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نات 
بسم الله الرحمن الرحييم 


الحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلم على نبینا محمد واه 


تشکل الحياة الاجتماعية اطارا عاما و محورا تلتقی حوله المجالات 

الحيوية الأخرى توثر فيه أو تتأثر به ومن هنا فانه لابد لکی تتضح معالم 

الحناة ا لاجقا لئ يقي أن درس الحواف الأ خری سرا باك 

التی يقوم بها المجتمع‌بأسره كالدين أم تلك التی تقوم بها فئاتالمجتمع 

كالجوانب العلمية والنشاط الاقتصادى أم تلك التى تشكل مظاهرعامة 

للحياة الاجتماعية يبد و المجتمع بشكل عام متسکا بها الا أنها لا تنطبق 
عليها صفة الالزام كالعادات والتقاليد وبعض النظرات الا جتماعية. 


ولقد لقيت أحداث التاريخ السياسى اهتماما أكبر من مؤرخينا المحليين 
مما تشح معه أو تند ر أو تنعدم أحيانا الاشارة الى جوانب التاريخ الا خسری 
فى بعض الفترات» وليس هؤلاء المؤرخون بدعا من المؤرخين السابقي سن 
الذين كانوا يركزون اهتمامهم على القضايا السياسية وأخبار الحكام وید ايسة 
ونهاية الدول مما يجعل الباحث فى القضايا الانسانية الأخرى يعانى 
أشد المعاناة على اختلاف بين هؤلاء المؤرخين فى درجةالشح لأحداث 
التاريخ الأخرى » وتتأكد هذه المعاناة وتزداد حالاتہا حين البحث فى 
قضايا التاريخ النجدى غير السياسية » وخاصة المظاهر العامة للمياة 
الاجتماعية وبشکل أخص العادات والتقاليد التی يلفها الغموض عند مؤرخى 
تلك الفترة , ورغم وجود جذ ور لبعض المظاهر العامة فى جوانب الحياة المختلفة 
الى وقت قريب فان ذ لك لا یغنی عن البحث فى المصاد رالقديمة» 
ولا یسح بدراسة هذه المظاهر على أنها أمثلة لتلك المظاهر القد یس : 
الا بمقدار مايتطلبه الربط التاريخى بين هذه المظاهر فى الفترات التاريخية 
المختلفة »أو حين تشح علينا المصاد ر القد يمة المتنوعة بتفصيل واف أو اشارة 
عن هذا المظپر أو ذاك. 


وبقد ر مايعانيه الباحث الاجتماعی المعاصر فى دراسته للقضایہ_ا 
الاجتماعیة المعاصرة فان معاناة المؤرخ الاجتماعى لمجالاتالحياة 
المختلفة تتأكد وتزداد لان الباحث الاجتماعى يتعامل مع أفراد المجتمع 
الأحياء وأسره وفثاته الموجودةء وهو اذ یلاقی بعض العنت من ج اء 
رفض بعض الأفراد والأسر والفثات الاد لا* بمعلومات صحيحة »أو اعشاء 
بيانات واضحة ود قيقة فانه يمكنه اللجو* الى عدة أساليب أخرى لتجتهيق 
أهدافه »بينم يفقد المؤرخ الاجتماعى ای أسلوب من هذا القبيل عدا أسلب 
البحث والتنقيب فى المصاد ر المكتوبة والمروية سوا* كانت العقدية أم الفقهية 
أم التاريخية أم الأدب الفصيح والعامى «على أن درجة اشباع هذهالمصادر 
لحاجة الباحث تختلف رفم تنوعها -بحسب قرسہا أوبعدها من دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب اذ تشح هذه المصادر فى الفترة التى 
سبقت تلك الدعوة» ویعدم الباحث المعلومات التفصيلية الا فى بض 
الجوانب التی توجد معلومات عنہا فى بعض المصاد ر الأخرى غيرالتاريخية 
كا لفقپية مثلا . 

وتختلف معاناة الباحث سواء الباحث الاجتماعى المعاصر آم الموإرخ 
الاجتماعى فى بحثهما لبعض الفئات الاجتماعية فى نجد عن بعضہا الا خر 
كالمشقة التی يلقاها کل منهما فى دراسة مظاهر الحياة الاجتماعية 
عند البدوء وهی مشقة لاشك أنها أشد من تلك التی يلقاها كل منبما 
عند دراسة جوانب الحياة الاجتماعية فى حضر نجد » الا أنه رفم ذلك 
فكلما كانت الفترة الزمنية للد راسة الاجتماعية الحضرية أقدم أضفى ذلك 
مشقة قد تصل الى تلك المشقة التى يلقاها الباحث والمؤرخ الاجتماعسسی 
عند د راستهما لجوانب حياة البد و فى هذه المنطقة اذ تتفق الدراستان 
فى شح المصادر فيما یتعلق بجوانب الحياة عموما أو مجالات معينة منها . 


الاجتماعية عند حضر نجد منذ القرن العاشر الهجرى الى قیام دعسوة 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب” وقد تم هذا الاختيار بعد شاورات متعددة 
مععد د من المختصين فى التاريخ النجدى أبرزهم أستاذى المش سرف 
الأستاذ الد كتور عبد الله بن يوسف الشبل الذى كانت معاناته معی فى 
مرحلة الاختيار لا تقل عن معاناته فى جوانب البحث الأخرى حتی خسسرج 
هذا البحث بعنوانه هذا. 


وترجع آهمية هذا الموضوع - فى رأبي -الی كونه يد رس حقبة مبسسة 
من تاريخ نجد ومحاولة لطرق باب التكامل بين الد راسات التاريخيسة 
السياسية المتوفرة عن المنطقة الى حد ما وبين الد راسات الحضارية 
التى يشكل هذا الموضوع جانبا من الد راسة فييها والتی تفتقر المكتبة 
التاريخية الى أمثالها »ثم هو يند رج فی اطار الد راسات التاريخية 
الحديثة التی تتجه نحو دراسة الحياة الاجتماعية بجوانيها الديئية 
والعلمية والاقتصادية وغيرها . 


ان المطلع على تاريخ نجد يواجه بالحققيقة المرة فى قلة وجود د راسات 
تفصيلية موثقة لجوانب الحياة العامة فى المنطقة عبر المراحل التاريغية 
خاصة تلك التی سبقت قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتی تسهل 
المقارنة ستقبلا بين تلك المرحلة وبين مرحلة مابعد قيام تلك الدعوة والنقلة 
الهائلة التى حصلت لجوانب تلك الحياة» ومن هنا كانت الضرورة ملحمسة 
فی أن تنفرد هذه الجوانب -کل جاب على حدة -بدراسة مفصلةعبسر 
جہد علمی يضع فى حسبانه الاطلاع على المصاد ر التاريخية المحلييسة 
وغير المحلية المجا ورة ؛علاوة على الروافد الأخرى ككتب التوحيد والفقے ء 
وا لمرويات والمكتوبات من المأثروات العامية كالشعر والأمثال والقصص. 


وتزداد المرارة لد ى الباحث المنصف حينما يرى ولع بعض الکتساب 
المحد تين يما ذکره النؤركين المحلیون السابقون لبعش مظاهر الاتحسراف 
عن العقيدة الصحيحة عند النجديين بل محاولة بعض هؤلاء الباحئين 
تضخيم تلك الصورة لهذه المظاهر وصولا الى هدفهم فى تشويه الصسورة 


العامة لمجالات الحياة الأخرى عند حضر نجد قبل الدعوة. 


ان ابراز الباحث للجوانب الحسنة فى الحياة الاجتماعية عند حضر 
نجد فى تلك الفترة لا يجوز أن يفهم منه -بأی حال من الأحوال -التقلیل 
من المهمة العظيمة التی قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمؤازرة من 
الامام محمد بن سعود رحمهما الله: بل ان دراسةالحياةالعامة 
فى نجد فى تلك الفترة يعطيها بعدا جديدا اذ أن وجود ذلك الكسم 
من العلماء حينذاك يؤكد هذا البعد حیث لم يستطع هؤلاء العلما* رفم 
جہود هم الاصلاحية المحد ود ة -أن يقوموا بذ لك الد ور الرائد الذى قام 
به الامامان الجليلا زحتج تم صبغ المجتمع فی وسط شبه الجزيرة - وکسل 
البلاد السعودية فيما بعد -بالصفة التى يراها المنصف فيجدها أقرب 
الصبغة الاسلامية. 


واذا كنا نلتس لأولئك المؤرخين السابقين العذر فى عدم توف ر 
الصادر التی يستقون منها مادتهم التاريخية فضلا عن خوفهم من أنيؤثر 
ذلك على درجة تسك الناس بمادئ تلك الدعوة فى بداية قيامها ,» انا 
كان لهؤلاءالعذر فى ذلك فلن يعذر الباحث المعاصرالذی تہيأت له 
الوسائل الكثيرة للاطلاع على روافد متعد دة لمصاد ر تاريخ تلك الفترة» 
خاصة بعد أن أشرب الناس حب هذه الدعوة وعرفوا فضلها وفضل د ولتها 
بعد ما رأوا الوضع الأشل الذی تحقق للمجتمع بعد تمكنها فى النفوس . 


وقد دفعنی لاختيار هذا الموضوع وتحديد فترته الزمنيةبالقرنالعاشر 
السعودية الأولى »د فعنى الى ذلك عدة أسباب منها : 
١-أن‏ هذه الفترة تشكل جز من الفترة التی درستها فى رسالة الماجستیر 
عن بادية نجد منذ القرن العاشر حتى سقوط الد رعية » وهذا ماجعلنى 
والعطلعین على تلك الرسالة نحس بفقد ان‌الجز؟ المكمل لهذا الموضوع وهو 


بحث الحياة الاجتماعية عند حضر نجد ‏ وھذ ہ السألة كانت اح دى 
التوسيات التى أوصت بها لجنة المناقشة للماجستير حرصا على وجود نسوع 
من التكامل بين دراسة الحياة الاجتماعية عند هاتين الفثتین الرئيستين 
فى نجد وصولا الى بروز د راسة شاملة للحياة الا جتماعية عند حضر نجسسد 
وبدوها كل فئة على حدة. 


۲-شح المصادر فى تاريخ تلك الفترة مما يجعل الباحث يغوص فسی 
المصاد ر الساندة لايضاح معتقد دينى أو مظبر اجتماعی مما يضفى على 
البحث مشقة ومتعة علمية فى الوقت ذاته تجعل للبحث اذا خرج بالصورة 
المرجوه - قيمة علمية , فعلی الرغم من کون الرسالة متخصصة فى التا رمخ 
الاجتماعى الا أنها على صلة بالعلوم والفنون الأخرى » فضلا عن اثراتبا 
لجوانب الحياة الأخرى کالد ينية والعلمية والاقتصادية. 


۳- د خول المنطقة بشكل واسع فى المذ هب الحنبلی منذ القت سرن 
العاشر الہجری »فرغم أنها قد عرفت هذا المذ هب قبل القرن العاشر 
الا أن انتشاره فى المنطقة بشكل واسع كان منذ هذا القرن فما بعده 
وكانت بدايات هذا الانتشار على يد الشيخ شہاب الدين أحمد بن عطوة 
الجبيلى النجدى (ت ‏ ۹ھ) / ١6هام).‏ 


- د خول بعض الستجد ات على حياة النجديين الاجتماعية حاضسرة 
واد ية كالقهوة والتبغ والنارجيل وتلك المشروبات جد ت علی المجتعمسع 
السدی ری سد ایت دعولا السا ركفي ارخ وباف سیف 
العلما* والعامة فى نجد منها ود رجة تأثيرها على مجريات الأحوال الا جتماعية . 


ه-ان القرن العاشر هو بداية التاريخ الحديث بالسبة لتا مخ 
العرب حيث انضوت البلاد العربية تحت الحکم العثمانى . 


دان هذا القرن هوبداية وصول الكتابة التاريخية اليا :لذا 


ہو ا 


فلن ساد أن تبدأ السنوات السابقة لتاريخ ابن بشر ( السوابق )بالقرن 
انا 

۷۔ان معرفتنا بالمأثور العامى بدأت تزداد منذ القرن العاشر الى 
قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يصور هذا الشعر أصدق 
تصوير بعض نواحی الحياة الاجتماعية قبل قيام هذه الدعوة التی بدا 
تاريخنا المحلى ينتظم شيا فشيئا بعدها. 


آأنه لکی تصبح الد راسة الاجتماعية ذات قيمة ومرد ود علمی فلابد 
أن تقف عند المتغيرات الاجتماعية الکبری التی تؤثر جذ ربا فی الحياة 
الا جتماعیة بمجالاتها الد ینیة والعلمية والاقتصادية» ومن هنا فان قیسام 
هذه الدعوة وتأسيس الد ولة السعودية يعد حدا فاصلا بين حياة 
اجتماعية متوارثة وحياة اجتماعية جديدة قامت على أسس وماد ئ ستمدة 
من الأسس والبادئ الاسلامية»وهذا ماجعل المجتمع‌بعد هذا التغييسر 
العظيم يعيش حالة من التنظيم فى كل مجالات الحياة لم يعرفها منذ 
أمد بعيذد. 


ان تكثيف الد راسة فيما قبل الدعوة يمكننا من اد راك حاجة المجتمع 
لپا وتأهله فى الوقت نفسه لقبولها والتفاعل مع ما جاات به من متغیسسرات 
اجتماعية فى المجالات الحيوية العامة . 


وقد قسمت البحث الى مد خل وأربعة آبواب يند رج تحتہا عشرة فصول 
وفی‌البد اية تحثت فى المد خل عن أبرز الفتات الا جتماعیة فى نجد سوا کا نت 
رئيسة كالبد و والحضر أم فرعية تد خل فى اطار هذا التقسيم» وعرضت 
لأبرز العوامل المكونة لبعض تلك الفكات عبر الفترات التاريخية . 


(۱) الواقع أن السوابق بدأت‌عام .رھ وهو بد* عمران العيينة الا أنه 
حصل انقطاع فى السوابق حتی عام ؟ ١ھ‏ ثم بدأت سنوات السواسق 
تتابع تقريبا . 


ومامن شك أن فہم الأوضاع الدينية لأ ى مجتمع يعين على فبم 
أوضاعه الاجتماعية العامة الأخرى » كما أن التنظيم الدینی يؤثر فى المجتمع 
الذى يسود فيه ويتأثر فيه وتلك حقيقة قررها علما* الاجتماع ویستطیسع 
أن یتلسپا کل راصد للحياة الاجتماعية عند سائر الأمم والشعوب فى مختلف 
فترات التاريخ »لكل هذا فقد أفردت الحياة الدينية قبل دعوة الشیسسخ 
محمد بن عبد الوهاب بباب ستقل يشكل الباب الأول ويضم فصلين تحد شت 
فى الفصل الأول عن مظاهر الانحراف عن الدين الاسلامى ومبدت له 
بتمہید موجر عن آبرزه‌ظاهر الانحراف عن الد ين فى بعض المناطق المجاورة 
آنذ اك »ثم فصلت بعض الشو؛ فى تلك المظاهر عند حضر نجد قبل الدعوةء 
وقسعتہا الى قسمين عرضت فى القسم الأول تلك المظاهر فى أصول الدين 
وقمت فيه باستعراض تفصیلی للأمور الشركية والبدعية كالاعتقاد بیعض قبسور 
شهدا الصحابة فى معركة اليمامة» وبعض الکہوف والأشجار والأشخساص 
ويعض البدع الأخرى كقراءة القرآن على القبربعد الدفن ؛والذبح لدفع 
ضرر الجن والاعتقاد بليلة النصف من شعبان »وقصد المد ينة المنورة لزيارة 
قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم وغير هذه البدعء ورفم أن الاشارات 
التاريخية تلمح الى تركز كثير من هذه البدع فى مناطق معينة الا انی 
حرصت على البحث عن بعش البدع فى المناطق النجدية الأخرى. 


أما فى الفروع فقد بسطت القول عن بعض مظاهر الانحراف عن الدين 
فى هذا الجاب التی من أبرزها رشوة الحاكم( القاضى ) والتی عرف بها 
بعش‌علما* نجد قبل الدعوة بدافع عدم وجود مخصصات مالية ثابتة للقاضی 
مقابل الفصل بين الناسء وقد فصلت القول فى هذا الجانب مین ا 
رأى بعض‌علما* نجد فيه منذ القرن العاشر الهجرى ؛ورأی الشيخ محمد _ 
ابن عبد الوهاب ونقاشه مع معارضيه حولها مما يبدو معه أنها كانت مسن 
أبرز الاتسراقات الدينية فى الفروع تفلفلا فى المجديع: وقد تحدکسسست 
عنہا فى بداية هذا المعث لأنہا تشكل أهم مظبر اتلك الانحرافات» وسيب 


ےہ ہے 


رئیسی لہا » وحتی لا يطول هذا المحث عن ماحث الرسالة فقداکتفیست 
بعد ذلك بعرض أمثلة لهذه العادات فی أحكام العیاه والسقیا من‌الودیان 
معض أساليب البیوع وا لوقاف والوصایا المخالفة للشرع والتی كانت مشار 


جدل حاد بین الشیخ محمد وخصومے . 


وفى الفصل الثانى من هذا الباب عرضت لبعض مظاهر الالتزام بالدين 
عند الحضر كأد!* الشعائر التعبدية» وا لاهتمام بتعلم القران ونسخة ووقفه 

ووجود عدد من 1 وقاف التى تنطلق من احتساب الأجر عند الله وفير 
هذه المظاهر التی تؤكد أن قطاعا عریضا من المجتمع الحضری النجدی 

النصوص التی تؤكد هذا الجانب وتقرره وتفصله وخاصة من کلام الشیخ 

محمد بن عبد الوهاب الذی يدل على تأهل هذا المجتمع لقبول هذه 

الدعوة سواء بوجود مظاهر الانحراف التى دفعت الشيخ للاصلاح والتجديد 
أم بوجود مظاهر الالتزام بالدين التی كونت أرضية جيدة لهذا الاصلاح 

والتجديد » وقد أشارت بعض النصوص الى ثناء الشيخ على بعض جوانسب 
هذه الحياة» ونقده وملاحظاته على البعض الآخرء وفى هذا الفصل عرض 
لبعض القصائد العامية والتى تدل على وجود مظاهر التزام أخرى . 


ولقد كانت الحياة العلمية أحد أبرز الأنشطة الاجتماعية فى المنطقة 
حيث تقوم بها فثة لا یستہان بها من المجتمع انطلاقا من قول الله عز وجل 
" وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهمطائفة ليتققبوا 
فى الدين و لینذ روا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" التهة 
آیة ۱۲۲ » فضلاعن التأثيرات الواضحة للحياة العلمية على كثير من 
مجالات الحياة الاجتماعية بحيث يمكن اعتبارها الموجبة للحياة الاجتماعیةء 
ولهذا فقد أفردت لہا بابا ستقلا يضم فصلين قعت فى الفصل الأول باعطاء 
عرض عام لأبرز الملامح العامة للحياة العلمیة قبل الدعوة مما يجعل نے 
ممهدا للفصل الثانى فقطءاذ أن موضوع الحياة العلمية موضوع واسع 


سدط۔ 


والبسط فی الكلام عنه سيكون على حساب صاحث الرسالة الأخرى ,وما عرضه 
هنا الابمقدار كونه يشكل نشاطا اجتماعيا تقوم به تلك الفئة المہعة نی 
المجتمع» ویشمل هذا الفصل عدة ماحث أولها سبل التعلم التی عرف اا 
طلاب العلم فى نجد كالتعليم المحلى وهو الذى يتم داخل بعض البلدان 
النجدية التی يوجد فيها من يستطيع تعليم أبناء بلدته مهما كانت 
د رجة تعليمه» ثم الرحلات العلمية الى المراكز العلمية داخل تمد 
وتتبعت فيه أهم هذه المراكز وأبرز العلماء التی رحل اليهم فيها.ئم 
ارات اكن الا ال غات بعد دامن كيه الي كك ادرف 
والاحساء وعرضت فيه لبعض الذين تلقى النجد يون عليهمالعلم فيها » ومنها 
الرحلات الى خارج شبه الجزيرة كالعراق والشام ومصرء وطرقت فيها لأبرز 
العلماء فى هذه المناطق وبعض طلاب العلم النجد يين الذين تتلمذ وا 
عليهم فيها . 

ومن مباحث هذا الفصل محاولة بعض الطلاب النجديين الاستفادة من 
مرور بعض العلماء على نجد فی طريقهم الى أى منطقة داخل شبه الجزيرة 
وخاصة الحجازء وقد أبرزت بعض الأمثلة التی توافرت لدي على هه ذا 
الجانب سوا* من النجديين أم من العلماء المارين بنجد . 


ويصور محث العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم درجة تلك العلاتة 
وكونها قد حفظت للاستاذ كرامته وتقد یره وللعلم حيويته ونقاشه حيث حفلت 
مظاهر تلك العلاقة بالعديد من المسائل التی كان الطلاب يتحاورون فيها 
معأساتذ تهمبأسلب هادئ أحيانا وحاد أحيانا أخرى. 


أما مجالات التأليف فقد عرضت لأبرزها وهی الفقه والتاريخ والتوحيد 
وعلوم الآلة وقمت بايراد بعض الأ مثلة على بعض هذه المجالات» وفى طريقة 
التأليف بينت عد م اختلاف المولفین النجد یین عمن سبقوهم أوعاصروهمم 
فی هذا السبيل فى أى من مجالات التأليف » ویحثت فی أبرز ملاح تلك 


ے یا اب 


ومرا قبتسه . 


وأعد د ت فى محث النساخ والخطاطين وكتاب العدل بيانا ببعسض 
ھؤلاٴ ود رجة اتقان خطوطہم وضبطها على ضوء المعلومات المتوافرة لدى 
عنهم » ومثلت لبعض ماقاموا به فى هذا الصدد سواء لنسخ القرآن الكريم 
أم الكتب الفقهية والتاريخية واللغوية وغيرها » كما قعت بايراد بعض المکتبات 
لبعض علماء نجد فی تلك الفترة وهی تصورد رجة حرص طالب العلم النجدى 
على اقتناٴ الكتب سواء عن طريق الشراء أم الاستنساخ »ورفم کون هه ذه 
المكتبات ذات طابع خاص الا أنها أدت دورا جيدا فى تنشيط الحركة 
العلمية؛ وختمت هذا الفصل بعرض بعض سبل الأوقاف العلمیة سواء كانت 
كتبا أم سبل انفاق » وسواء كانت على طلاب العلم عامة أم على هؤلاء من 


ذرية الواقف خاصة. 


وفى الفصل الثانی بحثت فى الاثار الاجتماعية للحياة العلمية حيث 
مهد ت له بعرض موجز عن المکا نة الاجتماعية لعلماء نجد قبل الدعوة نم 
أورد ت بعض الأمثلة التی تبين حرص الفقيه النجدى على طرق الموضومات 
ذات الصلة المباشرة بالمجتمع والبعد عن السائل التی لا مساس له فيا 
انسجاما مع أن العرف عامل تجب مراعاته مالم يتعارض مع نص أو اجمساع 
أو قیاس» وعرضت بعض الأ مثلة التاريخية والفقپية التى تبين حرص الفقیه 
النجدى كذ لك على مراعاة أوضاع بعض الفثات الاجتماعية خاصة العاملة 
فى تخفيف الفتوى أنطلاقا من يسرالدين وسماحته معالتحرز الكامل فیعدم 
استفلال مل هذا الجاب للتفلت من بعض الأخكام الشرمية. 


وناقشت عند بحث العلما* لبعض العادات الوافدة على ا لمجتمع موقف 


علماء نجد من عاد تين رئيسيتين برزتا فى تلك الفترة وهما عادة شرب القپوة 
وعادة التد خين » وبينت فى هذا المجال أن هؤلاء العلماء لم يكونوا بمعزل 


دك ۔ 


عن الستجد ات على المجتمع النجدى . 


ومن خلالبعض الأحداث التاريخية عرضت بعض جہود العلسماء 
الاصلاحية فى المجتمع لاصلاح ذات البين حقنا للدماء ومنعا للفتن مسن 
الانتشارء وأشرت الى أن هذه الجهود -رفم أهميتها -تبقی سعمدودة 
التأثير بجاب الجهد الكبير الذى قام به امام الدعوة فى الاصلاح . 


طريق تشجيعهم للأوقاف الشخصية ذ ات المرد ود العام وقيامهم فى الوقت 
نفسه ببذ ل ماتجود به أ شيم ونا تسمح به مقد رتهم المالية فى هذا 
الجانب. 


ومن وجود عد د من الرحلات العلمية عرضت لبعض الاثار الاجتماعية 
لہا سواء تلك التى أعقبہا استقرار فى البلد المرتحل اليه أم تلك 
التى تلتها عودة الى نجد ٠‏ وهى آثار تبين د رجة تأقلم النجدى مع البلسد 
المہاجر الیہا ء وتبرزمكانة لبعض النجد یین فيها. 


وانسجاما مع نقد العلما* لبعض المظاهر الاجتماعیة فقد مثلت على ذ لك 
ببعض | لقصائد الفصيحة التی تبين أن بعض الجوانب الاجتماعیة قد توجد 
عنها معلومات فی الأدب الفصيح الذى يشتهر نقده لتلك المظاهر بالتوجيه 
الشرعى نظرا لكون القائمین به من فئة العلماء. 

ولئن کان النشاط العلمى يعد أحد آبرز الأنشطة الاجتماعیة كا 
مرفان النشاط الاقتصادى لا يقل أهمية عن ذلك فى هذا المجال اذ يقوم 
به قطاع عريض من المجتمع نظرا لتنوع مجالاته الحيوية فى تسيير دنه 
كافة الأمور التى تكفل للمجتمع بقاءه واستقراره فضلا عن أهمية مايحدثه هذا 


الجانب من تأثيرات واضحة على الحياة الاجتماعية نتيجة تلكدالعلاقاتالاقتصاد ية 


الواسعة سواء بين أفراد وفئات المجتمع النجدى أم بين النجديين والبلدان 


المجاورة وغیر المجاورة. 


لكل هذا فقد خصصت بابا مستقلا لهذا الجانب يضم فصلين وقسمت 
البحث فى الفصل الأول الى ثلاثة باحث حيث تحدثت فی اليحمث 
الأول عن الرمی والثروة الحيوانية باعتبار هذه المرحلةتعدالأولى فى قيام 
الناس بها عبر التاريخ + وتعد كذ لك مما يشترك فیہاالبدومعالحضسرء 
وفى هذا المحث عرض لأهم الحيوانات الموجودة فى نجد » ونظرة المجتمع 
لرعی بعض الماشية كرعاء الشاء( الشواوية ) وتأصل تلك النظرة عند العرسی 
منذ القدم؛ كما تحدثت فى المحث الثانى عن الزراعة ونظرة المجتمع لبا 
وأهم المحاصيل الزراعية والمشكلات التی تعيق الحركة الزراعية آنذاك 
وحرصت فی هذا المجال على بیان قدم هذه المحاصيل فى نجد »والاستفاد ة 
من كتب الفقهاء فى عرض بعض المشكلات الزراعيةأما البحث الثالث 
فقد خصصته للحرف اليد وية والمہن حيث أعطيت عرضا عاما لأبرز هذه 
الحرف وفائد تہا للمجتمع» وقدم بعض هذه الحرف فى المجتمع. 


وقد أفرد ت التجارة بفصل مستقل نظرا لتنوع الأ نشطة التجارية وروز 
الاثار الاجتماعية فيها بشكل واضح حيث عرضت فى هذا الفصل لابرز 
أساليب التجارة المحلية داخل البلدان النجد یة ء والتجارة الاقليميةداخل 
نجد بين البلدان والأقاليم النجدیةء والتجارة بين البد و والحضرء والتجارة 
الخارجية بين نجد والبلدان المجاورة وغير المجاورة» وفيه حدیث عن هذه 
البلدان وحركة الاستيراد والتصدير بين نجد وبينها , كما غرضت لنظام 
الأسعار السائدة فى تلك الفترة وأعطيت أمثلة لہبوط الأسعاروارتفاعبا 


وفى محث المكاييل والموازين والمقاييس قمت بعرض عد د من المكايييل 
النجدية متدءا بذ كرعدد من الاصع التی عرفت فى بعض المناطق النجدية 
كصاع العارض وصاع سد ير وصاع وادى الد واسر مع الحرس على مقارنة هذه 
الا صع بالصاع النبوى ( وحدة الكيل الشرعية ) ومقارننها بیعض وحدات 


یکس شید 


الكيل فی بعض المناطق المجاورة وضمنت الحد یث عن الاصع عرض ا 
لوحدات الكيل الأصغر التابعة للصاع كالمد والنصيف والربيع وکذ لك وحدات 
الكيل التقد يرية الكبيرة كالوسق ء أما الموازين فقد طرقت لبعض أد وات الوزن 
وحرصت على أن أتلمس وجود شبه بين هذه الأوزان وأوزان العرب الأوائل 
والبلدان المجاورة» وعرضت لأ نواع القياسات المعروفة آنذاك كالباع والسذ راع 
والشبر والفتر »ولم أغفل تاريخ الغاء العمل بپذه المكاييل والموازين 
والمقاييس واستبد الها بالوحدات العشرية. 


وقعت باحصا عد د من العملات التی تداولها النجديون فی تلك 
الفترة وتتبعت مراحل سكها على ضوٴ ماتوافر لدی من معلومات» كا 
أوضحت د رجة تعامل النجديين ببعض العملات» وكذلك أوجه الشبه ۔ان 
وجدت -بين نجد وبعض البلدان فى تداول هذه العملات» وحرصت 
على أن أبين انتماء هذه النقود الى سلات العملات المختلفة. 


ولما كانت المظاهر العامة للحياة الاجتماعية تعد من أهم موضوعات 
الرسالة فقد أفردت ليا بايا یشم أربعة تصول و فق حسمت الق سيل 
الأول للهجرات النجدية وأعطيت فيه ملامحا عامة لهذه الہجرات بتدءا| 
بالأسباب الرئيسية والماشرة لهذه الهجرات کالأسباب الأمنية التی كانت 
نتيجة لتلك الصراعات بين الأفراد والأسرء وقمت بايراد بعض الأمثالة 
التاريخية فى هذا الجانب مؤكدا على أن نجدا لم تكن بدعا فى تلك 
الصراعات » ثم عرضت لبعض الأسباب الاقتصاد ية التى كانت تد فع بض 
النجديين الى ترك بلدانهم »ومن أهم هذه الأسباب عدم هطول الا مطار 
أو قلتها فى بعض الأحيان وكذ لك بعض الكوارث الطبيعية وغزو الج راد 
للأرض الزراعية .ثم قسمت أنواع الهجرات الى نوعين هما الهجرة الداخلية. 
التى تنطلق من وجود مناطق خصب ونماء فى داخل نجد كان يلجأ اليبا 
بعض سكان المنطقة اذا اشتد الحال بهمء علی آن بعضيم كان لا يرضى 
بغير الهجرة الخارجية بد يلا للخروج من أزماته الأمنية والاقتصادية 
وقمت بعرض أمثلة تاريخية على تلك الهجرتين . 


وفى الفصل الثانى عرضت لبعض نظرات المجتمع تجاه بعض الغفنصسسات 
كنظرة الحضری للبد وی التی مهدت لہا بنظرة البد وی للحضری للتلازم 
بين النظرتين مؤكدا قد م هاتين النظرتين الناشئتين عن اختلاف أسلوب 
معيشة كل منهما عن ال خر ثم أورد ت بعض الأمثلة التاريخية والاشعار 
والأمثال العامية التی تبين نظرة الحضرى وفصلت فیہا »ثم عقبت فسسى 
المحث الثانى بنظرة المجتمع نحو المرأة ينا أنها تلقئ التكريم عند بعض 
النجديين والاحتقار عند البعض الآخر وأن هذين الجانبين لتلك 
النظرة متأصلة عند العربی وا ورد ت بعض الأ دة التاريهية على بروز نسا* 
شپیرات فی المجتمع مما يدل على أن جاب التکریم کان أكثر بروزا من غیسرہ 
اذا توفرت فی المرأة صفات تفرض ذ لك وختمت هذا الفصل با لمبحث الثالث 
منه باعطاٴ تصور عن وضع الرقیق ونظرة المجتمع لهم تلا لنظرة التی لا تختلف 
عن النظرة السابقة ء وقارنت فى بعش بعض مظاهر تلك النظرة بین الرقيق 
عند اليد ووهه العشرء سينا الاعتال التق يقن بها الآرنا* فى التجتع. 

وقد بحثت فى الفصل الثالث عد دا من العادات والتقاليد كالعادات 
الخاصة بالزواج حيث حرصت على تلس تلك العادات فى الزواج من خلال 
کب الفعبا» والأثال العاية مع العرس على مقارنة بعض تلك العادات‌بما 
لئ الو فيل الاسلامءقم اتبعت ذلك ال عالت الشعة فى ال كن 
التی تبين درجة استغلال النجدی لمواد بيئته فى توفير سكن له ومكونات 
هذا السكن ود رجة تكييف النجدى له مع عوامل الموقع والمناخ » وعرضت 
بعد ذلك لأسلوب الملبس وأ نواع الملبوسات کالألبسة الرجالية والنسائية 
ومن تظهر علیہم علامات الصلاح ,ثم طرقت بعض أنواع الحلى مع الحرس۔ ما 
أمكن ذلك -على تلس مظاهر شبه بين ذلك وبين مالدى المرأة العربية 
القديمة » وتحدثت بعد ذلك عن أبرز أنواع الأكل والمواد الغذائية 
المتخذ منہا ء وبعض المظاهر الاجتماعية المتعلقة بذ لك » وبينت بعسسض 
أوجه الشبه فى هذا المجال بین النجد بین‌والعب الأوائل »أما المشروسات 


دس - 


فقد عرضت لبعض العادات ا لمتعل قة بالمشرب المتأصلة عند العربى منذ 
القدم مع بيان لبعض المشروبات المألوفة الى أن طرقتلبعض الشرهات 
الستجد ة کالقہوة والتبغ والنارجیل مینا د رجة تغلغل كل منها فى 
المجتمع. 


وقد حرصت على أن يكون ختام هذا الباب بل ختام الرسالة كلها 
فصلا عن التكافل الاجتماعى والأعمال الخيرية حيث مهد ت له بعرض موجسز 
لبعض ملامح التكافل الاجتماعى فى الاسلام من خلال عرض بعض الايسات 
رالآحادیٹ الى مین هذا لجات وترو تم نسلت الحديك د تسش 
الشو؛ من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعى عند حضر نجد قبل الدعوة عسن 
طریق أداء الزكاة الواجبة والاكثار من صد قات التطوع واستغلال المواسم 
الزراعية لہا كالجداد والحصاد وغيرها ء وکذ لك الأوقاف الشخصية التى 
برزت فيها مظاهر التکافل أكثر من غيرها بشعولہا سائر فتات المجتمسیع 
الأحیاٴ والأ موات منهمء ثم الوصايا بأنواعها وقد بينت فيها وفى الأوقاف 
أن النجدى لم يقصر صرف منافعهما على منطقة نجد بل كان يمددلك 
لبعض المناطق كمكة والمد ينة اذا أتاحت له الظروف ذلك »ثم ختمت هذا 
الفصل بعرضعن طرق الخير والاحسان الأخرى كالامهال عن المعسسر 
وتخفيف الد ين عنه والغائه أحيانا » وينت أن هذه الجوانب تضفى اشراقا 
على الحياة الاجتماعية يخفف من تلك الضوائق الاقتصاد ية » ويعطى توازنا 
مع بعض المظاهر السلبية فى التعامل الاجتماعی أحيانا . 


وقد رجعت فى ذ لك كله الى بعض المصاد ر والمراجع الرئيسي 
والفرعية » فقد استفدت کثیرا من مؤلفات الشيخ محمد بن أحمد المنقور 
وخاصة كتاب " الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة" الذى طبعأول مسرة 
عام ۸۰٣٣ھ‏ / ۹۹۰ م بواسطة المکتب الاسلامى بد مشق بتمويل منالشيخ 
على بن عبد الله آل ثانى حاکم قطر آنذاك »وآخر طبعة اطلعت علیپا 
هى الرابعة عام ۰۱ ١ه‏ / ۹۸١‏ ١م‏ بواسطة مركز الطباعة الحد يثة ببيروت 


دخع“-۔ 


بتمويل من الأ ستاذ عبد العزيز المنقور الذى كرم فأهدانى نسئة 
من الطبعة الثانية ۹۹ ۱۳ھ / ۹ ۹۷۰ ١م‏ نشر دار الافاق الجديدة ببيسروت 

نفقة الاستاذ عبد العزيز نفسه ويبد و أن هذه الطبعات قد عولت 
على الأولى اذ لا تعدو أن تكون تصویرا لہا » وميزة هذا الكتاب جمسع 
فتاوى علماء تنجد قبل الدعوة مع بعض العلماء الآخرين » وللمؤلف فيه بعسض 
الآراء الخاصة» ویستطیع الباحث أن يرصد فيه كثيرا من القضايا الدينية 
والعلمية والا قتصادية والا جتماعية عن مجتمع نجد فى تلك الفترة» ويعسسرف 
فى الأوساط الفقهية بمجموع المنقورء وقد استفدت من تاريخه الذى حتقه 
الد کتور عبد العزيز الخويطرء وقد اعتمد ت على هذا التاریخ المحقق 
المنشور الا أنى أفدت من احدى النسخ الخطية له فيما أجد فيه اختلافا 
بين النسختين » كما رجعت الى منسكه السمى جامع المناسك الثلائنة 
الحنبلية الذى طبع بواسطة المكتب الاسلامى أكثر من مرةء وقد أفدت منه 
فى عرض بعض الا مور الخاصة بالمناسك مما يعد من البدعء ورجعت كذلك 
الى تاريخ ابن لعبون » وأفدت منه فى جوانب من هذا البحث, وکانست 
استفادتى ماشرة من الأخبار النجدية للفاخری الذى قام استاذ یالمشرف 
باعداد دراسة وتحقيق وتعليق عليه » وکا نت هذه الاستفادة من تعليقات 
المحقق لا تقل عن استفادتی من الكتاب نفسهء وه والأسلب الذى اتبعتے 
فى الاستفادة من تاريخ ابن ربيعة والذى حققه كذ لك أستاذى المشسرف ؛ 
كما أفدت من تاریخ ابن عباد وابن يوسف المخطوطين وأوراق خطية بقلم 
عثمان بن منصورء وهی مع غيرها من المخطوطات التی أثبتها فى نباية 
الرسالة قد كرم أستاذى الكريم بتزويدى بنسخ منها ء وھ__ذ! 
جزء من الفضل العميم الذى شملئی به حفظه الله . 


وقد رجعت الى تاريخ ابن غنام السمی" روضة الأفكار والاذفيبام 
لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذ وى الاسلام" وقد اعتمدت على طبعة 
المكتبة الأهلية بالریاض عام ۸ ٣٦۱۳ھ‏ / ۹ ۹۰ وم حرصا منى على تأصيل! لبحث 
وتوثيقه لانها كتبت بأسلوب المولف , كما أفدت كثيرا من تاریخ ابن بث 


" عنوان المجد فى تاريخ نجد" وقد اعتمد ت على النسخة التی حققبا 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ وطبعتها وزارة المعارفعام 
6 ۱۳ه/ > ٩۷‏ وم علی انی أقارن أحيانا بين الطبعات الأخرى وهذه 
الطبعة ولم أكن بعيدا عن ملاحظات الباحثين على ابن بشر کملاحظسات 
الشيخ مقبل الذ كيرء والد كتور عبد العزيز الخويطر فى دراسته عن ابن 
بشرء واستاذ ی المشرف فى د راسته لأهم المصاد ر النجدية. 


ومن أهم المصادر التی رجعت اليما مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
التى نشرتها جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ؛ كما أفدت من البحوث التى أعدت لهذا الأسیسوعء 
والبحث والتعمق فى مؤلفات الشيخ محمد ضرورى لكل من يريد أنييحث 
فى التاريخ النجدى باعتبار أن الدعوة محور هذا التاريخ فى عصسره 
الحديث, وعلى اعتبار أن نظرات امامها تشكل عمقا تحليليا فى رصد كثير 
من نواحى الحياة العامة فى نجد سواٴ قبل الدعوة أم بعدها . 


ومن مراجع هذا البحث كتاب " تحفقالعشتاق فى أخبار نجد والخجاز 
والعراق " للشيخ عبد الله بن محمد البسام وهو مخطوط .وميزته 
وجود بعض الأحداث التاريخية فى فترة ماقبل الدعوة منذ ماقبل القسرن 
العاشر ومابعده قد لا توجد فى غيره من مصادر تاريخ نجد ء كما أنى أفدت 
من كتاب " علماء نجد خلال ستة قرون" للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام والذى يعد سجلا جيد! لتراجم علماء نجد قبل الدعوة ويعدها. 


وتشكل المأثورات العامية من أمثال وقصص وقصائد مصدرا رفي ا 
من مصاد ر هذا البحث» وحرصا منى على تأصيل كلمات مااستفیدہ منها فقد 
رجعت الى بعض المعاجم اللغوية كالقاموس والتاج وقاموس رد العاممى 
الى الفسيح »على أن هذه المعاجم قد أفدت منها فى تلس مظاهر 
الشبه بين بعض العادات النجدية وعادات العرب القديمة» وهى الفادے ة 


حصسض 2 


العی حصلت علیپا كذ لك من دراسة تاریخ العرب قبل الاسلام وخا ة 
كتاب المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام للد كتور جواد على . 


ومن المصاد ر التى رجعت اليها كذلك " لمع الشہاب فى سيرة محمد 
ابن عبد الوهاب " تأليف حسن بن جمال‌الریکیإنسبة الى بند ر ريك على 
الساحل الايرانى من الخليج العربى ). 

أما الكتب الصاد رة باللغة الانجليزية فقد أعطانى أستاذى الشرف 
مشكورا جز! من رسالة الد کتور محمد الثنيان التی قد مپا لجامعة اكسترا 
فى بريطانيا وأفد ت منها » كما طلبت بعض الكتب والرسائل الجامعية 
العی تتحدث عن نجد ونوقشت فى أمريكا فكرم الخ الد كتورعيد الله 
الوليعى ببعت بعضها الى أثنا* دراسته فى أمريكا »وجلب بعضبا 
الا خر معه فى رحلةالعودةالى الوطن ؛ وا هدی الى مشكورا الد تور 
عويضة الجهنى رسالته للد كتوراه التی قد مہا لجامعة واشنطن » وقد ترجمت 
أجراة من هذ الکب والساكل وأ قدت ہا فى براحل البخت: 


)١(‏ رغمأن محققي هذا الکتاب - آبو حاكمة وآل الشيخ -لم يكف ا 
لنا عن اسم هذا المؤلف وشخصیته » وهل هذا الاسم _الريككلى- 
للناسخ فقط أو للمؤلف كذ لكء ولم یکلفا نفسيهما فى بذل جپسد 
من هذا القبيل ‏ وهو من أهم قواعد التحقيق رغم ذ لك فقد ترجح 
لدى أن الريكى هذا هو مؤلف الكتاب وريما ناسخه كذلك وذلك 
للأسباب الاتية: 

۱- ترجيح الشيخ حمد الجاسر لذ لك فى مقالة عن هذا المالف 
فى مجلة العرب ج ۱۰/ سرع / ص ۰١۱۹ء‏ 

؟- ترجيح الد کتور منير العجلانی لذ لك فى كتابه البلاد العيبية 
السعودية ۱/ ٤٤ء‏ 

۳- تأكيد عبد الواحد راغب فى مقالة نشرها عن هذا الكتاب ومؤلفه 
فى مجلةالدارة ع ۲ س ۳/ ص ۲۳۸ -9)؟). 

۽ أن التعمق فى قراءة الكتاب يؤيد هذا الرأى وعلى سبيل المثال 
انظر ص ۷۱ء ٩۷‏ ۰۱ 


عاق - 


وكنت خلال رحلاتى العلمية وزياراتى للبلدان خارج المملكة حريصا 
على جمع بعض المعلومات عن هذا البحث سواء كانت هذه المعلومات تسه 
بصفة ماشرة أم غير باشرة حيث قعت بزيارة للعراق ود ول الخلیسسسج ء 
وانتہزتہا فرصة لجمععدد من | لكتب التى تبحث فى تواریخ هلس ذه 
البلدان من المكتبات التجارية فيبا مما له صلة ماشرة أو غير باش سرة 
بالتاريخ النجدى. 


هذا عرض عام لأهم المصادر والمراجع التی رجعت اليها فى اعداد 
هذه الريالف ولن اتخ المعواك الف راجن أا اصدا 
هذا البحث فان أى جهد علمی لا يكون له لذة الابتكار وطعم العلم 
الا اذا واكبته مصاعب ومتاعب تاركا تقد ير ذ لك للأساتذ ة الكرام أعضاء لجنة 
المناقشة ومن يطلع بعد هم على هذه الرسالة. 


ولایسعنی وقد أنبيت هذا البحث ۔الا أن أرجو أن يكون قد 
خرج بالصورة المطلوية أو قريبا منها ء كما أتوجه بخالس الشکر وعظليم 
الامتنان الى الرجل الذى كانت له اليد الطولى فيما خرج به هذا 
البحث من فگر استاذى المشرف الاستاذ الد كتور عبد الله بن يوسف الشبل 
حيث كان لى نعم الموجه والمعين بعد الله عز وجل ,ولا أذ كر أننى جشست 
اليه بمشكلة تتعلق بهذا البحث الا خرجت منه بمخطوط أو مطبوع یعیننسی 
على فهمها أو توجيه كريم يذ للها . 


ومازالت هذه الكلمات لسكول كبير أفدت منه فى بعض الموضومات 
"ان أهمية هذا الموضوع وكون المشرف عليك فيه الد کتور عبد الله الشبل 
يلقى عليك تبعة كبيرة فهو رجل له باع طويل فى هذا الموضوع " مازالست 
هذه الكلمات عالقة فى ذ هنى سواء وأنا فى طور الاعداد لهذا البحسست 
أم بعد كتابته والانتباء منهءفان أكن قد وفقت الى بعض الصواب فيه 
فذ لك بتوفیق الله عز وجل ثم بعون وصاعد ة وتوجیه استاف ی الكريمء 
وان تكن الأخرى - لاقد ر الله فذ لك بسیب قصسور فپمي‌عناد راك بعسض 


-ر- 


الجوانب الخفية علي فيه »سائلا الله جلت قد رته أن يجزى أستاذى عنسسى 
خير ماجزى استاذا عن تلميذه »وأن يمن عليه بنعمة الصحة والعافية 
وطول الععر فى الأعمال الصالحةء وان يعيننى على رد بعض‌الجيل 
الذى شملني به حفظه اللسه . 


كما أشكر عمادة كلية العلوم الاجتماعية ممثلة فى عميد ها السابق 
الد گر محمد مالم العرق يعنيد ها الحالی بالقباية الد کور ناسر الد اود 
راتی الأع ٠:‏ لک ركس ق ارت ال کی سین آثرسلی وجل 
القسم الأخ الد كتور حمد السحيبانى وكل من أسدى الى معروفا يتعلق 
بأى مرحلة من مراحل هذا البحثءوالله يجزى الجميع كل خير . وصللى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ۱ 


س 


ينقسم المجتمع النجدى حسب الخصائص الا جتماعية الى قسمهين 
رئيسسين وهو التقسيم نفسه الذى كان عليه العرب فى جا هليتهم وبعد الاسلام 


كذ لك . 
3 ۱ 3 
١-البادية:‏ أو من تسميهم العصادر العربية أهل ار لا ن‌بیوتپم 
تتخذ من وبر الابل فى الغالب والا فقد تتخذ من أصواف الغنم وأشعار 


الماعز وهم ينتجعون موا طن الكلأ وموارد المياه » وتتشابه حياتهم الاجتماعية 
مع حباة بد و الجاهلية فى كثير من مجالاتها ان لم تتطابق معها تماما 
بساطة فى المسكن وتواضعا فى المأكل والمشرب والملبس وتماثلا فى كثير من 
العادات والتقاليد بل معض المعتقدات الد ينبة ء وتمسکا بأهم مستلزمات 
حماة الصحرا* من الکرم وا لفخر وا لشحاعة »وهذا القسم أصل للقسم ال ى : 


( ۳ 
؟-الحاضرة : أو من تسميهم المصاد رالْعَرتة القديمة أفل المدر 


والسبب فى وجود هذا القسم أن التحضر يكون غاية لبعض البد و تحت قسوة 
الأحوال المناخية فى الغترات فيحصل من جرا* نقض الأمطار أ وعدم هطولبا 


۳ الور محركة: صوف الابل والأرانب ونحوها والجمع أوبار لأن‎ )١( 
يتخذ ون بيوتهم نپا الغالب وقد ورد فى الحديث:" أحب الى من‎ 
أهل الور والمدر" أى اعت لی من أهل الا ف لے سے‎ 
الزبيدى ,تاج العروس من جوا هر القا موس: نسخة مصورة عن الطبعة‎ 
نشر دارالحياة ۔بیروت ۹۲۱۳ ەبساب‎ ه١‎ ۳۰٦ الخيرية ءالقاھرة‎ 
. الراء فصل الواو)‎ 

(؟) عبد الرحمن بن خلد ون : المقدمة نشر دار الأعلمي بيروت ۱۳۹۱ ه / 
۱ھ ۱۰ : جواد على ءالمفصل فى تاريخ العوب 
قبل الاسلام ط ( )١‏ دار العلم للملابين بيروت تشر مكتبة النهضة 
بقداد ۸٦۱۹م ۰۲۷۲/٤٢‏ ۲۷۷ء۸۱ ۲۷ء ایب صبرى : مراة جزيرة 
العرب» ترجمة وتعليق د . أحمد فؤاد متولی » والصفصافي أحمد 
المرسی ط ( ۱ ) دا , الريات الف ا ایا کپ ۰ھ / ۱۹۸۳م 
۱ ۰ )ءفؤاد حمزة. قلب جزيرة العرب ط ( ١‏ ) المطبعهة 
السلفية ءالقاهرة oT‏ ۷۱۳۳/۵ ."۱۳ 

(۳) المدر محركة : قطع الطین الیابس ویطلق على أهل القری والمدن 
لأن صانيها من الطين ومنه قول عامر بن الطفيل العامری ( سا 
۲۳ لرسول الله على الله عليه وام :+ :" لنا الوبر ولكم المدر 

)=( 


-۳_۔ 


أن يقطن بعض البد و قريبا من أحد البلدان ريثما تتحسن الأحوال قي 
البا دية , وقد يطول ذلك فبطيب له المقام فيتحضر صتد کا باكيان سس 
الأعمال الحضرية فممارسة الزراعة على نطاق ضيق ثم التجارة بعد ذ للناً. 


ہی ین الشسين فين قفا السکرمین الس ہی باه الان 

بعض الوقت وتمتهن أععالہا من رعي ورحيل لمواطن الكلأوموارد اليااهء 

55 البلدان الوقت الآخر فى مساکنہا الحضرية حيث تقوم اعاتا 
السابقة من الزراعة والتجارة وتربية الماشية على الطريقة الحضرية فی ارآ 


والنظرة القبلية تظهر واضحة لدى هذين القسمين وحتى فئة المخضرمين 
بحفظ النسب » وقصر بعض أنما ط التعامل الاجتماعى على أساسهءالاأن هذه 
النظرة تتعرض أحيانا لمايقلل متها »وقد حصل هذا فى كثير من القباعل منذ 
فترة متقد مة عن الاسلام اذ عرف من أساليب التعامل الاجتماعي بين القباقل 


( -) ومدرتك محركة : بلد تك أو قريتك »ونو مدراء : أهل الحضر 
( الزبيدى : المصدر السابق ۲۰/۲ باب الراء فصل المیم ) وتعطي 
الابة .م من سورة النحل تصويرا موجزا للمكونات التی يعمل منهبا 
العرب بیوتهم » وفى هذا يقول سبحانه : > واللة عمل لك من بوتکم 
سكنا وجعل لكم من حلود الأنعام ببوتا ت تستخفونها بوم ظعتكم ویسسوم 
الام »ومن أصوافها وأیارها وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين" . 

)١(‏ ابن خلدون ۱۰۱ ۱۰۳ وذ کر أن من أسباب التحضير غنى بعسسض 
اباس کرو اج کو ساس n‏ 
القاسيةءد : جواد على / ۲۷۸۱۲۲۷۲۰۱۲۷۱ )۸44۲۸ ›فۇاد 
حمزة ۹۱ ۰ ۹۲ »وقد اشار مؤرخو نجد الى عدد من حالات الاستقرار 
الى يلوم بعض البدو قب الیلدان التجدية و۲ نو( وترون سج 
بكلمة " فثل" الى تعتى الضعف والاستقرار ( مععد التاخرى :الآخیار 
النجدية. تحقیق د . عبد الله بن بوسف الشبل یه 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ء نشر الحامعة نفسہا ص ۹۹۰۱۷۳ 
عثمان بن بشرء عنوان المحد فى تاریخ نجد تحقيق : عبد الرحمسن 
ابن عبد اللطيف ال الشيخ ط ( ۳ ) طبع ونشر وزارة المععهمارف 
السعودبةء ۲ ۳۹٣۱ھ‏ / ۲ ۹۷ ۱م/۹/۲١۲ے‏ 

(۲ ) د. جواد على ۲۸۸/۲ 


۳ 


الجوار والحلف والولاء ء وکلہا أساليب تتيح للفرد الانضمام الى قبيلة 
غير قبيلته مما نشأ معه د خول أفراد وأسر وأفخاذ من قبائل معينة الى قبيلسة 
أخرى فعدت منبا وهذا ما جعل تسمية بعض الأفخاذ تتشابه بین قبيلة 


3 
واخری . 


على أنه بعد ظہور الاسلام طرأ على هذه الفثات تغییر حض رى 
أرقى بحيث تحشر قسم من البادیةءوازداد قسم من الحاضرة تحضر | وصاحب 
ذلك أن شاب نقاءها القبلى د خول بعض العناصر الأخرى فى تکوینب ۱ 
الاجتماعى نتيجة انضواشها تحت لواء الدعوة الاسلامية, واحتكاكم ا 
الحضارى بسكان البلدان المفتوحة ء وهذا مايفسر اختفاء أسماء بعش القباعل 
العريبة من أماكنها وظهورها فى أماكن أخرى ءعلاوة على اختفا* بع ض 
الأسنا» لقبائل آخری وظپورها بأسماء آخری وهی لا تزال فى رايم سا 
نتيجة لبروز اسم فغذ على الأفخاذ الأخرى حتي ينسى اسم القبيلة 
الأم ویظہر اسم هذا الا ع 


والى وقت قريب فان غالبية أهل نجد ترجع فى أصولها الى القبافل 
العربية الأولى سواء كانت بد ويةأم ہے »وقد دعم هذا انعزال أهل 
نجه فی اغالب عن اة مكان ليلذ ان النواورة رقم وجوه عات فيا ية 
واسعة النطاق بين أهل نجد والبلدان المجاورة بل وغير المجاورة أحیانسا 
غير أنه من المعلوم أن فئة التجار التی تمارس تجارة خارجية ليست ففلة 


(۱) فؤاد حمزة: ۲۳ ۲۲١٠‏ ١ممكي‏ الجميل : البداوة والبدوفى الیسلاد 
العربية ء مطابع الشركة الثلاثية . عمان والاردن ۳ ٩۱۳/۱‏ ۰۱ 
ص ۵ ۳ » ۳۰۲ :د . محمود أبو العلا ؛ : جغرافية شبه جزيرة العرب ( ط) 
۳ مؤسسة سجل العرب : القاهرة ۱۹۷۰م ۱۷۰/۲ 


( ۲ ) د . عبد الله الصالح العثیمین : الشیخ محمد بن عبد الوهاب » مطبعة 
نهضة مصر. القاهرة ءنشر دار العلوم. الریاض‌ ص ۱۱ ؛نجد منذ 
القرن العاشر الہحری حتی ظپور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الأوضاع الا جتماعية والاقتصادية. مجلة الدارة,العدد الثالث 
السنة الثالثة ص ۲ ۱. 


ےج 


کبری ذات تأثیر فی المجتمع اضافة الى کون المقام قد بطب لها قى البلد 
المتاجرة معه أو فيه »أو قد تعود منه بعد فترة قصيرة بحيث لا يؤثر ذلك 
على الحقيقة القائلة با نفلاق المجتمع النجدى عرقیا آنذ اك . 


واذا كان قسم من أهل نجد یتعرض للجلاء عنها الى البلد ان‌المجاورة 
أو غير المجاورة أحيانا تحت الظروف القاسية التی تستتبع حالات القتسط 
بهذا الجلاء الا أن هذا القسم ینطبق عليه ماینطبق على فثة التجار . 


هذا با لاضافة الى عدم وجود مایفری سکان المناطق المجاورة با لقد وم 
الى نحد سواء كان ذلك للاتجار أو الاستقرار » وعدم تعرضہا لغزوات كبيرة 
من تلك العی تحدث تغییرا اجتماعیا ء كما آنها لم تخضع لحاکم من غیرآهلبا 
جعل قاعد ة حكمه فبپا وبالتالي فلم تتعرض لتلك المؤثرات الاحتماعهية 
العرفية التی تأتى نتيجة لمحي* ذلك الحاكم أا 


هذه العوامل وغيرها حافظت على الأصالة السلالية لعب منطقة 
نحد مما حعلہم أقل العرب تأثرا بالمؤثرات الخارجية لغويا واجتماعیاء مسا 
جعلہم كذ لك يحافظون على وحد ة واستقلال كيانهم الاجتماعى واللغفوى, 
اذ لم يحصل لسكا نها اختلاط واسع بالعناصر غير العربية لبعد منيلقة 
نجد عن مراکزالامتزاج السكانى سواء كان ذلك فى غرب الجزيرة حي ث 
الأماكن المقدسة وما ينشأ فيها من اختلاط طبعى مع الأجناس الآخری من 
سائر أتحاء العالم الاسلامي ‏ أم كان ذلك فى شرقہا حيث تبد و مؤقشرات 
الأجناس الشرقية وخاصة الفارسية واضحةء آم فى شعالہا حيث يمكن أن يحصل 
تأقير تركي .على بعض القائل العريية له 


)١(‏ فؤاد حمزة: ۲ ءولہذا فان تلك الحملات الكبيرة العی شنها محمد 
على على نجد وماتبعہا من بقاء بعض القادة والجنود قد ترك بعض 
الاثار العرقية واللفوية وا لا جتماعية فى نجد . 

(۲) المرجع السابق .م عم ءد. أبوالعلا: مرجع‌سایق ۱۲/۳ , 
١ ۳‏ والعثيمين : المرجع السایق ص ۲ ۱ 


ومن هنا يمكن القول ان مجتمع نجد يرجع فی غالب أصوله الى قبائسل 
معروفة النسب ويمكن ارجاعہا الى أصولها العربية القديمة التی تتوقف على معرفتہا 
معرفة أصول القبائل الحديثة وهذا ماجعل سكان نجديعد ون منأنقيالسلالات 
السامية اذ يمثلون احدى مجموعات العرب الخلصء ولم يكن الحضرى النجدى 
بأقل تسکا بقبلیته ونسبه من البد وىذ لكأن هذ ين الفريقين الأصليين تتشابه 
نظراتهما الاجتماعية القى تنطلق من المفاهيم القبلية فى سائر أمور الحياة 
كالزواج والوضع الاجتماعي فى ال 

ورغم ماسبق ومع أن نظرة النجد بين قلیة تماما تتفق فيها الباديية 
والحاضرة فقد ضم المجتمع النجدى فئات اجتماعية تتبعفى بعض آسالیسب 
حياتها الاجتماعية البادية أو الحاضرةيومن أبرز هذه الفئات الصلب التى 
بمكن اطلاق صفة البداوة عليها على اعتبار أنها فئة خلوية تتفق معالبدو 
فى عدم سكنى البلدان والعیش فى الفيافي والقفار على اختلاف بينهم مین 
البد و فى شكل السكن وقربه وبعده عن المساكن الحضرية كما أنها لاتریطہا 
بالقباعل البد وية الصريحة النسب أى رابطتعرقية اضافة الى أن العادات 
والتقاليد عند البد و والصلب تختلف اختلافا لا مجال لعقد المقارنة بینہما 
وعد هذا وذاك فالصلب يختلفون عن البد و أشد الاختلاف فى الملامسح 
الجسمية اذ أن الصلب يكثر فيهم بياض البشرة وريما حمرتها فى بض 
الأحيان »وزرقة العيون موش الفعو وه الا 


ولقد کان رجال القبائل البد و والحضر لا بستفنون عن تلك الأعمال 


)١(‏ حمد الجاسرءأصول القبائل العربية الحدبثة مجلة الحرس الوطني ء 


ع/ ٢ ١١‏ س محرم ۱۰۳ ص عاد . أبوالعلا ۳/ ٢۹١۱ء‏ وانظر: 
۰ .م the Walhabis‏ ما Nejt‏ ه پھمٹهڈا AL Thang) The‏ تعدا 


(۲ ) دائرة المعارف الاسلامية ؟ ۱ ۳۱۸۰۳۱ ماد ة صليب. 


Ns 


والد لالة على المغاوزء ومعرفة النجوم والاهتدا* بها فى ظلمات البر 
على الاتجاهات »اضافة الى معرفتهم القوية والد قیقة بقيافة الأئرء وبعض 
۱ 


وما من شك أن الصلب بعمارستهم لهذه الأعمال التی بحتاجهسسا 
المجتمع النجد ی حضره ود وه انما ینطلقون فى ذلك من وعی اجتماعي 
ستغلین اننة واسكاف آبتا» القائل التجدية لةه الأعال ومعاولین قى 
الوقت ذاته أيجاد مكان بارز لهم فى المجتمع النجدی بعوض عن‌تلك النظسرة 
المتد نية من عامة النجديين تجاههمءولا أدل على ذلك من اصطفاء يعض 
رجال القبائل بعض الصلب من أجل القيام ببعض المہعات: وتكوين صد اقسات 
معہم على أساس ذ لك , وعلى أساس لك الأعمال الا جتماعیة ای 


تلك الخد مات وتعد خلوية بد وية لتلك الأسباب السابقة ,كما قد يتحضر 
1 3 ۳ 
ومن آبرز الفثات الاجتماعية فئة الرقیق اذ كان للأرقاء فى نجد قبل 


۰۹ حمد الحقیل : : كنز الأنساب ط (۵) ۹۷۹/۵۱۳۹۹ ۱مص c1‏ 
محمد أسد : الطریق إلى الاسلام ترجمة عفیف البعلبکی ط (+) دار 
العلم للملایین ءبیروت ٤‏ ۸ 6/۵۱۳ ۹ ۱م» ٤ص‏ ۲۸۱۰۲۸۰ محمد 
العبودى : ؛ الأمثال العامية فى نحد ؛ المطابع الأهلية للأوفےےت 
الرياض نشر دار اليمامة ۹۹ ۱۲۳ھ/ ۱۹۷۱م ۷۳/۲ دائرة المعارف 
الاسلامية /۱١‏ ٣۱٣۳ء‏ ٣٣٣۳۔۷١١‏ 

(؟) عمر كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ط( ۲ ) دارالعلم 
للملايين ءبیروت ۸ ۱۳۸ھ/ ۱۹۱۸م ٦٦۷٦/٢‏ سعد بن نفيسة 
اضمامة من‌التراثء مطابع الفرزدق ۶٤٣۰۱‏ ۱ه/ ۱۹۸۱م ص ۲۷۱۰۲۷۰ 

۳۱( قمت باعداد فصل خاص‌عن الصلب هو الفصل الثانى من الباب 
الأول من رسالة الما جستیر من ص ۱) ۱ - ۰۱۹۸ 


)ات 
(۱) 

أكيد ة على غتی مالکهم» ويبد و أن النجديين کانوا يحصلون على الرتيق 
شراء من أسواق الحجاز أثناء حجبم وامتيارهم منها اذ وجدت أسواق 
للنخاسة فى مدن الحجاز الكبرى وربما حصلوا عليهم من بقايا رقيق الأوييين 
فی شرق 7 حیث يجلبون الى الجزيرة عبر مواني* شرق الجزيرة اا 
على أن بعضا من هؤلاء ریما كان قد أبق من مسترقيه الأوربيين أو غيرهم 
أثنا* 0 شبه الجزيرة العربية فيأتى الى منطقة نجد ليعيش 
منعزلا فيها بأمان محتمیا باحدى الأسر أو القبائل البد وية والحضرية سواء 
تعرض للرق أو لم یتعرض لهء وقد يعمل فى مهن يحتاج اليها المجتمسع 
النجدى ويأنف منہا أبناء القبائل فيستفل هذه الأنفة ليمارس أعما لاا جتماعية 
تحقق له البقاٴ أو يرضي بالاسترقاق من هؤلاء النجديين مفضلا ذلك علي 
سراق بن عم 


ومن المراکز التی یحصل النجد یون منہا علی - أسواق ری 
٥ ٤‏ 
فى العراق والشام وسر وهي مراكز كان يجلب منہا رقيق جورجيا وآرمیٹیسا ء 


)١(‏ أحمد المنقور: التاريخ تحقيق الد كتور عبد العزيز الخويطر ط( )١‏ ء 
مطابع الحزيرة»الرياض ٠‏ ۹ ۱۳ھ / ۰ ۹۷ ۱م ص ۱۹ء هد .عبدالله 
العثیمین ءالمرجع السابق ص ١٤٠١ء‏ 

(۲) حسن الریکی : لمع الشباب فی سيرة محمد بن عبد الوهاب ؛رتحقیسق 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ . المطابع الأهلية 
للاً ونست ۔ الریاف» تشر دارة الملك عبد العزیز ی 4 

(۳) مجلةالد ارة العدد السابقص۳ مات الم د د > ۰ /س۲ اص ۹۵ ۱ 

( ) ) جورجیا : هی احدی جمپوریات تفقاسیا السوفيتية المعروفة عند 
الجغرافيين ن السلمين ببلاد القبق » وجورجيا معروفة ة قد يما بالكرج 
بالتعريك ناسا طليس علي تیر كيرا ز ياقيت العنیی : تمع 
البلدان " دار صادر ودار بیروت ٤)‏ /1) ۲۲۷۰۲ محمود شاکر: 
قفقاسيا . مؤسسة الرسالة والشركة المتحدة للتوزیعءبیروت ۱۳۹۲ھ / 
۲ء ۷۲۰۹۷ »الموسوعة العربية الميسرة ۲ 1۱ ) ۰ 

( ه) آرمينية : من مراکز الازد هار البشری القديمة وهی احدی جمپوریات 
الاتحاد السوفييتى غزاها المسلمون سنة واه ۰۵۲۱ ۵۲ 1۳۹م » 
۳۲ء م4 هم حكمها الأتراك السلاجقة فالمغول فالصفيون م 

)=( 


ضا نے 


وقد وجد فی نجد نتيجة لهذا الرقيق الکرج والرقيقات الكرجيات والجركسيات 
3 3 3 ۱ 


ولقد كان بعض‌الرقیق یعتق بعد فترة من الخد مة وکان بعض الأسياد 
یسح له بالحاق نسبه بأسرته أو یلته ونيشأ بعد ذ لك تزاوج بين الأرقاء 
المحررین مع ابقا* نوع من العلاقة ا ہی یت ی 
۲ 
ضمن فثة الخضیرین ذات الوجود الاجتماعی الکبیر فى حاضرة نجد . 


والخضیریون اسم جا مع يند رج تحت مفپومه الاجتماعي عد ة أسر تنتمبي 
الى أصول شتی بعضها عربية نجدية أو غير نجديةءكما أن بعضها ربعا یکون 
قدم شبه الجزيرة للحج أو العمرة أو الزيارة أو المجاورة فى مكة والمدينة 
ولكن كان آفراد هذه الفثة غالبا ما يستقرون فى مدن الحجاز الا أن تسما 
تبه يال الى سو الیلدان لقم كا سیا ا ا 
فى طريق عود ته الى بلاده أو تحت عوامل آخری » ولعل مايشجعاقامة هذا 
القسم فى نجد أنفة الصرحا* من أهل نجد من بعض الحرف »أو جهل بعسض 
أفراد المجتمع النجدى لبعض أساليب التجارة فيتخذ هذا القسم منبا 
مصد ر رزق له لا ينافسه فيه أحد من النجد يين ء وریعا برز فى مجال العلم 
الشرعی ,وکا نت فيه صفات محمود ة من التقوى والورع»وهى أمور يلقى حاملبا 
التقدير والاحترام من حضر نجد » وهذا مايفسر بروز علماء أجلاء من فة 


( -) العثمانيون حتی ضعت للاتحاد السوفييتي عام ٩۲۰/۵۱۳۲ ٩‏ ۱م عقف 
معاهدة ستيفر وعاصمتها أريغان ( ياقوت ۱۵۹/۱ ۱٦٠١‏ دائسرة 
المعارف الاسلامية ۰۱۷۱۰۱۳۷۱ محمود شاكر ٦٦‏ الموسوعة 
العربية الميسرة ۲۰۱۲۳ ۱). 

(۱) الریکی ۱۸۰۱۸۳ داثرة المعارف الاسلامية ۱1۰/۱ وسي دو 
أن الاسترقاق من‌تفقاسیا كان قد يما ( غوستاف ليون : حضارة العرب 
ترجمة عاد ل زعیتر ط ( ۲ ) دار احیا* الکب العربية,القاهرة» نشسر 
دار احياء التراث العربی »بیروت ۹ ۱۳ھ / ۱۹۷۹مص ٢٦٦‏ 

Al Juhany 6۰ ۰ (؟)‎ 


۱1 
آما تلك الفئات العريية الأصل سوا* النجدية منها أم غير النجدية 
التی اند مجت تحت مسمی الخضیربین فانبا قد جهلتانسابها أوتحوهلت 
أو سلبت تحت أى سیب من الأسباب اذ کان لضیاع النسب وترك الدريار 

لدی النحد یبن قديما وحديثا عدة آسباب منها : 

-١‏ قد يضطر تحت ضغوط اقتصاد يةأوا حتماعية الى الاستدانة ریسا 
أفلين ولا رع من ساعد دعل فا * ديت تيعس يذلل" وا عا سن 
بلده غير آبه بالانتساب الى قبیلته , فينشأ خلفه جاهلین لنسببم 
وقد أشار الخلاوى أن من أسباب ترک منازله ونسبه وقبیلته ( تخلويه) 
دين لحقه ولم يستطع سداده وخوفه من غرمائه الذ ین يطلبون دینہسم 


فقال فى هذا: 

تخلویت مد يون للاشبال خامد والدین شین والمد ایین طالبه 

وركنى وهی من شد ةالناس‌وانشوی ولاصحاب الا تدانت مذاهبه 
الى أن قال : 


)١ (‏ عبد الله البسام: علماء نجد خلال ستة قروط ط( ۱) مؤ a‏ 
الخد مات الطباعية »بيروت» نشر مكتبة النهضة الحديثة. مكة 
۸ ۸/۵۱۳ ۹۷ ۰۳۷۱۱/۲۱۵ ۵۸۰۰۵۵۳۰۵۳۷۰۵۱ »الحقیسل 
٤ء‏ »فاد حمزة ۸ ۱۱۰۱ کحالة ۷/۱ د. العثیمین . المرجع 
السایق .ص ۱۳ء العرب ,العد دان السابقان »ص ۱۹۵ 

(۲) ذکرالاصبهاني فی الأغانى وأسا مة ین منقذ فى المنازل والدیار 
آن‌يهي بن طالب الحنفي اليمامي وکان أديبا كريما حمالا لأثقال قومه 
ومغارمهم ء فابتاع من عامل السلطان على اليمامة غلة ضيعته يريد بها 
الریح فأصاب الناس باليمامة قحط ففرق يحي تلك الفلة لاطعام 
لمت جين فحان وقت السداد فہرب الى الرى ويها توفي ,وکان 

قد قال فی عجزه عن سداد دینه‌وحنینه الى اليمامة أبياتا منها: 
أحدث عنك النفس أن لست راجعا اليك فبمي فى الفؤاد دخيل 
آرید رجوعا نو اف سی اذا ارچ سے رس 
دا رالشعب ۸۹۷۹/۹ رہ یج اتک 

)=( 


(١) 
فاخترت لی اسم الخلاوی صيانة عن گل ما تخشاه نفسی وفات بے‎ 
وهذا من أبلغ التصويرات لغلبة الد ين التی استعاذ منها رسول‎ 
مسببات الذل الذى بنتج عن ثقل كاهل المدين.‎ 


؟- قد يقوم بتنفيذ ثأر قديم فى قبيلته أو حولها أوقد يرتک جريمة ما سواء 
كانت ككل افر یقفا اہر عن مت وهو يضق سے ووه تميس 
على أولاده الذين ينشأون جاهلین هزم وقد يحتاج للعمل لدى احدى 


3 3 ۳ 
الاسر الاس د مار آز سالفا ى٢‏ 


۳- قد يكون لدی قبیلته أعراف وتقالید غير مقتنع بها کفرض الضرائب المرهقسة 
التى تتطلبها الحماية الجماعية أحيانا »أو تحمل دية أحد أفراد القيلة 
الذى قد يكون محترفا للقتل »أو غير ذ لك ؛ وريما كان غبر ستطيع على المجاراه 
فى ذ لك كله ويخشى من سطوة قومه اذا عرف بذ لك فيتعرض للذل ال ذى 


( =) منقذ : المنازل والديار ط (۱) المكتب الاسلامی »د مشق A Ao‏ 
۵ م ۱۵/۲ - ۱۷ محمد بن بليهد : صحيح الا خبار عما في 
بلاد العرب من الاثارء مراجعة وضبط محمد يحي الد ین ‌عبدالحسد 
برای شور یہ ۸۲۱ ۰ ۸۰ )- 

(۱) شین : أى موطن عيب من الشين ضد الزين وهو الحسن ءالمد اییسن : 
أصحاب الد ین ء ركني : جانبى والمقصود کرامعی بدأت تنزل 7 , 
الناس: مطالبتہا والحاحہا فى ذ لكءانشوی : من شی النار والمقصود 
قلة الاحتعال ء تدانت: تنازلت وعن الأبيات : عبد الله بن خميس: 
راشد الخلاوى ط( ۲ ) مطابع الفرزدق ءالریاض ۱۲۰۲ھ/۱۹۸۲م ء 
ص ۲۹۳ ٩۰‏ ۲ وانظر حمد الجاسر: حمہرة انساب الأسرالمتحضرة 
فى نجد ط( ١‏ ) مطبعة نهضة مصر ءالقاهرة » نشر دار الیمامة , الریاض» 
۱ ه/ ۵۱۹۸۱ ۷/۱ 

(۲) أبن خلدون ۱۱۰ حمد الجاسر: المرجع السایق ٦ء‏ عبد الله 
ابن رد اس» شاعرات من البادیةء تشر دار الیعامةءالریاض ۳۷۱/۱ ۰ 
صحيفة الجزيرة ١‏ رجب ۲ ٠‏ ۱هعدد .ووم ص م من مقابللة 
مع أحد ضيوف الجزيرة أكد فیپا انتما؟ هم الى احدی القبا ئل‌النحد بة 
المعزوثة الا أن جد هع الأعلن هرب منیا اہ وشيلته لانه کان مطليا 


بدام. 


ك = 


يد فعه للہرب ونسيان أصله وموطنه فتعد أسرته من الأسر مجپولة النسب 
۱۱( 


بعد ذلك . 


م« قد يكون لديه طموح قيادى وهو ليس من أسرة المشيخة المتوارثة في 
القبيلة رغم أصالته فيها وقدينشأ من جراء ذلك الطموح خلاف یخغش ےی 
أن يتطور الى تطاحن ومقاتلات فيؤثر البحث عن مكان أو قبيلة يعيش لديبا 
حرا بعيدا عن الخلافات والمتازعات. 


وقد تمنى أحد أبناء القبائل أن يعيش حتي مع الصلب له دم 
استطاعته تحقيق طموحاته فى قبيلته ثم حقق ذلك بالهرب عن موطنه فقال 
فى ذلك بعض الأببات سينافيها أنه لم يعد یأبه‌للاصلا لقبليوأنه على استعداد 
للجلاء عن أرضه العزيزة عليه : 
لبتنى مع الصلبان والأصل ماأبيه لا سايل عنی ولانى بسايل 
الى أن قال : 7 
نويت أهوم وكافل العبد واليه والبعد طب للقلوب الغلایل 


ه- طول فترة الاستيطان والارتبا ط بالا رض نتيحة لبروز وتکٹف ظاهرة التحضر 


فى المجتمع النجدى منذ القرن السابع تقريبا حيث برز فى هذا القرن وبعده 
۳ 
تعمیر عد د من الیلد ان النحد ية ابتد ا۶ ۳ kl‏ هذا ماجعطل 


(۱) حمد الجاسر: المرجع السابق : ۷ 

(۲) الصلیان : الصلبءالأصل : النسب المعروف ماأبیه : لا رده 
لا سایل : تخقیف سائل أى لن بسأل عنى ولست بسائل عنه » آهوم : 
من الهيام بمعني الضیاع فى مفازة بلا م۶ والمفروض أن يقول آهیم» 
وكافل العبد والیه : أى کافل الانسان ربه فهو على كل شي وكيل ء 
البعد طب الخ : أى أن الفراق عن بلاد لا تری لك فیپا قدرا 
ومقا ما بلیق بك فيه علاج للقلب الذی بحس آن فی ذلك غلائلا تخنقه, 
عن البیتین : محمد الاحمد السدیری : أبطال من الصحراء مطابہسع 
دار الکتب »بیروت ۸ ۱۳۸ھ / ۱۹۹۸م ص ۲۰۹۰۲۰۸ 

(۳) عرفت اشیقر کلدة متحضرة منذ آواخر القرن الما س وأوائل السابع 
البجريين , وعمرت عنيزة سنة ۰ 1۲ ه/ ۲۳۲ إم تقریبا وفی سن 


)=( 
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النجد ية » وهذ ه ظاهرة طبيعية نمت مع نمو تلك البلدان »وهی وانتشاببست 
مع ماحصل للعرب الفاتحين من اختلاطهم بأهل البلدان المفتوحة الا أنبا 
هنا ظاهرة اجتماعية اقليمية قى أكر الأحيان(/١)‏ 
+ النظرة الاجتماعیة المتباينة نوعا ما بين الستوطنين القدامى للبلدان 
النجدية والقاد مين الجدد الیہا مما غذ ی ذلك التقسيم العرقى فى حاضرة 
نجد اذ أن تملك القدامى للبلد جعلہم يشعرون بنوع من السمو الاجتماعسی 
آمام الوافد ين الجد د لایمنحہم من الاستيطان معہم فان شيئا من هذا 
لم يؤثر حد وثه فى أى من البلدان النجدية بل كان التعا مل الاجتماعى بيسن 
هذ ين الفريقين جیدا» وانما برز هذا السمو فى قضية التزاوج وهی رفم 
أهميتبا فلم تعکر صفو العلاقات الاجتماعية الطبية بين هذ ين الفريقيل ۲ ) 
فى اختلاط الانساب كيف يقع قال فيه : " اعلم أنه من البين أن بعضا 
من أهل الأنساب يسقط الى أهل نسب آخر بقراية الیہم أو ولا أولفسيار 
من قومه بجناية أصابها فيدعى بنسب هللا* ويعد منهم فى ثعراته من النعرة 
والقود وحمل الديات وسائر الاحوال »واذا وجدت ثمرات النسب فكأ سه 
وجد لأنه لا معنى لكونه من هؤلاء وھؤلاٴ الا جريان أحكامهم وأحواليم 
عليه » وكأ نه التحم بهم ثم انه قد متناسی النسب الأول بطول الزمان ويذ هسب 
أهل العلم به فيخفى على الأکرہ ومازالت الانساب تسقط من شعب الى 
شعب ويلتحم قوم با خرين فى الجاهلية والاسلام والعرب والعجم, وا نظ 
خلاف الناس فى نسب آل المنڈر وفيرهم یتبین لك شي من ذ لك » ومنهشأً نبجية 
(ع) ۷۲۰۰ ه / ۳۰۰ تقربيا أعيد بنا* التويم فى سد ير » وعمرت المجمعة 
سنة ۸۲۰ھ/ ۷١۱۲م‏ ء وعمرت العيينة سنة ۰ 1/۵۸۵ ) ١‏ وكذلك 
بلدة الد رعية ثم توالى بعد ذ لك عمران كثير من بلدان نجد واعساد ة 
تعمير بعضها فعمرت بريدة سنة ۹۸۰1ھ / ۰6۱۵۷۷ 
)١(‏ أبن خلدون ۱۰۹۰۱۰۳»الجاسر: + ۱7 .م ع3 ۸ 
(؟) ۰ AL Juhany p.‏ 
(؟) بجيلة : بفتح الباٴ وكسر الجيم هی بنت صعب بن سعد العشيرة من 
کہلان ينسب الیہا البجلیون »وهی أن جاهلية أخت لباهلة »استوطن 
البجلیون الحجاز وا لبحرین قبل الاسلام » وصنمهم ذد و الخلصة , وتفوق 
قسم كبير منهم مع الفتوحات الاسلامية ( ابن حزم : جمپرة أساب 
العرب . تحقیق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف 5 التافرة 
۹1۲/۲ ۱م ص ۳۹۰-۳۸۷ وحدد أماكن وجود هم فی‌الأند لس 
بعنطقة أريونه , دائرة المعارف الاسلاميةم/ ۳٩6‏ ءالزركلىالاعلام /۱۰) 


-۳۔ 


فىعرفجة بن هرثمة لما ولاه عمر عليهم فسألوه الاعفاٴ منه وقالوا : هو فينا لزق 
( أى دخيل ولصبق ) وطلبوا أن 010008 فسأله عمرعن ذلك 
فقال عرفجة: صدقوا يا أمير المؤمنين : أنا رجل من الأزد أصبت دما 
فى قومى ولحقت بهم ء وا نظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة وليس جلد تسم 
وادعی بنسبسهم حتى ترشح للرياسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه ء ولو غقلوا 
عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي بالجملة وعد منهم بكل TE‏ 
واعتبر سر الله فى خليقته وشل هذا یر لهذا العبد ولا قبله مالع . 
ورغم أن الأرقاء المحررين يعد ون ضمن فئة الخضيرين كما مر فى بعسض 
مناطق نجد الا أنه فى مناطق أخرى يفرق بين هؤلاء وأولئك فيلحق الأولون 
بساداتهم لان مولى القوم منهم وعلى هذا فہم يأخذ ون اسم القبيلة بعد 
التحرر ولہم مالها وعلیہم ماعليها . 


)١(‏ ذكره ابن حزم فى المجهورة باسم عرفجة بن هرثمة وأنه هو الذى جند 
الموصل بینم ذ كره الزرکلی ونقل هذه المعلومةعن ابن حزم على أنه 
هرثمة بن عرفجة بن عبد العزی البارقى الأزدى من‌رجال الفتوحات 
الاسلامية» وجه أمير البحرين العلاء بن الحضرمی لفتح جزيرة فلي 
الخلبج ,وامر العلاء أن يمد به عتبة بن غزوان لغزو الابلة فشارك فی 
فتحها ثم وصل الى الموصل ءتوفی بعدسنة ٢ھ/‏ ۰ 1م( ان 
حزم : ۳۱۷ »الزركلي ۱/٩‏ ۷) ۰ ۳ 

(۲ ) هو جرير بن عبد الله البجلي صحایی تقدم فى اسلامه وقیل أنه اسلسم 
قرب وفاة النبی صلي الله عليه وسلم قبل هدم ذا الخلصة صنم بجيلة 
على عد رسول الله صلی الله عليه وسلم قاد جمعا من بجيلة فى حرب 
القادسية وكان لهم أثر فى فتحها سکن الكوفة بعد ذلك وأرسله علي 
رسولا الى معاوية » سكن قرقيسيا حتى توفي قبل سنة ١‏ وهوقيل ع مه 
۷۱ ۷۳۰ ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة الاتساب » نشر 
دار الكتب العربي »بیروت ۱ / )۲۳۷-۲۳ آحمد بن حجر العسقلاني 


ایی تمييز الصحابة» نشر دار الکتب العربي بیروت ۲۳۳/۱ ۰ 
؟ ۲۳۳ ) ۰ 


)٣(‏ المقدمة ١۱۱۰ء‏ وذ کر مؤرخوالسيرة أن حاطب بن آبی‌بلتعة رضيالله 
عنه کان لصيقا فی قريش وهناك عد ة حالات مثل تلك الحال ( ابن 
قيم الجوزیه » زاد المعاد . مراجعة طه عبد الرءوف ء مطبعة البابي 
الحلبی ,القاهرة ۱۳۹۰ھ ۵۱۹۷۰ ۰۲۱۸/۲ 


ے ا ڑا ے 


سبعرآن شيعا من الذین نعودون الى أسول عرية سیت او قي 
تعد یا قد معط الى مصاهرة طبقة أد نى من طبقته اما من الأرقاء المحرریسن 
أو غيرهم فينسى أصله أو يتناساه خاصة اذا كان بعيدا عن بغی قومه بحيث 
لا يعلمون عن هذه المصاهرة ء ویعرور الزمن يعد من فثة الخضريين »وقد حفل 
تاريخ العلاقات الاجنماعية فى نجد بالكثير من معاولات الرضة فى الزواج من 
هذه الفتة ,الا آنبا تقابل بمنتہی الرفض والحيلولة دون اتمامها'. 


وليس من المعروف نجديا سیب اطلاق اسم الخضريين على تلك الفقات 

وس 9 ويبد و أن له مستند لغوى ءاذ لما كان النجديون يعتقد ون 
ن أغلب هذه الفئة من الموالي - وهو اعتقاد ليس د قيقا -فقد أطلقوا عليبا 
e‏ اسرب بانیم عفر الضا ٢٢‏ دی أن اليش 
یطلق على هذه الفثة أو بعضها صفافیر وهی تعنی أحيانا فى اللفة 
السواد كما قال تعالی : ( جمالت صفر) لان العرب تسمی سود الابل 
صفرا وعلی هذا فهى تتفق مع اللفظة السابقة فى العفہوم » وریما أطلقت 
( صفافیر ) عليهم أو على بعضهم لامتهانه طرق النحاس أو تصفیره لأن الصفر 
هو جيد النحاس ,أو ضرب من النحاس, أو ما صفر مته بعد الجلوء وصانعه 


( ۱ )الجاسر ۷۸ محمد الأحمد الثميرى : الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية 
المطبعة العمومية بد مشق ۱۹۷۲/۲ ص ۰ ۱۷-) ۱۷ وقد 
أورد فيها قصة قديمة فحواها أن أحد أئمة الساجد فى أشيقر تزوج 
خضرية حتى اذا أرغمه هم الطلاق منها مات فہرا وقال أبياتا 
فی ذ لك , وقد رد أحد العلماء على قضية عد م التزاوج من ذه 
الفكة موجها الأحاديث التی ورد ت فى قضية التکافؤ بالنسب (الجزيرة 
عدد ۳۳۸۵ الخمس ‏ ۰۲/۲/۱ ۱هاص ۰۲۱ وانظر الجقهيل 
۰ ) واذا ثبتت تلك القصة فبی تشیر الى أن محاربة تلك الظاهرة 
قد جاءت من أهل الدین انسجاما مع تعالیمه . 

(۲) الزبیدی : التاج ۳ ۰ وأورد بیتا من الشعر هو : 

وأنا الأخضر من يعرذنني أخضر الجلدة فى بيت المرب 

ومرادہ أنا خالص لأن الوا ن العرب السمرة وأراد بالخضرة سمرة لونه 
وأنه عربي محصن لأن العرب تصف ألوانها بالسواد وتصف ألوا نا لعجم 
بالحمرة . 


(۳ ) سورة المرسلات اية م«م. 
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الصفار ( بتشديد الفاء) وجمعها ماف رھ ۰ تعنی أن لونهيم 
آصفر والا قيل صغران وهو لفظ لم يطلق علیہم ببذه الصيفة . 


ومن أوضح معالم التعايش بين الفئات الاجتماعیة فى نجد عمو ا 
ولدى حضرها بشكل خاص ذلك الاحترام المتبادل لمظاهر الحياة العامة 
لدى كل فثة فيها بممارستها لمهنها فى حرية احتماعية مثاليةءولا أدل على 
ذلك من خلو كتب التاريخ النجدى المحلية من أى اشارة تبين حد وث مايعكر 
صفو الحياة فى نجد من هذا الجانب كحد وث فتن عرقية أو فكوية من تلك 
التى تحدث فى كثير من البلد ان »ولم تجر صور الاحتقار لبعض المہن التسي 
تقوم بها بعض الفئات من قبل القبليين فى نجد أى فتنة من هذا التبيل 
نظرا لعدم تطور مثل هذا الاحتقار الى د رجة الفتنة الخطيرة .بل قد أعطت 
بعض مظاهر احتقار تلك المبن أمانا نسبيا لبعض الفئات فيه نظر لحاجة 
المجتمع الماسة لہا ۔ 

ونتيجة لذ لك فقد وجد لأفراد وأسر تعد من فئة الخضريين مقامات 
عالية فى المجتمعء وجاها عظيما بين الأسر المتحضرة فى نجد »وقد استولت 
هذه الفئة على مراكز تجارية اشتہر منہا أفراد وأسر بذ لك ,کم امتبنوا 
سر الأسيلة الزراعة والحرث؛ وکان لبعضپم آسالا اجتماعية فى سس الات 
التکافل الاجتماعي وأفعال الخیر منذ فترة متقد مة فى المنطقة » وکل هذا نتيجة 
لحبہم للخیر ء ووجا هتهم فى المجتمع وكبر أملاكهم الزراعية , هذا علي 
م أشتبر به بعش أقواد اس .من هذه الفثة با لعلم الشرعي والتقوی وا لورع كما 


1 
سيق ۰ 


(۱) الزبید ی ۷۲۳ مجلة العرب ج ٦٦٦‏ / س ٠١‏ ص ۲ ۷؟ 

(۲) من أبرز هؤلا' صبيح صبيح أحد الموالى فی بلدة اشيقر فى القرن وو 
الہجری الذى کان له عد د من المزارع فيها وأوقف قسما كبيرا منببا 
على عدد من با ع ب کو وا وی 5 
التکافل الا جتماعی عند حضر نجد قبل الدعوة( مجلة الع رب 
ج ۱ ۲س» رجب ۳۳۷ ۱ه ص لام). 


۰ے 


واذا کان قسم من هذه الفثة ینتسب الى احدى القیائل بعلف 
أو جوار أو ولا* »فان قسما منہم يستطيع معرفة قبيلته الأصلية ء ولكنه تحت 
تأثير الأسباب السابقة ال خفى نسبه بسببها ء وقناعته بالوضع الذى هو فيه 
لا يأبه لمثل هذه الأمور منصرفا الى أداء د وره فى المجتمع بكل تفان واخلاص 
وقد حد ثنى أكثر من شخص عن معرفته بأسر من هذه الفثة تعرف القبيلة 
التى تنتسب اليها كما أكد ذلك الشيخ حمد الجاسرء ولیس فى هذا المد خل 
مجال لذ کر أنساب الأسر التى تعود الى هذه الفثة لأن هذا يد خلنا فلي 
متاهات الأ نساب ويتطلب استعراضا لكثير من الأسر المتحضرة الأصيلة وغير 
الأصيلة » ويعد تكرارا لما حفلت به کب الأنساب عامةء وأنساب الأسر المتحضرة 
فى نجد بصفة < ط 
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بعد : فان لنا فى نظرة الاسلام للأنساب خير مدأ يجب أن ننظسر 
الى الا شابن اه ذلك أن هذه النظرة عاق بين ترورة سرت كل 
انسان لأصله وحسبه وبين عدم الغمط لحقوق بعض الناس فى حال جہسسل 
أنسابهم أو تناسيها تحت أى سبب من الأسياب » علاوة على محاوید سے 
للتغا خر البفيض فى الأنساب , وهذا ما يفسر النصوص الحاثة على معرفئة 
النسب والنصوص التی تنہی عن الطعن فی الال والغلو فى العناية 
بها وتوجيه مجالات الحياة على آساسپا . 


)١(‏ العرب جہ٦٦‏ /۱س‌ص .7ع 

(؟) من أبرز هذه النصوص قول الله عز وجل : ( يا أيها الناسانا خلقناكم 
من ذ كر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 
اتقاكم ان الله عليم خبير ) الحجرات آية ۱۳ والتی تحمل معني 
الحث على معرفة النسب وتسخيره للتعارف لا التباغض والتد ابر ء ومنه 
المذبت الذى زياة أبو هوبرة رشي الله هتاجن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " تایآ من أنسابكم سد وب سس 
برا الا سره فی مسند ه و لت فی سننه وحسنه ( می 

أحمد طر م ) دار الفکر الاسلامی بيروت ۹۷۸/۵۱۳۹۸ ۶۱ 
(ع) 


ے ات 


(-) ۲۷۲/۲ محمد بن عيسى الترمذى : الجامع الصحيح 
السمى بالسنن تحقيق وتصحيح عبد الرحمن عثمان دار الفكر. بيروت 
۰ ۵ ۱ ۳۷/۳ واثنیابن حجر فى فتح البارى ۲۲ / ۱۹۵ على 
سند ه »كما أثنى الالبانى فى سلسلة الأحادیث الصحيحة ۰۰-۲۱ إعلى 
سند ه وذ کر أكثر من مصد ر له »وذ كر أحاديث مؤيدة له) وقد قستباعداد 


نبذ ة موجزة عن نظرة الاسلام للأنساب فى رسالة الماجستير منص ۸ ۸۲-۹ 


الب یچ ارزوكت 
| الحراة ال دشهي ویر 
ضلے ال‌شوه 


۱ الک درل 
ریا هر ادرعء ان عم نے 
السرم اب لس دلعے 


ہے ہے آ27 a‏ 


ب- قي الفرو) اس 


۱ ۱ - رسو ة ام ۰ 


ع 
؟ “اديع العادات الجرب ة/ثالف اللئع. 


-لمى | - 


توطئے : 


تى على العالم الاسلامي حين من الد هر انتشرت فيه البدع بيسن 
فئات من السلمين فى مختلف بلدا نهم وخلف من بعد الرسول صلی الله 
عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والسلف الصالح خلف من السلسسن 
فشت بينبم الخرافات والمعتقدات الضالة المخالفة لسنة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وأصحابه كالاعتقاد بالأولياء والصالحين والبناء على قبورهموالتبرك 
بها ,وقد استعر قسم من المسلمين یمن بہذہ الخرافات وأشباهها جر 
العصور الاسلامية یغذی هذا الاعتقاد تلك العلاقات التی حفل بها تاريخ 
الاسلام مع الأمم والأديان المختلفة ء ومن هنا فقد غشي السلمين ماغشيهيم 
من بعد عن منهج الله سبحانه حتى بلغ هذا الانحراف ببعضپم حدالاعتقاد 
بیعش البهائم والتبرك بها والايمان بوجود كرامات لها واستأسد فسلاة 
الصوفية حتى عم شرهم كثيرا من أنحاء العالم الاسلامی فطکوا أزمّة الفتسوى 
فى بعض البلدان وغلا فيهم اتباعهم غلوا كبيرا .وقد ازدادت تلك المعتقدات 
فى القرون المتأخرة. 
! -في أصول الدسن: 

لقد رسعت بعض العصاد ر التاريخية صورة قاتمة للحياة الدينية فيم اا 
قبل الدعوة, ورغم تركيز هذه المصاد ر على هذه الصورة -ولها أهدافها في 
ذلك -فقد كان ولع الباحثين فى تاريخ نجد والدعوة السلفية والدوالة 
السعودية وخاصة من غير أهل المنطقة ‏ كبيرا اذ ضخموا هذا التسوير 
حتی توهم كير من المطلعين على هذا التاريخ شمول هذه الصورة القاتمة 


(۱) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الاثار فی التراجم والاخبار. مطبعة 
سميا . بیروت» نشر دار الفارس. بيروت ١/9و"‏ ١ع"‏ ۲۰۳-۰۱۰ 
غيف اتال السعيدى «البعد دون فى الاسلام طبع دار الساسبسی 
نشر مكئة الآداب ءالقاهرة ۳۸۲ ٣ھ‏ / ۲٣۱۹م‏ ص ۲۲۲-۲۲ 


- ١89 


لكل أقاليم ویلدان نجد »وعموم مجالات الحياة الدينية فى العقيدة والعمل 
بأركان الاسلام حتى بدا المجتمع النجدى وكأنه لا يعى من آمر الاسلام - صغيره 
وكبيره ‏ شيئا ,على أن الباحث المنصف بلس بوضوح ۔من خلال تعدد 
المصادر -عدم شمول هذه الصورة لکل اقاليم ملد ان نجد وفثاته الاجتماعية 
وكذ لك كافة مجالات الحياة الدينية فيبا اذ أن تعدد تلك المصادر كما 
سيأتي يعطى بعض التصور عن تركز يعض مظاهر الانحراف عن العتيدة 
الصحيحة فى منطقة معينة حيث وجد فيها بعض الاعتقاد ببعضالقلور 
والأشجار والکہوف والأشخاص »وان كان هذا لايمنع من وجود بعغالاعتقادات 
البدعية فى بعض مناطق نجد الأخرى. 


ومن هنا فلا بد من استعراض موجز لمظاهر الانحراف عن العتيدة 
الاسلامية الصحيحة فى نجد كما صورتها المصاد ر التاريخبة المحلية 

مايمكن اضافته عن تلك المظاهر أو غيرها من المصاد ر الأخرى كرسائل ومؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو علماء نجد قبل الدعوة ويعدها کذ لاه 
المصاد ر الأخرى للتاريخ النجدى لعلنا نخرج بتصور أكثر وضوحا عن الحياة 
الدينية لدى حاضرة نجد قبل الدعوة. 


لقد تمثلت مظاهر الانحراف عن العقيدة الصحيحة فى منطشقة 
العارض فى ممارسة بعض الناس لبعض الشركيات كتعظيم بعض القبور يعض 
الأشجار تا فا تفن الأشجار والأحجار يعض الأشخاص ۲ 


3 ا : (0٦‏ 
١-القبور:‏ من ابرز هذه القبور قبر زيد بن الخطاب رضي الل 5 


(١)‏ هو أبوعبد الرحمن زيد بن الخطاب بن نفيل العدوى أخو عمر يسن 
الخطاب رضي الله عنهما من أبيه ‏ أسن من عمرء شهد المشاهد كلها 
من أهل الصنة» كانت راية الشلمين معد فى النط نا الى آنا شينف 
سنة ۲ ۱ه/ ٣۳٣٦م‏ ءقال فيه عمر: سبقفى الى الحسنيين ا 
والشهاد ة روی له حد يث وا حد ۳ أبو نعیم أحمد الأصبهاني : حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء ط( ۳ ) دارالکاتب العربی ءبیروت . Pe.‏ 
/ ۱۱ ,ابن عبد البر: الاستيعاب فى معرفة 
الاصحاب ۱/۱ >-١‏ > و ,این حجرالعسقلانی : الاصابة فى تمييز 
الصحابة ۱/ ٦٦ن‏ الزرکلی . الاعلام ٩۷/۳‏ ) . 


= ١ص‎ 


(۳) (۲) (١) 
عنه فى ا وكذ لك قبر ضرار بن الازور فى وادى نجیرا* وبعض قور‎ 
الصحابة فى مه ءولقد أثر وجود مسجد حول قبور الصحابة‎ 


)١ (‏ قرية على ضفة وادی حنيفة قا مت على أنقاض عقرباء القديمة» كان لبا 
شأن یذ کر فى تاریخ نجد السياسى والعلمى فی‌القرون ۰ ۲۸۱۱۰۱ ۱ 
الہجریة ومن ن أبرز من أنجبتهم الجبيلة أحمد بن يحي بن عطوة یسر 
علما* نجد فی عصره ( | براهيم الحربی ؛ ؛ المناسك وأماكن طرق الحسج 
ومعالم الجزیرة. تحقیق حمد الجاسر/ مطبعة المتنبى . بیسروت 
نشر دار الیعامة ۹۱۹/۱۳۸٩‏ ۱م ص ٦٦٦‏ حاشية المحقق ؛عثمان 
أبن بشر: ۳۰ء ء وللتفصیل فی أخبارها فيه انظر : ا مرسسے 
عباس: فہارس عنوان المجد » مطبعة المدينة ؛ الرياضء نشر دارة الملك 
عبد العزيز ط(١)‏ ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م ص ۲۰ ۱ ابراھیم بن عیسسی 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ءنشردارالیعامة : الرياض 
ص 1 ۸۳۰۱۸۲۰۲۷۰ عبد الله بن خميس: معجم اليمامة ط(۱) » 
مطبعة الفرزدق : الرياض ۱۷۸/۵۱۳۹۸ ۲۱۷-۲۹۲/۱ )۰ 

(۲) هو ضرارین مالث(الازور)الاسدی : أحد أبطال الجاهلية وا لاسسلام 
شاعر »صمحب آلنبی صلی الله عليه وسلم » روی له حديث واحد :هو 
قاتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الولید » قيل استشهد فی‌البطامة 
سنة ۱۳۳/۵۱۱ موقيل سنة ۱۳/۵۱۳ م وقيل توفی فی غيرها 
( ابن عبد البر ۲۱۱/۲ ءابن حجر ۲۰۹۰۲۰۸/۲ الزركسي 

زی رای عا" + واد مشیر وی وسط واعلی الدوهية من واند ادی 
حنيفة »فيه آثا ر ساکن قد يمة ء وغبراء اسم قرية بين عرفة وا لعما ریةویرجح 
محمد العسى آ ن الد رعية يطلق عليها قدیما غمراٴ ث ثم العود ة سم 
الدرعية( د . عبد الله الشبل . اہم السادر التجدية 4 
الد ولة السعوديةء رسالة د كتوراه لم تنشر حاشية ص ١ . ٩‏ ءابن خميس 

معجم اليمامة» ۲ ۰ ۲۱ محمد الفہد العيسىه«الدعهية 
القاعدة الأولى للد ولة السعود یة ء مجلة العرب جم /س ۱ ص ۲۳۳ ) 

( > ) قريوة أو قريوى واد صغير يقع فى الد رعية يقال ان الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب دفن فيه كذ لك ء ولعله کان مقمرة ت لأهل الد رعية ( عبدالرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ . مشاهير علماٴ نجد وفیرهم ط( ۱ ) دار 
اليمامة: الرياض ۳٩۲‏ ۱ه/ ۲ ۱۹۷ ص ۸۰ الحاشية). 


- ٢ = 


فى الجبيلة»ولعل هذا هو ما ضفی نوعا من التقد يس على هذه الور 
۲ ( ۱ 
وجعلها من مزارات آهل المنطقة . 


ولما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد قام في المرحلة 


الثانية من جپره بدعوته فى العيينة بهد م القبة الصنية على القبر المعتقد 


(۲ 


فأثارها مع عد د من القضايا الأخرى فى رسالته لعلماء المسلمین وكاته بذ لاه 


(١() 


)(٢( 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرسائل الشخصية ء مطابع جامعهمسة 
الامام ص ۲ ۲۳ «العقيدة والاد اب الاسلامیةءرسائل فى التوحيلد 
والایمان ۰ مطابع جامعة الامام ص ۳۹۱۹ ) . حسین بن غنام: روضة 
الأنكار والأقيام ء مطبعة البابى بمصر ط ( ۱ ) ۳۱۸۰ ۱۱۹/۵۱ م 
نشر المكتية الأ هلية»الرياض ۱ / ۷ عید الرحمن ابن قاسم : الد رو 
السنية فى الأجوبة النجدية ط رع ) دارالافتاء السعودية ٥۳۸٣ھ‏ 
۰۵ ۷۰۱۸/۱۰ ۰د . عبد الله الشیل : الشيخ الامسسام 
محمد بن عبد الوهاب » مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الا سلا مية 
ص ۲ ١‏ ۰ 
الحبلان من عنزة ولد فى المجمعة ۳۰ ۱ ۱ه/ ۷۱۷ ۱م وقرا علىبعض 
علماء نجد ومنهم والده .ثم ارتحل الى الریاض فصار مد رسہا وخطییپا 
وفقيهها ومفتیہا هي ومعكال أيام د هام بن د واس بعد صد ع الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب بدعوته فى العيينة عارضه بن سحيم فى أشياء 
كثيرة » وبعد انتقال الشيخ الى الد رعية بد أت المعارضة النجدية 
العلمية تضعف تد ريجيا مما دقع بها لتأليب أمراء البلدان ضددها 
فساعد سليمان هذا دهاما فى معارضته للدعوة والدولة ووالد بن 
سحيم من معارضي‌الدعوة وبعد ضعف المعارضة النجدية. انتقل 
الى الد رعية عام ۸ ١٦۱ھ‏ / > ۷۵۰ ۱م ولم يطب له المقام فيها فارتحل 
الى الزبير وتوفى فيها عام ۸۱ ۱ ۱ه/ ۷۲۷ ۱م وخلف فیہا ابنه تاصر 
من علماکہا البارزين , للتفصيل ( الشيخ محمد عبد الوهاب . الرسائل 
الشخصية ٦٦‏ ۲۳۷۰۲۲۹۰۹۱۰۸۸۰۷۱ ابن غنام روضة 
1۱ ۶ ٤٣٣ص۱۳۸١ ai IES‏ د 
المتحضرة فى نجد ۳۷۰/۱ ,عبد الله البسام علماء نجد خلال ستة 
قرون » ۸( ۷ ۳ء آمین سعيد : سيرة الامام الشيخ محمدبسسن 
عبد الوهاب , طبع سنة ۹۰ ۱۳ھ/ ۹۷۰ ۱م ص ۹۱-۷۷ ١٠٤٤‏ ۱۱۳ ۶ 
د . عبد الله العثيمين : موقف سلیمان بن سحيى من دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » مقال منشور فى مجلة كلية الاداب جامعهة 
الرياض( الملك سعود حاليا ) مجلد AY‏ زهر ۹۷۷ (ep‏ . 


۲۲ - 


بريد أن یضرب على الوتر الحساس على هذه القضية بالذ ات على اعبار 
أن تقد بس القبور والقباب علیہا يلقى اهتماما كيرا فى بعضالأسار 
الاسلامية. 


ولقد كان أسلوب بن سحيم مثيرا فى طرقه لهذ ه القضية وعرضها على من 
أرسل رسالته اليهم من‌علما*السلمین حيث صور الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بصورة الستهين بشہد!ٴ اليمامة من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهذا أمر لا يمكن للباحث المنصف المطلع على حقيقة دعوة الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب القبول به. 


يقول بن سحيم عن الشيخ محمد : ( فمن بدعه وضلالته أنه عمد الى 
شهداء أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الكائنين فى الجبيلة زید بسن 
الخطاب وأصحابه وهدم قبورهم هعثرها لأجل أنهم فى حجارة ولا يقسد رون 
أن يحفروا لهمفطووا على أضرحتہم قد ر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع والدافن 
لهم خالد وأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وعمد أيضا الى مسجد فى 
ذلك وھد مه ولیس له داع شرعي فى ذلك الا اعام انی 


ولقد كان رد الشیخ على هذه السألة غير مباشر نظرا لثبات حصسول 
هذه الحاد ثة بل ان هدم القباب على القبور والمساجد حولها من أصم 
البادئ العی قامت عليها دعوته ولهذا فقد ذکر الشیخ فی رسالة اه 
الى عبد الف وجب هدم واضع الشرك مشیرا الى د خول الشاهد 


(-) ابن غنام : روضق ۱۱۲/۱ 

)١(‏ رف یرہ TO‏ ای وو سو ور عوسی 
سد ير والوشم حتی فقه فى الفروع علاوة على اطلاعه الواسع فى التاريخ 
وأنساب أهل نجد وکان خطه حسنا حتى صارت هوايته نسخ الككقب 

لنفسه وكون بسبب ذ لك مكتبة كبيرة غالبها بخط يده حتی لقب 

" الكاتب" ثم آل اليه قضاء منطقة سدير وما لبث أن أصبح عمدة لبا 

فى الك ريب نت والفتیا والتعليم بالاضافة الى القضاء,أد رك دعوة 
(=) 


۳= 


التى بنيت على القبور فى هذه السألة, كما أشار الى هذه القضية التی يبدو 
وأن سلیمان بنسحيم قد أقنع نیہا قربه عبد الله بن سحيم يقول الشيخ : لکن 
العحب من قولك : أنا هادم قبور الصحابة »وعبارة الاقناع فى الحناكقزء 
بحب هدم القباب التى على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلی الله 
ان ا ١.‏ 

وما من شك أن الشيخ بهذا القول قد حاول الرد على معارضه سليمان 


ما فعلموافقه ذلك لما أمربه رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


وفى رسالة للشيخ أرسلها الى علماء مكة برر فيها هدم هذه القبور 
یتسین للباحث من خلالها أن تقديس هذه القبور يأتى فى العقام الأول بين 
مظاهر الا نحراف عن العقيدة الصحيحة فى المحتمع النحدى قبل الدعوة . 

قدمالشيخ محمد نفسه الى هؤلاء العلماء بالا لب المتبع فى التراسل 
بين العلماء بأ نأظهر التواضع من حانبه معظما لبؤلاء العلماء 

" من محمد بن عبد الوهاب الى العلماء الأعلام فى بلد الله الحسرام 
نصر الله بهم سيد الأنام و تابعى الأئمة الأعلام » سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد : 

حراعلينا من الفتنه ما بلفکم و بلغ غيركم و سببه هدم بنيان فى أرضنا 
على قبور الصالحين فلما كبر هذا على العامة مة لظنهم أنه تنقيص للصالحين 


۱<) دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب و كان بينه وبين الشيخ محمد بصض 
الخلاف فى مستدأ الدعوة الا انه فى الواقع من اعف اسر ال سخب 
عداء للدعوة »وقد راسله الشيخ محمد اکر من مرة »قوفىسنة ۱۷۵ ۱ه 
۱ھ (الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ٦-٦٦‏ 
٠٠٢۱ء‏ ابن غنام : روضة ۰۳-۹۷/۱ ۲۲-۱۱۲۳۲۰۱ ۱ ءالفاخری 
۷ء ابد مس اوھ ای میسی ١‏ +عبد الله البسام : علماء 
۲ ۱ئ »محمد القاضى ؛ روضة الناظرين ۳۱۷۰۳۱۱/۱) 

)١(‏ محمد بن عبد الوهاب : شس سح سیت بن غنام: 
روضة الافگار ۱۲۲/۱ 


- = 


و مع هذا نهيناهم عن دعواهم و أمرتاهم باخلاص الدعاء لله »فلما أظهرنا هذه 
السألة مع ما ذ كرتا من هد م البنيان على القبور كبر على العامة جدا معاضد هم 
بعض من يدعى العلم له سباب أخر العی لا تخفى على مثلكم أعظمها اتباع هوى 
العوام مع أسيات . أخر فأشاعوا عنا أنا نسب الصالحين و أنا على غير حادة 


اتکی اهر 


و لقد صور الشیخ محمد فى رسالته الى معارضه سلیمان بن سحیم د رحة 
اعتقاد بعض الناس فى العارض بقبر زيد بن الخطاب حيث حعلوه وسيلة للتقرب 
الى الله زلفی كما أنه فى الوقت نفسه نعی على الذبن يعتقد ون بحصول نقص 
و ضرر على زيد من اعتقاد الناس‌به ءفقال :" وأما الثانية و هی أن الذىيجعل 
الوسائط هو الکافر »و أما المحعول فلا بكفر فهذا تلبيس و حهاله »ومن قال 
ان عیسی وعزيرا و علی بن أبى طالب و زيد بن الخطاب و غيرهم من ا 
یلحقهم نقص بحعل المشرکین ایاهم وساثط حاشا و كلا ( ولا تزر وازرة وزرآخری ) 


و یقرر الشیخ محمد رحمه الله فى احدی مسائله أن بعضا ممن كا نيعتقد 
بقبر زيد بن الخطاب قد فاق مشرکی الحاهلية الأولى الذ بن کانوا یشرکون مع 
الله فى الرخاء فاذ١ا‏ سہم الضر أخلصوا الدعاء لله وحده, بقول الشیخ فى 
هذه السألة : ( قال الله تعالى +" واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون 
الا اياه فلما نجاكم الى البر أعرضتم و کان الانسان وا فقد سمعتسم 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية .) »ابن غنام : المصدر 
السابق ١ ٤٤/۲‏ ءعبد الرحمن بن قاسم: الدررالسنية ۳۰۲/۱ 

(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ۲ ابن غنام 
المصد ر السایق 0 ۱ ابن قاسم : الدرر ۸/ ١٦٦‏ ومن ابرز الادلة 
فى هذا المجال قول الله سبحانه فى سورة الانبياء ( انکم وما تعبد ون من 
دون‌الله حصب جهنم انتم لها وارد ون »الى قوله تعالى" ان الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها معد ون" الآيات برو ۹۹ء ۱۰۰ 
۱ وقد أورد ابن كثير فى تفسيره أسباب نزول هذه الا یات حينمااعترض 
المشركون على الايات ۱۰۰۰۹۹۰۹۸ »زاعمین أن عیسی و عزیرا و غيرهم 
يلحقهم اثم و نقص بسبب عبادة الناس لهم فرد ت الآيات بعد ذلك على 
قولہم ) ابن کثیر : التفسیر , ط۱ »دار الفکر» نشر مكتبة الرياض الحد يشق» 
۰ ۹۸۰/۵ ۲۰۰-۰۱۹۸۳۹۵۱ ).۰ 

(۳) الأسراء آية ٩۷‏ 


- {o = 


أن الله سبحانه ذ كرعن الکفار آنهم اذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ 
فلم یدعوا آحدا عفہم ولم یستفیکوا به بل آخلصوا لله وحده ولاشريك اة 
و استفاثوا به وحده ,فاذا جاٴ الرخاٴ أشركوا » و انت تری العشرکین من أهل 
زماننا »و لعل بعضهم يدعى أنه من أهل العلم وفيه زهد اما و عباده 


۲ 0 


)١(‏ ری سب فیروز أو الغيرزا ن الكرخى نسبة الى كرخ بغداد 
بغداد ونشأ و توفی فيها علا E‏ فكانوا یقصد ونه للتبرك 
مع بعض العامة »و کان و سع العلم على زهده نکا ن الامام أحمد بن 
وعد ۵ من كلمات الزهد » توفى سنة ۰ ۰ إمو قيل ۱ و قبل 
1 ٠ھء‏ و کان قبره یزار حتى غلی فيه فبغی عليه مسجد لا بزال معروفا 
ببسغداد حتی الوقت الحاضر بجامع الشبخ معروف الكرخى » وقد ححيده 
مؤخرا ويعد من مزارات بغداد المعروفة( َو الْعسیت محمد بن اہی 
بعلی الفراء الحنبلى : طبقات الحنابلة »نشر دار المعرفة »بیسسروت» 
لبنان ( بدون تاريخ ۱/ ٩-۳۸۱‏ ۳۸ »الزرکلی : الاعلام ١۸٥۸/۸‏ ء 
یونس ایراهیم السا مرائی ؛ تاربخ مساحد بغداد الحديثة مطبعة الأمة 
بغداد » نشر وزارة الأوقاف العراقية ۷ھ/ ۱۹۷۷مص )۲۹٢‏ 

( ۲ ) هوعبد القاد ر بن موسی ین عبد الله بن جنگی د وست ينسب الی‌الحسن 
ابن على رضی الله عنهما يلقب بالجیلانی أو الکیلانی أ و الجیلی .ولد 
فى منطقة حبلان قرب بحر قزوين سنة ۰ ۷ ۵۷۱۰ 6۱۰۷۸۰۱۰۷۷ 
و قيل ۰ ۵ ۱۰۹۷۰۱۰۹۲ وانتقل الى بغداد شابا وتلة 
العلم على يد كبا ر علمائہاعلی مذ هب الامام أحمد بن حنبل حتی برع 
فيه و صیح شيخ الحنابله و فقيههم فى عصره ء لما توفى شيخه أبو سعيد 
المغربى تولی التد ریس مکانه فی مد رسة باب الازج ببغداد الی‌آن توفی 
سنة ۱ مم فد فن فیپاوسمیت المد رسة و السحد باسمه و تولی 
التد ريس فبا بعده ابنه عبد الوماب رويغ کر من عبد اور وأفعالا 
القاد رية حتی عد کو اہ سرت کا هن ب وی 
وربا السا لطلاب العلم ( ابن ن الأثير: الكامل ۂ فى التارسخ 

و ) 


- ۲۲ - 


(۱ 
وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبیر »وأجل من هؤلاء مثل رسسسول 


۲ 
00 لن السا ول ا 


وقد أورد بعض المؤرخین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قصة 
تبين هذا الاعتقاد بزيد بن الخطاب رضي الله عنه وتؤكد ماقرره الشي خخ 
محمد من أن د رجة هذا الاعتقاد قد جاوزت اشراك زيد مع الله سبحانسسه 
فى بعض أنواع العبادة فى وقت الرخاء عند بعض الناس الى الاستغاثة بسسه 
اذا سیم الضر» وفحوى هذه القصة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان 
جالسا فوق سطح بيته ذات ليلة وقد رأى رجلا قد أضاع بعيره وكان يستفيث 
بزيد ليرد له بعيرهء فسأله الشيخ محمد أن يستغيث برب زيد »وانتشرت 


القصة بين الناس وانقسموا الى فريقين : فريق يعتقد بزيد وفريق يؤمن 


(-) ط(۲ ) شر دار الكتاب العربي ۱۳۸۷ه ٩/۹‏ وذ کر وفاته في ہیع 
الاخر سنة ٩۱‏ وه ءابن كثير: البداية والنباية ط( ؟ ) مكتبلة 
المعارف »بیروت ۹۷۷ ۲/۱۲/۶۱ ۲۵ه» عبد الرحمن بن رجلب 
الحنبلي : الذ یل على طبقات الحنابلة نشر دار المعرفة ء بیسروت» 
۲۱ ۳۸۰۳۰۱۰ ۳۹۰ »الزركلي : المرجع السابق ‏ ۱۷۱ 
۲ ءیونس السامرائی : المرجع السابق ۲۷۸ ) ۰ 

( ۱) هوالزبیربن العوام الأسدى ابن عمة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولد سنة ۲۸ ق .ه/ :و م ماسلم وله ۲ ۱ سنة شہد بدرا وأحد 
والبرموك ء جعله عمر فيمن یصلح للخلافة بعد ه ؛ کان موسرا استشہسد 
غيلة یوم الجمل بواد ی السباع قرب البصرة سنة ٣۳ھ/‏ ٦٦٦م‏ ء وهسد | 
الوادی هو الذی أسست فيه بلد ة الزییر غرب البصرة بحوالی م أميال 
حيث أقيم على ضريح الزبیر مسجد بأمر السلطان العثمانی سليسم 
ابن سليمان الثانى فى رجب ۹۷۹ھ/ ۷۱١۱م‏ وعد هذا الضريح 
والسجد من مزارات منطقة البصرة حتى أن كثيرا من موی البصسرة 
ينقلون الى الزبير ء ( الزركلي ۳/) ۷۵۰۷ يوسف حمد البسام: 
الزبير قبل خمسين عاما. المطبعةالعصرية. الكويت ۹۱ ٣٣ھ‏ / 
۱۹م ص ۰۱۳۰۳۳ 0 

( ۲ ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : العقيدة والاداب الاسلامية. مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ص ۰۳۹۰۳۲۸ 
ابن غنام: المصدر السابق ۸۷۸۰۱۷۷/۱ ۰ 


۲۷ 


(١) 
. بعا يدعو اليه الشيخ محمد‎ 


واذا كان جز“ من هذه القصة ريما وقع فعلا فى تصوير درجلة 
الاعتقاد بزيد بن الخطاب فان اظپارها على أنها أمرانقسم فيه سكان 
العيينة ومنطقة العارض عموما تجاه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب , واعتبار 
بداية حركة الشيخ محمد والتطبيق العلني لدعوته أمر غير مقبول تاریخیسا ء 
ذلك أن دعوة الشيخ محمد قد عرفت واشتهرت مذ کان فى حریملاٴ .ووجد 
لها عقيد ون ومعارضون فى هذه البلدة التي بعد نما ظالشخ فی الدموة 


( ۱) د . عبد الله العثیمین شخ محمد بن عبد الوهاب »ص ۸ ) وقد 
آورد القصة باسم سعد ورجح أن المقصود زيد ء وذ کر بروکلمان: ( تاريخ 
الشعوب الا سلامية » ترجمة نبیه فارس ومنیر البعلبکی »ط (۷) دار 
العلم للملايين ۱۹۷۷ ص ۰ ۵۰ ) أن سعدا من أولياء المداف ے 
ولعل ال يد كذ لك »وقد 3 القصة المؤرخ التركى سح 
ویقول : ( تايعاد ) کذا) أوجد ا شعاد وا 
من رؤساء العرب وشجعانهم فى قديم الزمان وأوله من قبل القبافل 
فلما سمعه الشيخ قال له + أسكت والاكقرت : من سعادا؟ استفث 
بالله وا طلب من خالق الكون ولا تطلب من مخلوق خسيس مثل سعاد » 
وذ کر المؤرخ أنه قد قامت قيامة القبائل والبلدان المجاورة أثر هذه 
المحاورة ولم تهدأ الا الأحوال الا بند خل ابن معمر (د . عبدالفتاح 
أبوعلية : دراسة حول المخطوط التركى : ( حجاز سياحتنامه سي ) 
دار المریخ ءالریاض ۰۳ ۱ه/ ۱۹۸۳م ص ۳۸۰ ) وقد آورد ت بعسض 
المراجع الرواية باسم زيد صراحة( د . ابراهيم الفوزان ؛ اقليم الحجاز 
وعوامل نهضته الحديثة. مطابع الفرزدق . الرياض ۱۰۰۱ھ/ ۱۹۸۱م 
ص ٩‏ ۱۷ »ورد ذكراسم سعد فى بيت لراشد الخلاوی فى قوله: 
محا الله سعد يامنيع وقومه كما قد محأ من صفحة اللوح کاتبه 
( عبد الله بن خمیس : راشد الخلاوى ص ۲۹۳ ) وينتفى أن يكسون 
و مس " بن بن الاب رضي اق عو وجود د واعسي 
وا کان اة به هنا ا رؤسا٭* تال وشجعانہم كما ذ کر 
(=) 


= A= 
۱) ۲ 
ويبد و أن أهل الجبيلة والعيينة والعناطق المحيطة بہعا کانسسوا‎ 
ید فنون موتاهم قريبا من قبر زيد وشهداء الصحابة فى معركة الیما مة بحیسث‎ 
أصبحت منطقة هذه القبول مقبرة عامة لأهل هذه البلد ة وما جاورها ولعل‎ 
ذ لك کان فى مبدأ الا مر لكون هذه المنطقة أرضا سهلة منخفضة بيه ا‎ 
المناطق المحيطة بتلك المقبرة من جميع الجهات أراض وعرة وهذا ما‎ 


)۲( 
للرد على ابن سحيم فى قوله ان سبب ارتفاع القبور كونها فى أرض وعرة . 


( = ) ذکرذ لك المؤرخ الترکی, أوقد یکون قاضيا عرفيا من قضاة البد وء وقد يكون 
احد الا شخاص الذ ین يعتقد بولايتهم وهذ ا الاحتمال وارد ويويده 
أن هذا البيت ضمن أبيان تصور الحياة الدينية فى نجد .وقد 
ورد ت القصة فى مخطوط ترکی آخر باسم سعد بتفصيل أكثرسمن 
السابقة على أن البد وی كان يستغيث بقبر سعد مما يشير بان 
المقصود قبر زيد ( د . محمد حرب : تقرير رسمى عثمانى عن بدایسة 
ظہور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» المجلة العربية المد د 
۲۳ السنة ۱۱ ربیع الثانی ۰۸ هص ۸۰). 

)١(‏ د. عبد الفتاح أبوعلية : المرجع السابق ۸ ءد . العثيين: 
المرجع السابق ۹ 

(؟) ابن نام ۱ ۰ وقد تولى أبن غنام فيها الرد على ابن 
سحيم بان موضع القبور سهل لين وهو مقبرة لا هل المنطقة والأرض الوعرة 
عنها شمالا وجنها ,وقد قررعدد من الجغرافیین القد ماٴ والمحدثين 
أن منطقة عقرباء ‏ مكان هذه القبو - أرض لينة فى منبسط واد ی حنيفة 
وتعد عقرباء احدى رياض منطقة العارض وكلهم يجمعون على سهولة 
أرض المنطقة ( الحربی : المناسك »وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 
ص ٦٦٦‏ ۰الحسن الهمداني : صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد 
الاكوع ؛نشر دار الیعامةء الریاف ۳٩‏ ره ۱۹۷م ص ۳۰۷۰۲۸ 
۳٣۶۸۸‏ عبد الله البكرى معجم ما استعجم تحقیق مصطفى السقا نشسر 
دار عالم الکب بیروت ۹/۱ »ياقوت الحموى : معجم البلدان نشسر 
دار صاد ر ود ار بیروت ۱/ ٩۱۰۰‏ محمد بن بليهد صحیح الاخبار 
۵ + حمد الجاسر: مدينة الرياض عبر أطوار التاریخ ط (۱) نشسر 
دار اليمامة. الرياض ۸۲٣٣ھ‏ /۱۱۱مص ۰۰ - ۵۷ ابل كن 
خميس : معجم الیعامة ٢۹/١‏ ۲۰ ۱۱۳/۲۰۵ ۰۱۹۸ 


لو 


الله عنه فانه من المحتمل أن يكون ذلك فى فترة متقد مة من التاريخ الاسلامي 
بعد ہف المفضلة اذ یس چم سی ن المسلمین الأولين وا لآخریسن 

۱ 
فی تحد ید وو رہ كما ذ کر بعض مؤرخی الطبقات اعتقاد ببعسض 
المسلمین فى البلدان المجاورة لنجد ببعض قبور الصالحین فی القرن الرابع 
الهجرى ولا يستبعد أن یکون بعض سکان المنطقة التی فيها قبور شبداء 
الیمامة قد تأثروا بهم فى الاعتقاد بقبر زيد رضي الله عنه منذ ذلك 


التارسخ ۰ 


( ۱) ابن غنام ۱۲۳/۱ وقد قال فیها :"ان قبر زید رضي الله عنه ومن 
سس الشبد 1" لا بعرت این مرضف يل اعروت ان ن الشهداء من 
امحاب رول الله مل الله تلم لم تتلا فن أباء له نی سذ 
الوا دی- ويقصد وادى عقرباء ‏ ولا يعرف أين موضع قبورهم من قبور 
غیرهم » ولا يعرف قبر زيد من قبر غيره ء وا نما كذب ذ لك بعض الشيا طين 
وقال للناس: هذا قبر زيد فافتتنوا به وصاروا بأتون اليه من جليصع 
البلاد بالزيارة ويجتمع عند ه جمع كثير ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات ) ء والجغرافیون بعضهم يذ کر مکان القبور فى عقرباء وهو 
واد واسح وبعضیم یقول أنه فى ایاض وهی رحبة واسعة ضمن عقربساء 
وقد حاول ابن بليبد فى صحيح الأخبار تحديد مکان المعركة على 
وجه الدقة الا أنه قال ان أبعاد هذا المكان مسافة نصف يوم وبين 
منطقة عقربا* وة الحيسية) غرورا لمكان التقريبى للمعركة. سافة 
نصف يوم » وفرور قريب من أباض (الهمدانی: ۳۰۸۰۳۰۷۰۲۸6 ۰ 
البكرى ۹۰/۱ »الحموی ۱/ ےہ تہج نے 
۸۵(۱9۱ء) ۲ ۲۲ ۹۳/۰۰۱٦۹‏ حمد الجاسر: المرجع 
السابق هه -لامءابن خمیس ۲۰۹/۱ ۲۵ ۱1۱۸-۰۱۱۳۲۰۵ ۰ 
یی یر 

(؟) ذكرابن ن أبى يعلى الفراٴ الحنبلي فی طبقات الحنابلة( ۱ /۳۸۸) أن 
عامة الناس فى بغداد كانت تتجه لزيارة قبر معروف الكرخي والامام 
أحمد بن حنبل بجموع كثيرة وقد خصصوا لقبر معروف يوم السبت ولقبر 
الاما م أحمد بن حنبل يوم الاثنين منذ ذلك القرن »وما من ريب فلي 
أن الاعتقاد بالقبور أو أى بدعة خرافية قد تنشأ وتروجح عند العامة 
من تمویهات وأخبار عن بعض من يعتقد بولايتهم يرويها ويموه سپس | 
بعض الرواة كما أشا رالی ذلك ابن غنام فيط سبق . 


ار 5 


على أنه من المحتمل كذ لك أن يكون الاعتقاد بقبر زيد وغيره من 
شهد اء اليمامة قد تركز وانتشر فى المنطقة حوالى القرن الثامن الہجریحینما 
بدا المذهب الحنبلى فى الانتشار فى منطقة نجد ورحل فى سبيل التعمق 
فيه عد د من علما* المنطقة الى المدارس الحنبلية فى د مشق والقاهرة؛ وعاد 
قسم منهم متأثرین يما في هذه المدن من تقد سرلبعض القور فيها اذ من 
المعتقد اخبار بعض‌علما* تلك المد ن لهؤلاء النجدبین بمکان قبر زيد 
وضرورة تقد يسه »أو أن هؤلاء النجديين قد قرآوا فى تلك المدن عن قر 
زيد ورجعوا الى بلاد هم يحملون فى أنفسهم الشعور بضرورة تقد یس هذا ٠‏ 
القبر وغيره من قبول الصحابة فی المنطقة وأنتكون منطقة هذه القبول مقبرة عامة 
لأهل الجبيلة وما حولها . 

وفى هذا الصد د وفى نطاق الاعتقاد بقبور شهداء الصحابة عامة 
فى المنطقة وقبر زید بشكل خاص ونظرا لاعتقاد بعض أهالي تلك البلدان 
بضرورة د فن الموتى قرب قبر زيد للتبرك به تذ كر بعض المصاد ر النجدية 
أي العيخ اد بن ضاران فى الجبيلة ضجيعا لزيد بن الخطاب رضي 


,۱( هو شہاب الدين أحمد بن يحي بن عطوة بن زيد من آل رحمة مسن 
تواصر تميم ولد فی العيينة فى النصف الا خیر من القرن‌التاسع الپجری 
الخامس عشر الميلادى ونشأ فيها وقرأ الفقه على عدد من فقپاتبا 
ورب فى التزود من العلم فرحل الى د مشق وسكن فى مد رسة أبسي 
عمر الحنبلية فى الصالحية » وتتلمذ على عد د من علماء الحنابلة فيبا 
ومن ابرزهم يوسف بن حسين بن عبد الهادى رت ۹۰۹ھ) وهلي 
ابن سلیمان المرداوی ( ت ۸ ره) وأ نت بن عبد الله العسكرى 
(رت٢وھ)‏ ثم عاد الى بلاده فأصبح مرجعا للتد ریس والقضاء 
والفتيا » ورغم أنه من أنصار المذ هب الحنبلي فقد كان يأخذ ببعض 
الآراء من المذاهب السنية الأخرى له مؤلفات أبرزها : التحفة الأنيقة 
العلمية فى نجد فى القرن العاشر الہجری ويبدأ بعض مرخی نجد 
قبل الدعوة تاريخهم بوفاته تتلمذ عليه عد د كيير من العلماء تولسوا 
مناصب القضاء فى نجد والأحسا" »لازال العلماء يستفيد ون من أقضيته 
وفتا ويه » وقد ضم مجموع المنقور عد دا كبيرا منہا توفى ليلة الثلاناء 
الثانية من شہر رمضان ۸ ۲۰/۵۹ دیسمبر ۱ ۱۵ م ( جم ید 
المنقور: الفواکه العد ید ة فی المسألة المفيدة ط (۲ ) نهر 

/ ۶ ( 


سے ٣۹‏ ے 


الله عنه خلفه وجه أحمد ورأسه حيال كتفى زيد ولاتفید نا المصادر سل 
كان ذ لك بوصية من ابن عطوة أو أن ذلك من دافنيه التماسا للبركة بقلب 
قبر زيد كما كانوا يعتقد ون أو أن ذلك جا* نتيجة تلقائية لكون منطقة 
هذه القبور هي المنطقة الصالحة للد فی 


ولما كانت أماكن قبور الصحابة الآخرين غير معروفة للناس بالقد ر الذى 


مرقوا به قبر زید. قد نوا آن قبز زار اہی الازیرفی يلظ رآن سپ تس 
بالد رعية تحوی قبور الصحاية كما مرء ونتيجة لقلة معرفتهم بها فلم يولوها 
من التقد يس ما کا نوا يولونه لقبر زید بن الخطاب ومن هنا نفهم سر تركيز 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب على اعتقاد الناس بقبر زيد أكثر من غيره اذ يبدو 
أنه هو المعلم البارز لدى القبوريين فى المنطقة الذين لم تشر العصادر الى 
أنهم قد بلغوا فى تقد يسا الكثرة والد رجة التی وصل الیہا القبوريون في 


)< ۱ 


(۱ 


۳ ( 


دار الافاق ساس ی ام ہی ۱ محمد بسن 
بیعة العوسجي : : تاریخ اہن ربيعة ۰ دراسة وتحقیق الد كتور 
عبد الله بين يوسف الشبل مطابع الشرق الأوسط الریاض شر النادى 
الأدبى ف فى الرياض ۰1 ۵۱ / ٦۱۹۸مص‏ ۵۷۰۲۵ »محمد بن عسر 
الفاخرى : : مصد ر سابق »ص ۲ ٦‏ »ابن بشر ۱۹6/۲ محمد بن عبد الله 
بن حمید a r‏ ر 2 محر وا ۲ 4۲۷ 
تشر ق | رون ا می الله بن محمد الببنا هوت : تحفة 
المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق مخطوط ورقة ۲۳ ۰ ) ۲ »ابن 
قاسم: الد رر ۸۹/٩‏ »عبد الله بن عبد الرحمن البسام :عل اء 
نجد ۱۹/۱ ۰ ۲۰۳ 


المتقور : المصد رالسابق ١/.ه١ءابن‏ حمید : السحب ورقة ۲ ۷ , 
أبن عیسی : المرجع السایق ص ٦‏ عبد الله بن محمد السام 
ا ورقة ۲۲ عبد الله بن عبد الوحمن‌البسام : علط *نجد ای 
لم يثبت استشهاد ضرار بن الأزور فى اليمامة :بل قيل انه اشتر سے 
معركة اليرموك بالشام سنة ۳ھ اوج یت ا 
e‏ ۰ الزرکلی ۳/ ٢۲۱۱ء‏ کما مر فى ترجمته 

ی ا AE E‏ 
ايمل 2 عند هد القبر يقو ٦‏ 


: لله خير من‌زید ) هد 


و ہے 


البلدان المجاورة وغير المجاورة. 


الأشجار: من أبرز الأشجار التى ورد فى بعض المصاد ر اعتقاد بعسض 
هی الفحل أو الفحال وهو ذ کر النخل الذى يأتيه الرجال والنساء 
للاعتقاد به ء وتأتيه العوانس خاصةء وکان الاعتقا د به مترکزا فی الد رعية 
وما حولہا » وليس من المعروف هل المقصود فحالا بعينه أو أن ذلك شاملا 
لجنس الفحال وكذ لك السبب وراه هذا الاعتقاد ليس واضحا ولعل لقربهبا 
من قبور بعش الصحاية أثر فى هذا الاعتقاد »أو أنه لعل ذلك لان النخلة 

هى الشجرة الوحید ة العی لہا ذ كرءولا يستفاد من ثمرها الا بتلقیح كما 
ورد فى بعض الآثارء أو لعل ذلك للمنزلة العالية التی تحظى با 
اللي لد ی النجد بين 


وقد ورد أن بعض أهالى المنطقة كانوا يعتقد ون بشجرة الطرفية 
وكانت النساء بشکل خاص يأتين اليها » وتعلق الواحدة منہن عليها خرقا 
اذا ولد ت ذ كرا اعتقادا منہا بان لك وسيلة لحمايته من ال او لتاق 


١ (‏ ) ورد فى الحديث الضعيف أو الموضوع الذى ذ كر أن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه رواه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ( أكرموا عمتکسم 
النخلة فانها خلقت من الطين أو الطينة التى خلق منها آدمء ولیسمن 
الشجر أو الشجرة يلقح غيرها »ثم قال »[طعموا نساءكم الولد الرطسب 
فان لم يكن رطب فالتمر » وليس من الشجرة ة أكرم على الله من شجرة 
نزلت تحتها مریم بنت عمران ء رواه بو يعلي » وقال ل میسو 
فيه سرور بن سعيد التميمى وهو ضعيف ( على بن أبى بكر الپیشمی 

مجمع الزائد ومنبع الفوائد ط( ۳ ) نشر دار الكاتب العربی ؛بیسسروت 

نع مر ١م‏ ۹/۵ ۳ ۸۹۰ عیث ونه راان مد نیس ره 
فى بعض الكلمات جمعت بينهما ء ناصر الد ين الألباني : لعا ديت 
الضعيفة والموضوعة ۲۸۲/۱ - ۲۸۲ وقد طعن فى سنده »وقال : أنه 
حدیث موضوع ) ۰ 

(؟ ) ابن غنام ۱/ #ءابن قاسم: الدرر ۱/ ۱۸۷ءد. عبد الله الشبل: 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ۱۲ ,عبد الله بن سعد الرويشد 
الامامالشيخ محمد بن عبد الوهاب فى التاريخ ط دار احیا* الکتسسب 
العربية نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي وشرگاه ۹۲ ۲/۵۱۳ ٩۷‏ ۱م وقد 
ذ کر وجود الاعتقاد بهذا الفحال فى منفوحة ولم أرأحدا ذ کر ذلك 

۱ 
(۳ ) أب hl‏ 020۷(8 70 ۱ ۷ + الشبل ۵۱۳ . 


= 


ونظرا لکون هذ ه الث بجرة شبيبة بالأئل الذ ی يستفيد منه النجديون فلعل 
لهذا أثر فى هذا الاعتقاد »وقد تركز الاعتقاد بهاتين الشجرتین فی بو ج 


الفداء فى المنطقة غير المعمورة بين الد رعیة والعيينة. 

ومن أبرز الأشجار العی يعتقد بها بعض أهالى المنطقة شجرة الذ یب 
( الذعب ) وليس من المعروف نوع هذه الشجرة ولعلہا من الأشجار البرية 
فى المنطقة القريبة من العيينة ويذ کر أن الاعتقاد بها يكر فى أوساط بعصض 
النساٴ ء والعوا نس خاصة تماما كما كن يفعلن عند شجرة الفحال .ولا تذككر 
المصاد ر شيئا عن جذ ور هذا الاعتقاد الذى ريما كان بسبب حماية هذه 
الج ل حه آعالن اطع مط امه الا 

وقد ورد الاعتقاد ببعض الا شجار فى منطقة قريوة فى الد رعیة ء ولا 
كانت هذه المنطقة فیہا قبور بعض شبهداء الصحابة فى اليمامةفلعلى لهذا 
آثر فى ترکز الاعتقاد بپذه الأشجار الذی لم تسعفنا اک 

كما أن من الأشجار المعظمة فى هذه المنطقة شجرة أبى ےت 
وواضح من اضافة هذه الشجرة الى أبى د جانة أنها ريما كانت بجوار بسر 
الصحابی أبى و الشهيد فى منطقة اليمامة فى حروب المرتدين .ومن 
المعتقد أن هذا هوالسيب فی تقديس هذه الشجرة. 


١ (‏ ) شعب غرب الد رعية فيه نخل ومزارع وقد جرت فيه بعض الوقعات في 
معارك الد رعية» ( ابن بشر ۱/ ٢٦٦۲ء‏ ۷٢٦۲ء‏ ابن خميس» معجم 
اليمامة ۱۷۹٩/۱‏ د . الشبل : اهمالمصادرالنجدية ۰ ٠)۱‏ 

( ۲ ) ابن غنام ۳۱۳۰/۱ (۳ ) ابن غنام ۳۱۰۳۰۱ 

(؟) ابن غنام ۳۰/۱ 

(ه) هو آبو د جانة سماك بن خرشه وقيل ابن أوس بن خرشة الخزرجسسي 
الأنصارى »كان شجاعا شهد بد را ءوثبت يوم أحد وأبلي فيها بلاء 
حسنا حينما دافععن رسول الله صلی الله عليه وسلم فيها حتى کرت 
فيه الجراحات وأعطاه فيها رسول الله سيفه فسمى بذى السيفين لقتاله 
بسيفه وسيف رسول الله صلی الله عليه وسلم » وسمي بذ ىالمشهرة وهي 
د رع يلبسها للحرب ء له مشية خيلاء فى الحرب معروفة يضرب بها المثل 
اشترك فى قتل مسيلمة»استشهد فى معركة اليمامة سنة ۱ ۱۳۲/۵۱ م 

)-( 


“= 


وتذ كر بعض العصاد ر أن منطقة واد ى الد واسر كان يوجد فيها بعض 
مظاهر الشرك بتقد يس الأشجارء والأحجارء وقد أثر وجود شجرة كبيرة فسسي 
المنطقة اتخذ ها بعض الأهالي رمزا يجلسون عند ها ویستظلون بها معتقد ين 
تا بيات الکو ردقا 


۳۔الکہسوف: وأبرزها غار بنت الأمیر وهو فى الد رعية حيث يعتقد بعسض 
الناس أن الله فلقه لہا لتلتجي" اليه من أحد الفسقة لما أراد هتك عرضها 

فكان الناس بهد ون فيه الطعام تبرکا به على حمايته لبذه الفتاة» واعتقا د امنہم 
اا رع تناك أ ولا غرابة فى نشو* كل هذ! الامتقاد کی فعرات الجها لسة 
عند بعض الفثات فی مجتمع يقد س الشرف والفضيلة ویحترم من يحترمها ٠‏ 

> -الأشخاص: وأبرز ھؤلاٴ تاج وهو من أهل الخرج وقد عظموه واعتقد وا فيه 
رسرآن نضأ هذا الاعتقاد کونه آعمي ويطك قد رة علی المجي* من الخسرج 

الى الد رعية بد ون قائد ليجبى ماله من مخصصات مالية تد فع له بسبب وبا خر 
والواقع أن هذه المقدرة توجد فى بعض الأكتاٴ فليس فى وجود ها فيه ميسزة 
تجوز ببذه الصا وة . 


( = ) وقيل عاش بعد هذه المعركة وشهد صفینا مععلى بن ابن أبي 
طالب رضي الله عنه. ( ابن عبد البر: ۹/۲ وءابن الأثير: سس 
فىالتاريخ ۸/۲ ۲ »ابن كثير »البد اية والتہایة ۲٣۷ /٦‏ ابسسن 
حجر: الاصابة ۹/٤۲‏ م »الزبيدى : تاج العروس ۱۹٦/۹‏ االو 
فصل الدال »الزرکلي : الاعلام ۲۰۳۰۲۰۲/۳ )۰ 

(۱) ابن غنام ۱۳۱/۲ »این بشر ۱۰۲۰۱۰۱/۱ رسألة الما جستیسسر 
للباحث: الحياة الاجتماعية لد ی بادية نجد وأثر الدعوة السلفية 
فیبا لم تنشر بعد ص ۲۰۹ ۲ 

(۲ ابن غنام ۱ ۷ اہن قاسم : الد رر ۱ / ۸۷ ۱ءد . الشبل : اهم 
الصاد ر النجد ية ۱۱۰ 

( ۳ ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ۸۹ »التفسیسر 
ری مر یاب یر 
غتام ۸/۱ ءابن : الد رر ۱۸۷/۱ وقد ورد بدا اهنا 
وا وو ا الد ین . 


- fo 


ومن هؤلا* الأشخاص شسان الذى ذ كره الشيخ مع ذ كر أولاده أحيانا 
كما أنه يذ كر أحيانا اسم ( محمد بن شمسان ) كما يذ كره فى بعض الرسافل 
مع آله اذ قال : " فأما الكلام فى الطواغيت أمثال : اد ريس وآل شسان فالكلام 
على هذا طويل ولیس من المعروف هل كان تاج من أولاد شهسان اذ ورد 
اسم تاج عقب شمسان ماشرة فى احدى حالات ذ كرهما ,كما أن الشيخ 
یذ كره ا 


ومن هؤلاء الأشخاص الذین أشار الشيخ الى اعتقاد بعض الناس فيم 
شخص يقال له يوسف الذى کان الشيخ يذ كره بشخصه أحيانا وأحيانا یذ كر 
أن الاعتقاد فى قبره مما يوحي بأن هذا الشخص کان قد توفي قبل قيام 
الدعوة السلفية بزمن ء وأنه كان يعتقد بشخصه فى حياته ولما توفي استمسر 


(۱) الشيخ محمد : الرسائل ۲ ۱۳۰۵ ۲۰۱۸۸۰۱۸۷۰۸۹۰۷۵۰ ۲۲۸۱۷ 
۰ء ۱ ۲ » کشف الشببات ۱۷۳ ۰ مجموعة رسائل فی التوحيد 
۹ الفتاوی ٢٢‏ »التفسیر ۲ ۱۰۱ ۱ »ووصفه الشيخ أحيانا پات 
طاغوت, وا نظر ابن غنام ۲۲۵/۱ »وابن بشر ۲۰/۱ الذی آورد همعطوفا 
على تاج بان د هام بن د واسقرر ذبح جذ ور نذ ر لهما ان غلزاه 
او ید ہے ایو ذ کر اہن خمیس : ( معجماليياسمة 


ےا ۱ ) فبه بن شمسا ن ضمن آنا ر الرياض التى اند رست وانظر 
ard‏ 17921 - من 1 ۳7 لفن۸ 3 رقعہمھہ' ,فعهدهعها Rents,‏ 
0 :م Cnpixe in Arabia,‏ ہمنغسلنہڑا 34 The Bdginngs‏ 


و رت أن ھن E‏ فود سس 
على 2 هذين الشخصين فى الرياض وتركز الاعتقاد فیا فى هذه 
البلدة وماحولها »ون خوف هذا الأمير من سطوتہما من أسباب هذا 
الاعتقاد ء أوأنه أراد أن يخالف الدعوة ود ولتها فى أهم ماتدعو 
الى تركهء وقد ذ كر خالد السلمان أن القبة بناها تاج بن شمسان 
وأنها قرب ام العصافير التى حدثت فيها معركة بين د هام والدولة 
السعود ية الأولی سنة ۱۷۱ ۱ه وهی فى منطقة معكال شرق حي 
سلام فى الوقت الحاضرر أبن بشر ٩/۱‏ »خالد بن احمد السلمان 
O‏ ۳ ۱ ( ع »الرياض »نشرالجمعية 


۱۹۰ 


-٣۔‏ 
و 

الاعتقاد في قبره. 

وقد أورد الشيخ ذ کر شخ ص آخريلقى نوعا من التقديس لغى بعلض 
سكان المنطقة وهو اد ریس الذى أوضح الشيخ فى احدى كتاباته أنه يقال له 
( الأشقر) فيكون اسمه على هذا ( أدريسالأشقر) وليس من المعروف هل 
هذا لقب له خاصة أو أنه ينتمي الى أسرة تسمى الأشقرء وفى بعض الرسائسل 
کان الشيخ يقرن معه أولاده ويبذ و أن ولا دہ يساعد ونه في جبى مايصرفهة 

۲ 

فالٗسویںھ۔ سوال ۰ 


أن أعتقاد بعض الناس فيه مسأو لاعتقاد هم فى تاح وشمسان مما يبد و معسه 
۳ 
أنه یلقی بعض التقد يس من هؤلاء بصرف شو من الدعا* له 


وقرن الشیخ شخصا يقال له حسین باد ريس بجامع الاعتقاد فيا 
بالنفع والضر والندب اذ صرف لپا المعتقد ون فیہعا شیثا من الريهيعة 
وشیئا من الألوهية مما يبد و معه أن حسينا يشبه اد ريسا فى اعتقاد بعض 
٤‏ 
الغاس فيه بيا كان يقوم به أععال تجعل هولا* المعتقد ون بظنون نيال 


)١(‏ الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ۲۱۱۰۲۰۱ ء شف الشهي ساب 
۳ء مجموعة رسائل فى التوحيد و+جءالفتاوى ۰۱۰ 

(؟) الشيخ محمد : الرسائل ۲ ۲۰۸۹۰۵ ۲۰۲۰۰۱۷ ۲ مجموعسسسة 
رسائل فى التوحید ۳٩٩‏ الفتاوی ۲۰۱۰ ءوقد آورد الشیخ فلي 
هذه الصفحات ذ کره تحت عد ة ألفاظ كاد ریس فقطه وأولاد اد ريس 
واد ریس وا ولا دہ وا د ریس الأشقر» والأشقر فقط؛ ووصفه فی بعهلض 
الحالات بأنه من الكفرة والطواغيت والمردة. 

(۳) الشيخ محمد : الرسائل ۸۹ 

( > ) الشيخ محمد : المصدر السابق ۲۲۰۸٩‏ 


-۔ 


ورمز الشیخ لشخص يعتقد فيه بعض النجدبین اذ ذ کر أن الزامسد 
يشبه شسانا فى د رجة الاعتقاد » وربما كانت د واعى الاعتقاد به فى نظسسر 
الجهال متوفرة فقد يكون أحد الزهاد الذين يقد مون الى نجد فى بعض 
الأحيان على شكل د روايش وتجرى منهم بعض التصرفات فى القول والعمل 
يعتقد معہا هؤلاء الجهال أن تلك كرامات أولياء فيصرفون لهم شيئا من 
العبادة ويغد قون علیہم الأموال» وما من شك أن رمز الشيخ له بصفتسه 
بغض النظر عن وجود ها فيه حقيقة يد ل على اشتهاره بها فى المنطقسة 
أكثر من اسمه الحقيقى الذى لم یمد نا لا الشيخ ولا غيره من العصاد ر بسته» 
على أن الشيخ قد ذکر معالزاهد وشمسان في سياق واحد (المطوية) 
هكذا بصيغة التأنيث » وليس من المعروف هل هي امرأة يعتقد فيبا كا 
يعتقد فى شمسان والزاهد وغیرهما » وربما كانت كذ لك فقد تكون طبييمسة 
شعبية حاذ قة منتمية لاحدى القبائل النجدية فقد يكون اسمہا ( المطيرية ) 
أو أنها جماعة دينية تمارس مپاما دينية واجتماعية تلقی من خلالها بعض 
اعد ين لدع تال السا و 


وقد أوود الشيخ ذ کر شخص يقال له( عثمان ) فى الوادى ولعله 
یقصد واد ى الد واسرء وأشار الى أن چو سو میسو وأنه من 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصد ون عن سبيل الله. 


١ (‏ ) الشيخ محمد : المصدرالسابق ۱) ۲ . 

(؟) المصدرالسابق ۽ ه 

(۳) يبد وأن هذا اللقب اسما لأسرة»ورغم بحثى فيما بين يدى من كتب 
نساب أهل نجد »وسوالي من أعرف عن وجود أسرة بهذا الاسم فلم 
أستطع العثور على شي من هذا ءالا أن تمكنت من العثور على أسرة 
فى منطقة الخليج تحمل هذا الاسمء ولم أتبين وجود صلة نسبية 
بينها وبين هذا الشخ ص الذ ی أورد الشيخ أسمهءفان كان من هذه 
الأسرالمعروفة فلعلہا رحلت جمیعہا أو بعضا منها الى منطقة 
الخليج من نجد تحت أى سبب من الأسباب. كما هی عادة كثير مسن 

)=( 


- ۳A - 


بان الاثنين من الوادى أو أن أبا حدیدة فى منطقة قريبة من الوادى وقد 
ذ کره الشيخ بصيغة التشنیع أحيانا فقال ( کالکلب أبى حديدة) وقرنه 
۰ 


)۲( 
وما حولها فى تلك الفترة. 


ولما كانت قضية الاعتقاد بالاشخاص ممن تزعم ولایتبم هى احدى 
المظاهر الرئيسية للانحراف عن العقيدة الصحيحة عند حضر نجد قبل 
الدعوة فقد ثار حولها نقاش حاد بين الشيخ وخصومه من ناحية, كما كانت 
محورا هتمام الشيخ فى رسائله الى أتباعه أو من يرجو اتباعهم للدعوة من 
ناحية أخرى ومن هنا فرسائل الشيخ الشخصية حافلة بالحد یٹ عنبلاء 


ری الأسر( صحيفة السياسة الكويتية عد د ٩۲۰‏ السنة العشرون الأحد 
۱ ۰ ۱۱/۸۱ ظير 1۹۸۷ م ص ۰ ۱)_ 

١ (‏ ) هو أبو بكر بن عبد الله الشاذ لي العيد روس من آل باعلوى الحسينيين 
الذ ین منہم السقاف ولد فی تریم بحضرصوت سنة ١‏ ۸۰ ه/ ۲۷ ٣٢‏ ام وهو 
أول من قام باتخاذ القهوة كمشروب حيث وجد فيه تجفيفا للدماغ 
واجتلابا للسپر وتنشيطا للعبادة فاتخذه لذ لك وأرشد اتباعه اليه 
فانتشر في اليمن ثم الحجاز فالشام ومصر وغيرها »يعد العيد روس من 
أعمة التصوف على الطريقة الشاذ لية وله كتاب فى التصوف سماه (الجزه 
اللطيف فى علم التحكيم الشريف ) حد د فيه تاريخ لبسه الخرقة 
الشاذ لية , وله ثلاثة أوراد » ونظم ضعيف جمع فى د يوان ء أقام بعسدن 
۵ سنةويها توفى سنة > ۹۱ھ / و . م إمءألف جمال الدين بحسرق 
الحضرمي كتابا فى سيرته سماہ( مواهب القد وس فى مناقب العيد روس) 
ویقد س قبره أهل حضرموت والشحر ويافع وعد ن الى الان‌ومن الفاظ 
دعائهم له: ( شي لله ياعيد روس شئ لله يامحي النفوس) .( تجمم 
الدين محمد الغزى : الكواكب الساعرة بأعيان المائة العاشرة تحقيق 
الد کتور جبرائيل سليمان جبور ط( ۲ ) تشر دار الافاق الجديدة 
۹ء / ۰ ۰۱۱ این غنام: روضة الافکار والافہام ۰۱۱/۱ 
الزركلي : الاعلام ۲ / ۱ »الموسوعة العربية الميسرة ۱۲٢۷‏ مجلسة 
العربی الكويتية عد د ۲ ۲۰ شوال ۳۹۰ ۱هص ۸۸ ءعدد ۲ ۳رمضان 
۷ ه ص ۲۳ ۱) ۰ 

(۲) الشیخ محمد : المصد ر السابق ۰۵ ۲ ۲۱۷۰۱۷ ووصفه الشيخ 
مع عثمان وغیره ممن فى الخرج بالشیا طین »كما عده من المقامات 
المعبود ة» كما ذ کر شخصا يقال له عبد الله ین‌عون يقد س أباحديدة 
وانظر ابن غنام ۱ / ۲۱۷ وریما كان اسمه أبا جديدة. 


وم 


علاوة على أن تقريرات الشيخ العلمية فى بعض فتاويه ورسائله العلمية الأخرى 
لا تخلو من شرح وتوضيح لهذه القضية وربطبا بالقضايا الشاببة لبا 
سواء فى الجاهلية أو العي طرأت على حياة بعض السلمين أو تلك التی تكثر 


عند أصحاب الأديان الآخری . 


ویستفاد من تقریرات الشیخ وبعض اشارات العصاد ر الأخرى حول‌هذ ه 
القضية اقتصار وجود هولاء الأشخاص وكثرة الاعتقاد بهم فى منطقة العارض وما 
يليا جنوبا مرورابمنطقة الخرج حتی واد ى الد واسر على أن الشیخ كان دقیقا 
تی ذ کر أا لیعض من کانوا يلون فى الاعتقاد ببولا* الأشخاص ما ید و 
معه عدم استفحال الاعتقاد بهم لدی جميع أهل هذه المناطق ,وآن بعضا 
من هولا* السکان ماكانوا يولونها أى تقد يس عدا آفراد أو مجموعات محسد ود ة 
بت فیذ کر الشيخ أن طالب الحمضي قد اعتقد فى بعض هولا* کحسیسن 
واد ريس وأولا دہ وشمسان وأولاد٥ءولا‏ يعد أن يكون قد اعتقد ببقية قد رة 
الأشخاص على تفاوت فى د رجة هذا الاعتقاد ولقد أكد الشيخ مرة أخسسرى 
اعتقاد طالب فى حسين واد ريس مما يوحي بأن طالبا هذا من اتباع هذيسن 
الشخصين وأن اعتقاده ببقية الأشخاص بد رجة ثانية» وأوضح الشيخ درجة 
اعتقاد طالب بهذ ين الشخصين فى كونهما ينفعان أو يضران وذلك جانب 


۱ ۸۰۱ ۷ على سبيل المثال انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق ۲ ۲۷۸۰۲۳۲۰۱۸۸۰۰۵ وقد قال الشيخ فیپسا : 
" هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فیہم من أهل الخرج وغيرهم 
وقال »" وانما كثرنا مؤلاء الطواغيت أهل 8 وغيرهم بالأمور 
التى يفعلونها هم منہا أنهم يجلعون آباءهم وأجداد هم وسائط» 
وتال ر ولا تنكرون هذه الأوثان التی تعبد فى الخرج وغيره". وقد 
سبقت اشارة الشيخ لاعتقاد أهل الوادى بعثمان وأبی حديدة ما 
فى منطقة العارض فشمسان واد ريس وتاج وغيرهم وقبور بعض الصحابة 
الشهداء فى معركة اليمامة وبعض المشاهد والأشجار والأحجار التي 
رکف 


اوت 


من الربوبية » وكونهما يند بان ويستغاث بہما وذ لك جانب من الألوهية» وقسد 
أشار الشيخ الى وجود مؤيد ين لطالب فی هذا الاعتقاد الا أنه لميحد داسياء 
غيسر أنذ كر شخص يقال له عبد الكريم وآخر يقال له موسى بن نوح مع ذ کر 
طالب يشعر بأن هذ ين الشخصين من أبرز مؤيدى طالب الحميضي فى هذا 


الاه 
(۲( 


وتشير رسائل الشيخ الى وجود أفراد متصوفة فى بلدة معكال القد يمة 
وقد ذ كرالشيخ بعض الأسماء وهم ( ولد موسى بن جوعان وسلامة بسن 


للؤيد ين كما هو محصور فى بلدة معكال وان كان الشيخ قد قال : ( ف 
۳ 
فان من المعتقد أن الشيخ یقصد هذ بن الشخصين لقرب معكال انت 


)١(‏ الشيخ محمد : المصدرالسابق ۲۹۰۸۹ ۲ ۲۳۰۰ ٢٤٢٠٢‏ ٢٢٢٢ء‏ وقد 
ذ كر الشيخ موسى بن نوح مرة بهذا الاسم ومرة قال عنه ابن احمدبن 
نوح ولعله هوالمقصود ولو لم یذ كراسمه وذ کر عنه الاستهزاء بكلام 
الله ورسوله . 

)۲( كانت احدى قرى حجر اليمامة( الرياض حاليا ) ثم ضعفت حجر فاصبحت 
عدة قرى منها معكال ومقرن اللتان کان يحدث بینہما حروب فی‌بعسض 
الاحیان »وكانت معکال هد فا لببعض غزوات الا شراف على نجد كما 
فى سنة م وهم ۱۰۷۸م ومن أبرز علمائہا سليمان بن سحيم من 
:ايرز معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تقع معكال في 
جنويا وميد ان د خنة شمالا ومنذ عرفت الرياض كمد ينة حديثة ومعكال 
احد أحیائہا القديمة( ابن عيسى ١مءحمد‏ الجاسرءمدينةالرياض 
۷ -۰ ۹ عید الله بن خميس معجم الیما مة ۲/ ٣ ۸.۰۰۳٢۷۹‏ خالہد 
السلیمان : معجم مدينة الرياض ۷٢۲۔‏ ۲۳۱ ). 

(۳) الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ١۸۹‏ ءالفتاوی ه؟ءوقد ذ کر 
فى الأولی أن هذ ين الشخصين على مذ هب ابن الفارض وابن عرسي 
(من أعمة الاتحادية) وفى الثانية لم يصرح باسمي هذ ين الشخصين 
( بن موسى وین جوعان ) بل قال : " مثل مايفعله أناس منالظالمیسن 

(ع) 


سے ۔ 


و كلاه اض الآخرے 


ويستفاد من رسالة الشيخ الى معارضة سليمان بن سحيم أنه كان 


يذ هب لحضور المولد وأنه يقرأ لد ى المجتمعين ويأكل من الطصامالمعسد 
لذ لك واذا كانت عبارة الشيخ تنص صراحة على قيام سليمان بهذا العمل 
فانها الاشارة الوحيد ة التی قد يفهم متها حد وث هذا الأمر فى المنطقة 
ومن المعتقد أن هذا محدود ربط فى معكال وفى أوساط تلك الققة 


۱ 


( = ) فی الریاض یمد حون طریقتهم - ویقصد بعض ‌الاشخاص‌الذ ین یلقسون 


تقد يسا فى المنطقة ممن مر ذ کرهم - ويمد حونیم ويذ مون دين 
الاسلام ويسبونه وأهله یسمونہم السبابة » ومنپم من بنصر مذ مسب 
ابن عربى وابن الفارض وبدعون اليه" وا نظر ابن غنام ۷/۱ ءولمم 
يشراحد من علماء نجد لهذ ين الشخصين بأى صفة علمية أو دينية 
(د . العثمین ءبحثه السابق فى مجلة الدارة ‏ ۳ س > ص ۳ ) الا أن 
قاضی الد رعية عبد الله بن عیسی علق على رسالة للشيخ محمد التي 
سس هذ ين الشخصين وارسلها لأهل منفوحة والرياض عن ادن 
ابن عيسى ابا ن تأييده للدعوة قاعلا : ( فمن تمذ هب بمذ هبم ما 
عربى وابن الفارض ‏ فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا »وا نتحل ريق 
المغضوب عليهم والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلین »فان اسن 
عربى وابن الفارض ينتحلان نحلا کیک » وقد كفرهم كثير من العلماء 
العاملين «فيهؤلا* يقولون كلاه اغضی القت بن الله فی ذ كرة فة ا 
عمن انتحله »فان لم يتب الى الله من انتحل مذ هبهما وجب ھہلسرہهہ 
وعزله عن الولاية ان 5 کن 1١3‏ ولاية سن ادا مھا ءفا اھ یسر 
صحيحة لا لنفسه ولا لغیره »فا ن قال جاهل أرى عبد الله توه يد 
فى هذا الأمر,فيمقم أنه انا مين لی ا٦ن‏ وجب الجہاد 5۳ 
علي وعلى غیری " ( الرسائل الشخصية ۹۳ ١‏ ) وفيها اشارة الى هذين 
الشخصين)ابن موسى وين جوعان ) وربما الى غرهما ممن يعتقد بمذ هب 
أبن عربي وابن الفارض فى الرياض وما حولها . 
الشيخ محمد : الرساعل ۲۲۷ »ابن غنام ۳۹/١‏ ءء والمقصود بذ لك 
المولد النبوى وقد ذ کر الشيخ عن عبد الله المويس ‏ وهو من معارضي 
الدعوة أن شيخ مشائخه يلق بالعارف بالله وأنه على دين ابن 
عربي ( الرسائل ۲ لاءابن غنام )١ ٠٠0/١‏ كط نقل ابن حميد في 
السحب ( ورقة ۲ ۷) عن ابن قاعد قوله عن ابن عطوة: ( العارف بالله 
تعالى ذى الكرامات الظاهرة»والآيات الباهرة الذى فتح الله به 
مقفلات القلوب وكشف به معضلات الكروب ) واذا علما أن أبن قاعد عاش 
بعضا من عمره فى الشام ومصر التی توفي فيها أمكننا القول أن سےا 
التعبير ربما كان من آثار وجوده فيهما . 


“= 


ود آهار الخ الى أن ابن سم كان یکت اتسس السا ده 
على طلاسم ليعلقها الناس تماثم ضد الأمراض»وأنه كان يأخذ على ذلك أجرا» 
وقد أكد الشيخ ذ لك بأن ذكرآن ابی خی کب لا براة سای لے 
تحبل ووافقت على أن ندم ييلع اَل ومن المعتقد وجود فثة لا يستهان 
بها من النجد يين كانت تؤمن بالحجب والطلاسم کأسلوب علاجي لبعسض 
الأمراض المستعصیة وما من شك أن غياب الوعي الد يدي وقلة الامکا نات 
الصحية وراء انتشار هذا الاعتقاد ,وقد رآها الشيخ شرك لأن مافيها لايعدو 
أن یکون طلاسما وهي من ای ۱ 


وقد وجد فی منطقة العارض وربما فى غیرها من مناطق نجد عسساه ة 
التذ كير ليلة الجمعة وهي من البدع الستحد ثة» وقد ورد أكثر من سوال 
للشیخ عن هذه المسألة فأكد لهم آتها بدعة رآن الرسول صلی الله اسه 
وسلم سن الأذان ونهي عن الزياد ة» وكان مرد تلك الأسئلة أن هناك مسن 
لا يعرف الجمعة الا بهذا التذ كيرء وقد نعى الشيخ على معارضة سلیمان 
ابن سحیم أنه قال : ( ان التذ كبر لیت الجمعة لا يفن الأمر ك وقال : 


( ۱) الأحمر: عملة نقدية سيرد ذ كرها ضمن مبحث العملات المتداولة 
فى باب الأوضاع الاقتصاد ية 

(؟) الشيخ محمد : الرسائل ۷ ٢٢۲۳ء‏ ابن غنام ۱۱۱۰۱۳۹/۱ »این 
قا ٦٤٤٦۶۸‏ وقد ذ کر المنقور فی الفواكه( )١ 0. 2١97/١‏ نقلا 
عن حد العلماٴ من خارج نجد قوله : ان الطلاسم تكره ولا تحسسرمء 
الصحیح أنها تحرم مطلقا » وهذا يرينا الى أنه ليس كل علماء نهد 
يبيحون الطلاسم. 

(؟) الشيخ محمد : المصدرالسابق ۲۳۱ »این غنام ۱٢١/۱‏ ابسسن 
قاسم : 6/۸ وأشارالشیخ فى رسالته لابن عيسى أنه كان يقسوم 
بهذه البدعة ( الرسائل ص > ۳۱). 


= ۔ 


انه بدعة حسنة ورد عليه الشیخ بقول الرسول صلی الله عليه وسلم: ( كل 
بدعة ضلالة وکل ضلالة فى النار) ولم یستئن شيا ءعلعا أن ابن سحیم قد 
ذ کر فی بعش المناقشات أن التذ كير بدعة مکروهة ؛ وهذ ! تراجع من اين 


وقد ورد تعريض من الشیخ بأهل القصیم وهو فى واقع الأمر ناء 
علیپم حين قال فیپم : ( وأهل القصیم غا رهم ان ماعند هم قبب ولا سادا نا 
يشير الى عدم تأثر هذه المنطقة وماحولها بذ لك التأثير الصوفی المحد ود ولا 
بتلكا لشرکیات التي عرفت فى المنا طق السابقة ,الا أن الشیخ أخذ علييم 
عدم معاد ات معارضي الدعوة حول منطقتهم كما قد آشار الی أن رسالة 
ابن سحيم التي آثار فيها بعض القضایا ضد الدعوة قد وصلت الى المتطقسة 
وأن بعض المنتمین للعلم فیپا قد قبلها وصد قبا »ولا يستبعد أن یکسسون 
لپذه الرسالة بعض التأثیر لد ی بعض آهالی المنطقة لا فى معارضة الدعوة 
فحسب بل فى تأييد بعض البدع التي كان ابن سحیم یمارسپا أو يدعو 
اليا ,وما يقال عن هذا التأثير من اين سحيم يمكن أن يقال عن عبد الله 


) 1( رواه الامام مسلم فى صحيحه والامام أحمد فی متك ۾ * 

(۲ ) الشيخ محمد : المصد ر السابق ۲۳۰۰۲۳۰۲۳۱ »الفتاوی ۸٦‏ وقد 
رد فيه على سؤال من مقرن بن عبد الله ویبدو من هذا السؤالوالاجابة 
عليه أن هذه البدعة كانت تمارس لد ی فثة من النجد یین وا تی 
تسربت الى المنطقة من خارجها ذ لك أنها معروفة فى بعض البلدان 
المجاورة» وكان أول ماحد ثت فيه هذه البدعة بعد السبعماكئة 
الہجریة فى زمن الناصر بن قلاوون ( ت ۱) ۰/۵۷ ۱۳م) وانظضر 
ابن غنام ۹/ ٤٤۱ ٣٣‏ ١ابن‏ قاسم ٦٦ ٦٦/۸‏ 


(۳) الشيخ محمد : المصدرالسابق ۳۲۲. 


- 
)1 (۲( 
المويس الذی أشارالشيخ الى وجود مؤثرات له فى المنطقة ومن هنا 
جاء الذ م القاسي ي لأهل القصيم فى السسألة السابقة وهي عدم معاد اة معارضي 
الدعوة السلفية حولہم حيث قال لأحد سائليه حينما عرض لبعض الأفكار عن 
أن بعض أهالي الشام ومصر قاموا بمعاداة من حاولوا العودة بالناس للنہسج 
السلفي ءوأن كثيرا من العلماء قد كثروا هؤلاء المعادين لانهم لم بیغضسوا 
هؤلاء المجد دين الا حينما قاموا بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. . قالى 
وا ع ان أجل العسیر لسرا يكير من آخل انشام ررر ااه 


بلدا »ولد في کر ای او تراسو سا ہا ۱ 
على علماء نجد »ثم ارتحل في طلب العلم الى الشام فأخذ عن علمائہا 
وخاصة العلامة محمد بن آحمد السفاريغي ( ت ۸۹/۸۸ ١۱ھ‏ / 
> ۷۷ حقی برع فى الفقه فعاد الى نجد فصادف قیام الدعوة 
السلفية فوقف فى وجہہا تماما كما فعل سليمان بن سحيم »وصار 
من أكبر المعادين لباءوكان مما أ نكره على الشيخ محمد وأتباععه 
اٹردہم فى العتلاة على أعد انهم پینا آعد الشيخ يحذ رمن الناس 
لجلبه كتبا من الشام بطرق غير مشروعة ؛ وأنه تتلمذ على بعض . متصوفة 
الشام ويسخر منه ويقال ان المويس يثبط عن الصلاة جماعة ويقلل مسن 
شأنها » وقد جلس يفتى ويد رس ويقضي في حرمة حتى صار معتمد أهل 
سد یر الى أن توفى فيها سنة ۱۱۷۵ه/ يوافق أولها ۸/٢‏ / ۱۷۲۱ء 
وتوجد يعن الا سز تحمل هذا الاسمة فی القصيم وا لا حساء تر جع التی 
فی القصیم الی کے قال مال عنقا وري اک سک 
العجمان » ( الفاخری : ۲ ۱۱ ۰ابن بشر ۱/ هه وقد ذ گر الکتاب اسم 
والده على أنه عمر بينما المشهور عيسى ء ابن حميد : السحب ورقة 
۱ ابن عیسی ۱ عبد الله البسام: التحفة ورقم ۸۳ حمد بسن 
ابرا هیم الحقیل + كنز الأنساب۰ ۱۰۲ 
عبد الله البسام: علما* تنجد 1١7 - 1۰2/٣‏ »محمد القاضي : روضة 
الناظرين ۰۳۱۸۰۳۱۷۱۰ 
مجلةالعسسورب »ج ۱۰۰۹/ ۱۲س/ ص ۱۹۲ ) وقد زخرت رسائل 
الشيخ وتقريراته بالحد يث عن معارضته للدعوة تضمنت رأى الشيخ 
فیه. انظرالرسائل ۲۰ ۲۱۰ ۲۷۰ ۰۱۱۳۰۱۳۰۰۷۵۰ ۱۳ء ٢٦+‏ 
میتی دی سس ۳ این غنام ۰۱۰۰/۱ 
لدي ا 
(Y)}‏ اال 01١‏ را اھ شور وج ا سے 


e 
۲۰۰۲/۱ بن غنام‎ ٩ ۳ 0 الم محمد‎ ۳ ( 


~~ (o = 


ومن الطبيعى فى فترة ماقبل الدعوة ألا تسلم ای منطقة من مناطسق 
نجد من بعض المؤثرات البدعية ولكنها لا تصل فى هذا الى ماوصلته المناطق 
السابقة التي هي الأخرى أخفت کثیرا فى بدعياتبا وشرکیاتها مما یسوم 
بعض المتدعة فى سائر أنحاء العالم الاسلامی فى تلك الفترة»وفى هذا 
الصد د وعن منطقة القصيم خاصة يذ كر بعض أصحاب الترا جم أن قبر الشيخ 
عبد 0 0+0 آبرز علماء القصيم قبل الدعوة - كان یزاد لشپرته 
فى المنطقة وبركته وآثاره وعلومه » ولاشك أن الشیخ جرى على يديه ازد هار 


)١(‏ هوالشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عضيب الناصرى العمسرى 
التميمى ولد حوالي سنة ۱۰۷۰ هالتى يوافق أولها ۹/۰۸ 
قيل فى الداخلة وقيل في الروضة وكلتا هما من‌بلدان سديرء وفسسرا 
على علماء بلدته ثم رحل الى أكبر المراكز العلمية فى نجد آنذاك 
( أشيقر) فلازم کیر علمائها بل كبير علماء نجد الشيخ أحمد بسن 
محمد القصیرر ت ١٢٣۱ھ‏ /۱۷۱۲م) فتتلمذ عليه حتی مہر في‌الفقه 
والفرائض »ثم بعد ذلك توجه الى المذ نب لوجود بعض من أسرته فيها 
فاستوطنہا » وطلبه أهل عنيزة للافادة من‌علومه فاستوطنها وتلقى عليه 
العلم فیہا عدد كبير من طلاب العلم من القصيم وسدير؛ قام بيناء 
العضيبيةفى الضبط بعنيزة » وکان یقتات من بستان له في الض ۷ 
صارفا جل اهتمامه ووقته للتعليم ونسخ الكتب »كان حريصا على جلب 
الکتب من مظانہاءحدثت مجاد لات علمية بينه وبین‌الشیخ عبد الوهاب 
ابن سلیمان -والد الشیخ محمد -یعد أبن عضيب راعد الحركلة 
العلمية الواسعة التى أزد هرت فى عنيزة خاصة وفی القصیم عا مة راسله 
الشيخ مع مجموعة من علماء القصيم وسد ير والوشم ولكن لم يعرف موقفه 
من الدعوة ولعل ذ لك لانه توفي ولما تنتشر الدعوة اذ توفى في شعبان 
۱ إه/يولية ۸ ٣‏ ۱۷ فى عنيزة له بعض الكتب والرسائل ( الشیسخ 
محمد : الرسائل > ۲ ۱ ولم یکر الشیخ محمد_من ذ کره مما يدل علسي 
عدم معاداته للدعوة كما فعل بع ضالعلماء الآخرين »ابن غشغام 
۱ مب این حميد : السحب ورقة ۲ ٠٠١‏ - ۱۵۵ وقد ذكر 
ان ولاد ته فی حدود ه ۰۷ ۱ه این عيسى ٠۸‏ وقد ذ کر رأيين في 
وفاته ۵۱۱۱۰ ٠١١‏ إهءعبد الله البسام : علعاٴ نجد ۵۱۷۲ - 
۲ و» محمد القاضي : روضة الناظرين ۳۱۳/۱ ١٣١‏ وقد ذکسر 
ان ولادته سنة ۷۵ اخ منصور الرشيد : قضاة نجد »بحث منشسسور 
فى مجلة الدارةع؟ رس ٤‏ ص ٢٢‏ 6۰ ۳/ س ٣‏ ٤ص‏ ہ۱۰۹۰۱۰)ء 


5 


للعلم في المنطقة »ویقال انه قد أوصى اثنين من أقرب تلا مذ ته اليه بأبيات 
لا تخلو من بعض البدعيات حيث يقول فيها : 


أقيما بقبرى اذا ماد فنتما ورشيتما بالما ترايا سنسا 
وناد! على رأسى بتلقين حجتي ولا تنسيا ذ كرى اذ ماختمتما 
وفی الليلة الغراء اقرءالىفانني أفاخرجيراني بماقد قرأتما 


(١) 5‏ 
وأوصيكما بالقبر خوف اطماسه «باللحدعنضيق وأنيتهدما 


۲ 


حيث يخصونها بطول التہجد وقد ينامون عن فريضة صلاة الفجر؛ ك ا 


۱ 


ابن حميد : السحب ) ه ۱ عید الله البسام: علما؟۲ ۲۰ م وقد 
أورد ثلاثة أبيات فقط وعدل آخر كلمة فى البيت الثانى من ختمتما 
الى دعوتما » مجلة العرب: العددان السابقان ص ٦۸٦٦۰٦۸۰‏ وقد 
ذ کر البسام كذ لك فى کتاب علماء نجد ١ 4/١‏ أن أحد علماء عنيزة 
وهو عثمان بن مزيد ينسب نفسه فى وثائقه وتحريراته بقولسه : 
( النقشبندى ) وهي احدى طرق الصوفية الا أن هذا العالمخير 
معروف بين علماء نجد ويبد و أنه كان مقيما خارجهاءأما بخص وص 
القراءة عند القبور فقد ذ كر عد د من علماء الدعوة أبوزهم خي ن 
وخاصة مايفعله بعض الناس من حمل المصاحف لذ لك والجلوس سبعة 
أيام يسمونها الشّدّة وفند غيرهما الآراء التی تجيز قراءة سورة يس في 
المقبرة وللاستزادة انظر : ( ابن قاسم : الدرر ۲۸۲-۲۷۹/۲ ) » 
ویبد و من ذ کر علماء الدعوة لذ لك مع هذه الابيات وجدد هذه البدعة 
عبد الله البسام: علماء نجد ۱۰۱/۲ من رسالة أرسلها محمد بسن 
غيهب ومحمد بن عييدان وهما من تلاميذ الشيخ محمد الى عبدالله 
المويس يد عوانه الى اتباع الدعوة السلفية ويذ کرانه ببعض مظاهر 
الا نحراف عن العقيدة الصحيحة فى نجد قبل الدعوة والواقع أناحياء 
ليلة النصف من شعبان عرفت فى بعض أنحاء العالم الاسلامي منذ 
العصر المملوكي ولا بيعد أن تكون بعض مناطق نجد قد عرفت هذه 
البد عة عن طريق الحجاز الذ ی كان يخضع للمماليك فی بعض الفترات 
ولازال لهذه البدعة وجود فی بعض‌بلدان العالم الاسلامی ( محمد 
عبد العزیز مرزوق : الناصر محمد بن قلاوون سلسلة اعلام الس سرب 
(=) 


-)۔ 


يقد مون قبل صلاة العصر أدعية تؤخرها عن وقتها ‏ وورد استععالہم لبعض 
ألفاظ الصوفية فى بعض خطب الجمعة منها : ( اللہم صل على سيد نا وولینسا 
وملجأنا ومنجانا ومعاذ نا وملاذ نا ) علاوة على تعطيل الصفات الالهية في 
بغ الق ی ومامن شك أن قلة التأليف في الخطب لدى علماء 
نجد قبل الدعوة جعلت أئمة الساجد فی المنطقة يلجأون الى خطب بعض 
علما* البلد ان المجاورة التی تکثر لد ی بعض آهلپا مثل تلك الاعتقا دات فکان 
هؤلاء الأعمة یرد د ون ماقاله هؤلاء العلماء دون وعي لخطر ذلك على المجتمع 


۲( 
وهذا ماحدا بالشيخ محمد رحمه الله الى وضع خطب ضمن مولفاته . 


( -) ۲۸ مطبعة مصر نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترج ة 
والطباعة والنشر ص ٩‏ ءد . مصطفی السياعي : أحكام الصیام وفلسفته 
ط (۲ ) دار القرآن الکریم والعکتب الاسلامي »د مشق بیروت ۱۳۹۲ ه 
۰-۸ ۱۱) ۰ 

(۱) عبد الله البسام: المرجع السابق 1۰1/۲ ءوقد آشار الشیخ الى هذه 
الرسالة فى عد ة مواضع من رسائله الشخصية وعلی سبیل المثال انظسر 
سور یہی موی روحم ن الشیخ یذ کر ابسن 
عیدان بشکل ا ن پر eS‏ صاحبه ) وكا ن يركز 
بالمعروف التي عن المنکر» كان بشیر کا له الى نورق فى بعض 
هذه الخطب من الألفاظ الصوفية وتعطيل بعض الصفات الالبية مما 
يدل على انتشا ر مثل هذه الخطب لدى النجديين ويؤكد عد م العشور 
على د يوان خطب لأحد علماء نجد قبل الدعوةكذ لك. 

(؟ ) تمتاز خطب الشيخ بقصرها مع الاتيان بشروط صحتہا ويلاحظ فيبا 
عدم تمجيد الحكام لأنه فى نظر الشيخ بدعة( د . عبدالله العثيمين 
الشیخ محمد بن عبد الوماب ۲۷ عو 4ال أن ن آبرز الغطب 
التى وضعت بعد انتشار الدعوة السلفية واستمر الخطباء یلقونپ 
حتی وقت قريب هی خطب الشيخ عبد الله بن حسين المخضب 
الهاجرى( ولد ۲۳۰ ١ه‏ وقيل ۲۳۵ وه / اللتين يوافق أولبما 
٩‏ ۱۸۱ وتوفي فى جمادی الأولى 
0ه سبتمبر ۹۹ ۱۸م) وقد ورد ذ كر بدعة صلاة الخسة فروض بعد 
اخر جمعة من رمضان فى فتوى للشيخ عبد الله بن محمد بن‌عبد الوهاب 
على أنها موجوده فى بعض البلدان ولیس من المعروف هل المقصود 

)=( 


ات 


البلد ان المجاورة ويعض العلماء النجد یین الذ ين تتلمذ وا علیپا أوعطلي 
1 ۱ 7 
ستحسن »ومازال أكابر الشایخ من أهل التصوف والعلم یفعلون ذ لك" 


ومن أبرز الا مور الشركية التی عرفت فى منطقة نجد الذیح لد فع ضسرر 
الجن »وقد نقل بعض علما* نجد فتوی تقول أنه اذا سمي ( أى ذكراسم 
الله علیپا ) تباح الذبيحة على أن لا یقصد الجن بد مها فان قصد هم بد مہا 
حرّم الذ بح لأأنه اعا نقملی محرم وعلی‌هذ ۱ فہم يرون جواز الذبح تقربا لله 
تعالی لد فع ضررالجن » وهذا تناقض واضح لأن الذیح لدفع ضرر الجن 
سببه الخوف منهم والاستعانة بهم وهذا هو جوهر العباد ة» وذ کر اسم 


( =) بها لحد الیندان النجديةأ و تلك التی ضمتہا الد ولة السعودية 
الاولى فى غرب الجزيرة أو شرقها أو ععالہا أ و جنهها. وأكلسد 
الشيخ عبد الله على أنها من البدع المنكرة اجماعا ویجب زجرهم عنہا 
أشد الزجر( ابن قاسم: الدرر ‏ / ۲۳۰ )۰ 

(۱) آورد المنقور فى الفواکه ۷۷/۱ هذا الرأى من کتاب جمع الجوامسسع 
أن یکون بعض من تتلمذ عليه قد سرب هذه العادة الى نجد ولشسن 
فاته لا يدل على وقوف بعش علماء نجد قبل الدعوة فی وجه هذه 
العادة »وهی وان لم تكن بد رجة خطورة البد ع السابقة وا للاحقسسة 
فقد کرهپا بعض‌علما* الدعوة وأكد وا على منهها بقصد التسبیح أما 
للأغراض الا خری فلم يرد أنهم منعوها :ولتت وجهة نظزهم أن‌الصبیح 
بالاصابع أفضل كما كان یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم حیسث 
روى عنه أنه أمر بعقد التسبيح والتهليل بالأتامل وقال : (انپ+سسسن 
سكولات ستنطقات) أخرجه اہو داود ( مجلة الدعوة السعودية 
عدد ۹۰٦۲‏ الاثنين ۲ ۲۲/۵۱۰۳۸۱۱۱ أغسطس ۱۹۸۲س ۲۷ 
من اجابة الشيخ عبد العزیز بن باز). 


بات 
. (۱) 
الله على الذبيحة وعدم ذ كره لا يغير من المسألة شيا . 
ولعل اشتراطهم التسمية واستشعار التقرب لله عز وجل هو قطع الطريق 
أمام محاولات بعض متطببة البد و والصلب الذ ين يقطنون قرب البلدان النجدية 
وقت صرام النخيل وحصاد الزروع بسبب قحط الصحرا* ويعرضون فى هذه الأثناء 
خد مات طبية يعتقد بجد واها بعش النجدیین ويشترطون عليهم ذبح تيس 
أصمع أو خروف أسود دون تسمية لله عليه ويحد دون له مكانا لذ لك ليلا سپذه 
الشروط یطمئن الجهلة الى أنها شروط طبيب حاذق وقد يحين وقت الشفاء 
من أى مرش نفسى أو عصبى أو عضوى فترسخ عقيدة الذبح لد فع ضرر الجن 
فى النفون ‏ وكان هذا المعتقد مما اشترك فيه بعض الحضر والبد وعلى حد 
۲ 


سسوا٭ء 


وقد حدث نقاش حاد بين الشيخ ومعارضيه الرئیسین سليمان بسن 
سحيم وعبد الله المويس حول هذه القضية حيث كان الشيخ يقرر حقيقة 
يعرفبا العلنا"السففون فى هذه السألة وهی أن االذبيحة حرام وليو 
نس طلييا انها عا آهل لغير اللواية را دیا دبي امن بيت اوراف 
المویس وابن سحيم أنها منهى عنما فقطء ولاشك أن فتح بعضعلماء نجد قبل 
الدعوة لهذا الباب رفم وضعهم تلك الشروط جعل قسما من أهل نجدبادية 


)١(‏ المنقور: الفواكه ۲ / ۸۸۰۱۸۷ ء وقد أورد ناشر الكتاب تعلیقیسین 
على الآراء التی أورد ها المنقور وعزا أ حدها الى الشيخ عبد الله بن 
عبد العزیز العنقری وهو من علماء الدعوة السلفية ( ولد سنة ۱۲۸۷ 
۰ھ وتوفي في صفر ۳۷۲ ۱ه/ ۰ ۰ ۸ ) آما الثاني 
فلسسم یعزه الى آحد ویبد وأ ته لأحد علماء الدعوة ان رج 
للشیخ العنقری نفسه » لأنہما تعليقان يردان على هذه الا راء التسي 
أورد ها المنقور بان ذلك من الوسائل المفضية الى الشرك . 

(؟) أبن بشر ٣١۱۱۹ /١‏ 206 : مقطوع الأذ نین أو القرنین أوهما 
سا آوضفیرهط ر الفیزوذایاه‌ی بات العين فصل الضاد )+ 


.ھی" = 


وحاضرة تمارس هذه البدعة السيكة اذ أن مدأ القبول به وسيلة لعرك التسمية" 
وجعل القصد من الذبح الخوف من الجن أوالاستعانةأوالاستعاذةبهم, 


۱ 
وعلمائہا من بعده مؤکد ة تحریم هذا الل 


(۳) 
ونقد نقل المنتور فى مجموعه ومنسكه بعضا من البدع فى الحج والعمرة 


۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۰۱۰ ۲٩ الشیخ محمد : الرسائل الشخصية‎ )١( 
- ۱۳۷۷۱۱۵۰۱۱۰۶۱۰ ۲/۱ ابن غنام‎ ء٦۷‎ ء٦٦‎ ٢ہ‎ ٩ ۰٥ الفتاوی‎ 
»ابن قاسم »الد رر ۲ / ۲۵ 6/۸۰ ۱۰۲۰۱۰۱۰۷۰۶۵ وقستد‎ ۱۳۸ 
ذ کر الشیخ فی آحد هذه المواضع أن ابن سحيم کان بناقض نفسه حین‎ 
قال أن الذبح لدفع الضرر يكفرء ویبد و من تأكيد علما* الدعوة بعد‎ 
الشيخ على هذه المسألة أن فثة من النجدیین حاضرة وباد ية كانت‎ 
تتحین الفرص لممارسة هذا العمل بسیب عدم تمکن الدعوة من نوس‎ 
هذه الفئة فی بعض الفترات.‎ 

(٢۲‏ هو الشیخ احمد بن محمد بن أحمد بن حمد المنقور من بنی سعد 
ابن زيد مناة بن تمیم ولد فى ١۲‏ / ۲7/۵۱۰۲۱۷۲۳ ۲۲۵۱/۱۲/۳۰ 
فى حوطة سدير فقد أمه وعمره ۲ ۱ سنة ءواباه وعمره ۲ ۲ سنةء وقسسد 
جد و واجتهد فى طلب العلم على عدد من العلماء أبرزهم قاضيالرياض 
الشيخ عبد الله بن ذ هلان وقد رحل لتلقي العلم عليه خس مرات 
حدد سنواتها فى تاریخه ء وكثيرا ما ينقل عنه قضايا فقهية فى مجمومة 
اشتهر المنقور بالورع »وكان يعمل مزارعا فى بلد ته » وحج أربع مرات 
وتتلمذ عليه عد د معن صاروا علما* بعد ذلك وألف عد دا من الکضسب 
أبرزها مجموعة المعروفة باسم : الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة 
أن هذه التسمية لهذا الكتاب جا“ت متأخرة فقد ذ كرابن حميد فسي 
السحب الوابلة له اسمين ١-القيد‏ الجامع لغراتب الفوائد » ۲- 
النقولات الجليلة من الكتب العربية »ومن كتبه التاريخ الذى حققه 
الد کتور عبد العزيز الخويطرء وكذ لك منسك شامل » توفى فى بلد تسه 
الحوطة فى ۱/ ۲۰/۰ ۵۱۱ - ٦/۱‏ /س 70 إم وهذا هوالمشبور 
الا أن أستاذى المشرف ذ کر أنه اطلع على وثيقة كتبها عام ۲۸ ۱۱ه سا 
ید ل على تأخر وفاته »من أبنائه الشيخ أبرأ هيم » وتوچد أسزة تتفي 
للمنقور فی بلدة الوسيطى قرب حائل لكنهم يضيفون ياء فى آخرالسسب 
وذ کر لى أحد هم أنہم نزحوا من سدير الى سميراء فالستهجدة 
فالوسيطى حيث أصبح لیم مكانة فيبا. ( المنقور: الفواكه ص ها ز 

) > ( 


۳ = 


وزيارة مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ومن المعتقد فعل يعسض 
ورغم OE‏ بد رجة ا ا اا بقة الا ا 
مخالفة لسنة النبى صلی الله عليه وسلم فی هذا الموضوع. 


ومن هذه الیدع تخصیص د خول گا وكذ! السجه الحرام رارکسان 
الكعبة وغيرها من المواضع داخل الحرم وخارجه بأدعية خاصة»ومن | لثابست 
لد ى العلما* المحققین عدم ورود أدعية خاصة لپذه المواضع ولا لد خول مكة 
أو السجد الحرام الذی ورد للد خول اليه والی غيره من الساجد الدعسا* 
1۳ ۱ 

ومعا ورد فى منسك المنقور ذ کره أفضيلة زيارة بعض المواضع المشهورة 
فی مكة » كالبيت الذى ولد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وغار حراء وبیست 
خد يجة بنت خويلد رضی الله عنہاء ودا رالا رش ای اا وال ار 


( = ) من مقد مة الشيخ محمد المائعء جامع المناسك الثلاثةا لحنبلية تحقهيق 
زھیر الشاويش ط( ۳ ) المكتب الاسلامی بيروت ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م »> 
ص هدهوامن المقد مةء تاریخ العنقور طز 9 مطابع الجزيرة الرساش 
۱۹۷۰/۰ من ص ۱ ۲۰-۱ من مقد مة الد کتور الخویطر » تاريخ 
اين ابن ربيعة س ۲ ١‏ من مقد مة محققه الد کتور عبد الله الشبل »ابسن 

: السحب الوابلة ورقة > ٩‏ ,عبد الله اليسام,علماء نهد 
۳ نوا E‏ سس 
ع ۱۰۰ س/۲ ١ط‏ ۱۳ ) ۰ 

ر ١‏ ) المنقور: جامع المناسك الثلاثة الحنبلية 10 .#ءأنا الدعاء 
المأثور عن النبی صلىالله عليه وسلم لد خول الساجد فهو( بسم 
الله والصلاة والسلام على رسول الله عوذ بالله العظيم وبوجهله 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح أبواب رحمتك 
مع تقد يم الرجل اليمنى ( الشيخعبد العزيزين باز ا لتحقيق والايضاح 
لكثير من سائل الحج والعمرة والزيارة ط ( ۲١‏ ) المطابع الأفليسة 
الریاض ص ۲۸ ). 


عه ۲ 6 ہن 


(١) 


ولا يقصد لذاتهءفانه لم يرد د ليل لزيارة هذه المواضع لا فى موسمالحح 


/ ۲ 


ولا فى غيره . 


وفی الحديث عن استقیال الحجر الاسود واستلامه ذ کر المنقور 


أوعلى الاح مہ اقضل ان ایب اسرد في یمه 


( ۱ أ-قيل ان المکان الذی ولد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم فى مکان 


مكتبة الحرم المکی الان . 


ل 


یں وهو المعروف الآن بجبل النور فى منطقة المعابدة أحد 
حياء مكة. 


ج مبیت خد یج٤‏ بنت خویلد رضی الله عنها غير معروف الاآن ولعلة 


د خل فی احد ی توسعات الحرم . 
كانت دار آلا رقم بن آبی الأرقم مصروفة الى وقت قریب لکنپا اد علست 


ز -غار جبل ثور هو الغار الذی اختباً فيه رسول الله صلی الله عليه 


(٢) 


وسلم مع الصد یق رضی الله عنه وهما فى طریقہعا للهجرة الىالمدينة 
) جامع المناسك الثلاثة الحنبلية هامش ص ۱ ۷) . 

انظر تعليق الشيخ محمد بن مانع‌علی ماورد فی منسك المنقور 
هامش ص ۷۰ء وقد أورد المنقور قسما .من منسك الامام ابن تيميسة 
فى كتابه الفواكه ۱/ ٢-٦٦‏ ۷ وفيها أن قصد زيارة أى موضع أو مسجد 
فى مكة غير المسجد الحرام لیس منالسنة » وكذ لك ليس من السنة 
زيارة الجبال التى حول مكة عدا المشاعر( عرفة» ومزد لفة ومغى ) »ومن 
الحنابلة وهم: ۱-الشیخ منصور البہوتی ( ت ۶۱۱/۱۰۵۱ 
؟-الشيخ محمد الخلوتی ت ۱۰۸۰ھ/ ۹ ٦۱م‏ ٣۔الشیخ‏ محمد 
البلبا نی ت ۳ . ۲/۱ ۱۷ ۱م» وكتب بعض متأخرى الحنابلة لاتخلو 
من بعض البیدع ء وفی شرح منتہی الارادات للشیخ منصور الیبپوتی ورد 
ذ کرعد د من هذه البدعءفلا يبعد أن تکون البدع الموجودة فی جامع 
المناسك الثلائة من وضع أحد هؤلاء العلما* الثلاثة لذ کر المتقور 
مايناقضها فى الفواکه» الا أن هذا المنسك وقد لقى قبولا يمن 
النجد بين لايبعد أيضا أن يكون لهذه البدع أثر لد یبعض النجد یین . 


= ۲ و 


۱ 
ات وهذا من البدع المحدثة اذ لم ينقل عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فعله بل ثبت عنه الاستلام باليمين والتقبيل تارة؛ واستلاه يما 

۲ 
معه من عصا سورلا اس دازام ی 


ونقل المنقور كذ لك فضلية الاحرام للحج للحل بمكة من تحت میسزاب 
الكعبة» وهذا من الأمور البدعية علاوة على مافیه من مشقة على الناس 
وتزاحمهم حول المیزاب ولم برد أن الرسول صلی الله عليه وسلم فعله أو أمسر 
07 .. 


ومما نقله المنقور عن بعض علماء البلدان المجاورة ذلك الاطراء الما لسغ 
الت لل يعض اتال شن عا الل قل اتل ارک مس 
الرأس وخلع النعال اذا أشرف الزائر على المدينة النبوية , وعند الشی فسی 
شوارعها وغیر ذلك من الأمورالتی كرهها رسول الله صلی الله عليه وسلم فسى 
حیاته وأكد على عدم نعلہا فى أى وقت من الأوقات» ومعلوم أن هناك فرق 
بين المغالاة فى شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم: وحبه الحب‌الشرعسی 

٤ 

المتمثل فى افا هده گا اة 


)1١(‏ المنقور : جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ص ۲ ۷ ولم يذ کر ذلك فى 
الفواكه ۱/ ۱۷۵ 

(۲ ) محمد بن قیم الجوزیه: مناسك الحج والعمرة. تحقیق وتعلیق محمد 
حسينى عفيفي ط  (‏ ) دار الثقافة للجميع» د مشق شر مکتبة الحرمین 
بالرياض ۰۰ ۵۱/ ۱۹۸۰م ص ۱۸۹۰۱۱۸۸ وهذه الرسالة هي 
ممحث ( هدی الرسول صلی الله عليه وسلم فى حجه وعمره ) مسن 
زاد المعاد الا أنها محققةء وانظر منسك المنقور هامشص ۲ ۷. 

(؟) المنقور: المصدرالسابق ۸۷ ءابن باز: التحقیق والايضاح ۰۳۵ 

( > ) المنقور: المصدرالسابق ۱۳۷۰۱۳٩‏ ۱۳۸۰ الفواک ۱۷۹/۱ 


ےھ - 


ورغم أن المنقور قد وضح فى منسكه أن الزيارة للمدينة هى للسجد 
الذى ورد فى السنة جواز شد الرحال اليه ,الا أنه نقل نصا لأحد العلماء 
بان الزيارة المقصودة انما هى للقبر النبوى وأنه فى حال السلام على النبى 
صلی الله عليه وسلم والدعاء يستقبل وجهه ويستد بر القبلة »ءعلاوة على تخصیص 


دعاء لد خول المسجد النبوی يضاف بعد دعاء الد خول للساجد عامسة» 


1 ل 08 اع ۳ (١()‏ 
ومما ورد فيه: ) وارزقغی فی زيا رة رسولك ما رزقت اولیاء ك وأهل طاعتك ) ۰ 


(YT) 
yS e ہ‎ 
اسنا را رادي مان الله علیه ا‎ 
(۳٣ 
. ہا رالكزيارة القبر ثم الصلاة فى المسجد فى قصد واحد‎ ۱ 


ومما يؤكد اعتقاد قسم من النجد یین بزيارة القبر النبوی ومابند رح 
ذ لك من الا طراٴ المبالغ فيه أبيات للشيخ 0080880-1 دور بعض 


١ (‏ ) المنقور: المنسك ۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳٩‏ وقد نقل عن جمعالجوام ع 
للشيخ یوسف بن عبد الہادی أن من مواضع ا جابة الدعاء عند النبسي 
صلی الله عليه وسلم »ولعل المقصود عند قبره أو فى صجده أو فى 
المدينةعامة( الفواکه ۸/۱ ۱۷) 

)۲( ۸/٢١/٢٦۹٠۰٣ھ/۔-‏ ۶۱۲۸/۱۱/۲۹ 
(؟) المنقور : التاریخ ہ٠‏ وئص کلامہ 4+ وفى سنة ستة وتسعين وألسسف 
حجتى الرابعة وزیا رتی النبى صلى الله عليه وسلم »وفى النسخئة 
اس تاریخه‌ز منہا -السنة نفسها - زرت النبی صلی الله عليه 
وسلم ) وقد كره الامام مالك وغيره من الأعمة أن يقال: ( زرت النبسي 
صلی الم یه ولع لان الزيارة انا تھی ناسمه ثم السلام على ا لنبسي 
صلی الله عليه وسلم بعد أداء حق الله( منصور البهوتى »شنح 
منتبى الارادات: ۱/ . ه من كلام المعلق على قول | لشبخ منصسور 

بس ذلك 

)€( هو الشيخ راشد بن خنين العائذ ی القحطانی نسما الخرجى موطنسا 
قاضى الخرج فى وقته » كان مالكى المذ هب ويشير بعض مؤرخى نجصد 
أن الغالب على أهل الخرج المذ هب المالكى وربما كان لاتصاليم 
بالاحساء دور فى ذ لك , کا ود ن ابن خنين معاصرأللشیخ محمد سین 


-( 


= هوه 


العلماء من المذاهب السنية الأخریفی تركيز ذلك الاعتقاد وهو الدور الذى 
قام ده بعش متأ ری الدنا. لة كذ لك »بقول الشيخ رامد : 

وكن قاصدا بالسير منك زيارة لمن حلہا رغما اھ سے ۱ 
فمن قال لا تشدد رحالك نحوه على القصد بل فى ضمن شوه مطابسق 
فقد خالف الا جماع منه ضلاالة فسحقا لمن یتبع ضلالة ارق 


فزر قبره ان الزيارة سنة على كل مشتاق اليه وشا سق 
ونافس بها أيام عمرك كلها تفقہا وفاقا عند أهل التوافسسق 
توجه الى وجه الوجيه مقابلا وشاهد لأنوار الحبیب الل وارق 
وقف من بعيد مطرقا متأدبا ولا تتفكر فى نقسوش الس رادق 
وسلم بلا صوت رفيع على الذى تلوذ به من كل خطب مضاتلبق 


(؟) 


(=) 


۱ 


(۳) 


عبد الوهاب ومعارضا له »عد من‌آبرز شعراء العلماء فى نجد وقد 
د رس عليه الأدب والفقه عد د من العلماء ء وذ کر الد کتور عبد العزيز 
الخويطر أنه تميمى وليس كذ لك ,له تاریخ أشار اليه ابن بشر وابن‌عیسی 
ویعا گان له دور فى مطاولة حکام الخرح للدولة السعودية الأولسبى ؛ 
وبرز من آل خنين غير الشيخ راشد الشيخ محمد بن عبد الله بسن 
خنين ( ۲۸ ۵۱۳  -‏ ۱۳۵ه) والشيخ راشد بن صالح بن خنين 
رئيس تعليم البنات سابقا ( أبن بشر؟ / ه١ءأبن‏ عيسى هعءعثمسان 
ابن سند : سباثك العسجد فى آخبار أحمد نجل رزق الاسعد 
مخطوط ورقة ۲ ۱ »سليمان بن سحمان :الأسنة الحداد فى السرد 
على علوى الحداد ط( ۲ ) مطابع الرياض 1 ۱۳۷ه؛ ۲۷۳ ونقل عن 
و آن ابن هنين عى العة می سد الحاشی ااب ا لاہ ےر 
المتحضرة ۱/ ۲۳۷ ۲۳۸۰ :عبد الله الیسام ؛علما* نجد ۰۱۹۰۱۸۱ 


۷ ۰۲ ۲ ۰۸۸۰ د .عبد العزیز الخویطر : عثمان بن بشر : منپجه 


ومصاد ره ص ٩‏ ۰ محمد القاضي : روضة الناظرین ۲ / ۲۳۷-۲۳۵ ) . 


القصيدة: 
خليلي هل لى فيكما من مرافق صديق صدوق ف ىالمودة رافق 
المماذ ق بالميمال مكررة : غير المخلص (الفیروزابا د ى والزبي ی 


باب القاف فصل المیم ) . 
أبن سحمان : المرجع السابق ۰۲۷۳ ۲۷ وفی طبعة المطبعهة 
المصطفوية بمبای ورد قوله توجه الى وجه الوجیه: توجه الى وجه 


= 0ض - 


ان هذه الأبيات تحمل فى ثناياها غلوا واضحا فى شخص رسول 
الله صلی الله عليه وسلم واذا علمنا مكانة ابن خنين فى الخرج أد ركنا مسدی 
ماوصل اليه اعتقاد بعض أهالى المنطقة فى مثل ذلك كما أن هذ هالأبيات 
وشن رد ا على وعو القع محتد فى مهال ۱ 

ومامن شك فى أن مثل هذه الاشارات كذ لك قد أوجدت فی فقة من 
النجد بین غلوا فى رسول الله صلی الله عليه وسلم حیث د لت بعض المصادر 
على ذ لكء ومن أبرز مایمکن أن يشار اليه بعض الأبيات للشاعر الشعبیا لمعروف 
راشد الخ 'الذى یستطیع البا حث فى شعره تطبیق بعض ماجاء به 


)١(‏ وقد تولى الشیخ سلیمان سن‌سحمان الرد على اہن ختمنبقصيد قعلی رویۃم,د ته 
وتبلغ ثلاثين بيا وأورد ها بعد قصيدة ابن خنين صاشرةر الأسئسة 
الحداد ص ) ۲۷۵۰۲۷ )۰ 

(۲) هو الفلکی وشاعر الحكمة الشعبی را دالخلاویالنحدی مقداختلف الما 
ورواة الشعر الشعبی فى تسبه هل هو صلبی أو خالدی أو رشيدى 
و هاجرى :وأشيرها أنه صلی من تواتر ذ لك لدی الناس وسسن 
استفاضة الحديث عن الصلب فی شعره » قیل عاش فی القرن التاسسع 
وقیل العاث اا یک اه ااي ا 
وثار جد ال بین عد د من الکتاب حول هذا الموضوع الا أن ن 0 
الخلاوى لأحداث وقعت سنة ۰۵ ۵۱/ ۲۳ ۱۷ وسنة 1 
وهی معارك وقعت بين آل مشرف وأهل آشیقر عامة وبين النواصر أهل 
الفرعة .هذه الاشارة من الخلاوى فى أبيات رثى فيها صديقة رئيس 
آل شرف تدل على أن الشاعر كان حيا عام وم ١‏ وه كما قرر ذلك 
ام المشرف وعلى هذا فيكون قد عاش أواخر القرن الحادى عشسر 

وأوائل القرن الثاني عشر الپجریین والشاعر ملم بعلم الأنواہ ومواعیسد 
البروج والفصول » وأوقات هبوب الرياح ومواسم الأمطار فى نجد »وقد 
لازم منيع بن سالم أحد أمراء بغی خالد »كمامدح أحد رؤساء قبيلة 
بخی حنيقة » ومدح محمد الربيعى من بغی خالد كذلك الا أنصداقته 
لمنيع كانت وا ضحة » والشاعر طويل النفس فى شعره , ویعتبر شعسسرہ 
مصد رأ من مصاد ر الحياة الا جتماعية فى نجد عامة وخاصة لدى البدو 
وا لصلب . ( الفا خری ۰ اسن بشر ۲۳۲۸۰۲۳/۲ عبداللسسه 
الحاتم » خیار مایلتقط من الشعر النبط ط( ۳ ) شر دار ذات السلاسل 
الکویت ٩۸۱‏ ۹/۱/۶۱ ۲۹-۱ ,عبد الله بن خمیس راشد الخلاوی ط 


ه 9ه کہ 


على بعض جوانب الحياة الا جتماعية لد ى الحضر والبد و على حد سواءءيقول 
الخلاو ى فى اطراء النبى صلی الله عليه وسلم : 

وان ماه هلا الا رش اليا اة وشل من الله را ت 

على السطفی سر اليجوه ال ی آل چ الاک اب 

هو الشافع المقبول فی كل ماجری وان شبت النیران عنها یلاذ به 

بد الى يداي انیقی کی ا لحن ونی ب سو ما ی :هو اا 


(ع) (۱) ص و الوب رو سے ہہ تر یس وس 2 
حيث أورد فى ملاحقه بعض الوثائق الحديثة التي تثبت 
الخلاوی على آنه من بعی هاجر» عبد ا EET‏ 
الببية من الأشعار التبطية ط ( ج ) مکتبة الریاض الحد يثة, الریساض 
۰۶۸ھ ۱۹۸۷م ص ۲۳ - ۳۰ محمد القاضى ژ یھو ۶ص 
٦‏ و" هاجر وانه توفى سنة ۰ ۰۱ ۱هء 
د . عبد الله الشبل : : تاريخ ۱ بن عباد : بحث منشور فى مجلة البحوث 
التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية»العد د الثانى محرم 
یت ۱ه / اکتیر ۱۹۸۳م ص ۰ ۲-۱۱ ۰)۱۱ 

)١ (‏ كود أداةاستثناء بمعنى الا وتأتى بمعنى لعل الا أنها هنا استثنائیة 
( ابن خميس. راشد الخلاوى ۶ رد 

(؟) ا ی ن المقصود بهذا الطلب النبى صلى الله 

وا وعدا لايجوز تما ان ابن خميس قد حذف بيتا قله فيه 
مغالات شد من هذا البيت والذى يعده فى شخص رسول الله صلی 
الله عليه سلم . انظر ص ۱۲۷ ۰ ۰ء »منیع هو ممد وح عد وی 
وقد ذ کو أبوعيد الرحم» بنعقيل أن سو ین سالم د۵ا اتا 6 چ وان 
أت باع س هذا منيسع بسن ا ي 
بسن سيف بن اجسسود بن زاسل العامرى الجبرى 
ونقسل هذه المعلومات عن العزاوى فى کتاسه غشا تسر 
العراق اریت ن منيعا هذا قد حكم الأحساء والقطيف ونجدا 
وأنه آخر أمراء بنى جبر وهو الذى رحل الى العراق ود خل فىعشيسرة 
الأجود ہو حسم المنتفق » كما ذ كر ابن عقيل أن محمد 
الربيعى ابن أخ لمنيع ورجح على هذا أ ن الخلاوى عاش فی القرن 
العاشره الا ى هنما أن هذه الآراء لا ترقی الى مستوی ذ کر 
الخلاوی لأحداث عام ۱۳۵ ره و ٩‏ ء والله أعلم (٠‏ ابوعبدالرحمن 
ابن عقيل الظاهرى پ اقا الأسر الساكة فى الا ساط ز مات 
نهضة مصر القاهرةء نشر دار اليمامة. الرياض ۳٠۰٣٤٣ھ/‏ ۱۹۸۳م 
T/۱‏ ال ٢١٢۲۷٢٢۱٢۲٦٢٣۳٣ ٢٢٣٦٦٣‏ 0 


كه سح 


على ذاتك العليا صلاة مد ى الد هر ماكرر الله الجديدين دايبه 


0-1 للسطفى مثل ماتشا حبة رشاد فى طوامی نا 


(١) 


وقد وجدت اشارات فی الشعرالشعبى كذ لك تلمح الى وجود ظاهرة 


الحلف بغیر الله لدى بعش الشعراء , وقد يعطى هذا انطباعا بوجود مثسل 
هذه البدع عند ان ذلك الأقسام بأرکان الح 


50 
فی قولال,_مزا نسى 


)۳( 
لا تحسب ّ۳ ياعريب المجانى ناسيك لاواركان حج بسها طفت 


۱۷۱۰۱۷۰ راشد الخلاوی ط (۲ ) ص‎ )١( 
جو ھوالشاعرالنجدی ( أبن ابی ربيعة نجد فى زمته) عبد المحسسن‎ 


(۲) 


وأ شتهر بمحسن بن عثمان الهمزاني ۔بکسر الها* ونتحها مسن 
البزازنة من عترة ة وهم أول من ابتدأ عمران الحريق 
° 1۳۰/۵۱۰ ۱م »اش شتہر با لغزل وا لتشبیب بالنساء »عا كن اوا یت 
القرن الثانی عشر وقد برع فى آبواب الشعر العی طرقها خاصة الغسزل 
والفخر» وا لوصف » والمد ح »وا لتضرع الى الله تعالی »هو اون من 
أد خل الأوزا ن الشعربة السماة بالسا مری » تولی امارة الحریق فتسرة 
لكنه تركها ليتفرغ لشعرہ ءأخرح فى آخر عمره دررا من القصائد الوعظية 
قل أن يوجد مثلها فى الشعر الشعبی توفى فى أوائل القرن الثالت 
عشر وقيل سنة ۰۰ ھ/ ۸٠٥١‏ إمء وموقفه من الدعوة غير وا ح 
الا آن تكون قصائده الوعظية صدى لها( أبن بشر ۲/ ٢.٢٥٢١٢٢٢‏ 
عبد الله الحاتم: خیا ر مایلتقط ۱/ ۱۷۷ » خالد الفرج : ديوان 
النبط ۹۰۱۸/۱ محمد سعيد كمال : الأزها 76 و 
البادية. نشر مكتبة المعارف. الطائف ۲١/۹:۸١١۱»محمد‏ 
القاضى : روضة الناظرين ۲ / ۳۲۷ ؛ محمد بن سعسد أحسین . محمد 
ابن بلیہد وآثارہ الادبية ط( ۱) مطابع اليمامة ¢ سی تھا 
1۹۹م مس الحقیل : گنز الانساب ۱ عدالعزیس سز 
الشنار: من الشعر الشعبى لمشاهير شعراء الحري سق 
ط (۱) جس ا چس 
عریب + ۶ اه »المجانى سم تفن صتورة وهى صفة مدح للمرأة 
انظر(الزبید ی : تاج العروس باب النون فصل الجيم) وعن البیست 
الازهار النادية ۲ ۱/) ه 


- 0۹ - 


وكذ لك الأ قسام بالبيت والمدعى فی قولے : 7 


وأقسمت له بآبات عم الست والمدعى واللي بغی سبع الاطباق 


وسؤال الله بالنبى صلی الله عليه وسلم فى قوله : (؟١)‏ 


سل الله بالانفال والحج والضحى واللی الى أحياه نلقاه شافع 


( ۳ 
وشبيه بهذا قول انکلیف فی الأقسام بحق البیت والرسل عاهمة 


فالله بحق البیت والحل ٭الحسرم ویاللی الى احياه تلقاه شانسه 


(€) 


١ (‏ ) المدعى : شارع قريب من الحرم وهو المسمى بشارع أبى سفیان »عن 


البیت : المرجع السابق ۲ ۱/ ۱۳۷ 


(۲ ) المرجع السایق ۲ ۱۲۳/۱ 
(۳) هوآأحد شعرا* القرن العاشر البجری والحادی عفر ولم آجد له 


تح بين ان سی وہہ سید مہہ رالجلیف ) 
وقد مدح مقرن بن آجود بن زامل آحد أمراء الد ولة الجبرية التي 
ا على ا ونجد ( قتل سنة ۷ھ ۲۰/۰ ۱۵ )في 
حروبه مع البرتغاليين فى منطقة الخلیح وكان مدح الكليف لمقرنبقصيد ة 
طويلة سميت( ال امغة ) . ( عبدالله الحاتم: خيار مایلتقسسط 
۱ سعد بن نفيسة منوعات شعبية » مطابع الفرزدق الريساض 
۱ ۱۹۸۱/۵۱ ص ٦۷‏ وقال انها فى ۳۰۰٣ھ‏ وهذا وهم 
أو خطا مظبعی يعبف البخسن اباوطیی۔ السبيعة البيية .4 وڈ کرآنہ 
من مشاهير القرن الحادى عشرءابو عبد الرحمن بن عقيل : أُنسسساب 
الأسر الحاکمة فی الأحساء ۲ ۲۲ »ديوا ن الشعر العامی ط(١)‏ 4 


2“ بيروت نشر دار العلوم »الرياض ۲ ۰ ۱ه/ ۲ ۱۹۸م 


هذا البيت من قصيدة طويلة 07 قالہا بعد أن خرجت والد تسه 
من پت الی بيت آخیه وتال نی أولپا : 

الى الله مشکی لیعة ماد ری يها جعاد ولا عند البرایا حکی بيبا 
والقصيدة جزلة المعانى ثرة بالأساليب العاطفية تجاه الأم تعد من 
غرر الشعر الشعبي . ٠‏ عن البيت السابق فی المتن وهذا یی ےك 
( عبد اسر ی ےا ۱۰ ویو ور ۱ ۰-۵ ۵ ) 
1 ۳ أردت الا کنا" بعر بات بقة كأمثلة اذ لاضرورة 

أولى با لعرض. 


4 


هذه ابیز طا هر الا تخرافاعن العفيدة السميسة عه حشر نجه ل 
الدعوة وفغی عن البيان هنا التأكيد على تركز بعض هذه الانحرافات فى مناطق 
معينة وعدم شمولها لكافة سكان المنطقةء وقد ذ کر الشيخ محمد أن ممن 
أسباب تركز بعض الشرکیات با لنسبة للقبور والأشخاص فى منطقة الع ارض 
هو مداراة بعض علماء المنطقة لعوامها فى عدم نپیپم عن هذه الشركيات 
وخص الشيخ بالذ کر معارضه سليمان بن سحيم حين قال عنه: ( و لك 
أن العامة قالوا له وأمثاله اذا كان هذا هو الحق فلأى شئ لم تنہونا عن 
عبادة شمسان وا تا له فتعذ روا : أنكم ماسألتمونا ءقالوا : وان لم نسألككم 
كيف نشرك بالله عند كم ولا تنصحونا وظنوا أن يأتيهم فى هذا غضاضة 
شا تشر كا أن من ابر ساب ثري سی اشرکاہ فى سوہ 
المنطقة كونها كانت سرحا لمعارك المرتد ين ومقبرة لعدد من شب داء 
الصحابة فیہا كما أن تركز الاعتقاد بقبر زيد بشكل خاص مرده كون زيد رضى 
الله عنه قد ثبت استشهاده فى هذه المنطقة أما آبو د جانة وضرار ابن 
الأزور وبعض الشهداء الآخرين فقد وحدت بعغرالأقوال التی تشير الى 
ادہم لم یستشهد وا فيها كما مر وهی وان لم تكن بد رجة قوقللاً توال التی تذ كر 
استشہاد همفی المنطقة الا أنبا على أى حال تلقى ظلالا من الشك حول 
د فنهم فى المنطقةء كما أن وجود بعض الأشخاص ممن ينتمون لآل البيت 
جعل الاعتقاد بپولاء الأشخاص واضحا فى 000 / 
مناطق نجد » وید و أن هولا* قيهم من مظاهر الولاية مع نسبهم الشريف 
ماحدا بهم الى أخذ النذ ور من الناس الذ ین حرصوا من جانسهم على 
سیا تلہم سی رات یدفعبا هذا الاعتقاد بولایتهم رشبہم دوق د آشار 
الى هذا السبب سليمان بن سحيم فى رسالته التى أرسلها الى علماء 
السلمين يحرضهم فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حيث قال فى 
احد ماخذه علی الشيخ. محمد : ( ومتها آنه قاط بر اد ةبت ت ن 


( ۱ الشیخ محمد : الرسائل الشخصية ص ۳ . 


ہے وپ ہے 


من آل الرسول لأجل أنهم يأخذ ون النذ ورومن لم يشهد بكفرهم فهو كاقفر 


عنده ) ۰ 


ب : فی الفروع: 

لقد انتشرت د راسة الفقه فى منطقة نجد منذ فترة متقد مة قبل القفرن 
التاسع الہجری : وکان هدف التخصص فی الفقه التأهيل للقضاء والفتیا 
الدعوة بعراث فقهی جيد طرق العدید من السائل التی كان النسسسساس 
یتد اولونها فی سائر مجالات حیاتپم» ويبد و أن اقتصار علماء نجد على 
د راسة الفقه بشكل موسع أتاح لهم الاجادة فى د راسته وتعليمه والتأليف فيه 
سوا* بنقل بعض الا حکام الغقبية عن العلماء الذين سبقوهم أو الاجتپساد 
فى القضايا المحلية وطرق مايجد منہا وايجاد الأقضية اللازمتعلی الرأى 
الفقہی القائل : ( يجد للناس من الأقضية ما يجد لهم من القضايا ) . 


ولقد كانت الکتابة والفتیا فى مجال الفقه عند علما* نجد قب لالدعيوة 
تسير فى غالب أحكامه على المشهور من اله الا +ونظرا لأن هذه 
الكتابة الفقهية لم تتطرق الى أكثر البدع المنتشرة لدى بعض أهل نيد 
بالتابید »فقي لثيت الکابة الفقپية لعلما* نجد قبل الدعوة قبولا لدی ماد 
الدعوة السلفیة ولا أدل على ذ لك من أن الشيخ محمد ہہ الوهاب نفسه 
کان يمضى كيرا من الأحكام التی عقد ها غ تید فل اندي ۶ 


( ۱ نيع لعل بر ماب مکی داب کت سم 


۲ جد عدد قبل هذا المذ مب 
۹1 لی میا زب لس ری اہ ناف انب الط آهسب 
ل ١‏ 0 6 
۲ ۲۱ وذ لك على سبیل اا ر عر اس 
رات دہ یھو ای می می اس وس 
(۳) ابن قاسم: الدرر ١١٢/٦‏ 


= 


وينما يجد الباحث فى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى نجد قبل 
الدعوة بعض الا قضية والفتاوى الشرعية التی توجه هذه المظاهر توجيها شرعيا 
فانه يجد أن بعضہا قد يحرف بعض هذه المظاهر عن سلوك سبيل الشرع 
ومرد ذ لك الى عاملين أكدت المصاد ر النجدية وجود هما لدى بعضعلماء 
وعامة أهل نجد قبل الدعوة: وهما ١‏ أخذ بعض القضاة أجورا من 
المتخاصمين مقابل النظر فى قضاياهم أو ما سماه الشيخ ( رشوة الحاکم) 
۲- مداراة ببعض القضاة لأهل نجد فى اقرار بعض المظاهر الا جتماعیة ولو 
كان ذ لك بخلاف الشرع. 
نات ف لم يكن للقضاة فى نجد قبل الدعوة رزق من بيست 
المال »ومن هنا اختلفت مصاد ر د خلهم فهناك الأوقات المحلية التی تذ مب 
منفعتها أو جز: من منفعتها للقاضى اذا تولى الاشراف على تنفیذ هذه 
الأوقافموقد نصت بعض وثائق الأوقاف الشخصية على تخصيص جز؟ من ريع هذه 
الأوقاف ‏ وفالبها نخيل ‏ للولي على الوقف الذى يكون فى الغالب قاضسی 
الاڈ از انام سيد ها 


وكان بعض هؤلاء القضاة يتعاطون التجارة أو يما رسون الزراعة وههى 

الا ککره اعتقا دا منهم أن خير الناس عیشا هم أولئك الذين يملكون زراعة ينفقون 
۱ ۱ ۱ ۳( 
سہا على أتفسپم وأهلیپم وفی سبیل الخیتر 


_- س 13 0 
فيطلق عليه الا مير أو الخليفة أو السلطان الا أن لفظ الحاكم توسع 
فيه بعد ذلك فأصبح يطلق على الأمير كما يطلق على القاضي بحسب 
قرينة كل لفظ ٠‏ 

0 انظر مثلا وصية صبيح المنشورة فى مجلة العرب جا /س ۲ ص ۷م‎ )٢( 
۰ ۳۲۷ کد . العثيمين »المرجع السابق ص‎ 

٣ (‏ ) لقد کان عدد من علماء نجد وقضاتہا قبل الدعوة يمتهنون الزراة 
ومن هؤلاء المنقور وابن ربيعة وابن عضیب ١‏ انظر تاریخ المنق ور 
ص ۱۷٦۰۷۴ ۶٦۹۰۶۱۹۰۱۸‏ ۷۷ء تاريخ ابن ربيعة ص ۸۲۰۸۰۰۲۱ 
۷ اہن حميد : السحب الوابلة ورقة ۳ والعثیمین ص ۰.۳۷ 


حا ہے 


ولما كانت هذه المصاد ر ليست شاملة لکل القضاة وکذ لك غير ثابنتسة 
فقد وجد اس يا ری قبل الدعوة السلفية فى الأخذ فين 
المتخاصمين أجرا ثابتا وجح ن 3لل عو ماه سافر اله كل الا ئگ 
وعد م وجود بيت مال يخصص موردا ثابتا لهؤلاء القضاء ,على أن الشيخ ابسن 
عطوة كان قد أجاب على سؤال عن حكم أخذ القاضى الأجرة على كتابة 
السجلات والمحاضر وغيرها بجواز ذ لك لانه غير الوا جب اذ الواجب عليه 
القضاء وایصال الحق الى مستحقهء وأما كتابة الوئائق فعمل یعمله القاضي 
للمقضي له » ولیس له ذ لك » فیجوز له أخذ الأجرة على ذ لك » ولکن مایطیسب 
له الا 2 /.,, 


ثم وضح تقد ير البلغ الذ ی يؤخذ على كتابة الوثائق فقال :"ان كانت 
الوثيقة بمال یبلغ ألفا ‏ ففیه خمسة د راهم » وفى ثلائة الا خسة عشر»اللى 
عشرة آلاف» کل ألف خسة حتى تكون خسین فى عشرة آلافء ثم مازاده‌ففی كل 
رهم ضرق ومسي مس كانت أقل من 


الألف ینظر ان من المشقة قد رمايلحقه فى وثيقة الألى ء ففيه + ۳ 
00 
دراهم وان کان ضعفه ؛ فعشرة »وان کان نصفه فد رهمين ونصف” . 


وأورد المنقور فى مجموعه نصا لأحد العلماء يؤيد رأى ابن عطوة وهو 

صرح العلماء أن أجرة الكتابة على القاضى ماحة»فانه لیس عليه أن يكتب" 

وعلى هذا فهو سئول عن القضاء الشفوى والاشهاد على ذلك أما الكتابة 

فليس مسؤولاعنها »الا أنهلايجوزأن يأخذ مالا مقابل ماوجب عليه من القضاء 
بأى وجه من الوجوه فو ١‏ 


(۱) د. العثيمين ص ۲۷. 

(؟) المنقور ۲ /۲۲ 

(؟) المصدر السابق ۲٢‏ ]۲ 

()) المصدرالسابق ۲١۸/۲‏ وهو لأحد علما* الشافعية. 


- = 


ورغم هذه الاحترازات التى وضعہا العلماء بشأن أخذ القاضی أجرة 
على الكتابة فقطء وتلك التقد يرات الد قیقة لهذه الأجرةءفانه تحت دعوى 
عد م ثبات مصاد ر الد خول السابقة لقضاة نجد قبل الدعوة کان بعضهم يخرج 
عن هذه الاشتراطات ويقبل بعض مايقد م اليه من أموال وقد يشترط ذلك 
فى ابتداء النظر فى أى قضيةء ستندا فى ذلك الى تجویز يعض العلماء 
قول القاضي للخصمين :" لا أ قضى بينكما الا بجعل " ولوجود مايستدعى 


90 ۱ لق 
ذلك فى نظرهم وهو عدم وجود بيت مال للمسلمین فی المنطقة. 


وقد أكدت رد ود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على تحریم ق نت ۱ 
(؟١)‏ 


على رسالة ابن سحيم التى عارضه فى هذه القضية ضمن عدد من القضايا 


( ۱ ابن غنام ١‏ من رسالة ابن سحيم لعلماء السلمين. وقد 
ورد سؤال للشيخ حول هذه السألة من محمد بن صالح ( وغل ے 
قاضي منفوحة المؤيد للدعوى الذى طرده أهلها بعد تحولہم عن 
الولاء للدعوة عام ۲/۵۱۱۲ ۱۷۰ ) وذ کر اين صالح أنه وقع بینه 
وبين سلیمان بن سحيم مجادلة فى اخذ القاضي جعل من‌المتخاصمین 

(۲) هوالشيخ حسين بن أبى بكر بن غنام التميمى نسبا المرزىا لاحسائي 
مولدا ونشأة ,قرأ على علماء الاحساء والبحرين وفقه فى المذ هب 
المالکی الا أنه نبغ فى العلوم العربية وخاصة النحو والعروض وا لبلاغة 
وا لادپ وكذ لك الفرائض رحلا لى الدرعیة فتتلمذ على الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب » ولما كان مالکی المذ هب وأهل نجد فی غالبهم حنابة 
طلب اليه قاد ة الد رعية تد ريس النحو وعلوم العربية كلها وکذ لك الفراعض 
تتلمذ عليه عد د كبير من علماء الد رعية من ابرزهم سلیمان بن عبدالله 
أبن محمد بن عبد الوهاب وعید الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب » وحمد بن ناصر بن معمر وابنه عبد العزيز ء وعبد العزييز 
الحصين وغيرهم »ألف عد دا من الكتب أرزها تاريخ نجد والعقدالثمین 
فى شرح أصول الد ین ء حقق فی رسالة ماجستیر فى أصول الدين 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلا میة ء توفى فى ذى الحجة 
۰/۰۶ ۰۱۸۱ ۱۸۱۱م فى الدرعية( الفاخرى ۰ ۱ وذ کر 
انه مفتی الاحسا۶ٴء أبن بشر ۲۰۰۰۱۹۹/۱ عبدالرحمن بن 

۶ ۱ 


- © = 


الأخرى واعتبر الشيخ ما أخذه القاضي بأى صورة من الصور المرتبطلة 
بالقضاءءانما هى رشوةء وانتقد معارضه الذى قال عنها :"انها مايأخذه 
القاضى اذا حم بغير الحق واما اذا أخذ الرشوة من صاحب الحق وحکسسم 
له به فهى حلال وقد أكد الشيخ موافقته لابن سحيم على أن من أنواع الرشوة 
: ماأخذ على ابطال حق أو اعطاء باطل ولكنه ذ کر أن من أنواعہا كذلك : 
" مايأخذه الانسان على ايصال حق الى مستحقه حين يسكت ولا ید خل فيه 
حتی يعطيه رشوةء وكذ لك الهدايا التي تد فع للحاكم بسبب الحكم ولو لم 
يكن لاسا قرش اضرع ل اطم اف من اتعلفاه رح فى كل هذا 


وقد غمز الشيخ معارضه ابن سحيم فی أن أقواله تعارض أفعال سه 
فقال فيه:" والعجب اذا كان فى كتابكم الذى تحكمون فيه : يجب العدلبين 
الخصمين فى لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والد خول عليه فأين هذا من أكل 
عشرة حمران على أحد الخصمين »وان لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه 


( = ) المفیری : المنتخب فى ذ کر أنساب قبائل العرب. تحقيقد .ابراهيم 
محمد الزید ط ( )١‏ دار الحارئی للطباعة وا لنشر الطائی 6 ۰ ۱ه/ 
٤ھ‏ ۳۹۸ +حمد الجاسر: معجم آنساب الاسر المتحضرة فى 
نجد 1۷۷/۲ 1۷۸۰ »د .عبد الله الشبل أهم المصادر النجدية 
ص ٦-٩ ٩‏ ه ١‏ »عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ : شاهير 
علماء نجد وغيرهم ۷> ٠١ ٦-١‏ »محمد القاضی : روضة الناظري سن ء 
ںہ" 

۱۳۳۰۱۱۳/۱ ابن غنام‎ )١( 

چو : الفتاوی ۰ ابنغتام ۱/ ۱۸۱۰۱۸۰ وقد نی 
الشیخ یں اکا اس من المتخاصمین ولا يلتزمون بشروط الأخذ 
كما قررها الفقها* وسما هم : :"المردة آکلی أموال الناس بالبا طل ومذ هبي 
أديانهم مع أموالهه" ويبد و من حدة هذا الجدال کے سس 
الشيخ وابن غنام من ناحية وابن سحيم من ناحية أخرى أن ابن سحيم 
کان يمارس| لقضاء بجعل غير ملتزم فيه بشروط الفقہا؛ء أنه بن از 
قضاة نجد قبل الدعوة فى العمل بهذ ه القضية. 


ے۹۹ے 


وحکم له ؟ سبحان الله أى شريعة حکمت بحل هذا ؟ آم أى عقل أجازه ؟ 
۰ ۱ ۱ 0 0 )۱ 
ما أجهل من يجادل فی مثل هذا »وأقل حياءه »وأقوی ا 


ولما كانت هذه القضية من أبرز مظاهر الا نحراف فی المجاالات 

الدينية غير العقد ية فقد كانت معارضة الشيخ رحمه الله لہا شديدة وحججه 

فیپا قوية وأسلوبه حادا اذ لما استدل اہن سحیم بأن السلمین فرظ را 

لأبى بكر رضي الله عنه لما ولی عليهم کل بوم د رهمين » قال عنه الشیخ : "فپ | 

من أعجب جهله ومثل هذا مثل من يدعى حل الزنا الذى لاشبهة فيلهء 

ويستد ل على ذ لك بأن الصحابة يطأون زوجاتهم وهذا الاستدلال مثل هذا 
1 3 73 3 

ما خصص لات وضع ماله قى بيت الال واحترف للسلمین فيه فپو أخذ بسبسب 

ماله ويسبب الحرفة ثم قارن بين ذ لك وبين مایفعله بعش قضاة نجد قبل 

الدعوة فقال :" فأين هذا من أكل الرشوة التی حرمہا الله ورسوله ؟وأين هذا 

: ۳ 
۱ (؟) 

١(‏ الشیخ محمد : المصد ر السابق ٠ء‏ این عنام ۷۱ء والأحمر عملة 
سیاتی الحد یث عنہا ضمن العملات المتداولة. 

(1) الشیخ محمد : المصدر السایق ۲۲ ءابن غتام ۱/ ۱۸۷ ۲ 

( ۳ ) البرطیل : بفتح الباء وسکون الراء أطلق فى الا صل على حجرأوحدید 
صلب ستطیل ثم طلق على الرشوة وقيل فى سيب ذلك أن رجلا وعد 
اخر بحجر اذا قضی له حاجته فلما قضاها جا*ه به فأطلق البرطیل 
على کل رشوة وا ختلف علماء اللغة فى اطلاقه على الرشوة هل هو 
عربى آم لا ؟ فظاهر کلام صاحب القا موس المحیط(الفیروزابا دی )أنه 
عربى وقال آخرون أنه بهذا المعنی غير عربي وللبرطیل عدة معان 
اخری الا أن آشپرها اطلاقه على الرشوة. يقال : ألقمه البرطیسل 
أ ى الرشوة وقالوا :البرا طیل تنصر الأبا طیل ( الفیروزابا د ی‌وا لزبیسدی 
باب الراء فصل الباء2.احمد رضا العاملي : قا موس رد العامى الى 
الفصيح ط )٢(‏ دار الرائد العربى بيروت ١١‏ ٣٤١ھ‏ ۱۹۸۱م 0 
ص ۳۹۰۳۸ ) ۰ ۱ 

(؟) الشيخ محمد ۽ المصد ر السابق ۳ ءابن غنام ۱/۱ +4 0 0 وفی كلام 
الشيخ سقط عند ابن غنام كما أن برطيلا وردت با طلا وهو من الاغلاط 
المطبعية وفى النسخة التی حررها ناصر الدين الأسد ص رر جاءت 
العبارة سليمة. 


ہے ۷پ ہے 


ثم ردعلى أبن سحيم ومن يمارس هذا العمل الذ ین یحتجون بعد م 

وجود بيت مال للسلمین فقال :" فان قالوا : لما عدم بيت المال أكلنا من 
۱ رت 1 

من غير مجازفة" 

ثم آکد الشیخ أن آخذ هذه الأموال مقابل الفصل بين المتضاصیسن 
قد جر على الناس مشكلات من جراء ما يصاحب التقاضي على هذه الوسيلة 
من حیفٌ وتحيز لمن ید فع ضد من لا يد فع »أو لمن يد فع أكثر ضد من يد فع أقل 
ورد علےی تا ول السارسين للهها" بيذ » الطريفة ادا لسلحة الاين يل 
مشکلاتپم التی تفرغوا لہا قال الشيخ خاربا مثلا على کره‌ا لمجتع النيندى 
لهذه الظاهرة :" وقولهم : نفعل هذا لأجل مصلحة الناسء فنقول : ماعلى 
الناس آضر من ابليس ومنکم أذ هبتم د نيا هم وآخرتهم والناس يشهد ون عليكم 

۲ ۶ 

بذ لك » هؤلاء أهل شقراء شرطوا لابن اسماعيل كل سنة ثلاثة وئلائین أحمرء 


١ (‏ ) المصادر السابقة على التوالى ۳ _ 

(۲ ) لقد بحثت فيما بين يدى عن تراجم العلماء من آل اسماعیل فی‌الوشسم 
المعاصرين للشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم أحد معاصرا له منهيم 
ابن اسماعيلالذى يرجع فى نسبه الى زهرى بن جراح البكرى فا لشوری 
نسبا فالسبیعی حلفا أصل بلد تہم عنيزة ثم رحلوا الى أشيقر ورجسسع 
العلماٴ فيها وخاصة والده حتى تأهل للقضاء والفتيا والتعليم فعين 
قاضيا فی القرائن قرب شقراء وتتلمذ عليه طلاب العلم فيها ومن آبرز 
تلا ميذه الشيخ عبد العزیز بن عبد الله الحصين ( ولد ٢٤١ھ‏ / 
۱ ۷ وتوفى فى ۲ ۲۳۷۷/۱ ۵۱ ۲ //۱۸۲۲) قاضى 
الوشم فى عہد الامام سعود بن عبد العزیز وابنه عبد الله بن 
سعود » توفى الشيخ ابن اسماعیل سنة ۱۱۸۰ ه/ ۱۷۷۱م فی القرائن 
يعد من كار معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ویقسرن 
والبصرة ء ويذ كر الشيخ أنه زار قبة أبي طالب فى مكة مع بعض رمسسوز 
المعارضة من علماء نجد وأيد المقدسين لها ضد الشيخ وأتباعه 
( الشيخ محمد : الرسائل ۲۰ ۳۰۰۲۰۵۰۱۱۷۰۲۷۰۲۱ 5 
الفتاوی ٢٣ء ٦٣‏ »عبد الله اليسام: علماء نجد ۱۰۰۱۳۹۸۱ 


ہ۔٦٦۸-‎ 


ویسکت عن الناس ویریحہم 72 اك يحكم بين أثنين ولا یفتی :نلم 
۰ ۳ 5 اس 0 
يفعل واختار حرفته الا ولی ” 


وتشیر بعض القصائد الشعبية الى أن قطاعا عریضا من المجتمسسع 


النجدى کان ضد امتپان بعض القضاة للتضاء بقصد الاثراء سیب فابسدر 


(٢۲) 7 ۱ ۱‏ 8 
من بعضہم من تحيز فى الحکم فهذا حميدان الشويعر ( حطيكة نجد) 


(١) 


)۲( 


الشيخ محمد : الفتاوی ۳ + ابن غنام ۱/ ۱۸۷ وقد ورد ت شقرا خطاً 
( شقه ) بينما ورد ت سليمه فى الفتاوى وتاریخ ابن غنام »تحرير 
الا سد CA“‏ » ولم ترد ( سنة) الا فی الفتا وی وابن غنام تحريرا لا سد . 
هو اشهر شعراء العامية فى نجد واسمه على ماذ کر أحد رواة الشعر 
الشعبى مؤخرا ۔حمد بن ناصر السيارى من الجبور من بی خالد 
ولقب بحميد ان الشويعر تصغير حمد وتحقيرا لشعره لسلاطة لسانه 
فيه ولد فى القصب -احدی بلدان الوشم ‏ وفيها نشأ هدأ يقرض 
الشعرالذى من أبرز ملامحه خلط الجد بالهزل فى أى مجال يريد 
طرقه » يعد حميدان حطيكة نجد فى عصره لانه هجا كل المحيطينبه 
بل هجا نفسه ووالد ته وزوجته وابنه وزوجة ابنه , وهو من شع زاء 
الحکمة » قيل انه على د رجة من العلم» وشعره مصدر من مصادر الحياة 
الا جتماعية فی نجد قبل الدعوة, كانت نظرته للمجتمع سيكة وهذ اما جعل 
هجاءه شاملا لأغلب بلدان نجد وفتاتها الاجتماعية والعلمية, وهمذا 
جر عليه المتاعب حتى لقب ( كليب القصب ) وهرب الى الزبیر للعمل 
فيها ثم عاد الى نجد ليملأالد نیا ويشغل الناس بما قاله عن البلدان 
النجد یة التی مر بها من هجاء لبعضها ومدح للبعض الآخر حتى عد 
ماقاله عنہا وعن أهلها سجلا يفتخر به الممدوح ويتوارى منه المبجو 
غطت شهرته على شخصيته فلا نعرف تفاصيلها »يقال انه هجاعبد الله 
ابن معمر أمير العيينه ( ت ۱۱۳۸ھ/۱۷۲۰م) فأهدر دمه فتوسل 
بزوجة أبن معمر وأخرج فيه قصيدة عصماء حتى عفا عنه وأجازه» أدرك 
بد * الدعوة وقومها تقويما صاد قا وقيل انه سبها »عاش حتی هرم وتوفی 
سنة ۰ ه/ ۷ ۱۷م أو بعد ها بقليل الا أن المقارنة بين بعش 
شعره وبعض الأحداث التاريخية تثبت أنه عاش بعد ذلك فقد شبد 
أو عاصر معركة الوطبه قرب ثرمداٴ بين عبد العزيز بن محمد وأههل 
شرمداء سنة ١٦۱۱ھ‏ /۹ ۱۷م وأشار اليها فی شعرهء كما أشار 
الى وقعة الغضيلي بضرماء سنة 6/۵۱۱۸ ۱۷۰م ء كما ذكر وقعة 
الصحن قرب ثرمد ا* سنة ۱۷۱/۵۱۱۸۰ وهذه الاشارات تدل علي 
أن حمیدان كان عام ۰ وه لا يزال على قيد الحياة ( ابن غنام 


- ٦و‎ 


یحذ ر من بعش هؤلاء القضاة الذين اعتاد وا الاشتراط على المتخاصمیسن 
د فع أموال مقابل الفصل بینہم وشبههم بالحلاق الذى يحلق الدافعين له 
بآلة حلاقة حادة سريعة فى الحلاقة غير مؤذ ية» وغیر الد افعین يحلقهم بآلة 
کال تؤذى »ثم هو بعد ذلك يحذ رالمتاجرين بالدين الذين مامن شك 
أن خطورتهم على المجتمع أشد وضررهم أكبر فقال : 

وبالناس من هو يدعى بديانة متصصك بدیانته وأوراده 

عن الخلايق غافل ويحسن باخذ شريطه مثل جارىالعادة 

عنده لراعی! لصاع موسى جد ید واللي بلا صاع له المكرادة 

فاحذر خداع الخاین المتعبد لودامليله والنباراعباده 


(٦) 


وقد أجاد هذا الشاعر تصوير ماقرره الشيخ محمد بن عبدالوهسابٍ 


عن هذه الظاهرة حيث أكد وجود فثة من هؤلاء القضاة الذ ينيأكلون|موال! لناس 


)=( 


(١() 


۲ )٤ئ‏ ابن بشر ۱۹٤/١‏ ب ۷ عبد الله البسام 
تحفة المشتاق ورقة ۸٠٥۸۱‏ خالد الفرج : ديوان النبط ۱/ ۷۸-۱٣‏ 
محمد سعيد كمال : الازها ر الناد ية ٩‏ /۲۳- م ه عبد المحسسن 
أبابطين : المجموعة البپية 4-5 ۷ء محمد القاضى : روضةالنا ظرین 
۳ ۷ وذ کر فيها وفاة حميدان سنة ۰۸۸ ۱ه/ ۷۷١۱م‏ وهذا 
غیر معقول وربما کان تحريفا مطبعيا لسنة ۸ ۱ ره حمد الجاسسر 
معجم أنساب الاسرة المتحضرة فى نجد 16/۱ ءحمد الحقيل : : كەز 
الأنساب ۲ ع ءعبد الرحمن المغيرى ۲٩‏ »سعد بن نفيسه:اضمامة 
من التراث 1۸ ۲-۱ ۱۷ عبد ا : خيار مايلتقط ۱۳۹/۱ - 
۳ء د. عبد الله الشبل : : تاريخ ١‏ بن عباد مجلة مركز البحوث ص 0 
©1413 راس الع الاي مصدر من مصادر تاریخ 
الملك سعود ۱۳۹۹ھ/ ۹ ۱۰۱۹۷/ ٣۸٦۰٦١٢۸٥‏ صحیفة الجزيرة 
عدد ۳۸۵۳ الجمعة ۲۵ جمادی الثانية ۰۳ ه/ ۸ ابريل ۱۸۲۳مء 
ہے سی ای سد ہج اہو پی 
۳ حا وهى أذ كار واا الاخ تخفي + 
ك کا و کت 


قد وجدت بعض الفروق بين أمراء بعض البلدان وبعض القضاة فیپا اذ ان 
بعض الأمراء يفيد ون بلدا نهم باقراء أهلها وضيوفها وحمايتها من الأعداء 
بینما بعش القضاة لا يفيد ون الا أنفسهم وشبههم ببعض الكلاب التی تأكل 
مايلقى الیہا ولا تحمى ما يوكل اليها حمايته » وهم يأكلون هذه الرشاوی من 
مال الغير بينما هم محرومون من أموالهم »وقد ظهرت فيهم صفة افلم 
واضحة ينا لابنه أنه لكى يضمن أن الحق سيكون فى صالحه فلابد اذاجلس 
هو وخصمه عند من اتصف بهذه الصفة من هؤلاء القضاة أن يرشيه حتى لا ينقلب 


حقه باطلا عليه» يقول حميدان فى هذا : 


۱ 


(-) اذ کان يكال أحيانا كما سيأتى فى المکیلات وا لموزونات» موس : آلة 
الحلاقة , والمكراد ة : تشبەالمنحل أو المخلب ( المحش) وتكون فلي 
الغالب غير حادة وهى فصيحة قال فى القاموس والتاج " شارب مكرود 
أى مقطوع ( باب الدال فصل الكاى) . 
ومن الأبيات : خالد الفرج : ديوان النبط ۰۲۷۰۲۹۱/۱ محمد 
سعيد كمال : الازھار النادية ۱۳/٩‏ عبد الله الحاتم: خیار سا 
يلتقط ١ ۷ / ١‏ عبد المحسن أبابطين : المجموعة الببية: ٠إ‏ » 

د.العئیمین : المرجع السابق ۸٦/١‏ ۲وقد روئ( دیانته ) ( قرایتے) ولم 
ار آاحدا من العصادر الشعبية ذ کرها وهو قد رجع‌الی الازبار 
الناد ية التی ورد ت فیہا بلفظ( ديانته ) . 

(۱) الدین هنا المقصود به اليمين و القسم ولم أجد لذلك أصلا فیما بين 
یدی من کتب اللفة الا أنه أشتهر عن النجدیین وخاصة اليادية 
اطلاق الدین على الین »الفاط قیل آن اسمپا قدیما ر لفاط) 
غير محلاة من لغط السيل اذا أحدث صوتا حين تزوله من السماء 
او من الجبال الى الودیان القربية#وفيل اسيا مأخوذ من الط 
5 الا نخفای »وهی احدی بلدان سدیر وقد ورد ذ کرها فی‌معاجسم 
البلدان القديمة على أنها أحد منازل بنی تمیمء وقد تمت ععا رتا 
على يد سليمان السدیری جد آل السدیری أبرزا لأسر فیہا والذی 
مد حه حميد ان الشويعر وتعد الآن من أهم مدن منطقة سديرء وتقع 


= 


۱ 


ان الحاکم ینشر منشلار والعالم من ليل اجہم لسا 
العاف یا ا واتار اسب ۲ک 


()۳( 


ولا ضره ماينفد EEE‏ فى بیته نعمه وا نعمسستأ 


(٤) 


والعالم يد خل مايطلع سحما تاكل ولا تحم_ ي 


(ع) 


(١() 


(0۲) 


(؟) 


(€) 


قرب طریق الرياض سد ير القصيم تبعد عن الرياض حوالى ۲۵۰ كيلا 

ضرما : تعرف قد يما بقرما ویجوز مد ها وقصرها » كانت من منازل بني 

نمير ثم سكنها فى حوالى القرن الحادى عشر الهجرى ابناء لابراهيم 
ابن موسی بن ربيعة بن ما نع المرید ی ء حد ثت فيها عد ة وقعسسسسات 
فى عہد الد ولة السعودية الآولى » وصمد أهلها آمام حملة ابراهيم 
باشا فسلطعلیہا نيرانه فد مرها وأجلى قسما من أهلها »وهى تقلع 
الى الجنوب الغربى من الریاض وتبعد عنها حوالى ۸۰ كيلا عن 
البلد تين انظر( الحسن الأصفهانى : بلاد العرب. تحقيق حمد 
الجاسرء د . صالح العلى ط ( ١‏ ) تشر دار اليمامة. الرياضيريرمم+ 

۹۸ ۱م ص ۲۹٢۳‏ ءالبکری : معجم ما استعجم ۳۰۹۲۰۹۱/۲ / 

[٦‏ 0 ۸١١۱ء‏ یاقوت ؟ /۲۲۹ء ۹/۰ ١‏ ءالفاغضسری 
ص ۰ ۸ من تعلیقات المحقق »ابن خمیس : معجم اليمامة ۲ / ۰۹۷-۰٩۲‏ 
٩‏ ۲۱۲-۲۰ صحیفة الجزيرة العد د ۲۷۳۱ الاثنین ۰۰/۳/۳ ۱ه 
۱ يناير ۱۹۸۰م ص ۲ ۱ من مقابلة مع أمیر الغاط) . 

ينشر منشار: أى یخرج صباحا للعمل والحاکم هنا المقصود بهأير 
البلدة»أجهم : خرج فی الجهمة وهى نصى الليل الآخر, ۱ 

ياكل ویوکل ای يكرم نفسه وضيوفه وفقرا* البلد »يفك الدار: أى يحمى 

البلدة وأهلها من الهلاك 

ولا ضره : البيت : أى لا يضيره ماتنفقه يمينه لأن هذا يجعلفىبيته 
نعمة بل نعما كثيرة. 

والعالم ید خل : كناية عن عدم افادته الآخرين والعالم المقصود به 
القاضى »وسحما : السحم: السواد فصيحة ويقصد بها هنا الكلبة 
السودا۶ الٹی تأكل مایلقی الييا ولا تحمي عابوکل الها حمایته وهذه 
نظرة قاتمة لا يمكن تعميمها على أغلب قضاة نجد قبل الدعوة الا أنه 
وجد من يتصف بها كما يوجد بعض الحالات المشابهة فى تاريخ 

القضاء وفى هذا الصدد يروى عن القاضي يحي بن أكثم ( ولد 

۹ھ/ ۷۷۰م وتوفی ۲ ) ۵۲/ ۷۵۷ م) قوله : ( القاضي يأخحذ 

ولا يعطي ویرتزق ولا برزق ) ۰ ( الفیروزابا دی والزبيدى باب 

المیم فصل الیم د يوان النبط ۱ محمد العبودی : الاشال 

العامية فى نجد ۰۱۳۲/۲ 1۳۳). 


- Y= 


١ 
بحن اشامت الاد عن نال اترات ا‎ 
والا من ماله مسوم ہی رزاق للحرم اللا‎ 


ولقيت الط یبا تسم می عام لوال 


0 
لاف اة فى لقت اباك ات ويا السب لكك 


ود لی بسمع نبط الخصيم ولحقتك الشكة والتبما 


)١(‏ الکامد : الساخن أو الحار ( فصيحة ) والجامد : عكسه وهو القلج 
غير المذاب فصیحةء الى : اذا »ولم : جهز فصيحة ( الفيرزابادى 
ی سمل الجیسم والکاف ياب السم قصل 
السا 

(؟) للحرما : أى المحرومين عن الابيات السابقة. خالد الفرج : دیوان‌النبط 
۰۲۱ عبد الله الحاتم: خیا ر مایلتقط۱/ ۲ ۱۰ محمد سعید 
کمال  /8‏ والبیت الراب بع‌الذی آوله : ضره " غير موجود فلي 
خرار اط ووش سای و مو فى بات 
واحدهم فی كبر اللحية حبال حط فيه اطعمه 
وفى قوله : " والا من ماله " رويت فى خيار:" والا من كيسه"والمعنى 


واحد 
۱ الظم سوب و رس جع ا میں ن النيبط 


ا ء لموه 4 RT‏ 


٠ (‏ ) لا : تخفيف الى وفى بعض مناطق نجد تنطق لي باليا*» جتك : مخففة 
من جاٴتك ءالطلبة : الخصومة والمخاصمين ويا الخصما ا 
(ه) دلى ؛ أخذ : فصيحة » نبط الخصيم : أى خلاصة الكلام من الخصم 
( فصيحة ) ولحقتك الشكة: أى التهمة وعلى هذا فهى تكرار لمابعدها 
(الفیروزابا دی 
باب الطا* فصل البا* وياب الألف فصل الدال ) 


-۳۔ 


فالغز فی كفهدديئنا لياه ایضرارك سے ۱ 

ومع أن حميدان الشويعر اشتهر بنظرته القاتمة تجاه المجتمع 
النجدى وبالتالی فقد لا يؤخذ كلامه هنا على حقیقته الا أن مقارنته بين 
بعض الأمراء النجديين العاد لين الذين يحلون أمور اتباعهم بطريقة شرعية 
واستفاد ة عموم الناس مما يآخذ ونه لأمور الضيافة ومتطلبات الد فاع عنالبللد 
وبين القضاة المرتشين الذ ين لايفيد ون مجتمعهم لا فى فتح أبوايهم لاکسرام 
المحتاجين ولا فى الد فاععن البلد »هذه العقارنة لها سند من الواقع 
التاريخي سواء من بعض القضاة أو من بعض أمراء البلدان النجدية تل 
الدعوةءاذ وجد بعض الأمراءٴ بتلك الات 


(۱) اللفز : تعنى اعطاٴ الشئ بخفيه ولم أجد لہا صلا فيما بين يدى من 
كتب اللفة: الا أنها بمعنى الدس والدعس التی هی فصيعمة 
الد ينار سيأتى الحديث عنه فى العملات المتداولة فى نجد 
وربما کان المقصود به هنا الاطلاق فيشمل أى قطعة نقدية كبيرة .كما 
أن كل قطعة نقد صغيرة يطلق عليها د رهم أحيانا »لياه : مجمومن 
لا وایاه والمعنی حتى لا » يضريك ضرب بتشد يد الراء من معانيبا 
الببعد أى ابعدك و صرفك, كما أن من معانيها : الليل الیہیسسسم 
اليهما : الفلاة الواسعة لا یپتدی بها أى لايبعد كويصرفكعن حقك 
الى الفلاة الواسعة فى الليل البهيم وهذا منتہی التضیی 
( الفیروزابا دی الزاى فصلا لفاءوا لميم فصلا ليا *وعنا لأبياءتخالد الفرج ب 
عبد الله الحاتم ۱ محمد سعيد كمال »الازهار الناد ستة 
۹ء وقد ضم الضاد فی لا يضربك على أنها من الضرر ولايستقييم 
المعنى على هذا. 

(؟) من اب غولا* الاما عبت الله ین سخت بن معي الذی اكير کے 
من سنة 597 . ١ه/‏ > 1۸ ١مالى‏ ۱۳۸ ۱ه/ ۲۵ ۱۷م واستقرت العيينة 
فى عهده ونمت وزاد ۰ د سكانها وأصبحت منطقة جذب بما توفره 
من فرص العمل والتجارة ومد حه حميدان الشويعر بقصيدة ء ومن أبرز 
هؤلاء كذ لك الامام محمد بن سعود الذى تولى امارة الدرعية سنة 
1 ۲۱/۵۱ ۷ ۱م وتوفی سنة ۱۱۷۹ھ/ 16 ۱۷والمقضود هنا أنه 
كان قبل الدعوة مڑھلا لا حتضا نہا فقد كان حسن السيرة کرم 
المعاطة لرعيته سخيا ( اہن غنام ۲ / ۳ »این بشر١/ ۲٥٦/٢٠٦٢‏ » 
٦ءء‏ حسن الریکی : لمع الشپاب ص ۰ »خالسد 
الفرج ۰۱/۱ -۵1) .۰ 


-))۔ 


وقد أكد الشيخ أحمد بن عطوة وجود فئة من هؤلاء القضاة فى نجد 
منذ فترة متقد مة حينما قال : "ان كبار نجد المطاعين فى قراهم الحاكمين 
علیہم »اذا اتفق كل واحد منهم هو وعد ول قريته ووجوهم على بيع تركة وقضاء 
دين على الوجه الشرعى »أن الصادر منہم فى ذلك أصح وأولى وألزم وأثبست 
مما یصد ر عن قضاتهم الذ ین عليهم » وعلى من تقليد هم دينهم وامسسوال 
السلمين »مايستحق خراب الشريعة لأكثر الله متهم :ولا من يمضي أقوا ليسم 
۰ ۱ 

وما من شك فى أن كلام ابن عطوة ‏ وهو معتمد أهل نجد فى وقته - قد 
أكد على خطورة هذه السألة وخاصة حينما تستغل طائفة من القضاة لمناصبها 
فى الاثراء غير المشروع وعدم العدل بين الناس .ولا أدل على ذلك من 
أن ابن عطوة قد حكم بصحة مايصد ر عن أمراء وعد ول نجد وأولويته والزامنسه 
وثباته فى أى قضية على الوجه الشرعى عما یصد ر عن القضاة المرتشين . 


ويذ كر ابن بشر فى تاريخه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حینف.حا 
عاد من رحلاته العلمية خارج نجد ودا ينكر مايراه مخالفا لجوهر الدين في 
العقيدة والعمل وقع بينه وبين أبيه كلام ء وبينما لا یوضح أبن بشر سببا لهذا 
الخلاف ولاد رجته »فان مصدرا لايزال مجهول المؤلف ینکر أن الأب كان من 
القضاة الذين يأخذ ون أجورا على التناصنين وأن خلافا قد دار بسن 
وأبيه حول هذه القضية مما ولد غضبا لدى الشيخ عبد الوهاب على ابنه 


۲ 5 


۷٠/٦ المنقور‎ )١( 
أبن بشر ۱/ ١۲ء مؤلف مجهول : كيف كان ظہور شيخ الاسلام محمدين‎ )۲( 
عبد الوهاب دراسة وتحقيق وتعليق د : عبد الله العثيمين » مطابسع‎ 
۱۹۸۳ دار الهلال»الرياض نشر دارة الملك عبد العزیز م.م ۱ه/‎ 
ص ۵) 1۰ »ولکنه یذ کر أن ذلك كان قبل ذ هابه الى البصرة ء وه ذا‎ 
فيه نظرء وا نظر د . العشيمين : مقاله‌السابق فى مجلة كلية الآدابصم‎ 


- # ۵ - 


واذا كنا نعتقد بنزاهة الشيخ عبد الوهابءوأنه لم يكن يأخذ من 
المتخاصمين أجورا تؤثر على الحکم » وربط أنه لم يكن يعتقد أن ذلك رشوة 
كما كان يعتقد ابنه محمد »بل هو فى هذا یری رأى بعض علماء نجد قبل 
الدعوة الذين أباحوا ذ لك اذا توفرت د واعيه با لشروط والاحترازات التى ذ کرها 
مولاءالعلما* ,أو أن عبد الوهاب کان يرى أنها رشوة فعلا ولكنه لا يريد لابنه 
الاصطدام مععلماء نجد وقضاتها المؤيدين لهذا العمل أوالممارسين له 
أوأن هذا الخلاف كان حول أسلب تطبيق مادعا الدعوة فى عمومها ورضته 
أخذ أهل نجد بالتدرج فى تطبيق هذه المباد ئ وترك ماعليه بعضهم منن 
مخالفات للد ين فى مجاله العقدى والعملى »وأن مرد هذا الخلاف خسوف 
الشيخ عبد الوهاب على ابنه من جراء الأسلوب الذى اتبعه فى بداية دعوته 
ءً ید و 

وعلی أى حال فان هذا الخلاف قد أظهر اشاعة أن عبد الوهماب 
كان يتعاطى الرشوة لأن المؤرخين لم يجدوا سببا لهذا الخلاف» اذ أن 
عبد الوهاب -شأنه فان بعض علماء نجد لم يؤثر عنه التأييد اتلك 
الا نحرافات 0076" فى المنطقة علاوة على ا لاعجا با لمطلق بابنه فى مرحلة 
تعلمه الأولي عليه 7 


(۱) د.العشيمين : المرجعص ۲ »د . محمد جميل غازی مجدد القرن 
الثائی غقر اليجرق الميخ الأنام ہمد بن عد الوهاب»تشزكقيية 
ےی ومطبعتها ,القاهرة ءجدة ص ٢٢۲۷ء‏ 

(؟) بن غنام ٢۹ ١٢٢ /١‏ »بل آثر عنه معارضته لہا وقد ورد ذلك في 
پا بد اه وسوس فی سر ا 
يسمون أنفسهم الفقرا* وهم من كا نوا يأتون ببعض الحركا ت السحرية 
التى يموهون بپا على الناس عن طريق مايسمونه (الزار) وما یتبعه 
من عبث بذ كر الله وصد عن الصلاة واکد الشيخ عبد الوهاب فييبا 
أن بعش لیلد ان ن النجدية قد اعتادوا التسلية بمثل هذهالأاسور 
ت3ا المكتر على لل ياولا يفل شلف سی عضر كل هذه الا جات 
ولا تقبل شپادته : ( محمد جميلغازى المرجع السابق ١١‏ ). 


- ¥1 - 


والمہم أن هذا الخلاف مهما کان سببه فليس بمأخذ على الدعوة 
ارصاعييا الڈیٰ کان مرا ن طیلة جات قف ین جد و مرا هه 
للأوضاع السيئة التی يريد اصلاحها واستمر على دعوته بصورة 'أقل مسا 
ابیت عليه بعد وفاة والدہ »وركز على التعليم وتأليف كتابه ا »حتي 
اذا توفى اعم ۴ ۰/۵۱ ۱۷۷۸م أصبح ا لشيخ محمد أبرز شخصية 
علمیة فی لام وانتشرت سمعته فى البلدان الأخرى مه ات وفود بعض 
الطلبة تصل اليه وهو فى حريملاء لتلقي العلم على يديه فى سجدها وسماع 
دعوته » وبد أ الشيخ بالصدع بدعوته فى حريملاء وهو ما اعتبره المؤرخون 


المرحلة الأولى لتطبیق الدعوة الل 


وا لواقع أن عرضا لهذه القضية بهذا القدر من التوضیح من الشيخ 
محمد وعلماء نجد قبل الدعوةءوالشعر العامی الذى یصور جانبا من مظاهر 
الحياة الا جتماعية لد ليل على ممارسة فثة لا يستهان بها من قضاة نجد قبل 


)١(‏ قيل انه ألفه فى البصرة وقيل فى حريملاء وربما أنه بدأ فيه فىالبصرة 
وأكطه فى حريملاء ( ابن غنام ۳۰/۱ »ابن قاسم /١‏ ۵ إد.العثيمين 
الي سين بن جه الرهاب و186 

(؟) حریملا : ذكرها البكرى باسم حرملاء وذ کر أنها موضع تلقا* ملهم‌وسمیت 
بهذا الاسم لانه یکر فيها وحولها شجر الحرمل الذى یستعملہ أهل 
نجد لعلاج بعض الا مراض الجلد ية 97 ۹ گل" نر ی 
اس ود ع وا سا كر واس وت للرحيل 
الیپا اد ثر خلافه مع محمد بن حمد بن معمر(خرفاش ) ثم وصسل 
و أبنه محمد بعد ہے رہ و موه اپ بر مس 
0 اد مو دی وو ان صحیح الام 
۲۳ ۲۳ ۰ ماتقارب سماعه وت باينت أمكنته وبقاعه تحقيق د . محمدبن 
سعد بن حسين مطابع الاشعاع ص ۳٣۳١ء‏ ۱۳ء حمد الجاسر: مدينة 
الرياض ۲۷ ۸۰ ) »عبد الله بن خميسء معجم اليمامة ۰۳۲۲۰۱۱۳۱ 
ناصر الطعيس : مدينة حريملاء ط ( ۱ ) مطابع المجد التجارهية 
الرياض ۹۹ ۱۳ھ / ٩‏ ۹۷۰ م الكتاب بأكمله ) . 

( ۳ ) د .عبد الله الشبل : : الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ص ٤ی‏ 


“YY = 


الدعوة لهذا العمل على اختلاف فيما بينهم فى درجة هذه الممارسمة 
وتأثير ذ لك على سير أحكا مهم الشرعية عد لا أو حيفا » وهذا بد ورة انعككس 
على استغلال بعض النجد بين لهذه الظاهرة فى توجيه بعض الأقضية 
أو الفتاوی لتسایر أهوا*هم وعاداتهم. 


- أمثلة لبعض عادات النجد بین المخالفة 


لقد وجدت بعض المظاهر الاجتماعیة التی خالف فيا بعض النجديين 
تنظيم الشرع لہا » وداراهم فیہا بعض علماٴ نجد تحت تأثير العامل السابسق 
أو تحت تأثير حقيقة مراعاة الشريعة للعرف فی القضايا التی لم يرد فيها نص 
أو ا جماع أو قياسء وأبرز هذه المظاهر تندرج تحت أحكام المياه واحياهء 
الموات والبيوع والوقسف . 


ففی مجال الزراعة وفى موضوع الرى عن طريق المطر جرت عاد ة أهل 

نجد منذ وقت متقد م وحتى الآن أن أغلب مزارع المنطقة تروی مما يقابل ا 
من مياه الود يان بلا تد خل من أحد فيه وبالتالى فهى تملك ماقابلبا 
الى الوادى ولو لم يتم احیا* للأرض وهذا مايسمى فى عرف النجديين (القبالة 
أو القبلة أو السابل ) أخذا من کون الأرض قبالة الوادى الذى هو سيل 
لها ويتحكم صاحب الأرض فى مياه الوادى المقابلةله مماقد يحدث ضرارا في 
بی آاراضی الزراعية الآخری الى سل :الى الوافی بجح الا م ا 
وقد ذ کر العتقور فى جو آن هذه العادة بخلاف الشرع وأنه وجد سألة 
سيف ابن اسان کی گر الا ا سارها على الو الي )تیم 


)10) ھوالشیخ عبد الله بن محمد بن ذهلان من آل سحوب ( سحبان) 
الذين يرجعون فى نسبهم الى زعب من بنى سليم أو الى بغی خالد -علی 
خلاف بين النسابة ‏ ولعل السحوب من زعب ود خلوا فى حلف مع 
بغی خالد فترة ضعف زعب وقوة بنی خالد »ولد الشيخ عبد الله في 
العيينة وتتلمذ على علماشها وعلى قاضي الرياض الشيخ أحمد بن ناصر 
ابن مشرف والشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف والشيخ محمد 
أحمد بن اسماعيل والشيخ سليمان بن على بن شرف ثم تولسى 


بعد ذلك قضاء الرياض وقام بذ لك مع الافتاء والتد ریس والاماسمة 


- A= 


بین فا أن الماء مما يشترك فيه الناس كما ورد في الحديث ( الناس شركاء 


١ 

فی ثلاث : الماء والهواء الع 
يقول المنقور فى هذا الموضوع : * وهذه مسألة وجد تہا بخط شيخنا 
( ویقصد ابن ذ هلان ) وأشار لنا بکتابتہا ء وقال : العمل عليها ء لکن لا نقدر 
على العمل بهاءلأن عادات أهلنجد ف السيل بخلاف الشرع فنترك الکلام 


( = ) والخطابة وتتلمذ عليه عدد من العلماٴ من أبرزهم الشيخ عثمان بن قائد 
وعد د غير هؤلاء العلماء » وكان المنقور خاصة ينقل كثيرا من آراسه 
من هذا الكتاب من نقل أو أكثر فهو المقصود بقوله : ( شيخنا )توفي 
فى ۵۱۰۹۹/۱۲/۸// 1۸۸/۱۱ إم وذ كر ابن ربيعة أنه فى خر 
ليالي الحج ونقل البسام فى علماء نجد أنه ثاني الاضحی‌عن المنقور 


ويبد و أنه خطأ مطبعى عن ثامن التی وردت فى المنقور ( المنقور 
التاريخ £ ۳٣٤٣۷ ۱۱۰ ۱١‏ و٦٦‏ ی٦‏ 10 الفواک العديدة 
١۲‏ ءابن ربيعة: التاريخ : ۱۳ہ ۳ راو بب 
۰۷۰۵ ابن حميد : السحب الوابلة ورقة ٤۹‏ ء۹ہوء ‏ بن بشسر 
۱۲ ابن عيسى ۰۷۲ ۷ وقد ذ كر أن وفاةالشيخ 
عبد الله مع أخيه عبد الرحمن فى ۹ إه ءعبد الله 
محمد البسام: تحفة المشتاق ورقة هه حمد الجاسر: آنساب الأسر 
المتحضرة ۲۸۲/۱ ۲۸۳۰ ععبد الله بن عبد الرحمن البسام: علماء 
تجد ۲۲۰/۲ ٢۲٢٦ء‏ محمد القاضى : روضة الناظرين ۰۳۱۰/۱ 
1۱(“ 
(؟) المنقور : الفواكه ۷۱١‏ وقد ورد هذا الحدیث فی سند الامسام 
آحمد بن ختيل بسنده‌عی رجل من أصخاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ ولم يسمه -بلفظ( المسلعون شركا* فى ثلاث: فى الماء 
والكلأوالنار) »ورواه أبو داود بلفظه عن رجل من المهاجرين من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : غزوت مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاثا اسمعه يقول : (الناس .. الحديث) وساقه بلفئله 
مع تقد یم وتأخير بين هذه الثلاث» ورواه ابن ماجة بسنده بلفظ السند 
وعد : (الناس الناو) " وثمنه حرام). وراويه هنا ابن عباس رضى 
الله عنهما » كما رواه بسند آخرعن أبى هريرة بلفظ: ( ثلاث لايمنعن 


۹ ۷ا۰۔ 
۱ 

بسبب ذ لك" ومقصوده هو ترك اعلان هذا الحکم على عامة النجدیین لما 
قد يحدثه من زيادة فى المنازعات الا أن المنقور أثيت اجابة شيئه 
الذی قال :" اعلم أیہاالسافل عن حك الیاء آنہا لا تخلو من حالتین : اما 
أن تکون فى نہرءآو واد كير لا يتشاح الناس فی الشرب منه فلکل من النساس 
أن یسقی ماشا* كيف فا » واما میاه الأمطار وال نهار الصفار فلمن فی‌أعلاه 
أن سقی ویحیس الا الى الب ٹم پرسله الى جاره الاعلی فالاخلی على 
هذه الصفةءواذا أحيا سابق فى أسفله ثم ان فوقه ثم ثالت»سقی المحيي 
اولا الثاني مدد القالت ولو گان أفن الى فرهة التير تالت يي 
أولا أولى ولا مھ بالق لان اليا» لاملا لك احق با لیذانه با شنت 
منه لأجل سبقه » فلا يملك اجارة فضله » ولا بخرجه على مشيكته بل يجب لمسن 
آخیا بعده أن بش الفاضل عن يشير حلاف نی الب آغب لقول النبی‌ملسی 
الله عليه وسلم :" الناس شركاء فى ثلاث: الما* والهواء والکلا" لا يملك نے 
الا ماقبضه وحازه فان استوی اثنان فی القرب ءاقتسما على قد ر الأرض ان أمكن 


( =) الماء والكلأوالنار) كما رواه بسند آخر عن عائشة رضی الله عتهيا 
قالت : یارسول الله :ما الش؟ الذی لابحل منعه؟ قال : ( الما* 
والملح والنار ) وذ کر الحديث بتما مه فى حوار بین عائشة وبين النبسی 
صلى الله عليه وسلم عن سبب حرمة منع هذه الثلاث. ) الامام آحسسد 
ابن حنبل السند ۳۱/۵ »آیو داود : سليمان بن الأشعث 
السجستانى : السنن تعليق عزت الدعاس ,عادل السيد ط ( ١‏ )نشر 
وتوزيع دار الحديث حص ۷۵۱۰۷۵۰/۳ كتاب البيوع والاجارات»ابن 
ماجه: محمد بن يزيد : السنن تحقيق وتعليق محمد نؤاد عبدالباقي 
نشر داراحياء التراث العربى . بيروت ۱۷۸/۵۱۳٩۵‏ ۰۸۲/۲ 
۷ ۸ کتاب الرهون »باب السلمون شركاء فى ثلاث) . 

)١(‏ المنقور: الفواكه ۲۹۱/۱ ءوقد أشارالشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى الرسائل الشخصية ص ٦٣‏ الى صعوبة مخالفة | لعادةعلىالعلماء 
فضلا عن العوام. 


سیل سے 


والا أقرع ؛ وعلى كل وجه لا يملك المحيي أولا من هذا الما“ غير شرب أرضه 
منه » وزرعه »ثم هو للاخر » ولايملك ماقرب من العامر الى آخره »فليس لأهسل 
هذا السيل الا ممر سيلهم من غير ملك وهذا بغیر خلاف علمته في 
المذ هب" ثم نقل تأكيدا لأحد علماء نجد أن هذا الجواب على تاعسدة 
صحيح المذ ھب ونقل عن عالم آخر:" نظرت فى هذه الفتيا فاذا هى على 
021 موافقة للا“ 


وتشير المصاد ر التاريخية الى أن الأمطار اذا هطلت على بعض مناطق 
نجد التى تعتمد اعتما دا كليا عليها فانه تحصل منازعات حول توجيه هذه 
المياه مما يؤدى الى ضياع حقوق بعض الأسر الضعيفة فى الاستفادة من هذه 
الأمطار وهذا مايد فع بها الى ترك ال ا للأقوياء أو هجر بلدانبا 
تماما کا تفعل فى سنى الشدة وانطائر الحسال »ومامن شك أنه 

)١(‏ المنقور: المصدرالسابق ۳۹۲۰۳۹۱/۱ »وهذه الفتوی جسسساءت 
ماشرة بعد تلك الاشارة عن صعوبة العمل بها فهى المقصودة بتاك 
السألة» وکا نت من تقريرات الشيخ اسماعيل بن رصح ( ت حوالى 

۰ ۲۷ هام) والذی أكد عليها الشيخ زامل بن سلطسان 
(ستاتی ترجمته فى هذا الفصل ان شاء الله) وأكن ا کاب الشیخ 
بمان بن محمد بن شس ( من علماء القرن العاشر) . 

(؟١)‏ لقد حفل التاريخ النجدى بعدة منازعات حول توجيه مياه الأمشار 
للمزارع ومن أبرز هذه المنا زعات فی هذا المجال قصة محمد اوت 
راشد أب بى دباس فى بلدة العودة فى سديرء وفحواها أن ع آبنه دباسا 
املو اکر تا نجد للعمل فى العراق فصرف جيرانه مياه الأمطار 
الى مزارعہم فأصبح في ضيق من العیش علاوة على تعدی هؤؤلاء 
الجيران وتطاولهم عليه فأرسل لابنه قصيدة تعد من أشهر القصائد 

فى الشعر العامی قبل الدعوة وهى قصيدة موثرة مليئة بمعانى الوجد 
على ابنه وشكوى الحال لله ثم لابنه الذى أرسل لأبيه بعد ذلك 
قصيدة على نسق قصيدة أبيه يعده فیہا بالقد وم والثأر لهءثم لما 
عاد قام بصرف الماء الى نخيل والده ثم حدث ثت مذبحة بعد ذلك 
بين دیاس وجيران أبيه . (٠‏ عبد المحسن آبابطین ۱ ۲۵-۳ »ابن نفيسة 
تن ۷۳ - ۷۸ ویروی أن هذه القصة كانت عام ٠ھ‏ / 
اش ری 
الحاتم : عاو رہ ام رالنادية ۹۰/۱ ۲۰۱-۱ )۰ 


- ارت 


لولا مداراة ببعض علماء نجد قبل الدعوة للأقوياء لما تمکنوا من هضم حقوق 
الذ ین لاحول لهم ولا قوة لان هؤلاء العلما* قد قرروا فى مؤلفاتهم الفقبية 
- مستند ین فى ذ لك على القواعد الشرعية -أن السیل من الصالح العامة 
فلا يكون ملكا وان كان الأول فى مجراه أحق بالتقدم فى الاستفادة منه لاحجبه 
فى الا 


وقد أدت مداراة بعض فقها* نجد قبل الدعوة لبعش أهلها الى كير 
من المنازعات والمقا تلات فى موضوع احیا* الموات اذ یحصل كيرا آن‌تحمي 
أسرة أو قبيلة أرضا مواتا فى أصليها وتستمر علی ذ لك الحمی فترة ناويا ب ة 
ولا تفعل فيها أى علامة من علامات الاحياء الشرعية حتی اذا جاء من يريد 
احياءها احياء شرعيا ويفيد المجتمع منہا عن طريق زراعتها فانہم يقاتلونه 
وينازعونه مهما كان معه من حجج شرعية معروفةء ومن هنا ندرك أن هذه 
المداراة فى هذا الباب عامل من عوامل عدم استقرار الحياة الأ من 


أو بين بعش البلدان النجدية العتقا رس 


١ (‏ ) المنقور: المصدر السابق ۱/ ۳۹۱ »وأساس هذا قضاء رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى سيل وادى مهزوز فى المدينة حينما حصل حول 
توجيه مياهه نزاع فقضى فيه صلى الله عليه وسلم أن يسقى الأعلى الى 
الكعبين ثم يرسل الى الأسفل »كما حصل بين الزبير بن العموام 
وأحد الانصار حول أحد المسایل التی تسقی منها نخيل المدينة 
فقضى النبى صلی الله عليه وسلم أن یسقی الزبير ثم يرسله الى جسارہ 
فغضب الا نصارى قائلا : يارسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه 
حتی يرجع الى الجد رءفقال الزبير :والله انى لأحسبهذ ها لا یةنزلت فى ذ لك 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الاية ه٠‏ سورة 
النسا؟ ) . ( ابن ماجه: السنن ۸۳۰۰۸۲۹/۲ »البکری : معجم 
ما استعجم / ۱۲۷۵ یاقوت ۰۲۳۵۰۲۳/۵ 

(۲) ابن قاسم: الدرر ۲۳۳/۵ 


۲ 


ولما کان أسلب البیع والشراء یخضع لتقریرات علما* نجد وفقهاتبا 
قبل الدعوة كما سيأتى بيا بیان ذلك د وجد بعض أهل نجد فی مدارات بعض 
العلماء لهم مد خلا للتعامل ببعض أنواع البيوع غير الشرعیة » وأبرز مثل على 
ذلك استغلال أحد أنواع البيوع الشرعية وهو بيع الذمة الذى كان منتشرا 
فى نجد والذى كان الغرض منه امال ذى العسرة الى الميسرة بتوفير 
مايحتاج اليه من من أو نقود » وقد تمثل هذا الاستغلال برفع السعرعاليا 
يدل الال موقب الدين برناة 1413 حل ولم ستطع البدين الرنا» حي 
يجعلون الدين السابق بربحه زاس المال ويضاف اليه الريح للسنة القادمة 
وهکذ! الى أنيفقل ذلك كاهل السكدين فلا بستطیع الوفا* ويستولى الباتسع 
أو الدائن على ماتم رهنه من حيوانات أو عقار أو مزارع» وک نوا يتحيلون على 
الربا بقلب الد ين بما يسمونه( التصحيح ) وهوأن يحضرالمدين بضع 
د راهم من الد ين السابق المراد قلبه ويتم العقد عليه وقد آشار الشيخ 
محمد جن عبد الوهاب الى هذا التحیل بالبطلان نایا على بعض‌علسسا* 
نجد مداراة بعش أھلہا فی ترا 0 اح را الشيخ 
بالحيلة الملعونة مغلظ الربا مؤكدا أن بعضا من أهل المنطقة قد استمراً 
هذا النوع من البيوع ونشأ عليه نشأة يصعب عليه ترا بسبب فعل الآبناء 
والأجداد لها وا 2 نجد لهم أو سكوتهم عن انكاره مع اقرارهم 
بحرمته فى كتبهم ات 


أو بعفة ا من ذ لك 8 ات من ۳ 
أولاد الاناث خاصة ويخص بماله الذ كور وأولاد هم ء وقد حدث نقاش‌علمی حول 


ز ۱) انظر أسالیب البیع والشرا» ضمن الباب الثالث 
(۲( ل : الفتاوى ۲۰۱۵ ۸- سے ن غغام ۲۱۵۰۲۱۲/۱ ۰ 
بن قاسم : الدرر ۲۰۱۲۰۱۱/۵ ۰ 


-۸۳۔ 


هذه القضية فى القرن العاشر الہجری فی وثيقة جليلة بنت عبد المحسن 
أبن سعيد دود الى ل ور لب مریم وعلى 
سلہا وما تناسلوا وقد حدث نزاع بین ابن مریم وهو راشد »وزوج ابنة 
لأخيه عساكر فى شمول أولاده من ابنة عساكر فى هذا الوقفءوقد حككلم 
ايع ارين محمد ين ی مون آرات جات سا زین نزي فى فا 


الوقف بيا سك الشيخ. زاغل بل سلطان بسحة الوقف علی راشد وعساكلر 


)١(‏ مقرن : بلدة قديمة وکا نت مع معكال وبعض الأحياء الأخرى تنتظم ہا 
حجر اليمامة ( الرياض) ثم انفصلت عنہا »وکا نت قاعدة ا 
والادارة فى الرياض وقد اتحدت مع معکال فی عہد د هام بن د واس » 
وأ تضمت بعد ذلك منفوحة ة وبقية أحیا* لرياض الحالية » وتشير بعض 
الأبيات الشعبية الى وجود بعض‌المعارك بینها وبين معکال »ورز 
فيها عد د من العلماء منذ القرن التاسع الپجری ( حمد الجاسر 
: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ۸۷۔٤۹‏ »اين خميس ابح اا 
7۲ء ۳۸۵ ءخالد السلیمان : معجم مدينة الرياض ص۲-۲۳۲) ۲ ) 

(٦٢۲)‏ هو سرت ناصر بن محمد بن عيد القادر بن 2 بن بريد بن شرف 
ولد فى أشيقر ونشأ بها وتعلم على عثماعها ومن أبرز مشائخه والسسده 
تلميذ ابن عطوة وتتلمق عليه عد د من العلماء أبرزهم ابناه محمد بن 
اضر خی بن نأصرلات و ع . ۰ (PIF‏ ولم أقف على تاریخ 
وفاته لكنه من علماء أشيقر فى القرن العا شر الهجرى »وقد أورد المنقور 

فى الفواكه عد دا وت موا الج رر 5 
الا وتعذ هبه يا لبد هب الشافعی أحيانا فقد قال بعد اثیات 
كلامه على الوثيقة قة السابقة١‏ رم *#» : كاتيه ناصر من أهل العملمم 
الشافعی ) ( المنقور:الغواک 1ز ۷۸۰۱٢٢٢‏ نین رو یہ 
۸ ۰ ۰۲۰ ۶ وکان تاريخ وثيقة جليلة سنة 
۹ھء وا ورد بات فى تیت أخرى ن تارب را رجب ۹۸۳ھ 
عبد الله البسام ؛ علطء نجد ٩1۵/۳۲‏ ). 

(۳) هوالشيخ زامل ين سلطان بن زامل الخطیب الیزیدی الحنفی سبا 
المقرنی بلدا »ولد فی مقرن وتلقی العلم الأولى فيها ثم رحل الى 
الشام ولازم شيخ المذ هب الحنبلي موسی الحجاوی ثم تفقه عليه 
واجازه ثم مد رحلته الى مصر فالتقی بقاضی الحنابلة فیہا الشیسخ 
محمد بن أحمدا لفتوحي المعروف بابن النجار » فتتلمذ عليه حتى 
أد رك فی الفقه الحنبلي وأصح من المحققين فيه ثم رجع الى نهد 


او ات 


۱ 
وعلی نسلہما فقط ولا يد خل فى الوقف المذ کور أولاد بناتهما . 


هذا ملخص موجز لهذه الوثيقة ویبد و أن علما* نجد قبل ذه 
القضية ویعدھا قد انقسموا الى قسمين. قسم يد خل أولاد البنات فی الوقف 
اذا وجد ت قرينة صريحة فى وثيقة الوقف على د خولهم وقسم لايرى د خولهيم 
فى ذلك مپما وجد من قرائن »وما من شك أنه فى اطار النظرة المتدنية 
للمرأة عند حضر نجد قبل الدعوة كما سيأتى وجد أناس من هولا* يستغلون 
رأ الغو فان عن جل" نجه کی سرتان ترجا موم چا تو تین سن 


3 
أى وصية یوصون با . 


وقد أفاد أحد علماء الدعوة أنه لم يقل أحد من العلماء أن أولادالبنات 
غير داخلين فى الذ رية الا متأخر والحنابلة, وقولہم هذا ضعيف مخالف 
للد ليل وليس معہم الا قول الشاصسر: 
بئونا بنوأبنائنا » ناتنا بنوھن أبناء الرجال الأباعد 


وهذا دليل ساقط لا يعارض به الكتاب والسنة وهذ | قول شيخ 


(-) فأخذ فى نشر ماتحصل عليه من علم فى بلد ته مقرن ونجد عامة فرحل 
اليه الطلاب واستفاد وا منه ورجح الشيخ البسام فى علما* نجدأ نالشيخ 
زامل بن موسی بن سلطان بن زامل الخطیب ؛ حفيد له » وتولی الشیےخ 
زامل این سلطان قضاه الریاش, ویبد و أن وفاته فى أواخر القسرن 
العاهر أو اوائل ال ن الحادى عشر. (المنقور: القواک سه 
٤۸۰۶۲۷۸۰۴۹۲۰ ۲ ۹۰۰ ۰ ۱‏ ۰ ۵ ل ۳۱ 
۳۸۲ آبن بشر ۲ / ۹۰ ١ء‏ الیسام: علماء نجد ۲٦٢٢۲٦٢ /١‏ وذكر 
أنه لم يصل الينا من اجوته وفتاويه وأقضیت الا حكمه فى وثيقة وقلف 
جليلة بنت عبد المحسن والواقع أن المنقور قد جمع فی الفواكه عددا 

من أقضيته وأحكامه فى كثير من المواضع وما ذكرته هنا فلي سالا على 

سیل الشال لا الحصن) 

)٩ (‏ المنقور: المصد ر السابق 681-4787/1١‏ 

(؟) المنقور: المصدر السابق .6)8026)28٠١ 62/١‏ 


ات 
۱۱ 

الاسلام وقد ماء الا صحاب وقد تشبث بهذا البیت قسم من النجد بسن » 
ود ارا هم فيه بعض علماء نجد قبل الدعوة انسجاما مع نظرتہم للمرأۃء هذه 
النظرة التى شنع عليبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة بعده 
بای وال شیم هن رف اج الاك [ اللي کہا رداظیہارت 
سليمان بن سحیم الذى ذ کر من جملة القضايا التی أخذها على الشيخ وذ كرها 
فى رسالته الى علماء المسلمين أن الشيخ يقطع بفساد الوقف ويكذب المروى 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه أنهم 7 والواقع أن الشيخ 
گان هدفه ابطال الوقف المقصود به التحيل لحرمان الزوجة أو اعطا* يبعسض 
الأولاد أو حرمان نسل البناتء ولما انكر ذلك قامت قيامة يعض علماء نجد ممن 
انساقوا مع العامة فى هذه النظرة لانه خالف عاداتهم وأقوال متأخرىالحنابلة 
فى اقرارهم لهذا الوقف الذى ليس له غاية الا تغییر فرائض الله بحيئة 
ات 


مده و العا موچ جح پت ذ کر 


١ (‏ ) المقصود بشيخ الاسلام ابن تيمية وقد ماء الأصحاب أى متقد میا لمذ هب 
الحنبلى ا قاسم: الدرر ۲۷۲۰۲۷۱/۵ ءوقد نقل هذا الرأى 
عن الشيخ حمد بن عبد العزيز ‏ ولعله العوسجى - (ت ١٣٣٣ھ‏ / 
ور الذي سلب على اسیا عفد الريحين بن خی لے 
) ت ۲۸۵ ۸۱۸/۵۱ ١م)‏ ونقل عنه هذه الفتوى . 
(؟) أخذ الشيخ عنوان هذه الرسالة من قول الله عز وجل ( فمن خاف من 
موصى جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم )البقرة 
آية ۱۸۲ 
(۳) ابن غنام ۰۱۱۲/۱ 
(ع) الشيخ محمد : الرسائل الشخصية ص ۸ ۷۹۰۷ ءابن غنام١/‏ ١٤٢۱ء‏ 
۵ إءابن قاسم : الدرر ۲٦٢ / ٥‏ ءوسیرد الحديث عن جوان 
من هذه السألة عند بحث وضع المرأة فى حاضرة نجد قبل الدعوة. 
(ه) وجه بعش مان السا خر ال سيرد الحديث عنپا 
ضمن الباب الثالث ان شاء الله. 


ا = 


فى الحياة الد ينية غير العقدية عند حضر نجد قبل الدعوة»وما من شلك 
أن وراء ذلك عاملين رئيسيين : الأول ذ كره الشيخ محمد نفسه وهو التسك 
بالعادات ولو كانت مخالفة للشرع وسبب ذ لك الجهل والغئلة والاعراض عن 
تعلم دين الله ورمولة على الله عليه ورن ىد االعائل أغار القع الى 
كونه سببا رئیسا لا نتشار بعض الشركيات» وهو سبب لوجود بعض‌العساد ات 
المخالفة شض كذ لاك راف من ذلك أن غالب النجديين سيط سرت 
علیہم الأمية قبل الدعوة, لأن التعليم كان محد ودا بين العلماء وأسرهصهم 
أو من يستطع التفرغ له. 

وأا العامل الثانی فپو مداراة يعض علط» نجد لعامتها فى اقسسرار 
سوافاءاعوھ اس متھالا تا نرتيظ بأ غذ بغض القضاة 
أجورا مقابل الفصل بین المتخاصمين كما سر ۔ 


)١ (‏ الشيخ محمد : الرسائل الشخصية: ١۱۷۲۰٠٠۳٢ ١٦٢‏ ٣۱۲۳ء‏ ابےن 
غنام ۶۱۱۳/۱ ۱۱ ءابن قاسم : ۲/۱ ۰۳۰۵۲/۸۰۷ ۰ 

(؟) الشیخ محمد : البصد ر السابق ٦۳‏ ابن غنام ۱۱/۱ »ام 
قاسم ۸ / ۳ ۵ ۰ 


- AY - 


لقد سبقت الاشارة الى أن الحال الدينية لم تكن بالصورة التى 
آبرزتہا بعض المصاد ر الموید ة للدعوة فى أن أهل نجد قد خلعوا ريبقة 
الاسلام والدين وأنهم فى جاهلية جهلاء وأنهم يضيعون الصلوات ويمنعون 
الزكاة ویشربون المسكرات وأن كافة أنواع الشرك موجودة فيهم» وساتر الطسرق 


وقد سبق ذ كر بعض البدع فى منطقة نجد قبل الدعوة معبيان اقتصار 
كشير منها على منطقة معينة وفثات محد ودة من السكان فى هذه المنطقة 
كذ لك ‏ وأنه لولا موقف بعض العلماء السلبى والمدارى أحيانا لما وجد ليذه 
البدع أثر فى الماطقة لأن أكثر سكانها اما باد ية أو حاضرة يغلب عليه مم 
الطابع البد وی ويمارسون حياة متد اخلة بين البداوة وا لتحضر ومعروف 


١‏ أبن غنام ١‏ ۷ محمد بشير السہسوان : صيانة الانسان عن سة 
الق دار لا سم ای mae‏ 
السعودية مان ١م‏ ص ۱۵) »احمد عبد الغفور علا 


2 ۳ 
محمد بن عبد ب طر ٩۲۷ ۵۱۲۸۷ )١‏ إم مطابع دارالعلم 
للملايون بيروت ۵ ۳۵ »وقد ۲ ن لس ال دبی یسر 
حياة اهل نجد ينية تصويرا دبيا لآيمت١‏ الحقيقة ان صورها 
على آتہا سرح تادیٰ عليه د وار جية وسائراخلاق الرذيلة 
يتيح للخ يتصور مایشا* واغفل او تغافل كل خلق 
ال علیرا سمت کر و عوہ 1 ب 5 ان وع 
کیرا فى تلك الصور ئي سپا بن غنام للحياء الع یب فى نجسھد 
قبل الدعوة اذ ضخمها واضفی عليها اسلويه الادبى ماجعله 
بصورها احم اه وقرا من الجاهلية 1ل ولى ور الله امام هده 
الدعوة نقد کان با ده وا السا وال الا اه 
الدينية عند حذ سو بن غنام كذ لك مقتصدا د 
لسن لي الا ن هم مسر نمی اد 
۲ ذ لك لحکمة آراد ها الله عز وجل منطقة نجد بكرا 
۱ " ای لحاولة املا بی ده ال الا ربا لدب 


> و نكر مصیرها الفشل 


پات 


أن البد وى وشبه البد وى هما أقرب الناس الى الفطرة وصفاء العقيدة 
و (CED‏ 
وسلفية المنهج ۰ 


وهدف هذه المصاد ر واضح وهو التأكيد على فضل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب على المجتمع النجدى »ذلك الفضل الذى لا ينكره 
الا مكابر لأنه فضل عم هذا المجتمع بجميع فتاته علما أن فضل دعوة الشيخ 
محمد رحمه الله قد عم سائر المناطق التی شملتها الدولة السعودية 
فى آد وارها الثلاثة وكذ لك انتشرت هذه الدعوة الباركة فى مناطق آخسری 
من العالم الاسلامى ةله بماك ید 


أشبه با لسلف من الاعراب لولا جفاء فيهم' وقوله :" عليك بد ين الصبى 
الذى فی الكتاب والاعرابى واله عما سواهما" كما يروى عن أحدالعلماء 
قوله :"اذا آردت أن تسمع الدعاء فاسمع دعاء الأعراب" ويقول 
الستشرق دارفيو:" ان البد و متدينون ولاريب ولكنهم يأتون فيأغلب 
لم يلقنهم اياه" والمقصود أن عناصر التد ین متأصلة فى حياة النجد یین 
عموما لأن أغلبهم اما باد ية أو يعيشونحيا قمتد ا خلقبير] لبد اوقوا لحضارة 
) أحمد بن محمد بن عبد ربه الا ند لسى : العقد الفرید دارالفکر 
بيروت ۳۷۳٣ھ‏ / ٣/٤ 2۱ ٩۵ ٤‏ »عبد الرحمن بن على بن الجوزی : 
بيرين »اکتشاف جزيرة العرب دار الكاتب العربى بیروت» متسه 
النيضة : بغداد ص ٤‏ ۲ ۱ »رسالة الما جستیر للباحث الفصلالثانى 
من الباب الثانى ص ۲۸۸ ۲۸۹۰ ) - 

( ۲ ) د. عبد اللهالشبل : الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب ۷۲-۱۷ ۰ 
احمه ين حجر آل ایو طامی: الشیق سه بن عبه الوغاب طز 
مطبعة الحکومة بمكة ۱۳۵ ه ص ۰-۷۷ ۸ +سیزتوماسء أرئولد :الدعوة 
الی الاسلام ترجمة د ۰ حسن ابراهیم حسن وزميليه ط (۳) ام 
مكتبة النہضة المصرية القا هرة ۵ ٤ ۰۳٣٣ ٣-۳٣٠٠‏ ی۸ی ۱ 
۹ءء ؛ محمد کمال جمعہ : انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
خارج الجزيرة العربية , مطابع نجد التجارية » نشر دارة الما 5 
عبد العزيزءالرياض ۹۷ ٣٣ھ‏ / ۹۷۷ إم الكتاب بأكمله والواقع 
أن تأثر بعض الحركات الاصلاحية فى العالم الاسلامی بدعوة الشيخ 

)=( 


- ۸ ٩ - 


وقد فات هذه المصاد ر وفیرها أن الشیخ محمد نفسه کان من آبسسرز 


من قزر أن قطاعا عریضا من المجتمع النجدی الحضری متزم بأحكام الشريعة 


وارکان 


الدین ‏ ونبەدوآن الشیخ کان بری أن هذا الالتزام یمکن أن يكون 


آزشنة جيدة نحو تجديد الدين واصلاح المجتمع مما حدا به الى الثشناء 
على الحضر فى أكثر من موضع. 


وکان هذا الثناء واضحا فى عقد الشیخ مقارنة بين الحياة الدينية 


عن الدين عند البدوء ففى احدی رسائله الشخصية یؤکد الشیخ ٠‏ أنالبوادى 
۰ ۱ 
یفعلون من النواقض مع علمہم أن دين الرسول صلی الله عليه وسلم عند الحضرث 


وفی رسالة أخرى أكد الشیخ حقيقة اشتهر بها البد و فى فتسرات 


الجهالة ويمكن اد راجها فى نطاق النظرة العتباد لة بين البدو والحضر 


( -) محمد بن عبد الوهاب. قد أسئ فهعه لدى بعش الباحثين نعلى 


(١) 


سبيل المثال أكد عدد من الکتاب أن السنوسية فی ليبيا متأنسرة 
بتلك الدعوة ومنهم محمد جمعه فى هذا الكتاب ۲۲۱-۲۱۵ ورقفم 
أنه أبرز صوفية السنوسيين وأنها تتعارض مع جوهر دعوة الشيخ 
الا أنه حاول ايجاد نقاط لقاء بين الحركتين لا تكفى لاثبات ذلك 
التأثرءعلى أنه قد ورد سؤال لأبناء الشيخ محمد والشيخ حمد بسن 
تاصر بن مععر( ت ١۱۲۲ھ‏ / 411 ١م)‏ حول السنوسی سس 
السنوسية وهل هو من أهل السنة والجماعة ؟, فأفتوا بأنه ليس منهسم 
لان كتابه( أم البراهين ) صنف على مذ هب الأشاعرة وأورد وا أدلة 
من كتابه على ذلك ( ابن قاسم : الدرر 91/0 ١-م9١)‏ 

الشيخ محمد : الرسائل ۲۵ ۲٩۰‏ ءابن‌غنام ۱ این قاسم 
الدرر ۹۹/۸ ۱۰۰۰ من رسالة الشيخ الى محمد بن عيد-أحد أعكمة 
الساجد فی ثرمداکما قال عن البدو: ( انهم یقولون ان کتسساب 
الله عند الحضر وأنهم عائفوه ومتبعون ما أحدث اباؤهم مما يسمونه 
الحق ويفضلونه على شريعة الله ) والسبب أن الحضر یحتکمون‌الی هذه 
الشريعة. 


وهى أن من أسباب کفر بعش البادية وبعد هم عن الدين کون الحضر متمسکین 
به مما يعطى د ليلا بأنه لو كانت الأوضاع الد ينية كما صورتها تلك المصادر 
لما أثنى امام هذه الدعوة نفسه على الحياة الدينية عند حضر نجد »قال 
الشيخ فى رسالته تلك " وأعظم وأطم أنكم تعرفون أن البادية قد قروا 
بالكتاب كله وتبرءوا من الدين كله واستهزءوابا لحضر الذ ین يصد قونبا لبعث 
وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله واستهزعءوا بہا مع اقرارهم بأن وڈ 
رسول الله وأن کتاب الله عند الحضر لکن كذ بوا وكفروا واستہز*وا سادا 


وتأكيد! لقول الشيخ هذا فقد آثر فعلا عن بعض الید و فی قض ےرات 
الجپالة سوا* منها ماکان قبل الدعوة أو ما يعقب الانتکاسات التی تعرضت 
لہا الد ولة السعودية فى د وريها الأول والثانى »أثر عن بعض هؤلاء البدو 
فد رس على | العشر تسكع ضالیم الداين الحديف مس يطقن على الجفب : 
عموما بعض الصفات ( كمقومي الصلاة ) وعلى الحضرى ( مصلي الخس) والمقصود 
الصلوات الخس وربما كانت هذه الصفات قد أطلقت ابتداء من بعض عق سلا: 
البد و لمدح الحضر وذ م من كانوا ای بالدين من البد و ثم أصبحت 
عدر ترما بن حيس ارتا اه 


وفى هذا الصدد كان الشيخ رحمه الله حريصا على التأکیدیان حضسر 


)١(‏ میں سیت لسم رالسابق ۹ ۰+ موك الى لد عو 
ورات فى الو 

(؟) الأزهار النادية > / ٢١ء‏ ابن خميس : الأدب الشعبى فى جزيرة 
العرب ط (۲ ) مطابع الفرزدق ءالریاض ۲ ۰) ۹۸۲/۵۱ ۱مص ۰۳۱۵ 
سس و ٤ء‏ فى ۳/1/۹ ٦٣٦‏ هك 
ل للف لا ٭ا 
ا اه تبع آسما* بعض الأسر البد وية يجد ها تتسمی 
باسماء الا نبیاء تسمی ابناءها بذ لك . 


- 9ه 


نجد قبل الدعوة کانوا يعرفون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلی الله 
عليه وسلم ويلتزمون بهما على تفاوت فيما بينهم فى هذه المعرفة والالتزام ولو 
كانوا كنا صورتپم بعض السا در التاريخية ومن حذ! حذوها بعد ذلك لمحا 
أكثر الشيخ الحديث عن كفر البوا دی وكرههم للدین لأن الحضر متصکون به 
ولاشار الى مظهر سي واحد من المظاهر الد ینیقعلی أنه شامل للبد و والحضر 
خاصة وآن الشيخ كان برك على نقد الحياة الدينية عند البد و موکدا فی‌أکر 
من رسالة شخصية الى بعض العلماء وأئمة الساجد فى نجدءوفى عسدة 
تقریرات له فى بعض کنبه »على أن بدو نجد قبل الدعوة کانوا على العمسوم 
یعیشون جاهلية چہلاہ سواه فيا یتعلق بالعبادات او المعا ملات الي 
يتحاكمون فیپا الى العرف ءوأن الحضر فی الغالب على النقیض من ذلك 
فى کثیر من مظاهر الحياة الد 


وا لباحث فی مولفات الشیخ ۳ بوضوح عدم تعرضه 
للحياة الد ينية عند حضر نجد بای ذم عدا ب بعض الاشارات التی سبق ذكرها 
فى مجال العقيدة والعمل لدى بعض الأفراد والفثات فى منطقة معینسسة» 
أولدى افراق تی اطخ آخریٰ من كيد بت میم العارفة بعة أن تقد 
الشيخ كل وسيلة لضمهم لصف الدعوةءفكان أن وقف أمام ذلك عناد صم 
ورمتهم فى عدم الاتمياع لما جا*يه الخ من الحسق + 


على المکی من ذ لك فقد آغار الشیخ فى رسالة شخصية له ارسلپا 
لأحد علما» العديئة أنه لا ينقم على بعش الئاس فى تنجد بشي؟ فيما يتعلسسق 


١ (‏ ) الشيخ محمد : مختصر سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ۳- .ه + 
الرسائل الشخصية ١٣١۹۰۲٢ ١٢٢‏ مم١‏ ۲۳۷ ابن غنام ۱۰۸/۱ 
۳٤ء‏ ابن قاسم : الدرر ۰۰۹۹۰۸۵/۸ جو لس 
الما جستیر للباحث؛ الفصل الأول من الباب الثانى 0 ملا مح الحياة 
الدينية فى بادية نجد قبل الدعوة ص وهو ۲۰۸۱ )۰ 


۲ - 


بشرائع الاسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج بل هم ملتزمون فیپا ولکنه كان 

حریصا على شمول ذ لك الالتزام لقطاع عریض من المجتمع ومعاقبة المتخلف عسن 

آداتپا أوالممارس لبعض المخالفات الشرعية » فقال بعدالحمد لسه والثناء 

على المرسل اليه +" وان سألت‌عن سبي الاختلاف الذی هوبیننا مین 

والذ ی عند هم شین هو عند نا شین الا انا نعمل بالزین ونغصب الذ ی‌ید نا 
( 1ر( 

عليه وننہی عن الشين ونؤدب الناس عليه" ٠‏ 


ان هذا النص يعطى د ليلا آخر على تسك فثة لايستهان بها مسن 
النجدیین بشرائع الاسلام والابتعاد عن الشرناكبوان الشیخ نفسه كان 
يرى أن هذا يمكن أن يشكل أرضية جيدة نحو شمول مثل هذه المظاهر 
الحسنة للمجتمع کله عن طريق تعلیم الجاهل وتادیب المعاند . 


وتتوالی ضور ثنا» الشیخ علی مظاهر الحياة الدينية عند حضر نجسسد 
قبل الدعوة لتقرر حقيقة تسكهم بتلك العبادات لكنها تنعی فى الوقت نفسے 
على بعض حضر نجد انقلاب تلك العبادات لديم الى عادات» ولا ش ك 
أن الشیخ کان یہدف من ورا" نعية لسیرورة هذه العبا دات‌عادات الی‌نقد 
هذه المظاهر الحسنة فى الحياة عند حضر نجد تمہیدا لتوجیہہا نحوحكمتها 
والہدفمن تشريعاتها وتحقيق التوحيد من جرا* القيام بها » وهذا يرينا الى 
أى مدی گان وي الشیخ محمد رحمه الله قويا فى نقده للأوضاع ال ديتيسة 
فى نجد »وأنه كان يؤمن بوجود مظاهر حسنة فى الحياة الد ينية عند الحضسر 


)١(‏ الشيخ محمد : الرسائل > ) »ابن قاسم: ۳/۱ ؛ ومعنی قلول 
فنلزمہم بالزیسن . 


» ۳ = 


الاستعداد لتلك النقلة الام الى يريد امام الدعوة ااك الیبا يتينم 
هذا الحكم لابراز هذه العبادات وهی الصلاة التى تنہی عن الفحشاء 
والمنكر» وقبل هذا وذاك تحقيق العبودية والتوحيد من هذه الصلاة» یقول 
الشيخ فى هذا :" فاعلم أن أهمبا وأولاها ‏ ويقصد أركان الاسلام -الشهادتان 
وما تضمنتا من النفی والاثبات من حق الله على عبيده »ومن حق الرسالة 
على الأنةءفان بان لك شي من ذ لك ما ارتعث وعرفت ما الناس فية ين 
الجہل والغفلة والاعراض عما خلقوا له وعرفت ماهم عليه من دين الجاهلية 
انض من المین النبوی »وعرفت اب ہوا دینیم علی ألفاظ اتال 
آدرکوا عليها اسلافیم نشأ عليها الصغير وهرم عليها الگیر؛ ویؤید ذلك 


أن الولد اذا بلغ عشر سنين غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة وحبی علسی_ 
۲ 
ی 


(۱) ما ارتعت: من الروع وهو الخوف 

(۲) الشیخ محمد : الرسائل الشخصية ۱۷۱۰۱۷۰ ابن قاسم : السدرر 
۱ء ومامن شك أن الشیخ كان حریصا على استثارة ممم 
المخا طبین لتنقلب عاد اتہم فی الشعائر الى عبادات بمفہو ا 
العام حتى يستعدوا للسؤال فی القبر وعند العرض ولہذ! قال 
بعد هذا النص:" فما ظنك به اذا وضع فى قبره وأتاه الملكان وسالاہ 
عما عاش علية من الدين بمآذا يجيب ؟ : " هاه هاه علا أدرق سمعت 
الناس یقولون شيئا فقلته" وماظنك اذا وقف بين يدى الله سبحائنه 
وسال اذا كم تیعون مها دا اجيم اللي اذا وس ب؟ 
رزقنا الله واياك علما نبويا وعملا خالصا فى الد نیا ويوم نلقاه. 
فانظر يارجل حالك وحال أهل هذا الزمان أخذوا دینهم من 
آبائہم ودانوا بالعرف والعادة". 


-)۲۔ 


ويمكن فم كلام الشيخ هنا على أنه يصور حرص حضر نجد على 
اقامة الصلاة مما يعطى بعض التصور كذ لك على كونهم متمسکین بارکانالاسلام 
منفذ ين لتعاليمه وان لم يكن هذا التسك كما هو بعد قيام الدعوة فقد کون 
أرضية جيدة لانتشار هذه الدعوة فيما بعد بما لقيته من قبول من كافة ح ضر 
نجد توارت من أمامه کل فتات المعارضة المحلية. 


وبالاضافة الى ذلك فان أغلب المصاد ر المحلية سواء كانت تأريخية 
أم غير تاريخية مؤيدة للدعوة أم غير مؤيد ةءعلاوة على سير أعلام فته اء 
نجد وقضاتہا قبل الدعوة, کل هذه المصاد ر تبرز نجدا على أنها حظيت بكم 
وافر من العلماء الذين كان قسم کبیر منهم يتحلى بالتقوى والورع؛ ولئن لم 
يقم بعضهم بالتوجيه والاصلاح وتحمل الأذى فى سبیلہعا كما فعل الامسام 
المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد كان لاحكا مهم الفقهية وفتاویہم 
فى العبادات والمعاملات الأثر الأكبر فى بقاء المجتمع النجدى الحضسسری 
محتفظا بالگیر من العبادات والمعا ملات العظقة بع أحكام الشرع ذا لك 
أن مولا» الملما* ک نوا مطلعین على بعض کب السلف الصالح من اٹل 
السنة والجماعة , وقد حفل مجموع المنقور وغیرہ من المجا میع الفقبية قبل 
الدعوة ببعض | لتقریرات الفقهية المنقولة من كتب هؤلاء المحققین الحريصين 
على احیا* الستة واماتة اب۲۱ ران تع يسان ةلك الى سى القیخ السدئ 
كان حریصا منذ مرحلة الطلب على الاستنارة بأفكار هولا* المحققين من السلف 


١ (‏ ) لقد أورد المنقور فى مجموعه عد دا من النقول عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلمیذ ه أبن قيم الجوزية وخصوصا فى التحذ یر من بعض البسدع 
) ۳۹۰۳۱۰۳۲۰۲۳۰۱۵۱۸ ۰۸۱۰۷۱۰۱۱۰۵۷۲ ۸۵ 
۱ - ۱۳۳۰۱۱۵ ) وهذا على سبیل المثال والا فا لکتاب ملیبا لنقل 
من کتب هذ ين المحققین وخاصة منسك ابن‌تيمية وفتاویه واعسلام 
الموقعین لابن القیم کما نقل‌بعضا من‌رد " ابن عبد الپادی علي 
السبکی فی معارضته لابن تيمية فی عد د من القضایا ( ٦/١‏ ۲۹۰-1۸ ) 


جح ه86 ہے 


الصالح »ومن هنا فقد جاءت تقريرات علماء نجد قبلالدعوة متفقة فى غالبا 
مع أفكار هؤلاء المحققين علاوة على ما کا نوا یجتہد ون فى بعض القضايا 
التی لها طابع اجتماعى خاص بالمنطقة مما كان له أبلغ الأثر فى لأعيل ماع 
عريض من هذا المجتمع لقبول الدعوة السلفية والتفاني في الجہاد لنشرهسا» 
ومن هنا یفہم سر امضاء الشيخ لكثير من أحكام بعض علماء نجد قبل الدعوة 
كما مر ولولا تلك السلبية التی اتسم بها هؤلاء العلماء فى عدم انکار 
المنكرات لما تمكنت تلك الشركيات والبدع والمخالفات الشرعية من التغلغ ےل 
فى أوسا ط بعض الفثات والأفراد »ولقام كل هؤلاء العلما* بمؤازرة الشيخ وضم 
أيد يهم الى يده ولتضافرت جہود هم مع جهد الشيخ في سبيل الام لاح 
والتجديد اللذين ینشد هما الا أن تردى الأوضاع الامنية ودر ت 
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أمراء البلدان کانا من آبرز أسباب تلك السلبية بين هؤلاء العلما؛ . 


وتصور بعض تلك المصا د ر كذ لك أغلب حضر نجد علی اتخ خريصحون 


)١(‏ یقول الد كتور عبد العزیز الخویطر فی مقد مة تحقيقه لتاریخ المنقسور 
ص ۲۳ ۰ " وما الذ هلان والمنقور وأمثالہما الا توطقة لما انبلجت عنسه 
الدعوة السلفية حفظوا التراث, وأبقوا صلة العلم ؛ ماأمكتهم الجهد وما 
سمح لهم به الوقت وا لظرف" . 

(؟) لعل أبرز ماذ كره المؤرخون عن سطوة بعض هؤلاء الأمراء وتد خلهيم 
فى شئون القضاء عزل محمد بن حمد بن معمر الملقب خرفاش ( قتتل 
5 ۱۷۳۱۰۳۰/۵۱ )للشيخ عبد الوهاب بن سليمان -والد 
الشيخ محمد -عن قضاء العيينة سنة ۱۳٩‏ ۷۲۷۰۲۲۱/۵۱ امفیصسل 
الشيخ عبد الوهاب الى حريملاء ولا تعطينا المصادر سببا لهذا 
العزل وريما كان الشيخ عبد الوهاب يقوم بنقد بعض الأو شاع 
السيثة فى العيينة كما سبقت الاشارة الى تعرضه لبعضاللبدع 
والخرافات بالنقد الشرعي »علاوة على م أثر عن الشيخ عبد ألووهاب 
من حدة فی نقد ه لمخالفيه ( الفاخری : ۱۰۲۰۱۰۱ این بشر 
۲ ۰ »این حميد : السحب ورقة مه ١,البسام:‏ تحفة 
المشتاق ورقة ۰۱۰ م. وءابن عیسی ۱۰۲۰۱۰۱). 


= سے 


على تنفيذ سنن الدين وواجباته من خلال تلك الاستفتاءات التی زخرت بها 
الكتب الفقهية والتی تدل على حرص هؤلاء على أن تكون أعمالهم مطابقتة 
للشرع بسؤال أهل الذ کر والعلم عما لا یعلمونه ؛ویری الباحث فی تلك 
الاستفسارات شمولہا لأغلب مناطق نجد » ومرد ذلك کون نجد تشكل وحدة 
اجتماعية تتماثل عاد اتہا ابيا » كما أن شمول تلك الاستفسارات لكافة 
الشعائر التعبدية وأساليب التعامل الاجتماعی يعد دليلا على أن تسا 
من حضر نجد كان يعيش على فطرة الاسلام وأنه متلهف لتشجيع أى محاولة 
تهدف الى تطبيق أحكام الاسلام بصفاكه فى المجتمع النجدى بأكمله فىكافة 
مجالات الحياة وهو الذی قامت به الدعوة الل ) 


وتعطی وثائق الأوقاف الخيرية سوا* تلك التی ضمتها بعضالمجاميع الفقہیة 
أمتلك العی وجدت لد ی جس اد دي هذه الوثائق د ليلا على توافر 
عناصر الخیر لدی حضر نجد واحتساب أجره عند الله عز وجل مما أوجد في 
المجتيع النجدی تکافلا اجتماعیا واستمدادا لفعل الخیسر وگاست هذه 


الأرقات ناس ےی تة الات العو مر و سین 


)١(‏ ورد Ee‏ جو سو ہس ہیی ہت 
یب من قریة مب » وقد أوجد الثقلِ الملی منطقة العا لبق 
مكلت رہ ن التجدیة(الظیر ۲۱۸۰۲۷۰/۱ ۸۰۸ /۳۸۱) 
كانت الا ملا ترد من السیر شاب بل :رعیل الخ عن الا ہے 
سيان ا ا و طس 
(الدارع ١س‏ ؟ / ص ۲۵ ).۰ 

(۲ ) المطلع على مجموع المنقور یجد أن كل باب من أبواب الفقه لا يخلو 

(۳) هناك محث عن التکافل الاجتماعي فى نجد قبل الدعوة ضمن الباب 


- ۷ - 


رعا ية لليتا مى والمساكين والأرامل والمنقطعين للعبادة والاطعام فى أوقسات 
المجاعات وعلى البد و والحضرء وتوفير أكفان للموتى من الفقراء الذين لمم 
ورا ۷ شیہم ذلك از لم يستطيع واركيم اواحه اتریافہم تور د لك :هدا 
بالاضافة الى الأوقاف الخاصة ببناء المساجد والنفقة على الامام والمؤذ نوتفطير 
الصوام للفرض والنفل » ونسخ الكتب » وقراءة القرآن الكريم وحفظه » وحفر الآبار 
لسقيا الناس» أو بناء البرك والساجد قرب الآبار الزراعية للغرض داته» 
والوقف على الحرم المكى أو المد ني بارسال ثمر النخل الموقوف ایس 
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وبامن فلك ان تطرق الأوقاف لپذه السبل الخيرية کان على فراع 
به الظروف الأمنية والاقتصادية التی كانت كثيرا ما تضيق على هذا المجتسع 
ولکنہا على أى حال كانت مظہرا من المظاهر الايجابية للحياة الدينية 
عند حضر نجد قبل الدعوة لأن هذه الأوقاف تنطلق من منطلق ديني خالص 


١ (‏ ) انظر نص وصية صبيح ووصية صقر بن فطام » ووصية رميثة بن قضيب 
والد راسة عنها من قبل الاستاذ عبد العزيزبن فيصل المارك » مجلة 
العرب ج ۱/ س ۲ رجب ۳۸۷ ۱ه ( تشرین أول ۷ ص 1 ۵۹-5 
ج٦‏ س ۲ ۔ذوالحجة ۳۸۷ رهم آذار وم مره 
وانظر المنقور : الفواکه ٤٤٤٤ ٣٤٤/١‏ ۰۵۳۳۰۲۷۱۰۷۳۰۳۰ 
۱ ۵-۵ ۰۵۵۲۰۵۵۳۰۵ ه وعموما فکتاب الوقف فى الفوا که 
۱ - ووه لئ بمجالات الخیر العی طرقتها الأوقاف النجديسة 
من خلال بعض الاستفسارات من أهل نجد والفتاوی من علمائها . 

(؟) بل كانت بعض الأوقاف تصرف فیما يشجم من اضرار اقتاد یمه 
واجتماعية كالجراد والامطار الغزیرة( مجلةالعريب ج٦‏ / س ۲ ص هه 
٥۷‏ من وصية صقر بن قطام ) . 


و 


با حتساب الأجر وا لثواب من الله عز وجل »ولئن كان لها بعض المظاههر 
السلبية التي مر ذ کر جاب منها وسيأتي الحدیث عن بعضپا فى بحث وضع 
المرأة ان شاء الله »الا أن هذه الأوقاف كذ لك قد أفادت المجتمع النجسدی 
باحتفاظه بعناصر الخير الموجهة توجيها د ينيا » وأفاد ت الدعوة السلفية 
التي جاءت لتجد ید ما اند رس من الدين ء واتمام ماکان عليه هذا ۱ لمجتمع 


أما الشعر الشعبی وهو مصدر تاريخى لتلك الفترة -فقد صطور 
جانبا من الحياة الد ينية عند حضر نجد كما سبق ذ کر بعض من ذلك في 
المظاهر السلبية , وهو هنا يزيد الصورة ایضاحا عن الحياة الد ينية بجوانبهبا 
الحسنة والتى من أبرزها العناية بالقرآن الكريم بتجويد قراءته وحفخلهء 
فكما كانت بعض الأوقاف تخصص لهذا السبيل » فقد كان بعض النجدييسن 
یفرغ ولا ده لذ لك ممن كانت صحته لا تحتمل الكد تسده أو کان يلقى من 
أهله محبة أكثر وودا أعظم» وقد صور هذه الحقيقة عبد المحسن الپزانسي 
حين يقول عن محبوبته : 00 
له حاجيين قد زهاها القرانا ومعلصيه من غلاه القرانا 


یصو ناشن كذ لك تکیت تیاه لله غزوسل فى شہر فسان 
المبارك بأداء التراويح وملازمة الساجد والانقصاع للعبادة خاصة فى ليالي 


)١(‏ محمد سعيد كمال : الأزهار النادية ۲ ۳۱/۱ عبد العزيزالشنار: 
مختارات من الشعر الشعبي لمشاهير شعراء مد ينة الحريق ص ٤)٤‏ » 
ولما كان الشعر الشعبى لا يتقيد بقواعد اللغةالعربية فق د 
جاءت الحا جبان مجرورة والمفروض أن ترفع فيقال له حا جبان ولايختل 
وزن البیت اذا رفعتء زهاها : زانہا »القرانا : بكسر القاف شعر 
الحاجب »غلاه : حبهء وقد قال بعد هذا البيت ماشرة: 
لوان مجلى الثنايا القرآنا أبوثليل فوق الامتان سباح 
ففى القرانا بکسر القساف بمعنی شعر الحاجب وفى القرانا ينتسم 
القاف : کلام الله عز وجل » وفى القرا نا بفتح القاف بمعنى المقترنين 
الفترة اضافة الی سپولة نطقه با لفصحی . 


-۹۹۔ 


هذا الشہر الكريم » ولئن کان الشاعر قد جاء بهذه الصورة لیبین أسلب 
وصالے بحبييت له فانه كذ لك يرينا الى مدى كان قسم من النجديين 
يفرغ نفسه من ساثر أعما لها لد نيوية لهذا الموسم الكريم حتى أن بيوتهم تخلو 
منہم فى ليالى هذا الشهر المبارك رجالا ونساء ءيقول السهسزاني فی ذ لك : 
الى جوا للسجد بليل يصلون فانا المجمول الحلایا تولیست 
قامت تواعد نی بشہر يصومون ساعة يصلون التراويح فانت ايلا 
والأبيات التالية لهذا الشاعر ترينا الى أنالسهزاني رغم ما اشتهربه من 
اسفاف فى غزله فقد اشتہر بالعفاف ومن ثم فان البيتين السالفين واشباههما 
فى شعره لا تعد و أن تكون خيال شاعر ولهان لكنه عفيف,أما الأبيات التالية 
فتعد من أبرز القصائد الوعظية فى الشعر العامى النجدى قبل الدعوة 
اذ أنها تحث على اتباع سبيل الخير والابتعاد عن طرق الهوى والشسسر 
وضرورة الاستعداد للرحيل من هذه الحياة الفانیةء والتأکید على أداء صلاة 
الوترءقال فی ذلك : 7 
سرح القلب فى عشب روض الندم وامزج الد مع من جغن عينك بد م 
واغتنم یافتی صحتك والف راغ فان لابد ذو صحة من سقلم 


(۱) محمد كمال : المرجع السابق 1 ععبد العزیز الشنار ۳۰ الى : 
اذاءجوا: تخفيف جاءوا.المجهول الحلايا : جميل الصفات, توليت 
قصد ت »ایت : مخففة من اثت ی تعال . 

(۲) فى البیت الأول التأکید على الندم على فعل المعاصی باعتباره سبیلا 
للخلاص منها » وا نظر الى تصویره الرائع لجو الندم با لروضة الفناء 
المعشية باطايب الحشائش البرية التی فيها غذاء طيب وروائح زكية 
وشبه قلب الانسان الذى لابد وأن يكون قد مارس المعصية- فيو 
محتاج للتوبة والندم _بالبهيمة الجائعة التی تحتاج من صاحببا 
أن یسح بها فى هذه الأعشاب الممرعةء وهو فى هذا يريد أن يصور 
الراحة النفسية التی تعقب الندم الذى يتلو ارتكاب أى معصیسسة, 
أوعدم فعل أى طاعة» ثم فى الشطر الثانى يريد أن يؤكد أن هذا 
الندم لا يتأتى بالكلام أو النية فقط‌بل لايد من أن تصاحبه مظاھسر 
تدل عليه من شدة البطاء على فعل الذ نوب حتى تنتہی د موع العين 
وتختلط بد ماء الجفون من كثرة عركها وتقرحها ‏ والمقصود البالفة 
فى الندم من الذ نوب 


وأحبس النفس عن تبع طرق الهبوى قبل أن یافتی بك تزل القدم 
اترك الغي واسك بكف الب دى العروقاللی أبد قط ماتنفس للم 


(۳) 


والیس اردان جنح الددجلى سو پ مسوم 


٤ر‎ 


ثم بعد الفراغ اسأله : امسن أوجد سبح وسبعيعة العلدم 


(o). 


۱ ( 


ا و رصق ادا ور وعند الج سمار 
( الفراق ) ويبد و أن راوى القصيدة من سكان شرق ا 
الذين يقلبون الغين قافا وربا نقلا هذه القصيدة من ا رمايلتقط 
قباس ممنوى من الحديت الذی رواه ابن ا وي ١‏ اا 
مرفوعا أن النبی صلی الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: ( اغتنسم 
خمسا قبل خس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك ء وفناك 
ال سو مس موتك ) أخرجه الحاكلم 
بن الما رك فى الزهد بسند صحيح ( حمد بن حجر العسقلانى: 
وہ ورس جا 7 ۰)1۰ 
فى هذا البيت اقتباس معنوى من قول الله عز وجل : ( لا اكراه فی الد ین 
قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر با لطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
فی قوله : والیس اردان جنح الد جى : كناية عن ۱ لتہجد فى وسط الليل 
خسره ۰ 


فى قوله : اسأله : یامن : ای اسأله وقل یامن »أوجد سبع وسبسع 
ا لعتضوت السا ع ال وال کون اس 
فى قوله :" جا مع الناس ليوم لاريب فيه" اقتباس لفظي من قول الله 
سبحانه وتعالى :" ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه . انك لاتخلف 
المیعاد " آية 4 سورة آل عمران » وا لا لف قبل بیوم ید خلها عا سة 
نجد على أول الكلمة توصلا للنطق بالساكن ,كما أنهم قد یترکون الألف 
فى أواعل بعش الكلمات تسهيلا عن قطعها بالسكون مثل ر سل 
۳ ( هل ) . وعن الابیات : خالد الحاتم ۽ خيار مابات ,ا 
۱ ء محمد كمال : التریخ اسايق ۳۲ c=‏ 
الشنار: المرجع السابق وم موی 


۰= 


ود ا لیةالمہزا نی التالية تصور قطاعا من مجتمع حضر نجد قبل 

الدعوة مؤمنا بحقيقة حياة البرزخ بعد الموت والعرض على الله سبحانه 

وتعالى يوم القيامة كما ورد ت فى الكتاب والسنة ومجازاة أهل الأعمال على قدر 
أعما لهم ان خيرا فخير وان شرا فشر» يقول الهزانى فیہا : )1 
أبى الله ماييقى من الخلق واحد وکل نعيم ماسوى الخلد نافد 
1 ۱ (۲( 
الى اغتالنا حمال الارواح للبلى وجدنا لنا عما اكتسبنا ناد 
۳ 
الى ماظہرنا جملة من قبوردتنا ما كل كف بابق اف واا 
الى جنة عليا رفيع مقامیا لذيذ ومن تحت الآرايك سانسد 


۱ )€( 
وحور حسان كن صافى خدود ها قطع‌صافی ا 
o‏ 


وسيقوا هل الشرك والظلم والبدع بکربالی حامي وطیس الوقایسد 


سے سس یں ا 

(۱) هذا البیت ابلغ من بيت لبيد بن ربيعة العامری ( ت ۱ه/ ٦‏ ٦+م)‏ 
الذى يقول فيه: 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل وکل نعيم لامحالة زاتل 
اذ يروى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :" كذب لبيد بل 
نعيم الجنة لا يزول" أو كما قال صلی الله عليه وسلم فكأن الهمزانسی 
قد ضمن بيته استد راك رسول الله صلی الله عليه وسلم على بيت لبيد 
فقال : كل نعيم ماسوى الخلد الذى هو نعيم الجنة نافد أى زاسل 

(۲) فيها : أى فى الد نیا ؛ ماهوب : ماهو: ليس والباء زائد ة ء حال 
الأرواح : ملك الموتءالبلي »الفناء ء ناشد : سائل 

(») فى هذا البيت اقتباس لفظى من قول الله سبحانه وتعالى :" وجاءت 
كل نفس معها سائق وشهيد" آية ۲۱ سورةق . 

(ی) فى أول هذه الابيات الثلاثة اقتباس لفظي ومعنوى من قوله عز وجل 
:" وسيق الذ ين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها وفتحست 
أبوابيا وقال ليم خزنتبا سلام علیکم طبتم فاد خلوها خالدین" آے 
۳ من سورة الزمرء وفى بقية الأبيات ذ کر لبعض أوصاف الجنة 
ونعيمها الذی ورد فى كثير من الآيات والاحاد یٹ . 

( ه) فى هذا البیت اقتباس لفظي ومعنوی من قول الله سیحانه وتعالسی 
" وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتی اذا جاؤها فتحت أبواببا 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربكم وینذ رونکم 
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= 


20 


(۲) 


يسوقوننا سوق ولا برحموننا لفصل اتقضا جد ا 


(+) 


وا نت يارب قلت: ( ألست بریکم) بلى شہند انك الله واحہ' ہے 


(ه 
وفى هذا الصد د ببين جبرين تاراب عن مفہوم الش واب 


والعقاب من الله عز وجل حيث يقول : 


)-( 


را 


)۲( 
(۳) 


و 


(ه) 


لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولکن حقت كلمة العذ اب على الكافري بت 


آية ۷۱ ہنی فی أغارت الى ی أهل الج سی ہے 


مما نبى لو اتاد : ۳ ۶ ا و الال 


جوا : جاوا . 
فى هذا البيت اقتباس لفظى من قول كله سناھ وج آی:؛ ”اذاخذ 
ربك من بغی آدم من ظهورهم ذ ريتهم بشید هم على أنفسهم الست 


بریکم قالوا بلى شهد نا أن تقولوا نوم الا کنا عن هد اقل 
اد ۷۲ سورة الأعراف . 

عن الأبيات السابقة : الحاتم: الموجع السایق ۲/۱ ۲۰۳۰۲۰ محمد 
كمال : المرجع السابق ۸۵/۱۲ - ۷ الشنار ‏ ۸ا ۸ 

هو جبر بن سيار بن حزمی وقیسسل أن حزمی والده من السيايرة من 
الجبور من يى عالد على هذا فو ورت الفاغ حه أن | لشویعحر 
تولى امارة القصب أواخو القون الحادی عشر الپجری وهو ال 
الشاعر المعروف رميزان بن غشام آل أيى سعيد التميمى أمير روضة 
سد یر وقد حفظ لنا الشعر الشعبی عش ء محاورات بین رمیزان وخی 
رشيدان وخاله جبرء كما عاصره حمید! بن الشويعر وطلب شفاعته 
دين ميد اون فو مسا روو ادن تقد یر 
ابن معمر لجبر» »كف بصره وا خر عمره وقيل فى سبب ذ لك أنه قبل ١‏ مرأة 
وهى تحاول تقبيل الحجر الأسود فدعت عليه بالعمى فعاتبه الله 
على ذلك ,عمر طويلا وقد جمع نبذة فى أساب أهل نجد قيل توفى 


)=( 


۳= 


والله عند ہ الجنان متازل وو مس ہپ 
(۱ 
یجزی بهن من طاع يوم اللقا ومن ضل یجزی الناربیس المغزل 


وكانت محبة أهل الدين المخلصين من المظاهر السائدة عند حضر 
نجد فيقول حميدان الشويعر: 
ولا فاه من فاهى على الغير كلمة حذا حب من أحيا من الد ین د راسه 
3 سد 1 


وکان وقار أهل الد ين وسمتہم من الأمور المحبية فى هذا المجتمع 
ونی هذا المجال یقول آحد الشعرا* مجاویا جبر بن سيار الذ ی کان يشتكى 
یشتکی الشیب والشیب فيه افتخار مع وتار هل الدین ينونه 
ثواب المشيب ياجبر أمر عنالهيم قسمة الشيب بالعز مشو . 


(-) سنة ۲۰ ۱۱ه/ ۸ر۹ ۰ ۱۷ وقیل سنة ۸۰ ۰٠ھ‏ / ٢‏ ۷ر ۷٦۱ء٣٢‏ 
( عبد الرحمن ن المغيرى : : المنتخب ٦۹٣۳ء‏ البسام: + علماء نجسد 
۲۳ و احاتم: ۳۷ E‏ روضة النا ظرين 
۲٢‏ ۷ حمد الجاسر: معجم أنساب الأسر المتحضرة ۳/۱ - 
ہ٥۷٦٦‏ »أبابطین) ۰ ۱ 1 ۲ 

(۱) من طاع: من أطاعءبيس: بخس: وعن البیتین : آبابطین ۸ ۰ ١وفييه‏ 
خطأ مطبعی فی بیس حیث رسمت بين »الحاتم ۱۱۰/۱ »ووجد حرف 
فى بين طاع ويوم اللقا عند الحاتم وأسقطت أو هكذا أصلها عن 


أبابطين : 
۲( ان 0 من فمي » »حذا: فير أوالا ويوحى 


ممد وح جو ری ےا يي الا اصول موی 
وریما كان ذ لك بتأثير بعض علماء العيينة المعاصرين له , قولي لفعلى 
الخ : أى قولى مطابق لفعلی فيه والحق اتبعه وأرتاح لسن 
البيتين : خالد الفرج ديوان النبط /١‏ ٦م‏ ؛الحاتم ۰۱7/۱ 
ابابطین +٩‏ »محمد كمال /٩‏ .ع, وقد ورد ت فاه عند نتسه 
والحاتم فاض. 

البیت شبیه بقول الشاعر : 


۳ ۔ہ 


وينظر النجد یون الى الدين على أنه أغلى مکاسب الانسان فى هذه 


الحياة باستعداده لما بعد ها لأن هذه الحياة كماء أنزله الله من السدماء 
فا ختلط به نبات الأرض فاصیح هشيط تذ روه الرياح »وفى هذه النظرة يقسول 


حميد ان : 
الشىان جك لاسا لين عبار کے تا 
كانك للجنة مشت اق تبغی النعيم بجا هيبا 


والد نیا روضة ند وار صیور الريح ےسا 


(=) 
فاخذ من عصر الشباب‌نشاطه واخذ من عصر الشیب وقاره 
وشبيه بقول الشاعر: 
عیرتغی بالشيب وهو وقار لیتپا عير تبما هو عار 
(ابن خميس: الشوارد »نشر دا راليمامة »الرياض ۰۳۲۵۰۲۱/۱ ۲۵۷ ( 
أما البيت الثانى سد رو سو وی قی‌قول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنتفوا الشيب فانه نور المسلم ء مامسن 
سلم شیب موی الا سا( کت لد یا حستة وفع سا درجة 
1 و حط عنه بها خطيكة ) رواه الا مام أحمد فی سنده ۹/۲ ۱۷ء عن 
البيتين : الحاتم ۱۲۹/۱ 

)١(‏ معتى البيتالأول: جاءت فى النقى للمحاسبة على مكسبها وخسارتها 


رس وس 

ومعنى ألبيت الثانی ١‏ ن كنت للجنة مشتاق وترید النعیم فيها » ویسروی 

ال لي جمد هذا البيت قوله فى جواب للشرط الذى فى 
ااال اوا ي وغيره بالك تفر بسا 

يعلى هذا فهذه الأبيات صدى للد عوى السلفية ويرى بعض المؤرخين 
ن كلمة ( الوهابى ) أول اطلاق للوهابية فى نجد على دحموة 

اش پوس تی الحتيعين پوت و يي ا 

ومعنى , البیت الثالث: الد نیا روضة وهر وغور نم ا سس 

سبحانه : " واضرب لهم مثل الحياة الد نيا كماء أنزلناه من السماء فا ختلط 

)=( 


- ه6٠‏ | ےہ 


وشعر الخلاوى حافل بتصوير الحياة الدينية بجانبيها السلبي 


وا لایجابی فی نجد حاضرة وبادية » وحينما يرى المطلع على شعره بععض 
الصور الحسنة للحياة الد ينية يتملكه الاعجاب من هذه المظاهر التی مامسن 


شك أن 


قسما من النجد يين على اعتقاد فيها فمما قاله فى هذا المجال وهو 


كثير: 
فسل منه توفیق على الد ین والپدی وا خلاص صد ق مايرى فيه شايبه 
وا لعبد بالنیات یجزی بما وی فى نص قول الله وا لشرع قال به 


ومن عرف ربه يافتى راح نفسه ودانت له الد نیا وهانت مصا 


۱( 


ویقول : 


سال مال عبان 7 اال لس با 
صلاة يبين بها الفتى نور وجه 
ولاراس مال المرٴ الا صلاتسسه 
وا خشع وفكر عند من انت ترتجى 
وحذ را اليها یاصحبی لا یغضمے رك 


ويرفع بسها من شاء أعلى مراتهيه 
وتوسيع رزق فى مساعي مكاسبه 
فان ضاع رأس المال فالحال خاربه 


)=( 


۱ ( 


به کت هشیم تذ روہ الریاح وکان الله على کل شئ 
مقتد را" آية ة1 5 من الد نیا 5 
بع أن جا ف خن تامع وك 
وی لبيرت الرريع أن ی خسن نا شكر عو نعل 
و ا ام الات خا 
سی لمي ال ول : آلا تسا ی ا ما سوت سور 
والشیا 
سل ا زس مدق ر ترا دف د شا يبه م و تا اڑا 
ا ادج ات الكمرة الى و تد امو یا مم ہے 
مخففة من ١‏ 


سو د فى ی البیت او 02 على المحافظة على الصلوات الخمسء 
وقد اقتبس فى البيت الثانى من الحديثالذى رواه معاذ بن بن جبل 
رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وفیە : " أما رأسالأمر 
فالاسلام فمن أسلم سلم وأما کرد فا لح لا د" الحدیث رادا را 
أحمد فى مسند ه بسند ين مختلفین وروایتین متشابہتین ( ۵ / ۲۳۱ ۰ 
۷ ) وأما البيت الثالث فيشير فيه الى الفواعد العظيمة مناقامة 


)=( 


۰ 


وکان النجد يون یوصون أبناءهم ممن تضطرهم الظروف الاقتصاد ية 
للاغتراب عن المنطقة بالبعد عن سلوك سبل الرذيلة والفساد .والح رص 
على التقوى واقامة الشعاتر التعبدية والتسك بحسن الخلق »وفی هذا 
ال سی القاعرمكعة اود الى اين )ا لن سن سے ےا 
طويلة حيث يقول : 
ياد باس انا أوصيك عن د رب الأد ناس ترى الذى مثلك يناظر سيره 


۲ 
عليك با لتقوی تری العزيادبسس فی طاعة اللي ماينجيك خر رم 


( = ) الصلاة باضفاء نور على الوجه وسعة فى الرزق أو مایجب أن يكونعليه 
المصلى بأن يكون له سيماء فى وجهه من أثر السجود ء 
وفى البيت الخا س والسادس تأكيد على الخشوع فى الصلاة والتدبسسر 
فيما يتلى فيها من القرآن والذ كر واستشعار الوقوف أمام رب العالمين 
ومخا طبته بها والحذ ر من الرياء فيها لأنه من أساليب الشيطسان 
الذى أخرح آدم وحواء من مراتبہما العليا فى الجنة .عن الابيات 
جمیعا( ابن خميس : راشد الخلاوی ١٣‏ ۲۱۰۳۲۰۰۳۱ ۲۸۰۲ ۳۳۰-۳) 

(۱) سبقت‌الاشارة الى الخلاف فى اسمه وهل هو راشد أو محمد واشتہسر 
بابی دباس وهو من أل دباس من عودة سد ير الذ ين يرجعون فى 
نسبهم الى آل شماس من آل سابق من الود اعين من الد واسرء وقد 
كانت امارة العودة فيهم ويروى أنه لم يذ كر لأبى دبا سالا تلك 
القصید ة ولذا سمیت اليتيمة كما لم بؤثر لابنه دباس الا تلك القصيدة 
الجوابية على قصید ة والده ورغم يتم القصيد تين والغموض الذ ی أحباظط 
بشخصية أبى دباس وابنه فقد كانتا علما واضحا جعل أبا دباس وابنه 
يسير بقصيد تهما وقصتهما الركبان ويتناقل خبرهما الرواة فى نجد وغيرها 

ومما يذ كر أن تلك القصة وهاتين القصيد تين قيلتا عام ۰ وإشرالفاخرى 
۹۶٦‏ ءوء‪ء ابن بشر ۰/۱ ءحمد الجاسر: معجمأنت لاب 
الاسر المتحضرة ۸۰۲۷/۱ ۲ »أبابطين ۳۵-۳۱ عبد الله 
الحاتم : خیار ۲۱۳/۱ -۰۲۱۸ محمد كمال : الأزمار ۱9۰/۱ - 
١‏ :سعد بن نفیسه : اضمامة من العراث ۷۳۔ ۷۸) . 

(۳) دوب: سمل والاد ناس جمع د نس والمقصود یه هذا الاخلاق الرذ يله + 
یناظر مسيره : ای ينظر طریقه والمعنى بسصی لتحقیق هد فه » ترى 
بمعغی ( لأن ) أو ( اذ ) اللي : الذىءماينجيك غيره : أى لاينجيك 
غيره والمقصود الله عز وجل. عن الأبيات : أبابطين: ۳۱ ءالحاتم 
ا » محمد کمال ۱۹۱۱ء ابن نفيسه 76 ولم يوردالاالبيت 

ني ) ۰ 


- ۰۷ 


ومرد ذ لك ماک نو یتد اولونه من آخبار سيئة عن بعض المناشئق 
المجاورة ممن تقصد للعمل أو التجارة من النجديين »بوجود بعض الا نحرافات 
الخلقية علاوة على وجود بعض الشركيات فى بعضها الآخر وهذا يرينا 
الى أف مدى كان بعض حضر نجد فى تلك الفترة على وعى بشركيات هذه 
المناطق مما يعطى انطباعا عن هذه الفثة أنها كانت تعيش على فطرة الاسلام 
عقيدة وسلوكا وان لم يكن بالصورة التی كان عليها الوضع بعد قيام الدعسوة 
السلفية. 


يقول أبو دياس عن احدى هذه المناطق : ذو 
عبادة الاصنام شرابة الكاس ‏ الخمر والتنباك فيها وغيره 


البدع والخرافات لقربپا من المراكز الشيعية فى العراق »وهو اذ يثنى على 
الرخاء الاقتصادى فيها بالمقارنة مع الأوضاع الاقتصاد ية السيكة فى نجدفى 
تلك الفترة, فانه ينعي على هذه البلدة وجود يعض مظاهر الشرك واللبدع 
فى هذه الأبيات التی يقول فيها : 


١ (‏ ) التنباك : المقصود به شراب التبغ وسيرد الحديث عنه فى الفصسسل 
الثانى ( الحياة العلمية وأثرهاعلى الحياة الاجتماعية ) لبيان موقف 
علماء نجد قبل الدعوة منه كما ساتطرق اليه فى محث المشرب فى 
المظاهر الا جتماعية » ویبد و أن المقصود بهذا البيت من ورد ذكرههم 
فى البیت السایق له ماشرة الذ ی یقول فيه : 
لو كنت فى نزوی ود يرة بغی باس أهل الموازی والوجوه الغبيرة 

ثم ورد البیت السایق وقال : 

لاركب على وجنا من الپجن عرماس فجا النحر یاادباس حمرا ظهيره 
ونزوی بلد ة من بلدان عمان »ود يرة بغی ياس : نسبة لقبيلة بغی ياس 
حالیا حيث تنقسم الى قسمین : بوفلاح فی أبو ظبی ومنہم أمراؤهفا 
وبوفلاسة فى دبي ومنهم امراژها كذ لك ( عائشة السيار: دول نة 
الیعاربة طر )١‏ نشر دار القدس. بيروت ٩۷۵‏ ۱م ص ۱۳) ون 
البيت أبابطين : ۲ اتحاتم ۲۱/۱ ,محمد کمال : ۰۱۹۳/۱ 


سا 


الى ا ليصرة الفیحا بها الخیر محتاس لولا الکفر والشرك یاوی دیسرة 
عز الله انها ديرة مالہا اجتسساس. لولا بها يعبد سے 
لولا بها يشرك علي وابن عباس وايضا يها الفاروق سبه بللا 


١ (‏ ) الفيحاء لقب للبصرة » وتطلب علی الواسعة من الد ور والأرض الخصبة 
والرياض الغناء ويجوز أن تكون مأخوذ ة من الفيح بمعنى ظ ور 
الرائحة الزكية اذ لا يقال ذلك فى الرائحة الكريهة ة ویطلق هذا 
الوصف فى سدير على المجمعة كما يطلق فی القصيم على عنيزة» وفيحاء 
مؤنث لفيحان الذى يطلق على بعض المواضع فى نجد ويتفاءل البدو 
بهذا الوصف فيسمون ابنا*هم فيحان وبناتهم فيحاء ك 
من الحوس والحيس فصيحة بمعنى م+تلط والمعنى هنا كثير ومن كثرته 
يختلط بعضه ببعش یا وی د يرةوتروى أوى ديرة كلمة تعجب تعنى 
ما أمثلها أ وا اخستہا من بلد ءعز الله : ری ے پ 
أجنان: جمع حفن شبیه أى مالها میاه لوا بہا يشرك على زاین 
عباس: يشير الى وجود كثير ممن ينتسبون للمذ هب الشيعى ی لبصرة 
وقربها من مراكز الشيعة فى النجف وكربلاء ,ما قوله ابن عباس لم 
اطلع على وجود ای جہ ود الله بن عباس رضى الله عنبما 
فى البصرة أما فى غيرها فقد وجد اس تا يقد سوں قبره فی‌الطاعف 
قبل ضمه للد ولة السعود ية الأولى ويبد و أنه أتى به هنا لسياق 
البيت وأيضا بپا الفاروق سبه بریره : بریره من البر والاحسان ویر 
هنا يشير الى بغض الشيعة لصحابة رسول الله صلی الله عليه ويلم 
ومن أجل ذلك سموا با لتواصب وتخصيصهم عمر الفاروق رضى الله عنه 
با لسب والشتم (الفيروزاباد ىوالزبيد ى باب الحاء فصل الفاءوهاب السين 
فصلالحاءء محمد العبودى: : بلاد القصيم مطبعة نهضة مصرءالقاهرة 
نشر دار اليمامة . و سر ہہ ۸۸۷۵۰۱۱۵ ۱- 
۹ ۱ ) يعن الأبيات : آبایطین ۲ ۲ وروی البصرة : سقط الفيحاء 
الحاتم ۱ ورواها مسقط كذ لك ولکنه رسمپا مسکت؛ محمد كمال 
رہ ورواها سقط كذ لك »ابن نفیسه ۷۵ ورواها البصرة؛ ورفم 
أن أغلبية المصاد ر الشعبية روتہا مسقط الا أنى ملت الى رواية 
أبن نفيسة لأن سياق الأبيات بعد ھا يؤيد ها اذ لم يؤثر وجود شيعة 
في منطقة عمان ولان ابن نفيسه روى مر یت آوفی من المصادر 
الأخرى وأكد أن دباسا ذهب للبصرة وذ کر أن تاريخ القصمة 
کان عام . همززهم/ لالالاام. 


e 


ولو ذ هبت أتتبع الأبيات التی تحمل معان دينية لدى شعراء نجد 
قبل الدعوة لضاق بى المجال عن مباحث الرسالة الأخرى »لأن الشعر کان خیر 
التاريخية محد ود ة فى رصد ها لمجالات الحياة العامة فى المنطقة. 


ان هذا العرض لمظاهر الالتزام بالد ين الاسلامى عند حضر نجد قبل 
الدعوة لا يجوز أن يفهم مت بأى حال من الأحوال -على أنه تقليل للد ور 
الضخم والأثر العظيم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على جميع مجسالات 
الحياة .العامة فى نجد »ومن أبرزها آثا رها الضخمة على الحياة الدينية, 
اذ أن تصحيح العقيدة بذ لك الشمول الذى أوضحته الدعوة والحرص على اقا مة 
الشعائر التعيد ية ومعاقبة المتخلفين عنها »واقامة الد ولة السلمة لو 
فى الحقيقة عمل جليل لا یستطیع القیام به الا آلوا العزم من الرجال‌الذ يسن 
يوفقهم الله للاهتداء بهدى رسول الله صلی الله عليه وسلم با لتصدی لأىعقبة 
تعترض سبيلهم » وهذا ماحصل من الشيخ رحمه الله ومن أعمة آل سعسود 
الذين جاهدوا حتی تحققت هذه الدعوة فى عالم الواقع وعلى مستوى الدولة 
واستطاعوا أن يعيدوا للعقيدة الاسلامیة صفاءها ونقا*ها .وأن يظبر هذا 
المجتمع با لصورة التی يراها المنصف فلا يجدها تختلف عن الصبغة الأصلية 
:0 


لقد حاولت هذه الدعوة أن تقضي على جميع المصاهر السيئة للحياة 
الدينية فى مجاليها العقدى وغير العقد ی تلك التى نمت خلال العد ید مسن 
الفترات التاريخية للاسلام بفعل عد ة مؤثرات داخلیة وخارجية »وهی محاولة 
وصلت من الوضوح د رجة لا يرقي اليا الشك وکان يمكن أن تؤدى معالزسن 
الى تحرير أغلب مناطق العالم الاسلامی من جميع الخرافات التی حجبت 
نور رسالة الاسلام بزيادة التأثير فى الحركات الاصلاحية التی كان للدعوة 


١ (‏ ) تاريخ أبن ربيعة ص م ع من مقد مة المحقق الد كتور عبد الله الشبل . 


سے الات 


بعض المؤثرات عليها » وهذ ه حقيقة أشار اليها عد د من الدارسين لہ ہذہ 
الدعوة ا 


وتلك النقلة الهائلة التى حدء 


انه لامجال للمقارنة بين تلك الأوضاع الد ينية فى نجد قبل الدموة 


ت فن هھ سس لس اط 8 


المنطقة بعد قيام الدعوةء ولولا تلك الا نتکاسات التی منیت بها الد ولسسسة 
السعودية فی دوريها الأول والثانى لا نطلقت هذه الدعوة الى مجالات أرحب 
فى العالم الاسلامي » ولولا ذلك الحقد من بعض القوى السياسية والفكرية 
ضد الددعوة »علاوة على جس سی سا سای 


(۱ 


(۲) 


السلفية الا أن رای الد تور رضا . توفيق بك المستما ,الأول الاك 
هذا الرأى ةرا اسل 8 لأنه رأى کا الماك 


عبد الله ب بن الحسين الذى يعد فى ذلك الحين من خصوم الدعوة 
السلفية ,ولا نه ترکی وأغلب الأتراك فى تلك الفترة لا يكنون للد عسوة 
أى مود ة یقول د رضا 3 " لم يكن بالا مكان رفض آراء الوهابیین الد ينية 
بداهة وارتجالا ذلك أنها فى الحق أقرب الى روح القرآن من الأفكار 
المنتشرة بین عامة الناس فى معظم الأقطا رالاسلاسة»ويكن بالقالىسى 
أن تحدث معالزمن تأثيرا خیوا مفيدا فى التطور الاسلامی الفقافسی"* 
( محمد أسد : الطريق الى الاسلام ص ٣٤‏ ۱ ۲۰۰۱۹۹۰۱۷۰ )۰ 
لقد انكر بعش اتباع الدعوة على من لبس من الأشراف لباسا أخضر 
تمميزا لهم وكذ لك تقبيل أيد يهم ولكن الشيخ رحمه الله رد على 
هؤلاء الاتباع فى رسالته لأحمد بن محمد بن سویلم می مسج 
سعود مؤكدا علیہم أن ن الانسان " لايجوز له الانكار الا بعدالمعرفة 
فأول د رجات الافكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر اللهءواما تقبيل 
اليد فلا يجوز انكار مثله وهی سألة فيها اختلاف بين أهل العلمء 
وقد قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال : ھکذ! أمرنا أن ن نفعصل 


بأهل بيت نبينا “وأا لیس الا خضر فانہا حدق قد ينا تمييزا لأهل 


البيت لكلا بظلمیم آحد أو يقسر فى حقهم من لا بعرفیم" وید و 
أن هذه القضية قد انتشرت بين اتباع الدعوة حتى الخاصة منپسم 
لاعتقاد هم أ ن لها مساس بقضية التوحيد يد فعهم فى ذلك انار 


)-( 


-1١1١1١- 


القريب من الواقع للحياة العامة فى نجد قبل الدعوة ,لولا ذلك كله لكان 
للدعوة تأثير أكبر لیس فى نجد فحسب بل فى كثير من المنا طق المجاورة وفیسر 
المجا ورة, 


ان اغفال الجوانب الخيرة فى الحياة الد ينية فى نجد قبل الدعوة 
)١(‏ : 2 


( -) الدعوة للغلوفی أهل البيت الذى قد يؤدى الى صرف شوء من أنواع 
العبادة لهم وهنا أبان الشيخ أن بين هذا وذاك خيط رفيع يجب 
الانتباه له فقال :" فلايجوز لسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه سن 
التوحيد بل هو من الغلو ونحن م أنكرنا الا اکرا مہم لاحل ادعا* 
الأولوهية فيهم أو اكرام المدعى لذلك". كما أن بعض اتباع الدعسوة 
ویبد و انهم من العامة قا موا باتلاف بعض الكت العلمية عند ضمهي م 
للطائف سنة ۲۱۷ ۱ه/ ۲ ۰ إ(ه فانتقد ذلك الشيخ عبد الله‌ابسن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وقريب من هذا ماذ كره وليم بلجريف -ان 
صدق - من أن شخصا أسمه عبد الكريم ذ كره على أنه أحد عله اء 
الرياض قال له ان أكبر الكباعر بعد الشرك التد خين » ورغم تشد د 
الدعوة فى موضوع التد خين فلا يمكن أن يصدق الباحث صد ور مشسل 
هذا الكلام من عالم ولم يعرف شخص بهذا الاسم فى أوسا طعلماء 
الرياضء وربما صد ر من عامى »على أن آغلب العامة كانوا يقفون عند 
تحريم التد خين فقط, ويند رج تحت هذا اعتقاد بعش اتباع الدعوة من 
العوام كذ لك أن لبس العما مة دليل على التدين واتباع الدعوة يوالى 
عليه ويعادى عليه ولكن علماء الدعوة المحققين وقفوا ضد هذا الاعتقاد 
وشد د وا النكير على معتقده» كما أن بعش الممارسات الخاطئة فى 
موضوع الا مر با لمعروف والنہی عن المنكر وقف ضد ها علماء الدعوة 
المحققون بد ئا من الشيخ محمد نفسه » ورغم هذه الوقفات من هؤلاء 
العلما* فقد أخذها الخصوم على الدعوة السلفية ( الشیخ محمد 
الرسائل الشخصية ۲۸ ۲۹۱۰ ءابن قاسم : الدرر ۱۳۱-۱۲۹ 
عبد الله البسام علماء تنجد 0۲ 1۰۵ »د . العثیمین :الشیےخ 
محمد بن عبد الوهاب ۰۱۱۳ ۰)۱۱ 

( ۱) ومما يستانس به عنا عد م اغفال مؤرخي السيرة النبوية لتلك الروايات 
الكثيرة عن عصر الجاهلية الأولى ؛ ووجود تلك الكتب والدراسات 

>( 


- 1 ۲۰ 


لہا بوعی وا خلاص وهو ماکان یپدف اليه امامها ومؤيد وه من آل سعود الذ ین 
لیسوا فى الواقع الا أبناء برره من ذ لك المجتمع هزتهم الجوا نب المشرقة فيه 
اد بها وشجعوها ٠ّ‏ سو وی 
وس وہہ مسج اي 


وبالرجوع الى تلك المظاهر المنحرفة فى الحياة الدينية فی المجالیسن 
العقدى وغير العقدى وتلك المظاهر الحسنة للحياة الدينية يتبين لنا 
أن نجدا كانت بحاجة ماسة لهذ ه الدعوة الصاركة .توضح لجال الناس ماکان 
خافيا علیہم من أمور د ينهم ء وتقضى على الوسائل التی تخل بعقید تهسم» 
وتلزم فى الوقت نفسه من كانوا یستہینون بأداء الشعاکر التعبدية على أ دافا 
والتأكيد على هذا الأداء جماعة فى أهم شعيرة منہا وهی الصلاة كلم 
بعد هذا كله تقوم بتنظيم تلك الجوانب الحسنة فى الحياة الدينية والمظاهر 


تد 0u‏ ہو وت كه 
2 الشعر الجاهلى سحل ذ لك العصر - فى مجالسہم ویذ گرون 
أمر جا هليتهم خيره وشره ( محمود محمد شاکر : الشعر الجاهلسی 
e‏ العرب ج ۷ء۸۰۱ / س ۱۰ ص ۲۰۵۰۱ . ه)واذا 
ن اغفال د راسة الأوضاع العامة فى نجد قبل الدعوة یبا فيم اا 
من مظاهر حسنة وجوا نب سیئة ضروريا لدى علماء سے ابان 
کون الناس حد يثي عہد بقیا مہا وبالتالي يخشي أن بحتوا الیذلك 
العاضیٰ »فان هذا ال لم بعد لير سی وياد شا بشئ من هذا 
یبا تا ارجا نی سا دعا معا وم لیا ماف سر 


۰ ۱۱ ۲ 


الا جتماعية وفق ا ا سے 

كما أنها بحاجة الى د ولة تجمع شتات الامارات المتناحرة فيا 
وتؤا خي بين القبائل المتصارعة فیما بينها حول موارد المياه ومواطن الكل 
من ناحية» وفيما بينها وبين حاضرتها من ناحية أخرى »وسيمر بنا عند 
الحديث على الوضع الأمنى فى نجد قبل الدعوة مدى حاجة المنطقة 
الى هذه الدعوة ود ولتها من هذه الناحية بالذات وهذا ماوعته الدولة 
السعودية فى أد وارها الثلائة حيث قامت بجمع تلك الامارات والقبا ل 
فى دولة واحدة يسود ها الأ من والاستقرار اللذين جعلهما قادة هه ذه 
الدولة ها جسهم الأول . 


۰۲ ۲ د. عبد الله العثیمین : المرجعالسابق‎ )١( 


اتا ا اة اس اض عام 


[ال لے نلم 0 
| (1)اتقعلیالحامے ۔ 
(ب )| ارات | لعفيحت دا فلت جر_ومارمر ۰ 


الرحلدت! لعفي ةلف المراكن | لعفية داخل تنجد 
|الرحلات|العهية ]الف امنا طق|لحخری في شبه| لجزيرة| لعرببة . 
| لرحلدت| العامة اف ا رکا لعافية حارج شب الجزبيةالحرسية . 


(ج )إلا ستفاد 5 من مرو ر بعض| لعلماء على عر 
[5]-۱ لا قد بين | لطلاب وس اتذتهم ۱ 
۳ يحالانت| لتالیف ۳ 
دإ المشه . 
(ب)الستارحج 7 
ری علےخ ال لد . 
[3!- طرش ةة ائتا لیے . 
[0] - الاخ والخطاطون وكتابالعدل . 
- الحکبایبت ۰ 
۔ ال وقاف العمس 3 . 
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ت 
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توطائسة: 


لقد سبقت الاشارة الى أن منطقة نجد قد حظیت بكم وافر من 
العلماء منذ فترة متقد مة عن قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوت سه 
المارکة» كما سبقت الاشارة الى أثر بعض‌علما* نجد السلبی والمداريوالمؤيد 
أحيانا لبعض أهل نجد فى عاد تهم المخالفة للعقيدة والشرع» وا 
بعضہم الا خر فى الحفاظ على القيم الخيرة فى المجتمع وتوجیپپا الوجپة 
الشرعية على قد ر ماسمحت لهم به الظروف المواتیة » وخاصة اقل سروف 


السياسية فى عہد الامارات السابقة للدعوة , وماكانت تعاني فيه المنطقة مسن 


هم أمنى وفراغ قیادی ءالا أن هؤلاء العلماء استطاعوا بجپود هم -رفم 
عفرقيا ومحد ودیتپا أن یحفظوا العلم الشرعی ویبفوا على صلته فیما بين 
کل فی بلد ته العی لات تععرف سیاسیا بالبلد ة الأخرى ,والأهم من هذا تأهيلهم 
لذا المجتمع لقبول ماقا مت به دعوة الشیخ محمد من اصلاح عقد ی‌وتوحیسسد 


سياس سي . 
ودل الوتائق النجدية المنشورة على وجود حرکة علمية فى المنطقسة 
منذ ماقبل مس سی ام فقد سی ای 7پ 0+ 


(۱) هى احدی وثائق الأوقاف الخيرية فی نجد وواقفها هوالحاج صبيح 
عتيسق عقبة بن راجح بن عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس سسس 
ابن زاخرالوهیبی التميمي ء ويذ کر البسام في ( علماء نجد ۷۱١1/٣۳‏ )»› 
أن ضنیخا ابان رقه كان يخد م فى بستان عقبة فی أشيقر وكان ن لعقببة 
زوجتان احداهط تكرم صبيحا والأخرى کا لما عتق صییسسج 
وأصبح من أهل الثراء جعل وقفه على أولاد عقبة من زوجته 
التی كانت تكرمه » وحرم أولاد الزوجة الثانية. 


(؟) يوافق اولہا ۲ //۱۳۱م .۰ 


= ۱ ۱ ۵ 


علم کاتبہا فی ا بن حنبل » والتالی ققد 
وجد علماء قبل ذلك التاريخ . 


واذا كانت أسرة آل مشرف تعد كبرى الأسر العلمية فى نجد قبل قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فقد وجدت أسر علمية أخرى ساهمسست 
فى اثراٴ الحركة العلمية بالعديد من العلماٴ الذين كان لجہود هم 
التعليمية وآرائہم وفتاویہم أثرا كبيرا على حركة التعليم فى نجد منذ القرن 
العاشرء ورغم أن عد د العلماء المنتمين لپذه الأسر لم يكن بالقدرالذى 
كان عليه عد د العلماء المشرفيين »فقد برز من هذه الأسر علماء أجلاء يشار 
ال مان ہی لاک 

وليس هنا مجال التأريخ التفصيلي لجوانب الحياة العلمية قبل دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فذ لك موضوع طويل يحتاج البحث فيه الىالبسط 
والايضاح ولا تتسع مباحث الرسالة له بهذه الصورة» الا أنه لابد مسن 
استعراض لبعض هذه الجوانب على اعتبار أن الحركة العلمية هى أحد 
الأنشطة الا جتماعية ان لم تكن أهمها لأنها الموجه لكثير من أو له 
الحياة العامة فى المجتمع كما سيأتي . 


اساسا 
لقد طرق النجديون فى تلك الفترة كافة السبل التى کان بمقد ورم 
سلوكها للتزود بالمعرفة والتعمق فی العلم واستغلال أى فرصة تحقق لبهم 


(۱) عبد العزيزالصارك: وثاعق الأحوال الشخصية من الناحية التاريخية 
مقال منشور فى مجلة العرب ج /١‏ س ۲ رجب ۸۷( زهاص يرم ء 
د . عبد الله العثيمين : نجد منذ القرن العاشر الہجری حتى 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ( الحالة الدينية) بكعمكث 
منشور فى مجلة الدارة ع ۲ س ٤‏ شوال ۳۹۸ رهص ۲۳ 

(۲) من آبرز الاسر العلمية غير آل مشرف أسرة آل بسام وآل اسماعيل 
وال ذ هلان وال فيروز وال شبانة وال سلوم وآل سحيم وفیرهم, 
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۰ 


الاستفادة ممن سبقوهم فى مضمار العلم والتحصیل وکان من آبرز 
مایمکن أن یسمی بالتعلیم المحلي کل داخل بلدته , والرحلات العلسية 
داخل نجد وخارجها » والاستفاد ة من القوافل المارة بنجد سواء فی طريق 
الذ هاب الى الحج أو العودة منه » أو تلك القوافل التجارية ء ویصادف فلي 
كلتى الحالتين أن يكون من أفراد هذه القوافل علماء أجلاء يستفيد منبم 
النجد يون سواء بالتتلمذ عليهم ولو لفترة قصيرة أو يكون معهم كتب تحقق 
لهم الفاعدة العلمية من جاب آخر. 


وهو ذلك النوع من التعليم الذى يتلقاه المتعلم داخل بلدته ویجمسع 
فيه التلمید بین التعلیم الأولي والتعلیم السلا ما وقد يقتصر على الأ ولى حسب 
ميوله واستعداده ود رجة حاجة أهله اليه فى أمورهم الحياتية ,و 
د رجة علم من یمارس مهنة التعلیم فى البلد ة. 


ولما كانت نجد الى قبیل قيام دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهابٍ 
قد وجدت فيها مراكز علمية توافر فيها كم لا بأس به من العلماء فقد استفل 
ذلك قسم كبير من طلاب العلم فى نجد فى تلك الفترة بالاقتصاو على تحصيل 
العلم كل فى بلد ته التي ولد وعاش فيها حتى يدرك ويعد من علماء 
المنطقة المرموقين » وتأييدا لهذا يجد الباحث فى سير علماء نجد فی اك 


(۱) التعليم الاولي هدفه تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب والتركيسز 
فى هذه المرحلة على القرآن الکریم » ولا تنتهى هذه المرحلة باعطاء 
أى مؤهل ,آما التعليم المتقدم فهو الذی يواصل فيه الطالب مادرسه 
فى المرحلة الأولى على كبار العلماء فى السجد أوفى بيت أحد 
هؤلاء العلماء والذ ی ینہی هذه المرحلة يعطى اجازة من شیخه 
ویختلف اسلوب الا جازات با ختلاف الستویات العلمية للدارسیسن » 
عن هذين النوعین من التعليم, انظر( د ٠‏ عبد الله الشبل :التعلیم 
فى نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : بحث منشور في 
مجلة كلية الشريعة والد راسات الاسلامية بالاحسا» ع 6 / س ۲ ۰ 

۲ اه ص ۱ 0۱۰۰۵۰) 
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الفترة أن عد دا من كيار العلما* فیہا قد تلقوا العلم فى بلدانهم وأنبعضهم 
لم یغاد رها الا لتولی أعمال علمیة أو قضائیة فى بلدان ال ار اسان 
ليس من بينها الرغبة فى الاستزادة من ملک يجد الباحث أن عدد 
العلماء الذين تلقوا العلم داخل بلدانهم فقط يفوق العدد الذى رل 
لتلقى العلم ابتداء أو للاستزادة منه الى مراكز علمية داخل نجد أو خارجہا 
وهذا يرينا الى أى مدى كانت الرغبة قوية فى الاقتصار على التعلي م 
المحلي لدى عامة النجديين بما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي فى المجسسال 
العلمي دون التأثير على مجريات الحياة العامة بمجالاتها الأخرى وهو 
مايحصل لو قام الطالب برحلات علمية خارج بلدته مغتريا فى سبيل ذلك 
متعرضا لعد د من العقیات التی قد تعيقه عن العمق فى العلم الذی يتطلب 
لد ى بعض. طلاب العلم الاستقرار النفسى ببقائه فى بلدته وبين أهله 
وعشبرته قاعما بما ينوبه تجاههم من أعمال أخرى . 
ب : الرحلات العلمية داخل نجد وخارجها: 


وقد شهدت منطقة نجد فى تلك الفترة رحلات علمية قام بهد عدد من 
طلبة العلم على غرار تلك الرحلات العلمية العی حفل بها تاريخ العلم 
والعلماء فى الاسلام اذ أن تلك الرغبة القوية فى التعليم المحلي لم تقف 
عائقا أمام الراغبين من بعض الطلبة فى الرحيل للاستزادة من العلم والنپل 
من مشاربه المتعد دة ومن هنا فقد كانت تلك الرحلات العلية 
ذات اتجاهات ثلاث : الى المراكز العلمية داخل نجد ءوالى المراككلز 
العلمية داخل شبه الجزيرة العربية»والى المراكز العلمية خارج شب 
الا ا 


( ۱) كالشيخ محمد بن أحمد بن اسماعیل » والشيخ سلیمان بن على بسن 
مشرف » والشيخ عبد الله بن ذ هلان »والشيخ أحمد القصير وغيرهم. 
(؟) كالشيخ أحمد بن نم الذى رحل للمدينة للتعليم فيها والمجاورة 
بعد أن اشتہر أمره حد كبارالملما" فى نجد ( البسام( ۱۹۰/۱) . 
(۳) د. الشیل : المرجعالسابق ص ۵۱۱۰۵۱۰ 


= ۱۱۸ 


- الرحلات العلمية الى المراکز العلمية دا خل نجد : 

وهذه الرحلات كان یقوم بها بعض طلبة العلم ممن لا یتوافر فی‌بلد انهم 
علماٴ أو يوجد فى هذه المراکز من هم أقوى علما من علما* بلدا نهم» وقد بسرز 
فى فمعدہ عن الراك سد مايل القرى السار الى عام ذعرة الع نة 
محمد بن عبد الوهاب ومن هذه المراكز : أشيقر التى عرفت مركزا علميا 
منذ القرن الثامن ووجد فیپا حتی التصف الثانی من القرن الثاني عفر 
عد د من العلما* شدت الیپم الرحال طلبا للعلم وکان یجتمع فیها فى فترة 
من فترات هذه الحقية أريعون عالما أو يزيد ون كلهم یصلحون للتد ريس 
والقضاء و فى رقت لا بوعل لباه الناسه الا قاتا الام 


ومن هذه المرا كز العيينة التى بدأت تنافس أشيقر منذ القرن العاشر 
البجرى بما توافر لها من علماء بارزين رحل اليهم طلاب العلم النجديون 
وخاصة فى فترات الاستقرار السياسى والرخاء الاقتصادى الذ ی نعمت فیہما 
فى بعض الاحیان . 


وفضلا عن هذ ين المركزين الكبيرين فقد برز فى أغلب المناطمق 
النجد ية مراكز علمية أخرى کالریاض التی وجد فيها منذ القرن العاشرعدد 
لا بأس به من العلماٴء ومنها المجمعة التى عرف فيها عدد من العلماء 
منذ أواخر القرن الحادى عشر وخلال الثانى عشرء وكذ لك روضة سد ير 
وحوطتها والد رعية وعنيزة خاصة بعد رحيل الشيخ عبد الله بن عضيب 
الیہا وازه هار الحركة العلمية فیہا ی 


(۱) البسام: علما* نجد ۱۵/۱ د . الشیل : المرجع السابق ۱۱ه 
( ۲ ) البسام : المرجع السابق ۱۵۰/۱ 
(۳) د. الشیل : المرجع السابق ۱۱ه 
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شبه الجزيرة العربية: 


ولقد حرص طلاب العلم النجد يون على الاستفادة من علماء المنا طسق 
القريبة لهم داخل شبه الجزيرة العربية فوجود مراكز علمية كبيرة فى مك ۓٴ 
وا لمد ينة والالميل! جعل هؤلاء الطلاب يرنون بأنظارهم الیہا ويشدون 
رحالهم تحوها بغبة الاستزاد ة مما لدى علمائها من علم واسع بعد آن يكونوا 
قد تلقوا قسطا من التعلیم داخل نجد واذا کان بعض هولاء الطسلاب 
يعود الى نجد بعد ادراکه فى | لعلم فان البعض‌الاخر يطيب له القام 
کی اة هده الوا که فيرعل با سره أو كن أسرة بعد سیل رد مامد 
اجتماعی مهم أثمر وجودا أسريا نجديا فی هذه المراكز. 

ومن أبرز علماء نجد الذين رحلوا الى مت وتلقوا العلم ني ا 


۶ ( ۳ کر ہے ا ۱ 3 
الشيخ حسن بن عبد الله آبا حسین من أشيقر وغيره ممن ينتهزون فرص تة 


(۱) د.الشبل ۰.۵۱۱ 

(۲) ولعل من مظاهر الاتصال العلمي بين مكة ونجد رجوع بعض ءل اء 
نجد لکبار علماء مكة لا خذ اراشپم حول بعض الفتا وی الصاد رة فی نجد 
واستفتا* بعض النجد يين لعلماء مكة ومن الا مثلة على ذلك موانقه 
جماعة من فقباء مكة لفتوى من الشیخ سلیمان بن على فى سألة وقف 
السعد وني فى العيينة( المنقور: الفوا که العد ید ۱/ ۰۵۱۱ ۵۱) 

(؟) هوالشیخ حسن بن عبد الله بن حسن أبا حسین الوهيبي التعیمي 
ولد فى أشيقر وتلقي العلم فيها ثم على علماء مكة حتی أدرك ود 
من كبار فقهاء نجد »ولما حاصر الشریف سعد بن زيد اشیقر سنة 
۷ ه/ 6۱۱۹۵ طلب خروج الشیخین أبا حسین والقصیر اليه 
فخرجا فحبسهما فافتیا لأهل أشيقر با لفطر فى رمضان لحصد الزروع 
حتی یتمنوا من الصمود أمام الشریف » ولی قضا* اشیقر وتلقی العلم 
عليه عد د كبير من علما* نجد »توفي سنة ١۱۱۱ھ‏ / ۱۷۰۱م وتيل 
۲۳ ۱۷۱۱/۲ ( ابن ربيعة ۸۱ وذ کر وفاته عام ١١١٣ھ‏ تاریخ 
محمد بن يوسف ( مخطوط ) حوادث عام ۲۳ ١‏ هھ وذ کر وفاته فسسی 
۷ شعبان من هذا الغامءابن يشر ۲۲٢۹٢٢٢٢٢١ ٢٢٢/٢‏ وقد 
ذكر فيها أن وفاته عام ١٣۱٣ھ‏ أو ١٢۱٣ھ‏ أو ۱۲ ۱هءایسسسین 
حميد ۹۱ ءالیسام : التحفة ورقة ۹۰ وذ کر فيها أن الوفاة كانت 
فى ۲۷ شعبان ٣۳‏ (هءالبسام: علماء نجد ۲۱۸۰۲۱۷۱ وقد 


)-( 


ک۴ و ے 


الحج للاستفادة من العلماء المکیین » وممن رحل الى المدينة الشيخ صالسح 
ابن عبد الله أبا الك وصالح بن عبد الله الما وهما من عنيزة ء وييدو 
أن وجود عدد من العلماء النجديين المجاورين فى المدينة للعبادة 
والتعليم کان سببا فى رحيل الطلاب النجديين الى هذه المدينة أكر من 
غيرها » ومن هؤلاء العلط* الشيخ أحمد و الد يغد أن اسیم مسن 
كبار علماء نجد وأشتہر أمره رحل الى المد ينة للمجاورة والتد ريس ف ىالحرم 


( -) نقل عن ابن عيسى فی أحد ای وق شعبان 1٩۲۳‏ 

( ۱ هوالشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم ابا الخیل مسن 
المصاليخ من عنزة ولد فى عنيزة وتتلمذ على عد د من علماعها ! وس 
الشيخ عبد الله بن عضيب ورحل الى المدينة وتتلمذ على العلماء 
فيها وخاصة الشيخ عبد الله بن سيف ثم عاد وتولى قضاء عنيزة وتتلمذ 
عليه عد د من العلما* منہم محمد بن سلوم وحمد بن شيائه ومحمد بسن 
على بن زامل وفیرهم توفی عام > ۸ ١٦٣ھ‏ / ۰ ۷۷ ۱م(الفخاری ۱ ۱ »ابن 
بشر ۳۰/۲۰۱۳۳۰۸۷ »البسام: التحفة ورءالیسام : علماء 
نجد ۳٩۳۰۳۱۲/۲‏ » محمد القاضی : روضة الناظرین ۱/ ١٦٦٦‏ ۰ 
٦ء‏ وقد شكك فی تولیه قضاء عنيزة رغم ذ کر ابن بشروالیسام فى تحفة 
المشتاق لذ لك والله أعلم 

(۲ هو الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله الصانخ ولد فى عنيزة وکان 
ضرير الیصر » تلقی العلم على علامة القصیم الشیخ عبد الله بن عضیسب 
وغيره ثم رحل الى المدينة وتلقی العلم على الشیخ عبد الله بن سيف 

حتى اد رك اد راک جیدا فی الفقه »وتولی قضاء عنيزة وقیل الرس كذ لك 

بعد وفاة زميله محمد بن على ابن زامل »تلقى عليه العلم عد د من 
العلماء كالشيخ محمد بن سلوم وأحمد بن شبانه والأمير د خيل بن 
رشيد ومنصور آبا الخيل سو مد ۹ھم/ ۷۰۰۰ وم وله قصائسد 
جيدة ء ورسالة فى علم النحوء وأثر عنه معارضته لدعوة الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب. وقد رد على قصيدة الصنعانى المشهورة( ابن عیسی 
۰ ۲۶ »ابن حميد 1 . وءالبسام: علماء ۳۱۵۰۳۹۱/۲ » محمد القاضي 
روضة 1 3 * 

(۳) هوالشیخ أحمد بن محمد بن خيخ (بکسر الخاٴ الأولى ولد فى مقرن 
( الرياض) وتلقی العلم فى نجد حتی أدرك وعد من کبار علما ءا لمنطقة 
ومن ابرز تلاميذ أحمد بن بسام» جاور فی المد ينة للعبادة والتعلیسم 
حتى توفي فيها وهو من علماء النصف الأول من القرن الحادی عشسر 
المنقور: الفواكه ۱/ ۲۱۷ ۲۵۹/۲۰۵۱۰۰ ۳۳۸۱۰ »البسام : علماء 
۱ 6۵- 


- ۱۲۱ - 
(۱ 


العلما* النجد یین فی المد ينة الشیخ عبد الله بن ابراهیم بن سیف الذ ی عد 
من كبار علماشها ء وضربت اليه آبا ط الابل لتلقي العلم عليه لیس من نجد فقط 
بل من مناطق أخرى علاوة على تلقي عد د کیر من الطلاب المجاورین في 
المد ينة العلم عليهء ومن أبرز تلاميذ ه النجديين الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
امام الدعوة وا لشیخان السابقان أبا الخیل والصائغ . 


اا الاخسا» کان الاتضال العام پینها پین‌نجد. كديا ون المتو سم 


أن افق هذا اتصال علمي الا أن بعض الاشارات التا ريخية نذ کر وجسسود 
۲ 


۱1 


(٢۲) 


هو الشيخ عبد الله بن ابرا هيم بن سيف الشمرى ولد فى المديئة 
المنورة وقرأ على علمائہا والوافدين اليها ثم رحل الى الشام وتتلمذ 
على بعش علمائہا حتی مپر فى عدد من العلوم الشرعية وجم نع 
مكتبة حافلة بنفاعس الكتب » وجلس للتد ریس فى السجد النبوی وفي 
بيته بظاهر المد ينة ورحل اليه عد د من الطلاب من بعض‌المنا طسق 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من نجد ٠‏ والشيخ محمد بن عفالق 
من الاحساٴء له نظم جید فی ذم الد خان »وهو موجود لدی مع 
أرواق خطیة الا أنه باسم عبد الله بن ابراهيم المالکی علما أنالشيخ 
قد اشت رعنه أنه حنبلي وتوفى عام ۰ ۲۷/۵۱ ۱۷ ۰ أبن بشسرء 
۱ مابن حمید ۲ اہن عیسی ۰۳۶ البسام :عله اء 
۲ »محمد القاضی : روضة ۳۱۲۰۳۱۲/۱ ). 


هو السلطان أجود بن زامل بن حسین بن تاصربن جبر العسامسری 
العقیلی ولد فى رمضان ۲۱ ره/اکتویر م ۱ ام فی بادية الاحساء 
والقطیف وتولی امارة الجبور شرق شبه الجزيرة بعد وفاة آخیه سيف 
الذ ی قضی على آخر ولاة الجراونة ء واتسع ملك آل جبر فى عهده حتی 
شمل کل شرق شبه الجزيرة مع نجد كان مالکی المذ هب ولقب بالشیخ 
لسعة علمه يذ كر له حرصه على أمن طرق الحج وخدماته للحجیج في 
منطقة المشاعر» لیس من المعروف تاريخ وفاته الا أن الد كور 
عبد اللطیف الحمید ان رجح أن یکون بعد سنة ۹۵/۵۹۰۱ ۱م بما 
لا یتجاوز السنةء تولی بعد ه ابنه محمد ثم ابنه مقرن الذ ی مد حسه 
بعض شعراء العامة فى نجد ( عبد القادر الجزیری : الدرر 
الفراعد المنظمة ط ( ١‏ ) مطبعة نهضة مصر نشر دار اليمامة »الرياض 
(=) 


- = 


وکان لعلماٴ الأحساء فى وقته مناظراتعلمیة مععلماء نجد »كما يذ كر بعش 
المؤرخين استعانة هذا السلطان ببعض العلما* النجديين لتولي القضاء 
فى بعض نواحى مملكته » وكان المتخاصمون من بعض البلدان النجدية أحيانا 
يرقشون فضاياهم الى فاضي الأ حسا »131 كد عمل فى 00 4 

ولقد كانت الرحلات العلمية الى هذا المرکز العلمی من أبرز مظاهر 
الاتصال العلمى بين الأحساء ونجد نظرا لوجود عدد من کیار ۱ العلماء 
فيها »وكان بعض الطلاب النجديين يعود بعد حصوله على قدر من العلم 
الى بلده وبعضهم يطيب له المقام فيها فیتخذ ها سكنا له ولأ ولاده من بعده 
والبعض الا خر یتخذ ها محطة للتزود من العلم فيها ثم يرحل منها الى مركز 
علمی آخر وخاصة الى العراق اما بدافع اقتصادی للبحث عن عمل أو یذ كر 
له ببعض العلماء فیرحل للاستفاد ة منہم وقد بعود الى نجد بعد ذلك 
وریما آثر البقاء فيها. 

ومن أبرز العلماٴ الذ ین رحلوا الى الأحساء لتلقي العلم فيها مم 


عادوا الى نجد الشيخ 7 02 الذى تتلمذ على 


)=( 8۱۹۸۲/۵۱۰ ۷۱۲/۱ ۱۷۲۹/۳۰۷۹۱/۲۰»الفاخنسری 
۱ این بشر ۲/ ۱۹۲۰۱۹۱ ءابن عیسی ٦‏ »ايو عبد الرحمن 
عقيل : انساب الأسر الحاكمة فی الاحساء 0د ہے »د كتور 
عبد اللطيف الحميدان : مكانة السلطا ن أجود بن زامل الجبرى في 
الجزيرة العربية : بحث منشور فى مجلة الدارةع /س¥ رجب ۱۰۲ 
ص ٦‏ ۷۷-۵ ) 

١ (‏ ) المنقور: الفواكه ۹ : علماء نجد ۲ ۲٩۲‏ 

(۲ ) هوا لشيخ منيع بن محمد بن منيع العوسجی وتنطق عاميا بالجممع 
(العواشز) البد ران ني الد وسرى »ولد فی ثادق وهي بلدة أسرته ¢ 
وتلقى العلم الأولی' فيها ثم رحل الى الرياض والعيينة وتتلمذ فیپا 
على الشيخين عبد الله بن ذ هلان وسليمان بن على ثم رحل الى 
الاحساء فد رس على الشيخ محمد بن عفالق ثم عاد الى بلاد ه بعد 
اد راکه فی العلوم الشرعية والعربية وتولى قضاء ثادق مع التعلهيم 
وا لفتیا وتونی فیا في ادا خر پر ذى الحجةعام ۵ / 


- ۳ - 
(١( 


الشيخ محمد بن عبد الرحمن عفالق وأثر ذ لك فى مستوى الشيخ منیع اللفوى 
حيث عد من كبار علماء نجد الذين لهم اهتمام بعلوم العربية مع اهتماماتهيم 
الفقهية» ومن تتلمذ على الشيخ ابن‌عفالق وعاد بعد ادراکه الى نجد الشيخ 
عشر بعد عود ته من رحلته العلمية الى الاحساء ۰ 


)< [( 


۱ 


(۲) 


سبتمبر ۲ ۲ ۱۷م( أبن ربيعة ۲۰ / ۸۷ ءالفاخری ۹۷ »ابن عيسى ۹۳ء 
البسام: تحفة المشتاق ٩۲‏ ؛البسام: علماٴ نجد ۰۹۵۱/۳ ۹۰۷)ء 
هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عفاالق 
القحطانى ء ولد فى الأحسا :عام ١٠١۱ھ‏ / ۸۸١۱م‏ رحل الى 
الحرمين ود مشق ويغداد والبصرة والزبير لتلقی العلم على علمائهبا 
فى عدد من العلوم ومن أبرز أسا تذ ته عبد اب سم 
وجمعه الہلالی النجدى وحسين بن ميمن البصری وابراهيم 
البغدادی وعبد الله بن ابراهیم بن سیف النجدی المد نی وغیرهسسم 
حتی أدرك وسپر کی لنت والعزیرۃ را لفل وا تخساب: وا امعلق فا 
من أبرز تلاميذه محمد بن فيروز وعبد الرحمن الزواوى وأحمد التويجرى 
وقد درك این عفالق دعوة الشيخ محمد وعارضبا الا أنه توفی قبسل 
انتشار هذه الدعوة فلم يصطد م بها بشکل واسع ان توفى ءام 
٣ھ‏ وقيل دس یی سرت سی ہے 
ذكر أن وفاته فى ۲۵ من صفرعام ۱۳ ۱ه/ ع فبراير ۰ ۱۷۵م( ابن 
حمید ۽ ٢‏ البسام: علماء ۲۱-۸۱۸۳ ءالزرکلی : لام 
۷ء 
هو الشيخ عفد بن م حمد بن عبد الله بن على بن محمد بن بسارك 
ابن حمد التویجری العنزی نسبا المجعي مولدا ومنشأ ووفاة تلقى 
العلم على عالم المجمعة الشیخ عبد القادر العدیلی ثم رحل الى 
الاحساء لتلقی العلم على ابن عفالق حتی آدرك وعاد الی‌المجمعسة 
وتولی قضاءها وتصدی للتد ریس والافتا* فينها وتتلمذ عليه عد د من 
العلماء کمحمد بن سلوم وعثمان بن عبد الجبار بن شبانه وعبدالله 
ابن داود وفیرهم ء توفی عام ۹٣٣ھ‏ / ۱۷۸۰م( عثمان بن 
سند : سبائك العسجد ۳) ءالفاخری ۱۹ء ابن بشر ٩۰۰۸۹4۹/۱‏ 
أبن عيسى ۱۱۸۰۱۱۷ البسام : علماء ١۸۹/۱‏ ءالقاضی : روضة 
۱ درد ). 


=“ = 


وييد و أن اشتہارعدد من الأسرالنجدية فى الأحساء بعدد من 
العلوم كان من أسباب رحيل بعض النجديين الى هذا اا لتلقي 
العلم اا رفيا وین أب مولاء الف سكين اعد ا الي 
نشأ من عقبه أسرة علمیة تلقی ب پور پر ی ہس 
الأحساء ویقی بعضهم فيها ورحل البعض الآخر الى بلدان أخرى كالزيير 
الم رالد 


ومن أبرز تلك الأسر العلمية فی الأحساء التى تعود الى أ مسل 
نجدى أسرة آل فيروز تلك الأسرة التی انتقلت من أكبر مركز علمى نجدى فى 
تلك الفترة( أشيقر) الى الأحساء وعدت من کبار الأسر العلمية فیها » وقد 
التقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثناء مروره بالأحساء لتلقى العلم نیا 
بأحد أفراد ها واستفاد منه وأثنى عليه لمعرفته بیعض جواب العتهيلدة 
ووجود بعض الکتب العقدية لمحققي السلف لديهءالا أن بع ضأفراد هذه 
الأسرة ناوأوا الدعوة فيما بعد فرحلوا عن الأحساء الى البصرة عند ما 
ضمت للد ولة السعود ية الأولى سنة ۸ ۲۰ ۱ه/ ۹۳ ۱۷ء ء وأٹروا على بعض 
تلا ميذ هم فى 7س 


)١(‏ هوالشيخ سيف بن أحمد العتيقى ولد فى غرم ۔احدی بلدان 
سدیر۔ وتتلمذ على علماٴ المنطقة حتی أجاد فى الفقه وتولى ا اس 
أحد مساجد المجمعة ثم سافر لزيارة ابنه صالح الذى يدرس فى 
الأحساء فأخذ فى الل عل بعض علماتها وخاصة آل فيروز شیم 
توفى فى الأحساء عام ۸۹ ۱۱ھ /۵٥۱۷۷م‏ ويعد من معارضي دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( أبن حميد > . (,البسام: علماء 
۱ ۲ ).- 

(؟) كالشيخ صالح بن سيف بن احمد العتیقی ( ولد فى حرمة ۲۳ ۵۱۱/ 
کر شوہ ےہ تر وت مهم الخ محمد بن ‌سیسف 

بن أحمد العتبقى المولود فی حرمة والمتوفى فى المدينة فی أواخر 
ین الثاني عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى ( ابن حميد 
٢۲ے‏ البسام: علط؟ ٣۱۳٣/۳‏ اب ۲/۳ ۸ء۸۱۳) 

(۳) ابن بشر 0١/١‏ ١,أبن‏ حميد ۲۱۱-۲۵۷ البسام : المرجعالسابق 

‘AAT-AAT/T 


- | 0= 


وقد رحل الى هذا المرکز العلمي لتلقي العلم على علماٴ هذه الأسرة 


عدن طلاب العلم النجد یین ومن أبرزهم انی عبد العزيز بنعبد الرحمن 
1 ۲ 

ابن ل والشيخ عبد المحسن بن على الشارخى الذى رحل الى الزبیسر 

للعمل فيها اماما وخطيبا ومفتيا . 


)۱ ( 


هو الشيخ عبد العزیز بن عبد الرحمن بن رزين بن عد وان الرزيئنى 
الحنظلي التمیمی ولد فى أثيثية -احدی بلدان الوسم ثم رمل 
الى الأحساء لتلقی العلم على آل فیروزء وكان ن أسمه عد وان فحولوه 
الى عبد العزيز وأد رك اد راکا جيدا فى الفقه وعلوم العربية , كان 
شاعرا وشعره جزل ليس کالنظم الذى اد شتبر به بع ضالعلماء.ءيعدمن 
معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وله رسالة حول هذا 
الموضوع » سافر بصحبة شيخه محمد بن فيروز للحج وتوفی بعدالم ےج 
فى بلدة العظيم من بلدا ن منطقة حائل فى ہ٢‏ صفر سنة ۹ ۱۷٣٣ھ‏ / 
۽ ۱ أغسطس ٥ھ‏ ( ابن حميد ۱۳۲۰۱۳۵ البسام: المرجع 
السابق ۷۳/۲ - 1۷۵ )۰ 
هوالشيخ عبد المحسن بن على بن عبد الله بن نشوان الشارخسي 
التاجر نسبة الى أسلافه ( التجار) من آل مشرف من وهبة 
ولد فى الفرعة -احدی بلدان الوشم -عام ١٢١۱ھ‏ /۹ TT‏ 
وتلقى تعليمه الأولى فيها ثم رحل 0 أشيقر فتعلم على علمائہا .قم 
استوطنها عام ۰ ۱۱ه/ ۲۷ ۱۷م اثر فتنة نشيت بين النواصطر 
تھی ہو سرمویہ سط للتزود من علمائها .كم 
من آل فیروز ال الزسر للاما مة والخطابة والفتیا والتعلیسم 
حول وہ ہہ ی ہو مہو 
فى الانساب والفقه وخاصة الفرائض » بعد من المعارضین لدع وة 
آخر ذى الحجةعام ۱۱۸۷ھ/ ۱۳ مارس 776 إم فى الزبير في 
الطاعون الذى عم العراق فى هذه السنة حيث قيل انه مات من 
سو ور اس و ( الفاخرى ۱۱ ابن بشر ۷۸۰۷۷۱ ۰ 
۲ ۲۰ وذ كر أنه تولى قضاء الكويت تبعا للزبير»ءابن حميد ۹١٦۱ء‏ ابن 
عیسی ) ۲۰۹۰۱۱۵۰۱۱ ۲۰ ۲۱ »البسام» تحفة المشتاق ۱۱٩‏ ۰ 
الیسام: علماء نجد ۳/ ٦٦۸١٦٦ ٢‏ القاضی : روضة ۵۱/۲ -۵۳ ۰ 
الزركلي : الاعلام ٤۶٤۰ء‏ 


- ۱ ۲٩۰ 


ومامن شك فی أن نبوغ علما* هذه الاسرة فى عدد من العل'وم 
وتهيئة سبل التعلم أمام تلاميذ هم بالانفاق عليهم وتوفير الكتب العلمية لهم 
بالنسخ حيث فرغوا نساخا لهذا الغوضءفضلا عن حرصهم على مصاحب 
النابهين من تلاميذ هم في رحلاتهيم خارج الأحساء للحج أوغيره »كل هذه 
عوامل أثرت على حعاسة طلابهم للعلم مما انعکس على 0 هم العلمي .كما 


أثرت من جانب آخر على كثرتهم العد د ية :ويروز أسر علمية تنتمى علميا لہذہ 
۱ 

"ھت 

الرحلات العلمية الى المراكز العلمية خارج شبه الجزيرة العربية :- 


ولقدرنا طلاب العلم النجديون بأنظارهم الى المراكز العليية 
خارج شبه الجزيرة العربية هاد فين الى الاستفادة من المدارس الحنبلية 
الموجودة فيها » ومن أبرز المراكز العلمية الى توجه بعض هؤلاء الطلاب الیپا 
الشام ومصر حيث وجد فيهما عدد من عمد المذ هب الحنبلي ؛وکان بعض 
الطلاب النجديين يقتصر فى رحلته على أحد هذين المركزين وبعضهم لايكتفي 
بذ لك بل يحرص على الاستفادة من العلما* قيهما 


وممن اقتصر فى رحلته العلمية على الشام فقط الشیخ أحمد بن يحيي 
ابن عطوة الذی يعد رائد الحركة العلمية الى ظپرت فی نجد فی أولالقرن 
العاشر الپجری ( ٩‏ ام ) ویید و آنه آول من رحل الى الشام ولفت اظ هار 
طلاب العلم النجديين الى تلقی العلم على علماء الحنابلة فیپا ٢‏ وج اور 
۲ 
فی مد رستبا الشپورة حتی آدرك وعاد بعد أن جمع کتبا كثيرة فى د مشق 
(۱) کال سلوم وال العتيقي . 
(؟) هى مدرسة أبى عمر والمنسوبة الى مسب اعد بن محمد بسن 
سو ولد 184 ور حا سس بحن ۷ :1ر (IT‏ وهو 


الشيخ ء سے و اہی را حب الف الگبجرء وتقع امد رسے 
فى حي الصالحية بد مشق ( البسام: علماء نجد ۲۰۰۰۱۹۹/۱ )۰ 


“Y= 


بطريق الشراء والاستنساخ وأوقف ببعضها على مد رسته فيها وحمل الباقسسي 

معنة الى تجذ فا ضيح مرجع العلماٴ فیہا وكلمته النافذة فيما يختلفون فيه من 
4 

مسائل شرعية. 


ومن الیلماء الذين رحلوا الى الشام فقط الشیخ حسن بن على بن 
بام الذی تتلمذ على كبار العلماء فيها من أساتذة وزملاء ابن عطوة »وقد 
اغتنم فرصة اطلاعه على عد د من الكتب فى المدرسة الحنبلية فيها فقام بنسخ 


عد د كبير منہا ووقفها على EE‏ 


() 
ولقد تتلمذ على هذين العالمین الشیخ أحمد بن ابرا هيم بن أبىحميد ان 


وریما أثرا عليه فرتا له السفر الى د مشق حیث رحل الیپا وتزود بالعلسسم 
من كار علما* الحنابلة فیپا »وقد فعل كما فعل شیخاه بتحصیل بعسسض 


١ (‏ ) البسام: المرجع السابق ۲۰۱۰۲۰۰/۱ :د . الشبل : المرجسع 
السابق ص ۲ ۱ ه »وقد سبقت ترجمة ابن عطوة. 

CY)‏ هو الشيخ حسن بن على بن عبد الله ب بن بسام بن منيف الوهييسسي 
التیمی ولد فى اع وت على ا نما والمارين بها وخاصة 
البیان فی شال سی اريم طريقه الع واستفا د منے 
الشیخ حسن »ثم سافر بعد ذلك الى الشاء لتلقي الملم على علمسا؛ 
الحنابلة فيها فتتلمذ على الشيخ موسی الحجاوی فلما تنقه عاد الى 
أشيقر فجلس للقضاء والفتيا والتعلیم حتی توفى فیہا عام 9ھ / 
۸م وله أبناء خسة كلهم علما" الا أن أبرزهم الشيخ طلحه 
كاتب وصية صقر بن قطام( البسام: المرجع السابق /١‏ ۲۱۲۲۱۵ ) 

(۳) البسام: المرجعالسابق ۲۱۱/۱ 

)€( یس أحمد بن ابراهيم بن محمد بن أبي حميدان ولد 
أول القرن العاشر الہجری / السادس عشر الميلادى وتعلم على عدد 
من علماء نجد ثم رحل الى الشام.وتلقى العلم على علماء الحنابلہة 
فيها وخاصة موسى الحجاوی ؛وعاد الى نجد فتصدى للتع>ئهي م 
فيها وهو من علماء القرن العاشر ( البسام : المرجعالسابق»؛ 
۱ ۱ )-* 


- [ ۲ - 


الكتب من هذه المدينة وأوقف بعضها على طائفة الحنابلة بد مشق »ومن أبرز 
ما أوقفه فييها الفروع والزركشى والانصاف وهي مؤلفات لبعض مجتهد ىالحنابلة . 


۱ ۱ ۱ ۲ 

ویعد الشیخ احمد بن محمد بن مشرف ممن اقتصروا فی رحلتپم 
على الشام اذ بعد أن تلقی تعلیمه على علما* أشيقر رحل الى د مشق‌بعسد 
عود ة ابن عطوة منها وقبل اشتپاره فى نجد فتتلمذ على علماء الشام شم 
عاد الى نجد لیجد الشیخ ابن عطوة قد اشت شتپر فلازمه وتتلمذ عليه . 

(YT) 

وممن رحل انی الشام فقط الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ذ هلان 
الذى بعد أن تلقى تعليمه فى العيينة » وبعد أن تتلمذ على عدد من 
كبار علماء الحنابلة فى الشام عاد ورحل معأخيه الشيخ عبد الله من العيينة 
الى الرياض ولازم أخاه عبد الله واستفاد منه» كما تتلمذ على الشيخ 
عبد الرحمن عدد من العلماء النجديين 


ان مد اوعاب بت الى دق لتق العلم على لا ع لاس 


(۱) هوالشيخ بسا ا 
وتلقى العلم على علمائہا ثم سافر الى د مشق فلازم علما*المذ هسب 
الحنبلي فيها لاسيما العلامة الشيخ موسى الحجاوى حتی مهبر 
فى الفقه ثم عاد الى نجد فواصل تعليمه على الشيخ ابنعط وة 
فعد من کبار الفقهاء النجديين ورحل اليه الطلاب للتعلم عليه وسن 
أبرز تلا ميذه الشيخ محمد بن اسماعيل وابن عمه سليمان بن علی‌وابنه 
ام مد تھی اميد وغيرهم توفى عام ٣۰٠٢‏ ھ/ ٣۰٦۱م‏ 
( البسام : المرجعالسابق ۱۹۳/۱ء ۱۹۰۲ء منصورالرشید : قضاة 
نجد ءبحث نشر فى مجلة الدارة ع ۲ / س > رجب ۹۸ ۱۳هص ۱) 

( ۲ ) هوالشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ذ هلان ولد فى العيينة وأخذ 
عن علمائہا ثم رحل الى الشام فد رس على علمائها ولازم الشيخ محمد 
ابن بدر الدين البلياني ( ت ۰۸۳ ۱ه/ ۲ ۱۱۷ع) ثم عاد الى نجد 
واستفا د من أخيه ثم جلس للتد ریس حعی توفي مع خیه مسمس وي 


)< ۱ 


-159- 


(١() 


الى الشام وجلبه كا كثيرة منہا مجال جدال بينه هين الشیخ محمد . 


می ہی ل )لذ بعد أن قى العلم على كار 
( 
العے حم وم الى نجد جم لد 


(2) 86:۹۹71174/ ۱۱۸۸/۱۱/6 فی وا آصاب الریاش» من آسسزز 


۱ ( 


)۲( 


زی 


تلاميذة أحمد السور ( النقورء التاريخ و این ية چیم 
الفاخرى ۸۳ »ابن بشر ۲۱۹/۲ »ابن حميد ۱۵ »این عييسىء 
۳ البسام: علما* نجد ۰۸/۲ ). 
ابن حميد ۱۱۱ »ءالیسام : المرجع السایق ۲ / ٦٠٦٦ء ٦٠٦‏ القاضی 
روضة ۱ ۲۱۷+ 
هو الشيخ أبو نمی بن عبد الله بن راجح العرني »ولد فى عودة 
سد ير ورحل الى آشیقر فتلقی العلم فيها على الشیخین محمد بسن 
اسماعيل وسليمان ين على ثم رل الى القاهوة نة على الدیسجحی 
مرعي بن يوسف الكرمى الحنبلي وأجازه فی الفقه ثم عاد الى نج ہد 
فجلس للتعليم والافتاء والتأليف حيث ألف منسكه فى الحج وغیرہ ء وهو 
من علماء النصف الأول من القرن الحادى عشر( ابن بشر ۱۹۸/۲ ۰ 
البسام : المرجع السابق ١ه‏ - 
هو الشيخ مرعي بن يوسف بن آبي يكرين آحمد ين ١‏ بی بكربن 
يوسف الكرمي نسبة لطور ر کرم فى فلسطین التی ولد فیا ٹم رحسل 
الى القدس فالقاهرة يعد من كبار فقهاء الحنابلة كما أنه مؤرخ وا د يب 
له عد د . من المؤلفات فى كثير من العلوم عد منها ابن حميد سبعين 
كتابا وأئنی عليه + کان یعرف لعلماء نجد قدرهم اذ أرسل احدى 
نسختي كتابه ( غاية المنتہی ) الى نجد مع رسالة تقدير لعدد مسن 
علماء نجد ‏ توفى فى اا بیع الأول ٣ھ‏ /یٹایر 1۲ ۱م ء 
له شعر جزل ضم فى ديوان ن الا أن فى بعضه فلو فى شخص رسسول 
اشا ما تر سےا كم ذا تنام وک أسهردئ سحرا 
الى أن قال : 
1 شكوك للمصطفى زين الوجود ومن أرجوه ينقذ نى من هجر منهجرا 
( ابن بشر ۲ / ۹۰۱۳۷٦۱۹ء‏ ۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷ ۱ ابن 
حميد ع ۳۰ - ۳۳۰۲۷ ونقل رأيا آخرا فى وفاته عن ابن سلوم أنه 
(=) 


۳ - 


فيها فجلس للتعلیم والتأليف والافتا*. 


كما رحل الشيخ عبد الله بن عبد الوعاب بن لف الى صسسسر 
بعد استفادته من علماٴ المنطقة» وفى مصر تتلمذ على عمدة المذ هب الحنبلي 
فى عصره الشيخ منصور البهوتى وغيره من علماء الحنابلة فى مصر حتى 
اذا بلغ بلغ العلما* عاد الى نجد ليتولى قضاء العيينة وقد خلف مان 
بعده عد دا من العلماء من الأبناء والأحفاد فأصبحت أسرته من الأسر 
العلمية فى نجد قبل قيام الدعوة وهذا ماجعل بعض مؤرخى نجد يطلق 
عليه لقب ( الى اتا 


(=) فى ٢٢‏ أو ٥‏ من ذى القعدة من العام نفسهءابن ضويان: رفع 
النقاب ۹ء الزركلي : الاعلام ۸۸/۸ ) . 

)١(‏ هوالشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن موسى بن عبد القاد ر بن مشرف 
الوهيبى التمیمی تتلمذ على والده والشيخ على الفضلي وأحمد بسن 

البسام »ثم رحل الى مصر للاستزادة ثم عاد الى نجد بعد ادراكه 
فى الفقه فجلس للقضاء فى العيينة وا لتد ریس والافتاء حتى توفى فیپا 
عام ٩‏ ۰۵ ۱۱/۵۱ ۱م (المنقور: الفواكه ١/؟‏ ١هءالتاريخ ٦‏ »ابسن 
ربيعة ۲ ٦‏ ابن بشر ۲ / ۲۰۷ »ابن حميد ۲ ۱۷ البسام: تحفة 
۳ »البسام: علما؟ ۲ ۹۲ ٥ء ٩۳‏ ه). ۲ 

(۲) هوالشیخ منصور بن یوس‌بن صلاح الدین بن حسن بن أحمدبنعلىبن 
اد ریس البپوتی نسبة الى بپوت فى مصر الغربية , ولد سن ۰ 
۸۰ ۰ ۱ وتلقی العلم على عد د من العلما* أبرزهم 
الشیخ عبد الرحمن ويوسف البپوتیین » والشیخ محمد المرد اری‌وفیرهم 
حتی أد رك فى الفقه الحنبلی وعد من كار مجتهديه ورحل اليه 
الطلبة من عد د من البلد ان »؛ وا لیه مرجع الحنابلة حتى الان» من 
آبرز تلامیذه الشیخ مرعی بن بوسف وحمد الخلوتی وفیرهم له مجەیۃ 
من المؤلفات الفقهية آبرزها ( شرح منتهى الارادات) اثنى ابن 
حميد على كرمه وحبه للخير وتقد یرہ لطلبته توفی فى القاهرة نی 
القاهرة فى ۱۰ ربيعالثانى سنة ۰۵۱ ۱ه/ ٠.‏ يولية ۱ ۱مرایین 
بشر ٢‏ / ۲۰۱۰۱۹۷ ۲۱۰۰۲۰۷۰ وذ کر وفاته سنة ؟ ۰۵ ۱ه وهو 
غير المشهورءالبسام: تحفة ۳ وقد نقل عن ابن بشر هذا التاريخ 
أبن حميد : ۳٣۰٢٣ ٠۹‏ ءالزرکلی : ۲٥۹/۸‏ ) . 

( ۳ ) البسام: علماء ۲ ۹۳ہ. 


- ۱۳۱ 


وقد جمع بعض‌علما* نجد بین الرحلة الى الشام ومصرء ومن أبرز 


هؤلاء العلماء الشيخ زامل بن مس الط حيث رحل الام 


0209 وا اا ان O‏ 02 تاخی الا 
۳ ۳ 3 

فيها الشيخ محمد بن احمد بن النجار لفحي ومن أجل ذلك اشتپربأنسه 

تلمیذ الشیخین الحجاوی والفتوحی » ولما عاد بعد ادراکه فى الق مضه 


(١)سیقت‏ ترجمته فى الفصل الأول من الباب الأول . 
(؟) هوالشيخ ال ار 2 
الحجاوى المقدسى الد مشقی الصالحى ولد بحجة من أعمالنابلس 
ويها نشأ وتعلم العلم الأولي ثم رحل الى د مشق فسكن فی مدرسة 
أبى عمر بحى الصالحية وقرأ الفقه الحنبلى على علمائہا حتى تسكن 
فيه وعد ت شيخ الحنابلة فى الشام فى وقته وکا, ن أمامالجامعالمظفرى 
بسفح ا خلفا للشيخ أحمد المرداوى (اتا.عوهرعمو1ام) 
له عد د من المؤلفات أبرزها الاقناع وتتلعة عليه جمع غفير من علماء 
الحنابلة توفى بد مشق فى رپیع الأول سنة ۸ ٦۹ھ/‏ دیسمبر. و و ۱م . 
( نجمالدينالغزى ال ود کر يو الما ۳1 
ابن ربيعة ٦٦‏ وذ کر وفاته عام 1۷ . ١‏ الفاخرى؟ ٩‏ : وذ كرأ ن وفا تمعا م .ريه وهو 
پر سرت اس و رت ا وقد اتفق مع الغضزی 
فی ان سمش ۷ ربيع الأول عام ۸٦۹ھ؛این‏ حيد 
۰ ۱ ۲۱ وذ کر أن الوفاة فى ۲ ۱ ربيعالأول من السنة السابقة» 
السا تحفق ۲۷ الزركلي ۸ / ۷٢۲٢ء‏ وذ کر وفاته عام ٩٩۰‏ ه ونقسل 
ت عن ابن العماد فى شذ رات الذ هب ۳۲۷/۸ )۰ 
(؟) اد یس ےت بن عبد العزیز بن على بن ابرامیصىصك+ّم 
ابن رشيد الفتوحى يلقب بتقى الدين بن شهاب الدين بن النجار 
ولد فی القاهرة عام مو بد ا ماس و ی O‏ 
فى مصر حيث مپر فى الفقه وأصوله كما درس على الشيخ أحمد البهوتى 
وأحمد المقدسى وعبد القادر الجزيرى ثم رحل الى الشام واستفاد 
من علماء الحنابلة فيها ثم عاد وقد أدرك ادراكا جيدا فألف ( منتہی 
الارادات) فى الفقه الحنبلى فى حياة والده حيث اثنى على قسسد رة 
ابنه فى التألیف ء وبعد وفاة والده عام ۹ء ۹ھ/ ٢٣٠١م‏ سض 
۳۳ ا وی انتهى اليه الفتيا فى المذ ھب 
الحنبلی »وقد أثنى عليه عد د من العلماء المعاصرین فی عدد من 
الخصال توفی فی يوم الجمعة ۸ ۱ صفر ۲ ۲/۵۹۷ سبتمر ٢‏ 1 ۱۵م » 
الغزی : الصدر السابق ۹/۳ »ابن حمید ۰۲۲۲-۲۲۰ 
الزرگی ۲۳۳/۲ ) - 


۳۲ 


من هذ ين المركزين العلميين أخذ فى التد ریس فى منطقة العارض وتولسى 
قضاء الرياضء وكان ضمن من يطلق عليهم( فقهاء العارض) ۰ 


۲ ( ۲ 
ومن هؤلاء كن لك الشيخ محمد بن ابراهیم بن أبى 9 »وقد 


استفاد فى رحلته الى الشام من الشيخ موسى الحجاوى الذى أجازه باجسازة 
مطولة بعد ملازمته له أكثر من سبع سنين وقد أثنى عليه فى هذه الااجازة 
وأذ ن له أن یفتی ويد رس على مذ هب الامام أحمد بن حنبل ولما أراد الشيخ 
محمد بن أبى حميدان الزيادة فى العلم رحل الى القاهرة وأخذ عن بعض 
اا ان تسوت الاک تعر ين سال الڈی اجار قي 


الحديثء وهذا يرينا أن بعض علما* نجد لم يقتصروا على الفقه فی د راستہسم 


(۱) المنقور: الفواكه ۱/ ۳۸۹/۲۰۲۹۰۰۱۲۳۲۱ البسام : علماء 
نجد ۲۱۲۰۲۲۱/۱ 

(۲) هو شس الدين أبوعبد الله محمد بن برهان الدين ابراهیم بسن 
مخعد بن أبى حمیدان ولد فی جدود ۰ ۱/۵ ام وتتلمذ على 
بعض علماء نجد ثم رحل الى الشام فتعلم على العلامة موسی الحجاوى 
حيث قرأ عليه کتابه الاقناع أكثر من مرة كما قرأ عليه عد د من كتب 
الحنابلة» ثم مد رحلته الى مصر للاستزادة من العلم فاستفاد ممن 
الفيطى فى الحديث وأجازه فيه عام ۸٦۹ھ‏ / ١٣١۱م‏ فلما 
أدرك فى عد د من العلوم عاد الى نجد فصار من كار علمائبا 
وقد.ده الطلبة للتعلم عليه حتی توفى فى أواخر القرن العاث 
البجرى/ السادس عشر الميلادى ر المنقور ,الفوا که ۲ / ۸۹ ۳۔- روس 
الیسام: المرجع السابق ۷۷۰۰۷۱۹/۲ ) 

٣ (‏ ) هو محمد بن آحمد بن على بن ابی بكر یلقب بنجم الد ین الغیطسی 
نسبة الى ( غيطالعدة) أو( أبى الغيط) فی مصرالاسكتدرى 
الشافعى ولد ۹۱۰ھ / .١م‏ تتلمذ على والده فى الحديث وكذا 
غيره من العلماء حتى مهر فى عد د من العلوم الا أنه برز فی الحد یٹ 
والتفسير حتى عد من کبار المحد یثین والمفسرين »وان فيه تصسوف 
الا أنه كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر وخاصة مع الأمراٴ والأكابر 
وله فى هذا أدوار جيدة فى اخماد كثير من الفتن » واشتہر بالحلم 
حتى أحبه الناسء تتلمذ عليه عد د من العلماء من أكثر الأقطار وألف 
مجموعة من الكتب » توفى فى ١م‏ وقيل ۸۳ وقيل ۹۸۰۲ھ/ ۷۵۰۷۳ ۰ 
٦‏ مم (الغزی ۱/۳ ۰۵۳-۵ ۲ الزركلى ۲۳/۲ )۰ 


- ۱۳۳۰ 


كما أن د راسته على امام شافعی تدل على وعي فقهي بعد م الاقتصار 
على علماء المذ هب الحنبلي فى التعلم ؛ وبعد ذلك عاد بن این حمي دان 
مد ر لعدد من العلوم فأصیح من کبار علما* نجد وقصده الطلبة للاستفاد ة 
منلله). 


وممن جمع فی رحلته e‏ هذ ين المركزين الشام ومصر وتوفي‌فی 
ہی کے لے ہی ات ہی تا ألذى علقي تغلب تی نید دای 
أد رك فى عد د من العلوم كالفقه وأصوله والنحو الى أن احتدم النقاش‌بینسه 


۷۷۰/۲ البسام: المرجع السایق‎ )١( 

(۲) هوا لشيق عضمان ين أحمد بن سعید بن عتعان بن احمد بن قاکسد 
النجدى م المي فالقاهرى ولد فی العيينة وهو المشهور الا أن 
القاضی, ذ کر أنه رأ منص الس دف د أن لاد ام فى سے 
سد ير وأن ذلك عام ۲۲ ۰ ۱ه/ 1۱۳ ۱مءتتلمة على الشیخ عبدالله 
آل ذ هلان وهو ابن عمته ثم استفاد من علطا* السرم ا لیک ى 
فسی عل يدو من العلوم ثم رحل الى د مشخ ق 
ولازم شيخ الحنابلة فیہا أبا المواهب محمد بن عبد الباقى واستفاد 
منه فوالفقه الحنبلى كما استفاد من غيره من علماء الحنابلة ثم رحسل 
الى مصر فاستفاد من العلماء الحنابلة فیہا الى أن ع أدرك أدراكا 
جیدا فى عدد من‌العلوم فألف فيا مولفات جید ة كما استفادٍ متسه 
عدد من العلماء فيها توفى فى مساء الاثنين ۽ ١‏ جمادى الأوالى 
عام ۰۷ ه/ و ابريل ۸ ۱م ۰( عثمان بن قائد : هداية 
الراغب لشرح عمدة الطالب ص ٥۷۷۰٢١۷٢‏ من مقد مةالشيخ عبد الملك 

بن ابراهيسم آل الشيخ وذ کر أحمدا آخربعد سعید كما ذكر 
سعید! آخر بعد عثمان الثانى وانظر كذ لك ص ۳ من مقد مة الشيخ 
حسنين مخلوف التى أثنى فيها على الشيخ عثمان ولكنه ذكر أن وفاته 
فى > ١‏ جمادى الأولى عام . . ۱ ه وهو خلاف المعروف : الفا خری ۸۱ » 
ابن بشر ۲٢‏ / ۲۱۷ »ابن حميد ۱۷۱۰۱۷۵ این ضويان : رفع النقاب 
۰ء الزرکلی ) / ۳۱۳ »البسام : علماء نجد ۳/ ۸٣-٦۸۳‏ ٦ء‏ القاضی 
روضة ٦۷/۲‏ ۷۰۰ )۰ 


١-‏ ۳۔ 


و على انها حتى درك ادر راک جيد! فاش ین 
) 0 
ال کی الاح نمی توفی فیپا . 


ج : الاستفادة من مرور بعض العلماء على تجد :هه 

ولقد كان طلاب العلم النجد يون حريصين على اهتبال أى فرسصة 
تحقق لهم الاستفادة من علماء المنا طق المجاورة وغير المجاورة الذين 
يستغلون مرور بعض العلماٴ المصاحبين لقوافل الحج أو التجارة ليتتلمذ وا 
عليهم ولو لفترة قصيرة أو قد يقومون بنسخ بعض مامعہم من کب ويدما 
أهدى أو باع بعض هؤلاء العلماء شيئا من هذه الكتب الى طلية العلسم 


ومن أبرز من مر فى نجد فی طريقه الى الحج وتأخر فیہا العلاممة 
محمد الجزری الذی اضطر لهذا التأخر عن حج عام 1۱۹/۵۸۲۲ بعد 
أن ہے وس 0 شاع ال بعد مغادرتہا عنيزة ونهبوا مافى 
القافلة عن سال وکات ناخ الجر من کح نهد انا ان يريت اساسا 


١ (‏ ) ابن قائد : هداية الراغب ص ۷۲ ه من مقدمة الشيخ عبد الملك 
آل الشيخ »ابن حميد ٦۷ء‏ ابن ضويان . ۷ ءالیسام ۳/ ٩۸‏ القاضی 
روضة ۲ ۹٦ء‏ 
(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن على الشهير بالجزری نسبة الى جزيرة 
ابن عمر علي الفرات ء ولد بد مشق عام ه ۷ه/ ۰ معام ونشأ بيبا 
وحفظ القرآن وعمره ۲ ١‏ سنةء ثم أصبح من كبار أهل القراءات فييبا 
اذ ابتغی فيها دارا للقرآن » رحل الى مصر مرارا وكذ لك بلاد الروم 
( تركيا ) وما ورا* النہر والقى عصا التسيار فی شيراز حتى تولسى 
قضاءها وتوفى فیہا ۲۹/۵۸۲۲ ۱م يعد شيخ القراءوالمحد ثين 
فى وت کا يعجر من أئمة التصوف ء له مجموعة من المؤلفات تتركز 
فى القراءات وطبقات القراء والمناقب والحد يثء وله نظم وأراجيز 0 
فى القراءات( الغزی ۲/۱ ۳۳/۲۰۵ الزركلى ۲/۷ ۲۷ ۰ ۵ ۷ دشر a‏ 
المعارف الاسلامية ۱ ۲۰۰ ۱۱) ۰ 


۳ قبيلةلا م الطائية ١‏ کان ذ وا نجد وما متك 
Il )‏ الم كان ن لبها نود واسع فى وماحولها 
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لأعيان الحرمين حيث رجع وصحبه الى عنيزة وجلس فيها قرابة شہر وكان معه 
بعض الكتب التی رد ھا له بنو لام وقد نظم فى عنيزة خلال هذا الشپسر: 
( الدرة المضية فى قراءات الأئمة الثلائة المرضية ) التى صور فیہا هذه 
الحادثة التى تبين جانبا مهما لأحوال نجد الأمنية فى تلك الفترة حيث 
قال فیا : 
غريبة أوطان بنجد نظمته ا وعظم اشتغال البال واف وكيف لا 
صد د ت عن البيت الحرام وزور ال ظام شرت الس ات ااا 
رى الأعراب بالليل غفلنة ‏ فما ترکوا شقا وکدت لأف اك 
فأد ركنى اللطف الخفى ورد ني عنيزة حتی جاءنى من تكلا 
بحملى وايصالى لطیبة اض .سا فیارب بلغنی مرادی وسبلا 
ومن المعتقد حصول فائدة علمية من هذا العلامة لبعض أ هل 
عنيزة التى عرفت كبلدة منذ القرن السابع الہجری / الثالث عشر المیسلادی 
سواء كانت هذه الفائدة بتلقي العلم على الجزرى خلال الشبراال ذى 
جلسه فى عنيزة أو تسخ بعض مامعه من | 0 ء كما أن اكرام أهل عنيزة 
لهذا العالم بقبوله لاجثا لديهم والقيام بما ينوبه خلال ذلك الشهر دلینل 
على معرفة لقد ر العلم والعلماء فى هذه البلدة التی عرفت بهذه الناحية 


)١(‏ انتشر فى تلك الفترة الاعتقاد بقصد الزيارة للقبر النبوى والبالفة 
فى شخص رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومعل وم أن القصد لزيارة 
المدينة انما هو للسجد للصلاة فيه ثم زيارة القبر اثر ذلك لقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( لا تشد الرحال الا الى ثلادئة 
مساجد وقال فيه : ر ومسجدى هذا ) ولحديث ؛ ( لا تطرونى كما 
أطرت النصاری عیسی بن مریم ) وغيرها . 

(؟) عن هذه الحادثة : محمد بن أحمد الفاسی : العقد الثمین فى 
تاريخ البلد الامین . تحقيق فؤاد سيد » مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة ۱۱۱/۵۸۱۳۸6( ۱۸/۲ محمد العيودى : بلاد 


ء۱٦‎ ٣۸/۸ القصيم‎ 


۱۳۹۰ - 
رت ۲ 
منذ فترة متقد مة عن قيام الدعوة» وهذا أيضا لابد أن يكون قد انعكس على 
نفسية الجزرى بمنح مامعه من كتب » ونشر مايستطيع نشره من علم خلال 
بقائه فى عنيزة . 
1 (؟) 

ولقد مر العلامة معين الد ین بن صفى الد ین الایجی الحسينىببلدة 
أشيقر سنة ۹۰۳ھ/ ۹۸٢٣ھ‏ فى طريقه الى المدينة المنورة فأقام بع۔-۔۔۔۔غش 
الوقت فى أشيقر ولازمه خلال ذلك بعض طلبة العلم فى أشيقر واستفاد وا بسا 
لديه من علم وربما قاموا بنسخ بعض مامعه من كتب» وكان من أبرز المتلقين 
عليه العلم فى أشيقر الشيخ حسن بن على بن بسام فى الفقه والعقاء د 
الشيخ معين الدين بتحرير أجوبته عليها » ولما كان الشيخ حسن بن بسسسام 
من نساخ نجد قبل الدعوة فمن المعتقد نسخه لبعض الكتب وضمها لمكتبته 
التى وقفها على طلبة العلم فى أشيقرء كما أن من المعتقد استفادة طلبة 

( 


آخرین من هذا العلامة فى أشيقر . 


وما من شك أن مرور علامة الأحساء فى وقته الشيخ محمد بنعبد الرحمن 
ابن عفالق على عنيزة فى طريقه الى الحج کان فرصة للاستفاد ة العلمية قد 


( ۱) من الأمثلة على ذلك رحيل أمير وأعبان أهل عنيزة للشيخ عبدالله 
ابن عضیب حينما قد م المذ نب وطلبوا منه أن يرحل عند هم لینتففسوا 
بعلمه حيث وافق على ذلك وأقام بينهم معززا مكرما ( أبن حميد ۰۳ ۱» 
البسام: علماء نجد ۲ / ۸١م‏ »القاضی : روضة 7/١‏ 7156). 

(؟) هو معين الدين محمد بن صفي الدين عبد الرحمن بن محمد 
الحسينى الأيجى ولد عام ۲ ۲۹/۵۸۲ ام وهو من أهل ايج احدى 
بلدان فارس قريبة من شيراز» شافعى المذ هب يلقب نفسه بالسنى 
لحرصه على التمسك بالسنة رغم أنه من المنتسبين لعلي رضى الله عنسه 
من أئمة التفسير والفقه المحققین له مجموعة کتب منها : ( جامع البیسان 
فى تفسير القران ) و(بيان المعاد الجسمانی والروج ) و( شيبح 
الابعين ) ) قد م مكة فجاور بها للتعليم والعیسسادة حتی توفي 
فيها سنة ۹۰۰ھ وقيل ٦۰٠۹ه/ ۰٠٠١١٠١‏ ٠١١٠م‏ ( الفزی 
٠۸ 1‏ المنقور: الفواكه؟/م > ۰۱ ۲۷ ءالزرکلی :الاعلام : 


۲ )| 
(۳) البسام: : المرجع السایق ۰۲۱۱۲۱۵/۱ 


۲۲۷ ۱ مه 


اتف عدف می را ار نميا ركنا أن سای ای ابی وله وو 
(۱) 
الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز کان عاملا من عوامل توسيع مجال هذه 
الاستفادة أذ كما يستفيد منه عدد من الطلاب يستفيد من تلميذه عد د آخر 
سواء كانت هذه الاستفادة بالتلقى المباشر أو عرض أسكلة علمية عليبماء 
لبؤلاء التلاميذ »ويذ کر فى هذا الصدد أن بعضا من أهل عنيزة لما رأوا من 
ابن عفالق تقد يما وتعظيما لتلميذه ابن فيروز سألوه عن سبب ذلك فقال : 
۲ ۲ 
تفرست فيه شيئا عظیما , وا طنب فى مد حسه . 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن فیروز 
ابن محمد بن بسام من بغی وهیب من تمیم ولد فى الأحساء فى 
بو و تپ رم ١‏ أکتویر ٩‏ ۲ ۱۷ وکف بره 
وعمره ثلاث سنین | ثر صابته بالجد رى تتلمذ على عدد من العلماء 
أبرزهم والده وابن عفالق وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد حی...اة 
السندى وغيرهم كل فى العلمالذی مهر فيه حتى أدرك ادراكلا 
جيدا فى عد د من العلوم » وقد أثنى ابن حميد على حفظه وذ کادِے ء 
وتأهل للتعليم فى حياة والده حيث رحل اليه الطلاب من كثير من 
البلدان وتفرغوا للتعليم اذ وفر لهم السكن والغذاء »له مكتببة 
ضخمة فرع نساخا لتأمين الکتب لپا »له عد د من المؤلفات لكتبا 
ليست على قد ر علمه » وله نظم فى عد د من المناسبات» يؤخذ عليه أنه 
من كبار معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى کات ت 
السلطان العثمانى يستثيره ضد الدعوة والد ولة السعودیة ثم لما 
ضمت الأحساء عام ۸ ۰ ٰھ/ ۱۷۹۳م رحل الى البصرة مع طاعفة 
كبيرة من أسرته وتلاميذه وقال مودعا فى قصيدة مؤثرة مطلعها : 
سلام فراق لا سلام تحية على ساكني تجد وأرض الیعامڈ 
توفی فى البصرة فى ليلة الجمعة ۱ محرم ۲۱ ۱/) ۱ مایو ۸۰۱ ۱م » 
وضلی علية فى البصرة ثم قن الهير حیث دكن فیدر افا ری ۷۹ء ابن 
بشر ۱۳۹۰۱۲۸۰۱۳۱/۱ وذكرالمحقق أن ولاد ته عام ۱٤١٣ھ‏ ء 
ابن حميد ۲۱۱-۲۵۷ الیسام: علما* نجد ۸۸۲/۳ - ۰۸۸1 
القاضى : روضة ۱۷۱/۲ -8!ا١1)ء‏ 

(۲) ابن حميد ٢۹٢‏ ءالبسام: المرجع السابق ۸۲۰۰۸۱۹/۳ 


- ۱۳۸ - 


ولقد أثر عن الشيخ عبد الله بن عضیب جرصه على الاستفادة من 
العلماء المارين بنجد من ساثر البلدان الاسلامية» وتلقی العلم علييم 
ےس وس ہس بت لم یعرفہا كثير من العلما* 
السو قله ار ی 


؟-العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم: - 

يؤكد تاريخ التربية الاسلامية أن الطلاب المسلمین قد أحلوا معلمیہم 
مكانا رفيعا وتأدبوا بالأدب الجم ابان تلقيهم العلم على معلميهم وبعد ذلك 
واستمد وا ذ لك من التوجيه الالبى لصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بأن يتأدبوا أمامه وهم يتلقون منه التعاليم الاسلامية»وأن يوقروه التوقير 
اللائق بشخصهء وهذا التوجيه بينه قول الله عز وجل : ( يا أيهاالدين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکسم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون »ان الذين يغضون أصواتهبم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلیهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 
سك ومن هنا فقد تجاوز السلمون بهذا التوجيه شخص رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الى كل أستاذ وعالم لأن العلماء ورقة الأنبياء فيروى عن 
ان الا ر هقی ا على دا کی سن سی تس و 
وتيل فى ذلك : "الآباء ثلاثة: أب ولد ك ء وأب رباك » وأب علمك : وخير 
الاباء من علمك " ويروى عن الامام الشانعی قوله عن تلقيه العلم على الامسام 
مالك:" کنت آقلب الورق ہین یدی يالك تقلیبا رقیقا هة أن سبع وت * 
وقال أحد تلامذ ة الشافعی : " والله ما اجترأت أن آشرب الماٴ والشافعى 
ینظر الى هيبة منه" وقد عد من الاداب التى يجب على الطالب أن یلاحظپا 


(۱) ابن حمید ۲ ۰۱۵ ۱۵۳۲ »البسام : المرجع السایق ۰۱۷/۲ ؛وقسد 
نسخ شرح التپذ یب فى المنطق وکتب عليه هوا ش تدل على قراءته 
له قراءة عمق وفہم ۰ ۱ 

(۲) سورة الحجرات اية ۳۰۲ 

(۳ ) سید قطب »فى ظلال القران ط ۰٠ء‏ دار الشروق . بیروتالقاهرة 
۲ ۱۲۵ ۳۳۰/۱ 


۔۹٣-‎ 


مع أستاذه : ألا يشي أمام معلمه » ولا یجلس مکانه » ولايبتد ئ الكلام عنده 
الا باذنهءولا يكثر الکلام عندهءولا يسأله عن ملالته , ويجتنب سخطلهء 
ويتمثل أمره نے تو 

ولقد اقتدى الطلاب النجد يون بأسلافهم السلمين فى هذه الناحية 
فكانوا فى مرحلة الطلب ومابعد ها يعاملون شيوخهم بمنتهى التواض ع 
والأدب يد فعهم فى ذلك الحرص على الاستفادة القصوى من معلميهم وتلك 
ناحية نفسية وعاها هؤلاء الطلاب اذ بقدر مايمنح الطالب أستاذه تقد يرا 
واحتراما صاد قا بقد ر مایقابل الأستاذ ذلك بالبذل العلمى الواسع.كم 
مایلبث هذا الأدب وذ لك التقد بر والاحترام أن يكيف العلاقة بین المعللم 
والطالب طيلة حياتهما مع ملاحظة أن ذلك لم یمنع من حصول نقاش علمي 
وا ختلاف أحيانا حول عد د من المسائل الا أنهم یلتزمون بالعبدأ الفاش‌تسلن 
( اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية). 


۲ ۲ : 
وان فيما أطلقه الشيخ أحمد پو سا یعیش سال لاستاذ ه 
أحمد بن خيخ مايدل على منتهى التواضع والأدب مع الشيخ عند الطلبة 


(و) د. أحمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية ط (ه) طبع ونشر 
مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ۹۲ ۳٢٣ھ‏ / ۱۹۷۲م ص ۲۱۱ 

(؟) سس سرت يحي بن یس بن بسام بن عساكر منآلزا خر 
علماعها نیل الى الباق ای عو لے سۓ سل سین 
القصب فتولى القضاء فيها ثم انتقل الى ملهم وصار قاضيافيها كذ لىك 
ومنہا رحل الى العيينة وتولى القضاء فيها ء مهر فى الفقه والتا ريخ 
والانساب وتعد نبذ ته فى التاریخ أولى المحاولات النجدية لكتابة 


التاريخ توفى فى العيينة عام ۱۱۳۰/۵۱۰۰ وهو جد آل‌بسام اامغروفین 


فى عنيزة وغيرها ( المنقور: الفواكه ۱ / ۲۰۵۱۰۰۲۱۵ / ۲۵ « 
۲۲۲۷ ۲ ۳۸۲۰۳ التاريخ ۸۰۷ ابن بيعة 
۲ء ۸ الفاخری ٩۵‏ ۰ابن بشر ۲۰۸۰۲۰۷۰۱۹1/۲ »بسن 
عیسی ۲۰۵۰۰۲۱۰۲۱ ۲۰۵۰۵۹۰۵ ۲۱۲۰۲۰۷۲۲۰۱۰ السام 


LG‏ : علما؟ ۱۸/۱ القاضی : روضة 
۱ ؛ؤه).ء 


.عاد 


النجديين فى تلك الفترة»يقول ابن بسام فى هذا : * ورفع الأمر الى خويدم 
ات 

وفى المقابل فقد کان هؤلاء الطلبة يضفون على أساتذ تہم ألقاب 
التفخيم أثناء تعليقهم على الاجابات الفقپية لهؤلا"الاساتذة وبعث ذلك 
انام اة ا جارات الد پک ناسا یم اناقل اناف كيج 
وهذا كله عائد الى تلك العلاقة الحميمة بين الطلاب والأساتذة النجد بیسن 
اذ أن هذه الألقاب مهما بلغت د رجة فخامتہا فهى تعبير عما يكته 
هؤلاء الطلاب تجاه أساتذ تہم من محبة وتقد ير» وفى هذا الصدد قال 


( ۱) المنقور: الفواكه ۱۰/۱ ه»وابن خيخ سبقت ترجمته. 

(٢۲)‏ هوالشيخ سلیط نبنعلى بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
مشرف من ال زاخر الوهيبى التميمى جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
امام الدعوة ‏ ولد فى أشيقر وتلقى العلم على علماٴ نجد كالشيخ 
مشرف والشيخ محمد بن اسماعيل حتى أد رك ادراكا جيدا فى الفقه» 
طلبه أهل روضة سدير لتولى القضاء فرحل اليهم ثم تركبا آئسسر 
خلاف مع بعض ا لیا الى العيينة حيث تولى القضاء فيها وانتشرت 
سمعته فى نجد فانتهت اليه الفتيا فیہا وقصده طلاب العلم من كل 
مکان آلف منسکا فى الحج وهم بشرح المنتہی لولا علمه بشرح الشيخ 
منصور البهوتى له »له عدة أجابات فقهية نقل المنقور بعضها فى 
الفواكه , توفی عام ۹ ۰۷ ۱ه/ 11۸ ١م‏ فى العيينة( المنقور: الفواكه 
۷/۷/۷۸ ا /٢٢ ہ١٦ ٤٤٤٤٣۳٤٣۵٠٢٢٣‏ ل ل 
دوع ».+ع ,التاريخ ؟مءعوءابن ببيعة ٢۲٢٥٥‏ 11۰10۰۷۱۱۰۵ 
الفاخرى ۹٦ء‏ ۷)۰۳ »ابن بشر ۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۹/۲ ابن‌حمیسد 
۳ ابن عيسى © ۲۰۵ + »البسام: تحفة ۷۳ء الیسام : علماء 
نجد ۳۰۹/۱ -٣٣١۳)ء‏ 

۱ هوالشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل بن عقيل بن زهرى بن 
جراح الثوری نسبا السبیعی حلفا ولد فی أشيقر وتتلمذ علىعلمائها 
ومن آبرزهم الشیخ أحمد بن محمد بن شرف » وواصل تعلیمه حتی‌صار 
علامة الد يار النجد ية وقصد ه الطلاب والعامة للتعلم وا لاستفتسسا* 
وکان عمد ة فی الفقه وا لا نساب ء كما آثر عنه الکرم وحب الخیر؛ وهو 

)=( 


۱۱ 
)۱ 
جوابى كما أجاب به الشيخ الأمين والشامة البیضا؛ فى العالمین" ؛وسا 
یند رج تحت ذ لك تخصيصهم أساتذ تہم بالدعاء حين ذ كرهم أحياء أو أمواتا , 
ومن الاخلاعلی داك قول الشيخ آحعه ين سید یبای معلقا 
على جواب شيخه ابن اسماعيل وا لشیم سایعان بن على : * فى كنا اچاب 
به الشینان » ال با الله التقوی اکا وکذ لد تول ۳ 0 
فى مقد مةمجموعه ینا آن‌ماذ کره فیه‌من سا تل قد استفا د آغلسها من شیخہ عبد الله 
این ذ هلان فقال + ( غالبا بعد الاشارة من شیخنا وقدوتنا الف خخ 


عبد الله بن محمد بن ذهلان بل الله بالرحمة ثراه » وجعل جت ية 
0 3 


( -) مؤسس بيت العلم فی آل اسماعيل حيث وجد من أبنائه وأحفاده واخوته 
علماء أجلاء أثنى عليه الشيخ مرعى بن یوسف وغيره توفى فى رذ یالحجة 
عام ٩‏ ۰۵ ۱ه/ ) ۱ ديسمبر ٣۹‏ ٣۱م‏ فى مكة بعد أن عقد 0 
بالحج ( المنقور: الفواکه ۱/ ۲۵۸۰۲۵۷۰۲۱۵ می ٦یپ‏ 
۲١۹٢٢٢۷٢٢٢٢ ٦٢٢٢٣ ٥‏ بب کرو وو ون 
۹۹ء ءءابن ربيعه ١مء‏ ٦٦ء‏ ابن بشر ٣۱۸۰۲۰۸۰۱۹۸/۲‏ ء 
ابن عيسى ۹ ه »البسام : تحفة ۷٦ءالبسام:‏ علماٴ نجد ۷۸۸/۳ - 
۰ المقاضی : روضة ۰۱۲-۰۱۱۰۲ 

(۱) المنقور: الفواكه ۰1/۱ 

(؟) یزاس احمین خرن ام ا یت ایا ينال 
البجادى الوهيبى التميمى ولد فى أشيقر وكان والده من وجباء 
البلدة وأثريائها وله سمعة فیہا وما حولها »فتعلم القراءة والكتابة 
فيا ثم طلب العلم على كبا رعلماعها وأشهرهم الشيخ محمد بسن 
اسماعيل حتى 5 رك فی الفقه » وله فيه مسائل عديدة وأجهة سد ید ة 
وقد أورد المنقور فى الفواكه ببعضا منهاء وله معرفة فى الأساب » توفي 
عام ۵۱۰۷۸ ۷٦٦۱م(‏ المنقور ۱/ ۲٢١/٥٢٠٢٠٦٢‏ ؛ابن عييسى 
۲ البسام : علماء نجد 0 

(۳) المنقور: الصدر السایق ۰.1/۱ 

( > ) المنقور: الصدر السابق ۳/۱ 
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ولقد كانت د واعى الاعجاب بهؤلا* الاساتذة متوافرة حيث كانوا 


یعاطون طلابهم معاملة أبنائهم أو قد تزيد من البذل العلمی الواسسع 
بالتعليم وتوفير الكتب أحيانا فضلا عن الانفاق المادى وتوفير سبل العيش 


أساتذ د 


کے وٹ ماسلة اسب العلمی خير مسن 


اھا ضرا واکری تی اتعلور فا والطفيع بالطاليين.. معنا ادي 
وقد وتى من عليه جل اشتغالى فی مدة ارتحالي الشيخ محمد بن عبد الله 


ابن فيروز روح الله تعالى روحه ونور ضريحه" 


)١( 


(؟) 


(¥7 


وفى حالات غضب الأساتذة على طلابهم کان هؤلاء الطلاب حريصين 


يند رج تحت هذا الموضع دا ET‏ 

قول الشيخ محمد بن عبد | ۶۷ھ / 

راع e‏ ع امد مدا 
1 تحت هم RE‏ 

4 لا الذ حیان ( و ها ا الى 0 حة 


ن الاب ! الحم اکن او اليج رکا 


گا لیا 


2 
ظ‎ 2 
o 


أ 
7 
2 
9 
٦‏ 
0 
و 
کت 
3 
3 
9 


1 
3 

1 
5 
5 

| کا 

a 

نمی 


سك ب ا 2 
اولیا لی لمجمعة فد رس على م لشیخ احمد ,التویجر: 


۳ 
7 
ع 
ی6 
33 

1 

لور 

5 1 
ہے 
4 


أو دعوت ) توي 5 سوق الشيوخ فى ۲ ١‏ رمضان سنة / ه ؟فبراير 
۱ ۱ العاخری 1۸ أبن بشر ز / ۱۹ ابن حمید ۲۷۰-۸ ۰ 
بام: تحفة ۰۱۲ م: علماٴ نجد ۹۰۹/۳ ٩۱‏ ؛القاضي 


روضة ۲ ۱۸۰ - ۰)۱۸۳ 
البسام: علما* نجد ۲/۳ ٩۱‏ 


۱۳۰ 


على استد رار عطف ورضا أساتذ تہم عليهم استمرارا لتلك العلاقة الحسيمسة 
بينهم وکا توا ينطلقون من منطلق اعطاء كل ذى فضل فضله وأن ماحصلوا عليه 
من علم انما هو بسبب توجيهات وآراء أساتذ تہم فشرف الطالب شرف لاستاذه 
وما قد ينتابهم من جہل لبعض القضايا العلمية انما بسبب قصور فبمبم 
واد راكهم وهذا مايجب أن يكون محل توجيه هؤلاء الاساتذة ونصحبسم 
لا غضبهم وتخطئتهم لطلابهم» وقد عبر عن هذه القضية الشيخ محمد بسن 


(١) 
: ربيعة نمى رسالة عتاب رقيق لشيخه منيع بن محمد حیث تال‎ 


* من محمد بن ربيعة الى شيخنا وقد وتنا وبركتنا الشيخ الأجل الأوحد 
متيح بن محمد 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

انغی لم أبلغ هذا الملغ الا من بركة الله ولطفه ثم بركتك ء وحين رأيتك 
تنسبنی الى العطأ ساءنى ذ لك , فلو نك 131 ظہر لك خطتی تنبهنی عليه 
سرا ولم وی جہرا كان أحسن لأن شرفی شرف لك لأنی تلمیذ ك وناشم؛ 
على يديك ". 


١ (‏ ) هوالشيخ محمد بن ربيعة العوسجى البد رانی الدوسری ‏ قیل ولد 
ثادق الا أن أستاذى المشرف شكك فى ذلك وساق بعض المبسسررات 
تی اد مالک لتا رید ابن ربيعة ء وتاريخ ولادته عام م. ره / 
۶٣ء‏ تلقى العلم على عد د من العلماء كالشين عبد الله بسن 
ذ هلان ؛ وا حمد القصیر » وعبد الوهاب عيد ا قم منيسع 
انمد تست د عد اھت a A‏ 9 
وغيرهم حتى أد رك فى الفقه فتولى کاو ۰ھ ۱۷۲۷ء 
له تاريخ موجز فى تاريخ نجد قام بتحقيقه أستاذى المشرف ونشره 
النادى الأدبى فی الرياضء توفی عام یس و اس وضو 
٦ھ/‏ ۲ ۱۷م( المنقور : الفواكه ۳۳۰/۲ ءالتاریخ ١۹‏ ابسن 
ربيعة : التاريخ ٢۲٢-۹‏ من مقد مة المحقق »الفا خرى ٥۰ء‏ ابسین 
بشر ۲/۲ ۲۱۵۰۲۱۰۲۱ ۲۱۰۲۱۹۰ وذ کر فيها وفاته عام ه١١‏ 
بينمانى ۲۷/۱ ذكر أن ذلك عام ٥٥۸‏ وهءابن حميد ۱ ۲ بسن 
عيسى ۷ . ۱ حمد الجاسر: سس اہب الد ی 
2982 : سی تا نہیں علماء نجد ۳ / ۹۷ ۷۹۸۰۱۷ 

ضی : روضة ۱1۲/۲ - ہ1( 
(؟) البسام: علماء نجد ۷۹۸/۳ 


- | 6 


وکا نت هذ والعلاقة الحميمة وسيلة الى تحقیق الاستفادة العلس ةة 
القصوی للتلمیذ من أستاذه بطرق كافة السبل الكفيلة بتحقیق تلك الاستفاد ة 
کالمراسلة اذا نأى التلمیذ عن أستاذه مع الحرص على استغلال الفرص التسی 
قد یتسنی للشيخ فيها زيارة بلد تلميذه ليقوم هذا التلميذ بواجب التكريم 
تجاه شيخه مع الاستفاد ة العلمية منه. 


۱1( 
وتصور رسالة الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن بن اسماعیل الى شيخه 
حسن بن عبد الله أباحسين الرغیة الأكيدة لد ى الطالب النجدی فى تلاء 
الفترة بملازمة شیخه حتی بعد الاد راك تحقیقا لدأ استمرا رية التعلسسم 
ووصلا لتلك العلاقة الحميمة والحب المتبادل بينهما فی مرحلة الطلب . 


يقول الشيخ ابن اسماعيل فى رسالته: 

* من عبد الله بن عبد الرحمن بن اسماعيل ا لی جناب شيغنا 
المكرم حسن بن عبد الله أبا حسين . سلمه الله تعالى 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

والباعث لذ لك ابلاغ شيخنا أتم السلام وأن يبلغ جميع أهل بيته عنا 
السلام » والكتاب الذى مع الد رويش وصل » ومكتوب سیف ماوصلنى .وه ذا 


)١(‏ هوالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن أحمد بسن 
اسماعيل بن عقيل بن ابراهيم بن موسى بن زهرى بن جراح الشسوری 
ولد فى أشيقر وتتلمذ علماء ال اسماعيل وعلى العلماء الآخريين 
فيا كالشيخ حسن أباحسين وأحمد القصير وفیرهما حدتى 
أدرك فی الفقه قتل عام ۱٩‏ ۱۱ه/ ۰۱۷۰۷( ابن ربيعة "ير محمد 
ابن عباد : تاريخ مخطوط حواد ث سنة ہ٠ A‏ »ابن بشر ۲٢۸/۲‏ 
البسام: علماء نجد ۲ء ۷ ۰ وتتفق هذه المصاد ر فی أن‌القاتل 
هو الشريف عبد العزیز بن هزاع( شريف نجد فى زمنه حيث توللى 
شرافتها عام ۸ ۰ ۱ ١ه/‏ ٦۹٦۱م‏ كما ذ كر المنقور وابن عباد فى حوادث 
هذه السنة ) » وقد وهم ابن بشر حينما ذكر نه من زعماء بی خالد 
واکتفی الیسسام بذ كر كونه من الأشرافء وينما يذ کر ابن ربيعة 
أن الشيخ عبد الله حفيد لعلامة نجد فى زمضه محمد بن اسماعيل 
وهو الأقرب للصحة يذ کر البسام أنه اين لاخی الف سید ٤ء‏ 


- | ۵ - 


الرجل الواصل اليك بالمراسیل هو ولد آبی داود من أهل العييئنةةء 
وسألته عن مکتوب الأجوبة فقال نسبتها فى كربة نخلة فى الفرعة فالمرجو من 
احسانك تسأل عنما أ هل الفرعة ريما تجدها ان شا* الله ولي رغبة وشسوق 
الى رؤية وجهك والمذاكرة معك فمن احسانك تخبرنا بقد ومك علينا أ ويستدعي 
بقد ومنا عليك » وأبلغ سلامنا الشيخ 3 


ولم تقف تلك العلاقة الحميمة حائلا أمام بروز ظاهرة النقاش العلمسی 
ہین العلانية وأساتذ خی بك المفاوضات العلمية بل كان الامر یتهدی ذلك 
أحيانا الى النقاش العلمی الحاد والا ختلاف الشدید حول بعض الساعتل 
العلمية. 


وتعد المفاوضات العلمية أسلوبا من أساليب ترسيخ المادة العلمية 
فی ذ هن التلميذ علاوة على كونها وسيلة الى كثرة المنا قشات العلمیسة 
واحتدامپا أحيانا بين التلميذ وأستاذه ذلك أن بعض تلك العقاوضات كانت 
تتكرر حول مسألة واحدة على د رجة من الال 

ولكن كانت بعض تلك المفا وضات قد ساعد ت على تمكين تلك العلاقة 
الحميمدة بين التلميذ وأستاذه فقد أدى بعضہا الى الحدة فی الأسلب 
وبروز ظاهرة الجدل العلمي الذى يحرص أصحابه على تأييده بما لديم 
من اد لة وبراهين ء وكان ڈالك :یم أحبانا ہین الطبية. سے ایا که ۔ سن 
شيخه» كما يحصل بين العلماء أنفسهم. 


ومن صور ذ لك الجدل العلميما وقع بين الشيخ أحمد بن محمد بسن 
ويلمح المطلع على هذه المراجعة حدة أسلوب ابن بسام بينما يتسم أسلوب 


١ (‏ ) الیسام: علماء نجد ۹/۲ ۰۹ ۰۹۰ ۰۷۷ 

(۲) هی مراجعة الطالب لاستاذه فی بعض السائل العلمية التی يككون 
عنده شك فیپا أو لم یفہمہا بسرعة أو یطلع‌علی رأى مخالف لها ء 
ومن الا مثلة على ذ لك ما أورده المنقور فى الفواکه ۱/ ۲۵۰۹/۲۰۱۹ 
۶ 1 ۲ ۰ 


-151- 
اسماعیل وتلا میذ ه . 


وقد قال الشيخ ابن اسماعیل فی هذه الرسالة ردا على رسالة 
تلميذه: " وقولك ‏ وفقك الله -انك ساد باب الخيارفحاشا لله , ومعاذ الله 
أن أسد بابه » وأنکر موابه »بل أنا ساد باب فعل آهل هذا الزمان من اهل 
دوا ن لأ ني لم أره موافقا لما ذکره أهل العلم بل مخالف له شرا 


ویستثیر أبن اسماعيل فى تلميذه علمه وفقهه نی « ذه المسألة : لا 
اساھ أو ينتتده .+ عیثیقول :° انت تعلم أن أجل ااعلم مصرحون فى حت 
الخيار أن البائع بشره الذیار لا يستحق قبش الثمن الا بعد انقضاء ممدة 


ويؤكد النص‌التالی تحلي الشيخ ابن اسماعيل بالتواضع العلمي فى 
اله.لاقة بين العاماء النجد ہین رتلا موذ مخ کی حرصہم على أن يعي طلاببيم 
هذه النا مية ایقتد وا بهم فیها » رنى هذا يقول ابن اسماعيل : وأما تولك: 
انك لا ترنع الى تول القاعل به رأساءنوالله ان جاءنی منك على س ة 
لأقبلنه بالآماق ناشرا له على الأحداق ء ولأعلنن بقبوله » ولأعملن بمد لوالهء 


(۱) وهو خیار الشرط فى بيع الحيلة. 

۲٠٢/١ المنقور: الفواكه‎ )١( 

(۳) المنقور: المصدر السابق ۲۱۰/۱ 

٤ (‏ ) الاماق : جمع ماق وموق مجری الد مع من العین أو مقد مها أو موخرها 
ء وا لاحد اق : جمع حد قة محركة سواد العین ( الفیروزابا د ی باب 
القاف فصل الميم والحسا؟ ) والمعتى أقبلنه قبولا تاما وأنشره 
على الناس لیروه بأعينهم . 


۷) - 
۱ )۱( 
فالحق احق أن يتتبع. 
ختم الشيخ ابن اسماعيل جوابه على تلميذه ابن بسام بتأكيد هذه 
الناحیة ال استمرار الود والوفاء بينه وبين تلميذه والتحلي بسسرح 
الحوار العلمى الہادئ ءفقال فى ذ لك : " وقولك : فی كتابك غلظ فان‌کان 
شي لا يصلح الكلام الا بهءوالا فوالله لا أزال لك على الوفاء والصفاء برئ من 


الغلظة والجنا . 


ویبد و أن حالات الخلاف العلمي المقرونة ا الب الرتيقة ایت 
والحادة أحيانا أخرى قد تكررت فى أكثر من ار القيخ محمدين 
اسماعيل وتلميذه ابن بسام ففى رسالة من ابن بسام لشيخه حول مسألة 
الادعاء والبيّة قال .* ار سوہ کرت 
مااذا ادعى شخص على آخر عقارا بیده , لقد مات مورثه وهو فى ملک قال 
المذعی عليه : طکی بیددی» قہات بينة آنی سس غير رشيد » 
وأقام ولي البینة: لقد مات مورث موليي هذا وهو نی ملکه. ۰ * الى أن قا 
( فالمفہوم وا القول قول صاحب اليد »وقد لاح مفهوم لمحبك 
القاصر فير ذ لك ' وذ کر أنه راجع بعض فقها* نجد المعاصرين له فأيدوه 
فى فهمهء وأن فتاوى بعض علماء نجد السابقين كذ لك تؤيد هذا الفهم كا 
يؤيده جميع فقباء أهل العارض الذين يعد ون من أبرز الفئات الفقبية 
فى نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


گا ذكرقى سال کین الى شخ اعلا ” وتراكم مقيمين على 


)١( '‏ المنقور: المصدر السابق ۱/ ۲۱۵ 

(۲) المنقور: المصد ر السابق ۲۱۸/۱ 

)٣(‏ المنقور: الصدر السابق ۲۵۹/۲ ۲۱۰ »وقد کرر هذه المسألة في 
الصفحة الثا نية با ختصار 

(> ) الصدر السایق ۰۲۱۰/۲ 


ہ١‎ ۸٣- 

1 7 )۱( 
مسألة ‏ ويعلم الله ماهيب كلام أهل العلم» وصورتها : اذا کان فى يدك 
عين » وا دعیت عليك أن هذه العين خلفها أبي تركةء وأقمت بذ لك بين ة» 
فقولکم : القول قول صاحب اليد وكذ لك اذا ادعى شخص على آخرفى عين 
بيده أن زيدا باعه اياها وهی ملک » تقولون : القول قول صاحب اليد 
الا أن يقيم بينة نحو غاصبه ويذ كر السبب" ثم بعد أن ذكر ما يؤيد كلاممه 
من آبرز مصاد ر المذ هب الحتبلي فال * اذا ذ کرت السبب , فالمفیسسوم 

على خلانہ فييك حین الہ وین را ا 

ویمکن القول ان ظاهرة الا ختلافات العلمية فی بعض المسائل الفقبية 
بين العلماء النجد یین وتلا ميذ هم تعد سمة من سمات الحياة العلمية فی نجد 
قبل الدعوة برزت لدى أكثر من عالم فيذ كر بعض المؤرخين أن سليما نین عبد الله 
ہو راڈ كل رازن بهن نيه ہو کی بس را دل مرا وای تی :اند رای 


, اهيب کلام : تعبير نجدى لجطة ( ماهى بکلام)‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق ۳۸۱۰۲۱۰/۱ وقد كرر هذه المسألة مع تغير 
بسيط فى كلماتها . 

(۲) هوالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن محمد بسن 
زامل الزهرى الثورى نسبا السبيعى حلفا ولد فى عنيزة على علماتبا 
ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن عضيب »ثم رحل الى الوشم واستفاد من 
علماعها وعاد الى عنيزة فلازم شيخه حتى أد رك اد راكا جيدا فىالفقه 
وغيره » ولما ترك الشيخ عبد الله بن عضيب عنيزة ونزل! لضبط» تولى بعد ه 
قضاء عنيزة وا لاما مة والخطابة والفتیا والتعليم وذ لك عام ١ھ‏ / 
۸ء فصار مرجع البلد 3ء ولقب بالا مام لسعة علمه »فى ام 
٥ػ.ھ/‏ ۱۷۳۲م طلب الاعفاء من منصبه وتجرد للعبادة والافنتاء 
والتعليم حتی توفى عام ۰۱۷۸/۵۱۱۱( ابنعيسى .٤٢ء‏ 
الیسام : علماء نجد ۳۰۱۰۳۰۰/۱ القاضی : روضة ۱۲۰۰۱۱۹/۱ 

( > ) هوالشیخ محمد بن على بن محمد بن زامل الزهری الثوری » ولد 
فى عنيزة يلقب بأبى شامة لشامة فى شعره ‏ تعلم تعليما أوليا عتي 
١ذ١‏ قدم عنيزة الشيخ عبد الله بن عضيب لازمه حتی آد رك فى العلوم 
الشرعية وألم ببعض العلوم کالعربية گیا زامل وتتلمذ على قرييه 


)- ( 


e 
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على الشيخ عبد الله بن عضيب فى عنيزة - كانا یتباریان مع شيخهما في 
مناقشة بعض المسائل الفقهيةءواذا احتدم الخلاف حكم ثلاثتهم علماء أشيقر 
أوعلما» العا رش ولم يحل ذ لك دون القیام بواجب الاحترام والتقد یس ر 
تیا( ۱( 


وک 


)=( 


(۱( 
(TY) 


راسل من علماء نجد » تولى قضاء عنيزة بعد زميله الشيخ عبد الله بسن 
احمد بن اسماعيل ( ت ۹٩1‏ ۱۷۲۸۱/۵۱۱م) بعد تركه لاتضا: كما 
خلفه على اما مة الجا مع والخ٭اابةء وقام بالتد ریس كذ الك حتی توفی في 
حوالی ۰ ۷۷۹۱/۱ ۰۱( أبن نام ۱ ابن قاسم: السد رر 
۰۲ زتد اسقطفیہما اسم محمد نورد على بن زامل »ابسن 
عیسی ۰ ) ۲ »البسام: علماء نجد ٩۰۸/۲‏ القاضي ۱1/۲). 
البسام: المرجعلسایق ۱/. 

هو الشیخ وو ہے شرف من ا لوشية من کیسہم 
خال امام الدعوة الشيخ محمد جک کت ولد فی أشيقر وتلقسي 
العلم على بع علمائها الا أن أبرزهم الشيخ عبد الوماب بن 
عبد الله بن شرف - تاشي العيينة وجد نی | التحصيل حتى بر 
فی الخقه وتولی قضا* أشيقر وتصد ی للتد ریس والافتاء , وتتلمذ عليه 
عد د من العلماء وأشبرهم الشيخ محمد بن فيروز - أول قاض للكويت 
وجد محمد بن عبد الله بن فیروز( ت ١۳٣٣ھ‏ / ٢٢ء‏ ۲۳ ۱۷م) »توفي 
آشیقر عام ۲۹ ۱ ۸۱/ ۶۱۷۱۷۰۸۱۹ ( المنقور: الفواكه ۲۰۳۲/۱ / 
۱۹-۵ وقد أورد فيها ملخص سؤال موجه من الشیخ سيف الى الشیخ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر أحد علماء الشافعية بالأحساء 
سنة ۲ ۰ ۷ ۹۱۰ ۱۷م وهو يشيرالى تلقی الشيخ وو مر 
على هذا العالم سواء بالمشافهة أو المراسلة »ابن ۰ن 

بشر ۲/۲ ۲۳۱۰۲۱ »ابن حميد ٠١۰۶١‏ ءالبسام : علماء نيد 
۱ ۳ ۰ ).۰ 


حه ۰ ۵ | - 


لبعض مشائخه وزملائه فی احدی سائل الساقاة وهی الرغبة فى التفاسسخ 
من اف المتعاقد ین على الساقاة اذا تضمن ضررا على أحد هما فقالالشيخ 
سيف فى هذا : " وبعد » فوصل المكتوب وهو مشعر بشدة تمضفكم بذلك 
المکتوب , وليس فيه مايوجب ذ لك لأنى مالغ فى التلطف فى الخطاب » وقابلتموه 
بهذه الغلظة الشد یةء ونسبتم أنه جمع بين الغث والسمين » والصواب وضده 
ولم يظهر لكم ذ لك بصريح من النقل »وقد عن لى ألا أجيب مکتویکم لما فيه 
من الأيحاشء ثم بدا لى بالاجابة بعالا أيحاش فيه سوا قابلتم ذ لب لقبسسول 
اوا 


۱ (۲( ٤ 
ویبد و أن الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف لم يترك تلميذه‎ 


اذا تلف شي منها وعد م الزام العامل اتمام العمل فقال فى ذلك ردا جاء 
أن المفهوم حل العبارات بالمفهوم الموافق للمنقول » وا ما القیاس فممنوع محسرم 
فوظيفة متفقه الزمان الاخباریما رآه سطورا لمن سأله ؛ وماسواه يكف عنهء 
والا كان آثما خائنا ء مع أن ماذ كرتم غير مطابق لحكم المساقاة » ولا موافق » فکیف 
یصدر هذا من متفقه ء سبحا نك »هذا افتراء على مذ هب الامام أحمد .الى 
أن قال : " هذا هوالذى عليه قد ما* متفقہة قطرنا ء ومن عرفنا وعرفه غیرنساء 

0 0 227 

( ۱) المنقور: المصدر السابق ۲۸ ۳ 

(۲) هوالشيخ عبد آلوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بن موسی بن 
عبد القادر من ال مشرف من وهبة تميم» من بيت علم اذ أن والده من 
علما* نجد البارزین » كما أن ابنا*ه وأحفا ده برز منهم علماء » تلقی | لعلم 
على والد ه ء ثم على الشيخ سليمان بن علي والشيخ علي بن محمد بن 
بسام( ت .هو ۰ ۱ )حتی اصبح مرجعا فى القضاء والفتيا 
والتعلیم ومنح الاجازات العلمية ءولی قضاء العيينة -فی أزهى 
فعرات تاریخها -حتی توفی عام ۲۵ ۵۱۱/ ۱۷۱۳م »له تلامذ ة كثيرون 
کا لمنقور » وابن ربيعة » وسیف بن عزاز وعبد الله بن فيروزء وله اجابات 
فقپية تنم عن سعة أفق فى هذا العلم »وقد آورد المنقور ککیرامنپ۱ 

)< 
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۰ ۱ 
فانت تد ارك ئ0 

وبعد مراجعته مرة ثالثة أجاب ردا على تلميذه ومؤيديه بقوله : لقد 

1 ۲ 
الد ین" وأنہی الشیخ عبد الوها ب جوابههذ ابعد ايراد بعض الحجج والبراهين 
بقوله : "ولا یجوزا لتفصیلا لابد ليل » وأئمة المذ هب‌مطلقون وأ نتمتفصلون » لیت ما کان منكم 
ماکان » وكا نت حا لكم عند نا سنہ سر ہت یتست 
ا 3 

اليكم رسالة نصحية فقابلتموها بهذه المفاهيم الواهية والله أعلم ". 

واذا كانت الاختلافات العلمية بين الطلاب النجديين وأساتذ تیم 
داخل المنطقة لم تؤد الى القطيعة التامة رغم حدة أساليبها أحيانا فان‌هذه 
الاختلافات بين بھؤلاٴ الطلاب وأساتذ تهم خارج نجد قد جرت الى امتناع 
هؤلاء الطلاب من الاستمرار فى تلقي العلم على من اختلفوا معه بل والرحيل 
عن بلده الى بلدا آخر طلبا للعلم»وفى هذا الصدد تحدثنا المصادر أن 
الشيخ عثمان بن قائد رحل من الشام الى مصر اثر خلاف علمى فى مسألة 


٤ 
المواهب حول الحرير اذا تساوى وغيره فى الظہور أو زاد الحریر اذا كان‎ 


( = ) فى مجموعه. ر المنقور: الفواكه ۱/ ۰۵۲۰۵۱۰۳۱۵۰۳۱۰۳۵ 
۲۵۰۲۳/۲۵۳ ۳۳۰۰+ ابن ربيعة ٢٠ء‏ و ءالفا خری 
۵ ابن بشر ۲۳۱۰۲۰۷/۲ »ابن حميد ۲ ۱۷»البسام: تحفة 
۽ ٩‏ البسام: علما؟ نجد 1۷۲۰۱۷۱/۳ )۰ 

( ۱) المنقون المصد ر السابق ۳۷۱۰۳۲۵/۱ 

(۲ ) المنقور: المصدر السایق ۰۳۱۱/۱ 

(۳) المنقور: المصدر السابق ۳۷/۱ 

( > ) هوالشیخ محمد آبو المواهب بن تقي الد ين عبد الباقى بن عبد القادر 
الحنبلي البعلي ( نسبة الى بعلبك اذ أصل عائلته منها ) الد مشقي 
ولد بد مشق عام > ) ۰ ۱ه/ ٩۳۵‏ م قرأ على والده وعد د من العلماء 
الحنابلة الد مشقيين »ثم رحل الى مصر سنة ۲ ۵۱۰۷ 1۲۱ ١م‏ وتتلمذ 


۱ 
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السدى وخفيت اللحمة , فقال أبو المواهب بالحل وقال عثمان بن قائدبالحرمة 

وطالبت بينهما المنازعة والمناظرة فاحتد أبو المواهب على ابن قائد حتی‌رحل 
۱ 

من الشام الى سسر. 


ويبد و أن بعض الا ختلافات الملمية من العمق وتنوع الموضوعا ت بحيث 
كان التحکیم فیہا یتطلب عرض بعض مسائلبا على فقهاء البلد ان المجاورة ممن 
هم أطول باعا من العلما* النجدیین فى محاولة من هلا العلما* لتدعيسم 
آرائہم ضد مخالفیپم المحلیین » وكان الفقیه النجدی فی هذا حريصسا 
على أن یعرض آراءه علی مجتپدی المذ اهب الأربعة مع الترکیز على عمد 
المذ هب الحنبلي فالشافعى »ومن الأمثلة على ذلك سؤال الشيخ أحمد بن 
بسام شيخه أحمد بن خسمخ عن صحة فتوى أفتى بها فى احدی سا كل 
الوقف وخالفه فيها بعض العلماٴ » وتطلب الأمر بعد ذ لك عرض الموضوع على 
بعد تا الشافعية بل على مفتی الأحساء فى زمنه الشيخ ابراهیم .بن 

۲ جب 

حسن » ولما حکم الشيخ منصور البهوتى أيد ابن بسام فى رأيه مؤکدا أنه 

( = ) على عدد من علمائها وعلعاٴ الحرمين كذ لك .وقد أعد ثبتا بأسماء 
مشایخه وترا + جم درك فی الفقه. وعلوم القرآن والحديث وا نتهست 
اليه نا اسا لش اد ی عليه ان حصد ونتلمد علية سرت مسن 
ہی فی د مشق فى شوال ۲۱ ۱ اھ ایر ۰۴ء ء 
( عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ۱ / ۲۷٢۱ء‏ ابن حميد ۸ 
انيدم : ‘(oo/Y‏ 

( ۱ ) ابن قاعد : هداية الراغب ص١7‏ ويمن مقد مة الشيخ عبد الملك بسن 
۱ اسآ الشيخ »أبن حميد ۱ ۱۷»البسام: علما* نجد ۱۸۳/۳ ء 
القاضی : 1۹/۲ 

)۲( هو الشيخ ابراهيم بن حسن الأحسائي موطنا الحنفی مذ هبا كان 
ضليعا في الفقه را لاد رالو علوم أرق كيرة» تتلمذ على علماء 
الأحساء ثم على مفتی مكة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدى 
( ت ۷٣۱۰ھ‏ / ۸ ۱۲ وم) وأجازه»وأخذ التصوف على الطويقة 


- | ۵ 9 = 


(١) 
سر بما آفتاہ وأوضحه.‎ 


ولما کان الشيخ سليمان بن على قد خظأ مخالفيه فی بعض ساكل 
الوقف كذ لك فقد حرص على أن يدعم رأيه بعوافقة عدد من فقهاء مک من 
مجتہدی المذ اهب الأربعة وأئمة وخطباء السجد الحرامءوکانت هذه 


۲ 
الموافقة بخط هؤلاء الفقها* الذ ین يعدون عمد تلك المذاهب فى الحجاز. 


والمتأمل فى مظاهر تلك العلاقة بين طلاب العلم النجديين ومعلميهم 
يد رك الى أى مدى كانت هذه العلامة عاملا مهما من عوامل ازد هار الحركة 
العلمية فى نجد قبل الدعوة رغم الظروف السياسية والاقتصادية السيئة » ولشن 
لم يقرن ذلك بالازد هار العظیم الذى تحقق للحياة العلمية بعد الدعسوة, 
الا أنه فى تلك الظروف فان جهود العلعاٴ النجديين تعتبر جيدة» ومن 
أسباب ذلك تلك العلاقة الحميمة بين الطلاب ومعلمیپم »هذه العلاقة 
التى لم توجد جوا من الرهبة والتعالى من الشيخ أمام تلاميذه وف سرض 


( = ) النقشبندية على الشيخ تاج الدين بن زكريا الہندی (ت ١ه‏ ١٠ھ‏ / 
۰ءء وتتلمذ عليه جمع من الأحسائیین من أبرزهم أمير القطيف 
العثعانی يحبى بن على باشا( ت م۹ ٠ه/15846م)‏ وللشيخ 
نظم جيد » وكتب منها ( شرح نظم الأجرومية ) فى النحوءوزدفع 
الأسى فى أذ كار الصبح والسا مع شرحہا » توفى فی /ا/ ١١٠/4>؟.ءاه‏ 
الموافق ۶۱۱۳۲۹/۲/۱) فى الأحساٴ( محمد بن فضل الله المحبی : 
خلاصة الأثر فی أعيان القرن الحادى عشرء نشر دار صادر»بيسروت 
۵۱ء الزرکلی : الاعلام ١/م؟).‏ 

١ (‏ ) المنقور: الفواكه ۱ھ ء والعثئیمین : الحياة الدينية فى نجد »مجلة 
الدارة ع ۳/س ٤‏ ص ۰۳۱ 

(۲) وذلك فی وقف السعدونی فى العيينة والذی أفتى فيه بعض‌علمساه 
نجد غير الشیخ سلیمان ء عبد الوهاب بن عبد الله بن شرف وأحمد 
ابن بسام وعبد الله بن ذ هلان وغیرهم » وکان البحث فيه ید ور حول 
استحقاق أخ المیت أو أعمامه لوقف مات موقفه عن أخ وأععام فقسسط 
( العنقور ۱/ ۰۱-۱۱ )۰ 
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الآراء العلمية فى ظل ذلك الجو بل أتاحت لتلك المناقشات العلمية الجادة 
أحيانا الانطلاق بحركة التعليم الى ستوى لا بأسبهء ذلك أن العلم لاينمو 
ولا يزد هر الا فى ظل المناقشات والمجاد لات والردود »وهذا أمر قد كيف 
العالم النجدى وطلابه علاقتهما على ضوئه مع حفظ حق المعلم فى النهاية 
بالاحترام والتقد يرء ولعل هذا من أسباب رحيل الشيخ عثمان بن قائد عسن 
الشام الى مصر أثر احتداد المناقشة بينه وبين شيخه أبى المواهب اذ ريما 
أن أبا المواهب حاول فرض رأيه على تلمهذه أو منعه من نشره »وهو أمر لم 
يتعوده مع أساتذ ته النجد يين . 
۳- مجالات التأليف: 

لقد طرق العلماء النجديون فى مجال التأليف بعض العلوم علیا ختلاف 
فيما بينها فى کرة التأليف والعمق فيه اذ تتدرج مؤلفاتهم كثرة وعمقا مسن 
الفقه الى التاريخ الى التوحيد فعلوم اللغةء ورغم أنه لم تصل الينا مولفات 
أو رسائل فى غير هذه التخصصات فمن المعتقد أن يكون لدى بعض العلما* 
النجديين محاولات ولو محد ودة فی مجالات آخری اذ أثرعن بعضبم 
دراسة الحديث والاجازة فيه حتى أشير اليه بالامامة فى الفقه والتوحيد 
٦‏ - لخدف لخر 0 من شك أن هذا سوف ينعكس بد وره 
على اهتمام من بلغ هذه الد رجة فى أى من هذه العلوم فيساهم فيها ولو 
برسائل صغيرة الا أن من الواضح أن جل اهتمام علعاٴ نجد فى تلك الفتسرة 
كان منصبا على تلك العلوم الأربعة بد رجة متفاوتة فيما بينها . 


١‏ الفقے: 


لقد كان الفقه ولايزال آبرز العلوم التی تلقى القبول فى المجتماع 


)١ (‏ البسام: علماء نجد ٣‏ / ۷۷۷۰ء دہ عبد الله الشبل : مجلة كلية 
الشريعة با لاحسا؛ عدد سابق ص ه ۱ »وقد مر بنا حصول الشیسخ 
محمد بن آبی حمید آن على اجازة فى الحدیث من المحدث محمد 


الفيطي . 


-۱۵۵ے.۔ہ۔ہ 


النجدى ويجد حامله التقد ير والاحترام نظرا لأس أساس الفقه استنباط 
القواعد الأساسية والأحكام الفرعیة من كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم لحل جميع القضايا الستجد ةء ولأن اتقان هذا العلم كان افيا 
لادان البلدان الت ية بعاجعيا من الغا 


من عذا النطلن ققد حظی هذا العام بالات طق فى كرا 
وعمقها وتخصصہا الد قیق سائر العلوم الا خری ء وأخذ كير من علما* نجد - ممن 
لد يهم قد رة ومعرفة - القیام بتأليف بعض الکتب والشروحات والرسائل الفقهية 
اضافة الى قیامہم بأعمال الد ریس والقضاء والامامة والحسبة وما الى لا 


ولما کان الانتما* المذ هبی لعلما* نجد فى الأغلب الى المذ هسب 
الحنبلي ء ولوجود اتصال علمي جيد بین هؤلاء العلماء والمد ارس الحنبلية 
فی‌الشام ومصر والعراق »فقد کان يحصل تنسیق أحيانا بين علما* نجد وعلما* 
تلك البلد ان فی مجال التألیف بفية الحيلولسة د ون تكرار بعض المؤلفات 
حول موضوع وا حد أو تعد د الشروحات حول کتاب واحد »ومن آبرز الأشلة 
فی هذا الصد د عد ول الشیخ سلیمان بن على بن شرف ۔جد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -عن شرحه للاقناع أو المنتهی فى الفقه الحنبلسی ء 
ارات اہم سينا مل بام القع عور ہس متا لسن 


( ۱ المنقور : التا ریخ : مقد مة المحقق الد کتور عبد العزیز الخویطسر» 
٩‏ ۰۱۷د . العشیمین : مرجع سابق ٣۳ء‏ منصور الرشید : المرجسع 
نفسه ص ۰۷ ۱ 

(۲) المرجع السابق ص ۱۱۰ ۱ 

(۳) ذکر ابن بشر آن الشیخ سلیمان شرح الاقناع وأخذه معه الى الحسج 
فالتقی با لشیخ منصور فى مكة فذ کر له أنه شرحه فأتلف الشیخ سلیمان 
ماشرحه» بينما ذ گر ابن حميد أنه هم بشرح المنتہی ولييس 
الاقناع ‏ وكلاهما شرحه الشيخ منصور - فقدم عليه بعض الطلبة 
بشرح الشيخ منصور عليه فأعرض‌عما عزم عليه وقال : كفانا الشيخ هذا 
المهم ویقال انه طالعه بتأمل فقال : وجدته موافقا لما أردت أنأكتب 
ماعد! ثلاثة مواضع أو نحوها ء ويذ کر البسام أن الشيخ سليمان فى حجته 

)=( 


1 ۵ ۱ مه 


ولیس هنا مجال العرض التفصيلي للمؤلفات الفقپية لعلما* نجد قبل 
الدعوة الا أن المطلع علیہا يجد أنها ضمت المجا میع الفلا كنا : 
الرساعل الصغيرة لتفصیل أحكام أحد أبواب الف آوهذا ماجعل التأثليف 
الموسوعى للفقه يسير جنبا الى جنب مع تلك المؤلفات التخصصية . 


ب ۔ التار يخ 0 ۲ 
على ضو* المعلومات المتوافرة حتى الآن يمكن القول أن علم التاريخ 


( -) المعروفةعام ۹ ۰ ۱ه/ ١٣٦۱م‏ وجد الشيخ منصور حاجا فى ذلك 
العام فاجتمع به وأطلعه الشيخ منصور على شرحه للاقناع وكان الشيخ 
وجدته مطابقا لما عندى الا مواضع يسيرة وأتلف شرحه عليه ( ابن 
بشر ۲۱۰/۲ ءابن حميد ۰۳ء البسام : علما" نجد ۰)۳۱۱/۱ 
( ۱) کمجموع المنقور الفقهي السمی : الفواكه العديدة فى المساتل 
المفردة »ولم يذ كرابن حميد هذه التسمية له مما يوحى بأنها ليست 
الفوائد ۲- النقولات الجليلة من الكتب العربية ( ابن حمید )1 ), 
ومن الكتب الفقهية الشاطة: هداية الراب شرح عمد ة الطالسب 
للشيخ عثمان بن قائد والمجموع فيما هو كثير الوقوع للشيخ عبدالرحمن 
ابابطین وغيرها ( د . عبد الله الشبل : مرجع سابق 1ه 19ه). 
(۲) أبرز ما آلف فى هذا الموضوع عد د كبير من المناسب العى تفصل موضوع 
الحج والعمرة ومنها ۱- منسك الشيخ أحمد بن عطوة ؟-منسك 
7 ای ا بھود می سو .ا 
شيخ أحمد نقور وغیرهم » ومما ألف فى هذا الموذ ذلك ۱- رسالة 
فى وف آلف فيد ال ی فران وت یرس رسالة 
الاسعاف فی اجازة الا وقاف للشينجثمان بن قاقد - ٣‏ - رسالة فى 
أحكام الرضاع للشيخ عثمان بن قائد وفیرهم. 


۔١-‎ 


علماء نجد قبل الدعوة باعداد بعض المؤلفات المحد ودة فيه » وقد وضع ت 
بمثابة رصد لبعض الأحداث التاريخية المحلية على شكل مذ كرات تد ور بعض 
احداشپا حول شخص معد ها أو أسرته أو بلدهءالا أن الباحث یجد نيبا 
أحداثا يمكن الاستفاد ة منہا لكتابة التاریخ ال ا 


ولعل من أبرز أسباب اهتمام بعض‌علما* نجد النسبى بهذا العلم 
هو شعورهم بضرورة تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بأشخاصهم أو بلدانہےم 
۱ وأسرهع »وهی وان كانت قليلة الا أنها تفيد هم فى معالجة بعض القضيايا 
ان تر جو دہ سی سس مات 
المزارع» وشراء ابن ربيعة لكتب شيخه ابن ذ هلان ؛ وهذا التاريخ يفيد 
في تقریر الملكية الخاصة بہذ ہ المزارع أوالكتب لهما أو لابنائبا فى حال 
وجود من يعترض على E‏ 


كما أن ذ کر بعض الأحداث المهمة فى المنطقة ضرورى لمعرفة قرب 
أو بعد حالات الولادة والوفاة والزواج من هذه الأحداث, وتلك ناحية 
وعاها بعض مؤرخي نجد قبل الدعوة فأولوها اهتمامهم» ومن الأمثلة على ذلك 
ذ کر المنقور وابن ربيعة كذ لك لبعض حالات الزواج والولادة والوفاة الخاصة 
7 ۹ ر٤‏ 
بهما أو ذ ريتهما مع بعض الأحداث المهمة والظوا هر الطبيعية ٠‏ 
(۱) تاريخ المنقور ۷ - ۲۲۰۲۱۰۱۰ من مقدمة المحقق الد كت ور 
عبد العزيز الخويطرء تاريخ أبن ربيعة ۲۳ ٣٦٢‏ من مقدمة المحقق 
الدكتور الشبل . 


( ۲ ) مقبل الذ کیر: : مسودة تاريخ لم يقرر مؤلفه عنوانا له مخطوط بمكتبسة 
الدراسات العلیا جامعة بغداد تحت رقم 1٩‏ ۵ ورقة ۲۱۸۰۱۷۱ ۰ 


Du. Mohamed Then Al- Thenayan Hiatonyg Writing in : وا نظر‎ 

۰ .م مفجهاا 

( ۳ ) المنقور: : التاريخ ۰۷٠۰۷٣ ١۹‏ ۷۷ ءابن بیعة : التاريخ ۰۸۰۰۷٩‏ 
۰۹۲« ۰۸۷۳ 


( > ) المنقور: المصدر السابق ۱۷۱۰۷۰۰۹۹۰۱٦۹٦‏ مي هبي - 4( › 
ابن ربيعة الصد ر السابق ۰۸۵ ۰٩۰‏ ١و.‏ 


ہ۔١٥۸-‎ 


ومامن شك فی أن طرق بعض الفقهاء النجديين مجال التاريخ بجانب 
اهتما مهم الرئيسي فى د راسة الفقه جعلهم يتميزون عن غيرهم ممن اقتصروا 
على الفقه بالحس التاریخی المكمل لصفات الفقيه النالجم . ولثن کان هذا 
الطرق على استحياء منهم فمرد ذلك الى استنكاف الفقهاء السابقين يعض 
المعاصرین لهم من انخوض فى مجال التاريخ . 


ومن هذا المنطلق فان الكتابات التاريخية فى تلك الفترة على أ هميتبا 

ترق أو تقارب تلك المؤلفات التا ريخية الكبيرة التی قام بها المورخسسون 

السلمون السابقون أو المعاصرون لعلماء نجد قبل الدعوة سواء فى مجال 

التاريخ العام أو المحلى ويرجع ذ لك الى أسبات فصلها بعض المختصي ن 
فى تاريخ نجد ولا ضرورة لذ کرها هنأ" 


ج-التوحيد : 

لقد سبقت الاشارة الى أن قسما من علماء نجد قبل الدعوة كان لديهم 
بعض الاهتمامات العقد ية المحد ود ة ء وقد تمثلت فی نقد بعض البسدع 
والخرافات »كما برزت فی نقل بعض التقريرات العقد ية من کلب بعض المحققين 
من السلف الصالح من أهل السنة والجماعة وخاصة المشہورین بالىرص 
على اماتة البدع واحياء السنة ءعلی أن ذلك كما مر لم يرق الى الستوى 
الرائع الذ ی قام به امام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


وبالاضافة الى ذلك فقد كان لبعض العلماء النجديين بعض الرسائل 
العقديةالتى توضح عقيد ة السلف فى بعض المسائل كمعرفة الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته من غير تحریف ولا تعطيل ومن غير تکییف ولا تمثيل وما يند رج 
تحت ذ لك من أصول الدين كاثبات العلو والاستواء والكلام لله سبحائنه 
اثباتا يليق بجلاله. 


۱ ۰ .مر ٥۸,۸ Then ۸۸- Thenayan,‏ ملا 

(۲ ) مقبل الذ کر: المرجع السابق ٠۷١‏ د . عبد العزيزالخويطر:ابن 
بشر » منہجهہ ومصاد ره ص م » ٩‏ »الفا خری : الأخبار النجد یة, 
ص ٤ - ۱ ٩‏ ۲ من مقد مة المحقق الد کتور عبد الله الشبل . 
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ومن آبرز ما آعد فى هذا المجال رسالة للشیخ عثمان بن قائد أسماها 
( نجاة الخلف فی اعتقاد السلف ) وقد طبع هذه الرسالة وقدم با 
ونشرها الشیخ مجمد جمیل الشطي - مفتی الحنابلة بد مشق <سئة 
۱۹۳۱/۸۰ وقد أثنى على تقریراته الشیخ عثمان فى هذه الرسالة 
ذلك أنه کان یعتمد دنم نقولاته وتأييد آرائه على ماقاله کبار محققي عقيدة 
أهل السنة الجا 
على أن الشيخ عثمان بن قائد قد ضمن بعض كتبه الفقهية آرا عقديسة 
على طريقة السلف الصالح تبين أنه من المحققين فى هذا المجال , واه 
ليس على طريقة أكثر الفقهاء المعاصرين له فى صفات الله عز وجل فى عدم 
اهتمامهم بالتحقيق فيها على رأى أهل السنة والجماعة» ومن أوضح الأمثلة 
فى هذا الصد د ماذ کره فى مقد مة كتابه الفقپي ( هداية الراب شسرح 
عمد ة الطالب ) حیث قال : ( والحال أن الصفة تارة تعتبر من حیث هى » 
وتارة من حیث قيامها به تعالی »وتارة من حیث قیا مہا بغیره تعالی ء ولیست 
الاعتبا رات الثلاثة متمائلة اذ لیس كمثله شوم لا فى ذاته ولا في شئ من‌صفاتسه 
ولا شيع شوٴ من أفعاله وهو السمیع البصیرء فاحفظ هذه القاعدة فانپا 
مپمة جدا بل هی التی آعنت السلف الصالح عن تأویل آيات الصمفات 
واحادیشها وهی العاصمة لهم أن یفپموا من الکتابوا لسنة مستحیلا علی‌الله 
من ا اا" 
وقد قام الشيخ عثمان بذ لك بانتقاٴ بعض الاراٴ العقدية من كاب 
( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) لابن حجر العسقلانى ووضعها في 
کاپ سار ا ول كاله اونا یی على افعار حایس الت 
عثمان بموضوع العقيدة مع تبحره بعلم الفقه ادراکا منه بضرورة مواکیة 


)١ (‏ عثمان بن قائد : نجاة الخلف ص ؟ من مقدمة الناشر. 
(؟) البسام : علماء نجد ۰1۸/۳ 
ریو مود هاش م الدارة ع ۲/ س ٢‏ / ص ۲۸ 


سر ۷ے 


التعمق فى أصول الد ین للد راسات الفقبية. 


ولئن كان ابن قائد قد عاش بعضا من عمره خارج نجد حيث توفى 
فى مصر فربما كان اهتمامه بهذا المجال نتيجة مناقشاته مع العلماٴ فی الشسام 
سلطا الا آی كه ن الا لدي ال ین لقت نوا سم 
المتنوعة رواجا فى نجد قد يجعل لهذه المولفات العقدية قبولا لدى بعصسض 
النجد يين قبل! لد عوة , ورفم أن لهذ ها لأفکار العقدية ظلت حبيسة که 
التی لم تنشر فى المنطقة الا بعد وفاته فمن المعتقد وجود نية لديه 
لنشرها فی نجد بعد عودته من القاهرة غير أن الموت عا جله 0ر ۰ 


وممن وجد لد يهم اهتمام ببعض مسائل التوحيد الشيخ منيع بن 
محمد العوسجي الذى وضع رسالة فى سألة الرضا بالقضاء -وهی قضية 
عقد يق وسمی هذه الرسالة ( النقل المختار من كلام الأخيار) والشيخ منيسع 
فى هذا أضاف اهتماما آخر الى جانب بروزہ فی علم الفققه 97 

(€) 

د علوم الآالة : 

لقد نعى أحد علماء الأحساء على بعض‌علما» نجد عدم تعمقه مم 
فى علوم العربية بعد الشيخ سلیمان بن علي »ومعنى هذا أن الشيخ 
ت 1 ۱ 


١ (‏ ) د . عبد الله العثيمين : الشیخ محمد بن عبد الوهاب ص ٩‏ ۱ ؛بحشه 
فى الدارة ع ۳ / س ٤‏ ص ۰۳۱ 

(۲ ) المرجع السایق ص ۲٩‏ 

)۳( البسام : المرجع السابق 1031/۳ » منصور الرشید : بحثه قلتى 
الدارة »العدد السابق ص ٩‏ ۰.۱۱ 

( > ) علوم الالة هی علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة لا نہا تقوم اللسان 
الذى يطلق عليه الآلة أحيانا . 

(ه) البسام : المرجعالسابق ۰۹۵۷۰۵۹/۳ 


- | ۱۱ = 


وقد امتدح هذا العالم الشيخ منيع بن محمد العوسجي تعمقه 
فى علم النحو بعد أن تباحثا فيه فقال : ( ان كان فى نجد شلك ينبم 
ی بسی تخا | وتیل فالخ يجو قد تان موم له سے 
أدرك فيها سی سی الکبیر محمد بن عبد الرحمن بن عفالق المشہسور 
بتبحره فى هذه الملوم. 


على أن الشيخ منیعا نفسه قد عاب على بعض‌علما* نجد فی وقت 
قصورهم فى علوم العربية وعد م اهتما مهم بها وذ لك فى رسالة أرسلبا 
الى معاصره الشيخ محمد بن عبد السو يو اانا وهذا دلیل على 
معرفة من الشيخ منيع وابن اسماعيل بعلم النحواذ لا يعيب أحد أحدا 
فی‌شي) الا آنه می موجود فيد او آنه شی لہ 


والواقع أنه قد وجد لدی بعض‌علما* نجد فی فترات متفاوته قبل 
الدعوة اهتمام لا بأس به بعلوم الآلة وقد برز ذلك فى تأليف بعض الرسائسل 
لتوضيح بعض الموضوعات ا للغوية ء والقيام با ختصار بعض المؤلفات القد یعة . 


ومن و سس هذا المجال الشيخ عثعان بن 
قائد الذى ألف رسالة فى آی المشددة تحتو ى على ثلاثة فصول وخامة 
ولاتزال مخطوطة ویوجد لها ثلاث نسخ : نسختان فى دارالکتب المصسرية 
احداها منقولة عن خط المؤلف وهما تحت رقم ۰ ۷م نحوء والثالثة فى لمكتبة 


٩0۷/۳ البسام: المرجع السابق‎ )١( 

٩۵1۰۸۲۰/۳ البسام: المرجع السابق‎ (٢) 

(؟) هوالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن اسماعیسل 
الزھری الثورى ولد فی أشيقر ونشأ فيها وقرأ على علماء آل اسماعيسل 
وغيرهم مزعلماء أشيقر حتی تأهل للتد ريس والافتاٴءوکان حسسسن 
الخط مضبوطه توفى فى أشيقر عام ۵ ۲/۵۱ ۲ 17م ( البسام:علماء 
نجد ۳۲ / ۸۱۰١‏ ۱۱۰۶ھ۸). 

(ع) البسام: المرجع السابق ۸۱٥١۸۱ ٣/۳‏ . 


سے 


الظاهرية بد مشق تحت رقم ٣۰٢‏ نحو كما وضع رسالة أخرى فى النمسو 
سماها ( كشف الضو فى معنى لو ) وتوجد نسخة منها فى المكتبة الظاهرية 
برقم ۲۰۹ نحوء وله رسالة فى أن وتوجد فى الخزانة التيمورية بدار الکتسب 
ال 

وقد قام الشیخ عبد الله بن عضيب با ختصار القا موس المحیسسسط 
للفیروزابا د ى علاوة على قیا مه بنسخه كاملا ء وألف تلميذه الشيخ صالح بن‌عبد الله 
الصائغ رسالة فى النحو لا تزال مخطوطة وهذ ه المولفات د ليل اهتمام جيد سن 
علما* نجد بعلوم العربية » والمعتقد وجود وسائل او کب نی ك٠‏ 


ان تزاید العلماء فى نجد كلما قرب الزمن من قیام الدعوة, واهتمام 
هولا* العلما* با لتعلم والتأليف فى مجالات أخرى غير الفقه وخاصة علم التوحید » 
ان ذلك كله كان ارهاصا لظہور دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب , ذ لك 
أن كثيرا منهم کان يعرف فى قرارة نفسه السلوك الدينى لأهل نجد بجانبيه 
السلبى والايجابى ء وضرورة محاربة بعض البدع والخرافات على ضوه تل تك 
الدراسات والمؤلفات فى مجال التوحيد . 
)- طريقة التأليسف: 
لقد اتبع المؤلف النجدى طريقة من سبقه من المؤلفين فی المجالات التی 
طرقتها الا أن المطلع‌علی بعض المؤلفات النجدية قبل الدعوة یجد أسالييبا 
يقة التأليف استلزمتہا طبيعة الحياة العلمية التى ھی صورة من‌صورا لحياة 
الاجتماعية. 
ففى مجال الفقه اتبع شراح الكتب المعتمدة فى المذهب طريقة 
مؤلفيها فى التبويب ولكنهم كا نوا يحرصون على تقريب أفكار هولا* المؤلين 


(۱) البسام: المرجعالسابق ۱۸۱/۳ ء مجلة العوب ج ٠۰١۶۹‏ / س ٢١ء‏ 
ص ۷۰۷ من تعليق الشيخ حمد الجاسر على ترجمة ابن قائد مسن 
السحب الوابلة. 

(۲) ابن حمید ها ءالبسام : المرجع السایق ۵۲۱۰۵۲۰۰۳۹۵۲ 
القاضی »روضة ۲۱۰۰۱۱۷/۱ 

» >) د. العثیمین : المرجع السابق ۸ ١ء أبحائہ فى الدارةع ۲ س‎ )٣( 
۳) ص ۲۸ ٤ع ۳/ س ص‎ 


- ۳= 


با يصنفونه من سلاسة العبارة وجود ة السبك وقياس بعش القضايا الستجسد ة 

على ماذ كره المؤلف السابق ءوایراد بعض الأد لة لتوضيح حكم أورده المؤلفء 

ومن هنا فقد لقيت بعض الشروحات النجدية قبولا لدى الفقهاء فى نجد والبلدان 
)1( 

المجاورة. 


أما المجاميع الفقہیة ذات الطابع المحلي فانها تتبع التبويب الفقهيسي 
الذى درج عليه الفقہاٴ السابقون الا أنها تركز على الأبواب الفقهية العی يكون 
فيها اسئلة من عامة النجديين ولهذا فقد تغفل أحد أبواب الفقه ميا للم 
يرد حوله أسئلة ذات آهمية» ومن أبرز هذه المجاميع مجموع المنقور الفقپسي 
( الفواكه العديدة فی المسائل المفيدة) الذى وجد فيه علما/ پجد مایساعد هم 
على حل بعض قضايا الناسء ولقى قبولا لد يهم الى الوق تالحاضر. 

وتتمثل طريقة المنقور فى ايضاح حکم ای سألة بعرض آرا* مجتپسسدی 
المذهب الحنبلي السابقين والمعاصرين ثم ذ كر آراء العلماء النجد يي اسن 
ولا يغفل بعض اجتہادات أصحاب المذاهب السنية الأخرى وخاصة المذهب 
الشافعى . ١‏ 

ويعوز هذا المجموع التنظيم فى بعض المسائل ففى كتاب الطہسسارة 


وكتاب الصلاة وضع باحث من منسك شيخ الاسلام ابن تيمية علما أن مکانبسا 
هو كتاب الحج الذى أفرد له محثا ستقلا » كما يجد المدقق فى هذا الكتاب 


)١(‏ قال الشيخ محمد حسنين مخلوف فى مقدمة كتاب هداية الراغب لابين 
قائد : جمع هذا الشرح بين الاختصار وسهولة العبارة ودقة 
البحث ووضوح الاشارة) الین قال : " أا الشان ( ابن تاد ) 
فيظهر من شرحه أنه فقيه متبحر وعالم ضليع فى مذ هب الامام أحمد 
ابن حنبل رضى الله عنه » حسن التأليف جید السبك والتصنيم ف" 
الصفحات ۳ 2 و ؛ ٩‏ ۰ 

(۲ ) بینما يجد المطلع‌علی هذا المجموع التفصیل فى باب الوقف والبیسسوع 
وأحکام النساٴ لا يجد لباب الصیام افرادا ببحث ستقل وما ورد عسن 
هذا الیاب فہی أحكام محدود 2 جدا ضمنت بعض الأبواب : انظسسر 
على سبیل الثال ۱/ ۱۱۰-۱۱۳۰۱۵۰۱ ولعل من آبرز مظاهر 

)=( 


۱16 


تکرارا لبعض المسائل وأحکامپا وهو تکرار ریما فرضته طبيعة تألیف هذا 
المجموع أذ كان فی أصله تسجیلا للد روس التی كان المنقور یتلقاها مع مجموصة 
من طلاب العلم على الشیخ عبد الله بن ذ هلان فکان أحيانا يكتب وقلت 
الد رس وأحيانا بعد انتهائه ثم یضیف اليا مایجده مکتویا من أجوة شیخسه 
وغيره من العلماء السابقين E‏ 


أما الكتابة التاريخية فقد اتبعت طريقة المد رسة الاسلامية التی سلکہسا 
معظم المؤرخين المسلمین فى اتباع نظام الحوليات المتضمنة أخبار الصسرب 
والاغارات بين القبائل ء وبين القرى »مین الحضر والبد و»وحوادت القتحسسل 
الفرد ية وشبه الفردية» وسعض حالات الولادة الخاصة ووفيات الأعيان والظوا هر 
الجوية »والأوربكة بوالآفات التى تتلف المحصولات الزراعية ء وارتفاع الأسعهار 
وا نخفاضها ء وبعض التواحى الزراعية والعمرا نية .ومن أوضح معالم ذه 
الطريقة الاغراق فى ااا وة یک ا و 


ولم يخرج التأليف فى المجالات الآأآخری عن طريقة المؤلفين السابقیسن 
ففى مجال العقيد ة التزم المؤلف النجدی طريقة المحققين من سلف هذه الأمة 
فى وحد ة الموضوع وایراد الأ د لقوالبرا هين النقلية والعقلية لاثبات أو نتفي 
أى سألة تتعلق 2+ كما أنه فى‌الكتابة اللغوية حرص على الالتزام بهذه 


(=) قبول علماء نجد لهذه المجموع تعويلهم على كثير من أحكامه » واختصار 
بعض العلماء له كالشيخ محمد بن سلوم » وا لشیخ عبد الله العنقرى 
( ت ۵۱۳۵۰/ ۱۹۲۳۲۱م) ( ص "ج" من مقدمة ناشر الفواكه , تاريخ 
المنقور ص ۱۷ من مقد مة الد كتور الخويطرءابن حميد : السحب ورقسة 
۹ »البسام: علما؟ٴ نجد 7/۲ )٩۱۰‏ ۰ 

(۱) اللفواکه۱/ 6۵4 ۲۵۰۲۰۰۱۸۳۰۱۵۱۸۱۵ ۱۷۰ 
۰ > ۰ 

( ۲ مقد مة تاریخ المنقور ۳ » مقد مة تاریخ أبن ربيعة ۳۵ » مقد مة تارسخ 
الفا خری ه ۲ » ۳۵ 

 )۳(‏ تجد هذا واضحا فى رسالة نجاة الخلف التی قسمپا المولف السي 
موضوعات عقد ية هامة وحرص على شمول الحد يث فیپا لمفپوم العنوان 
مورد الأد لة النقلية من کتاب الله عز وجل ثم من حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأقوال صحابته وأئمة المذاهب الأريعة والمحققين 
من سلف الأ مقا لعتقد مين منهم والمتأخرين كعبد الله بن البارك 
والأوزاعی وابن تيمية وتلمیذ ہ ابن القیم . 


= ۱1۵ = 


الطريقة سواء فى تلك الد راسات التفصيلية »أو المؤلفات العامة » وا ختصار بصسض 
المؤلفات القديمة. 


ويقف الباحث معجبا حين يرى التزام بعض المؤلفين النجديين ببعسض 
مظاهر الأسلوب العلمي فى الكتابة وان لم يكن ذلك بالطريقة الحديثئة 
فى كتابة البحوث العلمية ‏ وقد تمثل ذ لك فى التبويب الوافى لعناص سر 
الموضوع» وا لتحلي بروح الأمانة العلمية فى نسبة المعلومات الى أهلباء 
وما يندرج تحت ذلك من التخلق بالتواضع العلمي فى اعطاء كل ذى نشل 
فضله وعدم الادعاٴ الكاذب بنسبة مالم يفعله الى نفسے ۰ 


ومن أوضح الأ مثلة على ذ لك التبويب الذى وضعه الشيخ عثمان بسن 
قاعد لرسالته ( نجاة الخلف ) حين وضع لہا مقدمة جيدة فى وجب معرفة 
الله تعالى وسبيل تلك المعرقة وقسم الرسالة بعد ذلك الى ثلاثة فص سسول: 
الأول : فى مسألة العلوءوالثانى فى سألة الكلام والثالث : فى قواعد نافعة 
ثم ختم الرسالة بخاتمة أبرزت أهم الأفكار التى تضمنتها المقد مة والفصسول 
الثلاثة وقد وضع تبويبا شبيها بذ لك لرسالته فى النحوعن آی N‏ 


وقد اتبع المنقور فى منسكه ( جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ) طريقة 
أخرى حيث رتبه على مقد مة ثم خمسة أبواب ینسدرج تحت كل باب مجموعة من 
الفصول ثم خاتمة » وهاتان الطريقتان تتمشيان مع الطريقة الحديثة فى كتابة 
البحوث والكتب والرسائل ا : 


وكان بعث حرصهم على نسبة النصوص والآراء الى أصحابها ماکانسسوا 
يتحلون به من تقوى وورع وخوف من الله سبحانه من تحمل تبعة تلك 
الآراء أمامه عز وجل يوم القيامة» وتلك بلاشك قمة الأمانة العلمية. 


۰1۸۱/۳ البسام : علما* نجد‎ )١( 

(۲) المنقور: جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ۳ ۱۵۹-۱ وقد طبع هذا 
المنسك أكثر من طبعة وآخر طبعة اطلعت عليها الا للة عام 
٩۷ ۸/۵۱۳۸‏ وم وكلها بواسطة المکتب الاسلا می »بیروت ود مشق . 


+۰ ہ-۔ہ 


وفى هذا الصد د فقد رجع المنقور فى 7 العديدة الی ستسسة 
وخسین وثلاثعائة کتاب شملت مختلف العلوم وقد أحسن الناشر صنعا حين 
أثبتها فى آخر الكتاب, هذا عدا الوثائق الخطية والأجويّة التفرقة 
والمعلومات الشفوية» وكانت عبارة ( ومن خطه أو من كتبه نقلت) للمكتسسوب» 
والمفاوضة مرارا للشفوی من وسائل التثبت عند اتقو حعی اذا تحقق من ذلك 
نالفل الان الى ما حیفااه 


وقد أشار الى حرصه الشديد على ذ کر مصادره فى قوله : ( وكذدلك 
كتبت ما أشار اليه ويقصد شيخه ابن ذ هلان من الفوائد الشوارد »وأضفت 
الى ذلك ماوجدت من أجوته »وما اطلعت عليه من أجوية غيره من العلما*ء 
الافاضل وأبين قائله خروجا من تبعتہ ء وأضفت كل شئ الى مايشاببه 
ازيقايه تسيل دار لی اس بات 


على أن المنقور قد فعل الشئ نفسه فى منسکه فلم يشأ أن يضع له 
عنوانا يوحى بنسبته الى نفسه بل بين فى خاتمته أن دوره فى هذا السك 
هو الجمع وا لا ختصار للمناسك الثلاثة المشپورة فى المذ هب الحنبلي »واه 
۳ 
قد أضاف بعض الزیا د ات علیہا »وذ کر مصاد رها للخروج من تبعتها و 
ه-النساخ والخطاطون وکتاب العدل : 
لقد کان انتشار الخطاطين والنساخ فى العالم الاسلامي فى فترة 
متقد مة مفخرة من مفاخر تاريخ التربية الاسلامية »وکان أسلها وحيدا دنع 
حركة النشر والتوزيع فأسپمت فى اثراء المكتبة الاسلامية بالعديد من الکتسسب 


E 72233399979 
سو‎ TAT ۲۲۰۲۰۰۱۹/۱ المنقور: الفواكه‎ )١( 
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- ۱1۷ = 


وأمد الخطاطون والنساخ المكتبات بكل جديد وطريف دون تأخير أو تقصيسر 
1 
پکل دقة واتقان . 


وقد حظيت نجد فى فترة ماقبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والى وقت قريب كذ لك بكم جيد من النساخ والخطاطين الذين أسبموا 
فى اطلاع النجديين وحصولهم على الكثير من الكتب القديمة والمعاصرة لہسمء 
فضلا عن تخصص بعضهم بكتابة الوثائق والعقود الشخصية على الطريقة 
اوت أو دی أن تلق شی الا“ 

ومن أبرز خطاطى ونساخ نجد فی القرن العاشر الشيخ عبدالرحمسن 
ابن محمد بن عتيق الوهيبى الاشیقلی ألذى يعد من فقپا* نجد فى ذ سك 
القرن » وقد ذ كر بعض المؤرخين أن خطه كان غاية فى الحسنوالاتقان »ومن 
الكتب التى نسخہا كتاب ( الرد على الجهمية) للامام أحمد بن حنبل وقال 
فى آخرہ: ( علقة لنفسه عبد الرحمن بن عتيق بن بسام الحنبلي تاريخ ستةعشر 
ربيع الثانى فى سنة ست وخمسين وتسعماعة هجرية ) . 


۱1۵ ۰۱6 د . أحمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية‎ )١( 

(۲) المطلععلى التاريخ التفصيلي للتعليم فى نجد منذ ماقبل القسرن 
العاشرالبجرى الى قبيل النہضة العلمية الحديثة وا نتشار المطابسع 
يستطيع الحصول على عد د كبير من الخطاطين والنساخ الذين تختلف , 
د رجة خطوطهم بين الفائق فى الحسن والضبط والاتقان » والمتوسسط 
والردئ »ءوهذا موضوع يستحق الاهتمام » ومن يرف البحث فيه 
سيجد معلومات جيدة سواء فيما يتعلق بالترجمات لپولا* الخطا طیسن 
والنساخ »أو لأمثلة من خطوطهم وکتابا تهم » وأغلب هؤلاء الخطاطیسن 
من العلماء على اختلاف د رجة علمهم» ويعضهم من أنصاف المتعلسین 
أو من يجيد ون القراءة والكتابة نقط. 

(۳) هوالشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عتيق بن بسام ولد فى أشيقر 
فى أول القرن العاشر فقرأ على علماء أشيقر التى كانت حافلة بعسد د 
من العلماء حتى أدرك فى الفقه. ( البسام : علما* نجد ۰۵/۲ ). 

(> ) الموافق ١۴‏ ابریل ٩‏ > ه ۱م »وا نظر البسام : ۲ ونسخ هذا 
الکاب العقدی للامام أحمد مظهر من مظاهر الاهتمام بالملفات 

)=( 


ص۸ ٦۔‏ 


وقد نسخ الشيخ حسن بن على بن يسام كثيرا من الكتب بخط سه 
الحسن الفائق فضلا عن تحريره للكثير من الوثائق والسائل الفقهية » وهو بهذا 
يعد من كبار نساخ وخطاطي القرن العاشرء وقد خلف عد دا من الأبناء کلہم 
فقهاء الا أن أبرزهم الشيخ 00+ کان من النساخ المعد ودين قفي 
أشيقر وهو الدى حرر وثیقة وقف صقر بن ق / فى شوال سنة اثنتين وأربعیسن 
وتسعمائة هجرية . 


وتبعا لاتساع نطاق التعلیم فى نجد بعد القرن العاشر مما زاد في 
عد د العلما؛ »فقد صاحب ذلك زياد ة فی عد د النساخ والخطاطین فی القسرن 
الحادی عشر عن العاشرء وأوضح معطیات هذه الزياد ة التقدم الستمر 
فى حركة التعليم » والتوسع الجید فى توزیع الکتب ونشرها . 


بعض الرسائل وكتابة بعض الوثائق الشرعية نظرا لکونه قاضي آشیقر فى وقته. 


( -) العقدية للمحققین من السلف | لصالح »وهو مظپر من مظاهر الحری 
على تصحیح العقيد ة فى تلك الفعرة على قد ر ماسمحت به الظروف . 

(۱) ولد الشیخ طلحة فى أشيقر وتتلمذ على والده سبقت ترجمته - حتسي 
صار أفقه اخوته بل عد من فقہاٴ آشیقر وله احکام شرعية توفى عام 
۰ ۲/۷ فی أشيقر( البسام : المرجع السابق ۳۸۱/۲ ء 
مجلة العرب ج > / س ۲ ص ۵۰۰ ) 

۲ هى احدی وثائق الأحوال الشخصية ذات الطابع الخیری وقد 
صد رت فى أشيقر وکا نت كتابتها الأولی فى ه شعبان عام ۰ )۹ه / 
۰ فبرایر ‏ ۵۳ إم» وقد کتبت على فرار وصیة صبیح ۰ 

(۳) الموافق مارس وابریل ٣۱۰۱۳ء۰‏ 

(> ) هوالشيخ على بن جعفر الفضلی اللامي الطائي القصبی أصسلا, 
ولد فى آشیقر ونشأ فيها واخذ عن علماشبا حتی مهبر فى الفقسسه 
وجلس للتد ریس فتلقی العلم علی يديه عد د من علما* نجد آبرزشسسم 
الشیخ محمد بن آحمد بن اسباعیل -علامة نجد فی وقته -والشیسخ 
عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف » وتولی قضا* أشيقر حتی توفي 
عام ۵ ۱۱۰۱/۵۱۰۱ ( البسام: المرجعالسابق ۷۱۱۰۷۰۹/۳ ۰ 
ابن ربيعة ۰1۲۰۱ هاش ۰۱۲۱۰۷۳ 

(ه) البسام : ۰۷۱۱/۳ 


حا رہ 


1 
وممن اشتهر بجودة الخط فى ذ لك القرن محمد بن عبد الله بن 0 


الذى کان خطه فائقا مضبوطا نورا » وقد کب بخطه كيرا من العقودوالأحکسام 
ابان قضائه لاشيقرء ومن المعتقد أنه قد قام بنسخ بعض الكتب والرسائل . 


ويعد الشيخ عبد الله بن محمد بن انان اسب عقاف ونسساخ 
هذا القرن ء فقد کان فقيها أجاب على كير من المسائل اجابات سديدة بخط 
یه افطل من سه دم عن القب التق سیا شرع ال فى انشا سس 
الذى سن الا دایمن فہرڈی السماعام آيةة بابح رات فده 
وصف خطه بأنه جيد فائق على درجة نديد 4 ئن الفیظ یا اكان : 

وكما کان الشیخ محمد بن اسماعیل من آشپر علما* هذا القرن فقد كان 
كذ لك من النساخ البارزین فيه »وقد قام بنسخ عدد من الکتب منہا( التبیان 
فى آداب حطة القرالی) للنووی الذ ی فرغ من کتابته سنة ثلاث وتسعیسسن 


(۱) هوالشیخ محمد بن عبد الله بن حسن بن منصور بن شرف الوهيبسي 
التعیمی ولد فی آشیقر وقرأ على علعائہا واجتهد حتی صار من فقهاء 
نجد وولی قضاء أشيقر الى ان توفی عام ۰۳۵ ۱هد/ ۲۵ ۱م» 
(البسام: علما* نجد )۸٩۳/۳‏ ۰ 

( ۲ ) هو الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على بن محمد بن‌عبد الله 

٠‏ این‌بساچن‌نیف الوهیبی التميمي ولد فى آشیقر ونشأ بها وقرأ علسسي 
علماشها حتى أدرك فی الفقه وهو من علما* النصف الأول من القسسون 
الحاد ی عشر( البسام 111/۲ ٠)‏ 

(۳) هوالشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن على الشنشوری ( نسبة 
الي شنشور من قری المنوفية ) الشافعی ولد عام ۲۸/۵۹۳۰ ۱۵م » 
وتلقی العلم على والده الفقیه الفرضي وعلی عد د من العلما* کی تن 
فى الفقه وتولی خطابة الجا مع الأزھر واختص فى الفرائض حتیآ نآغلسب 
مؤلفاته فيه توفى عام وو ۹ھ/ ۵٩۱‏ ۱م( الغزی ۱۱۱/۳ الزركلسي: 
۷۳/۶ ؟). 

(») للشنشورى أكثر من شرح فى الفرائض ولكن لعل المقصود ( الفواشسسد 
الشنشورية فى شرح المتظومات الرحبية ) . 

(ه) ‏ يوافق ) ۲مایو ۳۰٦۱م‏ (8)اليسام: علماٴ نجد ۰111/۲ 

(۷) طبع هذا الكتاب فى ۲۸ ۱ صفحة من القطع الصغير وقد نشرته مکتبة 
الاحسان بد مشق . 

(۸) هوالامام یحمی محي الدين ابو زكريا بن شرف بن مرى بن حسن بسن 
حسين بن حزام النووى الشافعي »ولد بنوا ( قرية قريبة من حسسوران 

)=( 


- ۷۰ - 


(١) 
وتسعمائة » هذا بالاضافة الى اجاباته العد ید ة على الكير من‎ 
) السائل الفقپية التی ترده من طلاب العلم يعامة انر‎ 
(؟)‎ 
وقد كتب الشيخ عبد الله بن أحمد بن مشرف بخطه وثائق عديدة‎ 


تتضمن أحكاما فقهية کان قد حكم بها ابان قضائه لأشيقر» ومن المعتقد 
أن ہے ۔ سخ بعض الكتب » وقد وضف اعد مۋرخى نجد خطه بالمسن 
٤ ۱‏ 

الفائشق . 


ومن سو ET‏ والنساخ فى هذا القرن الشيخ عبدالرحمن 
لئ اعد بن اسانڑ گے خوالشيخ محمد ۔فقد وصف خطه بأنه حسن 
متقن مضبوط نير » وقد سی + العديه من الکتب الا أن أبرزها ر المطلع 
على أبواب الفقه) لابن مل » وقد طبع هذا الكتاب على نسخة فرغ منبا 


(=) ید سس یں مشق لتلة اخ الاح 
بهد ری سا TATE‏ 


CIEE‏ رت بت 


اقف جيدة معا دق مر با لمعروف عن المنكر 

۱ امب ید اتا ۲ سنة 1 ۲۲/۵۲۷ د ہچ الا 

بشرح التووى ۱ ه دح مقد مة 1 
كت قد مق د ليل لغا لكين بن ن ٩-1/۱‏ لہ اا 


۸۹ء ۰)۸ 
)١(‏ بوافق أولها م يناير ۵۸۵ ۱م. 
(۲) البسام: المرجعالسابق ۷۸۱۰۷۸۸/۳ القاضي ۱۱۱/۲ 
الشیۂ الله ۱ بن ۱ ۱ 
FeO‏ تلقی العلم عا یم که لوهيبي ی التمیمسی 
عد د ن العلا ا آد رك کی الفقه ويعد من آدبا ادباٴ 


١ذ‏ وجدات لہا ر عد يد ة »ولي قضا* اشیقر وتو و مسحي از 
ئ۰ حر تو ری کس 
(> ) البسام : المرجع السابق ۲٢۲‏ ء٠‏ 
(e)‏ ول نی ر بن احمد بن اسماعیل بن عقيل الزهرى الشورى 
شيقر فد رس ۽ أخيه الك محمد وغيره من اشيقسسسر 
كرك فى انلق تيلى می انم ام ب٦2‏ لی اس ا و 
نجد /)6م؟). 


٩ (‏ ) هوایراهیم بن محمد بن عمد الله بن لذ ف 09و 
افا و اتا 8 اقرا وا فى د شع 
علې عد تلم افا د مق وطلب 


- 1۷1 = 


( ۱ 
سنة ست وألف هجرية . 


وللشيخ سليمان بن علي شبرة فى هذا القرن فى مجال الط 
والكتابة توازی شهرته الفقهية فقد كان من أحسن خطاطيه ونساخه اذ نسخ 
كثيرا من كتب الفقه » كما كان يعلق بخطه على الكتب التى لديه بتبمیشات 
والحاق فوائد «فضلا عن قيامه بتأليف عد د من الكتب والاجابة على العديد 
من اتسا يفطي أ ويذ كر الد كتور العثيمين أن خطه موجود فى مكتبسة 
برلين لکتاب ( جلا* الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام) تأليف 
الامام ابن القیم تحت رقم ۲۲ / > »وقد نسخه الشیخ سلیمان فى و 


وممن وصف بجمال الخط واتقانه مع سعة علمه وفقپه فى هذا القسرن 
الشيخ علي بن محمد ولا حتت جه کتبا كثيرة بخطه من آهمپا (غايية 
المنتہی فى الجمع بین الاقناع والمنتہی ) للشيخ مرعی بن يمف وم سو 
وذ کر أنه فرغ منه فى الثانى من شعبان سنة آربع وستين وألف» هذا بالاضافة 


(ع) من محاسنه اخماد الفتن التى كانت تقع بين الحنابلة وغيرهم ولمم 
يتعصب لاحد »من كتبه ( الصدع بشرح المقنع) وغيره توفى بد مشق 
فى ع شعبان ۸۸۰۲ھ / ۲ ۲ اکتهر ٩‏ ۷) إم) ( أبن حميد ١6‏ )هاه 
وذ کر ولادته سنة ۰ ۱ مهءالزركلي 1۳۲۰۹١۲/۱‏ ). 

٣۸٤٣/۲ أغسطس ۹۷ ۵١م ءالیسام : المرجع السابق‎ ١ يوافق أولها ع‎ )١( 
وقد ذكر فى ترجمة أخيه الشيخ عبد الله بن أحمد (؟/و.ه) بأن‎ 
خطه كان حسنا متقنا مضبوطا نيرا وأنه نسخ المطلع كذ لك وتوفى عام‎ 
. زه كذ لك‎ ۷ 

(٢‏ البسام: المرجع السابق ۱ ۱۱ .العثيمين : الشیخ محمد 
أبن عبد الوهاب ۱ ۲ . 

(۳) د. العثیمین : المرجع السابق ص ۲٦‏ . 

( > ) هوالشيخ على بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن محمد بن منيف 
ابن بسام من آل زاخر الوهیبی التميمى ,ولد فى اشيقر وتتلمة علي 
عدد من العلماء حتى أد رك فى الفقه وتأهل للتعليم والقضاء فولسي 
قضاء أشيقر وکان يلقب ( رميزان ) توفى عام ۱/۵۱۰۰ ۷٣٦۱م‏ ء 
( البسام: المرجعالسابق ۷۲۰/۳)ء٠‏ 

( ه) الموافق ١ ٩‏ يونية > 1۵ ۱م والشيخ مرعى سبقت ترجمته . 


“Y= 


الى وجود عد د من السائل الفقپية التى أجاب عليها بخط يده وعدد من 
الا حکام والوثائق التى كتبها كذ لك ابان توليه قضاء ا 


وجد ير بالذ کر أن علماء القرن الثاني عشر قد زاد وا زيادة ملحوظسسة 
عن علما* القرن العاشر والحادى الك وهذا فى حد ذاته أوجد زيادة 
مطرد ة كذ لك فى عد د النساخ والخطاطین الذ ین اشتپروا مع حسن الخط 
واتقا نه با لسرعة فى نسخ الکتب »واد خال بعض التحسینات الخطية ؛ والقیام 
بخط بعض الخطوط الخاصة العی تتطلب تنمیقا وتزویقا وعناية فائقة هيبا 
تمکن بعض خطاطي هذا القرن من نسخ القرآن الکریم . 


ومن أواكل نساخ هذا القرن الشیخ عبد الله بن الشيخ محمد بسسن 
أحند بن سا » وقد کتب كثيرا من الوثائق العقارية بخطه المسسل 
یشہادة والده على مكانته العلمية فی أشيقر كما نسخ كثيرا من الكتب وضمہا 
الى المكتبة العلمية الضخمة التی ورشها عن والده الما ) 

ويبد و أن ابنه الشیخ محمد بن عبد الله قد ورث عنه العلم مع جمال 
الخط واتقانه اذ أثر عنه أنه قد كتب کتبا كثيرة بخطه مع مجموعة من الوثاشسق 
والاحكام الشرعية ء ويبد و كذ لك أنه ورث تلك المكتبة الضخمة عن والده وشم 


)١ (‏ البسام: المرجعالسابق ۷۲۵۰/۳ 
المنشور فى الدارةع ۳/ س ٤‏ ص ) ۰۳ 

٣ (‏ ) ولد الشيخ عبد الله بن محمد بن اسماعيل فی أشيقر وتعلم على والده 

العلامة وغيره من علماء أشيقر وقد اد رك اول القرن الثانى عشسر 

البجرى ( البسام : ٢/٦٦٦)ء٠‏ 

)€( المرجع السابق ۳۲ء ویعد الشيخ أبرا هيم ابن الشیخ محمد من 
خطاطى هذا القرن كذلك اذ کان خطه فائقا مضبوطا وكتب كبا 
كثيرة منہا متن الاقناع وقد توفى عام ۸ .1إه/+4+هم(المرجبع 
السابق ۱۳۸/۱) ۰ 

( ») ولد الشیخ محمد بن عبد الله بن اسماعیل فى آشیقر فتتلمذ علي 


(ء) 


۱۷۲ - 


الب اص هم از ' 

ومن آبرز نساخ وخطاطي هذا القرن الشيخ حسن بن عبد الله 
آبا حسين الوهيبى الأشيقرى حيث نسخ كثيرا من الكتب القيمة فى كثير من 
العلوم بخطه الذى وصفه صاحب السحب الوابلة بأنه حسن متقن مضبسوط 
كنا انه قد تمكن من الحصول على كتب كثيرة مہمة بخط غیرہ فى کثیر من الفنون 
وعلى كل کتاب منها بخطه تہمیشات وتصحيح واضافة فوائد وتنبيبات مسا 
يدل على أنه قرأها كلها قراءة تأمل وفهم» هذا فضلا عن كتابته لكثير من 
الأحکام الفقبية والوٹافق حینط كان فاخا فى ا (۳۱) 

۲ ( 


وقد وصف خط الشیخ أحمد بن محمد القصير الوهیبی الأشيقترى 
بأنه حسن نير مضبوط »وه نسخ عد دا كبيرا من کتب الفقه وفیره » كيا قام 
بكتابة اجابات عد ید ة على بعض المسائل الفقهية بخطه ءعلاوة على ماکان 
بعلق بط على يرن کب ا ليذ هب كد ل عل ااك لبا قیم راد ارات 


ورغم أن خط الشيخ أحمد بن محمد المنقور ليس فى مستوى الخطوط 
السابقة الا أنه قام بنسخ عد د كبير من الكتب فی مجالات مختلفة من العلوم 


5 الد 1 ابرا 1 سليمان 1 
(-) : د ی مان لہ ونون اننا ها وذ ی لخد دیس ئن عل کے 


* وتولي 
۴ شم طابر هی کی شاد ارات احتوفی ۸۵ ١‏ اكد / 
1 محمد اشیقر مع معارسة 
والافتا "الى أن توفی ییا عام ٠٢‏ ۱ اهل ۱۳۲۹۹۷ بن بشسسو 
۲/ بن عيسى ۸ ۷ الیسام ۰۸۵/۳ ۰)۸٥‏ 
(۱) ۱ : المرجع لسابق 1/۳ ۰۸۵ ۸۵۰ 
)۲( دس شڈ ۳ .این حمید ۳9 : علماء 
کا هو T71‏ ۲۱۸ 
۳ ب محمد ET‏ 
ولد فی شيار ونشاے 4 ٹا کو مع با راد اج موی درس ی 
أن نجد م دة مته » خرج سعد ليه الطلية من سا هسر 
شرقر ومنه تلحية *. ابا حسين فيثك 3 افتي ا 
ھی رمضان لحصد الزروع » تو ھی اشیقر جمسسادی 


۳ ابن وار ات ا ای ۶ ۱ ۲ 
] 'البسام. ء 11۹-171 زالقاسی 
ما یت خری امن يشر - ی 


این بشر هل کان د للك 
و ۲۳ ۱۱ه4 ویتفق | بت ابن بشرء و و 
۲ 


تب ) ۷ ۱ - 


مما أوجد لدیه مكتبة ضخمة غالبها بخط يده وكان كذ لك يعلق على مایقسسوم 
بقرا*ته من الکتب الضی تخط بخط غيره »وله كثير من الا جابات بخطسسه 
على عد د من المسائل الفقهية» ولکونه عمد ة فى التوثقات والأنساب فقد كتسب 
اہ ۲ 
)١(‏ 

ومن نساخ هذا القرن الشيخ ابراهيم بن سليمان بن على ( عم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) فقد نسخ كثيرا من كتب الفقه بخطسه 
الحسن المضبوط» كما حكم فی بعض القضايا العقارية العی وردت اليه وكتببا 
LS‏ 

(€) 

ويعد الشيخ عبد الوهاب بن سليمان ( والد الشيخ محمد ) سن 
نساخ هذا القرن كذ لك اذ کب عن بعض السائل الفقہیة كتابات جيدة 
بخط يده »كما وجد له بعض التعلیقات على عد د من كتب الفقه ولا يبعسد 
أن يكون قد نسخ كتبا ایل یھر آن وأخاه الشيخ ابراهيم قد ورثا مع 
العلم حسن الخط واتقانه عن والد هما الذى اشتهر بذ لك كما مسر. 


۰۱۹۱/۱ ءالیسام :المرجعالسابق‎ ٦ ابن بشر ۲۳۱/۲ »ابن حميد‎ )١( 
1۱/۱ القاضی : المرجع السابق‎ 

(۲) هوالشیخ ابراهیم بن سلیمان بن على بن محمد بن مشرف ولد فسى 
العيينة عام ۰ ۱/۵۱۰۷ ۱۵ م وتتلمذ على عد د من العلماء فيا 
حتی أد رك فی الفقه ء وولي قضا* أشيقر وتصد ی للتد ريس حيث تتلمذ 
عليه عد د من طلبة العلم توفی عام ۱) ۸/۵۱۱ ۲ ۱۷م ( المنقور 
التاریخ ۱هءابن ربيعة ۱۵ »الفاخری ۲ ۱۰»ابن بشر ۲۳۹/۲ »ابن 
حميد ۸ ۹۰ »البسام : المرجع السابق ۱۱۱۰۱۱۰/۱ ۰ 

(۳) ابن حمید ۹ ء البسام : المرجع السابق ۱۱۰/۱ 

( > ) ولد الشیخ عبد الوهاب بن سلیمان فی العيينة وتلقی العلم علي 
والده وعلى کبار علماشها حعی مهر فى الفقه فأفتى ود رس وتولی قضاه 
العيينة الى أن عزله محمد بن حمد بن معمرعام و ۲٩/۵۱‏ ۱۷ م 
فانتقل الى حریملا* وسکنها وتولی قضا*ها مع قيامه بالافتا* والتصلیم 
الى ان توفی فیپا عام ۰۳ ۱ ۱ه/ ۱ ۱۷م ( ابن ربيعة ۸۹ ءالفا خری 
۱ مان بشر ۲۱۰۸۱۹/۱ ۲۳۸/۲۰۱۱۰۲۲۰ ابہےن 
حميد ۱۷۱۰۱۷۰ »این عیسی ۱۰۵۰۱۰۱ البسام: المرج مع 
السابق ۰۰۱۱/۳ 1۷) ۰ 

(ه) ابن حميد ۱۷۱۰۱۷۰ البسام ۰1۱۹/۲ 


- ١7ه‎ - 


وقد برز من آل اسماعیل فى مجال النسخ والخط معالعلم والفقسه 
غير من سبق : الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل اذ اشتهر بحسن 
الخ رة ون اله فافخ مداه. و ا 

ومن نساخ هذا القرن البارزين الشيخ محمد بن ربيعه العوسجي 

الذ ی نسخ كثيرا من كتب الفقه بخطه الحسن وضمہا الى مكتبته التی‌اشتراها 
من تركة شيخه عبد الله بن ذ هلان كما قام بكتابة نبذة عن تاريخ نجد وأسلويه . 
الذى ذ کر أستاذى الد كتور عبد الله الشبل فى تحقيق له أنه خال مدن 
الصنعة والتكلف , ولغته سلیمه » وا لا خطا* اللفوية والنحوية محدودة وخاصة 
عند مقارنتها ببعض الكتابات التاريخية المعاصرة 28 


وكان الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب دور فى نسخ كثير من الكتب 
فى عد د من العلوم بخطه المتوسط فى الحسن الفائق في الضبطء وقد قسسور 
شاب الشحب أنه كان كثيرالاد مان على النسخ وأنه لم ير ولم يسمع مد 
أعصار بمن يضا هيهأو يقاريه قی كر ماكتبموقد. فلت الملوم التی قام بنسسخ 
بعض مؤلفاتها : علوم القرآن ء والحد يثء والفقه ء واللفة ء والمنطق وغيرها . 


۰.۸۱ /۳ البسام‎ )١( 

(۲) ابن ربيعه ۳۲-۳۱ من مقد مة المحقق ءالفاخری ۱۰۵»ابن بشر 
۱ این حميد ۱) ۲ ءالبسام : المرجع السابق ۰۷۹۸/۳ 
القاضي ۲ / ۰۱۲۱۳ 

(۳) ابن حميد ۱۵۳ و »الیسام ۰۵۱۸/۲ ۲۱ ه»القاضي ۱ ۳۱ 
۰.۳۱۵ 

( ) هو الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن عثمان -الطقب بالسحیمی ۔اہن 
محمد بن عبد الله بن احمد بن اسماعيل الزهری الثورى ولد في 
أ شيقر وتلقي العلم على علماء آل اسماعيل وغيرهم فى أُشیقرء وهو 
جد أبي ناصر السحيمى امیر عنيزة فى ۲۱۲ اه ١١۱۲ھ‏ /۸) ۱۸۹۰م 
اذ رحل عبد الله بن عبد الرحمن من اشيقر الى عنيزة »وهو من علماء 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر ( أبن بشر ۲ / ٢١ء‏ ٢١٠ء۷١٠‏ 


۵ ان مسی ۳٣ء‏ ا المسام المرجع السابق ۰۰1/۲ 


۱۷۱ 


به بين علما* نجد فی هذا القرن حیث فاق وز آقرانه فى حسن الط 
وجمال الکتابة» ولتوفر ذ لك فى خطه فقد حرص على أن يسخره للخ 
القرآن الکریم » وا لتقرب الى الله بنشر وتوزيع مجموعة منه »وقد نسخ أربعة 
عشر مصحفا بخط منعق جمیل راجيا من الله أن يعينه ليزيد هذا العدد الي 
مافوق المائة » فقد علق على المصحف الرابع‌عشر قاعلا : " فرفت من تنمیق هذا 
العف الخرية شن دی الاری تفا بل الان ال 
عبد الرحمن بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن‌اسماعیل 
الملفب ‏ السحیمی -البکری نسبا الأشيقرى بلدا »وکان رابع عشر صحفا 
یسر الله كتابتها »وأرجو من الله مائة أو أكر والمد فى العمر والعون علي 
طاعة مولانا الک أ ومن المتوقع أن يكون قد نسخ بعض الكتب اضافة الى 
تخصصه فى نسخ القرآن الكريم. 


ومن كبار نساخ هذا القرن الشيخ عبد الله بن أحمد بن سحيم الذى 
كان نسخ الكتب سمة بارزة فيه وهواية من أبرز هواياته اضافة الى تۂ 
فى الفقه وتوليه القضاء فى سد يرءوقد أطلق عليه لقب ( الكاتب المشهور ) لكثرة 
ما نسخه من كتب حتى جمع من ذ لك مكتبة كبيرة غالبها بخط يده الذى وصسف 
بأنه حسن واضح »ومن أبرز الکب التى نسخہا ( منظومة ابن عبد القوى في 
6 من الوثائق العی تتضمن بعض الأحكام فى كير من 
القضاياً. 


ان ذكر هولا* النساخ والخطاطين فى نجد قبل دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب لايعنى اقتصار هذه المبمة الجليلة عليهم فقطءاذ مسن 
المعتقد أن جل علما* نجد فى تلك الفترة كانوا نساخا على اختلاف نیما 
بينهم فى د رجة حسن الخط واتقانه » وفى الہدف من نسخ الكتب كذدلك 


(۱) فرة جعادی الأولى توافق م ابريل ۱۷۰۰م 

(۲) البسام : المرجع السایق ١٦/٦‏ 

(۳) أبن بشر ۱/ ٥٥ءابن‏ حميد 6 ١«ءابن‏ عيسى 111 الیسام “١٢/۲‏ 
۳ القاضي ۳۱۲/۱ 


=۷ - 


فقد کان بعضهم يشكل النسخ مصدرا معيشيا له »ويعضهم كان يكب 
كتابا معينا ليتملكه حتى يكون مكتبة خاصة به » ويفيد الآخرين بايقاف ا 
أو بالاعارة أو نسخها مرة ثانية »ومنهم من كان یہدف بنسخه التقسرب 
الى الله تعالى کنسخ القرآن الكريم معض الكتب الفقہیة والوعظية. 


وكما برز فى الناحية العلمية عموما فى نجد فى تلك الفترة أسر 
علمية »فقد اشتهر بالنسخ والخط خاصة أفراد من بعض هذه الأسر توارشسوا 
هذه المهمة فیما بينهم » ومن أبرز هذه الأسر كما فر دآسرة الي سخ 
حسن بن على بن بسام فى القرن العاشرء وأسرة آل اسماعيل فى القرنیسسسن 
الحادى عشر والثانی عشر حيث عرف منہم سبعة نساخ ولعل من أهبم 
خطاط القرن الثانی عشر : الشیخ عبد الرحمن بن محمد السحيمى » وکذ لك 
آسزة الشيخ سلیمان بن على بن مشرف العی برز منپا الشيخ سلیمان نفسه 
وابناه عبد الوهاب وابراهیم» ولایبعد أن یکون قد برز غیرهما من أبنائہماء 
فد أترفن می محمد بى اعد الوهاب ین انعط عة اتید 


(۱) ابن غنام : روضة ۲۱/۱ »د . العثيمين : المرجع السابق ۰۳۵ 
القاضي : روضة ۲ / 1۸ ١‏ »ومع یند رج تحت موضوع النساخ الحديث 
عن المجلدين ولولا عدم وجود أمثلة للمجلد ين وطريقة التجلیسسسد 
فى تلك الفعرة لأفردت له مجالا فى هذا الفصل الا أن طريقة 
المجلدين المعروفة فى نجد حتى قبيل النهضة الحديثة يمكلن 
تطبيق بعض مظاهرها على طريقة التجليد فى تلك الفترة بحکسم 
التشابه العام فى أساليب الحياة العامةءفكان المجلد ون حتىعبد 
قريب يستخد مون قطعا من الجلد المديوع لتجلید الكتب به » وفي 
هذه الحالة يکتفی بوضع ماد ة لاسفة ة تمسك الكتاب بالجلد وتتكون 
من عجين البر الرخو المخلوط بدبس التمر أ وال لمعل انس 
لصقا »أما فى حالة وضع جلد من القعاش فان قاعدة الكتاب وحروفه 
تشد بالجلد مع الحبك بالخيط أحيانا Ll.‏ الوسط فانه یغل..ف 
بقطعة من القاى دأ ت الشكل الجميل ویشد هذا الوسط مع 
القاعدة بالماد 2 اللاصقة السابقة الى قطعة خفيفة من الخ ب 
أ و الق المقوى كما كانوا يصنعون محافظ من القماش لکل كتاب علسي 
حد ه ة» وأكثر مايختص بسهذه المحافظ القرآ ن الكريم » ويصنعون محافضظ 
أكبر لعد د من الكتب والأقلام على شكل حقائب شد ود 8 بسيور 


)=( 


| ۷ ۸ 


٦‏ المکتبات: 
لقد استتبع وجود هذا الكم من النساخ والخطاطين أن عرفت 
منطقة نجد فى تلك الفترة عد دا لا بأس به من المكتبات حوت مجموعة من الکتب 

فى مختلف العلوم والفنون . 


والملاحظ على هذه المكتبات كونها مكتبات خاصة غير أنه بمکن اعتبار 
بعضہا مكتبات عامة أو شبه عامة بما كانت تتيحه من فرص الاعارة » ونسخ مافيها 
من كتب الى عدة نسخ فضلا عن د خول بعض هذه المكتبات فى بعض سبل 
الأوقاف الخيرية العامة أوالخاصة. 


ومن فرط حرص المتعلم النجدى على ملازمة الكتاب فقد حرص بعسض 
خارج نجد ء وقد يصطحبونها معهم فى رحلة العودة »ويعضهم يوقفم ا 
على المركز العلمى الذى تلقى العلم فیه وقد يقوم بنسخ أو شرا* يعض 
الكتب من منطقة دراسته خارج نجد . 

وعلى ضو* هذه الملاحظات یمکتنا ذ كر أمثلة لمكتبات بعض علما* 
نجد فى تلك الفترة سواء منها ماکان فى نجد أم ما أقامه بعض هؤلاء العلما* 
فى أحد المراكز العلمية خارجها »مما يعطى تصورا بوجود نشاط جديد في 
تكوين المكتبات وحبها والاستفادة منها. 

۱- مکتبة | لشيخ حسن بن على بن بسام: 
على عد د كبير من الكتب عن طریق النسخ » وریما زاد عليها من طرق أخسرى 
مما کون لدیه مكتبة جيدة وقد وقفها على طلاب العلم فى أشیقرءالا نبا 


(ے) من الجلد أو خيوط من القماش »وقد بلغت قوة التجليد وجماله 
عند بعض المجلد ين النجديين مستوى يوازى ستوی التجلیسد 
الحدیست. 


-1١79- 


تشتت بعد موته ولم ببق منہا الا القليل فى أشيقرء ولكون ابنه الشيخ طلحه 
أفقه اخوته وأككرهم ولعا بالعلم فلا يبعد أن يكون هو الآخر قد کون مكتبة 
7+ 


۲ مكتبة الشيخ أحمد ن عطوة: 


وأثناء اقامة الشيخ أحمد فى د مشق لتلقى العلم على أعمة المذ هب 
الحنبلي فيها کون مكتبة لابأس بها ء وعند انتها* فترة دراسته حمل بعلض 
هذه الكتب معه الى نجد ء ولعلها كونت نواة مكتبة له فیپا »أما باقی تلسساه 
الكتب وهو أكثرها فقد وقفها على المد رسة التي تلقى العلم فيها وهی مد رسة 
الى المكتبة الظاهرية بد مشق » ويذ كر الشیخ عبد الله البسام أنه وجد كثيرا 


عبارة : ( وقف أحمد بن يحي النجدى . المحل مدرسة أبى نالتا 


+- مكتبة الشيخ أحمد بن ابرا ہا حميد ان : 


وقد تتلمذ على الشيخين السابقين ثم رحل الى د مشق لتلقىالعلم 
على عمد المذ هب الحنبلی فیپا وجاور في المد رسة السابقة ءواٹطا* الله 
کون مکتبة أوقف بعضہا على طائفة الحنابلة بحی الصالحية بد مشق وجعل 
ابن عمه محمد بن ابراهيم بن أبى حميدان ناظرا لهذا الوقف اثنا"اقامشته 
بد مشق ثم النظر من بعده لطائفة الحتابلة »ومن المعتقد أنه حين عاد الى 
دين لی سق کے کنل رد ی مه 


> - مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد بن بسام: 
وقد كتب کتبا كثيرة کون منها مكتبة جيد ة»وريما ضم اليها كتبا آخری امسا 
بطريقة الشراٴ أو الاهداء ا 


۳۸۱/۲٢۰٢۲٢٦٢ /۱ البسام: المرجعالسابق‎ )١( 
١٠١6/١ المرجعالسابق ۲۰۰/۱ (۳) المرجعالسابق‎ )۲٢( 
11١/۲ المرجعالسابق‎ ) ( 


ولكون الشيخ محمد أبرز عالم عرفته نجد خلال القرن الحادی فقد شر 
وجود مكتبة ضخمة لد يهنسخ بعض كتبها بخط يده »وتحصل على البمسض 
الا خر بطرق أخرىء وقد ورث ابنه الشيخ عبد الله هذه المكتبة وزاد مسا 
مما كتبه بخطه أو أعديت الیه , أواشتراهاء ومن المعتقد أن يكون ابنه 
الا خر الشيخ ابراهيم قد أضاف اليها مما نسخه بخط يدهءفضلا عن أنه 
ريما کون مكتبة خاصة به مما کان قد نسخه من الكتب الموجودة فى مكتبة 
والده » وید و أن الحفيد محمد بن عبد الله قد زاد هذه المکبة با 
تحمل ای کب و ا 

: مكتبة الشیخ سلیمان بن على‎ ٦ 

تعتبر مكتبة الشيخ سليمان احدى كبريات المکتبات فى نجد فى القرن 
الحادى عشراذ وجد له فتاوى وتقريرات لو جمعت لجاٴت فى مجلدات ضخمه 
فضلا عن تأليفه الآخرى » كما كتب بخطه الجميل كتبا كثيرة فى الفقه وفیسسرہء 
وتحصل على كتب أخرى نفيسه فى مختلف العلوم مما کون لديه مكتبة کیسسرة 
را وتا عنه آمناژه رأضافوا الیپا جا استطاعوا الحصول ع 


۷ مکتبة | 2 لشیخ علي بن محمد بن بسام: 

تمکن الشیخ علي من تکوین مکتبة جيدة بما کتبه بخط يده من كتسب 
كثيرة فى الفقه وغيره ولکونه من کبار العلما* والفقها" وأحد قضاة آشیقر فی واخر 
القرن الحادی عشر فقد وجدت له صائل عديدة وأحکاما ريما ضمتها مكتبتسه 
بر ۳۲ ) 


(۱) ابن بشر ۲ /۱۹۸»الیسام: المرجع السایق 1۱۲/۲۰۱۳۸/۱ ۰ 
۳ ۲ ۰۸۵ ۰ ۸۵ »القاضي : المرجع السابق ۲ / ۱۱۱ 

( ۲ أبن بشر ۲ / ۰ ۲٢ء‏ ابن حمید ٣‏ البسام : المرجع السابسسق » 
۱ ,۳۰۱ 

(۳) البسام» ۷۲۵/۲ 


-1١م8١-‎ 


۸- مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد بن ذ هلان : 
وفى النصف الثانى من القرن الحادى عشر عد الشيخ عبد الله مسن 
كبار علما* نجد » وهذآا ماتطلب تکوین مكتبة کیره لديه ء وقد وجد ت کتبا كيرة 
فى مختلف العلوم وخاصة کتب الفقه الحنبلي وقد عرضت للبیع بعد وفاتته 
CI.‏ 
المكتبة نفيسة وقيمة 


۹۔ مكتبة الشیخ حسن بن عبد الله أبا 


وكما مر فقد أثرعن الشيخ حسن اتقان الخط وحسته وضبط ہے ء 
فاستطاع أن ينسخ به كتبا كثيرة نفيسه مما کون لديه مكتبة غالبها بخط يدهء 
فضلا عن تمكنه من الحصول على كتب كيرة أخرى قيمة فى مجالات متعد دة من 

(۲ 
العلوم وا لفنون . 

-١ .‏ مكتبة الث غ2 احعد بن محمد القصیر : 

تمكن الشيخ أحمد من نسخ عدد كبير من كتب الفقه وغيره بخغطله 
أو تحصل عليه بطرق أخرى » وكا نت هذه الكتب مجال استفادة لكثير من نقباه 
نجد بعدهء وخاصة تعليقات الشيخ أحمد على بعض مافى مكتبته من كب 
ا 

9 مكتبة الث لشیخ أحمد بن محمد ۱ لمنقور: 

وقد بلغ من حرص الشيخ أحمد على ايجاد مكتبة له أنه رغم رداءة خطه 
مقارنة بخطوط بعض النساخ النجديين -فقد استطاع بهذا الخط تسخ 
كير من الكتب کون منها مكتبة وصفها بعض مؤرخي نجد بأنها كبيرة ولینسس 


( ۱) أبن ربیعه ۲۰ ۷٩۰‏ آبن حمید ۱ ۲ البسام: المرجعالسابسق, 
۷۳۹۳/۳ 

)۲( أبن بشسر ۲ / ۲۵ ۲ »این حمید ۱ السام: المرچسسسع 
السابق ۲۱۸۰۲۱۷/۱ 


(۳) أبن عیسی ۷۲ ۲ ۶ ,البسام: ۱۱۷/۱ القاضي ۷۹/۱ 


- ۱۸ ۲ ۰ 


من المعروف مصیر تلك المكتبة وربما ورشها عنه E‏ بت ہز وت اشتبر 
بنشاطه العلمى » وربما أوقفت بعد ذلك فتشتت کتبپا ۰ 


۲ ۱- مكتبة الشيخ محمد بن_ربيعة العوسجى : 

وكان هذا العالم زميلا للشيخ أحمد المنقور وغيره فى التتلمذ علسی 
الشيخ عبد الله بن ذهلان »ويبد و أنه كان أغنى تلاميذ ابن ذ هلان سعامکته 
من شرا" كتبه بعد وفاته وضمبا لمكتبته التی كان قد نسخ بعض کتبا 
بخطه الحسن » كما أنه قد تحصل على مجموعة أخرى من الكتب بطرق آخسری 
کالشراٴ والاهدا* »ویمکن على هذا أن تعد هذه المكتبة من كبريات مکتبات 
نجد فى القرن الثاني عشرء ويشير المؤرخون أنها حوت كتبا نفيسه فى عدة 
مجالات من العلوم » ويبد و أن هذه المكتبة قد آلت بعد وفاته لابنه الشيخ 
عبد الرس الى ورت‌عن ابیه الل كد 

۳ ۱- مكتبة الشیخ عب بن أحمد بر 

ونظرا لكون الشيخ عبد الله من كبار نساخ نجد فى القرن الثانىعشر 
ومن المكثرين فى هذا السبيل كما مر فقد استطاع تكوين مكتبة ضخمة حسسوت 
مجموعة من الكتب القيمة التی قام بنسخها فى مختلف العلوم»وکان من أسبلب 
ضخامة هذه المكتبة حث طلبته على نسخ مايستطيعون نسخه من الگ ب 
اذ يبتدئ لهم فى أى كتاب ویساعد هم على اتمام نسخه ویکافشهم على ذلك 
حتی استطاع الحصول علی توادر من الک 


ومن مظاهر اهتمام الشیخ ابن عضيب بتجمیع الکتب لگرة شرائسه 
لها من داخل نجد وخارجها والبذ ل فى ذلك بسخا* رغم فقره حتى 


ی سۂۃَسحب بی 

(۱) المنقور: التاریخ 17 این بشر ۲ / ٣۲۳۱ء‏ ابن حميد ٦ء‏ 
البسام: ۱۱۰۸/۱ القاضی ۲۰٦۱/۱‏ 

۲۱( أبن ربیعه ۲۱۰۲۰ ۷۱۰ »ابن بشر ۱/ ۲۷ء ابن حمید ١؟؟‏ ۰.۵ 
البسام ۷۹۱۸۰۷۱۷۲ »القاضي ۱۹۲۰۱۹۳/۲ 

(۳) ابن حميد ۳ الیسام ۹۰۱۸/۲ ۱ القاضي ۱٣/۱‏ 


۱۸۳۰ 


أن السافرین الى العراق والشام وغيرهما من أهل عنيزة يحرصون على آن‌تکون 
هداياهم للشيخ فی عود تہم کتبا قيمة لعلمهم با هتم مه في جمع الك سسب 
لتحقیق الاستفادة منها فى تنشيط الحركة العلمية العی بدآها فى شیم 

ومامن شك أن تماون اهل عنيزة مع الشیخ عبد الله كان عاملا مهما 
فی هذا الصدد ء وكا برز ذ لك من الأهالى فان الامارة كان لهأ دور جيسد 
فى تسيل هذه المهمة الجليلة على الشیخ ءوفی هذا المجال یذ كر 
المؤرخون أنه اذا کان الطریق مخوفا أمام حصول الشیخ على أى کتاب مسن 
أى مكان فان الأمير يرسل فارسا أو أكثر من فرسانه للحصول عليه سواء با لشرا* 
أو الاهداء أو الاعارة لقراءته أو تسخه واعاد ته سا 


والذى يبد و أن هذا الاهتمام قد أثمر عن تمكن الشيخ ابن عضیسب 
من ايجاد مكتبة يمكن اعتبارها من كبريات المكتبات النجد یة فى القرن الثاني 
عشر وأكبر مكتبة عرفتها منطقة القصيم قبل دعوة الشيخ محمد ين عبدالوهاب. 

وعلى كثرة کتب هذه المكتبة فقد تفرقت بعد وفاته فى البلدان القريبة 
والبعيدة الا أن أكرها وأنفسہا اشتراها أشهر تلاميذه الشيخ حميدان بسن 

٤ 

7 وقد نقلها معه الى المدينة حينما رحل اليها وضم الیہا مااستطاع 
الحصول عليه من الکتب بطرق مختلفة , وقد أوقفها بعد وفاتهالا أن الا 
تفرقت وضاعت بين أيد ى الناس» ويوجد بعض منہا فی مكتبة عنيزة وهی مسن 


(۱) ابن حميد عه وءالبسام ۲۱/۲ ۰ ؛القاضی ۳۱/۱ 

(+) أبن حميد > ۱۵ 

(۳) ابن حميد ع ٥‏ ءالبسام ۲ ۲۱۸ و »ءالقاضي ۳١٣٣٣٣٣ /١‏ 

() هوالشيخ حميد بن تركى بن حمیدان بن تركى بن على بن مانسسع 
ابن نغامش من آل تركى من بغی خالد المشهورين فى عنيزة والبکيرية 
والہلالية »انتقل نفام شالى عنيزة» ولد الشيخ حميدان فى حسد ود 
عام ۱۲۰ ۱ه/ ۱۷۱۸۰۱۷ فی عنيزة وتعلم فيها تعليما أوليا 
الى أن قدم الشيخ عبد الله بن عضيب ولازمه حتى أد رك فى کیسر 
من الملوم فتصد ی للتد ریس والافتا* » وا شتری کتب شيخه وکتسسسب 
أخيه منصور بن ترکی بعد وفاتهما فکون مكتبة ضخمة مع ما نسخه/لسه 

)=( 


= A= 


بقایا ا 


۽ -١‏ مكتبة الث لشيخ عبد الله بن أحمد بن سحیع: 


لما كانت أبرز هوايات الشيخ عبد الله بن سحين نسخ الكتب حتسی 

لقب بالكاتب فقد استطاع أن يجمع من ذ لك مكتبة کبيرة» وکا نت من أهصم 
(؟) 
حصول الشيخ عبد الله على مجموعة من الكتب بطرق أخرى غير النسخ ٠‏ 


هذه أمثلة لبعض المكتبات فى نجد قبل قيام دعوة الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب اذ أن المجال هنا يضيق عن رصد أغلب المكتبات فى تلك الفترة 


وقد فرض شح الحياة الاقتصادية أن يكون النسخ أهم مورد لتكويسن 
هذه المكتبات مع حرص العلماء على جلب الكتب بطرق أخرى بقدر ماسح 
لهم ظروفہم آنذ اك » كما أن ظاهرة شرا“ بعض التلاميذ القاد رين مكتبات 
شایخہم د ليل على حرص هؤلا* العلماء على تنمية حب الكتاب واقتناء سه 
فى نفوس تلاميذ هم » کما هو د ليل على وجود تنافس بينهم فى تكوين المكتبات 
والاكثار من الكتب التی تضمپا . 

وعلى الرغم من أن بعض هذه المكتبات لا تعد و أن تكون خزا نات 
کب وليست كالمكتبات فى الوقت الحاضر من حيث تخصیص أماكن واسعة لبا 
الا أن بساطة الحياة العامة فى تلك الفترة» والحرص على الاستفادة الک طسة 


( -) أرجوزه فى الفقه وأجهة فقہیة سديد 3ء راسله الشيخ ديد سم 
عبد الوهاب مع مجموعة من العلماء فلم یؤید الدعوة حتى اذاضمت 
عنيزة للد ولة السعود ية الأولى رحل باسرته الى الس وأوقف کته 
كلها توفى فى المدينة عام ۲۰۲ ۶۱۷۸۰۸۸/۵۱( الشيخ 
محمد بن عبد الوھابء الرسائل الشخصیة ٢٤ء‏ اآبن فق ام 
۱ ءالدررالسنیة ۲۰/۲ »این حميد ۰۹ ۹۷ء البسام: 
المرجع السابق ۲۱/۱ -۸) ۲ »القاضی : روضة ٠)۱۰۱/۱‏ 

(۱) ابن حميد ٩۷‏ ءالبسام ۲۱/۲۰۲۷۰۲۱۱ ءالقاضی ۱۰۱/۱ 

(۲) این حمید ‏ ۳۱ءالبسام ۱۳۰۵۱۲۲ القاضي ۳۱۱/۱ 


- 1 Ao - 


بما قد لا تستطيع القيام به بعض المكتبات فى الوقت الحاضرء 


۷۔-الأوقاف العلمية : 
(١۱)‏ 

تشكل الأوقاف العلمية ‏ وهی جزهء من الأوقاف العامة كما سياتسي 
عاملا رئيسا فى تشجيع التعليم فى نجد قبل الدعوة سواء كانت هذه الأوقاف 
ماد ية أم عينية وسواء كانت على عامة طلبة العلم أم على المتعلمين من ذريسة 
الواقف فقط. 


وكما سبقت الاشارة اليه فقد كانت بعض المكتبات تعتبر من ألبرز 
مجالات الأوقاف العلمية اذ كان أصحابها يحرصون على أن يشص فى 
وصایا هم ایقاف مالد يهم من کتب على طلبة 1 لعلم فى بلدا نهم أو غیربلد انیم 
ادراكا منهم لأهمية توافر الكتاب لأى حركة علمية . 


ومن المظاهر الجيدة فى هذا الصدد حرص بعض أمراء البلدان 
النجدية على ايقاف بعض الكتب على العلماء أو طلبة العلم احتسابا متهم 
للأجر العظيم من وراٴ نشر العلم»ومن الأمثلة فى هذا المجال ايقاف أمير 
) 
عذیزة فوزان بن سےا نسخة من القا موس المحيط على الث لشیخ سج 
٤‏ 
سج دعوب ب سوب ب برو سس بج م ا ل ل 0 1 04 
)١(‏ ببحث الفصل الرابع من الباب الرابع فى التكافل الاجتماعی والأوقاف 
الخيرية العامة . 
(۲) البسام ۲۰۰/۱ ۰۲۱۲۱۰ 
(۳) هو فوزان بن حميدان بن حسن بن معمر آل جراح الزهری التسوری 
وکال زهری هم الذ ين انشأوا عنيزة , تولی الامارة بعد والده یمد 
من اقوى امراء عنيزة فقد حرص على توحيد اجزا٭ عنيزة ة تحت أميسر 
واحد وغزا بريده عام و . ١‏ ١ه/‏ ۹۷٦۱م‏ الا أن قتل عام 6 ١1زه/‏ 
. م قتله آل المناح من بنى خالد واستولوا على عنيزة حتي 
اخرجہم منها ابنه حميدان بن فوزان ( أبن بشر ۰۲۲۰۲۲۲/۲ 
ابن عيسى ٩‏ ۲۳۰۸۰۷ ءالبسام؛علما* نجد 0/١‏ ه؟- ومع » 
۲ ۰ ۱۷۲ ۷ محمد العبودى : بلا دالقصيم) / ۸۸ (٦٦۹۰-۱٦‏ 
() البسام ۸/۲ ۱ه 


= ۱۸1 - 


ومن المتوقع وجود أمثلة أخرى فی هذا السبيل ترينا الى أى مدى کان بعسض 
الأمراء حريصين على تشجيع الحركة العلمية فى نجد قبل الدعوة بما تسمسح 
لهم الظروف العامة آنذاك . 


یالاضافة الى کون الساجد أبرز أمكنة التعليم فى تلك الفترة فقسد 
كان بعض الموسرين الراغبين فى الخیریوقف بيتا ليكون مد رسة تلقى فيه 
الد روس العلمية جنبا الى جنب مع تلك الد روس التی تلقى فى المسجد 2 وفسى 
هذه الناحية يذ کر المو'رخون أن بعض أهالى عنيزة أوقف بيتا ليد رس فيه 
الشيخ عبد ال ا 


ولم يكتف بعض النجد ین بايقاف أماكن للد راسة بل کانوا يوقفسون 
علیہا الكتب وشيئا من ريع البساتين كالقمح والتمرء الا ان ایقاف النخل 
على طلبة العلم هو المظهر السائد لأن الواقف يضمن فيها استمرار التعيين 
والاستفادة منها أكثر من أنواع الزراعة الأخرى ‏ وهذه الغلال شاملة للطلبة 
ی 


على أن بعض الأسر العلمية النجدية التي رحلت الى بعض‌المنا طسق 
المجاورةكانت لها اسبامات كثيرة فى مجال الأوقاف العلمية»فيذ كر 
المؤرخون أن آل فيروز فى الاحساٴ قد أقاموا مقرا علميا كيرا تحملوا فيه 
السكن والاعاشة للطلاب الذين يتلقون العلم على علمائہم وکان یصل مجمسوع 
هؤلاء الطلاب أحيانا الى نيف وسبعين طالبا كلهم قد کفوا مبمة الانفاق 
أن 7 15 
على أنفسهم فى جميع مایلزمہسم. 


۱۵۳ أبن حميد‎ )١( 
۳۲۹/۱ ؟) ابن حميد ۰۶۰٠ء البسام : المرجع السابق‎ ( 
۰۸۸/۳ ابن حميد ۸و۲ »البسام‎ )۳( 


= ۷ - 


وحرصا من العلماء على استمرار الناحية العلمية فى عقبہم فقد كان 
بعضہم يوقف شيئا مما يملك على طلبة العلم من ذ ريته بحيث يكون طالب العلم 
فقط هو الستفيد من هذه الأوقاف نظارة واستحقاقا »ويذ كر فى هذا الصدد 
أن الشيخ محمد بن ااا الخيل قد أوقف مجموعة من‌عقاراته وبساتينه 
فى عنيزة على طلبة العلم من اك وهذا وقف علمى خاص الا أن مرد ود ەلابد 
أن يكون قد انعكس على الحياة العلمية فى المنطقة واستفاد منه طلاب العلم 


الا خرون من قريب أو بعيد. 


ورغم أن النجديين قد طرقوا أغلب مجالات الأوقاف العلمية الا أن 
ايقاف القرآن الكريم يأتى فى مقد مة هذه المجالاتءوط خط الخطاط عبد الرحمن 
السحيمىأربعة عشر مصحفا ورجى الله أن يمكنه من زيادتها كما سبق ۔الامن 
أجل أن يوقفها على بيوت الله وعلى القرا* والحفاظ والمد رسین للقرآن الكريم 


وفى اطار ايقاف الكتب العلمية فقد حرص علما» نجد فى تلك الفتسرة 
على تنظيم الاستفادة منہا بما نقلوه عمن سبقهم من العلماء خوفا من العبسث 
فى هذه الكتب أو ضیاعہا ء ولما كانت التحشية على الكتب الموقوفه أبرز مایؤٹسر 
على الاستفادة منہا سلبا أو ايجابا فقد نقل المنقور فتوى تقول بمنع ذلك 
الا إن اكان الخط حسنا »وعاد من التحشية مصلحة على الكتاب المحشى 
عليه لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحا أو بيانا و ایضاحا أو نحو ذلك بسا 
يكون سببا لكثرة المطالعة فيه للناس, أو انتفاعهم به لأن الواقف لواطلمع 
على ذ لك لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع لوقفه » ومتى انتفي 
شرط مما یت انس در 


رب) هوالشيخ محمد بن ابراهیم بن عبد الله أبا الخیل ولد فى عنيسزة 
حتی أدرك »وان من العلماء الاثریاثرأسله الشيخ محمدبن‌عد الوهاب 
ضمن من راسل من علماء نجد الا أن موقفه من الدعوة تأیید ا أومعارضة 
وسليمان بن زامل »علاوة على توليه مهام التد ریس والافتا* وا لا ما مسة 
الخطابة حتى توفي خلال النصف الثاني من القرن الثانى عشسر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ۱ ساد الات ٠‏ “أبن غنام 
٩5/۱‏ »الد رر الستية ۲ / ۲۰ »الیسام۳/ ۰۷۷۲-۷۷۱ لاحي 
٠)١ /‏ ( ع ) البسام: ۷۲۰۰۷۷۱/۳ القاضی ۲ /۳۳ 

رج ) المنقور: الفواکه ۱ ٠.‏ 


الفصدالماج 
را رارح اع لایر العامیۃ 


- ام نة الاجماعيية لعاماء مد قل البعوة . 
- طرق الموضوعات| لفقهيةذات|لصلة الباشرةباللجمّع | لنجدي, 
(ع)۔ملعا8]وضاع بعض| لفگات الاتجقاعمية ۔ 
۱ بحت) لعلماء لبعض) لعادات | لوأفدةعى المجمّع النجدي؛- 
«ل شرب القهموة ۔ 
« ب » | لتد حار 2 
۱ )جهو د | لعافاء إل صالحیة في | جک 
- عساهةالعدشاء في سی لس . 
© - افش الا جعا مي الرحلادت العاسية . 


| 4 - نقد ادي | لقص وتصويره لبعض مظطاهرالحياة الاتجمراعية". 


= ۱۸۸ ۰ 


المکا نة الا جتماعیة لعلما* نجد قبل الدعوة : 


على ضو* ماسبق یمکن القول أن النشا ط العلمی فى نجد يعتبر 
أحد آبرز الأنشطة الاجتماعية فى المجتمع ان لم يكن آبرزها »اذ تقوم به نشسة 
لایستپان بها من المجتمع وتؤدى د ورها فى توجیه الکثیر من مجالات الحياة 


1 ۲ 


5 المفيد بد رجة كبيرة قراءة سير العلما* لمريد سبر آغوار الحياة 
الاجتماعية لأن هذه السير تكشف عن جوانب حياة عصرهم الذى معظم أنشطته 
الاجتماعیة والعلعیة يقوم بها العلماٴء ففى كتاتيبهم يتعلم الناس القرا*ة 
فیتنا تشون فى العلوم والفنون المتعد د ة»وعن طريق علمهم ومكانتهم یتسم 
وارشاد هم وحكمتهم يتم غرس الكير من المثل العليا والقيم الاجتماعية وضوابط 
السلوك وفق أحكام الاسلام. 


ولكونهم أكثر صلة بالناس وتأثيرا فیہم فان سائر فثات المجتمع تحسرص 
لی امت سی باسكا ر رااان ار رک رد اک رعسم 
فى مقابل ذ لك يحرصون على أن تكون توجیہاتہم وفتاویہم وفق حاجلة 
المجتمع وطرق الستجدات عليه سوا* بدعوتهم الى نبذها أوالأخذ ببباء 
ومراعاة أوضاع سائر الفتات فى المجتمع حين اصدارهم لأى فتوى أو حکسسم 
مالم يتعارض ذ لك مع اصل من صول الشرع . ۳ 

ثم ان دراسة التحرکات الأسرية لبعض العلعاٴ تغيد فى تلمسسسسس 
وج اتات امام بينجت ابآ أن ال برل الها ب سض 


(۱) صالح السليمان ن الععری : علماء آل سلیم وعلماء القصيم ط( ۱ ) مطابع 
الاشعاع ءالریاض ۰٤‏ (ھ/ 1۹۸۵م ۲ من مقدمة الد سور 


۱۸۹ 


هؤلاء العلما* وهذا جانب مہم یصور المكانة الاجتماعية لبؤلاء العلماء 
وأسرهم والتأثير الا جتماعی المتبا د ل بینپم هين أهل تلك البلد ان . 


ورغم أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد رفعت من مكانة 
العلماء فى المجتمع» وازداد بالتالى تأثيرهم فيه »فان هذه المكانة كانت 
متأصلة فى المجتمع النجدى »ولا أدل على ذلك من أن الشيخ محمد نفسے 
حينما أراد دعوة أهل الرياض ومنفوحة أرسل لهم رسالة وطلب من قاضي 
الد رعية الشيخ عبد الل ا أن يسجل تحتہا مايراه من الق سول 
المؤيد لہا لعل ذلك أن يكون أدعى لقبولها »وقد أثنى الشيخ على ابسن 
عيسى فى هذه الرسالة مما يدل على وجود مكانة اجتماعية عالية يتمتع با 
هذا القاشى قن منطقة العارض گیا اذا قال عنه الشيخ مح فى مةه 
الرسالة : ر وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى مانعرف فى علما* تنجد 
ولا علماء العارض ولا غيره أجل منه وهذا كلامه وار ل الیکسسم 
)١(‏ لمأجد ترجمة لهذا الشيخ فيما بين يدى من كتب تراجم علماء 


نجد أو مصاد ر التاريخ النجدی الا انه ذ کر فی رسالته التی ایسسد 
فيها الشيخ محمد أن اسمه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن كما 
أننى بحثت فى كتب الا ساپ النجدية لعلى أظفر بمعلومة عن 
آسرة هذا الشیخ فلم آجد شيا ولعله من آل عيد الرحمن المعروفین 
فى ضرما والذین هم من أهل الد رعية أصلا ویرجعون فی نسبهم 
الى آل ربيعة بن مانع المریدی من بنی حنيفةءأو لعله من 
آل عيسى المعروفين فى ( أبا الكباش) الذين يرجعون الى ربيعسة 
كذ لك واذا ثبت هذا فهو يلتقى مع ال سعود فی النسب »وکان 
مؤيدا لدعوة الشيخ محمد ثم تغير موقفه منہا بتأثير ابنه عبد الوهاب » 
ويبد و أن الشيخ فلح فى كسبه من جديد للدعوة,وتبد وأهمية 
ابن عيسى عند الشيخ محمد من كثرة مراسلته له ومجاملته له أككر 
من مرةء وذ کر احسانه وفضله على د عوته وشخصه وأسرته ء وقد بلغفست 
الرسائل التی أرسلبا الشيخ محمد الى ابن عيسى والتى ورد ذ کره 
فيها سبع رسائل ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الرساتل 
الشخصية ۲۷۱۰۲۰۰۱۹۱۰۱۸۱ ۳۱۰۳۰۲۲۸۰۰ )این 
غنام ۵/۱ 1۸ 241 ۲410۷4101410 001 ابن 
قاسم : الدرر السنية ۲۹/۲ ۷۳/۸۰ حمد الجاسر: E‏ 
=( 


ہ۔١۹۰ص‎ 


ار غاا 

ویغض النظر عن کون هذا الوصف مطابقا للحقيقة فعلا »أو 
ظن الشيخ محمد فى ابن عيسى ,أو أن ذلك على سبيل المجاملة والدعوة 
بالتى هی أحسن »واستعمال كافة الوسائل التی قد تقنع الآخرین بدعوتسه» 
بغض النظر عن ذ لك كله فان الشيخ كان بری ضرورة تعليق أبن عيسى على 
رسالته تلك »وأنها من دون ذلك التعليق لن تكون لہا القوة والتأثير 
المطلوبین وتشير العصاد ر أن موقف الشيخ ابن عيسى وتعليقه على رسالة 
الشیخ محمد کان له أثر طيب فی کسب بعش الناس فی فان الیل تن 
وا الذيعية ذلك الى جاتب الفيع ودع 


ومن المؤکد أن مثل هذه المكانة الاجتماعية العالية لابن عيسى كانت 

متوافرة لعلماء نجد منذ فترة متقد مة عن قيام الدعوة على اختلاف فیما بینہسم 
۳ 

فى شمول هذه المكانة لمنطقة بأملہاء أو فسرها عن ریت 

وا لمطلع على رسائل الشيخ محمد الشخصية يتبين له بوضوح درجة 
هذه المكانة لد ی بعض علما» فجد وحرصہم على التمسك بہا »بل ان الشیےخ 
يؤكد أن فن أسباب مرو ود وت جیا نے لدعوته 

ان ذكرالشيخ فى هذه الرسائل لعدد کبیر من علماء نجلسد 
المعارضين له والمؤيد ين والمتوقفين د ليل على اد راك من الشيخ لتأصل 


11 لش محمد بن صد الوا السد ر السابق ۸۷ ٠‏ ءاينفنام؛ بو 
(؟) ا توب المصد رٌ بق ۱ ۲۷ ۰ ۳۱ »ابسن 
ال ا بد الله تین الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب ٠ E‏ 
)۳( نط الم بن ی ہو سس 


1/۱“ ا 
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هذه المکا نة » وحرص على استغلالها لصالح دعوته سواء بالتأكيد على هذه 
المكانة ورفعہا لدى من يؤيد »أو يبد و منه لك أو هز هذه المكانة والتقليل 
من شأنها لدى من یعارض الشيخ صراحة فى محاربته للبدع والمنکرات» ومامن 
شك أن هذا أسلب حكيم من الشيخ فى تهذيب درجة هذه المكانة, وعدم 
الغلو فى اعطائہا الا لمن یستحقہا بمعرفته لات امس ورای ٢‏ 


ويجد الباحث فی المكانة الا جتماعیة لہؤلاٴ العلما* أنها سسسور 
تد ور حوله كافة مؤثرات الحياة العلمیة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية, 
اذ أن تقرير هذه المكانة لبعض العلما* من كافة فتات المجتمع جعل لبا 
قوة وشمولا »كما أن ضعف بعض العلماء أمام قوة بعض الفثات المتنفسذة 
فى المجتمع حد من قوة وشمول تلك المكانة» ومن أوضح الأمثلة مكانة الشيخ 
عبد الوهاب بن سليمان التى حاول النيل منها حاكم العيينة»وحال ذلك 
دون قيام الشيخ ببعض الأد وار الاجتماعية التی قام بها والده سليمان بسن 
على ءاذ أن رحيل الشيخ عبد الوهاب اثر خلافه مع حاكم العيينة قد أثر 
على مكانته الاجتماعية فى بلدة تعد كهرى البلدان النجدية فى 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك ذ کر الشیخ لعدد من العلما* المعاصرين له 
سواٴ بالثنا* على بعضہم كما فعل مع أبن عيسى ؛ وعبد الله بن‌سحیم 
وحمد التويجرى وعبد الله بن سويلم وغيرهم »أو بذ مهم والحط مسن 
مكا نتهم الا جتماعية بکشفہم امام العامة كسليمان بن سحيم وعبدالله 
المويس وابن اسماعيل وغيرهم ( الشيخ محمد : المصدرالسابق 
۷ 6۲ ۲ ۹۰۰۸۸۰۷ ل ل ا ۰ 
YY‏ هو وهذ| المصدر ملئ بسا 
يقرر هذه الحقيقة). 

(؟1) ابن بشر ۲۳۸/۲ »ومع يندرج حول هذا الموضوع تعليق الشيسخ 
محمد على تباطؤ بعض علماء الوشم فى اتباع الدعوة حتى يأخذ وا 
رأى ابراهيم بن سلیمان العنقری امير ثرمدا* فى وقته حيث قال 
فى ذلك مخاطبا الشيخ احمد بن ابراهيم امام سجد مرات:"وأما 
قولك : أبقى أشاور ابراهيم فلاودى تصير ثالثا لابن عباد وابسسسن 
عيد ( من علما* ثرمدا* ) »أما ابن عياد فیقول : أى شئ انس ےل 

)=( 
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على أن هذه المكانة من جاب آخر قد تعرضت للاهتزاز لدى 
مؤثرات واضحة على الحياة العامة فى نجد بل تعرضت للنقد الاجتمامى 


وحسب ماتوافر لد ى من أمثلة ونصوص وأحداث تاريخية يمكن رصسد 
مؤثرات الحياة العلمية على أوجه الحياة الا جتماعیة فى الموضوعات التالية : 


قى الموضيعات الغة 


وتأتى أهمية هذا الموضوع من حقيقة أن مراعاة العرف الساعد فى 
المجتمع أساس لی فتوی أو حكم شرعى » وتجب مراعاته مالم يتعارض مع نص 
أو اجماع أو قياس. 


وكان الفقيه النجدى حريصا على هذه الناحية» ومن هنا جاء نقل 
المنقور فى الفواكه لهذا القول عن أحد العلماء :" فمن أفتى الناس بمجسرد 
المنقول فى الكتب على اختلاف عرفهم وعوائد هم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالبم 
وقرائن أحوالهم ءفقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية 
من تطبب للناس كلهم على اختلاف بلاد هم وعوائد هم وأزمنتهم وطبائعپسم 
بما فى كتاب من كتب الطب على أبد انهم بل هذا الطبيب الجاهل أشر 
على أديان انس اا 


( -) بالعناقرءوالا فالحق واضح ونصحتهم وبينت لپم؛وابن عید أنسست 
خابره حاول أب براهيم فى الد خول فی کی رر رس اا 
ن ابراهیم رس نید و الله اذا كان أهل الوشم وأهل سدیسر 
وغيرهم يقطعون أن کل مطوع فی قرية لو ینقاد شيخها مانبم 
أحد يتوقف كيف يكون قد ر الدين عند کم" . ( المصدر السابق ۲۰۷ ) 
(۱) المنقور: الفوا که العدید ة ۳۳/۲ 


- ۱۳ - 


ويؤكد الشيخ أحمد بن عطوة على مراعاة العرف والأحوال وقرائسسن 
الا حوال فى ای فتوی حيث قال فى جواب له :" فاياك أن تبعل قد 
المتكلم ونيته وعرفه ءفتجنی عليه وعلى الشريعة ء وتنسب الهبا ماهى بريئة مضه 
فتلزم العاقد مالم يلزمه الله 0-2 


وكان الشيخ عبد الله بن ذ هلان من أحرص الفقہاٴ النجديين 
على عد م طرق موضوعات فقهية غير ذات صبغة نجدية لأن شل هذا 
يؤدى الى بلبلة فى أوساط العامة فى نجد »فكل بيئة لها مايناسبها مسن 
الأحكام الفرعية فى اطار الأصول الشرعية العامة لكل السلمين وفى هذا 
يقول : ( وأما التوسع فى أشيا* ليست عند نا ولا حولنا »فهذا يفضى الى کسرة 
القيل والقال بما ابا : 


ومن مظاهر مراعاة العادات والأعراف النجدية فى الفت وى 
استعمال العا سب ة فى اصدار أى حکم أو فتوى مخاطبة 
للناس على قد ر أفها مهم کجواز استعمال لفظ( ایه ) بمعنی نعم لايجاب 
أى أمر یحتاج الى الموافقة أوعد مها ءوفی هذا یقول الشیخ ابن ذ هلان : 
"اذا قيل له -أى الواقف - : وقفت دارك على زيد قال نعم؛صح لانسے 
سم ركلا ولعي الال ام اوا 


ومن ذلك استعمال ( التخلات) من التخلية بمعنى الخلع البائسن 
وهو ماأكده الشيخ ابن ذ هلان فى قوله :"اذا طلبت التخلات على عسسوض 
بذ لته له »فقال : خلعت جوازك من رقبتى أو خلعت زواجك صح ذلك 
لغة أهل بلد نا ويانتء فالعبرة فى ذلك رن بلفة المتکلمی أ 


(۱) المصدرالسابق ۳۳/۲ 
(۲) الصد ر السابق ۰۰/۱ه 
(؟) المصدر السابق 2۷/۱ 
(>) المصدر السابق ۲ / 2۷ 
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ويبد و أن هذا الموضوع من الموضوعات التى كان يحصل فيم اا 
خلاف بين بعض | لنجديين مما جعل الفقہاٴ فى تلك الفترة یجمعسسسون 
على خلع وبينونة من استعمل فى حقہا هذا اللفظ حتى تقرر عند العامة 
ذلك سواء تم ذ لك بين الزوج والزوجة مباشرة أم عبر وكيل بینہعا بسي 
نأى احد هما عن الآخرء وفى هذا يقول الشيخ ابن ذ هلان :" اذا قال ؛ وكلتك 
تخلى زوجتى فوكالته صحيحهء ويملك الخلع لانه العرف» وان قال : خلیسست 
زوجتی »فخلع‌بائن للعرف ‏ ولو لم يقل بعوض, لأنه العرف عند الناسء يقسال: 
على لان زیا ٠‏ 


ولم يغفل فقهاء نجد أن للتخلية اطلاقا آخر عند النجديين وهو 
أنه يكتى بها الطلاق فى حال عدم طلب الزوجة الخلعءأو فى حال الغضب 
والخصومة , وقد نقل المنقور فتوى فى هذا تقول :" وقوله : خلیت امرأتى لما 
نازعتنى ,أو خاصمتنى فى کذا » ونحو ذلك تطلقه بلا ترد د »لاقراره بذ لسك » 
وذ کره الخصومة د ليل على عدم اشترا طه النية مع آن العرف عند ن ا 
أن التخلية خلع‌بافن*۲۱ ) 


ومما يند رج تحت ذ لك من موضوعات النکاح التی للنجد پین فیپا 
عرف أخذه فقهاژهم بعين الاعتبار موضوع الصد اق حیث نقل المنقور عن 
شيخه قوله :" وظاهر عاد تنا ممرفنا أن الصداق المذ کور عند العقد أنه 
یکون مؤجلا بلا شرطء ولا یخسر على القول بالفسخ به" ورتبوا على وجود هذه 
العادة حکما یقول :" أنه ان منصپا الصداق بعد حلوله فلها الفسخ سواء 
قبل الد خول جوا وید الحکم وان کان قد نقله هؤلا* الفقباء عن 
مجتہدی المذ هب فان تطبیقه على تلك العادة دلیل على وعي من فقبباء 
نجد بتقالید وعادات مجتمصبم وحرص على طرق الأحكام الفقبية ذات الصبفة 
جا 


)١(‏ المصدرالسابق ۲ /۲؟ 
(۲ ) المصدرالسابق ۲۳/۲ 
 )۳(‏ المصدر السایق ٦٦/٦‏ 
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ولما كان من عادة بعض النجدیین فی مجال الزراعة الاشتراك فی‌بشر 
واحد ة فقد راعی الفقپا* هذه الناحية بطرقها المعروفة فى کل منطقة نجدية 
شل أن یکون لكل مزارع يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ثلائة أو یکون لكل 
واحد د لو أو مجموعة من الد لاء حسب الاتفاق »وقد أورد المنقور فى هذا 
الصدد فتوى للشيخ زامل بن سلطان الذى حكم بشرعية وصحة وقبول شهادة 
أحد الأشخاصعلى أن لشخصآخر شربا من أحد الآبارء وأكد المنقور 
بعد ذلك أنه رأى مثل هذا الحكم عند فقهاء آخرين غير الشيخ زا مسسسسل » 
ولا ن العادة توافقه فقد >2 , 


وقد طرق الفقہاٴ النجديون قضايا فقهية عديدة ذات صبغة محلية 
فى مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعیة كالبيوع والوصايا » والمساقاة ء والمزارعة 
والاجارة» والوقف » وأحكام النسا* » وفیرها مما لا يتسع المجال هنا لعرضسے 
وقد يرد جاب منه فی موا ضعه من هذه الرسالة » وهذ ه القضايا تؤكد حرص 


هوالا* الفقہاٴ على وحدة المجتمع النجدى . 


ولئن كانت العادات النجدية واحدة أو متشابهة فان بعضبا 
قد تختلف تسميته أو مظهر تطبيقه من منطقة نجدية الى أخرى الا أن تركز 
الفقبا* فى مناطق علمية مشهورة كما سبق حدا بالستفتين الى عرض أسئلتهم 
على هؤلاء الفقہاٴ فى مناطقهم وهو ماد فع بهم الى تطبيق مايعلمونه عن هذه 
العادة أو تلك فى بلدانهم على ماورد اليهم من بلدان أخرى واصدار 
أحكام حسب ماهو معروف عند هم وهو عامل مهم أسهم بد وره فی وحدة 
التسميات ہ ومظاهر التطبيق للعادات التجدية الواحد ة أوالبعابة! 


0 سح 
)١(‏ الصدر السابق ۳۲۵۰۱۰۵۰۱۰۲ 


(۲) من الا مثلة على ذلك حكم ابن ذ هلان فى وقف من ثرمدا* ء وفى وف 
من العيينة »انظر العصد ر السایق ۱ ۰ ۱ ه 
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؟ - مراعاة أوضاع بعض الفئات الا جتماعية : 
وانطلاقا من یسر الد ین وسماحته فبما لیس فيه اخلال بأصل مسن 
أصوله » وا نسجاما مع بعض الأحداث السياسية والأوضاع الاقتصادية السيئة 
آنذاك ء فقد کان علما٭ٴ نجد على اقتناع بجد وى مراعاة أوضاع بعمغرالفدسات 
العاملة فى المجتمع فى تخفيف بعض الأحكام الشرعية بحق هؤلاء عن سار 
الفثات الأخری فى المجتمع» حرصا على تعسکہم بالحد الأدنى من مظاهسر 
الالتزام ببعض العباداتء وتقديرا لجهود هم الكبيرة فى سد حاجة المجتمع 
لكثير من المہن والأعمال . 


ولما کان الصيام عبادة بد نية فقد تضعف من یمارس مهنا شاقة 
فى جو قاس كجو نجد فيحدث من جراء ذلك ضرر لمن لا يستطيع ترك مبنته 
مؤقتا ولا يقوى على الجمع بين العمل الشاق والصيام علاوة على تضرر المجتمع 
بأسره من ذ لكء مما د فع ببعض فقہاٴ نجد الى اباحة القطر لبعض الفقسات 
العاملة والقضاٴ فى أيام أخرء ولیس هذا الحكم الا تطبيقا للقاعدة الفقبية 
القاعلة بجواز الفطر لمن يحتاج اليه لد فع ضرر لحق به أو بغيره » مع التحسسوز 
الكامل فى درجة هذه الحاجة لثلا یستغل ذلك من يستطيع العمل والصيام 


7 ا 


وقد أورد المنقور فى هذا الصدد فتوى لشيخه ابن ذ هلان تجيز 
تطبيق هذا الحكم على بعض الفثات العاملة فى المنطقة حيث قال فى ذلك 
۳۹ ۲ 

5 وقوله : مالم يضره فى معيشة بحتا جہا الى آخره»الظاهر أن انر ف 

(۱) محمد العثیمین : مجالس شپر رمضان ط( ۲ ) مطابع شركة المد ينسة 
للطباعة والنشر ۹۹ ٣۳٣٣ھ‏ ص ۵۸۰۵۷ 0 ۲ 

(۲) الكالف: هوالذى يسوق دابة النضج من الابار ويطلق عليه أحيانا 
الكلاف بتشد يد اللام أخذا من الكلفة والمشقة وهذا اللفظ ستعسل 
فى وسط وجنوبی نجد عأما شمالها فيطلق على الكالف لفسظ 
العامل ( محمد العبودى الأمثال العامية فى نجد المطابع 
الاهلية للاوفست نشر دار اليمامة»الرياض ۹۹ ۱۳ھ / ۹ ۹۰/۱۱۹۷) 


(١) 


۹۷-۔ 
(٤) (r) (r)‏ (ه) 


وا لحشاش, والحطاب » وا لعا مل »والرائسء والد ایسء والذ اری »والحصاد والشمال 


الحشاش: بتشدید الشین الأولى من الحش وهو القطع ويطلق 


(١) 


(؟) 


(€) 


على جامع الحشیش الذ ی هو العشب البرى اليابس وهو | طم سلاق 
فصیح الا أنه لدى النجديين يطلق على العشب البرى الأخض ر 
واليابس ( الزبيذى : تاج العروس باب السين فصل الحاء,أحمسد 
رضا : قاموس رد العامى الى الفصيح ط( ۲ ) دار الرائد العريسي 
بيروت ۱ ۰) ۵۱/ ۹۸۱ ۱م ص [8|). 

الرائس: من راس الماٴ أى نظم ارساله الى الأحواض والسواقی وتسمي 
المبنة رياسة ء واللفظة فصيحة من راس السيل الغثا* جمعة واحتمله » 
وراس الشئ ريسا ضبطه وغلبه فالرائس ينظم الماء بعد جمعه فى 
البركة . ( الزبيدى : المصدر السابق باب السين فصل الراء, 
العبودى: المرجعالسابق .)١١>7/0‏ 

الدايس : هو الذی يسوق الدابة التى تقوم بدياسة ( أى وطه ) : 
القعح والشعير لاستخلاص الحب من سنبله حعی لا تتوقف أو تلقی 
فضلاتہا على الحب والغالب أن تكون من البقر الا أنه افر من 
بعض النجد يين الدياسة على الحمبر وان كان العلط* كرهوا ذلك 
لنجاستہا ٠‏ ومما استد رك الزبید ی على الفیروزاباد ى قوله :" الد وائس 
هى البقر العوامل فى الدوس" ( المنقور المصدر السابق ۲۱/۱ > 
الزبيدى : المصدر السابق باب السين فصل الدال ٬العبودى‏ 
المرجع السابق ۲۷۳/۱ ۲۲۷۰ )۰ 

الذ اری هو الذ ی بقوم بتعریض القمح ونحوه للریح والقائه نی 
الا رض لتنقیته واستخلاص الحب من التبن ( الزبیدی : المصسسدر 
السایق باب الواو والیا* فصل الذال »العبودی ۱/۱ ۱۵۸۲۱/۰۱۷ 
الشمال : بتشدید المیم: يبد و أنها لفظه‌آخری للحصاد كالكالف 
والعامل نى ماحد قال فى قا مین رد العا الى الفسیرء* 

" الشمالة عند العامة القبضة من الحصيد يقبضها الحاصد" وقال 
فى القا موس" كل قبضة يقبض عليها الحاصد " فهى تعنى القبضعامة 
أو القبض بالشمال لأن المنجل يكون باليمين »كما تطلق على شد 
اغداق النخلة بقطع من الأكسية لثلا تنفض ثمرها لان الشمل يطلق 
على العذ ق وعلى القليل من الرطب ».كما تطلق على لفظ الرطب مسن 
الشماليل وهو الثمر فعلى هذا يمكن اطلاقہا على الحصاد , وعلسي 
العناية با لنخیل بعد حمله » وعلی جنى ثمرها ( الفیروزابا دی 7 
والزیید ی باب اللام فصل الشین »أحمد رضا : ۳۱۲) 


ے٦‎ 


۱۹۸ - 


والصانع ونحوهم اذ! كان الصيام يضعف أحد هم عن معيشة أوبعضم ا 
جاز له التفكير بالاطعامء ولا يقيد الضرر بأن غداه فيه أوعشاه كما قيل »بل 
الضرر كل مايخل بأمره عن حالته الأولى »وقد سأله رجل جلد »أوادعى 
أن عليه د ينا » وأنه محترف تصاب واذ ا صام ضعف عن ذ لك فأفتاه بالاطعسام 
وراد أيضا: آنه ریما لا یصیر هن النسا*» مراع یغیب فی الاسفار طویسلا 


ومامن شك أن هذه الفئات تعتبر آهم الفئات العاملة فى العجتمسع 
النجدی فی تلك الفترة ءوتؤدی أد وارا بارزة فيه بل لا تقوم الحيساة 
الاجشافية الا بسہنہم وأامعالہم سوا فى المعالات الزراعية :او الستائيسسة 
أو سائر المهن الأخرى »فضلا عن أن بعض تلك الأعمال مرتبطبالبعصس ض 
الا خر بحيث اذا توقف صاحب عمل تعطلت أعمال أخرى يقوم بها غيره » وتشيسر 
هذه الفتوى الى حرص الفقيه النجدى على أن تكون فتاويه شاملة لأغلب أقاليم 
نجد باستعماله الالفاظ التى تنتشرفی هذه الأقاليم. 


ولقد كان الجراد والدباء ‏ وهو صغار الجراد -يترك أثرا بالفا 
فى المزروعات كافة حيث يقضى بمجموعه على الأخضر واليابس مما تشح معه المواد 
الغذ ائية الزراعية وكذ لك الأعلاف »ولهذا فقد أفتى ابن ذهلان بجواز ترك 
الجمعة والجماعة لمن اضطر للبقاء فى مزرعته لیذ ود الدباء عن زرعه مع أنه 
به اه و 
۲ المنقور: بق ۷۳۸۲ ولمل فى لفظة التفکیر خطا 
37 ۳۳2 لمصد ر السا ۲ / ۷۳ ولعل فى لفظة التفکیر 
(۲) المصدر السابق ۲/۱ ۱»وهذه الفتوی مستوحاة من الحكم الفقبى 
أو فواته أو مال متحفظ عليه ( منصور الیہوتی : شرح المنتبى ۲۱۹/۱ 
نشر جا معة الامام محمد بن سعود الاسلامية ص م؟). 


-1١99- 


ومن أوضح الأمثلة التاريخية فى هذا المجال ماحدث فى أواخسر 
رمضان عام . ١‏ وه/أواخر ابريل 1٦‏ 1م حينما فزا الشريف سعد بسن 
زيد نجدا وحاصر أشيقر وطلب أن يخرج اليه الشيخ أحمد القصیر وابنه 
محمد وتلسيذه الشيخ حسن أبا حسين ‏ ريما لكونهم أبرز علمائها فى حيئنه- 
فخرجوا اليه فحبسہمء وكانت سنابل القبح قد أينعت وحان حصد ها 
وخاف أهل أشيقر من اتلاف الشريف لہا أو أخذها ء ولاشتداد الحر فقسسد 
أفتى الشيخ القصير أهل البلدة بالفطر فى رمضان تقوية لهم حتى يتمككتوا 
من حصد الزرع بعد ة وجيزة فأخذ وا يما طلون الشريف فترة الحصاد عتسسسی 
أحرزوا ثمرة زروعہم قبل أن يتمكن منهم واستطاعوا بسبب ذلك الصمود أمام 
الحصار فا متتصوا عن تنفیذ وو ے رہ می تضرر من طول الحصار فرحل 
ولم يتمكن من تحقيق شئ سا أراد . 

هذا عرض لأحداث الواقعة كما ورد ت فى بعض مصاد ر تاریخ نجد » 
على أن هناك رواية أخرى للحدث تذ کر أن أهل أشيقر قد لبوا مطالب الشریف 
العى ربعا كان منها كمية من القمح »وينما لا تذ کر الرواية السابقة كيف تم اطلاق 
سراح الشيخ القصير ومرافقيه ورحيل الشريف تشير هذه الرواية أن ذلك كان بعد 
تحقيق مطالبه ا منها ء ومعلوم أن من أهداف الغزوات الشريفية ملى نجسد 
الحصول على كميات من القمح والتمورء وفرض نوع من الولاء السياسى لشرافة مكة. 


١‏ الشر يف سعد بن بن سين رينم 
00 نس ولد بم سنة PASS ٢‏ لی شر الا سس 
5و ٦‏ 71 شراف » 
اك و ع سا عد فين ل ا 5 بت 
بنه سعید + الذ ی گار عليه الا لا شرا > ار ما ١‏ 


)۸ ھمم ۰ Ac“ Firad i rr e‏ 
۱۱۹۶۱۱۸۹ | 6( اد زی دحلا ا حلاص الک سپ رم 


( ۲ ن يوسف حوادث عام ۱۰۷ اه وحد د ها مضان من السنة 
الموائق و ا ۹ء وید تھی ۳ 
2 بن بشر ۲ لبسام : علما* نجد 4 الپ 3 

بريد و انوم قد نوو 


و ler‏ 
تاحیل المساه الى مد رگا 


( ۳ البسام : تحفة الشتاق ورقة ۰۸1 


= 


والمہم هنا رغم اختلاف الروايتين فى عرض بعض أحداث تلك 
الواقعة هو هذه الفتوى العی تدل على وعى فقهى من الشيخ القصير وتنم 
عن اد راك لأوضاع احدى الفتات العاملة المهمة فى نجد فى تلك الفتسسرة 
وهى فئة ال لاد خاصة فى ذلك الجوالحارءوهذا الحصار الضسسرب 
عليهم من قبل الشریف » وهذه الفتوی فى الواقع ماهى الا تطبيق للحکم 
الفقبى بجواز الفطر لمن احتاج اليه للتقوى به على الجهاد فى سبيل الله 
سواء قصد العد وء أم داهم ذلك العد و فی بلدهءومامن شك أن الشيخ 
القصير على معرفة بالحدیث الذ ی يدل على ذلك ء وهو ملم باجتبادات 
7 0 ئ۳" 


٣-بحث‏ العلما؛ لبعض العادات الوافدة 


لم يكن علماء نجد قبل الدعوخ بمنأى عن المؤثرات الاجتماعية الهامة 
التى تحدث فى المجتمع النجدى نتيجة احتكاكه با لمجتمعات المجاورة وريما 


(۱) وتجدر الاشارة هنا أن أغلب أهل نجد کانوا يتحولون الى خاد 
فترة اشتداد الحب فى سنبله. 

(۲) روی الامام سلم فى صحيحه بسند ه عن أبى سعيد الخدرى رضي 
الله عنه قال : " سافرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الى مكة 
وكان ذلك عام الفتح ‏ ونحن صيام قال : فنزلنا منزلا فقال يسول 
الله صلی الله عليه وسلم : انکم قد د نوتم من عد وكم والفطر أ قلوى 
لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا مازلا آخر فقال : 
انكم مصبحو عد وكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكا نت عزمة فأفطرنا" 
قال الشيخ محمد العثيمين :" وفى هذا الحديث ايماء الی‌آن القوة 
على القتال سبب مستقل غير السفر لأن النبی صلی الله عليه وسلم 
جعل علة الا مر بالفطر القوة على قتال العد و دون السفر ولذ لك 
لم يأمرهم با لفطر فى المنزل الأول" » ورغم أن ظاهر هذا الحد یسست 
ينصب على الفطر لمن قصد العدو فانه يمكن الاستد لال به کذ لاه 
لمن د همه العد و فى بلده وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيسية 
وتلمیذ ه ابن القیم . (٠‏ صحيح صلم بشرح النووی : ط( )١‏ داراحياء 
التراث العربی . بیروت ۷) ۸۱٩۲۹/۵۱۳‏ ۲۳۲۱/۷ »ابن القیم : 
زاد المعاد ۱ ۱ محمد العشيمين : المرجم السابق ۸ ه) 


ےی 5 


غير المجاورة أحيانا سواء المؤثرات التي ليس فيها ضرر على المجتمع أم تلسسك 
العی يمكن أن يتضرر منہا »ولم يكن علما* نجد بدعا فى هذ هالناحية 
فثلهم کٹل العلماء فى أى منطقة حينما يتطرقون لأى عادة أو مظلبر 
اجتماعی جديد. 


ورغم أنه يمكن أن يوصف المجتمع النجدى بالانغلاق بشكل عام 
الا أنه فى الحقیقة قد تأثر ببعض المجتمعات عن طريق اكتسابه لبعسسض 
عادتبا وتقاليد ها » كما أثر أحيانا ببعض مظاهر الحياة الاجتماعية بتلسسسك 
المجتمعات, وکان ذ لك يتم عبر الرحيل الفردى أو الأسرى الدائم أو الموقست 
وخاصة فى المجالات العلمية والتجارية . 


وکانت آبرز العادات التی اکسا المجتمع النجدی تة 
احتکا که بتلك المجتمعات ؛ وکان لعلماء نجد فى تلك الفعرة بعض التقریسرات 
والفتاوی حولپا هما : 

إ-عادة شرب القبوة» 


ب - وعاد ة التد خيسن, 


١-عادة‏ شرب القبوة: 

ذ کر العنقور أن عادة شرب القهوة قد بدأت فى الانتشار فى القون 
التاسع البجرى/ الخاس عشر الميلاد ى »وأن العلما* اختلفوا حولها بسن 
محلل ومحرم شأن أى عادة جديدة لم تألفها الشعبءولم يتبين حقيقتهبا 
المفکرون والملا؛ ! 


)١(‏ الفواک العديدة ۸۵/۲ »بینما نقل فى ٠١/۱‏ عن ابن حجر 
المکی أن هذا المشروب قد بدأ انتشاره قبيل القرن العاشر»ء 
وأنه يتخذ من قشرة حبة البن وليس من لبها »كما اشتہر بعدذلك 
علما أنه لایزال بعض الذ ين يشريونه يتخذ ون ذلك من القشرة فقط. 


“= 


ويذ كر بعض مؤرخى هذا القرن أن أبا بكر العيد روس من أوال 
1( 
الیمن ثم الحجاز فالشام وسر حتى عبت یلک اتد ء وکٹر الجدال حولہا 
وکانت شبہات المحرمین لها اشتبا ھہابالخمرء والا جتماع علیپا بلع 
آلات اللہو ولعب الميسرء والساسة كانوا يذ کون ذ لك لما كان يدور فى 
اجتماعاتها من نقاش سياسي حتی صد رت الأوامر السلطانية العثمانية 
بابطالها من الأقطارء فلما ثبت بالتجربة عد م ضررها رجع كثير ممن حرمبا 
عن رأيه الا أنهم اشترطوا أن لا يصاحب تعاطیہا للشبہات السابقةءیقسی 
)ر۲( 
قسم قليل من العلماٴ يرى حرمتها وقسم يرى كراهتها » ثم أن اجماع علماء 
۳ 

فى أتجاء العالم الاسلاأي") . 


)١(‏ نجم الدين الغزى : الكواكب السائرة ١١6/١‏ وا لعید روس سبقت 
ترجمته فى الفصل الأول من الباب الأول »وقد ذ كر يعض الباحثيسن 
ان الطبيب الرازى ( ت ٣٣۳ھ‏ / ۹۲۳م) قد ذكرالبن فى کتابه 
الحاوى وذ کر هو لفرتيز فى كتابه ( اليمن من الباب الخلفى ) ۲۵ ”, 
٦ء‏ آن العرب قد عرفوا الین قبل الاسلام سعدهءوكان فىتلك 
الفترة يد خل في نطاق التجارة مع الیمن ‏ ولعل اسمها اللاتيني 
كافيا أرابيكا يؤكد أن السغرب قد عرفها عن طریق العرب 

(۲) بينما كان هناك قسم لم يكتف باباحتہا بل رأى أنها تعين على 
السهر فى العبادات ولذا فشربها قربة لانه يعين على عبادة. 
( المنقور: المصدر السابق ٠)٢۲١۱٤٤ ١١ /١‏ 

(+) من أبرز من قام برصد انتشار هذه العادة ورد ود العلماء حولبا 
الغزی فى كتابه الكواكب السائرة حيث ضمن أغلب تراجم العلماء 
فى هذا الكتاب آراءهم وأقوالهم وأشعارهم ذ شرب القهوة ».ومن 
أبرز من حرّمها كبير علماء مصر فى وقته الشيخ أحمد بن عبدالحسق 
السنباطى ( ت ۹۰۰ھ/ ٣٣‏ ۱۵م) حيث ذمه ومن تابعه على رأيه 
أحد المكيين بقوله : 

حرموا القپوة ظلما زاداهم ظلما ومقصا 
انطلبت النص قالوا: ابن عبد الحق أفتى 


)=( 


= 


ویبد و من ذ کر الشیخ المنقور لتاريخ انتشار هذه العادة فی هذا 
هذه العادة وهو الیمن »أو مكة »أو غيرهما من الأقطار العی كان لبعسض 
النجديين احتکا کا بأهلپا . 


كما يمكن رت پر سی ا العلماء أن الفقباء 
النجديين قد نحوا منحى أساتذ تہم وزملائهم فى البلدان المجاورة فىاباحة 
هذا الشرب » وهذا ماساعد على انتشاره في المنطقة بين حاضرتبا 
وباديتها على حد سواٴ حيث أصبح لد ى الفريقين عنوانا بارزا لك رم 
الضيافة » وقد ألف بعض العلماء النجديين حول هذه العادة رسائل صغيرة 
تؤكد على هذا الجانب »ومن أبرز من وصل الينا اس یر و د 
عثمان بن قائد حيث وضع رسالة صفيرة فى حل التبط۱ 


( =) وممن یری اباحتبا بل استحیابپا الشیخ على بن محمد الشامي 
العد نی ( ت ۹۱۳ه/ ۱۵۵۵م) حيث قال عنپا : 
والصقا فى شربها مع فقيه آخلصوا التقوی وشد وا المتزرين 
ثم ناجوا رسپم جنح الد جي بخشوع ود موع المقلتهين 
ومغن آشار الى استقرار الامو حولبا بالاباحة حعی غد تع سادة 
الشاعر ابرا هیم بن الملط من شعرا* القرن العاشر حیث قال : 
ار خر الى فى اتا على شرسہا الناس قد أجمعوا 
i i‏ عساده فلیست تضر ولا تنفذ۔ےسسسسع 
وممن ألف فيها الزبید ی صاحب تاج العروس حيث وضع رسال سة 
سماھا ( تحفة بنى الزمن فى حكم قهوة اليمن ) ( الغزی ۰۱۱/۱ 
۳/۲( 4 ۰۱ ا ا ۰ ۰ ۲۳۲-۵ 
۷ المنقور ۰۱۰/۱ ۲۱۳ ۸۱۸۰/۲۰ »الزبیدی : التساج 
(Fea‏ 

: عثمان بن قائد : هداية الراغب ص ۷۷ من مقد مة الشه‎ )١( 
عبد الملك بن ابراهيم آل الشيخ عبد الله البسام: علماء تنجد‎ 
ء محمد القاضى : روضة الناظرين ۲ء‎ ۳ 


١ -‏ ۔ 


1 
هاه العو لے 


أورد المنقور نقلا عن أحد العلماء أن العالم الاسلامی قد عرف 
هذه العادة فى حدود ...إهارا؟ ٥‏ ١م‏ حيث أد خله الى أرض الق تارب 
يهودى يدعى الطب ثم أد خله الى تركيا رجل نصراني ثم جلب الى سسسر 
والحجازعن طريق حجاج المغرب والهند وغيرهمءالا أن المنقور نة 
قد نقل عن الشيخ ابن عطوة عرضا لبعض آراء العلماٴ المحرمين له مسا 
يدل على ظهوره فى العالم الاسلامی قبل ذ لك التاريخ و المؤرخين 
أن ظبور هذه العادة قد بدأ عام ۲ ۰۱ ۱ه/ ۰۳ ۱م ءوبدوأن الرأى 
الا ول والثالث کان لتأريخ انتشاره وظہورہ بشكل واسعءبينما مانقله المنقور 
عن ابن عطوة انما هو لوان ت الماك وای 


ال بسني الا واد دی اانا ا 
سمة فيه » ومنہا الطباق وهی لفظة عربية ولعل ذلك لأن أوراق هما 
قة بعضها على بعض ومنها التنباك قيل أخذتها الترهية 
والفارسیة من الطباق »وقيل أخذ تہا التركية من الهندية باس مم 
طوساق وقیل أخذ تها التركية من الايطالية بصيغة تنباكو وقيل 
أنها أخذت من النطق الفرنسی لتبغ » ومن اسمائه طابه وییسسسسد و 
أنبا أصل التبغ وكل هذه التسميات عدا التتن والد خان ترجسسع 
فى أصلا الى الطباق ( المنقور ۲/ 1م ءالزبيدى: هدية 
الاخوان فی شجرة الد خان »رسالة نشرت فى مجلة ال سرب 
ج ۲۰۱ س ۱۱ ص ۱۲۰-۱۱۸ وأحمد السعيد سليمان :"تأصيل 
الاجتماعية العدد /٦‏ سنة ۱۳۹۲ھ/ ۱۷۲ص ۲۰۵ ۲۰۸۰ ء 
قا كرسي : الد خينة فى نظر طبیب ء مطابع الاصفهانى جد ة 
تشر مكتبة المعارف ءالطائف ص ۱۰۸) ۰ 
)١(‏ سف E TN‏ 
تحکببق و » بجروت ۳ 
+ اع لاع من خثر في تم واج لز نی 
سنك > ۵ ۷ھ / ٩‏ 4 مم وقد وید د كرالجيدى ا أن انا اواخر 
دی مر مع سا ہو سو اش 
سرد کید تہ سای لجمل ( يوم تا 01 
ل2 د نسيمى : حقائق عن مضار والتد 
۱ شلام د ع مشق ع ۷ س ١٦‏ رمضان تر کچ ی 


وقد ثار جدال فقبي واسع حول هذه العادة كما حصل ملع 
الماد ةالسابقة الا أن قسما كبيرا من علماء المسلمين قد أكد حرمة هذا 
المشرب الضار وبعضهم قد توقف فى الحرمة مؤكدا على الكراهة ولم يسل 
الى الاباحة الا عدد محدود من هؤلاء*ا 


وید و أن منطقة نجد قد عرفت هذه العادةاما عن طريق الحجساز 
الى انتشر يه عن طریق لسوت و ود طویق ہس و 


أما علماء نجد فقد کان عمد تهم فى القرن العاشر الشيخ أحمد بسن 
عطوة ينظر الى الد خان نظرة تحريم اذ نقل‌المنقور من خطه عرضا لآراء كار 
علماء المذاهب الارسعة فى مختلف البلدان الاسلامية الذين أكد وا على تحریمه 
وقد بين ابن عطوة أن ثبوت تحريمه لدى هؤلاء العلماء انما لما تقررلدى 
أطباء تلك الفترة من ثبوت أضراره » ونقل عن علما* آخرین عدم جوازامامة 
من يشريه »بل عدم جواز د خوله السجد لأنه أولى بذلك من آكل البصل 
أو الثوم اللذ ین ث سی ہووت كنا أكد هؤلاء العلماء 


۳ 


(و) أورد المنقور عد دا من علعاٴ البلدان المجاورة الذين حرموه 
والذ ین أباحوه والذ ین کزهوه والذ ین توقفوا فيه ء کا ذ كر 
الزبيد ى بعض الذ ين أباحوه وعرض آراء لمن حرمه » وممن ألف فيه 
امام الحرم المکی عبد القادربن محمدالحسينى الطبرى (ت۰۳۳ ره 
6 ؟ + وم) فى رسالته :" رفع الاشتباك عن تناول التنباك " ذ کسر 
فیہا أنواعه وأسعارها ويبد و أنه من الميحين لهءوممن حرمه 
وألف فيه الشيخ ابراهيم بن ابراهيم اللقانی ( ت )١‏ 6۱۱۳۱/۵۱۰ 
ورسالته فيه عنوانها نصيحة الاخوان باجتناب الد خان المنقسور 
٦ھ‏ “-+" السایق ‏ ۲ ۱۲۸۰۱ - 


(۲( انث ٣‏ / ۸۱ جاکلین بيرين : اکتشاف جزيرة العرب ترجعة قسدری 


قلعجى نشر دا رالکاتب العربي بيروت ومكتبة النهضة بغداد ص 
۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ 


( ۳ ) المنقور ۲ ۷۹۰۷۸ 


500 
(١)‏ 
وقد ذ کر ابن ذ هلان أن ظاهر کلام الشيخ مرعى بنيوسفاباحقا لتد خين 
اما الشيخ منصور البهواتى فيرى کراهته» ثم قال بعد عرض هذ ين 
الا ری دا والظاهر أن الكراهة لاشك فيا والتحريم ففيه شك »لأن اسكاره 
من حيثية الد خان »بتضییق الصام»لامن شی فیه ومعلوم أن کل من شرب 
دخانا کائنا ماکان » أسکره بمعنی أشرقه » وأذ هب عقله بتضييق انفاسه 
وصامه عليه لاسكر اللذ ة والطیب ب وظاهر کلام ابن ذهلان أنه بغر 
الى الد خان نظرة كراهة بينما توقف فی التحریم على عکس رأى ابن عطوة ,اما 
المنقور فكان وسطا بين رأى شيخه ورأی ابن عطوة» حيث قال فى نباية 
عرضه لآراء بعض العلماء داخل نجد وخارجها : ( الذى تحرر لنا فيه أنه 
الى التحريم أقرب ء والكراهة فلاشك فیها ءوالله ال ) 


ويبد و أن الشيخ عبد الله بن عضيب كان من المؤيدين لتحريسه 
لما فيه من آضرار جسمية ومالية »وقد ألف فى هذا الموضوع رسالة أكد نيبا 
على هذا الرأى الذى تابع فيه عمد المذاهب الأريعة خارج نجد » وعمدة 
علماء نجد ابن عطوة وقد سمى هذه الرسالة ( الأفعى اللاذطلة7) 


)١(‏ وذلك فى کتابه السمی :" تحقيق البرهان فى شأن الد خان السذی 
يشربه الناس الان" ( ابن حميد السحب الوابلة ۲۰۵) وترجبته 
سبقت فى الفصل الأول من هذا الباب. 

(۲) وذلك فى كتابه آداب النساٴ( العنقور 0/1 ) وترجعة الشيلخ 
منصور سبقت فى الفصل الأول من هذا الباب. 

(؟) العنقور ۸۰/۲ 

۸۷/۲ المصدرالسابق‎ )٤( 

)٥(‏ اشارابن حميد الى هذه الرسالة ولم يذ کر اسمہا بل اكتفى بذ کر 
موضوعها وهو تحريم الد خان »اما ابن ضويان فذ کر أن اسم ا 
* الافعى اللاذعة" وأنها فى تحريم التنباك وذ کر البسام والقاضي 
أن اسمپا الأفعى فقط( ابن حميد 6 ءابن ضويان: رقع 
النقاب ۱ البسام ۲۰/۲ ه ءالقاضي ۱ ).۰ 


¥= 


ویعد الشيخ عبد الله بن ابراھیم بن سيف من الذين یرون تحریسم 
اَل غين وله فل 1۶ البوشوم ةة ل الى ان ا د فا 
النكير على المد خنين والمیحین لهم هذه العادة»مشنعا على مظاه ر 
ممارستہا »وقد قال فى مطلع هذه القصيدة: 

یامولعا بد خان النار يشربه ويدعى الحل فيه هات برها نا 
أورد عليه د ليلا کی تحلله لاسفسطات وتغليطا سا ١‏ 

ومن المعتقد أن موقف علماء نجد قبل الدعوة من هاتين العاد تيسن 
كان من أهم العوامل الرئيسة وراء انتشار العادة الأولی فى أوسمساط 
النجديين حاضرة وياد ية» وقلة الممارسين الثائية عند الحضر عنها لدى البدو 
وهذا ماساعد الدعوة بعد ذلك على تبنی هذا الموقف اباحة ودعما للأولسى 
وتحريما للثانية» ومعاقبة للمارسين لہا ملا 


(۱ أورد الشيخ عبد الله البسام فى كتابه : علما* نجد ۲ هذين 
البيتين وهما مطلع القصيدة كما نقل عن الشیخ عبد الرحمن الانصاری 
فى کتابه " تحفة الانساب فيما للمد نيين من الأنساب " أن للشيخ 
عبد الله قصيدة فريدة فى ذم الد خان وشربه »ثم كرم الأخعبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الد هش أحد طلاب الستوى الرابع من قم 
الحضارة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیة عام ۷ھ » کرم بالسماح لى بتصوير هذه القصيدة 
مع بعض الرسائل والا وراق‌المخطوطة وتقع فی ۲۹ بهتا وهی باسم 
عبد الله بن ابراهيم المالكى ويبد و أنه خطأ من الناسخ اذ أنالشيخ 
عبد الله حنبلى المذ هب » والقصيدة فى ورقتين من القطع المتوسط. 

(۲) ورد بعض گلعات البيتين عند البسام بالصيغ التالية : يشريبه 
ورد ت تشربه » ويدعى : تدعیءلاسفسطات : لا فلسفات. 

(۲) أثرعن أئمةالدولة السعودية بناء على اباحة وتشجيععلماء الدعسوة 
لشرب القهوة أنهم كانوا يرسلون أكياس الین أو قیمتہا للساجد 
والنواحى والبوادى ء كما أثر عنهم معاقبة المد خنين علنا بناء علسسي 
تحريم العلما* للد خان مع الحرص على عدم التجسس فى مکافعسسة 
هذا المشروب » حيث تصل عقوبته الى أربعين جلدة أو اکر أو أقل ۔ 

(=) 


س ار سے 


والواقع أن علماء نجد فى تلك الفترة قد نظروا فى الكثير سس سن 
العادات السائدة فى المجتمع سوا* تلك المتأصلة فيه أو المكتسبة على نحو 
يتفق مع العرف السائد ولا يتعارض مع أصل من أصول الشرع» ومن الأمئلة 
على ذلك ما اعتاده أهل نجد فى اعطاء أمراء بلدانهم مكوسا تحت ضغفوط 
من هؤلاء الأمراء »فلم يطلب علما* نجد من العامة رفض ذ لك حتی لايصطد سوا 
بپولا* الأمراء ولكنهم لم يجيزواد فعها بهذ ه الطريقة فأفتوا للناس بجسسسواز 
أن يكون ما أخذه الأمیر باسم المكس زكاة وتسقط ولو لم تكن على صفتباء 
مؤكد ين لهم فى فتوى ثانية أنه يجوز د فع الزكاة لأمراء البلدان النجدية 
فى هذه الفترة بلا ترد د ولو استخد مہا هؤلاء الأمراء فى متطلبات الضيانة 
والد فاع أو تا اند لكا , 


- جہود العلما* الاصلاحية فی المجتمع: 


لم يكن علما* نجد فى تلك الفترة سلبيين تجاه بعض قضايا المجتمع 
التى تتطلب تد خلہم فیہا ؛ولپذا فقد قام بعضهم بواجبهم فى املاح 
ذات البین » والحیلولة د ون استفحال بعش مظاهر التعدى والظلم سوا* بيسن 
عامة الناس أو ماقد يأتى من أمراء البلدان النجدية »أم من زعماء المنا مق 
المجاورة الذين يغزون نجد! بين الفترة والأخرى . 


(-) اوعقویات تعزيرية اخرى . ( أبن بشر ۲۳۰۰۱۷۳/۱ ) ابن قاسم 
الد رر السنیة 1 فو اجان ند اكات ي اهيل 
الوهابیین مترجم الى العربية ومطبوع على الآلة الکتبة ص ۲ء جوهان 
لود فيج بور كبارت: مواد لتاريخ الوهابيين ترجمة د . عبد الله 
الصالح العثیمین ط( ۱ ) شركة العبيكان. الرياض ۰ إه | 
۰ع ص ۹۲ حیث ورد ت قصة المرأة العی وجدت تد خن الغلیسون 
فى تقریر ریموند وکتاب بورکهارت بصيفة واحدة) . وانظر رسالة 
الما جستیر للباحث ٤٤٦۸‏ - اه . 

( ۱) المنقور : المصد رالسایق اک ۰۰ 5 ۱ 


- ۲۰ - 


ورغم أن تلك الاعمال لم تكن بقوة التأثیر التى كان لہا بعد قیسسام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التى رفعت من مكانة العلماء فى المجتمعء 
كما سيق ءالا أن تلك الجپود كانت -علی محد ود یتہا عا ملا اتود فن 
تخفيف قسوة بعض الظروف فى مختلف مجالات الحياة وامتد ادا طبيعياا 
لما كان يقوم به الأئمة والعلماء المسلمون عبر مراحل التاريخ الاسلامی فى 
النصح لأئمة السلمين وعا مهم . 
الأحداث التاريخية التی کانوا فيها زعماء الاصلاح » وسکتی الفتن : والصسی 
هی من ناحية أخرى تشير الى استثمار جيد من هؤلاء العلما؟ٴ لمكانتبم 
فى المجتمع فى تحقيق قد ر لا بأس به من التضامن الاجتماعی بين أفسسسراد 


ومن أ وضع اتا ث التاريخية التی قام بها بعضعلماء نجد فی هذا 
المجال ماحدث عام ۱۰۵ ھہ حينما عزا الشريف أحمد بن محمد ال ق 


() یوافق اولها ۶۱۲۱/۲/۱۷ 

(؟) هوالشريف أحمد بن محمد الحرث أ و الحارث بن حسن بن أبى نمی ولاه 
القائد العثمانى فى الحجاز حسن باشا شرافة مكة نكاية با لشریسف 
القائم سعد بن زيد »وكان الشريف احمد مقیما فى المدينة وغیسسر 
راغب فى منازعة الشريف سعد وأكد ذلك فى جواب رسالة بعشهسا 
له الشريف سعد ؛ وكان له دور فى تهدئة الأوضاع بين الشريف 
سعد والقائد العثمانی حسن باشا ‏ يلقب بشريف نجد - توفی فسي 
مكة عام و . إه/ )> ۹۷١م(‏ احمد زينى دحلان : خلاصطصطة 
الكلام ۸۳۰۸۲۰۱ 0۰۰۸۱۰۸۵ وقد أورد اسه 
الحارث والحرث: كما نسبه فى احدى الصفحات الى الحسین بن 
أبى نمی ء وییدو أنه خطأ مطبعى »المنقور ٤ء‏ وقد أورد اة 
أحمد الحارث؛ابن ربيعة ۲٦ء‏ وذ كر اسمه الحارث فقطء ابن بشسسر 

)=( 


سے کے 
(٦۱)‏ 


نجدا ونزل فی بلدة ثرمداء رحل اليه الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل 
ومن المعتقد أنه قام بمهاد نته حتى لا يفتك بأهل ثرمدا* »وسوا كان رحيله 
من ذات نفسهءأم بطلب من أهالي ثرمدا* أم منالشريف أو منہعا معهماء 
فالمهم أنه أخمد فتنة كادت تشتعل . 


(۲٢) 


وقد قامالشيخ سليمان بن علي باصلاح ذات البين بين عبد الله 


1 1 1 تچ _. (E)‏ 5 
أبن أحمد بن معمر أمير العيينة وأهل البیسسرءففی سنة ۲ ۱۰۷ سس زا 


للق 


(۲) 


(۳۱ 


۲ ۰۲۰۸ وذ کر أسمه محمد اس es‏ رجح أستاذى 


المشرف ان المقصود به آبنه احمد و ث عند | 
2 یں 9 2 27 بر 
واصبح غر قاد ر على الفزوء وذ كرابن بشر ۲۱۳/۲ كدذلك وفاته 
نقلا عن‌العصامی سنة ۱۸۵ص ) ۰ 
ثرمد ۱* : بفتح الداء والمیم قال عنہا الب 1 ية با لوشم وهسسي 
ة او خيرة واليها تنتبى اودية وا کو دو ےرسود 
الاز ی أنبا ما* لبنى سعد من تميم وانه ورده ويستقى مننه 
قال لقربه » وقا نصر : هو خير موضع شم » وت ثرمداء 
بين‌ائيثية من الشمال الضربی »وین مراة ب ال ۰ 
و2 یی | جازالقدیم من حبه ی لبنسسي 


سیاسیا قبل د 2 محمد عبد الوهاب 

العالم ال عد الا نقری ۰ ( 2 د نا اسم سے 
1 ساوت ۷۹۷ اید : صفة جزيرة العسرب 
۳۱۰۰۳۲۰ ابن ب : صحیح د ۲ ۱۸۹/۰۱۸7 * 
» مقبل الذ گیر: ۲ رقات ۱۷۱۸۱۷۵ e‘ YoY CIA‏ 


مة ۲۳۳۰۲۲۷/۱ :المجاز بیسسسسن 
o‏ 
بينما يذ كر المنقور ص ٦ء‏ أن هذه القصة كانت فى د مدا ووانقه 


أبن بشر ۲ ٠‏ »فان ابن ربيعة قد ذ ۳ آن ۱ ث حا 
شیف وش له الخ مح بن استاعیل رار تاریخ أبن سا 


ال سيف من العرينات رح 4 من ن متهم 
ال حنيجن مني ا و ا عام ۰۱۵ ۱۱۰۱/۵۱م »› 
: تی من الد واسر من ال حنحين وال عوسجهوجاورهم 
ن وعد 
۲ ۲۷۲ ۲ ۲ ۲۲۰۰ ۰ 


۲ ۱ » 
ابن‎ ۱۰۵ e ES 
۰) ۱ ٩۳۰۱ ۲/۱ خمیس‎ 


يوافق آولبما ۸۱1۱/۸/۲۷ 


ے٣‎ - 


هذا الأمير البير بجنود كثيرة بسبب أخذ أهل البير لقافلة تجاريمة 
لأهل العيينة قاد مة من الأحساء ردا على أخذ ابن معمر ليعض ابل أهل 
البير التى يستخد مونها فى نضح الماٴ؛ء ولاكثاره من غزوهم ,وكانت هذه 
الغزوة بكثرة جنود ها وعتاد ها أكبر الغزوات بين الغريقين » وکاد ت تحمصل 
مقتلة كبيرة بسببها لولا تد خل الشيخ سليمان الذى أصلح بين الفئتهين 
وعاد ابن معمر الى بلدهءوسواء کان خروج الشيخ سلیمان معالجيسش 
العيينى برضة من ابن معمرءأو من الشيخ سليمان نفسه فان هذا الخروج 
كان للحيلولة د ون مجاوزة ابن معمر للحد الشرعى فى العقاب لو حصل 
قتال »الا أن الشيخ سليمان استطاع انهاء الغزاع قبل و 


من تخفيف آثار خلاف وقع بين أ مير عنيزة - ولعله قوز ان بن حميدان ‏ ين 
بعض عشيرته »اذ ۳ ن الأمیر طلب منه تأييده فى هذا الخلاف , فما کیان 
من الشيخ عبد الله الا أن غضب على الأمیرء وأراد الخروج من عنيزة 
وقال للأمير :" أجثت بى للفعن" مشيرا الى طلب هذا الأمير وأعيان عنيسزة 
منه القد وم اليها لنشر العلمء وحاول الاصلاح فيما بينهم الا أنه لم يستطع 
و ک۰ سات ا بقبول وساطته 


)١(‏ المنقور ١‏ وءابن ربيعة ٩۵‏ ءالفاخری ۷۲ »ابن بشر ۲۰۹/۲ »ابن 


يسى ۱۰ ءالبسام : تحفة العشتاق ورقة ۰ ۷ بقل الذ کی : او 
السابق ۲ ١ ٠‏ »ويد کر سعض هولا* المؤرخين عاملا مهما ساعد الشيخ 


ا ب لو وی عار جندابن 
معمر فمات عد د كبير منهم » ويتد اول هل المحمل مثلا يدعون به 
على من يكرهون حيث يقولون : " لعلك جشة البير" والجمشة 
تطلق على مايتبقى من قديم البناء الطينى .كما تطلق على القتطلع 
اليابسة من الطين ولپا أصل فصيح . 
( القاموس .والتاج باب الشين فصل الجيم»أحمد رضا : العرجسسع 
السابق ٦۰ء‏ ۰۷٠٠ء‏ ابن خميس : المرجع السابق ۱/ ۱۹۴)ء 
(۲ ) ابن حميد : المصدر السایق ۳ء البسام: علما؟ٴ نجد ۲ ۱۸ ه 


- ۲۱ ۲ 


ان هذه الأحداث ماهی الا أمثلة لیعض جبود علعاٴ نجد قبل 
الدعوة فی اصلاح ذات البین » وتجنیب المجتمع النجدی شرور فتن قد تأتى 
من أمير محلی أو زعیم لاحدی القری المجاورة »أو بین سائر فقات المجتمع 
ومن المعتقد وجود أحداث أخرى تؤكد هذا الجانب وتوضحه الا اہ 
قد فقدت فى أطارالشح العامالذى يكتنف التاريخ النجدی» کا أن من 
المعتقد قيام علماء تلك الفترة بالتأكيد على هذا الجانب فى تقريرات مم 
وفتا ويهم ووعظيا تهم وأحكا مہم الفقہیة . 


ہہ ساهمة العلما* فى سبل ال لخير : 

وفى نطاق تفاعل علماء نجد مع قضايا المجتمع وحاجاته الأساسية 
فقد ساهم كثير منبم مساهمة فعالة فى سبل الخير التى كانت عاملا مبما 
أسهم فى تخنيف قسوة الظروف العامة فى تلك الفترة. 

ولما كانت الأوقاف الشخصية ذات المرد ود العام» وکذ لك الوصايا 
هى أبرز سبل الخير فى المجتمع النجدی »فقد كانت مشاركة العلماء فييا 
بارزة انسجاما مع‌الاهتمام العام فى ذ لكء وتشجيعا من هؤلاء العلماء 
لهذا الجاب الخير فى المجتمع. 

ولكن كانت مساهمة العلماء فی الأوقاف العلمية الخاصة والعامة 
لأنهم رواد هذه الحركة والستفید ون الصاشرون من هذه الأوقافءالا أن ما 
قا موا به فى مجال الا وقاف العامة يؤكد على تبنی هؤلاء العلماء لأعحمال 
الخير فى المجتمع وتوسيع مجالاتہا » وتوجييهها نحو الهدف الأسمى وهو 
احتساب الأجر من الله عز وجل » وهذا كفيل بأن يكثر من المشاركين فى أعمال 
الخیر ء ويجعلهم يطرقون سبلها المتعددة. 


وقد تمثلت ساهمات العلماء لتشجيع أعمال الخير فى تلك 
التقريرات والفتاوى الفقهية التی تنظم الأوقاف الشخصية والوصايا سواء كان 


۲۱۳ 


ذ لك عن طریق اجتپاداتهم الشخصية أم بالاعتما د على المشپور من المذ هب 
الحتبلي وآرا* أحد مجتهديه أم بالاستفادة من آرا* أئمة المذ اهب السنيسة 
الا خری السابقین والمعاصرین » كيا تمثلت هذه الساهمات فی قیام يعض 
العلما* ببذل شو؛ من أموالهم المنقولة وغير المنقولة فى سبل الخیر العام. 


ولما کان ایقاف النخل والقمح من آبرز مجالات الأوقاف العلسية 
والعامة لما له من آثار واضحة فی د فع غائلة الجوع العی كانت تضيق 
بخناقبا على النجديين كثيرا فى تلك الفترة, لکل هذا فقد حرص النقبا؛ 
النجدیون على تنظیم هذا المجال بما یکقل له الاستمرار فی تأدية مہاسے 
الخيرة فى المجتمع. 

ومن مظاهر ذ لك الحرص توجیه هولا* الفقہاٴ بالاستفادة من فساعل 
النخل الموقوف بما یحقق مصلحة الوقف »سوا* كان ذلك بغرسها فى مكان 
آخر ولو لم تثمر الا بعد مدةء أو تباع ویشتری بثمنها نخلة أو بعض نخلةة 
تصرف مصرف الوقف كما قرر ذ لك الشیخان سلیمان بن على ء ومحمد سین 
اسماعیل » ووافقہعا عليه الشيخ عبد الله بن ذ هلان ءلآن هذه الفساكتل 
مرتبطة با لنخلة الا م الموقوفه , كما أنها فى نوع الاثمار تتبعها فہی بأصولبا 
آشبه , وما من شك أن ثل هذا التنظیم الشرعی قد ساعد علی 0ر 9 
النخل الموقوف »أو توسیع مجالات الأوقاف فی حال بیع هذه الفسائل . 

ویبد و أنه قد اشتبه على بعض | لعامة الذين یوقفون قمحا لتؤكل 
فى مسجد معین فى رمضان أو غيره »أشتبه عليهم استمرار هذا الوقف سسوا* 
زرمت الاری أو لم تزع «فافتی الح لين ذهلان یأنه اذا لم تسس زرم 
الأرضء ولیس فیپا نخل یمکن استبد ال القمح بتمره » فلا یخرج ولي الوقسف 


رب) المنقور: الفواکه ۲/۱ ۲۳۹۰۳۳۰۳ 


- = 


شيئا الا بنص الواقف ونقل عن الشيخ محمد بن اسماعيل أن ذلك يوان ق 
العادة فى المن ر 


أما ساهمات العلماٴ المادية فى سبل الخير فمن المعتقد أن عد دا 
كبيرا منهم قد قام بشو؟ من ذلك »ومن الأمثلة فى هذا الصدد با أوتفته 
الى المدينة أذ حولت بعض بيتها فيها سجدا يعرف بسجد أبرأ هيم 
نسبة لوالد الشيخ وجعلت بعضه الآخر بستانا یصرف ريعه فى لوازم السجد 
كما أوقفت بعض العقار على امام السجد » وريما سه تم حفر 
بكر ليتوضأ الناس منه ء ویسقی البستان المذ كور. 


واثر رحيل الشيخ عبد الله بن عضيب من سد ير الى القصيم استوطن 
0 قل أن برعل الى اوعد وسولة العدف فا ویتسا 
مسجد فیہا ومن المعتقد أنه كان یوم الناس ويعلمهم فيه فترة وجوده فى هذه 
البلد ة »كما أنه قام بنفسه بحفر بكر للشرب والوضوء ستعینا ببعض صبيان 
البلدة لحرصه على اتمام هذا العمل الخيرى »وعدم مقدرته المادية 
على الاتفاق مع عمال كبارءفكان يشارط هؤلاء الصبيان ليجذبوا منه وهو 


1۰/۱ المصدرالسابق‎ )١( 

( ۲ ای عسي ۱۶۲ بشامءالمرجع المایق ۱۲ القاضی : روضة 
الناظرين ۰۳۳/۱ 

(۳) المذ نب بوزن منبر احدی بلدان القصیم كما يتبعها عدة قری » وتعتبر 
حد القصیم الجنپی وهی قد يمة العمران فقد کانت لباملہ ےم ة 
ولازال لهم اثار فيها ثم اشترى قسما منہا بعض نواصر تميم من 
البواهل وعمروه وتملكوا بقيتها وقد ورد ذ كرها عند بعض الجغرافیین 
السلمين باسم المذ نب أو المذ انب الا أنه ليس كل ماذ کر عند هم 
باسم المذ نب يقصد به هذهالبلدة فهناك مذ نب فى منطقة العارض 

ومذ ينب واد فى المد ينة » ومذ نب موضع قرب مكة ( الپمدانسسی » 
۸ ۲ رع البكرى ۲ / ۳/۳۰۵۱ ۱۲۰۱۲۰۳/۱۰ ۰ 
یاقوت / ٩۰‏ ,أبن بلیپد ۱۰۸/۲ »العبودی : بلاد القسصيهيم 
٦ػ٦‏ م۔-۔-۔ ۳ ۲۲ ؛ابن خمیس: معجم الیمامة ۲ /۳۸) . 


اه ۲۱ هت 


في قاع البثر زنابیل التراب کل زنبيل بتمرة ءفکان يضع التمر منده فى أسفل 
البكرء وکلما ملأزنبيلا ترابا وضع عليه تمره لبأخذ ها الصبیان فيجذديسوا 
العراب بعيدا عن فوهة البكرء وقد حصل فی احدی المرات أن سقطت التموة 
من الزنبیل بد ون علمه فلما وصل الزتبیل للصبیان بد ون تمرة لم يسألوه عسسن 
السیب بل كبوه عليه فى البتر ولا یبعد أن یکونوا قد انفضوا عنه ليقاسي 
حفر بقية هذه البكر بنفسه حتی اذا نبع الما* وارتفع صادف أن صار أعذب 
با* فى هذه البلد ة »فأوقنبا مورد! للأهالى للشرب والوضو* وسائر الاستعما لات 
الا" خری » وبقيت منہلا لأهل هذه البلد ة الى وقت قريب ولاتزال معروفة 
حتى الآن باسم ( ا »وهذه الشقة تشیر الى حماسة من الشیسخ 
ابن عضيب لاتمام هذا تالم 


ولقد واصل الشيخ ابن عضيب اسهاماته الواضحة فى فعل الخير 
فعا ان رحل من المذ نب الى عنيزة حتى بنى فى احدى محلاتها ۔مقسسسر 
سس 7/7 بساعدة من أهل هذه المحلة كما اشترى أرضا أخرى لسكناه 
وجعل بعضہا بستانا حفر فيه بٹرا أوقفه للناس, والمعتقد أن يكون قد صرف 


)١(‏ القفیفة تصغير قفة بضم الاول وفتح الثانى مع تشدیدہ ء وهی وعاء سن 
الخوص له غطاء أو ليس له غطاء وهی لفظة فصيحة وتعرف فى بعسض 
البلدان المجاورة بالقفورة وقد اطلق هذا الاسم على ذ لا لبکسر 
الذى أصبح فيما بعد احدى قرى المذ نب وتبعد عن مدينة المذ نب 
حوالى کیلین وقد أوقف عليها فى أوائل القرن الماضي بعل ض 
المحسنين أوقافا استمرارا لسقي الماء منہا لعذ وبته وقد بقيت 
منہلا لا هل العذ نب حتى عام ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۰۳م ويوجد فيها قصسر 
امارة المذ نب القديم( القاموس والتاج باب الفاٴ فصل القاف 
أحمد رضا : المرجع السایق )۷٢‏ »العبودی : المرجعالسابق 
٥۰ء )۲٠۸۰‏ 

(۲ ) ابن حميد ۵۳۲ وءالبسام: المرجع السابق ۲ / ۸١م‏ »القاضسي : 
المرجع السابق ٣/١‏ ۰.۳۱ 

(+) ومی محلة الضبطہ وکانت قرية الى أن أصبحتاحد أحیا» عنيسزة 
فى الوق ت الحاضرء وتقع الى الشرق الشمالى من عنيزة القديمة 
( ابن عيسى ۲۳۲۰۲۳۳ من أضافة الشيخ محمد بن مانععلسى 
تاريخه»العبودى: المرجع السابق ٠)١۱٤٢١ ٢٥١٠٢٣٠٣ / ٢‏ 


- ۲۱1 - 


شيكا من ريع هذا البستان فى أعمال الا 

ولكن كان ماسبق لايعد و أن يكون أمثلة لساهمات العلماء فى سبل 
الخير وتشجيعهم الناس على سلوکہا »فانها تشير الى تأصل فعل الخیسسسر 
فى المجتمع, وزاده لدى العلماء حرصهم على تطبيق ما يقرأونه فى كتب السلف 
الصالح فى هذا المجال ادراكا منهم بضرورة تحقيق القدوة الصالحة فى فعل 
الخير أمام العامة مهما اكتنفت ذلك من مشاق »وهذا مايفسر لنا حماسة 
الشيخ ابن عضيب فيا قام به رغم قلة ذات يده » وتعرضه لتلك الصسعهمات 
فى وقفه الأول فى المذ نب » والمؤكد أن تلك التوجیہات الفقهية والاسبامات 
المادية فى مجال الأوقاف من العلماء كانت عاملا رئيسا وراء انتشار ظاهرة 
التفانی فى فعل الخير لدى خاصة الناس وعامتہم٠‏ 


تعتبر الرحلات العلمية أحد سيل الاتصال الاجتماعى بين نجسد 
والمراكز العلمية خارجہا سواء كانت تلك الرحلات فردية أم أسرية مقته 
أم تلتہا اقامة دائمة»اذ أن هذه الرحلات لابد أن ينجم عنہا اختلاط‌بأهل 
هذه المناطق وتأثر أو تأثير متبادل بين الفريقين ,كما أن بروز علماء أكقفاء 
من بعض الأسرالديدية كان عاملا مپما أضفى مكانة اجشاعية لتلك الاسسر 
فى البلدان الواصلة الیہا مما أدى الى تعلم الناس فيها عليهم ورحيل 
طلاب العلم من نجد وغيرها للتزود بالعلم على هؤلاء العلما . 


ومن أبرز الأسر العلمية النجدية التی رحلت واستقرت خارجبا 
أسرة الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف التی سكنت المد بنة وعدت مسن 
کار الأسر العلمية فیپا » وبرزالشيخ عبد الله كأهم عالم نجدى فى المدينة 


۳۱/۱ ابن حميد ۱۵۳ »الیسام: ۱۹۰۵0۱۸/۲ القاضي‎ )١( 


- ۲۱۷ 


فى الفقه عامة والفرائض على وجه الخصوص حيث تتلمذ عليه عد د من المد نییسن 

ورحل اليه عد د من النجديين من أبرزهم الشيخ محمد بن عبد الووقف ساب 
۱ 

وخلفه فى الاهتمام بعلم الفرائش ابنه الشیخ اه الله الذ ی فاق 


۲ 
والده فى هذا المجال حتى عرفت هذه الأسرةفى المدينة بآل الفرض؟ . ١‏ 


والمهم أن هذه الا سرة قد أصبحت لہا مكانة اجتماعية فى المدينة 
منذ أن استقرت فیہا واختلطت بالمجتمع المد نى مؤثرة ومتأثرة فيه » وأسنسسد 
الى بعض أفراد ها مہعة الآذان في السجد النبوى , وتلك علامة واضحصة 
على علو مكانة هذه الأسرة فى المدينة »هذا فضلا عن أن الشيخ عبدالله 
وأبنا*ه كانوا يمارسون مهنة الزراعة» وهی مهنة محببة للمد نيين والنجد ييسن 
وقد ساعدت هذه المبنة على تقوية مکانتہا بين أهل المدينة بما تنفقه 
من ريعها فى سبل امھ ای 


)١ (‏ ولد الشيخ ابراهيم فى المدينة ونشأ بها وتتلمذ على والده وعلسسي 
علما* المدينة والوافدين اليما حتى أدرك ادراکا جيدا فى الفقسه 
الحنبلي أهله أن يكون عمد ته فى الحجاز وتبحر فى الحس اب 
والفرائض واشتہر فيه وقصد بالاسئلة من مختلف البلدان وصنف فيه 
کتابه الجامع " العذب الفائض لشرح أليفة الفرائف" وكان يجيد 
الشعر وخطه جميلا » تونی فى المدينة فى ۰ ۱/ ۱۸۹/۸ إهالموافق 
۲٦۲٦‏ ۲۷ ( ابن حميد ۱۲۰۱۱ البسام ۱۳۵۰۱۳۲/۱ 
وقد ذ کر وفاته فى ترجمة والده سنة ٩۲‏ ۱ ۱ه بینما یہ ابو 
أن وفاته عام ۱۸۹ ١ھ‏ وهو ماذ کره أبن حمید نف | ن الأول خطأ 
مطبعى » وا نظر القاضي ۱/ ۰۳۰۳۲ ۳۱۲) ۰ 

 )۲(‏ ابن حميد ۲ ۱»البسام ۱/ ۲۰۱۳۵ ۰1:۵۰ :القاضسسسیيی 
رر ہے یر سی كانت الاسرة تعرف با لشرقی على عادة الحجازیین 
فی اطلاق هذه التسمية على النجديين على أساس أن نجدا تقسسع 
شرق الحجاز. 


۰" - ۰ اہن حميد سو ا بیو رت‎ (r) 
۳۲۱۰۳۱۳/۱ القاضی‎ 


- ۲۱۸۰ 


انل من ارف کرام هذه الأسرفی المع ال بي 
قيام بعض أفراد ها فیما بعد بعمارسة بعض المپن التی اشتهرتببا 
منطقة الحجاز عا مة وبرزت بين أبناء المجاورین خاصة ومنبا صنعة الكوائني 
المنقوشة التی توارثہا اکر من شخص فی هذه الا 

وید و این من أسباب تتلمذ عد د من النجديين على علما* هذه 
الا "سر مکانتہا الاجتماعية تلك اذ من المعتقد أن ينزل هؤلاء التلامبم سذ 
فى غریتہم ضيوفا على هذه الأسرة طيلة تعلمهم »فالصلة الاقليمية احسسدی 
الصلاتالتی يمكن أن تتيح للتلاميذ النجديين رفع الكلفة بينهم ميسن 
أفزاف هذه الا ١‏ کا أن من الس أن سعرف هذه سره بعش 
النجديين الذين يغه ون الى العدیتة لزيارة سجد رسول الله صلی اللےے 
عليه وسلم أو أى غرض آخرء ولهذا فان وجود مثل هذه الأسرة فی المدينة 
گان عامل تسپیل لمن يريد قضاء حاجته من النجد بين » وربما عامل جذب لمن 
راد ۶ اسر الد 

والواقع أن هذه الأسرة كانت حريصة على بقاء صلتہا قویة بموطنهبا 
الا صلي (نجد ) وقد تمثل ذلك فى ذ كر الشيخ عبد الله بن ابراهیم أن مسن 
أسباب اقا مته فى المدينة هو الاستعداد العلمي وجمع الكتب للعودة الى نجد 


ہ٠‎ /۲ البسام: المرجعالسابق‎ )١( 

۳۵ د. عبد الله العثيمين : الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٢( 

(۳) من الأمثلة على ذلك تسيل الشيخ عبد الله بن سيف مبمسة 
حياة السندى كما أنه عرف السندى كذ لك بالشيخ محمد ومكانتتسه 
ومکانة أسرته العلمية فى نجد مما جعله يستفيد فائد ة علمية كبيسرة 
من هذا المحدث اذ يبدو أن تأثيره على حياته العلمية أعمق من 
تأثير ابن سيف وان كانت معرفته بابن سيف أسبق ( ابن بشر 


۱ د ‏ العثیمین : المرجع السابق ؟ ۳ )۰ 


- ۲۱ ٩۰ 


فیروی عن الشیخ محمد بن عبد الوهاب قوله :" كنت عنده یوما فقال لي : آترید 
أن أريك سلاحا آعد د ته للمجمعة قلت:نعم فأد خلنی منزلا فيه کتب کتیسسرة 
فقال هذا الذی آعد دناه لها ولکن هذا الشیخ لم يعد الى المجمعسة 
بل بقى فى المدينة حتى توفي ل“ 


الاحساء ند بل فی مناطق ۳۳ من الخليج ف لسراو بعد ذلك ومشنذ 
لیا ا الى شرق شبه الجزيرة ونجم هذه الأسرة فى علو حيث 
أصبحت لہا مكانة اجتماعیة مرموقة فى تلك المنطقة تشلت فى وجاهة هذه 


(۱) 


أبن بشر 8 / ۲١‏ »البسام: المرجع السابق ٠٢/۲‏ +ويبسدو 
أن هذا الحنين للموطن الأصلى کان يؤدى الى زيارة المجمعة 
بين الحين والآخرء كما أنه قد ثرعلی بعض أحفاده الذين حرصسوا 
على ان یعود بعض الأسر للاستقرار فی المجمعة فتشير بعلبضي 
المراجع الى أن اثنين من أبناء الشيخ ابراهيم بن عبد اللهالأريعة 
توليا قضاء المجمعة الى أن توفيا فيها بینط بقى فى المديئنة 
اثنان وتوفيا فيا ءوضذا يعنى أن الاسرة انقسمت الى قسمیسن 
قسم فى المديتة » وقسم فى نجد ( القاضی : المرجعالسابق 
۱ )ء 
أول من رحل من هذه الأسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود 
فى أشيقر سنة ۲ ۷ EE‏ هل كان رحيل 
الأسرة من أشيقر الى الكويت ابتدا* أو أنها رحلت الى الأحساء 
ثم انتقلت الى الکویت فقد ذکر البسام أن زخیل الأسرة الى الكويست 
ابتداء ثم لما توفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كبير الأسسسرة 
فى الكويت عام ه” ١‏ زه/ ۲ ۷ ۱م انتقل أبنه عبد الله الىالأحسساء 
وهو الذى يترجح من أقوال محمد بن عبد الله بن ؛ فيروزء ون 
مرا جعة التواريخ الكويتية »الا أن البسام فى دی سو تيس 
أن الرحيل كان من أشيقر الى الاحساء كما ذ كر ذ لك بعض المؤرخين 
قبله یعدہ( أبن بشر ۱۰۵/۱ حاشية رقم( ۱ ) عبد اتی تی 
الرشيد : تاريخ الكويت نشر دار مكتبة الحياة بيروت ۷٠٢٢٢‏ 0 
البسام ۸۹۰۸۸۲۰۱۷۱۸۳۰۱۲۷ القاضي ۰۱۷۹۱۰۵۵۲ 


ن.أحفد أبو حاکعة: تاریخ الکویت ۰۱۱۸/۱ ۱۱ وقد خلط بسن 


المؤرخين المحليين ). 


5 ٣٣٠ 


الأسرة وغناها اللذين خولاها الانفاق الواسع على التلاميذ الذين كانوا 
يرحلون بأعداد كبيرة لتلقى العلم على علمائہا كما مر فضلا عن أن كيس 
هؤلاء التلاميذ قد أضفى سمعة اجتماعیة لہذ ہ الأسرة فى مناطق عطيدة. 


وماسبقت الاشارة اليه عن آل سيف فی المدينة وحرص الطلبسة 
النجديين على الاستفادة من علماعبا ينطبق تماما على أسرة آل فيروز فى 
الأحساء فان كثرة من تتلمذ من النجديين على علمائہا مرده الى تلك 
الصلة الا قليمية ء وحدب هذه الأسرة على تلاميذ ها عامة والنجديين منهيسم 

(YT) 

على وجه الخصوصء وقد اي السیخ محمد بن عبد الوهاب على الشيخ 
عبد الله بن محمد بن فيروز حينما التقى به فى الأحساء وسر يما لديه من 
معرفة جيدة بالعقيد ة السلفية » ولايبعد أن يكون قد تتلمذ عليه »وأن ابن 
فيروز قد استضافه مدة بقائه فى الأحساء للرابطة الا قليمية فضلا عن صلة 

(۱ 


(۱) ابن حميد ۲۹۰-۲۰۸ »الیسام : المرجع السابق ۱۷۹/۳ ۸۸ 
القاضی : المرجع السایق ۰۱۷۷۰۱۷۰۱۲ 

(۲) الیسام : ۸۸/۳۰۱۲۱۸۸۲ ۸۸۵ موم. 

ءما٦‎ ۹۰/۰١/۰ ۱ه العوافق‎ ۱۰۵۸/٩ ولد الشیخ عبد الله فی‎  )۲( 
وتلقى العلم على والده والشيخ فوزان بن نصر الله الزهرى نسبا‎ 
العنزئمولد! ء وخاله الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن على‎ 

والشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف وغيرهم حتی مبر 

فى الفقه وأصوله والتوحيد ءاشتہر بالتقوى والورع والزهد وسلفية 
المعتقد »تتلمذ عليه عد د من العلماء أبرزهم ابنه محمد وغيره ء توفي 
فى الاحساٴ فى يوم الاحد ۷/٦‏ / ۱۱۷۵۰ه الموافق ۲ ۲۲/۲۰ ۱۷م 
فى الأحساء ( ابن حميد ١86‏ وذ کر آن ولادته فی الأحسسا», 
أبن بشر ۸۱ء این قاسم : الدرر ۹ / ۲١٦٢‏ »البسام۲ ۲۷ » 

۸ ).۰ 
(؟) ابن قاسم: و / + ١ع‏ ءالیسام 1۹۵/۲۰۲۲۷۲ والقرایة بين 
أسرة الشيخ محمد وآل فيروز قرابة نسب ومصاهرة,فالأسرتان من آل 
وهيب من تميم » وا لشيخ سليمان بن على جد لعبد الله بن 
محمد بن فيروز لأمه كما أن الشيخ سليمان قد تزوج عمة الشیسخ 
عبد الله فولدت له الشيخ أحمد بن سليمان العم الثانى للشيسخ 


- ۲= 


أن من أوضح مظاهرانتشارالسمعة الاجتماعية لپذه الأسرة فى 

أول قاض للكويت فی بدایة تکوینہا السياسي الحديثء ويبد و أن هذا التعيين 

كان من بدايات بروز هذه الأسرة فى هذه المنطقة اذ تبع وفاة هذا العالم 

رحيلها الى الأحساء وعلو مكانتها الاجتماعية فيها كاحدى الأسر العلسية 

ار ا ومن من المؤکد ان توطن هذ هالاسرةكفغيرها من الأسرالنجدية 

فى الكويت ثم فى الاحساء قد ساهم فى تفلغل بعض العادات النجدية 
فى منطقة الخليج عامة» كما أنها فى المقابل قد تأثرت بعادات المنطقة . 


ولكن گان من الثابت أن رحیل هذه الأسرة الى البصرة ومالقیدےے 
من اكرام من واليها العثمانى انما كان بسبب معارضتها لدعوة اسم 

محمد بن عبد الوهاب وحرمرالد ولة العثما نية على استفلال فلا 
لولا تلك المکا نة الا جتماعیة المرموقة لهذه الأسرة فی منطقة الخلیج لما 
لقیت تلك الحفاوة من السکان البصربین على اختلاف مراتبهم حتی أصبحست 
لہا شهرة اجتماعية لا تقل عن شہرتہا فى منطقة الاحسا؛ يؤيد ذلك الزيادة 
المطرد ة فى عد د التلامیذ الذین تلقوا العلم على علمائہا من البصريين 
والنجد يين والا حسائیین وفیرهم سوا* کانوا من طلابهم السایقین آم من 


ل ن استأنفوا نشر العلم قي 
۱ 


۱۱ 7 زالرشيد : المرجعالسابق ۷۱۰۳۰ البسام ۸۸۲/۳۲ 

(۲) ابن غنام ۱۸۹/۲ ابن بشر ۱۳۹۰۱۳۸/۱ ابن حميد ۸ه » 
و ہر ہی وٹ 

(؟) أبن حميد ١٢٦۹٠١٢١۹‏ ٦۹٦۲ء‏ البسام۳/ ۸۸۰۱۸۸۰۱۰۱۸۸۲۱ 


- = 


ف قد أدت الی اختلاطه بالمجتمع العصری سوا* کانت معه اة 
فى رحلته أم كان بعفردہ أم کون أسرة بعد استقراره فى مصر وطبيعى فى 
أى من هذه الحالات أن يحصل تأثر أو تأثير فى بعض عاد أت وتقاليد هذا 


المجتمع. 


كما أن مجاورة الشيخ أحمد بن مععد ين غيسخ فی العذدیض. اة 
حتى توفی فيها قد أوجدت له مكانة اجتماعية جيدة فى مجتمع المدينة, 
ذلك أنه لم بنتقل من نجد حتى أدرك فى الفقه ادراکا جيدا وعد من يار 
طبقة فقها* العارض تلك الطبقة التی تعد من أهم طبقات الفقہاٴ النجديين 
قبل الدعوة » ولعل من أهم مظاهر تلك المكانة جلوسه للتد ریس فى الحرم 
النبوى حيث انتفع بعلمه خلق كثير من أهل المدينة ءوالمجاورین فيياء 
والراحلین تطلب العلم الها ».ولس من المعریف هل رعل الخ امد 
الى المدينة بعفردہ »أو معه آسرته, آم‌کون أسرة من اھلہا۔ 


ان ذ کر هذه الأثلة للوجود العلمی النجدی خارجها لا يعنى 
أن الذين رحلوا لطلب العلم خارج نجد ثم عاد وا الیہا لم یوثروا أو یتأشسووا 
بالمجتمعات التی تعلموا فيها ء فشاركة الشيخ أحمد بن عطوة» والشیسسخ 
أحيد بن أبى حميدان فى ايقاف بعض مالديهما من كتب على طائفسة 
الحنابلة بد مشق ۔ كما مر يعد مظهرا من مظاهر الاند ماج فى المجتمع 
الد شقي 31 أبقق ذ رها فيه :وین الستتد آنه كان لها آو لغیرهسسسا 
من النجديين فى الشام أو مسر مكانة اجتماعية على اختلاف فيما بين مم 


فی درجة هذه المكانة. 


)١(‏ عثمان بن قائد : هداية الراغب ۷۷ من مقدمة الشیخ عبد ال ك 
بن ابراهیم ال الشيخ » ابن حميد ١7+‏ ,ابن ضويان. ۷ البسام 
۲ القاضى ۷۰/۲ 
(؟) المنقور: المصدرالسابق ۲۸۸/۲ البسام ۱۹۰/۱ 


- ۲۲۳۰ 


ثم ان هذه الأمثلة وفیرها تؤكد الحقيقة السابقة بأن القول با تفلاق 
المجتمع النجد ی فی تلك الفترة لیس على اطلاقه فهذه الرحلات العلمية» 
وتلك الا سر العلمية النجدية البارزة فى بعض المجتمعات المجاورة قد 
ساعد ت على تفاعل هذا المجتمع بهذ ه المجتمعات تماما كما ساهمت 
الرحلات التجارية »وان كان من الثابت أن التأثر ببعض‌عاد ات تلك المجتمعات 
عن طريق العلماء أكثر تهذ يبا وتوجيها من ذلك التأثر الذى يأتى عن طريق 
التجارة أو عا مة الناس. 
۷۔ نقد الأدب الفصيح وتصويره لبعض مظاهر الحياة الا جتماعية: 

لقد قرر بعش الكتاب والباحثين فى الأدب أن ليس للنجديين قبل 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أدب غير الأدب العامى شعرا كان 
او ررض ران عقن | أن الفسرعاعة لا يمان ابی نگ 
بل بالغ اجه هؤلاء الکتاب حينما قرر أنها تعيش الأمية بكل أبعادرهاء, 
وأن الشعر فيها عامي لا تجد فيه نأمة من فصاحة, أو اثارة من عروبة » حتسسى 
لقد استطاعت العامية أ. سی وی القول : أن الحديث سن 
الشعر فى تجد فى تلك القعرة بعتن الجن تعن انعر ۱۲ 


)١(‏ أيوعبد الرحمن بن عقيل الظاهرى : تاريخ نجد فى عور 
العامية مطبعة التقدم. القاهرة ص 

(۲) د. محمد بن سعد بن حسي سس الشعر والشعراء 
فى نجد منذ منتصف القرن الثانى عشر حتى منتصف القرن الرابع 
عشر وهى المحاضرة الثالثة من محاضرات ت الموسم الثقافى للكليات 
والمعاهد العلمية بالرياض ‏ جامعة الامام حاليا -لعام ۸۲٣٣ھ‏ 
٦1ء‏ :نطاب ا لوطنية الحفديئة با لريا یرس 

)۳( د . عبد الله الحامد : الشعر فی الجزيرة العربية خلال قرنين 
( ۱۱۵۰ه -۱۳۵۰م) ط (۱) طابع الاشعاع التجاري ةة 
الرياض ٢۰٢۱ھ‏ / ۱۹۸۱مص ۸۱ ومن الجدیر بالذ کر هنا 
أن الا فد قد انتقه این حسين على رأ السابق «اعظر ية 
الجزيرة عدد ۱ وءالسنة الرابعة والعشرین /الخيس 


۰ ٩ هص‎ ) ٠۸۰۶۸ 


- = 


ولكن كان لهذه الآراء بعض الوجاهة فى أن الحركة العليسيسة 
فى نجد فى تلك الفترة لم تكن شاملة» وأن الموروث الأدبى العامى أكر 
انتشارا وتداولا بين النجد بین الى الوقت الحاضرء رغم ذ لك كله فان الجسزم 
بعدم وجود أدب فصيح فيه اجحاف بحق علماٴ تلك الفترة الذين یستطیسسم 
الباحث المنصف أن يجد لهم نصوصا أدبية لا بأس بها شعرا أو ےا 
اذ أن كتابات عد د من المؤرخين النجدیین تثبت أن التعليم فى المنطقة 
فى تقدم مستمر ‏ كما مر منذ القرن العاشر الى قيام دعوة الشيخ محمد 
ابن غب الوهاب يت اعلق ید وو تثبت أن بعض اقطاب التعليم 
كا نوا على د رجة من قوة الأسلوب وجزالة اللفظ فضلا عن وجود موهمبة 
الشعرلدی سی 

وبالرجوع الى ماسبق عرضه فى الفصل السابق وخاصة فى بعسث 
العلاقة بين الطلاب وأساتذ تهم يتبين لنا أن بعض النصوص التى ورد ت یمکن 
أن تند رح تحت أسلب كتابة الرسائل أحد أنماط! لكتابة النشرية» ويمكن 
أن توصف بالفنية لوجود سجع غير متكلف فيها ءفضلا عما تحتويه من معان 


)١(‏ يجد الباحث فى السحب الوابلة لابن حميد .وعلماء نجد للبسام 
وروضة الناظرين للقاضى وغيرها من مصاد ر ومراجع تاریخ نهدء 
يجد الباحث فى بعض الترا جم الواردة فى هذه المرا جع؛ مطا لع 
لعدد من القصائد الفصيحة سواٴ المنظومة منها أوالتی تحمل 
حلاوة الشعرء فضلا عن عد د من النصوص الأدبية النثرية بحیسست 
تشكل مادة أساسية لمن آراد البحث فى الأدب الفسيم فى تښد 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

(۲) من أبرز من قرر ذلك أستاذى العشرف فى بحثه عن التعليم فى نجد 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمنشور فى مجلة كلية 
الشريعة با لاحساء » وقد سبقت الاشارة اليه ء وکذ لك الد كتور عبد الله 
العثيمين فى كتابه( الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ووحث له 
عن الحياة العلمية فى نجد منذ القرن العاشر وحتی ظهور الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » وقد سبقت الا شارة اليه فی ا لفصلالسابق 

(؟1) من ابرز من جمع بين العلم الشرعى والأدب الشيخ راشد بن خنين 

)=( 


- 6 ۲ وہر 


جيدة وألفاظ و . 

أما الشعر فرغم أن بعضه کان على طريقة نظم العلماء لتقريب 
السائل العلمية وتسہیلہا »الا أن بعض العلماٴ أثر عنهم بعض الأبيات 
العی تحمل حلاوة الشعر وجزالته ورغم قلة هذه الأبيات الا أنها تشير 
الى وجود شعر قوى يرقى الى مستوى الشعر الذى يقوله فحول الشعسسرا* 
فی أى عصر ولاغرابة فى ذلك فنجد تعد أحد مواطن ام انت 


وقد صورت قصيد ة الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف مدى تغلغل 
عاد ة التد خين لدى بعض النجديين حاضرة ویادیةء ورغم أن المد خنين 
من الحضر فى تلك الفترة لم يكونوا بالنسبة التى علیبا البدوالا أن هذه 
القصید ة التى سبقت الاشارة اليها تصور بعض المظا هر التی کان المد خنون 
یشتہرون بها فى تسكهم بہذە العادة من عدم الصبر عن التد خین وجرأة 
بعضہم على التد خين علنا » ويد أهم به الضیف »وقد أكد الشيخ على حرمتبا 
لما تحمله من ضرار كثيرة وأنه ليس شرطا لتحريمها أن یوجد نص لذ لك ومسن 
ضمسن ماقال فيها بعد البيتين اللذين سبقاوهما مطلع القصيدة: 


( -) وقد تتلمذ عليه فى الأدب عدد من العلماء »وکذ لك الشيخ عبدالله 
این أحمد بن شرف یمد ده من الما[ عشان بن سند + سبافساه 
العسجد ورقة ۲ ۱ الیسام ۲۰۵۲۳۰۲۷۲۲۰۱۹۱ ۵ 

)١(‏ ومن الا مثلة تلك المراسلات العلمية الحادة بين الشيخ محمد بسر 
اسماعیل وتلمیذ ه الشیخ أحمد. بن بسام ( المنقور ۱ / ۲٠۸-۲٠١‏ ) 
الشاعرية ليس مرده الى عجز بعض هؤلاء العلما* عن قول الشعر 
الجزل بل ان ذلك عائد الى تأثرهم بمن سبقہم من العلما* فسسی 
النظم على هذه الطريقة العی بها یحققون فاعدة عظيمة للعلم 
کان يقول الشعر القوى الى جانب قيامه باعداد بعض المنظومسات 
فى المسائل العلمية العقد ية منہا والشرعية . 
( این حميد وم وءاليسام ۵۲۰۵۲۳۰۷۲۰۱۹۱ 


ص٭+ - 


النار تأكل جسما للكقوررغدا وأنت تأكلها ظلط وطفيانا 
الى أن قال : 
وكيف طاب لك الد خان تشريه هل ذاك الا ضلالات وعد وانا 
لم تملك الصبر عنه ساعسة أبدا مثلامرئ كان نحوا لما ءع ليا 
هذا وأكل امرئ فی السوق منقصة ينفى العدالة رجحاناونیرانا 
وشارب النار فىالأسواق یشریہسا ولایبالی بفعلالخزی انا 
د خانه قد علا أعلى الجبين لسے وثفره من قذاه صار ملآنا 
وقد صور نفث المد خن للد خان بالبصاق بجامع القذى والكراهية 
فى كل حين قال : 
يرمى بصاقا له فى وجه صاحبه مع قبح عرف لذ لك الوجه قد شانا 
والشاریون له مازال عاد ہم ان جاءهم زاعر أو كان ضيفانا 
يبد ونه أولا بالنار تكرسمة لا نہم قد غد وا صما ا 
يدعون ماشرسوا دخانه تتنا وان تقل نتنا أحكمت اتقانا 
لاشك من عاش فى شوه يموت به وهكذا البعث فيه كيف ماکان 
ان الجز اللورى من جنس ماعملوا تارا بتار كفى بالنار خسرانسا 


١ (‏ )ان هذا التمثيل بنطیق تمام الانطباق على من بلى بهذه العادة 
بل ريما بدا بہا بعضہم افطاره بعد الصیام وهذا من آبرز مظاهر 
التمسك بپذه العادة. 

(۲ )فى هذين البیتین اشارة الى قدم العلانية فی معارسة هذه العادة وما 
من شك أنه لأقوال بعض العلما* الميحة لپا منذ بدء انتشارها آشر 
فى الجرأة على ذلك. 

( ۲ )وهذا المظہر كذ لك عامل من عامل انتشار هذه العادة ١اذ‏ أن دخول 
التد خين كأحد مظاهر الكرم وخاصة لدى البد وی ساعد على أن تعد 
هذه العادة ندا لعادة شرب القهوة مما ساعد على انتشارها , ولايبعد 
أن يكون للرحالة الغربيين دور فى أن يكون تقديم التبغ أحد مظاهسر 
الكرم اذ أنهم محتاجون لسلوك مثل هذا السبيل بتقديم حبات من 
البن وحفنات من التبغ وبعض الأقمشة مقابل العیش بأمان فى أوساط 
البد و والحصول على المعلومات المهمة التی يريد ونها ( جا كلين بیریسن 


6 ۷۷ »رسالة الما جستیر للباحث ۲۹۱ ) . 


-۷۔ 


قواعد الشرع عن هذا صرح تۓے تکاملت فی الوری نصا وتبیانسا 
ثم ینعی علی بعض العلما*الذ ينأفتوا بحلپاهما كانسببا فی انتشارها 
محذرا ایا هم بالسئولية العظمى أمام الله فى اضلال کل من تسك ببذه 
العادة: 
لا تنسبوا حلها يوما لشرعتنا اوسعتم الشرع تزويرا وببتانا 
قد أصبح الجہل بالتحقيق عند كم معأوضح العلم والعرفان سيانا 
ماحلل النار أكلا غير ذى سفه فی العالمين غدوا فىالدينفتانا 
شتان مابين من افقى بحرمتبا وبين من قال بالتحليل شتانا 
ياويحه لو رأى أى أهل الجحيم بها عليهم من د خان النار ألوائنط 
ان الد خان عذاب للکفور اذا ماحل فی‌قبره منأجل ماكانا 
لا تطللب الس نی حر اا يل اطلب. الع ني اکا للا 
وقد كان بعض الناس يحرصون على حجز مكان لهم فى الصف 
الا ول يوم الجمعة بأن يأتوا بكرين فيضعون شيئا لحجز هذا المكان اميا 
عصا أو نعل أوعباءة أو غير ذلك ثم یعود ون الى أعمالهم أوبيوتم مم 
حتى اذا أتى الخطيب أو كادت أن تنتہی الخطبة اخترقوا الصفوف ليصلوا 
الى المكان المحجوز اعتقادا منہم أنهم حازوا فضيلة التبكير يوم الجمسة 
أو لمجرد حصولهم على مكان متميز »وقد نقد الشيخ الأديب عبد الله بسن 
خد بن اه الظاهرة مؤكدا أن المقصود بالتبكير والسبق الى هذه 


(۱) کی مدد الابیات ضویر لمذة اللات ين السيدين اسر ےن 
لهذه العادة »فكما كانت أقوال المیحین عاملا أسهم فى انتشارها 
لد ى بعض الناس فقد كانت أقوال المحرمين عاملا مهما كذلك ند 
من انتشارها لدى البعض الآخرءبل أوجدت هذه الأقوال كرا 
متباد لا بين المد خنين وغير المد خنين منذ فترة متقدمة من 
انتشارهاء وللابيات السابقة انظر مخطوطة القصيد ة المرفقة صورة 
منہا فى آخرالرسالة. 

(؟1) سبقت ترجمته فی الفصل الأول من هذا الباب 


- ۲ ۲۸۰ 


الفضيلة انما يتحقق بأن يمكن الانسان من ساعة سکرةعن الآذان حتسى 


تنتہی الصلاة ؛ ورغم أن مانظمه الشيخ عبد الله فى هذا الموضوع قد يكون 


الہدف منه تقر پال لسري في هذا الأمر ,الا أن وجود هذه الظاهرة 
لدی سا سی اک عبد الله فى هذا التنظيم ید لان علی آنه 
كان یہدف الى معالجة ونقد هذه الظاهرة علاوة على تقريبه بد ہت 
ومما قاله فى ذلك : 


(۲) 


(r) 


(€) 


هب القول المعق بعقد منة تصاعد مرتقا أعلا ترنه (۳) 


انا لغرا مريدا لبس لیا سے 
كره العلماء حجز مكان فى المسجد ولكن هل للامام أو لمن أتي 
بعد الحاجز رفع ما حجز به المکان ؟ فيه خلاف : فقد قال بعض 
العلماء برفعه وا لجلوس مكانه لأنه لا حرمة له ء والسبق بالابسدان 
فقطء وقال بعض العلماء ليس لاحد رفعه تالم حم اللا > 
لان فيه افتئاتا على صاحبه » وربعا أفضى الى خصومه »وقد مال كير 
من العلماء للرأى الأول حدا من استفحال هذه الظاهرة» بل 
ای مسا را یا رد ر سے 7 النقتور 
الفواكه ۱/ ۰۱۳۹۰۱۳۲۰۰۱۲۲ محمد بن عبد الله آل حسين ؛ 
الزوائد فى فقة الامام أحمد بن حنبل ط (۲ ) مطبعة البيان 
والفجالة الجديدة»القاهرة ۰۱۷٩/۱‏ ۱۸۰) . 
رغم حرص النجد يين على ایقاف أعمالهم ضحى الجمعة»الا أن قسسوة 
الظروف وفجأتها فى تلك الفترة ريما فرضت على بعض الناس فل 
هذه العادة التی بقى بعض الناس يفعلها كذ لك الى وقت قریسسب 
وریما الى الآن ء وذ كر المنقور لہا فى أكثر من موضع د ليل آخر علسی 
المنة: بضم المیم وتشد ید النون مع فتحها القوة وقد خصبه بعضہم 
قسوة القلب ء والقرن : الجبل الصغير أو القطعة من الجیل تنفردعنه 
القرم بۂ بفتع القاف تطلق على الفحل من الابل e‏ بهاهنا 
الرجل ) الكريم الأصل ( القاموس والتاج باب الميم فصل القاف ) 


- ۲۲۹۰ 


(۱) 

فسابق الجرید الى السلسی. وتعلان وأثواب ضتسسة 
۲ 
فان کان السباق بذا فعنسدى عصا ورقد ت فی بيت 
(٢۲) ۱‏ 


فان السبق بالأبدان معنى حديثالمصطفى فيه 
ومامن شك أن الأدب الفصيح فى تلك الفترة قد تفاعل مع مظاهر 
الحياة الاجتماعية فصور بعضپا مؤيدا لها أو معارضا ءولئن لم يكن ذلك 
بالصورة التی برز فيها الأدب العامی الا أن من المعتقد وجود تصویسسرات 
أخرى لبعض تلك المظاهر فى الأدب الفصيح لكنها ضاعت أوجہلت أو تنوسيت 
لقلة المتداولين لہا بين العلماٴ » وعدم کتابتہم لها كما كتبوا الأحكام الشرعية 
التی تلبى حاجة المجتمع وتصور بعض مظاهره »علی‌عکس الأدب العامي الذى 
تداولته فثة كبيرة من المجتمع ورواه خلفها عن سلفها ,وت سر سیت 
منه وكتب منذ فترة متقد مة عن بدء النهضة التعليمية الحدیڈے 


. مصنة: ذات صنان وهی الرائحة الكريبة تنبعث من مغابن ومعاطف‎ )1١( 
) الجسم فتلتصق بالثب ( المصدران السابقان باب النون فص لالصاد‎ 
مكنة : البیت لا 1 كما تطلسسسق‎ 

رف دوس 0.02207" السا قا اا لن فل الچ 

)۳( يشير فى هذ | البیت | السايقان ابال عن ابی 
هريرة رضى الله عنه | ر رسو الله سا الله عل سلم قال ؛ 
اتل يوم الجمعة لبف سل ام ۱ 


1 »عن هذه الابيات: السا 1° 
)۶ تا 7ھ الدب العأمى منذ أوائل لرن الیاضی ومنأواعل 


۲ 0 ۱ 


o. 


| ال رح ارول 
ظ ١۔ارع‏ راہ 2الرا 


الزراعحةت. | 
۱ ان الیرودڈًولہن. 


3 ۳۰٣ص‎ 


١-الرعى‏ وا لثروة الحيوانية: 


يعتبر الرعى الأساس الأول للحياة الاقتصادية لأى أمة من الأمم 
اذ هو المرحلة الأولى التى قد يتحول الانسان منہا الى الزراعة وقد یقسی 
محافظا عليها الفا لكافة مظاهرها وماقد يعترضه فی سبيلها من مشاق وهذا 
هوالسر فی بقا* مہنة الرعى وتنمية الثروة الحيوانية عن طريقها الى الوقسست 
الحاضرء كما أنه أيضا من أهم الأسباب فى وجوھ النظرة السيئة العی تتسسسم 
بها بعض‌صور الملاقة بين البد وی والحضری عبر التاريخ نظرا لكره كل منهما 
لأسلب معيشة الآخر. ال 


ورغم أن هذا العامل الاقتصادى يعد بدويا صرفا الا أنه فى نجد فى 
ما يجعل منه أساسا اقتصاديا فى الحياة البد وية والحضرية فى نجد . 


واضافة الى کون | لرمی للناس على قراریط یشکل مهنة من المپسسن 
التی کان یقوم البد وی والحضری على حد سواء منذ ماقبل الاسلام. فان 
امتلاك الثروة الحيوانية على اختلاف أنواعها وتربیتبا ورمیهاهو الذی كان 
يشكل عاملا اقتصادیا مهما للحياة البد وية والحضرية» ومن هنا فقد ضاهست 
هذه الثروة أحيانا مجالات الحياة الاقتصاد ية الاهری الزراعية والتجارسة 
ثرا" وجاها ومکا نة اجتماعية مرموقسة » 


الاقتصاد ية اذ لا تقوم التجارة فى بعض أساليبها الا عن طریقبا كا 


)١(‏ أبرز شل على ذلك ماکان يقوم به رسول الله صلی الله عليه وملسم 
برعيه غنم قريش وغنم أهله على قراريط ( أجر) يد فعونها له واعتسز 
بذ لك مشيرا الى أنها كانت مهنة الأنبياء قبله ر( ابن همشلامء 
۱ ).۰ 


- T~ 


لا تتحرك نواضح ( سوانی ) الزراعة لنزح المياه الا بقوة وجهد الحيوان وفی 
المقابل فان الزراعة بشکل خاص هي عماد وجود الحيوان بما تنتجه مسن 
اعلاف » ولهذا كان التكامل بين هذه المجالات ضروريا للازد هار الاقتصادى 
فى نجد فى تلك الفترة. 


وقد كانت نجد غنية بالثروة الحيوانية بل كانت تعد من أغنى مناطق 
شبه الجزيرة العربية فيها وأبرز ماكانت نجد غنية به منها الابل ذات السنام 
الواحد التی تعد من أهم الحیوانات الأليفة العی استطاعت أن تلام 
مع ظروف البيئة الصحراوية القاسية منذ قديم الزمان اذ يشير بعض المؤرخيسن 
أن العربی قد ذلل الابل فى الألف الثانية قبل الميلاد تقريها ثم انتقسل 
بعد ذلك الى البلدان المجاورة لشبه الجزيرة» وقد بلغت نجد درجة 
فى كثرة ثروتبا من الابل حتى أطلق عليها"أى الابل" ( )١‏ . 


ولقد لعبت الابل د ورا كيرا فى حياة النجديين الاقتصاد ية فبالاضافة 
الىكونها أهم وسيلة لتنقلاته حتى أطلق عليها " مود یات الغريب بلاده" فقسد 
استفلالا نسان كل تكوينات جسمها وستخرجا تهم نأ لبأ ن ووبروغيرها فى كافةنوا حى هذ ه 
الحياة حتی أصبح مقیاس غنى الفرد ہما يملكه من الابل »ولعظم تقعہسسساء 
وعجیب خلقہا فقد جاء المثل النحدى " البل عطايا الله" مصورا لهذه الحقيقة 


)١(‏ محمد مبروك نافع : مرجع سابق ۲٩‏ ومحمد بيومى مهران »مرجع 
سایق ۲۷ ۱۲۹۰۱ »محمد البسام : الدور الفاخر فى أخبارالعب 
الأوائل والأواخر: تحقيق ونشر سعود العجمى ط( ۱) ۰۱ ۱اه / 
۱ء ص ۰۲۰۲ ۰۵۱۰۱-۷40 وقد ذکر فيبا 
السابق ص ۲۰ حيث نقل فيه عن برکهارت أن الرجل الذی يملق أقل 
من عشر نوق يعتبر فقيرا فى عنزة » كما أن معدل ثروة الأسرة فى 
قحطان حوالى ستين بعیرا والبسام ورکہارت وان كان مصدرين 
متأخرين نسبيا عن فترة هذا الفصل الا أنهما يمكن أن يعطياأا 
فكرة عامة عن مكانة الابل لدى النجدى فى هذه الفترة بحكم تداخل 
القضايا التاريخية عموما والا جتماعیة بشكل خاص. 


اگہئ١"۔ہ۔‏ 
ومؤكدا لد ورها الاقتصادی الک 


ولا للابل من د ور كبير فی الفتوحات الاسلامية» والغزوات الأخرى 
فقد صور النجد يون هذا الد ور فى أمثلتهم الشعبية مد حا للابل واشادة 
بهذا الد ور الكبير » ولعل أبرز مثل فى هذا المجال المثل القائل" الل 
دقاقة الد ول " ولاشك أنها كما كانت من الصوامل التى سہلت الفتوحسات 
الاسلامية الأولى »فانها قد سهلت للعربى معرفة مواطن الأعمار والاستقسرار 
فى البلدان المفتوحة ومن هنا جاء قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى 
وقد بلغت أهمية الابل لدى النجدى درجة جعلته يبذل العالسی 
والرخيص فی سبيل الحصول لیا »وقد صور المثل النجذى " البل مايجسسى 
بها الا الأآحرین الذهب وَالْدم أنفاسة الابل حيث أنيا لا سمل ليا 

ولتت ۰ 

( ۱) محمد العبودی : الامثال ۲۷۸/۱ ۲۸۰۰۲۷۹۰ ۰ شل ۰۲۲۰۰۲۱۸ 

د . بیومی مپران ۲۸ ۰۱ ۱ 

(۲ ) محمد مبروك نافع: مرجع سابق ٩‏ ۲ »العبود ی المرجع السامق ۲۷۸/۱ 
مثل رقم ۱) ,»وقد تغنى الشعرا* العرب وخاصة الجاهلیون منم 
بابلهمووصفوها بأعظم الصفات فهذ! طرفه بن العبد البکری ( ولسد 
نحو ۸٩‏ دق . هھ / ت ۰ ق .۔ھ / 16 ۵م) عقول واصفا ناقتسه 
وهی من أروع ماوصفت به الناقة قد يما وحد يثا 

وانی لا مضى الهم عند احتضاره یں بہوجا* مر قال تروح وتفكد که 
أمون كألواح الأران ایا .. على لاحب وثأنه ظہر برجسد 
جعالیة وجنا* ترد ى كاتبسا > سفنجة تبری زعر زپ سس 
الى انال : ۱ 1 
واعلم مخروط من الأ نف مارن .'. عتیق متى ترجم به الأرض تزد د 
على مثلها اذا قال صاحبسى .'. ألا ليتنى أفديك منہا وأفتدى 
أحلت عليها بالقطيع فأجذبت .". وقد خب آل الأمغرالمتوقد 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس .. تری یپا أذ بال سحل مسدد 
للاستزادة : ر السيد أحمد الہاشمی : جواهرالأدب ط ۱ مطبعة 
السعادة. القاهرة ۳۷۷ ۱ه/ ۹۰۷١م‏ نشر المكتبة التجارية الکسری 
القاهرة۲ ٦۸‏ -77). 

(+) العبودى: المرجع السابق ٩/۱‏ ۲۷ مثل رقم ٩‏ ۱) , 


الا من کان غنيا أو استرخص د مه في لقتال والغزوليحصلعلييها کفنيمة حو 
وانطلاقا من أهمية الد ور الرئيسى الذى تلعبه الابل فى الحياة 
الاقتصاد ية النجدية» فقد أولاها التجدى -البد وى والحضرى - كل عنايتسه 
ورعايته » وقد يذ هب كل ملورا"ه ود ونه فى سبيكى أن تعيش مكرمة معززة معسسزة 
جعلت أحد الباحثين الغربيين ينظر الیپا على أنبا تعيش حياة استقرا طية 
بالنسبة للابل فى | لبلدان المجاورة ء ونظوة فى الأمثال والاشعار الشعيسة 
النجدية سواء كانت بد وية أم حضرية تؤكد هذه الحقيقة »فلا تكاد تجد قصيدة 
شعبية الا وفيا اطرا* ومدح للابل سا ليس هنا مجال تفصيلة الا أن مخاطبة: 
الابل مخاطبة الحبيب لحبيبة » ووصف مشاعرها هی الجديرة بالذ کر هنا 
لأنها تصور العلاقة الحميمة بين الابل والنجدى التى جعلته يمزهاويقد رها 
حق قدرها. هذهالمغاطبة وهذه الشاعر التی صورها | لشاعر ہسسسارة 
الصفار بقولے : 
الى حفت! لصفرا قلوس تظاضرت "٠‏ على آهموم ضر بحالى لہسبہا 
الى ذ كرت بين | لذراعين مرك .". وطفل غدا فى راسى مفلاشعیبها 
الى حركت خرس الحنين تباملست .5. آمیونی بجارى الد مچایصمبہا 
تحن فلولائقل عقلى وهبيتسى ٠ژ"‏ من الناس كنت العنسى أجيبها 
تحن حنين ينجض القلب بعد مسا .*. عفتعین خالى! لبال فى نومطبيها 
فقلت لہاوالعین تزداد جسسرة.". ونفسى من‌الوجلاضعیف صلمبہسا 
ياناقذ وقى شل طذقت واعلمسسى .*. لزوم تفارق كل عين حبییپسا 
فلا انقی باول عيرة قد رکیتبساء". بدوابة يزرى المطايا نعیبپسا 
وهاجرة ياناق لاقیت رم :., من القيظ كن النارحامى لبليلباً 


١ (‏ ) قلوص : أى ناقة شابة قاد رة على السبوءاهعوم : هموم بزيادة الہسزة 
على عادة النجد بين فى الاتيان بالبمزة توصلا الى النطق بالساكسن 
مبرك + موضع الجلوس ن الناقة» مغلا : مكان رعى » خرس الحنين : كناية 
الاحتمال أجيببا : مجموعة من أجى* وها ينجض :تصحیف نجدی من 


-۲۳)۰- 
ام الخیل فانہا فی نجد من آجود آنواع الخیول فى العالم وأعرقبا 
نسبا وهی وان كانت ليست بالكثرة العی اشتهرت بها الابل الا آنبا أصيلة 
فیپا أصالة العربی نفسه الذ ی نسبت اليه فیقال : الخیول العربية الأصیلةء 
واشتهار النجدی بالابل واستعماله لها فی تنقلاته اکر من الخیل لأنببا 
اکر تحملا وسبرا على مشاق الطريق »واشتهار بعض العناطق الأخرى فی الخیل 
لایمنع أن يكون وصولها الیپا عن طریق نجد التى كانت تضم سلالات الخيول 
فى العالم وم .ما أدى الى ظهور أنساب لها يحفظها العربى كنا يحفظ 
نسبه وقبيلته ويعتنى بها كما يعتنى بنفسه وأسرته حتى أن النجدى یحتسوف 
ويتعب نفسه ليشترى له فرسا ولا يخد مها الا صاحب البيت نفسه لا زوجته 
ولا خاد مه | طمئنانا منه على تہیئة الوضع الأفضل لہا من د ون سائر الحيوانات 
الأخرى التى يمكن أن يكل رعایتہا لا ولهذا کرت المؤلفات قديمسا 
وحد يثا عن الخيل عند العرب تتحدث عن أنسابها وتفصل تاریخہا »وتبیسین 
اساب العناية مها انف ا 


( =) النضج : آدرك واستوى »والممنى اشتد لومة القلب »الوجلا*تصحیف 
نجدى من الوجل : ضعيف صلیبہا »ای ماکان فیہا من قوة العسسزمء 
عيرة : العير هو الحمار الا انها غلبت على كل ماعتیر عليه وأمد للتنقل 
ابلا كانت أو بغالا أو حميرا » بد وابة : لعلها من الدأب وهو التعسب 
والسوق الشد ید بزری : من زرى بمعنى عاب » تعييها : من النعفب 
وهو سيز الابل او ضرب من سيره » ( الفیروز اباد ى باب الباء فصلالدال 
والنون »باب الجيم فصلالنونباب السينفصل الخاء والعين ومن 
الابیات : عبد الله الحاتم » خیار ۲/۱(‘ 

- ۱۲۹ محمد بيومى مہران من‎ ۲٩ محمد مبروك نافع: مرجع سابق‎ )١( 
وقد حاول أن بحقق فى کون نجد هی مصدرالخیول الاصيلة‎ ۲ 
ولكنه لم يصل الى رأى قاطع.‎ 

(۲) حسن الریکی ۸۱ ۰۱ 

(؟) أحمد السباعی : مقال عنالخيل فى المجلة العرپية» جمادی 
الثانية ۰۱ هص ۲۲۰۲۱ ءحمد الجاسر الخيل عند المرب + مقالات 
نشرت فى مجلة الحرس الوطنی س ۲ ع ١‏ شوال ۲۰۱ ١ھ‏ ص ۸ء س ۲ع۷ 
۲ اه ص ۰۱۲س ۲ ع ۸ ببيع الثانى ۲ ۰) هھ ص ړ. 


- ۳۳۰۵ 5 


ولما للخيل من د ور رئيسى فى الحروب والغزوات لخفتها وسرءتبا 
أكثر من بروزها فى حمل الأثقال »والقدرة على السير فى مفاوز الرمال » فقد 
اشتهرت بکرتها لدى بد و نجد آکر من حضرهم لاختلاف الحياة الاجتماعية 
بين الطرفين ء ولقلة الفزات لد ی الحاضرة» ولپذا كان تعدادها يد خسسل 
ضمن مفاخر القبائل البد وية اذ أن امتلاك خيول أصيلة بين النجديين هسو 
رمز القوة» وكثرتها من أبرز العوامل فى تحول القوى السياسية بين القبائسل 
والبلدان اة الا أن ذلك لايعنى عدم اشتهارها عند الحضر اذ تکر 
عند امرا* البلدان والوجهاء وتستخد م فى الدفاع والشزو. 


ولقد كانت الخيول النجدية تصد ر الى مناطق مختلفة سواء كانت 
مجاورة كد ول الخليج والحجاز والعراق أو غير مجاورة کالہند اذ كان سوق 
الخيل فى بماى أهم مركز لبیعپاء وکا نت الخیول النجدية كذلك من أهصم 
صاد رات الشركة الا نكليزية " شركة الہند الشرقية " الى الہند وذلك من 
طريق ميناء البصرة أو سقط ومن ثم الى دول أورها وخاصة بريطانيا فى القرن 
الثانى عشر الہجری / الثامن عفر الميلادى » الا أن انصراف التجار فسسى 
سوق الخيل فى بمباى عن شراٴ الخيول النجدية بعد أن كانوا من أكبر عملاه 
نجد فيها قد حد من الاتجار بها بع ض الشئ , ولعلهم اكتفوا بما لديهم 
منها للتناسل ومن ثم قل الطلب على هذه الخيول ضوجہوا بذ لك ضربسسة 
قاضية ضد الفكرة التى كانت سائد ة بأنه لا يوجد خيول عربية أصيلة الافونجد 
والتى كانت تعد مجالا تجاريا مربحا للنجدییکن. 
(و)مده الشيخ السا فى كتاية ‏ + ور الا غيول قائل نهد مسن 

۸۸ وکا آن کیا تم اا اس ا 


تصورا عن وضع لخيل فى نجد قبلها وا نظر مجلة الدارة العم دد 

۱ بق ص۰۱۸۔ 
۲ 8 و7 هسوسو وین Dx. Me‏ 
اند فم الامی الا 1 بريطا نے الخليج ترجمة 
شر کے دی ات ا یں یر ۴۹۷ھ تحت رقم U‏ 


تجاب على سو 


15 حسن ای 
تپا مرشوة مد EN,‏ 
( ۳ ) محمد مبروك دا ال بق ص ۲۹ 


- ۲۳۱۰ 


وعلی أى حال فقد نظر النجد يون الى الخیول على آنپا تعتبسسر 
مصد ر عز وقوة وجاه » وا ما نية لتحول سیاسی بد وى أو حضری » ویمکن اعتبارها 
كذ لك مصد را رئیسا من مصاد ر الحياة الاقتصاد ية من طریق الکسب پا 
فى الاغارة والقتال کالکسب من ضرب الأرض فى الزراعةء ومن هنا جا* الشسل 
التیدی "الزن نیت الا جين جاجة ات غاب ند اة 
سورا لهذه النظرة الاقتصادية نحو الخيول ولعدی حب النجدبین المفسوط 
لبا ء هذا الحب الستمد من محبة العربى قديما للخيل هذه المحبة 
الي غذاها الات ار 


وهناك من الحيوانات غير الابل والخیل مما كانت تؤدى أدوارا اقتصادية 
مہعة فى ا لمجتمع النجدى آنذاك فالبقرة " أم اللبن والزيد " كانت تقوم 
بأعمال ذات فاعدة جيدة فى المجال الزراعی حيث محرث عليها الفلاح أرضه 
ويد رس زرعهو قبل هذا وذاك تقوم بنزح الماء من الابار يعبر السوانى اضافسة 
الہاتمنحہ من الألبان وشتقاته وخاصة الد هون ,هذه الفوائد مع غیرمسا 
جعلت الا بقار أثيرة لدى حاضرة نجد وخصوصا المزراعين منهم حيث لاتخلوا 
مزارعهم من عد د من الأبقار يستفيد ون منها من وجوه عدة صور بعضپسسسا 


(۱) عجت‌الریح : اشتسدت نأثارت الفبار»السحاة: هى آلة جسسرف 
التربة » فصيحة قال فی القا موس: سحا الطمن پصسحبة وپسمد 4 وسصاه 
سحيا ويجرفه والسحاة ماسحى به ب(الفیروزآبا دی باب الجيم فصلالعين 

وباب الواووا ليا'فصل السين وعنالمثل العبودی الامثال ١۸۹/۲‏ شل رقم .)٩۳۰‏ 

(؟) ذكرالله الخيل فى القرآن خص مرات شيرا الی فوائدها الاقتصادية 
والحرپیقزآل عمران اية > ءالانفال آية .1,النحل آية م الحشسر 
آية ٩‏ »الاسرا* آية ) ٩‏ كما اطلقت احدی صفات الغيل وهی العسد و 
بسرعة على احدى سور القرآن وهی العادیات» ما الاحاديث فقسسد 
ذ کرت الخیل فى موا طن كثيرة لعل ابرزها قوله صلی الله عليه وسلسسم 
في روابات عد ة " الخيل معقود فى نواصیہا الخير الى يوم القیا سسة 
الا جر والمفنم» متفق عليه. (فتح الباری ٠.0/١‏ صحيح سلم بشسرح 
النووی ۱/۱۳ ۸-۱ ()۔ 


- Y~ 


المثل النجد ی عن البقرة " تجر رشاك سفق 

وتنتشر الأغنام ضأنا وماعزا فى منطقة نجد وتلقى ترپیتہا الاهتمام مسن 
أهلبا باد ية وحاضرة وان كان هذا الاهتمام لا يرقى الى درجةالاهتمام 
برعى الابل وتربية الخيول اذ كانت صفة الشاوى " راعى الشاة " ينظر الیہسا 
نظرة احتقار بين فثة لا بستهان بها من البد و وقد يصل ذلك الى عدم 
الزواج من الشواوی » ولعل ذلك راجعالی الاعتقاد لدى هذهالفكةببان 
الشاوى رجل بخيل وغیر متصف بالشجاعة التى يتصف بها رعاة الال 
سی العلرل ٠‏ هذا الاتفان الف عدا ببذه اليد وة أن شع فنسسن 
زاج ابنتها باحد الشواوى الذى تم بغیر رضاها حيث تقول: | رم) 

ياجيزة الشاوى عليه بلاوى ٭*٭. اللى لماشد التوى فى صميله 


)١(‏ الرشا ككساء الحبل وارشى الد لو جعل له رشا* وهو عند النجديين 
لا يطلق على الحبل عامة بل يطلق على الحبل الخاص بنزع الماء مسن 
البكر (الفیروزابا دی باب الواو والياء فصل الراء ءعن المثل :العبودى 
الامثال ۳۰۱۰۲۷۳/۱ شل رقم ۰۲ ۰۸۰). 

(؟) الشاوى بهذا المعنى فصيحة. قال فى القا موس " الشوی والشية 
كعدة الشا* والشاوى صاحبه(( ۰ / . ۳۵)وتجمع‌علی شواوى / وسدو 
أن هذه النظرة تجاه الشاوى قديمة فى العرب يؤكد ها الحديث 
الذى رواه عمر بن الخطاب وابو هريرة رضى الله عشيما حینعا سال 
جبريل رسول الله ( ص ) عن امارات الساعة قال ( صلى الله عليه 
وسلم ) ان تلد الامرأة ربتبا وان ترى الحفاة العراةالعالةرماء 
الشا* يتطاولون فى البنيان " الحديث متفق عليه قال فى دلييل 
الفالحین /١‏ ۲۲۳" وخص مطلق الرعاة لا نہم اضعف الناس ء ورعاء الشا* 
اضعف الرعاٴ عن الحديث وشرحه ( ابن حجر فتح الباری ۱۹۲/۱ ۔ 
۷ ۰ ۰۱ عالنووى شرح صحيح سلم ۱۱۱۰۱۰۷/۱ 
محمد بن علان الصدیقی : د ليل الفالحين ط دار الفکر نشر مكتبسة 
الرياض الحديثة ۵۱۳۹/ ۲١١/١۱۹۷‏ -۰)۲۲۱ 

( ۳ ) جيزة وجوازة: تصحيف نجدى من زواج »عليه : على ءاللی: السذی 
ليا واليا : اذاءشد : ارتحل ءالتوی : تمنطق »الصمیل : قربة 
الما* أو سقا* اللبن وفالبا تطلق-علی السقا* ء واللفظة فصيحة قال فى 
القا موس والتاج باب اللام فصل الصاد : " والصمل والصمیل اليابس 

أوالسقاء الیایس" ءوفى الشطر الثانی كناية عن البخل ۰ ابن رداس : 


- ۲۳۸ ۰- 


ونظرا لأن الأغنام لا تصبر على الجوع والعطش کصبر الابل فقد كان 
النجد ی يدرك هذه النا حية فلا یرما ها الا قرب موارد المیاه , واذا قلت هذه 
الموارد أو شح الما“ فيها فانه يقد م الاغنام على الابل ولو اضطر أن يسقى 

۳ [ 

الغنم من حليب الابل فى سبيل الحفاظ عليها من اللاك ءوقد سیون 
المثل النجدى :" الغنم أم ليلة " عدم صبر الأغنام على الجوع والعمطسش 
بخلاف الابل ء كما صور المثل الآخر" كل شاوی على قلبيه" ( ۲ ) كثرة تکسسرار 
الشاوى بغنمه على موارد المياه واهتمامه بها باعتبارها أحد أركان الشسسروة 
الحموانیة التى هی من أسس الحياة الاقتصادية اذ يفيد النجدى بدويا 
كان أم حضريا من الأغنام ضأنا وماعزا فى مختلف جوانب حياته فمن لحومبا 
يغطى حاجته الأسرية ومستلزماته الا جتماعيق »ومن أصوافها وأشعارههفا 
وجلود ها بيوتا یستخفہا حين يظعن من مكان الى آخر ولا تؤثر على ككرة 
أثائه حين الاقامةء وكذلك يستفيد منہا فى صنع أغلب ما يحتاجه من الأثاث 
كالفرش وا لاسقية والأغطية وما شابه ذلك »آما الالبان وشتقاتہا فشرابا 
ومأكلا واداما ومن مخلفاتها فى أمطانها سعادا عضويا يضفى على الزراصسة 
نما* وازد هارا . 
ا 
( =) شاعرات من الباد ية ؟ ۷ ۱ء قہد الصارك : من شيم المرب 

ط (۲) ۰ ۱ ۲۵۷/۲ ۲۸۰۰ حيثاورد هذیسن 

البیتین فی قصة كلها ازد را* وتهكم بالشاوی : 

موت الفتى دون المعزة والاموال یہ من فوق قب وارد کالن‌داوی 

فى ساعة بثبت ہہا عرب الا خسوال .۰ ويهرب بها الخايب بناخی ‌الشواوی 
)١(‏ فهد المارثك : المرجعالسابق ۱۷۱/۲ ۔م ۱۷ء 


( 1۲ عن الشلين : محمد العبودی : الأشال ۳ ۰ شل 
رقم ۱۳ ۰۱1۵1 


-۲۹۔ 


أما الحمیر فكانت تؤدى فوائد اقتصادية عديدة تتعلق بالزراهمة 
بنقل مايلزمها من سماد وغيره »واحضار المنتجات الزراعية الى الأسواق .كما 
تقوم بنقل کل مايحتاجه النجدی فى شئون حياته اضافة الى انتقاله هو 
عليها من مكان الى آخرء ویبدو أن النجديين أحيانا كانوا يستخد سسسون 
الحمير فى الدياسة وخاصة من تقل لد یه الأبقارء وقد نقل المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان كراهة ذلك لنجاستپا الظاهرة کا آثر عن النجديين كذلك 
استخدام الحمير فى نزح المياه من الابار للزراعة» وكان بستخد مبا نی 
الأغراض الزراعية الاغنیا* والفقراء على حد سوا» ء الا أنه فى التنقل والأسفار 
البعید ة بيد و أنها كانت تستخدم من قبل الفقرا* ومتوسطی الد خل و 


١ (‏ ) المنقور : الفوا 6 ۲۱/۱ ؛ العبودی : الا ثال العامة ۱ - 
۰۸٩۸/۳ ۰ ۲۳ ۸۹‏ عبد الكريمالجبيمان : الأمثال الشعبيسة 


۲١ء٤‏ ۳ :3۲۱۰ . عبد الله العثيمين :المرچسنسسیم 
السابق ص ٩‏ ۰۱ 


١-الزراعة:‏ 
تمد الزراعة أساس تحضر الانسان الأول ومن هنا نشأت الحضارات 
القديمة الى جوار الأنبار المظيمة فى سائر بقاع الد نيا وخاصة تلك التى 

تتوافر فيها الشروط اللازمة لنجاح الزراعة. 


ورغم أن نجدا لا يوجد بپا مثل تلك الأنبار العظيمة فقد كانت 
أراضيها خصبة صالحة للزراعة بوجود تلك الرياض والواحات التى اشتبسرت 
بالخصوبة فضلا عن توافر المياه فى كثير من أقاليمها سواء عن طريق الود يان 
الكبيرة» أ والمياه الجوفية القريبة المنال التی بعضها على شكل آبار غير عميقة 
معخہا على شكل عيون تنبج بالما* من دون أن يتكلف الانسان عناء حفرها 
او تزح الماء سا ( 

وقد يفهم من الحدیث الذ ی ورد فيه ۰* لا تقوم الساعة حتی تسود 
أي السيه شرا انیا الس يك * رافق کر المفراقية ال ریبد 
التی تقول : ان منطقة نجد والجزيرة العربية عموما كانت اکر خصبا 


۱۱۰۰۱۰۷ د. جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام۱/‎ )١( 

(۲) المروج جمع مرج بسكون الراء وفتحها ومن معانيها الأرض ا لواسعسة 
ذات ال نبت الکیرر الزبید ی باب الجیم فصل | لمیم ) . 

)۳( الحديث رواه صلم فى صحیحۂ » وا حمد فی مسند ۵ والحا کم وا لبیپقسی 
فى مج الزائد وقال :" آن رجاله رجال الصحيح؟ وأورده الألبانى 
الذى روى عن أبى هريرة ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
" لا تقوم الساعة حتى يكر العال ويفيض حتی يخرج الرجل بزكاة ماله 
فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب. . . الحديث " 

(صحیح مسلم بشرح النووى > / ٩۷‏ كتاب الزكاة ) وقد رواه الامام احمد 
فى موضعين أحد هما باللفظ السابق معاضافة " وحتى یر البسوج 
قالوا : وما الهرج بارسول الله قال : القتل القتل" وفى الموضع الآخر 
بلفظ " لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وحتسسی 
يسير الراكب بين العراق ومكة لا خاف الا ضلال الطريق وحتسى 
يكثر البرج ... الحديث ( السند ۲/ ۰ ۰۳۷۱۰۳۷ ۱۷) وقد 
(ء) 


- ۲4۱ 


ونما وأوفر مياها من 0 وأن كثيرا من أودية جزيرة العورب كانت 
انهارا فى فترة من الفترات خاصة تلك الأودية الكبيرة فى نجد » يدو 
أن ذلك نتيجة أن المناخ كان أكر مطرا من الآن فیعا يسمى عند 
الجغرافیین " العصر المطیر" الذى وان كان قد انتپی فى فترة متقد مة 
قبل الميلاد الا أن بعض آثاره من خصب ووفرة مياه امتد ت فترة طویلسة 


۲ 


وقد أشاد عدد من الجغرافيين السلمین بخصب التربة ووفرة الصساہ 
وكثرة وتنوع الأشجار الشمرة وفير المشعرة فى منطقة نجد فى فترة متقتدسة 
قبل الاسلام واه وفضلا عن ذلك فقد قررعد د من المستشرقي سن 
فى حضارة العرب قبل الا أن نجداکلنت فى القرن الأول قبل الہجسرةء 
والأول الہجری / السادس والسابع الميلاد يين لا تقل عن أراضى أوريا 


( ب )أورده الہیٹمی باللفظ الأخير الى " ضلال الطریق* (۲۴۱/۷)ء 
وانظر الألبانی »الاحادیث الصحيحة ١١/١‏ . 

(۱) أخذا من أن المد لا يكون الا لشئ سبق أن كان أو حصل . 

(۲) د. جواد على : المرجعالسابق ۱۰۸/۱ ۱۸۰۰۱۱۲۰ مجلسة 
العرب ج ۲۰۱ ۰۳۰ /س ۱۱/ ص ۰۲۹۹۰۱۰ 

(۳) ابراھیم بن اسحاق الحربى : المناسك وأماكن طرق الحج ومعالسم 
الجزيرة تحقيق حمد الجاسر مطبعة المتنبی . بیروت ناسر 
دار اليمامة ۱۱۹/۵۸۱۳۸۸ ۱م ص 45 وءالبكرى : مصدر سابق 
۲ ۲۹ »یا قوت الحموى : مصد ر سابق ]۰۳۱۷ 

)٤(‏ من هولا* الستشرتون الالمانی جوزیف هل فی کتابه" الحضارة 

. المصرية عام ٩۱۰‏ ۱م والنساوی لويس موزیل فی کتابه شمال نهد 
الذی آلحق به بحثا بعنوان " الجفاف المزعوم فى الجزيرة العربيسة 
والحركة الاسلامية " وقد ترجمت مجلة العرب جز*| كبيرا من هذا 
الکتاب وخصت بحث الجفاف فی الاعد اد ۱ ۵ من السنسسة 
الحادية عشرة من ص ۲ ۱۵ ۲۸۲۰۱۱۰ - ۰۲۹۹ 


- = 


المزروعة اليوم بل ريما كانت تبزها خصبا ووفرة مياه فى كتير من بقامها ونیا 
كانت ذ ات آشجار وغابات كيقة تنتشر على ضفاف ۱ 


ورغم أن نجدا قد عرف فیپا عد د من الأشجار والنباتات منذ فنتسرة 
متقد مة الا أنبا اشتبرت بزراعة الق والنخیل »ومامن شك أن ذلك عافد 
الى حاجة المنطقة اليما کصد رين غذائيين مبمين » فضلا عن تحملهماا 
المناخ النجدی القارس البره شتاء » الشديد الحرارة صيفا ومن هنا يمكسن 
اد خال زراعة هذين النومین فى حقل الزراعة التاريخية اذ عاصرتا الحقسسب 
التاريخية التی مرت على المنطقة الى الوقت الحاضر ء وان أهل المنطلقة 
يد لون على أهل المناطق الاخری بوجود هذین المتصرین المبیمن حیست 
أثر عنهم قولہم :" لا أطيب طعاما من حنطتنا ولا أشد سلا ين ر ٠‏ 
ورغم مافى هذا القول من مالفة الا أنه يصور اشتهار نجد بزراعة هذ ین 
النوعین . 


ففى مجال زراعة القمح تشير قصة ثمامة بن أثال انض ع8) 


)1( محمد مبروك نافع: عصر ماقبل الاسلام ط ( ؟ ) مطبعة السعسسادة 
مصر ۲ ٩۵‏ ۱م ص ۲ ۲ ء ويمكن بهذ ه الحقيقة الرد على الذ ين عللسسوا 
أسباب الفتوحات الاسلامية تعليلا اقتصاد يا فيما زعموه من حسسد وث 
جفاف حاد فى الجزيرة قبيل الاسلام د فع بعض العرب الى الخروج 
من جزیرتهم » وقد رد موزل فى المحث السابق على الستشسرق 
الایطالی" كيتاني" الذی کان من آبرز متزممی هذا الرأی . 

. عبد الله بن خمیس : الد رعية  ه‎  )۲( 

(۳) هوئمامة بن أثال بن‌التعمان بن سلمة بن بنى الد ول من بغى حنيفة 
کان أحد زعماء اليمامة: جی* به فى أحد السرایا فحبس فى مسجد 
يسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وكان قد أراد قتل النبى دم 
سلم ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام » .ثبت على اسلامه فى 
فى رد ة بنى حنيفة وقال أبياتا بسب فیپا صيلمة ومن اتبعه ويحذ ر 
بنى حنيفة من متابعته » واثر هذا على بعض بنى حنيفة فانضم واياهم 
الى العلاء الحضرمى لقتال مرتدى البحرين » واستشهد فى ذلك 
سنة ۲ ۱ه/ ۳٣٣م‏ ( ابن هشام ۰۲۵/1 ۲۸۸۰۱۲۸۷۲ »بسن 

)=( 


۔٤۳-‎ 


+0 أن الیمامة -أحد آقا لیم نجد الحالية قد ازد هرت فيم ا 
زراعة هذا المحصول وجاوزت فى ذ لك حد الاکتفا* الذاتی الى التصدیر حيث 
عد القمح من أبرز صاد رات المنطقة الى المناطق المجاورة وغیر المجاورة اذ أن 
هذه القصة تؤكد أن نجدا كانت تمون مكة بالحبوب وربما التمور كذ لك خاصسة 
وان مكة واد غير ذى زرع وتجبى الیہا ثمرات كل شئ ولبهذا أطلق على منطقة 
نجد ( ريف مكة) وقد دفع ذ لك زعط" قریش الى عقد معاهداتاقتصادية 
مع‌امرا* الیعامة يضمنون بموجبها حتصول مكة على القمح ءوفضلا عن ذلك 
فقد كان لسوق الیعامة أهمية اقتصادية فى امتياز كير من قبائل العرب من 
الانتاج الزراعى للمنطقة علاوة على أهميته السياسية والأدبية مثله فى ذلك 
مثل أسواق العرب الأخرى» وبصفة عامة فقد كانت نجد عموما واليياسمة 


(-) جرير ۲۹۰۰۲۰۹/۲ »ابن الاثير ۲ / ۲۵١۱۰۲۲۹‏ »این عبد البو: 
الاستيعاب ۲۰۵/۱ ۲۰۸۰ ,ابن حجر: الاصابة۲۰/۱» 
الزركلى : الاعلام ۲ /۸1) ۰ 

(۱) فحوی القصة أن ثمامة لما أسلم آراد العمرة فلبى بسا فکان أول سن 
د خل مكة ملبیا فأخذته قریش لجرأته وأراد وا قتله فقال قائل منپسم 
ف عوه فانكم تحتا جون الى الطعام من الیعا مة » فقالوا له ؛ صیسسسوت 
"یائمام ؟ فقال : لا والله ولکن اسلهت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة - وفی رواية شو؛ مسا 
تنتفعون به حتی تتبعوا محمدا عن آخرکم ۔وفی رواية حتى يأذن 
فیہا التبى صلی الله عليه وسلمءثم خرج الى بلاده فعنع قومنسه 
من حمل شئ من الطعام الى مكة فكب أهلهاالی رسولآ لل‌صلیا للسه 
عليه وسلم بذ لك فطلب منه التخلية بين القرشیین وميرتهم من الیما مة 
وقد ورد ت القصة فى کب الحد يث والسيرة والترا جم بصیع مختلفسة 
وللتفصیل(آبن هشام ) / ۲۸۸ ءابن عبد الجر ۲۰۷۰۲۰۹/۱ »ابسن 
حجر: فتح الباری ۲۲۱۰/۱ ۲۱ »الاصابة ۲۰/۱ »جسسسواد 
على ۳۸/۷ ) ۰ 

(۲) ابن حجر : الاصابة ۰۲۰/۱ جود على ۳۸/۷»السیدعبد المزیز 
سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام ۲۵ ۲ »ابن خمیس : المرجسسع 
السایق ۲ ۰۳ ۱ 


= = 


على وجه الخصوص تسد حاجة بعض منا طق شبه الجزيرة وغيرها من الحبسوب 
فى فترات الازد هار الزراعی فيها اثر هطول الأ مطار وزيا د ة المياه الجوفية. 


أما النخلة فقد كانت وماتزال أثيرة لدى العربى عموما والنجسدى 
خاصة حتى لقد أطلق عليبا لقب " ملكة أشجار العوب" حيث يحتفظ التمسسر 
بمركز ممتاز بين العناصر الغذائية الزراعية لقلة كلفته وسہولة تناوله » وقد ضرب 
المثل بكثرة نخل اليمامة وجود ته » وذ کر الجغرافيون السلمون اشتهارهها 
بأنواع كثيرة من النخل تعد من أحسن الأنواعء فضلا عن أن نخل بض 
البلدان النجدية كان مجالا وصفیا لبعض الشعراء العرب لاشتبارها بككسرة 
التمر سردا 


ومن هنا فقد عدت اليمامة مركزا مهما بين مراكز النخل الرئيسة 
فى جزيرة العربءولا أدل على ذلك من أن عددا من صحابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ظنوا أن مها جره عليه الصلاة والسلام اليمامة أو هجر 
حینما أخبرهم أنه رأى فى منامه ورؤيا الأنبياء حق أنه یہاجر الى أرض فیہا 
نخل اذ كأنتا مع المدينة أهم المناطق التی يكر فيها غرس النغيل!.؟ ) 


وكما كانت نجد تصدر الحبوب والتمور الى مكة منذ العصر الجاهلى 
فانہا استمرت على ذلك اذ أن الحصول على هذين المصد رين الغذائييسن 
كان من العوامل التى د فعت أشراف الحجاز قبل الدعوة الى القهيام 
بغزوات كثيفة على نجد »وایجاد موطی قدم لهم فيها. 


۱۱( ياقوت ۵ ۱ ؛ محمد مبروك نافع ۸ ۲ » محمد بيومى مہران : 
۵ ۱ ۲۰ ۲ ۱ 


(۲) ابن حجر: فتح الباری ۸۰۰۷٩/۱۵۰‏ 


- ۲۵ - 


ونظرا لأهمية النخلة فى كتير من المجالات الغذ ائية والاقتصاديسة 


عموما فى المجتمع النجدی » فقد نظر المپا النجديون نظرة اهتمام ومناية 
كاملة» وتغنى بسا شمراژهم باعتبارها صد را للخیر والاثراء بما توفره مسسسن 
ظل ظلیل وقوت للأسرة» وساهمة فى سبیل الخیر. والی هذا أشلار 
الشویعر بقوله : 


تری الخير فى رأسيات الجذ وع .". الى دلبحن السنين وا 
غنین ظلیله يطرب قا 2 وسمعك ا وا 
توفر حلالك وتفرح عيالسك .'. ویکرنوا لكبيوم الصرایسسسسم 


ونجد أن هذا الشاعر فى أبيات أخرى یحث على الد فاع مسسسسن 


النخيل باعتبار أهميتبا السابقة» ویاعتبا رها أهم معالم بلد نجدى فالد فساع 
عنہا يعنى الد فاع عن ذلك البلد .۰ فيقول : 


(۱) 


(۲) 


د لبحن : دلبح حنى ظهره وطأطأ رأسه » والععنی اذا أت سني 
الشد ة»الفنین : كثيف الشجر ومنه روضة غنا* » المقيل : نوم القيلولة 
وفی البيت اشارة الى قيام النجد بين بالنوم فى القيلولة بين النخیل 
تخفيفا سن شدة الحرء كا فيه اشارة الى كثرة الحمام غير الأهلى 
فى رؤوس النخل واصدارها هد يلا يطرب السامع. عن البيتيسن: 
خالد الفرج : ديوان التبط 7/١‏ ء محمد سعيد كمال : الأزهسار 
النادية ۳۱/٩‏ ععبد الحاتم: خيار مايلتقط ۱/ ۱١‏ 

نوالك : اعطياتك وصد قاتكءيوم الصرايم : أوان الجداد أوالجذاد 
وکلہا فصیحةء وفى البيت اشارة الى أن النخل مجال للاثسراء 
واد خال الفرحة والسرور على الأولاد وطرق أبواب الخير ہما تتيحه 
ھن كثرة الأعطيات والصد قات كما قال تعالى :" وآتوا حقه يلوم 
حصاده " الأنعام آية ١‏ ۱ وقد افتی الشيخ محمد بن صد الوهاب 
بعد م جواز اغلاق باب البستان وقت الجداد أوالحصاد »وهذا 
البیت شبيه ببيت عبید بن ثعلبة التميمى فى النخل : 


تضمن حاجات العيال وضیفہسم "٠‏ ومہعا تضمن من دیونہم تقضى 


( أبن قاسم 0 الدرر ۳۱۰۰۳۰۹/۲ الزنیدی : التاج ۹۶/۱ئ)ٰ))( 
وعن بيت حميدان : الفرج ١/١‏ »کمال ۳۱/٩‏ الحاتم ١51/١‏ 


- ۲۲ - 


أحربوا واضربوا دون حدب الجرید ."۰ واذ کروا قول‌حاتم ولاشو سواہ 


ولکون النخلة كذ لك آهم معالم البلدان النجدية فقد وضعبا 


حميدان شيبا به باعتبار رد 2*1 بعض أنواعها وجود ته» فقد شبه مپسا 
صنفا من الناس لا خير فيه ويأخذ من المجتمع أكثر مما یعطی وصنقفلا 
یعطی من جهده وطاقته أكثر مما يأخذ من المجتمع» فیقول فى ذ لك : 

ومنهم هميلينة كبير حوضبا .". لاهيب لا تثمر ولا فیہسا ذرا 


(۲ 


ومنهم كنه د قيلة قد 2 دب اللیالی حوضہا پایحف را 


ويجيد حميدان تصوير مالدى النجديين من حب وود للنخيل قد ترقى 


الى ستوى حب وود الأولاد صينا أن النجدى يبذل كل مايستطيع من جهسد 
وقوة ومال فى سبيل أن تقوم النخلة قواما جیدا »ويخاطب حميدان فى هذه 
الأبيات نخيله فى القصب كما يخاطب الحبيب حبييه الذى حيل بينه میسن 
وصاله »وکما یخاطب الأب ابنه الذى اغترب عنهء مضفيا علیہن صفة العقلا نیسة 
وفى هذا تصوير بيانى رائع اذ صورهن وهن یرفعی أصواتهن بالبكاء » والد موع 
تنسب من عسبہن عند ما خيل بينهن وبين من كان يتعبد هن بالسقى مسن 


(١۱)‏ آحریوا : عامية من حاريوا » حدب الجريد : المقصود بها التعسل 


(۳( 


لان عسبها محدبةء وخوصها محدب كذلك. الفرج ۱/)) ءكمال 
9۹ء الحاتم /١‏ ١١٦۱ء‏ 

البميلينة : جمعہا هماليل وهمالين وهی الضعيفة من كل شى » 
والمقصود يها هنا نوع من النخل ضعيف القوام لا بثمر الا ناد راواذا 
أثمر فلا يمكن أكله »ذ را : ستر وظل ء د قيلة : تصفیر د قلة » وتطلسق 
على أردأ أنواع النخل أو غير المعروف جنسپا كالنبتة,القنعة: أحد 
الاطلاقات النجدية على الباذ نجان ر المعریة وفصيحها الأنب) ء 
ولعلہم شبهوها بالباذ نجان لكبر ثمرها وقلة مؤنتہا , ولعلبسس ا 
المعروفة فى القصيم " بيد جانة" ( الفيروز وا لزبید ی : باب البا* .فصل 
القاف والپا؟ ءالعبود ی : بلاں القصيم ۱ ۰ معن البيتهين 
الفرج ۳/۱ »کال ۱۹/۹ ویروی الحاتم ۱/ ۰۱ ۱ البیتین بپبذه 
الصيفة : 

Ty‏ اجن افع امي 


“= 


صافى الماء ء وكافة أنواع الخد مة» محاولا تطمینہن بأنه لایزال وسيظط سل 
يكن لن كل مود ة وحب ووفا* » وأن قسوة الليالى والأيام عليه » وتحامل أهمل 
بلده عليه » هو الذى جعله يعزف عن البقاء بجا سبن » ویہوب مغتفيما 
عن أنظارهم حتى لا يسلموه لابن معمر الذى آهدر د مه صينا أن رزقه ليسس 
فى بلدة القصب بل عند الله سبحانه يجعله له فى أى بلد ءوقد قال فی ذ لك: 
وما أروع ماقسال : 


آلا یا نخلات لی‌علی جال عیلهم .*. حدايق غلب شوفہن أيسسروع 
أخذت بهن عامين احيال زوافر ۰۰ من القيظ ماخلن فى أضلوع 
فلا يا انخلاتالصد ر جضن بالیکا . وهلن ياحدب الجريد اد سوع 
حلفت صافى الما* فلا أشرينه .'. منى ولا يسقى لبن أجذوع 
فلاكن عندى قبلهذاءوانكرن .". عليكن الليالى والزمان ايضوع 


الى قرين من فیظ الأصعاب عفتهن . لوهن على شط الفرات اشر 


(٦۱) 


وأنا فى السما* وعد ی‌ورزقی ومطلبى . ماهوب فى صبخا مراغت جوع 


وانطلاقا من أهمية هذين العنصرين الزراعيين فى المي سب | 


الغذائية البشرية والحیوا نية وفيرهط من الأنواع الزراعية الأخرى كان واع 
الأعلاف الزراعية المختلفة التى تشكل مادة رئيسسة لازد هار الثروة الحيوانية 


(١) 


الجيل والجال : هی ناحية القجر والیئر والجبل والبحر جسہسا 
أجوال وجوال وجوالة وجیلان ؛والمقصود بها هنا البثران العيلم 
معناها : البكر الکیر الماء أو الملحة ولأن أغلب مزارعی نجد كانوا 
يغرسون النخل ابتداء قرب ناحية البثر اللزا" والبركة: يروع: فزع 
وخوف » والمعنى غلب على رؤیتہن الخوف والفزع»احیال : أى تامة 
من حال الحول اذا تم»والفصیح جمعها على أحوال لانها واويسة 
وليست يائية » زوافر : جمع زفر » وزفر » فصيحة : اخراج النفس 
وا جہاد الجسم »القیظ » صميم الصيف من طلوع الئریا ۱ طلسسوع 
سهيل حیث يبدأ بعد ها الخريف وفيه فی الجوزاء يبدأ نضح ثمرة 
النخل حيث تشتد الحرارة والمعنى ظللت عا مين كاملين أجهد نفسى 
فیہا فى خد مة هذه النخل وخاصة فترة القيظ حيث اسنتفد ت کل قوة 
)=( 


- ٤٢۸ص‎ 


لد ى الحاضرةء كما تكون متنفسا لأبناء البادیة فی فترات المحل والتعسط 
الرعی ‏ والاعلاف سوا* كان ذلك عن طريق الشراٴ أم مقابل خد مة يؤدونببا 
للفلاح ء انطلاقا من هذه الأهمية فقد كانت الزراعة عموما تشكل أهم مقوملات 
الحياة الاقتصادية لد ی حاضرة نجد بشكل صاشر »ولدی باديتها بأسلوب 
غير ماشر » وکان النجد يون يحبونها ویولونها کل عنايتهم مبطا اختلفت 
مکا نتهم الا جتماعية واتجا هاتهم الفكرية » فتجد آغلب أمراء البلدان اهتم‌وا 
بالزراعة وا متپنوها ولا غرو فى ذ لك فکما آنبا صد ر للثرا* ءفقد كانت هى 
أساس عمارة البلدان النجدية اذ كان آغلیها عبارة عن مورد ا۶ء أو مزيمة 
صغيرة أو مندثرة» أو يبدأ فى حفر أول بثر فى موقع يرونه مناسبا للسكنى ثم 
ماتلبث أن تتکاثر الابار , ويكر الساكنون ء ويملك ماحولها شيئا فشيئا من قبل 
أفراد قبيلة أول زارع لها »اضافة الى أن بعض العلماء النجد پین نظروا السى 
الزراعة النظرة نفسہا اعتقادا منهم أن خير الناسعيشا هم أولئك الذين 
بملكون زراعة ينفقون منہا على أنفسهم2 وفى سبل الخيرء ولا أدل على ذلك 
من أن بعض علماٴ نجد كان مصد ر رزقهم الوحيد الزراعة التی كانوا يولونبا 
اهتما مهم ويحرصون على ذ کر بعض أخبارها فيما يد وتونه من تاریخ »ولم تكن 
الزراعة مقتصرة على الأمراء والعلماء بل ان عامة أفراد المجتمع النجدى 
مٗوسچااساس ھت 
(=) تحلتہا اضلاعى »جضن : لعله من الجواظ الذی هو الضجر أو قلة 
الصبرأوالصياح .الم در لعله یقصد یذ اب له 
جال البثر الذ ی هو صد ر الیستان ءغلاکن : الخلا:ٴ ضد الرخسسص 
والعقصود به هنا د رجة عالية من الحب»ایضوع : الأصل یضوع وهی 
هنا على عاد ة النجد بين بزیاد ة همزة على آوله توصلا للنطق بالساکن 
ومعنى يضوع : الضوع 0 التضرر من شد ة البکا۰ وا لمعنی الزمسسان 
يقسو ویفزع » الفیظ : أول الغفضب أو شدتهء والمعنى مادام أنهذه 
نفسی » لوهن اشروع 0 أى يسقين من شط الفرات» مابُمعنى لیس» 
الباء زائد ‏ » صبخا : محرفة من السبخة با لتحريك وا لتسکین وهی 
مجتمع بعر الشاة والابل » او الارض كيرة الغبار » والمقصودبهاهنا 


أرض القصب بلد الشاعر. لما سبق ( الغیروزآبادی باب الخاٴ قصل 
(=) 


- ۲۸۹۰ 


الحضری کانوا یمتپنونبا لافرق فی ذ لك بين غنیپم وفقیرهم أو ساثر الففات 
الاجتماعية فى حرية اجتماعية » واحترام للملكية الفرد ية » وتعاون بين و 


وكان استثمار الأرض الزراعية يتحكم فيه الوضع الاقتصاد ى فأحیانسا 
يقوم مالك الأرض بزراعتها »وان كان لديه أرقاء فانہم يساهمون معه فى 
زراعتها » وأحيا نایستأجبر من يقوم بزراعتها » أو يؤجرها الى شخص يتولاها 
غرسا 3 أو يتفق وس می رعایة مزرعته وتنمیتہا بتسسسسسم 
معان e‏ . الذى غالبا مایقتصر على القمح وا لتمر والأعلاف وذ لاه 
شتآ یی من ا ا بن حنبل فى الاجارةءوالساقاة 
والمفارسة والمزارعة» وقد قرر الفقپا* النجد یون عد دا من الأقضية فى هذه 
الموضوعات على ما أشتهر من المذ هب الحنلی ء وعلى مایفرضه الواقع الاجتماعی 
الزراعی لمنطقة نجد فی تلك الفترة انطلاقا من مدا يجد للناس من الأقضية 
مایجد لهم من القضایا" » وقد حفلت تقریرات العلط* هذه بالعدید من 
السائل الفقهية العی نظمت الحياة الزراعية النجدية بین مالك سسى 


(-) فصل السین »باب الرا* فصل الزای ومن الأبيات : خالد الخاتسم 
خیار ۱۰/۱ عبد المعسن أبابطين : المجموعة البپية ٩0‏ ) . 

(۱) المنقور : الغوا که ۱/ ۳۷۳/۲۰۳۹۵۰۱۱ »التاریخ : ٦۹٦٦۹۰١‏ 
۹۳ء ء ابن ربيعة: رت اين جد ورقلة 
۳ء ۳ ءاسن عيسى ۲۰۱۳۱۰۳۵۰۳۲۰۳۱ هد . عبدالال ہے 
العئيمين : الا وضاع الا جتماعية والاقتصادية فى نجد منذ القفرن 
العاشر الہجری حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب »مجلة 
الدارة شوال ۹۷ ۵۱۳ع/۳ / س ۳/ ص ٢۱۷۰٠١٢٠٢١‏ 

(۲) د. العثيمين : المرجع السابق ۱۷ 


حم ۔ہ 


الأرض “هين مستأجريها ءوفلاحیہا من جہةء وینہم وبين جيرائهم مسسن 
جبة ثانية " وبين عموم المزارعين ومصالح المجتمع من جهة ثالثة تنظيما بقسف 
المطلع على تفاصيله منہا موقف الاعجاب والتقد یر : 


وكانت تجابه المزارعين مشكلات متعد د ة» فبالاضافة الى الظسسروف 
المناخية التى كانت تقسو عليهم أحيانا كما مر كانت هناك مشكلات من ناحيسة 
وفرة المياه وقلتبا وأسلوب الرى الزراعى الا أن هذه المشكلات ليست عامة 
لمنطقة نجد » فتوجد أقاليم منها لا تحس بهذه المشكلات تقريبا لسهولسة 
الرى فيها ووفرة المياه وتفجرها على وجه الأرض بينما تعانى أقاليم أخرى 
من شح المياه وند رتپا ندرة قد تصل الى حد الجفاف الذى يدفم مم 
الىالرحيل عن بلدا نهمء أما بعض الأقاليم فانها وان كانت لا تعانى منقلة 
المياه الجوفية فان استخراجہا من باطن الأرض يشل مشكلة رئيسلة 
اذ قد تعدمالحيوان القادر علی نزح المياه من الآباراما لضعفه أو قلته 
فى بعض الأحيان » أوعدم وجود يد عاملة تشرف على خط سير هذه الحيوانات 
فى منطقة نزح المياه » أوعدم القد رة على توفيرها نا وتشير بع ض 
الفتاوى الى أنه يحدث أحيانا خلافات بين مالك الأرض والفلاح حول بعسسض 
الشكلات التی تستتبع نفاد المياه من الابارءوأن على المالك للحفر حتى 


A.6۳4۰ ۲4۱0۸ = ۱01/1 4 ۹۸ المنقور: الفواکه‎ )١( 
بات‎ ۳۲۹۵۰۱۳۹۲۳۸۹۰۱۳۷ ۳۷ ۰۳۱۹ - ۹٤ 
وقد فصل فیہا عد دا من الأحكام فى هذه السائل التى جلبا‎ 
من الواقع النجدى.‎ 
١۸ الدارة : العدد السابق ص‎ (۲) 
IR. ۵, Then عدار‎ Thenyar أ .م‎ , 2 


د . العشيمين »المرجع السابق ص ۸ ۱ 


= [ 6 ۲ س 


حتی يجد الما* لیلزم الفلاح السقی منہا ولو أدى ذلك الى النفاد الى بحست 
المالك عن الما* عن طریق بكر آخری أو حفر الجب وهو مایعرف بلبجة أهل 
نجد * ا * الا أن للفلاح الفرق بين كلفة العزلحيان). 


كما ذ کرت احدى الفتاوى أنه اذا کرت السيول فأغنتعن العمل لسم 
ينقص نصيب العامل مما كان مشروطا عليه بينه وبين مالك الأرضءالا ان كان 
مشروطا عليه أد وار معلومة انه يلزمه سقيها من غير حساب سقى المطر لا 
وقد نظمت بعض الفتاوى كذ لك بعض أساليب الرى بين مصلحة الفلاح والمصلحة 
العامة كاضطرار الفلاح مد منطقة نزح المياه من الآبار " المنحاة " الى الشارع 
ومد ساق عبر الشارع بأن ذلك لا بأس به اذا آذن الامام ولم يحصل للمجتصع 
اد | 

وتتصرض الحياة الزراعية كذ لك لعد د من الآفات کغزو الجراد والدبا 
" صغار الجراد " وتخرییپا للمحاصیل » كما تتعرض لغزو جیوش الأعدا* وا للصوص 
الذ ین بتحینون فرصة الاثمار , وزهو المحاصیل فيغيرون على غرة ناهبین هذه 
الثمار والمحاصیل . اضافة الى تعرض المحاصيل للأمراض والمؤثرات المناخغية 


من عواصف وأمطار وېرد یتسرد ۰ 


(۱) الجب" : بالفتح نقير يجتمع فيه الماء »والجب بالضم : البثر أو الكثرة 
من الما* البعيدة القعر آو التی لم تطفوءأو مما وجد نابعا لا مما 
حفره الناس والمقصود با لدى النجديين نبع الماء فى البتشر 
المحفورة » والذ ی لم يد خل ضمن الطي ل( لفیروزابا د ىباب الباءفصلالجيم 

(۲) المنقور : المصدر السابق ۳۰۹/۱ 

(۳) الصدر السابق ۳۱۱/۱ 

() المصدر السابق ۳۹۰/۱ 

(ه) المنقور : التاریخ +»الضاخری ٤:‏ ۸ء ابن بشسر: ۰۲۱۸/۱ 
۰ ۲۱۲۳۵ 


~~ ۲۵ ۲ ۰ 


> -الحرف اليد وية والمیسن : 
من الحقائق الثابتة أن المجتمع النجد ی والعربی عموما قدیسا 
وحدیثا ینظر الى كير من الحرف والمشتفلین بها نظرة ازد راء »الا أن هذه 
النظرة لا ینفرد بها ۱ فأغلب شعي العالم القديمة كانت تنظ ر 
النظرة نفسہا العو اناو ا ا سا هاه ان غہم ملع 
حاجتہم الماسة لأرباب الحوب -الطبقة المنتجة الا أنهم یستنکنون القيسام 
بهذ ه المهن ويحتقرون الممتهنين لها . 


ورغم ثبات هذه الحقيقة الا أنه قد وجد فى المجتمع العبی تقل 
الاسلام وعد ھ٠‏ أفراد يعد ون من وجہاٴ المجتمع وساد ته كانوا یقوسسسون 
بسعض المہن التى كانت مستنکفة من قطاع عریض من الناس كالجزارة والخیا طےة 
والتجارة والحداد 2 والعجا مة ا مما يشير بأن هذه الحقيقة رقم 
ثباتها لا ينبغى أن تعمم على العرب عامة فتلصق بهم الصفة غير الحضارية 
وخاصة بعد مجى" الاسلام الذى شجع العمل والاحتراف وحث على احترام 


آرپاب الحرف فی المجتطع. 


)١(‏ جواد على: ۷/ .م0 6)2ه. 

)٢(‏ من امتہن الجزارة من وجها* قریش,الزبیر بن العوام » وعمروبن 
العاص, وعامر بن کریز ہ والوليد بن المغسيرة» ومن الخياطين العوام 
أبن. خويلد - أبو الزبير -» وعثمان بن أبى طلحة -صاحب مفقسساح 
الكعبة ‏ وقيس بن مخرمة» ومن النجارين : عقبة بن أبى وقاص -أخو 
سعد - ومن الحدادين : العاص‌بن هشام -أخوأبى جپل -ومن 
الحجامين : الحكم بن أبى العاصء وحريث بن عمرو ( صد الله 
أبن قتيبة : المعارف » تحقيق د . ثروت عكاشة طم ۲( دارالمعارف 
بعصر ص ۵۷۲۰۵۷۵ » جواد على 7١١6/6‏ 0 ؟١).‏ 

(؟) لیس هنا مجال الحد یث عن نظرة الاسلام للحرف والمہن اليد وية 
ومن أبرز الامثلة فى هذا الصدد حث النبى صلی الله عليه وسلم 
على الا حتطاب واجابته دعوات بعض أرباب الحرف وزيارتهم فى 
منازلہم وللتفصيل انظر( ابن حجر : فتح الباری ۷/ 1٦۸/۹۰۹٦‏ 
۱۷۲۱۰۱۷۰۰ هلى بن محمد الخزاعى : تخريج الد لالات السمعية 


)=( 


= ۳ ۲۵ هه 


وقد کان المجتمع النجدی قبل دعوة الشیخ محمد بن عبد الوه لب 
والی وقت قريب یزخر با لیر من الحرف العی اشترکت فى القیام بها سار 
الفئات الا جتماعية فى المنطقة سوا* كان آفراد ها متضامنین فیط بينم مم 
فى بعض المہن كالأعمال الزراعية والتجارية أو قاموا مها منفرد ين كل نیا 
یتفق مع وضعه فى المجتمع وتميل اليه نفسه. 


ولئن كانت بعض الفئات تستنکف القيام ببعض الحرف التى تمارسبا 
فثات آخری فانہا تمتہن بعض الأعمال التی بحتاجپا المجتمع ميا أغشاه 
تكاملا فى حرفة بين فتاته العی تؤدی هذه الأعمال والمہن فى مط 
اجتماعى كفل لكل فئة فيه حريتها فى عطبا ء واستفاد تہا من هذا العمل. 


وقد أثرعن حضر نجد بفكتيهم الرئيسيتين امتہان كير من الأعمال 

والحرف اليد وية حتى بدا هؤلاء وقد کفوا أنفسهم فى بعض مايحتاجونه من 
هذه الاعمال والحرف الا أنه فى اطار التبادل التجارى الذى كان ساقدا 
داخل نجد هينها وبين البلدان الآخری » فقد كان الحضر النجديون 
يستفيد ون مما تنتجه المہن البد وية والصلبية فضلا عما يستورد ونه من ا نتساج 

ومصنوعات | لمنا طق الأخرى ومن ایرد الحرفه صناعة المتتمات امیس "ا 
1 ۲ ۲۱ ) .. 


(=) على ماکان فی عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم من الحرف والصناعع 
والعمالات الشرعية » تحقيق احسان عباس ط ( )١‏ دار الفيب 
الاسلامی : بيروت ۰۵ ) ۱ه/ ۱۹۸۰م ص ۲-۷۰۳ ۷ ءجواد علسى 
۷ عبد العزيز العمرى : الحرف والصناعات فی الحجس‌از 
فی عصر الرسول صلی الله عليه وسلم ط(١)‏ ۰۵ ه/ ۱۹۸۵م ء 
ص٦٦‏ = 1۰ ) ۰ 

(۱) الخوص: ورق النخل الواحد ة بپاء فصيحة والخواص بائع الخوص, وأ خوصت 
النخلة : اخرجت خوصپا . ( الفیروزابا دی : باب‌الصاد فصل الخاء) 

(۲) السف: نسج الخوص فصیح »والسفة مایسف من الخوص على شكسل 
الزنبیل أو الجلة, والخصاف: مايعمل من الخوص كالجلة للتمر. ‏ , 
الفیروزاباد ی : باب الفاء فصل الخاء والسین ) . 
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حسب الحاجة فخصاف على شکل سجاجید للصلاة» وحصر للجلوس والنوم» 
و سفر مد ووة لتناول الطعام علیہا وخصاف على شكل ماتل أو ناليل يتقل 
بها التراب وفیره » وأوعية لجنى التمر والرطب من النخل ( 118 »وأوعية 
لحفظ التمر بعد الجذاد لبیعه فى الأسواق بخصفه أحيانا وأحيائنا 
4 وأ وعیة آخری حسب الحاجة وأفطية لپذه الأوعية حسب حجمبا كما 
أن من هذه المنتجات آد وات تحريك الوا“ . 


وتأتى بعد ذلك المصنوعات الجلد ية بعد دبغہا وتش كام ا 


)1١(‏ المكتل والزنبيل أو الزبیل كلها فصيحة. ( الفیروزابادی : بسساب 
اللام فصل الزاى والکاف'والزنبیل جمعه زیلان ( ۳۸۸/۳) . 
(۲) هخرف كمنبر زنبيل صغیر يخترف فيه اطايب الرطب ؛ وخرف الثمار 

خرفا ومخرفا وخرافا : جناه کا خترفه » وفلان لقط له الثمر: الفيرزابادى 

باب الفاء فصل الخاء) »ولم اجد للفظة " المطحن " العی تدل على 
المعنى نفسه فى بعض مناطق نجد أى اصل فيما بين يدى من کتسب 
اللغة ولعل ابتدا* استعمالها لوضع الطحين فیہا ء 

(۳۲) المنقور : الفوا که ۰۳۹/۱ ۲ 

)٤(‏ هی مایرف بنجد وشرق شبه الجزيرة والعراق‌بالمپاف جمعه مبشة 
لانہا اذا حرکتپا اليد تحدث هوا* هفافا أى هادا وهی فصيحة 

الفيروزاباد ىباب الفا* فصلالهاءالعبوفى تالامثال العامیة ٠١۸/١‏ » 
۹) وانظر عبد الرحمن السویدا؛:" نجد فى الأس القریب ط ( ۱) 
دار العلوم . الرياض ۰۳ ۱ه/ ۱۹۸۳مص ۱۵۰ ۲۰ ۱۵ 

(ه) الزرابیل : جمع زربول قال فى التاج ( باب النون فصل الزای) 
آلزریون والزربول هو مایلیس فی الرجل مولده »وهی فی نجد كما 
فى بعض البلد ان أحذية أو خفاف شتوية واشار الشيخ احمد رضا 
نقلا عن شفاٴ الفلیل انسپاعا مية متذلة وان العامة تنطقہا أحيانا 
" زربون" وهذا النطق غير معروف لدی النجدیین كما أعلم أواللبنانیین 
كما ذ کر احمد رضا ویجعل لپا فى نجد ساقان من الصوف المتسوج 
بالیدهسری يريط بعضپا ببعض, وقال الشاعر : 

مرنی بصفع الأعدا اذا اضطریوا .(. من حسد الیوم بالزرابیل 
(«) 
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المنطقة من هذه الصنوعات» وکان لقوة الماد ة الجلد ية فى الربط والشسسد 
طاجعلہم يستفيد ون من الجلود على شكل سيور من العلل مھ ہا 
فى ربط الأ متعةء وشد مايحتاج الى شد من المصنوعات الخشبية كالقتسب 
ونحوها أضافة الى د خولها فى تركيب المصنوعات الجلدیة الصالفةء ولمم 
صر الساد آلی استتكات هذه الفة من مينة اليف والعرازة ا تذل 
على امتہانہا لہاتین الحرفتين وان كان لا يمنع من ذلك مشاركة الففات 
الأخرى لہا فیپا . 


وهذه المبنة تعتمد على مہنة أخرى وهی الدباغة وذ لك لتوفير 
الجلد الصالح للتشكيل المطلوب بأن يد فع الخراز الجلد للدباغ ويستأجسره 
على دباغته مشارطة أو مقاطعة أو باليوم أو الشہر أو السنة أو بالجلد ولأهسية 
هذه المهنة وكثرة الستہنین لها وشح المياه فقد سأل ابن عطوة شيخه عسن 
الخراز الذ یی بسحي وت جو ود ود وم يفطر؟ فأجابه 
بأنه لا یفطر اذا بصق وت 


(=) (الفيروزابادى باب النون فصل ال سزای ءعشان بن 
0 : هداية الراب ص ۳ آحمد رضا : قاموس رد العامی السى 
الفصیح ص ۱ ۲ ۲» 
ويد و أن هذا الاسم غير معريف فى سر فان الد کور أحمد عسسزت 
عبد الكريم حينما حقق کتاب ( حوادث د مشق اليومية ) ووردت لفظة 
زرابيل فی المتن قال فى الحاشیة:لعلہا سرابيل ( ص ۲۰۲ هاش ۳) 

)1) السيور : جمع سير فصيحةوالقد السير من الجلد ر الفيروزابادى باب 
الدال فصل القاف واب الراء فصل السين ) 

(۲) القتب : فصيحة. قال فى القاموس:” جمیع أداة السانمة» ومااستدار 

من البطن والأكان الصغيرة على تدر سنام البعيروالبع أتساب 

( المصدر السابق باب الباء فصل القاف) 

(؟) المنقور: الفواكه ۰۰۱۱۵۰۱/۱ ۳»السویدا* : المرجع 
السابق ۱۵ ۲۰۱۷۰ ۰۱۵-۱۵ 


= ۲۵ ٩ = 


وکان الاشتفال بالطین الذی هو أساس بناٴ البیوت الحضيمة 
يشكل حرفة أساسية فى المجتمع النجدی الحضری تلقی التقدير» وسن 
یزاولپا یلقی کل احترام ومود ‏ سوا* من کان يعد المواد الاساسية للبناء 
وهو لطي الد يعد لبن الطین على شکل مربعات یضعپا فى مربع من 
الخشب تتشكل فيه حتى اذا يبست رفعت للبنا* ,وكان يتم بيعها امسا 
بالعد د أو الجزاف ءأم من يقوم بعملية البناٴ نفسہا سر ال انی 
يعامل باحترام أكثر من غيره » أو من يقوم بتجپیز المواد الطينية اللازسسة 
لشد البنا* وتقدیمہا للمعلمء وقد أشار حميدان الشويعر أن هذه الحرفة 
مع الزراعة تشكلان مصد رين اقتصاد يين فى المجتمع النجدى الحضسسسسری 
كفيلتين باثراء من يمتهنهما فى أقصر وقت ممكن » وأن من يزاولهيا مها 
أو أحداهما جدير بالتقدير والاحترام من كافة آفراد المجتمع» وهذا ماکان 
يقابل به المجتمع من كان یمارسہماء بل ان من یری وفى يده طين یک سرم 
على أساس أنه يساهم فى تشييد المنازل العی هی عماد الحياة الحضريسة» 
يقول حميدان فى هذا : 

الى جاك الولد بيديه طیسن ."۰ وله غرس یدقن فی جفاره 

ترى هذاك ماياخذ زمسان .'. والى هو جامععنده تجساره 
وبالمقارنة فى البيتين التالیسن : 


)١(‏ الملین ءواللين ٠‏ والسُلیٌ والتلبين كلها فصيحة قال فى القا موس: 
اللبن ككتف المضروب من الطين مربعا للبنا* ويقال فيه بالك ر 
وكمرتين كابل لخة ولمم تلبينا اتخذ ٥ء‏ والطلبن كمنبر: قال سب 
اللبن "(الفيروزابادى: باب النون فصل اللام). 

(۲) هوالمعرف نجديا بالستاد تحريفا من الاستاذ : الحاذق فى 
حرفته أو الرئيس على مجموعته على اساس ان المعلم يترأس فریسسسسق 
البنائين »واشارالعبودى الى انها فارسية الاصل : (النيدى 
التاج باب الذال فصل الهمزة »العبودى : الامثال ٤‏ /۷۸) ۰)۱ 
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والی جا ك الولد زملوق خندق ۰۰ ومن ۱ 

فحاذريا ایب تحطعنسده "٠‏ لك بنت قموت بوسط دارہ 
یتبین لنا مدى التقدير الذى يوليه المجتمع لبذه الحرفة ومن بمتهنم ا 
وخاصة الشباب مما يستلزم معه تلبية مطالب هؤلاء الشباب العاملين وتبيئفة 
أسباب الاستقرار لهم بأنہم ان خطبوا فهم جد يرون أن ينكحوا . اذ أنالموافقة 
على التزويج أوضح مظاهر التكريم » كما يتبين لنا مدى حب النجد يمسن 
للعمل وتقد يرهم لمن يمارسه مود يا د وره فى هذا المجتمع. 


وتعتبر الجمالة وهی : نقل الأفراد والبضائع بين البلدان والمناطق 
النجدين وبين نجد وما جاورها من البلدان على ظهور الابل ء مہنة رئيسية 
من مهن الأغنياء ومتوسطى الحال من هذه الفئة الذين كانوا ينقل ون 
بواسطتہا الحطب والأعلاف البرية والزراعية » كما تعتبر مصد را اقتصاد يا 
لقسم كبير من النجديين آنذاك » وكانت تشكل مع التجارة والعمل بالزراعسة . 
والمہن والأعمال اليد وية الثالث الاقتصاد ى للمنطقة فى تلك الفترةء والصد ر 
الشرى لجمع المال اذ أن من يمتهن الجعالةء أوالتجارة»أوالعمل بأى 
مبنة لا يلبث أن يجمع رصيدا من المال » بل بيد و أن الجمالة هى أضمنبا 


(۱) الى جاك : اذا جاءك »وله غرس : المقصود به النخل حيث یحفسر 
له حفرا يغرس فیہا ءزطوق خندق : الزملوق : المقصود به نجديا 
ساق النبات أو النبات الدقيق »كما تعنى مجتمعه مع الفن دق 
الولد الذى لا خير فيه لنفسهء وأهذهء ولمأجد لہا اصلا نیما 
بين يدى من كتب اللغة الا أن تكون محرفة من الد ملوق الذى هسو 
نبتة أصغر من العرجون يكون فى الرمل والروض كنا ذ كر ذلك 
الفيروزابا د ى »أو تكون محرفة من الخند قوق التى هى بقلة يقال لہا 
الذرق وتطلق على الرجل الكل الطويل المضطرب الاحمق ( الفيروز 
ابادى باب القاف فصل الخاء والزاى ) وعن الابيات : خالد 
الفرج ديوان النبط ۸/۱ء ء محمد سعيد كمال : الأزهقار 
النادية ۰۳۲/٩‏ 
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للاثراء لحاجة المجتمع الیہا » ولأن التجارة معرضة للخسارة »بينما لا تتعسرض 

الجمالة لتلك المخا طر الاقتصادية وکل ماعلی الجقال فعله الاعتنا* بابله 
وحسن التعامل مع الزبائن وفا* بمواعید الرحیل وأمانة فى الاستلام والتسلیم 
لما قد يرسل معه من منطقة الى آخری . وقد آشار حميدان الب ا 
فى البداية حيث قد مها على التجارة والعمل حيث يقول : 0 


مالناس من يجمع حلال ید فنه ٠ٴء‏ بجمالته وتجارته واكداده . 


وکا نت الجمالة تقوم بد ور رئیسی فی تجارة القوافل فيما بيسن 


۰ ۲ 
نجد والأقطار المجاورة وغيرها » وكانت المتلا-) أو عقيل هی المثل الواضح 
على هذا الد ور الذی كان يعتمد عليه كافة تجار نجد فى نقل بضائهپسسیم 


الحلال : المقصود به المال النقد ی هنا »وان کان يطلق نجديا 
على كل مال نقدى أو عينى منقول او ثابت کالعقا روا لحيوا نوغيرها وعن. 
خالد الفرج المرجع السابق ۲۷/۱ محمد سعيد كمال : المرجسع 
السابق ۹ / ۰۱۲ 

النجديين وکان اول مابدأوا يتاجرون به الماشية من نجدالىالشام 
ومصر والعراق وكان لهم وخاصة فى العراق -أدوارا رئيسية فى 
الحياة الاجتماعية والسياسية وخاصة فى جنوه وكان جاب الكرخ من 
بغداد يسمى صوب عقيل أى جاب عقيل »وهو حى لا تزال أطلاله 
باقية الى الآن وقد شاهدته فى رحلتى العلمية للعراق .وكائنت 
عقيل تسکنه » والذى يبد و أنهم سموا عقيلا على أساس أن بنى عقيل 
الذين هم من بنى عامر بن صعصعة كانوا فى القديم هم الذ يسن 
يترد دون الى هذه الاقطار » ثم خلفہم علیہا بعض الحضسسسسر 
النجدیین فسا باسميم اجرا* ليع مجرى اسم يقي عقيل :وكات 
تطلق على عامة النجد بين ويبد و انہا انحصرت فى الاخير على تجار 
وناقلى التجارة من منطقة القصیم » لاستمرارهم فى هذه المبنة 
الى وقت قريب للتفصیل : ( فهد الماركء من شيم العرب ۲/۲ ) ۰ 
محمد العبودى : الاثال العامیة ۲۸۱/۱ ۸11/۲۰۲۸۲۰ - 

‘(ALT 


ا نیہ 


فيها بين نجد وتلك الأقطارء وهذا | لنوع من التجارة كان يعتتبر 
مظہرا من المظاهر الہامة للحياة الاقتصادية لسكان المنطقة حيث كان رغم 
ما يتعرض له من بعض المخاطر كقطع الطريق والاضطرابات داخل البلدان 
النجدية» والبلدان المجاورة لہا عامل جذب لكير من النجديين ممن يعد ون 
من الفئات العلیا فى الس ادال 

وقد أشار النس الفقہی الذى سبق ذ کره والذى نقله المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان الى عدد من المہن كالكلافة أو العمالة, والحشاشة والحطابة » 
ویقوم بعض آلنجد يين بہاتین المهنتين مجتمعتين ويسمى فى هذه الحالة 
قراشا والمہنة قراشة» كما أن الرياسة والدياسة والذ راية والحصاد والعناية 
بالنخيل " الشمالة أو الولاية " كلها مهن كانت تسیر كثيرا من مجالات الحياة 
العامة وتتوقف على استمرارها بقاء واستمرار عد د من المهن الأخرى.وهذا 
ماد فع بالشيخ ابن ذ هلان الى تخصيص أصحاب هذه المهن بجواز الفطظر 
اذا لحقہم ضرر من ذ لك كما 8 


۱۱ 7 , 8 .م . hern‏ ۸۰ .02 وعن أقسام الجمالة :السويداء 
المرجع السابق ۱۳۳ - ۳۵ ۰۱ 

(۲) المنقور : الفوا که ۲ / ۷۳ وقد سبق التعريف بپذه المپن عند عسوض 
هذا النص! لفقپی فى الفصل الثانی من الباب الثانی »أما القراشة 
ففصيحة قال فى القا موس ( باب الشین فصل القاف ) :" قرشه بقرشه 
بالضم والکسر قطعة وجمعه » ومنه قريش لتجمعهم حول الحرم » 
وا لقروش کجرول مایجمع» وا لتقریش : الا کتساب ء وا لمقرشة : المحسل 
لا جتماع الناس فيه » وتقرشوا : تجمعوا" ویجمع القراش على قراریسش 
والتصفیر قریرش وجمعه قريرشة وغالبا ما يأتى مصفرا مفردا كان 
أو جمعا تعبیرا عن ضعف هذه المپنة واحتقارا لها لقلة دخلبا 
اذ أن القراریش يعد ون من الفقرا* فى المجتمع» ولفقرهم فسهم یحملون 
مایجمعونه على ظپورهم أو رژوسیم» وقد وردت اشارتان عن هذه 
المهنة فى بيتين لحميدان الشويعر: ( خالد الفرج : مرجع 
سابق 21١9/١‏ )5). 


-۰ ۲ ۔ 


وتعتبر النجارة احدی الحرف اليد وية التى لہا أهمية بالفة لتسيير 
دفة الحياة الاجتماعية فى سائر حا جات المجتمع الخشبية المتنوعة الأشكال 
وهی حرفة أصيلة فى المجتمع النجدى تمتد خد ماتها لعموم فتات وأقفراد 
المجتمع كالبد و والحضرء التجار والزراع وفيرهم. 


کا أن الحدادة احدی الحرف التى كان يجيد ها بعش حضسر 
نجد ولا يستفنى عن أعمالہا المجتمع بأسره سوا* فی وقت السلم أم فی وقست 
الحرب وهذا ماجعل لپذه الحرفة أهمية كبيرة يلقى ممتبنها تقدیرا لابأس 
به من سائر فثات المجتمع. 


وليس هناك مجال العرض التفصيلى لأعمال هاتين الحرفتين فسسسا 
توفره النجارة الأبواب والنوافذ والصنادیق وسائر أد وات الزراعة ورکوب الحيوان 
والأد وات المنزلية وغيرها » والحدادة توفر الأوانى المنزلية صناعة وصيانة» 
وکذ لك الأسلحة والسلاسل والمفاتيم الحد يدية وأا ! 


وتعد الصياغة حرفة من أهم الحرف فى المجتمع النجدى نع سن 
للسیوف وغير ذ لك . 


ورغم أن الذ هب والفضة هما أبرز المعادن العی تعتمد علیپسا 
هذه الحرفة الا أن شح الموارد. الاقتصادية وغلبة النحاس فى سوق التعامل 
النقدى وتجارة المعادن كما سيأتى كل ذلك جعل النحاس یتغلب على 
هذ ين المعد نين النفيسين فى تلك الفترة سوا بتشكيل الحلى شسسسه 
وهو لازال خاط أم بتحويل بعض النقود النحاسية الى سائر متطلبات الشْياطة. 


(۱) السويدا" : مرجع سابق ۰۱۱-۱۳۵ 
 )۲(‏ عن هذه الحرفة وأعمالها أنظر عبد الرحمن السويداء : مرجع 
سایق ۳ ١-م)١.‏ 


۲۷۱۰ ۔ 


ولما كان تحويل بعض النقود الذ هبية والفضية والنحاسية الى 
سائر تشكيلات الصياغة عملا يقوم به الصاغة فى كل وقت فقد أثرعن الصاعة 
النجديين فی تلك الفترة تحويل عد د من النقود الى حلى ,فالمشخص والأحمر 
والمطبق وغيرها من العملات كما سيأتى كانت تد خل فى مجال الحلى عبر 
مراحل السك التى تمر بها سواٴ كانت ذ هبا اس ينانا عن طريق 
تصرف الصاغة فیہا بتحويلها من النقود الى اك 


أما الجزارة اراس ھی مہنة أصيلة فى المجتمع النجدى يتم 
عن طريقها توفير اللحوم اما بالموازين المستعملة فى تلك الفترة أو قسمتب.ا 
بغیر ميزان ء ويبد و أن القسمة أكثر شيوعا من للوزن أحيانا » فضلا عن 
أن هذه الطريقة هى التى کان يفعلها السلمون على عبد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وفيما بعده كذ لك » فقد كانوا ينحرون الجذ ور ویقسمونبا 
بينهم بغیر ميزان » وربما كانت متأصلة فى مجتمع العرب قبل الاسلا(.۳ ) 


ورغم أهمية هذه المہنة الا أنه نظر لبعض ممتهنيها نظرة ازد را*وحذ ر 
ہے 1 ۱ (٤‏ 
لما قد یقوم به بعض هؤلاء من غش وخداع فی توزيع اللحم أو وزنه جودة ايل 


)١(‏ سيأتى الحديث من ذلك فى محث العملات المتداولة فی الفمبل 
الثانى من ھذا الباب ء وقد أورد المنقور فی الفوا که ( ۱ )!۸ 
فتوى نقلها عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعی تقول 
بجواز کسر الأحمر والمطبقة للصياغة اذا أراد بكسره تحويله السسى 
حلى ماح . 

(۲) الجزار والقصاب واللحام كلها ألفاظ فصيحة تعنى الذى يتولى ذبسح 
الحيوان وتوزيعه وبيعه( الفيروزابادى باب البا* فصل القاف » هاب 
الراء فصل الجیم» الخزاعی : المصدر السابق ۲) ۳۰۷ ۷) ۰ 

(۳) المنقور : الفواکه ۲ / ۳۳۰۰۳۱۵السویدا ‏ ۱۵۵۰۱۵ 

(ع٤)‏ من الامثلة على غش‌بعض‌القصابین فى تلك الفترة نفخ اللحم بعد 
الذبح ماشرة وقبل أن تبرد الذبيحة وقد أفتى ابن ذ هلان بکراهية 
ذلك فیط بباع وزنا » وحرمته فیما یباع جزافا لأنه تد ليس( المنقسور 
10/۲(‘ 


- ۲۱۲ - 


أو لاستنکاف بعض النجديين من القیام بهذه المپنة » واحتقار القائفسسسن 
بها نتيجة لذ لك ؛ ولعل مما يشير الى ذلك عبارة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
فى رده على معارضه سلیمان بن سحيم حیث يقول : " ولکن صائر لکم عند 
اا فی معكال : مامت وأشبا هپم يعتقد ون أنكم علما* » ونداريكم وود نا 


أن الله یہد يكم ويبد يهم 


وتعد الحياكة والنسيج احدى المہن التى يجيدها بعضالبدو 
والحضر اذ تقوم النساء عند الفريقين بغزل الصوف والشعر والهر ثم تشكيله 
الى مختلف الأنواع التی يحتاجها البدوی والحضرى على حد سواٴ كالبسسط 
والغرى: الک والشعيرة “انار تالحر جود 


وقد وجدت فى نجد مراكز للنسيج منذ فترة متقد مة قبل الاسسسسلام 
یعدہ »ومن أشهر هذه المراكز منطقة الوشم عامة وثرمد |* بشکل خاص اذ كانت 
البرد اليمانية مرد ثرمدا* من الأنواع الغالية الثمن » بل كانت برد ثرمسداء 
تضا هی حیا نا البرد اليمانية فى الجود ة ویصور ذ لك قول الشاعر : ۳ 


مابال برد ك لم تسس حواشيه 3 من ترمد ا* ولاصنعا* تحبیر 


(۱) خمامة : الكناسة وخم البيت : کنسه » وتطلق على أراذل الناس 
مفرد ها خمام وهی المقصود ة هنا ( الزبیدی : باب المیم فصل الخا؟ ) 

(۲) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل ۲٢٢‏ »وقد ورد ت ( خمامة ) 
بلفظ( جماعة ) »اما عند ابن غنام فی الروضة ۱۳۸/۱ وفی نسخسسة 
الأسد ص ۳۲۷ فقد ورد ت خما مة بلفظہا الذى أورد ته هنا وهسسو 
الذى يتفق مع سياق الکلام وا نظر ابن قاسم : الدرر ١٦٦/۸‏ ءوما 
یندرج تحت ذلك قول الشيخ فى الرسالة ذاتہا :" واذا خلسسوت 
مع شيا ظينك وقصاصيبك فلك كلام آخر" ( الرسائل : ۲۲٩‏ »ابسن 
غنام ۱۰/۱ وقد ورد ت فيه " قصاصيك " ولعلها خطأ مطبعى »ابن 
قاسم : ۱۳/۸ وقد ورد ت فيه مع الرسائل " قصاصيبك" ) 

۰۱٩-۱۷ السويدا'‎ )۳( 

٤ (‏ ) ياقوت الحموی ۰۷۱/۲ جواد على ٩۷/۷‏ ۰۵ أبن خميس : معجسم 
الیما مة ۲۲۸/۱ ۰ 


- ۲۲۳ - 


ومائتی سنة تقریبا »ثم بدأ العمل فى هذه المهنة یضعف حۃ تلاشی سل 
١ ۱‏ 

خسين ومائة سنة ء فلم تعد هذه المنطقة ولا تلك البلد ة تعرف به .ومن 

ومن المعتقد وجود مراكز أخرى للنسيج فى نجد ولكنها لم تصل الى شہسرة 


ثرمدا*, 


ومن الحرف التى لها علاقة بالنسيج والحياكة والخياطة وهی من 
الحرف الرائجة فى أوسا ط الحضر حيث تقوم المرأة الحضرية فى الغالب ببذه 
المہنة من بعض أنواع الأقشة القطنية والصوفية التی‌یمتارها النجديون من 
المراكز التجارية المجاورة» فتشكل المرأة هذه الأقمشة الى ثياب أو سراویل 
أو غيرها عن طريق الخياطة اط ١‏ 

ورغم أن المصادر لم صعفنا بمعلومات ولو قليلة -عن هذه المبنة 
الا أنه الى وقت قريب وكل بلد نجدى يوجد به خياطة أواکر؛ ويجد المطلع 
على أسلوب الخياطة النجدية تشابها مع أسلوب خياطة العرب قبل الاسلام 
ویعده رغم اختلاف شكل اللباس »بل ان بعض الألفاظ التى استعطلمہ ا 
العرب لبعض أجزاء اللباس قد بقيت لدى النجديين الى وقت قريب بعد لولبا 
القديم " فالبنائق . ا مثلا كانت الخياطة النجدية تؤكد على 
وجود هما فى كل ثوب أو سروال حرصا على بقاعها فضفاضة لا تتعرض لسرمسة 


(۱) مقبل الذ كير ورقة ۱ ۰۱۷ 
(۲) ویصور المثل النجدی " خياطة أو خیاط برد" درجة اتقان الحضر 
للخیا طة وعدم معرفةالبد و لها اذ أن هذا المثل بتندر به الحضر 
على البد و فى هذا السبیل ( العبودی : الأثال العاسيبة 
۲ مع عبد الکریم الجهیمان : الأثال الشعبية فى قلب جزيرة 
العرب ط( ۲ ) دار الثقافة : بيروت »نشر دار أشبال السسسسرب 
الریاض ۹۹ ۳ ۱/۵۱ ۷ وام 9/وه)4 
(۴) البنائق : جمع بنيقة وهی لبنة القمیص وکل رقعة تزاد فی الشصب 
لیتسع» والتخاریی جمع تخرصه و تخرس آو تخراصة لخة فیالد خاریس 


۳ص٤‏ ۔ 


التشقق » وتخد م مدة أطول 8 


وعلی أى حال فقد کان جل حاضرة نجد فی ذلك الوقت يمارسون 
المپن البد وية کرعی وتربية الما شية وخاصة الابل والاغنام نتيجة كونبسم 
يعيشون حياة متد اخلة بین البداوة والتحضر ء وکانت هذه المپن لهم كما 
هی للبد و مصد را اقتصادیا مهما » ویشکل موسم الربیع فترة تلاشی الفسسوارق 
الحياتية بين آبنا* البد و وجل الحضر فكلهم برتاد الصحرا* للرعی وجسسسع 
العشب والكلأويسكنون الخیام أو بيوت الشعر تماما كما يفعل البد و وقت 
المحل حينما یقطنون فى البلدان النجدية أو قریبا منبا . 


( -) وهی أطول من البنيقة تتخذ للغرض ذاته وقد تطلقان فیراد بهسا 
معنی واحد الا أن التفریق أبلغ وهو العشپور عند النجديين 
( الزبیدی : باب الصاد فصل التا* والدال »واب القاف فصبل 
الباء» جواد على ۱۱/۷ وذ کر أن الد خریص والتخریص أملہسا 
فارسی تعنی | لبنيقة ) . 
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۰ء ]تلد من سالب | لمیح والشجيراء , 


دده ےا روخ 
| - اک 

000 - 

9-اِکماییسے - 


الم لامت لذت ناوت . 


بت ۲۵ = 


توطشسة : 


تعد التجارةأحد آبرز مقومات الاقتصاد النجدی فى تلك الفتسرة 
فضلا عن كونها عاملا مهما من عوامل التأثیر الاجتماعی المتبادل فیط بيسن 
النجد یین أنفسهم وفیما بينهم مین سكن المناطق الأخرى بما تتيحه من 
فرص الاحتكاك الا جتماعی النا جم عن التبادل التجاری ومایصاحبه أو بتلوه 
من اکتساب أهل المنا طق بعض العادات النجدية وتأثر النجد یین ببصسض 
عا د ات وتقاليد البلدان التی يتباد لون التجارة معہا والقیام بنشر هذه 
العادات فی أوساط المجتمع النجدی شل مایحصل عن طریق الرحلات العلمية 
كما مرء ولکون بعض الأفراد والأسر قد يطيب لبم العقام فى البلد التى 
یتا جرون معپا » فان ذلك عامل آخر أسپم فى الوجود الأسرى النجدی فى 
المناطق المجاورة وریما غير المجاورة أحيانا » وهذا بد وره ساعد کذ لك على 
وجود اختلاط اجتماعی بين التجار النجد بین وبعض سکان هذه المتا طسق » 
كان معثه اعجاب كير منهم بالا خلاق العی يتمتع بها هؤلاء التجار فقفلا 
ویو جات ای رت ۱ 


١‏ سا لیب التحا ق 


۱ وہ وس 


وکا نت تتم بين حاضرة نجد أنفسهم فى كل بلدة على انفراد » وكان 
أبرز ما يتم البيع والشرا* فيها هی المنتجات الحیوانیة والزراعية بين المنتج 
والمستبلك داخل البلد الواحدء وعادة مایحملہا الفلاحون بأنفسهم الى 
الأسواق ويبيعونها بد ون وسيط بالمزاد وأخيانا بواسطة تجار الجملة 
الذين يشترون من المزارعين كمية كبيرة من منتجاتہم ويبيعونها الى عملائہسم 


(۱) حسن الريكى : لمع الشهاب.تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن‌عبد اللطيف 
ال الشیخ ص ١و١‏ 


۔۲٢-‎ 


أحد السماسرة ( الدلالين). 


ويقوم التاجر المحلى باستيراد بعض السلع من خارج البلدة أوالمنطقة 
ليبيعها الى الستهلك كما يقوم بشراء المصنوعات المحلية من صناعها هيعبا 
الى الستبهلكين أو بيعها على حساب الصناع وأخذ دلالةعليها. وقد 
يذ هب الستہلکون الى الصناع ماشرة هذا فى المدن أو كبريات البلدان 
النجدية. 


أما فى القرى فان التجارة المحلية تتم بالنسبة للمنتجات الزراعية 
بأن يوصلها الفلاح نفسه الى المشترين من أبناء قريته أو يجمعها المستهلكون 
من الحقولا) وکا نت الأعلاف تباع بالجزاف بأحواضها »أو بوزنها عن طريق 
ميزان خاص ہے تا ويوضع قرب الأحواضء ويتم فى القرى اعت بیسسسع 
الا مشاب البرية " الحشیش للاملاف وکذ لاه الحطب من التراريل الذ سسسن 


۱ ٩ الدارة العدد السابق ص‎ )١( 
ما‎ N. MH. Al .م عبت!71‎ 4 

(۲ ) يتكون هذا الميزان من خشبة من الأثل ليست متينة ولا د قيقة تتحمل 
الوزن الكثير ينجرها النجار ويكون فى الوسط منها حديدة تعلق 
بها المزرعة وتفصل بين أداة الوزن وهی صخرة متوسطة الحجم تسون 
عشرين كيلا أو تزيد أو تقلوبين مايراد وزنه من علف أو تمر أو قمح ء 
وتسمى هذه الحد ید ة القلب ء وتقسم هذه الخشبة فى جهتيبا 
الى وحدات وزن صفيرة تكبر كلما ابتعد ت عن القلب التی يعلسسق 
ييا ای 


(۳) سبق تعريف القراش. 


ص1 - 


يقومون بجمعہا من البرارى وجلبها على المدن والقرى »وکان مما يتم 

التبايع فيه كذ لك على نطاق التجارة المحلية المواشى بأنواعها سواء كان ذلك 
(۱ 

عن طریق المقايضة أو بد فع أثمانها معجلة أو وا و 


ب - أسلب التجارة الا قليمية 


وهذا هوالذى کان قائط بین الأنحاء والأقاليم النجدية داخسل 
منطقة نجد اذ من المعروف أن الأقاليم النجدية يكمل بعضہا البعضالآخر 
تجاريا » ذ لك أن بعض البلدان اک انتاجا من البعض الآخر من ناحية 
زراعية أو ثروة حيوانية أو وفرة فى صناعة محلية أو مستوردة ويعود ذلك 
لازد هار زراعتها بسبب أسلوب الرى ووفرة العمالة فيها » وكثرة الحيوانسات 
وسمنها نتيجة لكثرة الأمطار فى أحد الأقاليم فى سنة من السنين وتأخرها 
عن أحدها الآخرء كما يعود ذلك لكرة صناعپا المحلیین ؛ واحتکا ك تجارها 
بتجار المناطق المجاورة لنجد سواء ذلك فى شرقی الجزيرة» أم غرسبا. مما 
يؤدى الى كرة السام انرو کا 


ج-أسلب التبادل التجاری بين البادية والحاضرة: - 

وقد فرض هذا الأسلوب حقيقة أن الاقتصادى الحضرى والاقتصاد 
البدوى يكمل كل منپما الا خر فى عطية اقتصاد ية متداخلة» اذ أن الرعسى » 
والزراعة والتجارة» والصناعة لايمكن أن تكفى واحدة منہا معيشيا لسن 


)١(‏ المنقور: الفواكه ۱۹۰/۱ وفيها آشار فى فتوى لشيخه ابن ذهلان 
رحمہما الله الى أسلوب من أساليب شرا" الاعشاب البرية والحشیسش 
كما أشار فى صفحات تالية ۱۹۸۰۱۹۲۰/۱ الى أساليب أخوى 
من البيوع التى اعتاد ها بعض النجديين كط سيأتى بیان بعضببا 
فى أساليب البيع والشرا" فى هذا الفصل . 

Dx. AL - Thenyan 6 ۰۱ ٩ العثیمین : المرجع السابق ص‎ (۲) 


- ۲4 - 


يمارسها , هشكل خاص فقد ظلت الزراعة والرعى جنبا الى جنب يحتاج من 
يمارس أحد هط الى الآخر حاجة ماسة» وقد شكلا فى نجد فى هذهالفترة 
تكاملا اقتصاديا لأن المستوی الاقتصادى لكليهما معا لا يتجاوز حد الکفساف 
بل کان اقتصاديا معيشيا فحسب , وتکامله كان ضروريا لثلا يختل نظام هذه 
اسای من الط رس 

وتعتبر المرا کز الحضرية فى تلك الفترة أسواقا حيوية لابن البادية 
تتجلی فيا أسلوب المقايضة التجاری بين البد و والحضر یتم فیہا تبادل 
منتجات البد و بسلع أخرى اذ یشتری البد و من هذه المرا کزما كانت تنتجسسه 
وما كانت تستورد ه من خارج نجد » فپم یشترون القمح والشعیر والتمور 
والذ رة وسعض الأعلاف خاصة فى سنى المحل » اضافة الى العلح والللبن 
والبہارات وأحيانا الطباق " التنباك" الى غير ذلك من me‏ 
والشراب » كما يشترون كذ لك المواد المصنعة 5 لسرج »وا لأشد 3ء والأسلحسةء 
والقرب والأوانى المنزلية » والحلى ءوالملابسء وكافة ماتحتاجه الحياة البد ويسة 
من وسائل الحياة الحضرية ومأكولاتها » وکان موسم حصاد القمح وجداد التمر 
موسما لورود آبنا* البادية لمناطق الانتاج فى نجد حیث يمتارون منببا 
مايحتا جونه من مايه الخ ١‏ 

ويجلب البد و معهم حال مجيئهم الى هذه المراكز مايريد ون بيعه 
من ثروتهم الحيوانية ومنتجاتها سواٴ صنعوها بأنفسهم»أم تركوا للحمض سر 
مہعة تصنيعها وأتوا بها ماد ة خاما »ويقبل الحضر على شراٴ هذه المنتجسات 
العی تعتمد كير من نواحى حياتهم عليها » وقد رتبت بعض الفتاوى النجدية 


(۱) د. عمرالفاروقالسيد رجب : دراسات فى جغرافیة المملكة العربية 
السعودية ص ۰ ۱۱ 7 6 p.‏ ہعپہھ*7 Dx. AL‏ 

(۲) السرج والشداد فصیحتان : والشداد مأخوذ من الشد الذى هو 
التقوية والايثاق على أساس أنه يشد على ظهر الجمل ويساعد راکسه 
على الثبات فی مرکبه ( الفيروزابادى باب الجيم فصل السين هياب 

ال الشس 

)۳( 7 ۳ اا ۰ د . العشیمین : الرجسسع 

السابق ص ۱۹ء 7 AL Thengaa pe‏ ہلا 


>٭۹۔ 


بعض الأحكام فى حال خلاف الفريقين فی ا وك 


ويقوم التجار الحضر أحيانا بالشخوص الى البد و فی مرابعبم 
وخاصة من كانوا عملا* لهم ليبيعوا لهم ماقد يحتا جونه من السلع؛ ویعسود ون 
محملين من نتاج البادية مما قد يشترونه» أو يكون مقابلا لتلك السلع» وقد 
يشخصون للبد و لاستيفاء دين سابق يكون قد حل موعده ؛ أولاخراج بعسض 
مواشيهم فى فصل الربيع لرعيها لدى هؤلاء البد و لقا* أجر معلوم قد یقتطع 
من هذا الدين فيكون ذلك فرصة للسداد » ویبد و أن هذا الوص 
للبد و كان ظاهرة من ظواهر العلاقات الاقتصاد ية البد وية الحضرية حیسسث 
قد ورد سؤال لأحد العلماء النجديين هل يجوز لمن قصد البد و أن يأخذ 
بالرخصة ؟ فأجاب بجواز ذلك اذا ان بيع میتی اة ف 

وعلى العموم فقد كانت الحياة الحضرية وا لبد وية تنعكس آثار الواحدة 
على الأخرى اقتصاديا اذ أن غنى | لبد و أو فقرهم ینعکس بشکل اشر 
أو غير باشر على الحياة الحضريةء كما أن ازد هار أو انحطاط الاقتصاد 
الحضرى يؤثر سلبا أو ايجابا على مستوى المعيشة البد وية» وحين تزد مسر 
الحياة البد وية بعد هطول الأمطار وتوفر المراعى التى تجعل الحيوانات 
تتکاثر ويتوفر انتاجها » فان هذه الحيوانات وهذا الانتاج يتوفران فىالمراكز 
وت امار الحصول علیہا بأسعار رخيصة والعکس يؤدىالى العكسس 
تما : 


(۱) المنقور: الفواكه ٢٢٢/۱‏ »المرجع السابق 7 .م 

(۲) الصدر السایق ۱۲۲/۱ .العثیمین : المرجع السابق ص ۱۹ء 
Dr. ۸۸ Thenyan p. 7‏ 

(؟) المرجعالسابق | 7 م 


5 03 


ب التجارة الخارجية أو تجارة القوافل : 


وهی تلك التى كانت قائمة بين نجد كمنطقة وبين سکان المناطسق 
المجاورة وخاصة شرقى الجزيرة العربية وغربها » وغير المجاورة اذ تعامل 
النجديون مع العراقيين » وأهل الشام وسر يجلبون ما تشتہر به بلادهم 
لیعود وا بما تحتاجه منطقتهم من منتجات هذه ا ۱ 

والواقع أن النجديين رغم أنهم كانوا يعيشون حياة العزلة سیاسیسا 
واجتماعيا الا أنهم کانوا متفتحين تجاريا على كافة البلدان المجاورة منببا 
وغير المجاورة ‏ ولاشك أن هذا الانفتاح أکسبپم أساليب تجارية متجددة» 
7 الوقت نفسه قد دفعہم الى کت بعادات وطباع ال 


ن التی کا نوا یتعاملون تجاريا معبا. کان بعضہم قد بقى محتفظا 
بعاداته وتقاليده الى حد ما وریما دفعه ۴ التأثير اجتماعيا على مسن 
تعامل معهم. 


وقد د فعت رغبة جل أهل نجد بالتجارة الى أن يصفهم غیرهسسسم 
بها على أنها من أبرز صفاتهم»ولعل معرفتهم بأكبر قد ر من أساليب التجارة 
الخارجية وتمتعهم بقد ر كبير من الأخلاق الفاضلة التى أعجبت غيرهم بم 
اضافة الى جوهم عد دا كبيرا من البلدان المجاورة وغير المجاورة لنبهد 
وممارستهم التجارة الخارجية بينها وبين نجد »بل بروزهم تجاریا داخل 
بعض هذه البلدان وتفوقهم على أهلها الأصليين » كل هذا جعل غالب 
أنواع التجارة بأيد يهم فى تلك الفترة ء فقد کانوا يملكون کل المقوسات 
النفسية للتجار الناجحين اذ کانوا -علی ماقيل عنهم فى تلك الفترة یجہد ون 
أنفسيم وابد انیم بأصال التجارة الكيرة من همة وكد ونصب ۰ اضافة الى 


)١(‏ حسن الریکی : المصدر السابق ص ۱۸۳١ء‏ العثیمین : المرجع 
السابق ص ۲۰ 3 


۲۷ | 


رتہم الشد يد ة فى الاغتراب من أجلبا مد ة تزید على العشرین سنة 
یقضونہا فی الاقامة بالبلدان التی يتعاملون تجاریا معہا ءولعل مسج 
الاقتصادی المتد نی داخل نجد هو الذى د فعهمالى الاغتراب الطويل . 


وكان أبرز المناطق التى تعامل معہا النجديون تجاريا هى منطقة 
شرقی الجزيرة العربية» وجنوبى العراق اذ تشير المصادرا لنجديةء 
المحلية» ومصادر هذه البلدان الى أن هذه المناطق كانت تشكل متنقسا 
اقتصاديا لأهل نجد مما كان يؤثر أحيانا على تدنی الستوى الاقتصادی 
لپذه البلدان وکا نت القوافل النجدية تجوب الطريق مابين هذه المناطسق 
وبين نجد محملة بكافة البضائع التى يحتاجها المجتمع النجدی سسا 
ترد على موانئ الخلی ی , 

والذى بيد و للباحث من حركة التجارة فى منطقة الخليج فى هذه 
الفترة أن النجديين لم يقتصروا فى تعاملہم على منطقة معينة من مناطسسق 
الخليج بل شمل تعاملہم التجارى المنطقة من عمان الى البصرةءوان كان من 
المعتقد أنه قد تركز نشاطهم التجارى فى أبرز الموانئ فى منطقة الخلیسسج 
وهی مسقط والبصرة والبحرين ثم الكويت بعد ذلك » ویبد و کذ لك أن هذه 
الموانئ كما كانت مراكز تجارية للنجديين فقد كانت لهم كذ لك مراكز عمل 
تيئ لهم فرص الكسب والارتزاق اذا اضطرتهم ظروف الحياة فى نجد الى 


الارکثال تھا راس مل عا 


(۱) حسن الریکی : المصدر السابق ص ۱۹١‏ 

(۲) أبن بشر ۲٢١٠٢۲٣۹۰۲۱ ۲/٢‏ +س. لونکريك : أربعة قرون مسن 
تاريخ العراق الحديث ترجمة جعفر الخیاطءالطبعة الخااسة 
مكتبة التحرير » بغداد ص ) ۰۷ 

(۲) لقد كان السفر الى منطقة الخليج وجنوب العراق أسلوبا يلجأ اليه 
النجد يون كلما ضاقت‌بپم السبل فى منطقتهم وابرز شل على هذا 
حمید ان الشويعر حيث عمل فى بساتين الزبیر » ودباس‌بن محمد 

(ء) 


“Y= 


وكا نت البضائع الهند ية التى یحتاجہا المجتمع النجدى ترد عن 


طريق هذه الموانئ وأحيانا عن طريق موانئ اليمن وحضرموت» اضافة الى 
البضائع الانجليزية العی تجلبها شركة الهند الشرقية على الخليج »ومن هذه 
البضائع : الت الات اود »وا لبیل » وا لقرنفل و لقوقذء والفلف_سل 
والکآس سم ء والتبغ والفاكبة والحلشيئّتُ والأرز والعباءات الشرقية الخخلة 
لد ى النجديين والمنسوجات القطنية والصوفية وبعض الأوانى الخزفية والنحاس 
ومصنوعا ته » والثوم » والرصاص» واللبان الجاوى »وا نواع البخور» والسصساول 
والحراب والبنادق وبعض أد وات الزراعة» وغیر تلك من البضائع الهندية 
والا نجل ولحل اليد هنا الاشارة الى عاذکرہ اتعصادر سسوان 
العلاتاع اتتادا الا رجہ ۴تسا سا في اعرا ابن مجر 


الدباس الذی عمل فى سقط( خالد الفرج : ديوان الط 
١/ع‏ إععبد الله الحاتم. خيار مايلتقط ۰۲۱۳/۱ مجلة 
الدارة العد د السابق ص ١؟).‏ 

البلوج أو الابلوج معرب : نوع من أنواع السكر ولعله المعروف بنجسد 
بسكر النبات ( الفيروز اباد ى باب الجيم فصل البا* ) . 

القرفة : نوع من التوابل مستطب ہپا وتخلط بو السطعام»أمسسا 
القرف : فهو. قشور الرمان وکان النجد یون یصبغون به ملابس 
النسا* اذا مالت للبياض ( الفیروزآبا دی باب الفا* فصل القاف ) . 
يطلق الكركم على الزمفران والعصفر واللبان ٠‏ ( الفیروز أبادى باب 
الميم فصل الكاف). 

یستعمل كعلاج لبعض الا مراض كالتشنج » ( لد ٠‏ عبك الا میر الا مین : 
المصالح البريطانية حاشية ص ١١؟).‏ 

المنقور : الفوا که ۱ ۰۱ ١ ٩۲‏ حسن الريكى : المصدر السابسق 
ص ) ۱۸۰۳ د . عبد الاميرالامين ۲۱۱ , ویمکن رصد حرکسسة 
تجارة الخلیج العی تتعامل معپا منطقة نجد من قراءة الفضسل 
السابع بأكيله من ص ٩۲‏ ۲۵۳۰۲۹ ؛د .امد ابو حاكمة: 
تاريخ الکویت الفصل السابع من ص ٣۹۹‏ - ۲۹۱ »د . العئییسن 
المرجع السابق ص ۲۰ ,1 ,9.۰/0 fie Al - Thenyan‏ ۳۰ 0 


YT =‏ ۔ 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة. 


والملفت للنظر ومن تتبع حركة هذه التجارة أن بادية نجد لم تكسن 
أحيانا تعتمد فى ميرتها على مايجلبه التجار النجديون الحضر من موا نسئٌ 
الخليج بل كان البد و يذ هبون بأنفسهم على شكل قوافل من كل قبيلة 
قافلة یمتارون من منطقة الاحساٴ منتجاتہا » ومن موانئ الخليج ستورداتپا » 
وكان غلاء الأسعار وجدب الأرض فى نجد هو العامل الرئيسى فى جلسب 
قبائل اليادية ميرتهم بأنفسهم من هذه المناطق اذ أن مايجلبه التجار الحضر 
منہا لايق بها الام المعو نعلا ى سا ایت لا 


ولكن كانت المصاد ر الخليجية تمد نا باحصا ٴات شبه د قيقة عن مددى 
حجم تجارة منطقة الخليج مع الہند وبريطانيا والتی كانت تقوم بها شركة 
الہند الشرقية فى تلك الفترة فانبا وغيرها من المصادر المحلية تشح علينا 
بحجم هذه التجارة بين منطقة الخليج ومنطقة نجد » ویعدم البا 3 
مايستأنس به فى هذا المجال وخاصة ماكانت تصد ره نجد الى هذه المنطقة 
الا من اشارات خفيفة ذ کرها بعض المؤرخين تتعلق بپذه الصاد رات اذ ذ کروا 
أن الابل والخيول النجدية كانت تأتى فى مقدمة هذه الصاد رات وخاصة 
الى العراق حيث كانت البصرة تصدر هذه الخيول الى الهند وکا : 


( = ) المنتجات الزراعية العراقية من آبرز الواردات النجدية كذ لك اذ كان 
الأرز أوالقمح العراقى من ابرز مايجلبه التجار النجديون كذلك 
وكان تقد يمه للضیوف عنوان الثرا* والكرم ولهذا اشار اليه راشد 
الخلاوی فى قوله يمدح منیع‌بن سالم: 
يذبح لهم من كل کش مقرن "٠‏ وعیش العراقی با لصحون‌فراش 
( عبد الله بن خميس : راشد الخلاوی ص ٩‏ ۲۰ ). 

.586)1 المنقور : التاريخ عمءالفاخرى 5+*اء ابن بشر ۰۲۱۲/۲ و‎ )١( 

(؟) أورد الد کتور عبد الأمير الامین عددا من الاحصا*اتعن حجم هذه 
التجارة فى القرن ۲ ۱ هھ / ۱۸ م من ص ۲۵۰ -) ۲۵ . 


- ۲۷ ) 


البلد ان الكبيرة فى المنطقة مرا کز حيوية لتنشیط الاقتصاد النجدی اذ تعتبر 
حلقة الوصل للخطوط التجارية بين نجد وشرقى الجزيرة والعراق اجس 
ومصر كما تعتبر مرا کز انطلاق للقوافل النجدية التى تحمل هذه الصاد رات ء 
بالاضافة الى كوتها محطات استقبال للقوافل القاد مة من شرقى شبه الجزيرة 
محملة بالبضائع والحجاج اذ كانت هذه القوافل س تول سم 
الباحث بالاضافة الى ذلك الحقيقة الا جتماعية التى تؤكد بأن هذه البلدانكانت 
مراكز الاتصال الاجتماعى بین نجد والمناطق المجاورة وهذا أمر تقرره عسود ة 
كتير من الأسر النجدية فى هذه المناطق الى أصول أسرية تعود الى هذه 
البلدان. 


وتا منطفة شى فة الجزيرة وخاصة المذ يتين الكداستين ری 5 
فى المرتبة الثانية فى التعامل التجارى الخارجى الذى كان يمارسه سل 
نجد » هذه المدن التى كانت تعتبر من أقد م المراكز التجارية فى بلادالعرب 
وكا نت جد ة بشکل خاص أكبر هذه المراكز فى تلك الفترة» ومن تتبع أنسواع 
السلع الموجودة فى أسواق جدة آنذاك يمكن أن يلمح الباحث فرص امكانية 
التجار النجديين جلب مايحتاجه المجتمع النجدى منپا » فالسكر والللبن 
والعطور والبخور ‏ والقرنفل » وكافة أنواع السپارات» والملاعق الخشبية 
أو ماتعرف " بالمغارف " والمرايا »والغلایین والخزف الصینی وخا : 
فناجين شرب القهوة وآنية الزجاج وأنواع الأقشةءوآنية النحاس كل هذه 
سلع كانت موجودة فى أسواق جدة »ومن المعتقد أن المجتمع النجدی كان 
يجلب شيئا منہا ء أما التبغ فقد ضربت جدة رقما قياسيا فى الاتجار به 


)١(‏ کس توتيشل اد وارد 73 جورجى : المملكة العربية السعودية 


( العثیمین رات می ۲۰ 


- ٢٣ = 


اذ كان يوجد فیہا آنثذ واحد وثلاثون تاجرا لا يتعاطون الا تجارة التبغ 

ومن المتوقع كذ لك أن التجار النجديين کانوا يجلبون منہا شيئا من هذا 

التبغ وان لم يكن هذا علي نطاق واسع حيث لم يشكل شرب التبغ ظاهسرة 
(١ 7‏ 

اجتماعية ذات انتشار واسع. 


وتعد جدة مرفأ تجاریا لمكة المكرمة » ولهذا كانت معظم البضا كع 
العی ترد جدة ان لم تكن كلها تتوفر فى أسواق مكة» وساعد على كونبا 
مركزا تجاريا قلة السكسالذى كان يؤخذ بجدة بالنسبة لما كان يؤخذ مسن 
بعض العرافئ فى بلاد ات وكان التجار النجد يون يستورد ون منہہسا 
الین والملابس والزيت» والفضة وبضائع أخرى كيرة» وكانوا يجلبون ح2 
الابل والخيول » والأغنام ومنتجاتها من السمن وا لصوف والتعور ا » وخاصة 
فى موسم الحج حيث ترتفع أسعارها فى مكة» كما أن موسم الربيع وفتسرات 
الحصاد والجذاذ كانت مناسبات جيدة لانخفاض أسعار تلك الصاد رات النجدية 
فى أسواق مكة. 


أما المد ينة المنورة فک نت اکر تعاملا تجاريا مع نجد وخاصة 
مع باد یتہا اذ كان النجد يون يستورد ون منہا الزيت والملابس والمصنومات 
الفضية والذ هبية ء ویصد رون اليها الابل والخیول الجيدة والمواشى ومنتجاتہا 
کالسمن والألبان والصوف »والقمح »والتمور ء ورغم اشتپار المد ينة فى التمسور 
الا أنها كانت لا تستغنى عن تمور القصيم وقمحہا »فكان تجار هذا الاقلی سم 
یصد رونا الى المدينة كلما اعتقد وا أن أسعارهما فى المدينة تناسبپسسم» 

(¢ 

وخاصة فى ی ۰ 
(۱) جاكلين بیرین : مرجع سابق ص ۲۳۱ ۲۳۷۰ 
( ۲ على بن حسين السلیمان : العلاقات الحجازية المصرية ۳ ۰۱۷ 
)۳( 0 ,9 .م Du. At - Thenyan‏ 
(ع) المرجعالسابق :10 ,9 .م 

وقد ذ كر فيها نقلا عن مانجان أن تجار نجد کانوا يحملون الىالحجاز 


بعض سلع نجد الفا خرةمثل ريش النعام » وا نظرعلىبن حسینا لسليمان : 
عن 


- ۲۷ 1 - 


وكان لأهل القصيم كذ لك د ور كبير فى تطوير غرس النخل فی المد ينة » 
واضافة بعض أنواع النخل الجيدة المعروفة فى القصيم الى نخيل المدينة» 
مما أكثر النخل الجيد فیہا وزاد من اشتهارها فيها وأعطى تبادل أنواع 
النخيل بين المد ينة والقصيم تكاملا فى هذا المجال اذ انتشرت فى 
المنطقتين أنواع من نخيل کلیپما » ولعل اطلاع أهسل المدينة على جسود ة 
بعض نخل القصيم جعلهم يرضون فى استيراد تمورها الیہم مع جلب فسائلہا 


وقد تعامل النجد يون تجاريا معبلاد الشام بشكل واسعاذ كانوا 
يستورد ون منها السكر والصابون السورى والحد ید ء والرصاص والتنح اس 
ومصنوعاته » والحریر» وكان يتم جلب هذه البضائع وغيرها من مدينة د مشق 
گی كنا انوا یستورد ون من الشام الفراء , والعباءات الشعالية التى كان 
يفضلها النجدیون وتلقى منهم تقديرا كالتقدير الذى تلقاه العباءات الشرقية 
أن لم تفقها عند عامة الناس ويبد و أن ذلك لكونمها تصد عنہم غواعل البسرد 
أكثر من العباءات الشرقية التى تتمثل جودتها فى ا ستععالہا للأببة 
فقط. 


كما أن كيرا من التجار النجديين کان يطيب لهم المقام فى المراكسز 
التجارية فى بلاد الشام وخاصة حلب »ود مشق فيقضون فيهما فترة طويلة 
يمارسون فيها التجارة الداخلية» ثم يعودون الى نجد .وقد يستقرون هناك ٠‏ 


وكان أسلوب المتاجرة مع أهل الشام يتم بأسلوبى المقايضة والنقد 
الا أنه غالبا ما يتم بأسلوب النقد بالعملات المتوفرة آنذاك »واذا جلبوا بعض 
)١(‏ محمد العبودى : بلاد القصيم ۱۰۰۶۱۰۳/۱ 


(۳) المنقور: الفواكه ۱۹۲/۱ 
)٤(‏ حسن الريكى ص )م١‏ 


۲ ۷ ۷ = 


الشام » وخاصة د مشق ء وحلب الخیول النجد ية الأصيلة المرغوية لدی الشا مین 
والایل العی كان یجلبپا بعض بادية نجد وکذ لك التمور التی اشتہرت بها 
مناطق فی نجد » وخاصة منطقة القصیم التى یحرص تجارها أن یجلبوا معيم 
كمية تجارية من تمورها الجید ة لیبیعوه فی الأسواق الشامية وخاصة د مشسق » 
وحلب ء ويبد و أن الشاميين کا نوا يرغبون هذه الأنواع من التور اا 


وقد بارس النجد يون التجارة المتباد لة مع بلاد الیمن » ويي دو 
أن ذلك كان عن طريق وادى الد واسر أقرب الأقاليم النجدية الى الیمسن » 
والذى مازال يمارس التجارة مع اليمن » وكان الین أبرز الستوردات النجدية 
من اليمن الموطن الأصلى القديم البن » والذى لم يعرفه الأوربيون ءیلسدان 
العالم الأخرى الا عن طريق اليمن. وکانت الحد ید ة معالمخا وبي تالفقييه 
هى الستودع الرئيسى للقهوة لتصد يره للخارج بحيث غدت اليمن فى تلك 
القعرة اسن السالية العجارة البن + ويم صديرة على الستق + زا ایل التي 
يبدو أن نجدا كانت تحصل على كفايتها من البن بواسطتها. 


وتستورد نجد من حضرموت واليمن كذ لك المر والبخور واللبان » وأ نواع 


(۱) حسن الریکی : ص ۸۳٠١ء‏ والمرجع السابق ۸0 .م 

(۲) حسن الریکی : ص ۱۸۳ »والمرجع السابق 9.م 
هانزهولضریتز: مرجع سایق ص ۲۰۵۰۱۹۲۰۱۱ - ۲۰۷ 
وقد فصل فيا القول عن الین الیمتی ود وره فى العلاقات بين الیمن 
والبلدان المجاورة والبعيد ة» وتاريخ معرفة العرب للقهوة. 

(۲) جاكلين بیرین : ص ۲۰۱۱۲۰۸۸۰۸۱ ۰۱۱ هانزهولفریت مز 


ص ۵ ۲۰ ۰ ۲۰۲۲ 


ص۸ ۰۲۷_۔ 


)۱ ۲۱( 
العطور وخاصة الميعة.وأعواد الند والسورس؛ هذه الأشیا* التی كانت 


حضرموت المصد ر الرئیسی لانتاجپا منذ أقذم العصور اذ كانت تسمی منسذ 
القدم " بلاد البخور" كما قد اشتبرت بذ لك بلاد الیمن اذ كان اليمنيسون 
يزرعون شجیرات المر والبخور وأعواد الند بین آشجار البن » وکانت المکسلا 
والمخا والشحر موا نئ لتصد ير هذه المواد الى العالم الخارجی ه اما 
نجد فیید و آنها كانت تحصل على حاجتها منہا عبر الریع الغا . 


كما كان يتم عبر الموا نی اليمنية وا لحضرمية استیراد بعض البضاسع 
الپندية التی سبقت الاشارة الى بعضها والعی كان التجار اليمنيين والحضارم 
یستورد ونهأ من الهند كما یفعل ذلك تجار الخلیج » وکان التجارالنجد يون 
يستورد ون من هذه البائع عبر تلك الموانى » وكان غالب مايحملونه من نجد فى 
عملية التباد ل التجارى هذه التمور» ولا يبعد أن يحطوا مواد أخرى 
كالقمح »أو حيوانات كالابل ا 


(۱) الميعة : قال فى القاموس: الميعة والمايعة عطر طيب الرائحمة 
أو صمغ يسيل من شجرء أو هى صمغ شجرة السفرجل وذ کر لبا 
تعريفات اخری » والمقصود انها نوع طيب من العطور(ا لفیروزابادی 
باب العين فصل الميم) ولعلها الزباد المعروف فى نجد بطیسسب 
راتحته. 

(۲) الورس : نبات کالسسم يزرع باليمن ينفع للكلف طلاٴ وللبہق شرا 
وا طلق على اصباغ تؤخذ منه تصیغ بها الثياب( الفیروز آبادی : باب 
السين فصل الواو) ومما يستورد من اليمن كذ لك الشب والزاج اليما نيين 
وهما من المواد شد يد ة الحموضة العی تستخدم فى الأد وية والدباغة 
والحبر وسائر الاصباع وکا نت الیمن تصد ره منذ فترة متقد مة قل 
الاسلام الى الوقت الحاضر ( جواد على ۲۰/۷ ۵) . 

(۳) حسن الريكى عم وء جاكلين بیرین ‏ ۳۳۷۰۸۱۰۸۰۱۷۸۰۷ 
ها نزهولفریتز ۲ ۰۱۹۱۰۱۹۰۰۵ 


() حسن الریکی 6م ١ءجاكلين‏ بیرین ۸۱۰۷۰۸۰ 


-79؟ - 


ولم يكتف النجد يون بالتعامل التجارى مع هذه البلدان بل 
تجا وزها ليتعا ملوا مع بلاد مصرء وکا نت منطقة القصيم وحائل أو منطقة شمال 
غربى نجد ھی أقرب ا نجد اتصالا بعصرء وكان يتم ذلك عبر صحسراء 
سيناء قبل سس وقاخت القباعل لد وية تج هذه اسان سے 
سواء فى 9 ا من تیا ی ا هذهالقاءتل 
وخاصة فی سينا* حلقة الوصل بين قبائل شبه الجزيرة العربية يلاد مصسر 
وبلاد الشام مما يجعل هناك امتدادا قبليا لپذه القبائل فى هذه 
۰ 
وکا نت المنسوجات والمواد الغذائية » والسلاح » والمرجان تأتسى 
فى مقد مة الستوردات النجد ية من مصرء وکان بستلزم ذلك أحيانا اقامسة 
خانات فی المراکز التجا رية يحل فیپا آفراد القبائل التی تعتار من مصر 
الى أن تنتہی أعمال التجذرة والا متب 


أسعارها مرتفعة فيها أكر متها فى الشام بل كانت فى فترات الرخا؟ وككسرة 
النتاج تدخل فى حركة تصدير واسعة الى افريقية والشام والعراق باعسداد 


)١(‏ جرت محاولات عديدة لحفر قناة السويس أهمبا واخرها تلك التسی 
اشرف علیہا المہندس الفرنسی دی ليسيس بأمر الخد يوی سعيسد 
باشا نالسرا بیش بالا حير وامتفری حفرها ۰ ١‏ سنوات سن 
عام ۲۷ ٩/۵۱‏ ۸۵ ۱م الی ۱۱ھ۸۸۰ ر الموسوعة العربية 
الميسرة ص ۰۰ ۱) ۰ 

(۲) حسن آلریکی ۱۸۲ .جاکلین بیرین ٩‏ ۲۷۰۰۲۱ 

(۳) مجلة العربی : جعادی الاخرة ۰۲) ۱ه/ ابریل نیسان ۱۹۸۲ ص 
۰ ۰ »صحيفة السياسة عد د یوم الجمعة ) ۱ رجب ۰٢‏ ٣١ف‏ 
ص ۱۲ 

(64) حسن الریکی ١ص‏ ۳ ١‏ جاکلین بیرین ٩‏ ۰۲۱ 


- م۲ 


وفيرة »أما الخیول فکا نت الخیول النجد ية مرفوية لدی المصريين » وتشیسسر 

بعض اللمحات التاريخية الحديثة أن بعش حکام سر کانوا یتعاونون ممع 
سیل العفول على غيل تود اامیله روت العشفت‌ سل 
مع ذلك أن يبعثوا وفودا لشرا شها مما 3 مصر فی بعض الفترات تضم سر 
الاضطبلات للخيول العربية ا 


وکا نت قوافل تجار الحاضرة تجوب تلك المناطق لتصل الى المراكسز 
التجارية فى مصر تنقل منہا البضائع السابقة وغيرها مما يحتاجه المجتمسع 
النجدى آنذاكء وکا نت الرحلات التجارية المتكررة أحيانا تفرض على بعسسض 
التجار البقاء فترة من الزمن فى أرض مصر اما لجمع أكبر قد ر ممكن من البضائسع 
المصرية أو يطيب لهم المقام فيها ليمارسوا فيا التجارة الد اخلیة بين 
أهلها ء أو یکونوا ممثلين تجاريين لأهل نجد مما یجعلہم يقيمون فىالمراكز 
التجارية المصرية فترة 0+ » وقد يستقرون هناك لیوجد وا اتصالا 
اجتماعيا بين المنطقتین » ووجود بعض الأسر النجدية فى مصر فى الوقسست 
ہے وليل علی كر جم ذلك الاخبار الذى استمر بشکه السابق السسی 


وقت قریسسب ٠‏ 
؟- نظام الأسعار وأمثلة منبا فی تلك الفترة: 
ولم تكن الأسعار بصفة عامة تخضع لتحديد أو نظام د قيق وأبرز ماکان 


ينظمها هو أسلب العرض والطلب فكلما كرت البضائع وزاد الجلب فى السوق 
اکتفی أغلب الناس وقل الطلب فہبطت الأسعارء وكلما قلت البضائع والمحاصيل 


(۱) جاكلين بيرين ۲۷۰ ءتویتشل ۳۵۰۳۱ 
(؟) الريكى 6م١‏ 
(۳) فہد المارك : من شیم العرب ۲ /1) -۸) 


- A1 - 


زاد طلب الناس علیہا وارتفعت الأسعارء وكا نت أسعار المحاصيل الزراعية 
والمنتجات الحيوانية المحلية بصفة خاصة يبرز فيها قانون العرض والطلب 
أكثر من غيرها حسب جود ة هذه المحاصيل ووفرة المنتجسات أو تعرضبا 
للأمراض الزراعية والحيوانية وهذ! مايجعلها تتذبذب وفرة أو قلة من عام 
لآخرء وتبعا لظروف القحط والخصب( ۱ ) ۰ 


ولأن الاسعار هی عماد الحياة الاقتصادية وعنوان الرخا* » فقد كان 
ارتفاعپا وا نخفاضپا مثار اهتمام مرخی نجد الذین آعطوا احصاءات د قيقسة 
عنما فى أغلب سنوات تلك الفترة وما بعد ها مما بستطیع معه الباحث آن‌یپتد ی 
الى بعض الأسیاب التی تکمن ورا* هذا الارتفاع أو الا نخفاض کپطول الأمطار 
أو حصول الجفاف أو اغارة بعض الباد ية على بعض البلدان النمدية أو تلف 
بعض المحاصیل »أو قد وم جماعات كبيرة منهم فتشتری مایغزل الى السوق سن 
أطعمة أو محاصیل مط يؤثر على الأسعار بالارتفاع فیما یتعلق بنتاج الحاضرة 
والانخفاض فيما یتعلق بنتاج البادية» كما يمكن للباحث أن یتعرف على نوعية 
الأطعمة المشتهرة فى نجد فى تلك الفترة وعلى فترات الغلاٴ والرخص, وتزامنها 
غالبا مع فترات الحصاد والجذاذ العی يحصل فيها الرخص غالبا بينما يحصل 
الغلاء فى فترات ماقبلبا» كما توضح الأسعارالعملاتالتى ستعطپسا 
النجديون آنذاك كما سيأتى . 


ويمكن بتتبع بعض‌سنی تلك الفترة من خلال أسعارها الكشف سن 
كافة نواحى الحياة الاقتصادية من معرفة أسباب ارتفاعها وانخفاضم ا 
ففى سنة ۱1۸/۵۱۰1 م مثلا بلغ سعر صاع القمح الحنطة فى بعض منا طق 
نجد ثلاث محمدياتءبينما بلغ سعر الموزون - ويبد و أن المقصود بذ لك 
التعر الهزنة و مایقارسپا بممد ية وتعتبر هذه السنة من سئی حقاش 


(۱) العثيمين : المرجع السابق ۱۹ء 


-۲۸۔ 


للق ۰ (۲) 
الاسعارأوانکسارالزاد بتعبير مؤرخی نجسد ٠‏ 


وفى سنة ۰۹۹ 8ھ/ ۸۷٦۱م‏ تراوح سعر القمح من > - ه آصسع 
بالمحمدية فى منطقة سد ير أو الوسق بحرف فى منطقة العارض» ولغ سعر 
التمر عشرون وزنة با لمحمد ية » بل بلغ فى منطقة العارض وفى بلد ة الد رعية 
بالذات ألف وزنة بالأحمر أو ثلاثة آصع منه بمحلق وكان لكرة الأمطار ووفرة 
العشب والكبأة فى الأسواق ومجئ الجراد بكمية كبيرة السبب الرئيسى فى رخص 
الطعام رغصا عظيمامما جعل النجديين يعتبرون هذه السنة من سنىالرخاء 
فی 1 زیخبا يعد معلما من معالم الحياة العامة فى نج د 
آنذ ا كءوماحصل فيها من رخاء سجل من النجديين على مختلف فئاتپم 
اذ لم تسجل من المؤرخين فحسب » بل كانت محل تسجيل الشعراء النجد یین 
الذ ین ۳0 هذه السنة: 


)١(‏ الزاد : تطلق على الطعام وهی فصيحة وقد ورد ت فى عدة أحاديث 
المعجم المفہرس لألفا نظ الحد يث النبوی ماد ة زود ) 

(۲) المنقور: التاریخ ص ٦٦‏ »الفاخری ص ۸۰ »حیث ذ كرا بأن مایقسارب 
الوزنة بمحمد ية بینما ذ کر ابن بشر ۲۱۱/۲ أن الوزنة بمحمدية 
وتسمی هذه السنة فی بعض مناطق تجد بشدید ة ابن عون لشخسص 
اخذ وقتل قرب الزلفی كما تسمی عند اهل العارض مطبق لتعاملہسم 
بالمطابق وهی دراهم» ولعل ذلك كان اول مرة» وسكت مؤرخو 
نجد عن تمييز الوزنة بالتمر مع انه لا یمثل غير هذا الا أنه مسن 
المتعارف عليه فى المنطقة آنذاك وان كان يكال كيلا فى بعلض 
الاحيان كما سيأتى ( د . عبد العزيزالخويطر: أبن بشر۲ ه ) ۰ 

(۳) المنقور ی ع٦‏ حيث ذ كر بان سعر القمح © آصع بالمحمدية بينما ذ کر 
الفاخرى ص ۲ ۸ ءوابن بشر ۲۱۹/۲ وأبن عيسى ص ۲ ۷ أن سعسره 
٥‏ اصع بالمحمدية واتفق الجميع على ان هذه السنة سنة رخا*وخصب 

() هوعبد الله بن على بن سعد ون من أهل الد رعية »وقد اجتهسدت 
فى معرفة بعض المعلومات عنه ولم اهتد الى ذلك ولعله من 
السعد ون .سکان العارض الذ ين يتركزون فى الرياض ومنفوحة سابقا 
وفى الد رعية كذ لك وهم من بنى ثور من سبيع والله أعلم .ز ا لمنتقور 
٤ء‏ الفاخری ۲۰ ابن بشر ۲۱۹/۱ حمد الجاسر: معجنسم 
أنساب الاسر المتحضرة ۱/ ۲۷۷). 


- ۲۸۲ - 


بحمد الله وا لشکر نه سج ۰ لسحب تنج وأرض تسج 
ویر ثلاثة آصواعسسسه .. بدفع المحلق فیپا زج 
ویرفحرف بوسقین سه ۰ وتاریخہ 0 ذاکساد پشسسسج 


ومن المعتقد أن هذه السنة تعد من سنوات تسجيل أحداث نجد 
السياسية والا جتماعیة على عاد ة النجد يين بتوقيت أحد اثہم السياسية 
وحالاتہم الا جتماعية بالسنوات بارزة المسهالمءأو قربا معدا منہاء 

وفی سنة . ١ ٠‏ (ه/ 1۸۸ ١م‏ ارتفعت الأسعار فى بعض منا طسق 
نجد ولعل ذلك كان بسبب اغارة قبيلة عنزة على بعض بلدان سدیر وماقا مت 
به من اتلاف لبعض المحاصیل الذى حدث فى تلك السنة» وتدل باارة 


(۱) هذا البيت من رواية ابن بشر ۲۱۹/۲ ورواه المنقور بحمد الله 
وشكر ص ٩٥‏ ورواہ الفاخری ص ۲ ۸" الحمد لله وبالشكر" ومعنى يعج 
يرفع صوته وتشح بالماء أى تسيل سيلا كيرا متتابعا ومنه تولنسسه 
تعالى :" وانزلنا من المعصرات‌ماءتجاجا" النبأ آية > ١‏ ءوورد فى 
الحديث ( أفضل الحج العج والثج ) أى رفع الصوت بالتلبية ونر 
الهدي »تج : أى يجرى فیہا الما" ( الفیروزابادی : باب الجيسم 
فصل الثا* والعين e‏ 

(۲) أشار فى هذا البیت الی أن التمر كان يكال كيلا وسيأتى الكلام على 
ذلك فى المكاييل والموازين » والمحلق : نقد سيأتى الکلام عضسه 
فی العملات ان شاء الله » ومعنى نزح : أي نسوق_وند فع فيها ثمنا 
بخسا ومنه قوله تعالى:'وجكنا ببضاعة مزجاه" يوسف اية ۸۸ أى باثمان 
رد يثة كاسدة مد فوعة يد فعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارا لصحيب 
(الفيروزايادى باب الجيم فصل الزای “ابو السعود الحنفى : تفسيسر 

بی السعود . تحقیق عبد القا در عطا N‏ ال سس مسر 
تر 1 . الرياض ج ۳ ۸۳ )۰ 

)۳( الحرف : نقد سيأتى بيانه ء والوسق : مكيل سيأتى بيانه » ومعنسى 

يشج : ان کان من الشج فهو الكسراى ان الاسعار هبطت وان کا 
من الشجى فهو بمعنى الحزن والفرح أى أا ن الباعع ويفسرح 

المشترى ( الفيروز ابادی باب الجيم فصل الشين وياب الياء فصل 

الشین)ء وعن الأبيات : المنقور ۱۰۰۵ لفاخرى ۲ ۸ ءابن بشر۲ / ۹ ۰۲۱ 


= ۲۸۲ ~ 


اتر تى مدال ال مہ ار ن ع الل ہب 
انل او خو رارت الى وين من السامیل بالك آر التب 
مم أثر على ارتفاع الأسعار فى منطقة سد یر وکا نت عنزة قد غزت عشيرة فى 
السنة قبلها ۰۹۹٠ھ‏ وحاصرتبا عدة أيام ووقع بینہا وبين أهلها تتال یر 
وربما د لت عبارة ابن بشر فى سنة ٠٠٠١‏ إه" أتى الحواج الثلاثة ونزلوا 
بمنيزة فی تاحية التصیم وفلا الط" أن سكي هو الحواج ابرخی ارتا 
الأسعار فى منطقة القصیم بشرائبم مافی السوق من طعام خاصة اذا وضعنا 
فى الاحتمال أن یکون المقصود أنها وافل حج ولیسوا آفراد »ورف مم 


)١(‏ عشيرة: قرية من قری سد بر ذ ات نخیل ومزارع وهی تقع‌علی لبر 
جبل تشرف منه علی 9 »على ضفاف وادی المیاه الذ ی یسقسی 
مزارعپا با وکان ن سکانہا من آولاد المنیعی فخذ من بتى عمرو من بنسی 
تميم ون أل اب هلال ون أثنى علیپم حمید ان الشویعر فى 
قصيد ته التی دم فیہا اكثر مما مدح »ومد حه لبم مع اشتہارہ بسب 
الناس د ليل على انهم ذ ووا نخوة ومكارم اخلاق فقد قال فیہم: 

واهل عشيرة منيعهات.. أويارجال بذيك الظہسرة 

وهناك اکثر من موضع بسهذ! الاسم فى أماكن آخری ومنها عشيرة 
جنوب حائل والعشيرة فى منطقة تهامة زهران » وعشيرة فى منطقة 
الزلفى والمدينة. للتفصيل ‏ ( الحربى : المناسك وأماكن طسسرق 
الحج ص ۸۱۰۲۰۲ ه ءالأصفہانی : بلاد العرب ص ۱۲۰۱۰ > 
> ۳۷ المهمدانی : صفة جزیرتالعرب ۲۹۳۰۲۸۹ »ياقوت ؟ / ۱۲۷ 
۸ ءابن عیسی به »خالد الفرج دیوان النبط ۹/۱ ا عبداللے 
أبن خميس : معجما لیمامة ۱۵۹/۲ حمد الجاسر : شمال المملكة 
٩۱۷ - ۳‏ ۰ مقد مة المعجم الجفرافی ۲ /۰)۸۲۰ 

٦٦٦ التاریخ‎ )۲( 

)٣(‏ ابن بشر ۲۱۸/۲ ويبد و آن الحدث لدی سائر مؤرخى نجد واحند 
فى فترة متقاربة هی أواخر وو 5 ١ھ‏ وأوائل ۰ ھء انظرابن ربيعة 
ر ص ۷۵ ) والفاخرى ( ص ۸۲ ) 

۲۱۹/۲ (f) 


= TAo = 


أن ارتفاع الاسعار ربعا اقتصر على هاتين البلد تين الا أنه لابد أن يترك 
تأثيره على منطقتیہما وعلى نجد بشكل عام . 


ويحدث فى سنة من السنوات أن تهبط الأسعار هبوطا حادا » وتنزل 
الأسواق قوافل من البادية فتشترى حاجتہا من محاصيل مما يخفف من حسدة 
هذا اليوط هبن لايناة الحاضرة مرا* تايجلية الیداو مشیم من الوا سی 
ونتاجہا ء ففى سنة ۲۵ ۱ ۳/۵۱ ۱ ۱۷م رخص الطعام رخصا ظاهرا حتی‌وصل 
سعر التمر الى رقم قیاسی فى الغزول اذ بلغ سعره ماثقوزنة بالأحمر تسم 
آرقر فر اقا را فى الخال :الى لضم حيف يلغ عسين وزئة بالا سز 
الا أن هذا كان ترس تفر سیت اليد می جلائبها 
ن الال رک لا لف مل مهو الفا ار ها الى جس تاد وحم 
يزد عن أربعين » كما قد عرضت نتاج ماشيتها بكثرة حيث انخفضت أسعارها 
مغ سر الین اسر الال کا بلغت مار ایل الركاب خنا فين 
جد ید ة للمرکب الوا 2 ۰ 


وقد حدث كذ لك فی سنة ۱۷۰۳/۱۵ أن قد مت‌بعسسسض 
قوافل البادية فى آخر القسظ -عند جذاذ ثمر النخل حيث تپبط أسص‌اره - 
فرفعوا أسعار الأطعمة بما اشتروه من الاسواق » ولکن اسعار المواشی وخاصة 


)١(‏ الفاطر فصيحة وهی الناقة السمينة المسنةء قال فى القا موس: انفطر 
ناب البعیر فطرا وفطورا طلع أى من الکبرر الفیروزابا دی باب الراء 
فصل الفا* ) . 

 )۲(‏ يإؤخذ من هذا ان السمن کان يكال كيلا اعتبارا کا سیتضح ذلك 
فى المیکلات ان شا* الله 

 )۳(‏ الفاخری ۹۰ ءابن بشر ۲۳۱/۲ ءابن عیسی ٩۰‏ غير أنه لم يشر 
الفا خری وابن بشسر. 


- ۲۸۲ 


الابل قد هبطت بما عرضوه معهم منها خاصة وأن هذا العام من أعوام 
القحط والمحل الذى ترتفع فيها أسعار الأطعمة وتہیط أسعار المواشی حيث 
يتضايق البد و من كثرتها لدیہم لدیہم مع قلة المراعى. 


وكان هطول الأمطار فى موسمہا وتتابعها فيما بعد ءویفزارة السبب 
الرئيسى فى هبوط الأسعارء كما أن شح الأمطار أوانعدامها ومايستتببع 
ذلك من غور الابار السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار حيث لا تكفىالمحاصيل 
المزروعة ببعض الحاضرة فضلا عن الحاضرة والبادية مما ينتج عن ذلك موت 
كثير من الناس جوعا كما حدث سنة ۲۸ ۱ ۱ه/ رنہ على سبيل المشال 
أذ من الثابت تاريخيا تعرض نجد لمثل ذلك كيرا فى تلك الفترة ومابعدها . 


ويمثل مرور قوافل الحجاج بمنطقة نجد سببا آخر فى ارتفاع الأسعار 
وتنشيط الحركة التجاریة بما يتزود ون به من الأسواق النجدية كما حصل 
فى سنة ۱۱۲۷ھ / ۷٠١‏ إم حینما نزل حجاج الاحساء فى منطقة العارض 
فی طریقہم الى الحجاز واشتروا صاع السمن بمشخصء ولاشك انبم یی ےڈا 
قد كسروا سوق السمن فى العارش» كما اشتروا ذ کر الضأن " الطلی" بأحمرين 
ولیس من الستبعد أن يكونوا قدعرضوا ماکان معهم من بضائع سواء كان ذلك 


بما تنتجه بيئة الأحسا "أ وما يرد على موا نئ الخلیج من التجارة الد ولب ةي 


تست ی 

(۱) المنقور ۸ ۷»الفاخری ٩۱‏ »این بشر ۲۲۱/۲ »ابن عیسی ن۸ 

(۲) الفاخری ۹ »ابن بشر ۲۲۲/۲ . 

)٣(‏ الطلی: الحمل أو الخروف الصفیر فصيحة سمي بذ لك لأنه يطلسى 
ای تشد رجله بحبل الى وتد حتی لا ینطلق قال فی القامسوس: 
الطلا* الحبل الذی يشد به رجل الطلا ء وطلیته ربطته وحیسته ‏ » 
والطلی كفني : أولاد الغنم الجمع طلیان کرغفان" ( الفیروزابادی 
باب الياء فصل الطا؟ ) » العبودی ۲۹/۰ ۱۷۵۰۰۱۷ مثل رقم 
۸ ) »قلت هذا فى الفصحی اما فى لہجة نجد فانپا تطلسسق 
على ذ کر الضأن صغیرا کان أو كبيرا . 


(؛٤)‏ الفاخرى ٦‏ »ابن بشر ۲۳۲/۲ 


- ])۷۳- 


فقد تزامن هبوط سعر التمر هبوطا حادا مع مرور حجاج الا حساٴ فسسی 
العارض ۳ ۲۰/۵۱ ۱۷م اذ بلغ سعره مائة وعشرین وزنة بالأحمرء وید و 
أنهم قد جلبوا معهم من تمور الاحساء ما أثر على سعره فى نجد .وأثاسر 
من جهة أخرى على سعر القح - باعتبار التمر مفنيا عن القع فى بض 
الأحايين - فوصل الى خمسة وأربعين صاعا بأحمرء ومن جهة ثالثةفان ضعف 
السيولة النقدية آنذاك کان سببا من الأسباب التی تؤدى الى هب وط 
الأسعارء ولم يذ كر مؤرخو نجد مدى تأثير هذا المرور على أسعار المواد 
الأخرى سواء كانت من نتاج الحاضرة أو البادية. 


وتكثر الأقوات بعد نزول الغيث ونفعه الأرض الخلوية والزراعية حيث 
تقر الا رض هن رات گل شى ويعمها النماء والخصب وقد حدث فى سنة 
۳ ھ/ ۶۱۷۱۱ أن بلغ محصول اط الواحد من القح فى احسدى 
بلدان كذ أكثر من ألغى صاع مما جعل الأسعار تهبطءولاء_ب بك 


(۱) الفاخری : ۷ء ابن بشر ۲۳۲/۲ ۰ وقد ذ كر الفا خرى مرور حجاج 
الاحساء على العارض هذه السنة بينما لم يشرالى ذلك ابن بشر 
وابن عيسى ص ٩۳‏ واتفق الفا خری وابن بشر على ان سعر القسےح 
خمسة واریعون صاعا بالاحمر بینما ذ كر ابن عيسى أن سعره خصسة 
وعشرون صاعا بالأحمر. 

(۲) الغرب : الد لو الكبيرالتى ينزح بها الماء من البتر على الدابة 
حمارا أو بعيرا أو بقرة وهى فصيحة قال فى القاموس:" الغرب الدلو 
العظيمة " والجمع غروب( الفيروزايادى : باب الباء فصل الغين ) , 
العبود ی ۲۳ مل رقم ٢٢٣١ء‏ والمقصود ان الساحة التى 
یسقیپا الغرب الوا حد انتجت الفی صاع. القاخری ٩‏ من حاشية 
المحقق ) . 1 

(۳) هی ضرمى المعروفة قد یما بقر ما والمشهورة بككرة النخيل ومزارع القمح 
والواقعة فرب الریاضء للتفصيل : ( الأصفهانى ۲٩۲۰۲۰۱۲:‏ 
البكرى : ٩۱/۲‏ »یاقوت ) /۳۳۰۰۳۲۹ ۰ مقبل الذ کیر: ورقة 
۸ عید الله بن خميس : معجم الیعامة ۹/۲ - ۹۷)۔ 

)٤(‏ الفاخرى ۹8 ءابن بشر ۲۳۰/۲ .وقد اشارالى ان الزرع قد صلح 
وضاعف انتاجه مما كان سببا فی هذا المحصول الوفیر والهبوط فى 
الأسعار. 


عص۲۸۸۔ 


أن التماون الاقتصادی الیدوی فى سی الثیت والاقتصاد الحضسری 
فی سنى الخصب والازد هار والنما* ومحاولة بعض قبائل البد و الامتيار مسن 
خارج منطقة نجد امیا هذه الأسباب وغيرها تجعل أسعارالأطعيمة 
تحافظ على مستواها أو تغزل أحياناولو امتارت قوافل أخرى من أ بنا البادية 
من منطقة نجد ففى سنة ۱۱۳۹ھ / 787 9م بلغ سعر التمر مائة وزد 
بالأحمر والقح ایت ا رغم قد وم قافلتين من أبناء البادية 
للامتيار فى هذه السنة وسنة ١ >٠‏ ١ه/‏ ۲۷ 7١م‏ ولكن یبد و أنہعا لم تکوںسا 
بحجم القوافل الکبيرة, والا لأثر امتیار هما هذا على ارتفاع الأسعار وشح 
المواد الغذائية. 


وعموما فقد کان التمر والبر والذرة هى المقياس عند مارخی نجد 
للأسعار فقد أشاروا الى أنه بعد هذه الفترة بقليل ۔وفی احدی سنسى 
التحطر -بلغ سعر مدى البر والذرة محمدية» وسعر التمر الوزنة بمحمد ية » 
ويمكن من خلال هذه الاشارة التعرف على أهم العواد الغذائية فى تلك 


الفترة »كما يمكن من خلال اتفاق البر والذرة فى السعر معرفةأنببا 
3 
مصد ران غذ ائیان مہمان لدى النجد بين كذ أنهم كما يصنعون من اليبر 


(۱) ابن ربيعة ۲۰۹۰ ء ابن بشر ۲۹۹/۲ 

(۲) الفاخری ١.١ءابن‏ بشر ۲۳۸/۲ ۰ابن عيسى ۱۰۱ وذ کر فيبا 
سعر التمر فقط. وذ كرابن ربيعة ص ۹۰ أن سعر التمر فى هسذه 
السنة عشرون وزنة والقعع ستة آصع با لمحمد ية . 

(۳) ذکرالقاخری وابن بشر امتیار الموايقة من عبده من السبعة من عنزة 
فی هذه السنة )۰۱۱۳٩(‏ ولم يؤشر ذ لك على ارتفاع الاسعار , كذ لك 
ذ كر الفا خری سنة ۱۱۰ امتبار ینی وهب من سلم من عنزة من 
حريملا* ولم يشر الى تأثیرهم على رفع الاسعار. 

)٤(‏ الفاخريه ١١‏ وأشار فيها الى أن ذلك كان سعرالعيشالذى هو 
البر او القمح ولم يشر الى الذرة بينما اشار الى ذلك ابن بشر 
۱ ١بد‏ العزیز الخویطر : ابن بشر ۲ ۵. 


- ۲۸۹۰ 


وجبة رئيسة فا نیم يصنعون من الذروة كذ لك سواء کان بمفرد ها أو مع البر 
والد خن كما سیتضح ذلك عند الکلام على الأطعمة ان شا" الله. 


ب أمثلة من أساليب البیع والشرا* : 


واذا كانت الأسعار فی تلك الفعرة تخضع لنظام العرض والطلسسب 


فقطء ولم يكن لأى جهة تشريعية أو تنفيذ ية سلطة عليها كما مرءفان أسلسب 
البيع والشراء كان يخضع لتقريرات وفتاوى وأحكام علماٴ وقضاة تلك الفترة» وقد 
حفلت المؤلفات الفهقية النجدية لبؤلاء العلماء والقضاة بالكثير من هذه 
التقريرات والفتاوى والأحكام مما ليس هنا مجال تفصيله الا أنه يمكن التعمسوض 
بايجاز لبعض البيوع التی كانت مشتهرة فى تلك الفترة مما أشارت اليه هذه 
المولفات» ولعل أبرز هذه القضایا التی یبد و أنه یکر حولہا الا ختلاف بين 
المتيايعين سألة تولى طرفى العقد فى البیع أو مايسمى بخيار السجلس 
الذى تعرض له عد د من الفقہاٴ النجديين بالبحث لكرة ذ لك الاختلاف الذى 
ينشأ من عد ول أحد المتبايعين عن اتمام البیع» وكان اعتماد هؤلاء الفقباء 
غالبا على المشهور من مذ هب الامام أحمد فى هذه القضية وغيرها و 
الذى ينهى اختلاف المتبايعين فيها خاصة وأن هناك عبارة فى المذ هسب 
تقول " فان تشاغلا بما يقطعه -أى الخيار -عرفا بطل ار والتعرف علسی 
ماينبى هذا الخيار فى عرف النجد يين كفيل بالبت فى هذه القضية من اتمام 
البیع أو الفائه. 


(١) 


المنقور : الفواكه ۱۸۸۰۱۸۷۰۱۸۲/۱ وعن هذه القضية فى 
البهوتى فى شرحه لمنتهى الارادات حيث قال : ٦۷ /٢(‏ ۱ )' ويبقى 
خيار المجلس حيث ثبت الى أن يتفرقا للخبر بما يعده الناس تفرقا 
عرفا لا طلاق الشارع التفرق وعد م بيا نه" 


۔٢۹۹۰.-‎ 


والى جانب أساليب البيع الحاضر المعروف والذى لا يحدث بسببه 
خلافات كثيرة هناك أساليب بيوع أخرى يحدث بسببها بعض الخلافات التسی 
تستدعىاستفتاء العلماء أو الاحتكام الى القضاة» ومن هذه الأساليب أن يدفع 
شخص الى آخر ملغا من المال على أن يدفع له مقابل ذلك بعد مدة 
مقدارا من أحد المحاصيل تكون موصوفة نوعيته بينهما » ومنشأ الخلاف فى هذه 
السألة أنه قد يظهر لدافع المال أن هذا المحصول مخلوط بنوع آخر بغي ر 
علمه اذ أن تجار المحاصيل الزراعية يجمعون أنواعا مختلفة من المزارمیسسن » 
وقد أفتى ابن ذ هلان فى هذه السألة بالتحالف بینہعا ثم فسخ البليلع 
اذا لم تكن هناك بينة لواحد منہماء وذ کر أن هذا هوالذى يعمل به 
المتورع فى مثل هذه الال الى يظهر أن هناك أساليب بيوع أخوى 
مشابهة لهذا الأسلوب كان يتعامل بها النجد يون » ويجمع بينها موان 
اختلافات تنشأ بسيبها بين البائع والمشترى كوجود العيب فى السلعسسة» 
وكونها مختلفة الاجزا*, 


۰ ۳ 
ومن أساليب البیوع النجد ية كذ لك بیع الأراضى العی یکون با 


معلومة السنين » وقد ذ کر بعض علماء نجد صحة ذ لك البیعاذ لا فرق بینسسه 
وبين بيع الأرض التی فيها خراج على القول بصحة بيع الخرا جية » والعقصود جواز 
بيعها من المالك لا من الستأجر ( العتصبر ) » ويشترط فيها التصبير. 


(۱) المنقور : المصدر السابق ۱۹۱/۱ 

۱۹۱ /١ المنقور‎ )۲( 

(+«) الصبرة : نوع من أنواع الاجارة العقارية والزراعیة تمتد مد ته الى 
أمد طويل یخول المستأجر من التصرف به كأنه ملک ماعدا البيع 
لعين العقار أو البثر وما يحيط بها من أرض زراعية وقتالعقد 
وماحولها له حق التصرف الكامل ولم أجد لذ لك أصل فی كتب اللفة 
ولعله من الصبر بمعنى التحبيس والتجميد »أو من الصبر على أساس 
أن المؤجر والستأجر يصبر کل منهما على هذا النوع من الاجارة 
هذه المد ة الطويلة ولو تضررت العين او تضرر المستأ جر. 
( الفيروزابا دی : باب الراء فصل الصاد ءالعبودی : الامثال ۰1۲/۲ 
۳ مثل رقم .١*‏ ١ءوهى‏ فى الفقه احد قسمى اجارة العين 
البپوتی ۲ / ۳۱۲ )۰ ۱ 


- ۲۹۱ - 


وأشار ابن ذهلان أن كيرا من أهل الوشم اعتاد وا بيع النفسل 
الذ ی فيه صبرة حیث یوصی أحد هم فى عقار بعثل هذ ه » ویقد م الموصی به 
العقار فى الغلة علىالمشترى حیث يأخذ حصته , وبعد ذلك يتصرف مستأجر 
الام" المتتتبر* بد مابقى من الغلة» وقد ذ كرابن ذهلان أن هذا البیسع 
کو جج 
على هذه الصيغة صحيح . 


ويبد و أنهم كانوا يجمعون بين البيع والاجارة فى عقد واحد حيث 
يحدث أن يبيع بعضیم كامل نخل البستان ويستثنى منها نخلتين أو كر 
ویستأجر المشترى على سقیپما مدة معلومةء وأفاد بعض فقهاء نجد بصحة 
هذا البیع ویرجع فی كيفية السقی الى العا تزا ی 

وقد وقف علما* نجد موقفا حازما ضد بیع الحيلة وخیار الشرط فيه 
وهو ماکان یتعامل به بعض أهل نجد وهو أن ید فع شخص الى آخر ملفا 
من المال مقابل نخل فى بستان والمال أقل من ثمن مثله ولكن بشرط الخیسار 
للبائع فقط مد ة معلومة لیریح من هذا الصال الذى لم ينعقد البیع بے 
لوجود الخيارء ويطلب البائع البقا* بهذا البستان والاعتناء بهذا النفض4سل 
مقابل جز* من ثمرته التى هی ربح للمشترى حسب فلا السعر ورخصه 
ومصد ر اعتراض علعاٴ نجد على هذا البيع وهذا الشرط فيه أن البائع بشسوط 


)١(‏ المنقور: ۱۹۰/۱ء ولعل المقصود بذ لك بيع ثمر النخل أوفسائلبا 
(۲) المنقور ۲۱۳۲/۱ وللجمع بين البيع والاجارة أكثر من صورة لككه 
على الصورة السالفة يعتبر بیعا صحيحا على المشہور من مذ سب 
الامام أحمد »اما على صورة بعتك هذا البستان على أن تؤجرنى 
المنتبى ۱۱۳۰۱۱۲/۲) كما أن الاستثنا' على هذهالصسورة 
صحيح على المشہور من مذ هب الامام أحمد . محمد بن عبد الله 
ال حسين : الزوائد ١/7و‏ مم وأكد أبن عطوة على معلومية 


۲ ٩۳۲ - 


الخیار لا یستحق تبض الثمن الا بعد انقضاه مد ة الخیار »وان قبصضغة 
حرم عليه التصرف فيه » وقد فصل علما* نجد الکلام حول هذا الأسلوب من‌البیوع 
يطلب البائع من المشتری اعطا*ه د راهم معد ود ة لیبیع عليه بها نخلسسه 
ويعمرها له بعد د معروف من الأسهم من الثمرة على أنها ريح فى الد راهم 
وللبائع الخیار الى مد ة معلومة وینظران الى غلا* السعر ورخصه ء ولاشك أنه 
یساعد على تحريك الاقتصاد باعمار البساتين وتوفیر السيولة النقدية ولکنه 
یجر الى الا ختلاف بينالمتبايعين » وفیه تحیل بأخذ ماحرم الله أخذه 
الا ببیع صریح لیس فيه استغلال للبیع فى مقابل د فعه المشتری من السسال 
السمی ثمنا » وقد خلص‌بعض‌علما* نجد الى أن ذلك هوعین اليا 
۱ 

المنہی 37 
ومن أساليب البیوع المشهورة عند النجديين ‏ وخاصة البدو ما 

يسمى برجل الفرس أو نصف الفرس وهی أن بستثنی البائع نصف الفرس أ ىأنها 

بعد ما تنجب مہرتہا الأولى يكون الخيار للبائع أو للمشترى حسب الاتفساق 
بأخذ المهرة الأولى أو أمہا »ما رجل الفرس فيكون للبائع الحق فى أنيملك 
المهرة والثالثة أو الرابعة» وقد وقف علماء نجد قبل الدعوة وعدم اطا 
ضد هذا الأسلوب من البيوع على أساس نہی الرسول صلی الله عليه وسلم عن 
بيع الٹنیا الا أن تعلم» ونبی عن بيع المضامين والعلاقیم والمجر والتی‌بیسد و 
(٢۲)‏ 

أن النجديين كانوا يتعاملون بها قياسا على رجل الفرس أو نصفسه. 

(۱) للتفصیل فى هذا الاسلوب وشيوعه فى بعض مناطق نجد وآراء العلماء 
فيه المنقور ۲۱/۱ -۲۲) ۰ وقد سبقت الاشارة الى بعسسض 
هذه الاراء فى فقرة " العلاقة بين الطلاب وأساتذ تيم" فىالفضصل 
الاول من الباب الثا نی . 

(۲) المقصود بالثنیا الاستثنا* والمضامين مافی اصلاب الفحول »والملاقيح 
على الربا والقماراعن أسلوب رجل الفرس أو نصفه وآراء العلياهء 

)=( 


٩۳ -‏ ۲ 
وکا نوا یتعا ملون بیع السلم وهو ماعجل شمنه وأجل مثمنه وصفت 
أن يدفع شخص الى آخر ملفا مسسن السسسال على أن 
أن يدفع اليه مقدارا معينا من التمر أو البر بعد مدة سوا* وقت جنى الثمار 
اوقل اریت کا لابوا يدا كين م الا ما ره قن مر السا ند 
أنه أكثر انتشارا بينهم من بيع السلم» وقد أدى بيع الذ مة د ورا اجتماعيا 
ايجابيا فى تحقيق التعاون » ونظرة ذى العسرة الى المسرة» هذا من جانب 
كما أنه من جانب آخر کان مجالا لاستغلال بعض الأغتیا» لبعض الشقراء 
برفع السعر عالیا بدل التأجيل » وقلب الدين بزيادة اذا حل ولم يستطسع 
الستد ين الوفاء بأ نيجع لالد ين السابق راس مال ثم يضاف اليه الربح للسنة 
الد بث »وقد وقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وتلاميذه ضد هذا 
الأسلوب التجاری معتمدين فى ذلك على مذ هب الامام أحمد وغيره من الأئمة 
وقد وصف الشيخ التحيل على قلب الدين باحضار عدة دراهم من الديسسن 
المقلوب ويتم العقد عليه بما يسمى بعقدالتصحيح وصف هذا التحيل بالبطلان 
حيث قال فيه " وهذه الحيلة الملعونة التی هى مغلظ الربا أو الحيلة 
التی استباح بها أكثر المطاوعة 5۱( ۳ 


(-) فیه. ( البپوتی ٩۰۱۷/۱‏ وءابن قاسم : الدرر ہ٥‏ / +١1١‏ ؟١١»‏ 
محمد ال حسين : المرجع السابق ۳۷۰۰۲۱۱/۱ ) »وعن انتشار 
بعض هذه البیوع فى نجد : ( فپد المارك : من شیم العرب ۲/ 
۷٩‏ ۷ ۷ ). 

)١ (‏ المنقور ۲۵۵/۱ وقد ورد نهى صریح عن بیع الثمرة قبل بسسد ٭ 
صلاحپا ء ( البهوتى ۲۱۰/۲ ۰) ۲۱ »ابن قاسم : الدرر ۸۳/۵- 
۷ ) ولکن السلم على نوع من الطعام غير مقصود به ثمرة لم تزه 
بعد يجوز كما فى هذه السألة على مایید و »اذ وردت السنة 
بجواز السلم( الدرر ٠)۸۹/۰‏ 

(۲) ابن قاسم ادير جر وی ن امال الد 
الى ميسرة احیانا ء والصماح بالدين والتصدق به أحيانا أخرىمجالى 
فخر واعتزاز من النجديين فى تلك الفترة: فهذا ابو حمزة العامرى 
من شعراء القرنين التاسع والعاشر الہجریین يقول : 
وحنا ندین جارنا من کیلنسا ."۰ وندینه دين بغیر وفائی 
اہی ری سا : خیارمایلتقط ۳۹/۱) 

۳ بن قاسم ٥‏ ءوعن موقف علماٴ الدعوة بعد الشیخ من هذا 
8 ۵ ۰ ۰۷ 


- ۲۹ - 


مالجطلة فقد کان النجد يون یتعا ملون بمختلف آسالیب البیسسوع 
العی كانت تقرها الشريعة وک نوا -فی فترات الجهالة -یخرجون أحيانا 
فى بیوعپم عما تقره الشريعة» وقد شهدت تلك الفترة حركة بیع وشرا* بمختلف 
أساليبسهما المؤجلة وغير المؤجلة» والموافقة اللشریعة وهی الأغلب » ومحا ولات 
الخروج عن ذ لك » وقد ساهمت هذه الحركة باحیا* الحياة الاقتصادية 
فى نجد رغم الوضع السیاسی والأمنى الذى كانت تعيشه فى تلك الفعرة » وکان 
للعلماء النجديين الد ور الأكبر فى توجيه حركة البيع والشراء الى ماتجيزه 
توافت الشريعة على الشبور من مذاهب الاعام أحمه بن عتیل مع خرو مته 
أحيانا الى بعض‌الارا* فى المذاهب الأخرى » ومداراة لأهل نجد أحياتا 
فى ا SD‏ ذلك ماقد يجدونه من رأى فقبى مؤيد لہ ذه 
المعا ملالا أو خفاء لبعض الاحكام حولہا خفاء يجعلهم يوافقون أمل 
نجد فی بعض هذه المعاملات وهذه كانت من ضمن ما أولاها امام الدعوة 
محمد ابن عبد الوهاب ‏ وتلاميذه من بعده جل اهتما مهم وعنايتبم 
حيث يجد الباحثون ملاحظتهم العديدة على بيوت تلك الفترة والفنا وى التى 


)1١(‏ يجد الباحث فى تلك الفترة الكثير الكثير من خروج علماٴ نجد فیہسا 
الى المذ اهب الأخرى وخاصة الى المذهب الشافعى الذى تحول 
بعض علماء نجد من المذ هب الحنيلى اليه. ومما يمكن اعتبره وعييا 
فقهيا من هؤلاء العلماء رغم ما اشتہر عند عامة الباحثين من آنپم 

کا نوا يلتزمون بمذ هب الا مام أحمد يؤيد هم فى ذ لك تحمس بعضهم 
لا را* مجتپدی الحنابلة ءالامر الذی جعل خروجہم عن بےمسسسحفض 
1 رائه لا تبد و واضحة عند البعضء 

(؟١)‏ يمكن الاستشپاد بهذا النص للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والذى ينتقد فيه تحيل بعض أهل نجد على الربا حيث یقول, وههنا 
فائد ة ينبغى التنبیه علیپا وهی أن ن الحیل على الريا قد نشأتم 
علیپا أنتم وشایخکم وتسمونها التصحیح » والأمور التی نشأالانسان 
علیپا صعب عليه مفا رقتپا با لكلية والاستجابة لله والرسول وتسسرك 
مذ هب الابا* ءوما عليه المشایخ أمر عظیم لا يوفق له أكثر الخلسسق 
فأمر الحیل وسائله‌ثل الشرك فكما أنكم لم تفہموا الوك 

2) 


-598- 


1١0) 


صد رت بشأنها مما ليس هنا مجال تفصيله. 


6- المكاييل والموازين والمقاييس: 


آ الال : 


لقد كانت وحدة الكيل النجدية فى تلك الفترة وحتى الع صر 


الحاضر هى الصاع وط ينقسم اليه من وحدات أصغر» ومن المؤكد فى تلك 
الفترة أن منطقة نجد قد عرفت عد دا من الاصع تختلف مقاد يرها من اقليم 
العلماٴ أن صاع العارض يزيد خس صاع وخس الخس على الصاع النبسوى 


۳ 


الذى قدره أحد العلماء بكيلين وأربعين غرأماء نقد آشار علما* تلك الفتسسرة 


(ء) 


(۲) 
(۳ 


أول مرة ولا ثانیة ولا ثالثة ولم تفپموه كله الى الآن فکذ لك الحیسل 
لأجل نشأتكم عليها وتسعيتها التصحیح تحتاج منكم الى نظسسسر 
وفطنة فأكثرواا لتدبر لہا والمطالعة والتمثيل فى اغاثة اللبفان 
وغيرها " ) أبن قاسم : الدرر ۰۵ .)٠١‏ 

لقد زخرت کب البيع لدى الفقهاء النجديين فی تلك الققفسرة 
ومابعد ها بالكثير من أساليب البيع والشرا* مما يحتاج هو لبحث 
خاص مقارنا بملاحظات علما* الدعوة عليها ولعل أبزز من ف كر ضور 
هذه البيوع : ( المنقور : الفواكه الجزء الأول كتاب البيع لفترة ماقبل 
الدعوة»وابن قاسم : الدرر الجز* الخامس كتاب البيع لفترة مابعد 
محمد الصالح العثيمين » مرجع سابق ص ۸ ۲ ۲ ؛ وقد ذكر فیہا مقدار 
الصاع النبوى بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالا ء كما قد رها بالسوزن 
السالف بالكيلو غرام عند الكلام على زكاة الفطر من رمضان » وقد ذ کسر 
الفيروزابادى فى القاموس باب العين فصل الصساد أن معیسسار 
الصاع النبوى الذى تد ور عليه الأحكام بين السلمين أريع حفنسات 
بكقى الرجل الذى ليس بعظیم الکفین ولا صغيرهما 2 وا نت سر 
( البپوتی شرح المنتبى ۳۸۹/۱) وعلى هذا فصاع العارض يعادل 
كيلين وخسمائة وثلاثين غراما تقریبا . 


۔۲۹٢-‎ 


)۱ 
الى صاع سدير الذی یعادل صاعا وثلائة أرباع الصاع النبوی »كا 


أشاروا الى شش سے س الہ ہہ یت 
ماييد و أنه المعتمد عند النجديين ومن المعتقد أن نجدا قد عرفت اصاعا 
أخرى غير تلك ,الا أن الشپور منہا هذه الآصع وأشهرها صباع العارض 
حيث الثقل العلمى والقوة السياسية نسبياكما أن من المعتقد أن آصسع 
المناطق الأخرى كانت تقوم على أساس الصاع العارضى . 


٦ ۳‏ 5 
3 
N‏ وقد أخطأ المنقورحينما ذ کر فی تاریخه ونقله عنه بعش 


مؤرخی نجد أن الوسق ستون صاعا بصاع العارض» والصحيح أن الوسق 


)١ (‏ نقل المنقور فى مجموعه ۱۲۲/۱ من خطالشيخ اسماعیل ب دن 
رميح رت ۹۷۰ھ / 55 وإم) مائصه : " اختبرنا صاع الى 
صلی الله عليه وسلم فوجد ناه كل أربعة آصع بصاع سدير الآن سبعة 
آصع بصاع النبى صلی الله عليه وسلم » فعلی هذا نصاب الثمار مائسة 
وسبعون صاعا ... " ويعادل صاع سد یر کیلین وستمائة وائنسسن 
وخمسين غراما تقريبا. 

)۲( ابن تام ا رالسابق اس فصاع الوا دی يبلغ 

۳ اج تر چ الباری ك۷ ٦‏ 

(») اضل الوسق : الحمل »ومنه الوسيقة من الابل اذا حملت »كما تطلسق 
على كل من حملتء وأوسق البعير حمله حمله » ولهذا اشتهر عند 
اللغويين أن الوسق حمل بعير أخذا من قوله تعالى فى سسسورة 
يوسف : " ونزداد كيل ب بعير" آية : ٦٦‏ »ای وسق بعیر زائدا على 
اساق: أباعرنا ( الفيروزايادى : باب القاف فصل الواو» أو 
السعود العمادى : التفسير ۳/ ٠)۱٦١‏ لاك وقت قريب وأهسل 
نجد بادية وحاضرة یتعاملون ب بيعا وشرا* على اسان حفل البعيحر 
أو الحما ر مکتفین يذ لك عن الوزن ۰ ویشبپون فى ذلك أهل القسرى 
واليادية العراقية ( جواد على ۰۲۳۲/۷ 1۳۳) ۰ 


- ۲۹۷ - 


۲ ۱۱ 
ستون صاعا بالصاع النبوی لاالصاع العارضی أوای صاع نجدی غيره اذ انیا 
تزيد عن الصاع النبوی على اختلاف فى مقاد يرها . 


ونتيجة لذ لك فقد اشتهر لدی مرخی نجد أن وحدة الكل 


فى الحجاز أنقص منها فى نجد » وهذا الأمر لا یزال قائما اذ أن الكيلة 
فى الحجاز نحيفة طويلة وهی آقل من الصاع النجدی الذی هو قصير 
ما وعلی ذلك ميد و آن مقدار الكيلة الحجازية تریب من مقدار لياع 
النبوی ان لم يكن المقدار نفسه . 


للق 


)١؟(‎ 


المنقور : التاريخ ٦٦‏ ءالفاخری ۸۲ »این بشر ۲۱۹/۲ ۔مسسن 
حاشية المحقق » وكان النجد يون كذ لك يكيلون ویزنون بالمن وهو 
يزن ۳۳ وزنة فى نجد »أى مایعادل مره ع کیلوغرام .وهو مشتپسر 
فی‌الاحسا* والقطيف أكثر من نجد ويوزن به التمر والحبوب »كما أنه 
معروف فى العراق » وهو فيها يختلف ثقله بحسب نوع الموزون فهو 
نواع عد يد ة فمن الحبوب أثقلها تليه الأنواع الأخرى وأشتهر منہسا 
منتصف القرن الثالث عشر الہجری / التاسع عشر الميلادى نوعان ۱ : 
المن البقالى ويزن ٦۸۸ر ٠١‏ كيلوغرام ۲ : المن العطارى ویسسزن 
۰ ارم کیلوفرام » وقد اشتہر المن فى العراق وشرقى الجزيرة عامة 
ار من نجد » وعرفها لعرب قبل الاسلام كذ لك كما عرف حديثا فسى 
عد د من البلدان حيث ينسب اليها کالمن التبريزى والشیرازی‌وغیرها 
(عبد الرحمن بن عبد الله السويدى: تاريخ حوادث بغداد »والبصرة 
من عام ۸٦‏ ١+ھالی‏ ۱۱۹۲ه/ ۱۷۷۲م - ۱۷۷۸م تحقيق وتعليق 
د . عماد عبدالسلام راوف : مطابع دار الحرية للطباعة -بغداد » نشر 
وتوزيع الد ار الوطنية للتوزيع والاعلان . وزارة الثقافة والفنون‌العراقیة 
۸ ۸/۵۸۱۳ ۱۹۷م سلسلة كتب التراث رقم : ( ۷۳) ص ۹۹ ۹۷۰ ء من 
حاشية المحقق ءجواد على ۷ ۰٣٢۱ء‏ د. عبد الفتسساح 
أبو علية : النقود والموازين والمقاييس فى سنجق الحسا فى العهيد 
العثمانى ء مطبعة نهضة مصر نشر دار المريخ ۲۲۰۲۱ لوریمر 
د ليل الخليج : القسم الجغرافی ۹/۲ ۸۲۲/۰۰۱۸ ). 
الفاخرى : أبن بشر : ۱۸۳/۱ ءد . عبد العزيز الخويطر ( ابسن 
بشر) : انه 


- ۲ ٩۸ - 


ویصنع الصاع من الخشب كما ینقسم الى وحدات آصفر أكبروفا 
المد ویختلف تقدیره من صاع لا خر بل ان الصاع النبوی اختلف فى تقد یسر 
امداده ومقدار المد نفسه فبعض العلما* ذکر أن الصاع النبوی يبلغ یع ۃ 
أو ثما نية آرطال وکل مد رطلین » أو رطل وثلث. وبعضهم ذ کر أن الصساع 
النبوی يبلغ ثلاثة آمداد » فیکون المد ثلث الصاع» كما ذ کر بعضهم أنه يبلغ 
أربع حفنات بيدى الرجل المعتدل فى الخلقة مجتمعة .والمد حفنتان فعلى 
هذا يكون المد نصف الصام لدان 911 أن کون المد ثلث الصاع النبوی هو 
الذى تطمئن له النفس لأنه لایجوز أن تنقص صد قة الفطر عن مد بر أو نصف 
صاع من غيره »وقد وردت هذه المعادلة فى الحد الأدنى لصدقةالفيشر 
كما فى حدیث عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال :" أمر النبى صلی الله 
عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من شعيرء قال عبد الله فجعل الناسعدله 
مدين من حنطة " ء وكما فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
قال : " كنا نعطيها فى زمان النبى صلی الله عليه وسلم صاعا من طعامء 
[وصاعا من تمر أو صاعا من شعيرء أو صاعا من زبيبءفلما جاء معاوهة 
وجاءت السمراٴ قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين " وفى رواية قال :* فلما 
گان معاوية عد ل الناس نصف صاع بر بصاع من شعیر" خلافا لمن قال يأن 
الذى عدل عن ذ لك عمر ثم عثمان رضى 02۳ أى حال فیمک سسسن 


(۱) الفيروزابادى باب العين فصل الصاد »البپوتی ۱۰/۱1/۱ »© 
وأشار فيها الى أن الصاع أربعة آمداد ابن قاسم : الدرر /۳۱۹ 
١‏ وقد أرود فیہا آراء العلماء النجديين وغيرهم قديما وحدیشا 
فى مقدار الصاع والمد النبویین » دائرة المعارف الاسلامی ة 
٤‏ ۱۰۵/۱ مادة " الصاع " من اعداد الستشرق / الفرد بل » 
وأشار فیہا الى اختلاف مقدار الصاع والمد با ختلاف البلد ان‌والاقالیم 
(۲) ابن حجر ؛ فتح الباری ۷/ ۵-۱۱ ۱»وقوله : السمااء 
أى القمم الشامی » وقد أورد فيه آرا* متمد دة حول هذ هالمعاد 2 
وهل آساسپا اختلاف القيمة بين البر وساتر الطعامأوالكهيل 
كنا یمیل الى ذلك آبو سعید الخد ری رضی الله عنه ؛ وقد ذ کر 
(=) 


-۲۹-۔ 


الاستد لال بذ لك على أن المد أقل من النصف وأقرب اليه من الربع فيكون 
على هذا ثلث الصاع تقریبا . 


أما عموم الاصع النجد ية فقد اتفق علماء نجد على أنها كلها تزيسد 
هن العا المي د اختلات فى مقادیرها كما مرء كما أنه قد تواتر لدی 
النجديين أن المد نلك اا على اختلاف فی مقاد يرها كذ لك »وقد أخذدت 
تسميته من مقداره وأسلوب تقد يمه اذ أنه يقدر بمل؟ كفى الانسان المعتدل 
اذا ملأهما ومد يده بیط فالعد فوا وأخطأ من ظن أن المد یو 
ھ۶ ويمكن اعتبار الصاع العارضى مقیاسا للاصع النجدية»والمسد 
العارضی مقياسا للأمداد النجدية العی لم يرد تقديرها ؛وعلی هذا فالمسد 
العارضى يعادل ثمانمائة وخسین غراما تقریبا . 

وينقسم المد الى وحد تین کل وحدة تسمى نصيفا من باب التصغير 


ومنه قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : " لا تسبوا أصحابى فان أحد كم 
لوأنفق مثل أحد ذ ھبا ما أد رك مد أحدهم ولا نصيفه" وا انی وسلسم 


(=) ای سور فی أبن عباس رضى الله عنهما لما كان أميرا علسسی 
البصرة أمر الناس باخراج زكاة الفطر وين لهم أنها صاع من تمسر 
الى أن قال : أو نصف صاع من بر. 

)١(‏ المنقور : الفواكه ۱۹۲/۱ ۰ابن بشر ۲۱۹/۱ من حاشية المحقق 
ابن قاسم : الدرر ]۰۳۱۹۰۳۰۰ ۱ 

(۲) الفاخری : ه١١‏ من حاشية المحقق »العبودی : الاثال العامية 
ِ 

)£( سے و کے سس 

( ه) وفى رواية : مابلغ ومعناه : لوأنفق أحدكم مثل جبل أحد ذھبسا 
ابا فراع فی .ن لك لو اعد اهاي ود ولا نصف مد » وقد ورد 
هذا الحد بث برواية اہی هريرة من دون 3 کر سببه» وھروایۃ ای 
سعيد الخد ری » قال : کان بین خالد بن الوليد وگب الرحمسن 

(=) 


واذا كانت لفظة " النصيف " صيغة تصغير لنصف المد فى ا 
فان النجديين ينطقونها " النصيف " مالغة فى التصغير قياسا على الصاع, 
لأنه اذا کان المد هو نصف الصاع أو ثلثة فان النصیف يعتبر نصيفا بالنسبة 
له » وعلى هذا فالنصيف هو ربع الصاع على رأى من قال : ان المد هو نصف 
الصاع النبوى » وسد س الصاع فى عموم اسا ا گی رأى من قال :أن 
المد ثلث الصاع النبوی . 


ویستعمل! لنجد يون للمقا د يرا لقلیلقا لربيع الذى هو نصف النصيف » فيكون 
مقداره على هذا جزمن اثنی عشر جز*ا من الصاعءوقالوا له ربيسا 
بالتصشير ثمیزا فقن ربخ السا اومن ثم فقد وهم من قال أن الربيع هو 
ربع الصاع وتصغيره هذه الصيغة دليل على حقارة كيلته لدى النجديين » 
وعدم الاستفادة مما تحتويه من الطعام لقلتها ,بینما كيلة ربع الصاع يمكسن 
الاستفادة بما تحتویه من ل 
وكانوا یکیلون بالصاع وما يتفرع منه من مكاييل سائر المحاصیل الزراعية 
من القمح والذ رة والد خن والشعیر أما التمر فقد تالا اا ات 


( =) ابن عوف رضى الله عنهما شئ فسبه خالد فقال رسول الله (ص) لا 
تسبوا أصحابى . . الحديث » ( ابن حجر: فتح الباری ۱۷۰/۱- 
۲ صحیح سلم بشرح النووی ٦۹۳۰۹۲/۱۲)ء٠‏ 

(۱) الفيروزابادى باب الفاٴ فصل النون 

۵1٩/۲ )العبودی‎ ۳۰۲ ( 

)٤٤(‏ الجهيمان : ۱/۳ ۱۷۲۰۱۷ء 

(ه) العبودى : الامثال 0۷۰/۲ 

)۱ كما فى وصية صقر بن قطام التی كتبت سنة . 6 وهم ۵۳۳ ۱م والتسی 
سيأتى الکلام عنبا عند الکلام على التکافل الاجتماعى والأعمال الخيرية 
لدى حاضرة نجد وعن نص الوصية: ( مجلة العرب ج/٦/س/۲‏ ذو 
الحجة ۳۸۷ ره/م؟5 ام ص لامهم-ومه). 


۳۰ 


الاقتصادية فى كتب التاریخ النجدی فى تلك الفعرة كا مر -أنه كان يكال 
بالصاع على الطريقة الوارد ة فى الحديث النبوی الذى رواه ابن عمر رضی الله 
عنپما قال :* فرش رسول الله صلی الله علیه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمسسر 

أو صاعا من شعير" سے ا ت وکا نوا وی فسوی 
نجد يأتى كيله مثل تمر المد ينة لكونه یابسا فى الغالب حيث لا تغشی أرضه 
المياه » أما التمور التى تنتج بسواد العراق وما شابهها من الأراضسى 
التی تغشاها المياه فانہا تكون رطبة لا يتحرز منہا الا يالو موالقاى يبدو 
أنهم كانوا فى بعض فترات هذا العصر لا يرون تقدير الصاع من التعر 
بالوزن لأن التمر يعتبر مكيلا فلا يحتاج فيه الى التقديرء الا أنهم فى بعض 
الفترات الأخرى يرون تقد ير الصاع النبوى وکا نوا يحتاطون فى ذ لك فقد جعلوه 
مرة وزنة ونصف ومرة وزنتين » كما أنهم فرقوا بين التمر المکٹوز ( المشغوط 
بعضه الى بعض) فجعلوا مقدار صاعه وزنتين الا ثلثا وغير المكنوز الذى قد روه 


007 و گا عن کے ۲ 33 “a‏ چ 31 
بوزنة أو وزنة ونصف أو وزنتين حسب ثقل التمر وخفته » ولعل هذا التقديير 


(۱) انظر نصالحديث وشرحه فى فتح الباری ۰۱۰۶۱۳۹/۷ 

(۲) البهوتى: شرح منتہی الارادات ۰۱۱/۱ ۱ »المنقور : الفواکه 
۱ وقد أورد فیپا خلافا فى المکیلات والموزونات التی یجسوز 
والتی لا يجوز بيعها الا كيلا أو وزنا خلص فيه الى أنه فیما یتهیأً 
وزنها لوزن وفيما يتهيأ كيلهالكيل ؛ كما يبد و أن الشيخ البہوتی یل 
الى امکانیة وزن التمر الا اذا كان ثقيلا فيحتا ط فيه حين مقارنتسه 
الماع 

(۳) ابن قاسم : الد رر ٣٢٢٢١٣١٦/٤‏ وقد جرى بين أبن عطوة وزميله 
الشويكى (المتوفى ۹۳۹ ه/ ۲۴ ۵۳ ۱م) نقاش حاد حول التمر 
المعجون ومد ی امكانية كيله أو وزنه ء وکان رأى أبن عطوة گمیلسے 
ورأى الشويكى وزنه وأيده فى ذلك الشیخ عبد الله بن رحمة الناصری 
( عبد الله بن محمد البسام : تحفة المشتاق ورقة ۲۳ »وعبد الله 
أبن عبد الرحمن البسام : علماٴ نجد ۲۰۲/۱ )۰ 


07 ۳ ہے 


کان تمہیدا لاعتبار التمر موزونا كما فى عصرنا الحاضر. 
)١(‏ 
كما أنهم كانوا يكيلون السمن بالصاع» ومن المعتقد أنهم يقد رون الصاع 
ببعض الأوانى التی لا يسيل منہا السمن اذ الصاع من الخشب ولا يتأتى كيل 
السمن به» أو أديم یقد رونه بالعكك وهذا ما ےحصل من آبناه الیا دب ےۓے 
)۲( 
أما اذا كان السمن جامدا أو كان الد ھن من النوع الودك فانم 


كانوا یزنونه» اذ أنه فى هذه الحالة یمکن وزنه »وقد نقل المنقور عن شيخه 
ابن ذ هلان تقريره أن الد ھن اذا كان جامدا لا يعتبر فى التعامسسلی 

۳ 
منه الذى يتأتى كيله على ماجری عليه عرف النجد یین آنذاك. 

ب ۔الموازسسن : 

لقد كانت وحد ة الوزن المعروفة آئذ اك الوزتسۓ وهى 
ماتساوی أقة وثلث بأوزان الحجاز» ومایتفرع عنہا من وحدات وزنية أاصضسسر 
وكان يتم الوزن بها مالا يتأتى كيله بالصاع» وفى آخر هذه الفترة بدأ التحول 
تد ريجيا من جعل التمرمکیلا الى جعله موزونا .حتى اذا أطلقت الوزنة فى 


(١)الفاخرى:‏ ۹۰ ءابن بشر ۰۲۳۱/۲ 

( ۲ )الود ك فصيحة : الدسمء ( الفيروزابادى باب الكاف فصل الوام) »وهو 
فى نجد الد هن المستخرج من شحم الحيوان . 

( © )الفواكه : ۲۵۲/۱ وظاهر كلامه أن الد ھن وان كان ساتلا يمكن تجمده 
بعد فترة فانه لا يكال بل ينتظر حتی يجمد فيوزن »وذ كر بعض مجتپدی 
المذهب الحنبلى أن السمن اذا کان جامدا فهو موزون واذا کان مائعا 
فهو مكيل اعتبارا , ( ابن قاسم : الدرر ۸٩/۵‏ ) وأورد المنقور من 
ابن رميح أن البصل موزون وأن البطيخ والخوخ لا مكيل ولا موزون وکذ لك 
التبن ء نقل عن ابن عطوة أنه لا مكيل ولا موزون . (المنقور: الفواكله 


۱ءء ۲)ء 


e~ 


(١) 


اذ أريد صرفه فى أحد المصارف الشرعية. 


وكذ لك يتم الوزن با لوزنة وما يتفرع منها » كافة السلع والمحاصيل مما 
لا بستطاع الا وزنه ء وخاصة الأعلاف التی توزن بعيزان. خاص يمر سے 
فى الحقول وظل التعامل بالوزن به الى وقت قريب بل حتى الآن فى بعسض 
المنا طق الزراعية فى نجد كما مره 


ومن وحدات الوزن الكبيرة التی عرفت فی الأحسا* وبعض المنا طق‌النجد ية 
القياسةالتى تعادل سبع وزنات» أما أوزان المعادن النفيسة والأشيا* 
القليلة فكانت الحبة والتوله هعض العملات المتداولة بعض هذه الوحدات 
ررق فى سای اناو اعرا فو ول 1۳ سر 


ومن الموازين التقد يرية الشقل‌بمعتی المعايرة والوزن وقد عرفه العسرب 
قبل الاسلام عن بعض الأمم الأخرى باسم الشاقل وهو معروف فى العراق وبعض 
البلدان المجاورة» وفى نجد الى الوقت الحاضر حينما لا تكون وحدات الوزن 
متوفرة فيطلب ممن لديه معرفة بالأوزان شقل المطلوب تقد يره ويعطيه معيارا 
يتفق فى الغالب مع الأوزان المعروة. 


الشام والعراق فیبد و أن النجديين كذ لك قد أخذوا بعض المكاييل والموازين 


)١(‏ د. عبد العزيزالخويطر ( عثمان بن بشر) ص + ۰ وتعادل الوزنة 
كيلا ونصف تقريبا ( الفاخرى ص ۸۰ من حاشية المحقق ) وييدو 
أن كيلو اللاتينية قد أخذت من لفظة الكيل العربية بمعنى الوزن 
والقیاس عموما . 

(۲) جواد على ۷ د . أبوعلية : المرجع السابق : ‘TEYI‏ 

(۳) جواد على 1۲۸/۷ 


=~ 


عن هذه المناطق وة شرق شبه الجزيرة اذ علق كير من سن بات 
المكاييل والموازین فیہا مع تلك التی فی نجد ولاشك أن هذا یعود لسر 
۱ 


ج المقاییس : 


ولقد كان النجدیون یقیسون الأطوال والأبعاد والسانات والساحات 

بالباع أو البوع وهو مقیاس مابين سرت اذ مدتا من جسم ۳ 
م۰ ۲ ۳ 

المرفق الى طرف الاصبع الوسطی بساعد الانسان المعتدل خلقه أو مایعادل 
تصق مر قربا بر کی اسولعلي غالبا فى كافة النثايين فى فة ار 
من غيره سواء أكبر منه کالباع أمأصغر منه کالشبر والفتر اذ غالبا مايقيس به 
النجد يون مایستلزم القياس فى ج آمور حیاتہم؛ وعلیه تد ور الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالأطوال والأبعاد. 


)1١(‏ جواد على ۷/ ۱۲۷ ء رسول الكركوكلى : د وحة الوزراٴ ترجمة موسسى 
كاظم نورس مطبعة كرم. بيروت نشر دار الكاتب العربى ءبیسسروت 
ومكتبة النهضة ءبغداد ص ۳ ١؛لوريمر:‏ المرجع السابق القسم 
الجغرافى ٥۰۸٥۰۰۸۹/۲‏ / 97+ 0ءد . أبوعلية ۲۳۰۲۱۰۲۰ 


(٢)‏ لباع والبوع ہفتع الباٴ وضمہا كلها فصيحة. ( الفيروزابادى: بساب 
العين فصل البا* ) »وا نظر الفاخری ۲٩‏ ۱ من حاشية المحقق. 

(#) المنقور : الفواکه ۱۱۰/۱»ابن قاسم : الدرر > / ۲٠١‏ »الس‌ذراع 
كذ لك فصیح . ( الفیروزابا دی باب العین فصل الذال ) وقد عسوف 
الذ راع فى عد د من البلدان المجاورة وتختلف تقد يراته من بلسد 
لاخر ( لوریمر: المرجع السابق ۸۵۰/۲ ۱۳۲/۰۱۰۰۲/۲۰ ۰ 
۵ ۷ وقد حدد مقدار الذراع التجدی ب ¥ ۱۹ بوصة 
أى . ه سم »وانظر د . أبوعلية ۲۵) . 


+o =‏ ده 


ومن أساليب القياس الصغيرة استعمال الشبر وهو سافة مابيين 
طرف الابہام الأعلى الى طرف الخنصر الأعلى كذ لك اذا مداء أا 
القياسات الأصغر فيستعملون لہا الفتر وهو سافة مابين طرف الاببام 
سر مس الاملی سب سرت مداء وهو أقصر من الشبسر 


ومن الجدیر بالذ کر هنا أن الوزنة ووحداتها الصغری قد استمسر 
التعامل بها فى سائر أنحاء نجد لوزن كافة السلع غير المكالة» وكذ لك جميسع 
أنواع القياس الأخرى حتى ۱۳ جمادی الثانية ۳۸۳ ۱ه/ ۱۹۲۳م حيث 
صد ر قرار من مجلس الوزرا* ملغ الى وزارة التجارة باحلال ١‏ لكيلوغرام والوحدات 
العشرية التابعة له محل الوزنة فى نجد والاردب والأقة والأوقية فى 
الحجاز »وکذ لك احلال المتر وكافة الوحدات العشرية التابعة له محل الباع 
والذ راع والشبر والفترء واحلال اللتر والوحدات التابعة محل وحدات الحجسم 
القديمة كالصاع ومشتقاته وتعادل بالصاع فيما يتعلق بالأحكام الشرعية» وقسد 
تضمن هذا القرار أن تطبيقه بيدأ من غرة محرم سنة ۳۸۵ ۵۱/ ۵٦۱۹م‏ وقد 
تولت وزارة التجارة متابعة تنفيذ هذا القرار منذ ذلك التاريخ حي مث 
ابتد ئ بتطبيقه فى الرياض ثم عمم تد ريجيا على سائر مدن وقرى المملككلةء, 
الا أنه لا يزال بعض الناس فى العد ن والقرى النجدية يبيعون ويشترون 
على آساس الوزن وخاصة الأعلاف والتمر والقعع الذى يحول بعد ذلك 
الى الصاعء وكذ لك وحدات القياس الأخرى »وان كان هذا قد أصبح على 
نطاق ضيق حعی أوشك على التلاشى تقریبا . 


)١(‏ الشبر والفتر فصيحتان :(الفيروزابادى باب الراء فصل الشين والفا) 
وانظر العبودى : الاثال : ۱۵۸۰۱۵۷/6 

(۲) ابن عیسی : ص ١‏ ۲۵ ,من اضافات الشيخ حمد الجاسر د .عبدالعزيز 
الخويطر: المرجع السابق ۲ و »امین سعيد : فيصل العظی 
الطبعة الثانية» مطابع نجد التجارية » نشر وزارة التعليم العالى 
ص ‏ ۳۱ صحیفة الجزيرة عد د ۸۷٣م‏ الاثنين /٢‏ ۰۷/۱۱ إه > 
۹ يونية ۱۹۸۷م ص ۷ 


- ۳= 


ه-العملات المتداولة: 


لئن کان عرب ماقبل الاسلام تد ہے اليقايشضشاسة 
(النقد الطبيعى ) ووزن الذ هب والفضة وبا العمل »فان التجد يت سيان 
بادية وحاضرة قد تعاملوا بالمقايضة أحيانا وما توافر لديهم من صصصسسلات 
أو عرفوها عن طريق البلدان المجاورة أحيانا أخرى . 


ولقد زخر التاريخ الاقتصادى النجدى فى تلك الفترة بعدد وافسسر 
من العملات الكبيرة والصغيرة التى كان النجد يون يتعا ملون‌بپا فيمابينهمد اخليا 
0 بينهم وبين جيرانهم أهل البلدان المجاورة , وکا نت جل هذه العملات 
ن لم تكن كلها ترجع الى سلة الععلات العثمانية» آوالفارسية» وأحیا نا 
كانت ترجع الى سلسلة العملات الأوربية أو الهندية. 


(٢) 
وقد ذ کر علماء تلك الفترة تعامل النجد بين بالد نانير القبارصة مسن‎ 


ضربة السلطان مراد بن 0-21 ؛ ويبد و أنہا كانت من أوائل النقود التسى 


(۱) جواد على 644/1 

(٢)‏ الديثار: سرب من اليزناضية اللاتينية امه د تار قابدل عن ا حح 

نونيه يأ* لكلا يلتبس بالمصادر. وكما تطلق على نقود بعینہا فقد تطلسق 
على عمود النقود الذ هبية( الغيروزاباد ى باب الراء فصل الدال »> 
الموسوعة العربية الميسرة ٩‏ ۳ ماد ة دينارءد. السيد يعقوب 
بكر : نصوص فى فقه اللغةالعربية : دارالنهضةالعربية للطباعة 
والنشر -بیروت ۲۷۱/۱ وقد أورد فييا 
من اللاتينية عن طريقة ال را مية؛ وقیل فن طریق التدهرية » ورد علبي 
القول بفا رسیته وان کان قد استعمل لاجد العملات الساسانيسة 
ولکن نقلا عن اليونا نيسة. 

(=) 


۔٣-ى-‎ 


تعامل بها النجدیون فى تلك الفترة» كما أنها من قطع النقود الكبيرة» وقد 
أورد المنقور رأيين عن العلماء فی هذه الد نانير ‏ ١-الأول‏ عن شيخه 
بوجود صور علیہا » وحكم الد حول بها الساجد والبيوت بناء على دس 
والثانى : عن تحديد نصاب زكاتها وأنه عشرون قبرصيا ء وثلثا أو ثلثان . 


3-5 
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(۳۲) 


ولد )٦ ۸/٣۳‏ ه ۱م وتولى السلطة بعد وفاة والده رليم 
الثانى عام ۹۸۲ھ/ > ۰۷ ١م‏ وتوفى عام ۰۰۳ ۱ه/ ۹۵ ۱۵م ثم تولسى 
بعد ۵ أبنه محمد الثالث للتفصيل ( محمد فريد بك تاريخ الدولة 
العلية العثمانیقد . احسان حقی ط ( )١‏ دار النفائس /بیسسروت 
۱ھ ۱۹۸۱م من ص ۹ ۲۵ ۲٦٢۹‏ ۰د . على حسون : تاریخ 
الد ولة العثمانية »ط العکتب الاسلامى . دشق ٣٤٢۰۰‏ ھ۱۹۸۰/۸م 
ص ۸۵ ۰ ۸۷ ) ۰ ويبد و أن تسميتها بالقبارصة لأنها کانت تك 
فى قبرص الطابعة للد ولة الما نهة آنکذ + ولعل هذه الذنا يسر 
هى المقصودة بالنقد المرادى الذى كان يقد ر باثنتى عشر جديدة 
والذی أشار اليه الجبرتى فی أحداث ۷ءھ) ۱۷۳م (۲۲۰/۱) 
المنقور: الفواكه ۹۹/۱ وقد أورد فيها الفتوى بتحريم ذ لك استنادا 
الى الحديث الذى رواه أبو طلحة قال : ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال ( ان الملائكة لا تد خل بیتا فيه صورة»وفی روايسة 
ولا كلب ) رواه البخاری » وذلك جوابا عن سؤال هل يدخل فى 
الظاهر ان کان ماعلی الد نانیر صورة حيوان د خل فى الحد يسيك 
وان کان صورة جماد کشجر فلا . وعن الاحاد يث الوارد ة فی هذا 
المجال وشرحپا : ( ابن حجر : فتح‌البار ی ۱/۲۲ .)١58-‏ 
المنتور : الصدر السایق ۱/ ۱۱۲۰۱۱۱ وقد نقل فیپا عن شیخه 
الذ ی نقل بد وره عن شيخه آحمد بن ناصر بن مشرف ( ت ٩‏ ۱۰ه 
٩‏ ) أن نصاب الد نانیر عشرون ونصف أو ثلثان على رأى أحسد 
المالكية» كما نقل عن ابن رميح أن شيخه محمد بن مانع ( من علماء 
القرن العاشر الپجری ) اعتبر نصاب القبارصة عشرین قبرصیا وثلفسا 
وشك فى آخر الكلام هل قال ثلثين بعد العشرين »قلت : پیسند و 
لی بعد المقارنة مع رأى المالكى الذى اثنی عليه ابن ناصر أن الثلثين 
اقرب وعلى هذا فالرأى واحد. 


کت 9 سه 


وليس من المؤكد معرفة مدى استمرار التعامل بهذه الد تانير 
الا أن الذى يظبر أن نجدا عرفت عد دا من الد نا نی سواء كانت تركهة 
أو فارسية اشافة الى ماهو معروف من أن كل قطعة نقد كبيرة تسعى د ينسارا 
مما يصعب معه معرفة نوعية هذه القطعة أو تلك وجہة اصدارها ءویدل على 
هذا الغموض الاشارة الى الد ينار فى قول حميدان الشویعسر: 


فالغز فی کفه دينبار.. لباه هه الب ا 

وقد أشار المنقور فى المسائل التى وقععليه فيها اشكال أثنا* قراءته 
على الشيخ عبد الله بن ذهلان الى اف نام اط اروا يدل على أن نجدا 
كانت تتمامل بپذا النوم من الد تار لكن تاریخ اصدارها والسلطسسان 
الذى صد رت باسعه والمعلومات العامة عن هذه الد نانیر؛ كل هذه لسم 
أستطع الحصول علیپا ؛ الا آنه یور أنيا من الد نا نيرالمعلوكية ءأوالعثما نية 
السكوكة فى مصر خاصة وأن مصر والشام تعدان من البلاد التحضسسرة 
فى الدولة الاسلامية» أو من بلاد الاسلام السلطانية بتعبیر ابن ری ۳ 
اذ كانت الد ولة العثمانية ترخص أحيانا بسك بعض العملات بدار السك 
9 0" 


(۱) خالد الفرج : مرجع سابق ۷٦/١‏ محمد سعيد كمال مرجع سابق 
۹ء وقد سبق تحليل البيت فى الفصل الا ول من الاب 
الاول. 

۳۷۱/۲ )۲( 

(۳) المنقور : الصدر السابق » ۲۱۲۰۲۲۱/۱ ءوقد بدأ فى القبارصتة 
الزیف فى تلك الفترة وانتبه علما* نجد ومنپم ابن ذهلان لذدلك 
حیث ذ کر أن ذلك من الغش والعفاسد موکدا أنه يجب التفریق بيسن 
القبارصة السليمة والمفشوشة على غرار ماذ کر العلما* من التفریق بين 
الد ینار الک مل والناقص. 

)۲( الحلاق : صدر سابق »ی ع حاشية ع . 


5 0 0-7 


فى صفبا فى سیق الخعامل التبارى ف ذلك الوقت 31 يحدث أن فزیسسف 
تلك بتلك أو تتبا دل أحدأهها بالأخرى » ویبد و أن الد تانير المصرية گا: 
اكثر 07 ۱ دو سو تمرفت اس أسالب اه ار نے 


وتعامل النجد يون نقديا بالأحمر» وهو عملة ذ هبية ويعتبر من 
النقود الكبيرة وان كان أقل من الدينار فیط يبد و, الا أنه قد تأتى فتسسرة 
يعادل فیہا الأحمر بدينار قبرصى حسب ارتفاع سعر الذ هب وانخفاضه 
وحسب وفرة أو ند رة أحد هذين النقدين فى الأسواق ‏ ویحدث هذا 
التعادل عاد ة آثنا* تغيير فى السكة,أو حاجة الصاعة الى الذهب لتشكيله 
خليا ا و ماشابه ذلكء وقد افتی ابن ذ هلان بتحريم توفية الحمران بالقبارصة 
سا يول على الطاخل بين ١‏ حمر والترسی فى القينة التي وا نا 
واحد منہعا عن الآخر یحدث بين الناس فى ذلك الوقت. وقد أشار ببعض 
الباحثين الى أنه بمنزلة الريال ار 5 من مظاهر قبوله فى الأسواق 
النجدية ماذ كره ابن ذ هلان من عدم جواز اخراج جد د مغشوشة زكاة عنه. 


)١(‏ المنقور ۲۱۲/۱ حيث نقل عن شيخه أنه قيل له عن حصول سك 
القبارصة مغشوشة ة واذ أكد على حرمه ة ذ لك طبعا فقد أشاروا الىأنه 
لا يحل لمن قام بذ لك أن يقول هذا مصرى ونحوه مما يوحى بمزا منسة 
الد ینار المصرى للقبارصة وأنه أقوى منها فى سوق التعامل خاصة 
بعد ماطرأ على القبارصة من زيف . 

(۲) المنقور: الفواكه ۲٥۲۰۲۱۱۰۱۰۸/۱‏ التاريخ 1۵ ؛الفاخسسری 
۸۲ء ابن بشر ۲٣۳٣٣٣٢۲۳٣ ٣۲١۹/۲‏ ۲۳ء ابن ببسام 
تحفة : ورقة ٥٥‏ د . أبوعلية »مرجع سابق ص ١۸‏ وذ کر فیا 
أن الأحمر يساوى # ليرة عثمانية ذ هبية و. هقوش عثمانی و۹ / ٦٥د‏ ولار 
نساوى و ۲۰۰ محمدية و7 ريات هندية. 


“۳= 


ويعد الأحمر من العملات العثمانیة المعروفة فى مناطق أخرى مسن 
شبه الجزيرة العربية الا أنه لقلته أحيانا فضلا عن تعرضه لمراحل سك قد تفقد 
قيمته فقد كانت الد ولة العثمانیة تعتبره عملة محلية لا تسح باستخداسمه 
فى جبايتها من المناطق التابعة لها فى شبه الجزيرة وكان التعامل به 
متقد ما فى نجد » فقد ورد هذا التعامل به فى فترة متقد مة عن بدٴ الدعوة 
واستمر التعامل به الى فترة متأخرة من بد* الدعوة كذ لك حيث كانت حکومة 
ہے ہپ ہر یو على بعض البلدان أو القبائل التى لم تد خسسل 

فى الطاعة أو التى 9ھ ۶ھ“ 


)۲( 
ومن العملات المتداولة الشپورة فی نجد فى تلك الفترة المحمديسة 


وهی من | لعملات العثعانیة التی تعامل بعض سكان المناطق المجاورة لنجد 
الا أنها اشتہرت فى نجد أكثر من غيرها وقد عاملتها الد ولة العثعانیة كما 
ابلك الا خر شا با وهى عن الق الشبغيرة ان دار اجه الباحتين اسنا 
تقل عن ربع الريال أو مايسوى خس الريال تقريبا » وقد ذ کر بعض علما* نجسد 
أنه لا يجوز صرف المحمد يات بالقطع " الفلوس " التی من النحاس وتعاد لعشر 
البارة؛ مما يدل على التفاضل بين المحمدية والفلس فى القيمة والجنسء وذ كر 


۶۱۷۲۷۵۱۱۰ ابن بشر: ۱۱/۱ »وقد ذكرالبسام فى تحفته سنة‎ )١( 
نقلا عن أحد مؤرخى الطائف أن سعر الأحمر وصل الى قرشين مما‎ 
يدل على انتشاره فى الحجاز وذ کر أن سعر صرفه قرشان للأحمر‎ 
, ور ا تد نى قيمته النقد ية وارتفاع القرش الذ هبى آما مه‎ 

۱۳ ہو علية ۸ .١‏ 

)۲( تر سو یسیع سس 
۸ ۱۸/۵ - ۰۹۹ ۰٠م‏ ۱۱۸۷ م حيث بدأ نشاط أسرة 
کوبریللی عند ما تولی الصدارة العظمی محمد کوریللی ( ابن ربيعة 
۰ من حاشية المحتق ) . 


- ۳۱ - 


المنقورلها نقلا عن أحد العلما* الذين سبقوه يدل على أنہا من 
العملات قد يمة السك »ون تعامل النجديين بها كان متقدما هوالآخر كما 
ذكر ذلك مؤرخو نجدء وقد أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى احدى 
رسائله لأهل شقراء الى هذه العملة وقيمتها النقدية الضئيلة حینما قال 
”یا الله العجب تحاربون ابراهيم بن سليمان ( العنقري أمير ترمدا ) فيما 
مضى عند كلمة تكلم بها على جاركم أو حمار مايسوى عشر محمدیات" وقد استمر 
التعامل بپذه العطة حتى وقت متآخر عن قيام الدعوة كذ لك . 


ومن العملات العی كان أهل نجد دای » وتتمتع لد پم 
بسمعة نقد ية عالية المشخص وهو أكبر وأئمن من الأحمر »اذ أنه من الذ هسب 
الخالصء كما أنه ذ و عيار عال اذ يقرب من أربعة وعشرین قیرا طا »وهو من 


النقود الأوريية( ۳ء وینسب الى مدينة البند قية العی بدأت تظیسر 


)١ (‏ المنقور : الفوا که ۱/ ۲۵۵ »ابن ربيعة ۹۰ء الشیخ محمد بسن 
عبد الوهاب : الرسائل ۲٩۳۰۲۹۲‏ »الفاخری ۱١١١۸۰‏ ابسن 
بشر ۲۱۱/۲۰۱۱/۱ ۲۳۸۰۲۱۹۰ ٤‏ أحمد البدیری : حوادث 
ور ہو ہے ی مر و : مرجع 

بق : :الم تب ۲ء وذ کر آنها ادل القرش 
سر الذهبى کت ات و ليام یلم مسرن 
دولار ماریا تريرا زا ولپ - للب من الروبية الپندية. 

(۲) الفاخرى: ص ۹٦‏ من حاشية المحقق 

(+) لقد بدأ تعقدت الخواجة ( الاعجاب بالغربيين ) متقدمة فى 
العالم الاسلامى ولعل الجانب الاقتصادى كان من آهم جوانسسب 
هذا الأعجاب رلا يدهن الوضع السي؛ فى هذا الخات بالضية 
للعالم الاملانی الذى كان يعيش مه ماقل القزن العاف سر 
الہجری / السادس عشر الميلادى فى شبه فوضى | قتصادية بشكل 
عام وفوضى نقدية بشکل خاص حتى أطلق أحد الباحثين على مذا 
العصر " عصر النحاس "اذ كانت العملة النحاسية فا و النقد منذ 
عصر المماليك فى مصر مما أدى الى تقليل كات الذعب الك اولة 
فى الأسواق على أساس القاعدة ١‏ لنقدية " العملة الرديئة تطسرد 

(=) 


“= 


أهميتها ككيان سياسى فى أوربا منذ القرن الرابع الہجری / ا لعاشر 
الميلاد ى » فأصبحت بذ لك تضرب نقودا ذ هبية يطلق عليها البند قات 
أو الد وکات, والد وقات نسبة الى دوقات البند قية الذين تشب بأسمپاشسم 
وتوضع صورهم عليها ءاضافة الىالنقود الفضية كذلك. الا أن اشتهارهها 
بد وقات الذ هب كان أوضح ء والبند قى أو المشخص نقد عام يطلق على عمسسوم 
النقود التى بدأ ضريها منذ سنة . ۲۵ه/ ۲ ۲۵ إم تقربيا فى وقت بد أت 
النقود المطوكية الذ هبية تفقد سمعتہا العالمية بسبب خفض عيارها نتيجة 
خلطہا ببعض! لمعادن الأقل نفاسة مما د فع ببعض سلاطين المما لك 
أنفسهم الى التعامل بپذه النقود البند قية » وأطلق علیہا المشخصة 


لوجود صور شخصية آد مية عليها تتمثل أحيانا بصور بعض القديسيلن 
) العمل ةالجيدة من الاسوا انيت ھی بعد 
البرك المنتشرة فى مصر منذ عصر المماليك حين مجسئ 
ااعثمامیں ا29 اراں فى ال افر ويه ران ا یتو 

اقتصرا خورا على د اليكة بالقاهرة ”الضرب خانةالتی نت فى 
القلعة ء وال ن الفا تبون يرسلون قوالب السك مناستا نبول 

زامن ذلك د اعد ت سببه ٹ من 


0 ليا 3 
العرب شبه ا جزیره »و هنود ا الاين 5 یعود اضی 
ا اا ا ا لا ار ا 

قة نسة ۰ ند 3 ز فرز » وقد استهء 
الا Th‏ الجعف هذه اک ۱ GOH‏ فكرة 
ب ی عملة) الثقار سالعة من الخش والنقص 
سا ات ¢ ) العثمانية فان الغالب . الزیف 


۳۱۳ - 


اعاتا سورد وقات الت روالڈی بہت ان الاد انوا و ن 
الشخص منذ تلك الفترة على مراحل كلما آرادوا الغا" شخص طرحطوا 
فى الأسواق مشخصا آخرلا يختلف عنه الا فى الشكل » مہد القسيسس 
أوالدوق الذین ترقع ضور أحد خنا كك 


ومنذ سنة ۸۱۰ھ/ ۰۷) إم كثر تداول النقود المشخصة فى مصرء 
وماجا* العثمانيون الى سر الا وقد انتشر التعامل به فى كل أنحا* مصسرء 
وأصبح وسيطا للتعامل التجارى بين المصريين وفیرهم ءبالاضافة الى کونسه 
أحسن د عب يجديه القرد کی کم سويد او مخل ایت 
العربية من المصريين عن طريق الحج والاتجار بین مصر والحجاز؛ وو صل 
الى نجد عن طريق الحجاز» وانتقل المشخص بعد ذلك ليكون وسيلة تعامل 
تجاریة فى كل بلدان الشرق الاد وليكون هو نفسه مجالا للاتجهبار 


(=) المصدر السابق ۴ آحدات ذى اکعہامسسسام 
۰ إهره١م‏ إمءد . عبد الرحمن فہمی : النقود المتداولة 
أيام الجبرتی طبع شين كاب : عب الرحمن الفيرش * قراس سارت 
وبحوث ص ۳ مه - ٩‏ ۵۷ » هاملتون جب » ها رولد بوون : المجتسسع 
الاسلامی والخوب »ترجمة د . آحمد عبد الرحیم صطفی » مراجعسة 
د . أحمد عزت عبد الكريم . طبع ونشر دار المعارف -القاهرة 
۱ ۱۷۲۱/۸ ۹۰۱۵۸/۲۰۱ ۱۵) ۰ 

(۱) د . عبد الرحمن فپمی : المرجع السابق »ص ۷۷ مء وقد تعامل بها 
بعض السلاطین العشما نیین كذ لك ( محمد فرید بك مصدر سابق 
۷۱ )"۰ 

(۲) د . عبد الرحمن فپمی : المرجع السابق : ص ۰۵۷۷ 

)٢٣(‏ المقصود به منطقة الشرق الأوسط »وتسمية الشرق الأدنى تسمية 
أقد م على أساس أن وسط آسیا هو الشرق الأوسطء وشرق وجنب 
شرق اسیا الشرق الأقصى » وفرسها مع شرق افريقيا الشرق الأد نسى 
فہی على هذا تسمية أدق من الشرق الأوسط الحالية التىأ طلقبا 
عليه رجال السياسة والحرب الغربيين على أساس أن هذه المنطقة 


چو ۳۱ - 
والاكتناز والصيافة. 


وقد ورد ت اشارات متكررة للمشخص فى كتب التاريخ النجدى فی تلك 
الفترة مما يدل على كثرة تداوله فى نجد , وتفضيلهم ايام على سائر النقود لأنه 
منالذ هب الخالص العالى العیار» ولاشك أن طرح البناد قة كميات كبيرة منه 
فى سوق النقد الد ولى آنذ اك ءووجود الغش فى كير من النقود سواه جعل 
النجد يين لايرضون بغيره بد یلا ,عدا ماکان يتمتع به من تفضيل فى مناطسق 
شبه الجزيرة الأخرى كالحجاز والأحساء حيث وردت اشارات لدى مؤرخي نجد 
تد ل‌علی آن حکام هذ ين الاقليمين وشعوبهما كانوا يمارسون التعامل به 
مفضلا على غيره . 


وقد بلغ من حب النجد يين للمشخص على أساس أنه ذ هب خالسسص 
عالى العيار أن كانوا يطلقونه على الرجل الطيب الأصل النقى المعدن أوعلى 
الحبيب الغالى » ويحرصون على تسمية أبنائهم به لتصوير مدى مايلق وه 
منهم من حب وتقدیر» ويبد و أن البد و هم الذ ين يحرصون على ذلك على 
عاد تهم فى تسمية أبنائهم أسماء تعبر عن أشياء محسوسة أو غير محسوسة 
لها أثر فى حیاتہمء وقد عبرت هذه الشاعرة البد وية التی ترثى ابن اا 
"شخصین هذه الحقيقة أبلغ تعبير حيث قالت من قصيدة لہا : (٢‏ 
ماشفت ليه ( مشخص) فى صسراره .'. عنده من آولادالعطاوی حراوی 
ومن النقود ا لىعرفت بنجد فى تلك الفترة المطابق - جمع‌مطبقة أو مطبسق 


وهی د راهم عرفت أول ماعرفت فى منطقة العا رض سنة 75 مهما 


( <) تجمع شتات بلدان يريد الغرب تطبيق أهدافهم العسکر 5 
والسياسية وا لاقتصا دية وا لعلمية فیپا وعلی آساس أن هذه المنطقة 
تتمتع بموقع جغرافی وتاریخی واقتصاد ی فرید وأهم ذلك كله أنبا 
و الاسلام حیث یسعی الغرب بکل قوته لقطع هذه الفکرة عن 
| جيال أبناء المنطقة المحد تین - للتقصيل نر العوسومة العريية 

(۱) عن‌هذه الاشارات: الفا خریص ۹٦‏ »ابن‌یشر۱/ ۲۲۲/۲۰۱۵۲۰۸۰ 

 )۲(‏ ما استفپامية بمعنی هل » شفت» من الشوف فصيحة بمعنی الجلو 

۶ ( 


ے۵٣۳۹‏ ۔ 


يبد و معه أنها لم تعرف فى غيرها من مناطق نجد الا أن من العتوق۔ع 
أن تكون قد عرفت فى غيرها من المناطق النجدية» لکن معرفة أهل العارض 
بها أولا واقتران مجیثپا لهم باحدى السنين العجاف سنة ٢۰۹٣ھ‏ جعل 


( -) أوالرؤية بتمعن ءليّه : مكونة من لى بمعنى الاختصاصءوالمسا؛ 
زائد ةء ومن عاد ة باد ية نجد التعبير عن الا ختصاص بالجمع بینہما 
مشخص: فيه تورية بين اسم اینہا مشخص وبين النقد المعروف مت 
ا یلائم النقد وهو الحفظ فی الصرةءوقد كان معابتيا نقود :أو قد 
يكون فيه استعارة تصريحية معنوية حیث استعارت لفظ المشخسص 
اجان الات كل وھا 131 ئیگن اسم اننا هی 
والاحتعال كيريان ن | سمه مشخص على عاد ة النجديين عموسصما 
وباد يتهم خصوصا .ولا دالعطا وي: بن الا ع من الروت من عقيسة 
وأحد هم عطوى أ وعطاوى وهم أفخاذ »حرأاوى : مظنة وخليق 
( فصيحة) بان يكون مد ته على أحد العطوات الذى خفرذدسمسة 
رجل قبیلته الذى آوی ابنہا ( الفیروزابا د ىء باب الفا* فصل الشيسن 
وباب الصاد حرف الحا* ‏ حمد الجاسر: معجم قبائل المملكة 
۲ ۷ )يعن البيت وقصته : عبد الله بن رد اس‌شاعرات من 
الباديةر ۲۰۳۷۱ ۲۱۰۳۷ ویوکد بيت ابن لعبون القائل : 
عن مشخصماعاضنى فيه سايم .". باربع عشر شاخة وعشرين د هنيم 
الجا نبالثانی من مفهوم الشخص لدى النجديين خاصة حاضرتهم فی‌اطلاقه 
على الحبيب الغالی اذ أن ن أبن لعبون يقصد به حبيبته »والشاخة 
احد نقود الفضة التى تعامل بها النجديون حيث ذ كرها القاضى 
فى قصيد ته فى القهو ة ويبد وأنه نارسی » وا لد هنيم نقد فارسسی 
نحاسى ورد ذ كره فى فواكه المنقورء وذ کر آبن لعبون للمشخص وهو 
قد توفى سنة ۷٢۱۲ھ‏ / ۸۳۱ ۱م وكذ لك محمد العبد الله القاضی 
المتوفی ۸۵ ۲ ۱۸۸/۵۱ ميدل على تأخر التعامل به اضاقة 
الى أن ن الاحداث التاريخية والفتاوى تؤکد تأخر هذا التعا مل 
قيمة المشخص العالية فی نجد وشبه الجزيرة عا مة » ومن تناحية 
ا ذكرالشيخ محمد بن عبد الوهاب فى أحد فتاويه تعامسل 
النجديين بالمشخص فى وقته » لكل ماتقدم: ( المنقور : الفواكه 
۱ »ابن بشر ۲۰۸۰/۱ ۱۵ »ابن قاسم : الدرر ۳/٥‏ ۰ 
عبد الله الحاتم : خيار مايلتقط ۱/ ۱۵۰/۲۰۳۷۱۱ ءخالد الفرج 
۶۱ 


- ۳۱۲۰ 


ابن بشر يوحسي بأنها لم تكن عفر الما وقد أشار المنقسسور 
فى فتوى للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعى الان الى جواز 
استيفاء المطبقة بالطويلة اذا لم يكن ذلك بلفظ البيع أو التعویسسسض 
وجواز کسر المطبقة لسياقة فا نا يدل علی الطائل والعزامن بين النطيقة 


ہیس 
1 
سح 


(؟) 


ديوان النبط ۰۳۱/۲۰۱۲۱۳۱ محمد سعيد كمال: الازهقار 
سنا ۰ ۱  )‏ وقد ذكر البسام فى تحفته ورقة ۶ أنه 
فى سنة 8 ۲۷/۵۱۱۰ ۱۷م بلغ سعر صرف المشخص أربعة قسسروش 
وهو أعلى صرف لقبه نقد فى الحجاز آنشذ وذ لك نقلا عن أحد 
مؤرخی الطاثف . 
۲ علی طريقة النجد يين فى تسمية السنین بما یحصل فیپا 
من احداث ملفتة للنظر فقد سمی اهل العارض هذه السنة مطیسسق 
أو سنة مطبق دی ار 
طريق شرق شبه الجزيرة اذ تشير الفتوى التالية الى ذلك. 
لم أجد لهذا الشیخ ترجمة فيما بين يدى من کتب التراجم آوالتاریخ 
الا أن المنقور فی الفواكه ذ کر عد دا من فتاويه التی او اد 
باسم عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعی الأحسائى 
وتارة عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعى الأحسائى أوالمفتى 
بالأحساء, ويبد و أن الاسم واحد وان هناك تقديم أو تأخير 
فى الجدين » ناصر وحسین لان تارة يذ كره باسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بعد الفتوى التى باسم عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصسر 
أو ابن حسين ؛ وتارة باسم عبد الرحمن الشافعى الاحسائی فقط 
وقد ورد له سنة ٢۱۱۰ھ‏ / ۹۰٦۱م‏ سؤال من سيف بن محمد بنعزاز 
المتوفى سنة ١١15‏ ه/ ١۱۷۱م‏ كما ورد له سؤال من عبد الله 
ابن ذ هلان المتوفى سنة ۱۸۷/۵۱۰۹۹ م معا يدل على أنه 
من علما* أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى مشر 
الهجريين 4 ابن عزاز وابن ذ هلان من تلاميذه ؛ للتفقسيل: 


(المنقور: : الفوا که با( 


المنقور : المصدر السابق ۳۰۲/۱ 


“Y~ 


والطويلة» والمحتمل أن المطبقة أعلى سعرا من الطويلة» كما يدل على 
اقخاة ال أحياط خلیا سا يوحن بات کان بسك من الذاهب أو القت ةة 
وليس من النحاس» كما يدل على انتشار المطبقة فى مناطق أخرى من نهد 
بحكم أن العلاقة بين نجد والأحساء ليست مقصورة على منطقة ما من نجسد 
ولسم أحصل على مايدل على جهة سك هذه العملة فیط بين يدى من 
المصادر. 


وتعامل النجد يون نقديا بالحرف » ويبد وأنه لم يكن من النقسود 
ذات التداول أو الانتشار الواسع فى نجد اذ لم أطلع على ذكر له فى 
السادرالتجدية الا قى البيتالذى عرد كه شين أببات عة الله جين 
سعد ون‌عند الكلام على الأسعار فى نجد فى تلك الفترة حيث قال : 

وبر فحرب بوسقيئنه ©.. وتاريخه ذاكساد بشسح 

قال الفاخرى وابن بشر : " الحرف : نوع من الد راهم الذ ی‌یتعاملون 
بها فى زا نیم البيت أنه ذو قيمة نقدية عالية من وصول مثمنه مسن 
البرالى وسق ( ستين صاعا ) بحرف واحد »ون هذه القيمة قد تعطین] 
تصورا بأن الحرف من فة الد تانير الذ هبية الا أن جهة ضرب هذا النقد 
وتاريخه لم استطع العثور على اشارة تلقى الضوٴ على أحدهما أو كليبما, 
واذا وضعنا فى الاعتبار أن أهل نجد قد يعبرون بالد راهم أو الد ناير 
عن العملات الكبيرة والمتوسطة أمكننا فهم اشارة الفاخرى وابن بشسسسر 
على أن الحرف نقد متوسط القيمة , والمتوقع أن هذا النقد يرجعاما الی‌سلسة 
النقود الفارسية آو العثط نية وان كنث أميل ۔غیر جازم الى كونة من التقود 


۲ ۳ 
الا تسمیته بالحرف فلم أعثر على سیب لذ لك آیضا ولعل ذلك 


(۱) الفاخری : ٢ابن‏ بشر ۰۲۱۹/۲ 
(۲) ذكرالعصامى تعامل الحجازيين بالحرف مما يعطى بع ضالانطباع 
أنه من النقود العثمانية : ( عبد الملك ين حسين العصامى : سمط 
(=) 


- ۳۱۸۰ 


لوجود حروف فی !طاره على غرار بعض النقود الفضية أو الذ هبية 


أما الجديدة فهى من العملات التی کان یتعامل بها النجدیسون 
وأهل البلد ان المجاورة وهى عملة عثعائیة ماد سکنہا غير واضحة الا أنبعض 
الاشارات التاريخية تعطى تصورا بأنبا كانت من الفضة التی تخلط بالنحاس 
أحيانا وقد تزيد نسبته على نسبة الفضة فى بعض الأحيان »وهی تقل عمسن 
ربع الريال با یقرب من خسة» ویبد و أن الجديذة كانت تطلق على اگر سن 
نقد »أو أنها مرت بأكثر من مرحلة سك مما جعل قیعتہا تتغير من مرحلة الىأخرى 
تبعا وي ود رجة خلطهمواد أقل نفاسة كالنحاس مثلا ءفیذ كر 
الجبرتی أن الجديدة تساوی ۳ من النقد المرادى وأنها عملة نحاسيسة» 
وأنها يطلق عليها الفلوس أو الأفلس» كما آنبا تعتبر آدتی وحداتالعملة 


۱ 
العثمانیة المضروبة بمصر آنذاك » وهی المرادی أحيانا اھ م 


زچ) النجوم العوالى فى أنباء الأواعل والتوالی » طبع المطبعة السلفية 
ومكتبتها . القاهرة. شر الشیخعلی بن عبد الله آل ثانی ٩‏ ۱۳۷ هد 
۹ ۲ ۰۶۸ ۰ ۵ )) وقد ذ کر فیہا فى عام مو.1ه/ 
۳ ام سعر صرف الأحمر فی الحجاز وتذبذب هذا السعر مین 
ثم نية حروف وربع الى سبعة حروف الى ستة ونصف الى آربعة ومن 
ذلك یفہم أن الحرف أقل قیعة من الأحمر والمشخص والریال ءالا أنه 
يمكن أن یصنف تحت قائمة النقود متوسطة القيمة. 

)١(‏ الفضة أو نصف فضة : نقد تركى ا سال ات ۱ ه/ ۱۱۸۲م 
وکا نت خالصة الفضة وتساوى © آقجات" أخشا " ولكن سرعا و حدر 
الخش والتزييف فيها حتى سميت نصف فضةءثم قل او وا 

حي أميحت ابا E‏ سای E‏ 
القرن ۳ھ/ ۱۹م تضرب باستا نبول حتى رخصت الد ولة العثمانية 
یضربپا بالقاهرة مع استانبول » یدا يطلق عليها اسم البارة الفارسية 
والتی تضرب بعصر " المصرية " وانتشر بت المصرية فى منطقة الشرق 
الأدنى وام الام حي امیت الغا - جمع مصرية -علماً على 
أى نقد حتى الآن عند | لشاميين » وضعفت قيمتها النقدية حتى 

رع 


۳۱۹۲ 
)۱ ( 


أحيانا أخرى ء ويذ کر ابن بشر مع بعض الباحثين أن الجديدة تساوی خمسس 


ريال تقر 


1 
يبا وأنها تعادل ست بیزا ت و » وقله أشا رالمنقور فى مجموعه 


الى اون فتوى للشيخ عبد الله بنذ هلان فى عدم جوازاخراج 
الجدد المفشوشة عن زكلة الحمران ( جمع أحمر) »وعلق ناشر الکتسسساب 


(۲۳۲) 


أصبحت لج من القرشء وکا نت فى الشام تخضع لتسعيرات الوالى 
و و العا من القرش سنة FEIT‏ 
چپ من الفلوس المزيفة ٠‏ 
هارع 6و بعد أن كان سكاكوها يلقون التأد يب من الوالى 
وقد ضربت على اتا ر الفلوس| لصحيحة حتی وصلت المصرية الى 
ل وأخيرا الى لپ من الفلس الصحيح مع تذبذب بین السعريسن 
الفاق ن المصرية شح بي اسان ا العام سر 
فى تلك الفترة ولا یبعد أن تكون نجد قد تعاملت بها . للتفصيل 
( أحمد البد يرى الحلاق : المصد ر السایق ؛ ص۹٤ ‘Tot ٢٥٤٥٥‏ 
۲۹ ۰ ۲۰۱۰۱۰۱ ۰۰۵۰۰۱۵ 
۳ ۲ ٢ء۶‏ ۷ ۲۱ 32 . عبد الرحمن فپسی 
ص ۲ ۷ ۰ ) 
ری ۲۱ ۲ ۱ ۲۰ ٩‏ »وا لفلوس توا تر لد ی عامة الفقها* 
أنها تطلق على غير الذ هب والفضة كالنحاس والنيكل . رافادة مسن 
أستاذ ى المشرف) ۔ 
الفاخرى : ص ۱۲۰ من حاشیة المحقق »ابن بشر ۱/ ٣۳٢‏ »وقد 
انتشرت البيزة فی کافة أنحأ" نجد . عبد الكريم الجہیمان :الأثال 
الشعبية ۲ / + مل رقم ۳۸۲۰۱۳۸۱ »ولعل الويال الاسبانسی 
القديم بور ص0 والحدیث بیزتا ر مل ) قد آأخذ لنظه 
من البيزة أو أخذ لفظ البيزة من لفظه »أو أن اللفظين مختلفسسان 
على أساس أن البيزة هى بیسا الہندیة التي بنطتہا انلس ز 
باسم بيس ( عم وكان كل أربعين منها يعادل روبية واحدة 
وابتد ا۶ ضربپا قدي فى ال یھ حرت قریت فی عيد المشرل علبي 
أنقاض عملة الدام القديمة وهی بشکل عام تعنى الفلسءالا أن 
اشتهارها کان فى القرن الا سر ات مشر الهجریین / اقا من 
عشر والتاسع عشر المیلاد يين حیث أطلقت على تلك القطع من النحاس 
العی‌ضربت فى الد ويلات | لوطنية العی| نقسستا ليها الا مبرا طوریسسة 
بر راو می ثرة المعارف الاسلامية / ۸ . »ماد ة بیسا ). 
لمنقور: ۱۰۸/۱ 


٣١٠‏ ۔ 
۱۱ 

على ذ لك بأن الجدید ة تساوی شع البارة دوبعنی هذا أنه بل 
الى أن العدية ا رطق علي الى افراضادل الدهفي ارات ٩‏ 

التى ذ كرها المنقور فى بصعت 
یطہرات الجديدة قد مرت بمرحلة سك من الذ هب »مما يبد و معسه 
أنها كانت ذات قيمة عالية» ثم طرأ عليها الغش والتزييف حتی گثرت فيا 
الفضة فأصبحت أقل من قيمة الريال » ومن الممكن القول بأنها كانت من الفضة 
التی تخلط بكميات متفاوته من النماس:والی هذا آشار الشيح محمد بسن 
عبد الوهاب - رحمه الله مفتيا بأنه لایجوز بيع الجد يد بالريال: بعد مسا 
آمیح فیپا من الفضة آکر من فضة الریال لما فى ذ لك من التفاضل فی‌الفضة 


 )۱(‏ كانت تساوی لے من البارة (السریغ الا أن أسعد باشا أحد 
ولاة الشام فی القرن الثا نی عشر الپجری / الثا من عشر المیلاد ی‌قد 
أمر بأن یکون سعر الجدید ة من البارة ‏ العصرية) ( البديرى 
الحلاق : ص‌۱:۸) ۰ , 

)٢(‏ يبد وأنها سمي تبالقطعة لأنہا غير كاملة الاستدارة بسبب ة 
أُجڑاٴ منها ( أى مقطعة) »وييد و أن القطعة تطلق على أکر مسن 
نقد ضثيل القيمة( صحيفة الرياضعدد ٣۷‏ مم سنة ٩‏ ۲۱-۱ //۱6۰۳م 
ع فبراير ۱۹۸۳م ص ۵۱) ۰ 

(م«) أكد الجبرتى أن الجديدة هی الفلسءبينما ذ كر الحلاق : أنالقطعة 
تطلق على الفلس,آما الد هانيم جمع د هنيم فہی النقد الفارسسسى 
الذى مر ذ کره » وقد نقل المنقور عن الشيخ محمد بن ناصر الشافعى 
قوله :" أما صرف المحديات ‏ جمع محمدية -بالقطع أو الدهانيسم 
فلا يجوز لأنه عين الربا » وذ کر من الحيلة الشرعية الصحيحةفيه أن يبب 
صاحب المحمد يات محمد يا تلصاحب القطع ويقبضه ایا ها نسم 
يهبه صاحب الداهنيم أوالقطع اياها ويقبضه اياهاءفاذا وقلع 
أن الد هانيم تعادل القطعالتى تعلدل الجدد فى مراحل سكبا 
المتد نية وکلہا يطلق عليها أحيانا فلوس » ( المنقور ۱/ ٢٥٢‏ » 


(ء) 


- ۳۲۱ - 


,۱ 
من غير مقابلة بشئ » وهذ | صریح الریسا . 

وكان استہداف الجديدة للغش والتزييف أكثر من غيرها مسن 
النقود مدعاة لبعض‌علما* نجد فى عدم اعتبارها من النقود السلييسةء 
والحاقها بالمفشوش‌الذی يعامل فى البيع والزكاة, أما معاملة النقد يسن 
على حسب افيه من الذ هب والفضة وبلوغه النصاب »أو معاملة عروض التجسارة 

۲ 

31 قل انان الاعب ار القت ایهم رات و 


واعتراض بعض علماء الدعوة على کون الجد د من الفلوس منشأوه مااشتہر 

فى البلدان المجاورة - كما مر من اعتبارها أحد النقود المعتبرة فی مجال 
البیع وا لصرافة بغض النظر عن التفاضل الذی ورد النہی عنهءأو التماشسسل 
الذ ی ورد ت اباحته فى الحدیث :" لا تبیعوا الذ هب بالذ هب الا شلا 
بمثل ولا تبیعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل " متفق علیه , ولاشك أن هإلاء 
العلما* بایضاحپم رأى الشرع قى الأ مور التقديةءقد آوجدوا فى المجتمسع 
وعيا نقد يا بحقيقة العملات الستورد ة التی کانوا يتعاملون بها ءالاآن قلسة 
أو انعدام السيولة النقدية فى تلك الفترة - وحتی بعد الدعوة - جعلسست 
الجد ید ة -بشکل خاص ۔ ترتفع قيمتها فى نجد عن البلدان المجاورة رضم 
انخفاض قيمتها فى تلك البلدان ورغم توضیح العلما* لحقيقية تعسسسسرض 
الجد ید ة للفش وا لتزییف . ۱ 


وعدا تلك النقود فقد كان النجدیون يتعاملون بنقود آخری شل 


)=( الجبرتی : ۱۹/۲ »البدیری الحلاق ؛ ہ٥‏ )-«*: 

(۱ ) ابن قاسم : الدرر ۷۳/۵ من فتوى للشيخ محمد بن عبد الومساب ء 
وحفيد ه عبد الرحمن بن حسن - رحمهما الله. 

(۲) ابن قاسم : المصدر السابق ۷۸۷۷/۰۱ 


- ۲ ۲۲۰ 


۱۱ 
الطوال - جمع طویله - وهی نوعان 8 : طويلة من فضة ء وطويلة من نداس 
وتتبع لسلة النقود الفارسيةوقد اشتہر ے بالأحساء ویبد و أن نجدأ عرفت ہا 


اط کس سرت سو 1 
الشافعی الأحسائی الى | لطويلة مقرونة بالمطبقةء مما يتبين معه اشتہسسار 
الأحساء نے ارم شما + كين الطريلة آئل سعرا من المايقة حيست 
نصت الفتوى على عدم جواز أحذ الطويلة عن المطبقة بلفظ البيع أو التعويض» 
ولو بلفظ الصلح ءالا اذا کان استيفاء لا معاوضة فیه , كما يدل ذلك على 
أن الطويلة والمطبقة من العملات المعروفة فى القرن الحادى عشر الہجسری / 


)١(‏ د. أبوعلية : الدولة السعودية الثانية ۲۷۵ »وذ كر الد كتورأبوعلية 
انب ثلاثة أنواع ١-الطويلة‏ الفارسية اللارية من الفضة. ‏ ۲- طويلة 
ال عریعر التى سکپا بنو خالد فی حکمہم للمنطقة وهی فضة مخلوطة 
بنحاس م الطويلة النحاسية وهی أقل قيمة من النوعين الأولين ‏ : 
وسميت طويلة لا نها عارة عن قضیب رع مات على نفسه » ویتضسح 

من شكلها وقد مہا أنها عملة بدائية قديمة الا أنها احتفظست 
بقیمتپا کعملة متميزة فی, الأحسا* ونجد الى أن الغیت فى توت ناه 

الملك عبد العزیز بعد 5 ن مرت بمرحلة أصبحت فیہاتعادل ترش ا 

سعوديا أولم من القرش» لمزيد من التفصیلات حول الطويلة انظرد .ابو 


عليةا لنقود ولو زین والمقاييس فى سنجق الحسا ص ۱۳ - ه١ءد‏ .عبدالعزيز 


القویز : دراسة فی تاريخ العملة النقدية السعود ية ؛مجلة دراسات 
الخلیج والجزیرة العربية عدد » ۲ سنة + ذو القعدة ۰۰ ۱ص / 
تشرین أول ۰ ۷ ۰ 

 )۲(‏ وسا يدل على اشتهار الأحساء بالتعامل بالطويلة المثل النجسدی 
“مثل الطويلة ماتشی الا فى الحسا " ولكن ليس معنی هذا اقتصار 

+ التمامل يها على الأحناء ومدھا بقدر ايعنى اقتہار تمامسل 
الأحسائيين وتقد يرهم لقيمتها النقدية أكثر من غيرهم مما يبدو سے 
أن لہا قيمة نقد ية لا بأسبها فى الأحساء وقد اعترفت الد ولسسسة 
العثمانیة بها فى معاملاتہا المالية فى الاحساء : عبد الكريم 

(ء) 


۳۲۳ - 
(١)‏ 
السابع عشر المیلا دی »وما بعد هماء 
ومن النقود ذات القيمة المتد نية البارة التركية وهى التی كانت 
تعاد ل سلب من القرش التركى ( ؟ ) وأحيانا لب کا مر» وليس من المؤكد 
هل كان النجدي ون يتعاملون بتلك التى تضرب فی الاستانة أو التى تضرب 
بعصر المعروفة بالصرية الا أن من المتوقع أن يكون التعامل بالصریة بشكل 
أكثر وقد ورد ذ کر تعامل النجد يين بالبارة فى قول حمیدان : 


( -) الجهيمان : الأمثال الشعبية ۳۳۹/۷ مثل رقم . ++ ,د .أبوعلية 
المرجع السابق ١١ء‏ 
Century, London‏ 7أ Bely Winder Saudi Arabia . in the‏ 
۰ .م .1965 Metbourne toronto.‏ 
)١(‏ المنقور: الفواكه ۲/۱ ۰۳۵ 
(؟) القرش فی الأصل تعريب للفظة ر ١عأعهصت‏ ) الألمانية» وکا نست 
تطلق على البياستر ر عمعمعنم ) النقد الأسبانى الفشفة 
المضروب فی | لقرن ۰ ۱ه/ ٦۱م‏ والذی کان يعادل ثمائية رالات 
ونظرا لقوة النواحی المالية والنقدية فى اسبانیا والبرتغال آنذاك 
فقد كثر تداوله بمنطقة الشرق الأدنى حيث أطلق عليه لفظة قسسرش 
أو غرش» وقد ضرب القرش التركى أول مرة فى عهد السلطان سليمان 
الثانی ( ۱۰۹۹ھ/ ۸۱۱۸۷ -۲٢۱۱۰ھ/1۹۱٦۱م)وذل‏ ہك 
فى دار الضرب باستانبول » كما ضرب فی دار الضرب بالقاهرة سنسة 
1٩/۵۱۱۳‏ ۱۷م» وا لقرش نوعان : ١‏ قرش صاغ فضة وقيته 
رمعون با ر٢٢٢‏ سو بيع E‏ ید ویبد و أنه من النحاس أوالفضة 
المخلوطة بالنحاس وقد اشتہر القرش التركى بالقرش الرومی ء وللق‌رش 
أجزا* غير البارة آهمپا نصف القرش ویسمی عشرون فضة " أى بسارة " 
الا أن صغم الفزش بعش من بد الى اشر حسب الظرف الافتضا د رڈ 
و لكل بلد ون المتوقم أ ن تكون نجد قد عرفت هذا القسرش 
ن لم تشر الى ذلك المصادر . ( الجبرتى : ۱ أخمسيد 
و ۰۵ ۰+" ۱-2۵ رھ تسعير والى الشام ب أن 
يكون القرش ۳٩‏ بارة بعد أن گان ٠غ‏ بارة»د . عبدالرحمن فهمسى 
۰۶ ولاه »الموسوعة العربية الميسرة ۵ ۳۷ ماد ة قرش) ۰ 


- ۲ ۳ 
(١)‏ 
بارة فى ضحی اليوم عن باكر .'. عند راعى العقل خير من جوهره 
ومن المحتمل أن يكون النجد يون قد عرفوا بارة الاستانة عن طريسق 
الأحساء بعد استيلاء الأعراك ا حيث تشكل فيها البارة وحطدة 
نقد ية أصغر من القرش وتجد لها خانة فى السنوات المالية العثمانية. 


)۳( 
كما أن المثل النجدى " لوتبی بارة " يبين مدى ضآلة قيمتها نظرا 


لسعرها المتد تى بالنسية للقرش التركى الذ ی يعتبر سعره متدن هوالا خسر 
۷+۹+0 9 9 ا 

الوزن الى ربعة فی أوائل القرن الثالث عشر الہجری / التاسععءش ر 
المیلادی » واذا أضفنا الى ذلك د خول البارة فى قائمة النقود الحسابية 
التی لا وجود لہا فى الواقع النقد ی حيث شحت البارة فى أيدى الناس 
سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو ال اة وسواء كان ذلك فى ص در 
سکہا ( مصر) أو فى المناطق الأخرى ومنہا نجد »اذا أضفنا ذلك الى ضآلة 


)1( معنى هذا البيت أن ن الحصول على النقد حاضرا سواء كان فى مجال 
البيع والشراء أو غيره مهما قلت قيمته أفضل عند ا بس سس 
الحيا اهرالذ جلة لا يعلم لا تاد 

م ليده ا E‏ 


الا لنبط ۹/۱ 
ران 0 ا ان ۲ » النقود 01 7١۷‏ 


العبودى : ا ا : ۱۱۲/۳ مل رقم ۰۱۸۷ 

هذا اسلويين أسالب الوزن للحن الت يت يضفون خخ 
عبات الع فى كفة والشو المراد وزنه فى كفة ليقوم ذلك مقام 
المثقال “ثم استعيض عن ذلك بالتولة التی تساوى سپ من الرطسل 
أو :۲1 ثقال أو رهية هند ية واحد ة» وأحيا نا کانوا يستعيضون عن 
ذ لك بقطع النقود الفضية أ و التحاسیق( د. أبو علیة ۷ ا ءالنقود 
۰/۲ 

(ه) د. عبد الرحمن فهمى : مرجع سابق : ۵۷۳ 


یک یک ِہسے 
4 4 ہم 
سےہ سہے۔ہ یہ 


۔٣٣٣-‎ 


تیمتپا النقدية أمكتنا فيم هذا الكل النجدی الذى يعي الیاس سب سیق 
الحصول علیپا نتيجة لهذا الشح » والیأس من الطمع فيها رغم ضالة قیمتہا . 


واذا علمنا أن البارة هی احدی النقود العثمانية والتی كان 
العثما نيون قد أخذ وا لفظتہا من البارة الفارسية »فان من غير الواضح فىعهد 
أى من السلاطين تم سك هذه العملة التى كان أهل نجد والبلد ان‌المجاورة 
یتعاملون بها فى تلك الفترة, الا أن من المعتقد أن يكون سکہا فى 
عبد سلاطين تلك الفترة حيث أن البارة من أوائل النقود العثمانية التی كان 
یتم سكها فى كل عہد سلطان تحت اسمہا الذى تحول من فضة الى نصف 
فضة الى بارة أخيرا .وا طلاق الفضة عليها کان حقيقة فى الأصل ثم أصبسح 
اسميا بعد ذلك بعد ما اختلطت بالنحاس الى أن تحولت اليه تم ولا 
كاملا ويبد و أن ذلك هوالذى غير أسمہا الى البارة . 


وكما سبق فى نظام الأسعار فى نجد -فقد أشارابن سعدون 
فى أبياته الثلاث الى المحلق كمملة كان النجد يون يتد اولونہا حيث قال : 
وتمر ثلاثة أصواعله ٠.6.‏ بدفعالمحلق فيها نسزج 
وقال أحد النجديين على لسان أحد ملابسه: 7 
شريتنى برخص الثمنيوم مابه .". الا محاليق بجيبك شوية 


۰۲۱۹/۲ المنقور: التاريخ ج٦ الفاخری ۸۲ »ابن بشر‎ )١( 

(۲) الجيب : فصيحةء شويةءالشوى: فصيحة بمعتى الأمرالبيعن 
والقليل من المال وغيره ( الفيروزابادى باب الباء فصل الجيم 
وباب الياء فصل الشين ) وعن البيت وقصته ٠‏ محمد التسيييرى: 
الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية ۲۰۲۰۲۰۱ . 


- ۳۲۰ 


ولم اطلع على معلومات تبین جپة سك هذه العملة الا أنه ممن 
المحتمل أن تکون مملوكية فى بد اية سکپا ثم سك منپا عملة عثما نية » فقد أشار 
العصامی الى المحلّق كعملة انتشرت فی الحجاز عن طریق الحجاج »كما 
أن من المحتمل كذ لك أن تکون نجد قد عرفتبا عن طریق الحجاز التی أصبح 
اسم فيها من دجو و ياتى به الحجاج فی بض 
سی سرک ھ سد 0 i‏ أن كان 
من العملات الرئيسية التى يتلقاها الحجازيون بالقبول لد رجة أنه فى سنوات 
الشدة يندر وجود 


بالنسية للمحلق ثلاثة اصع بمحلق - ونظرا لأن هذه السنة ۹ ۱۰۸۷۰/۰م 


| وذ کر فیبس‎ e ۲ العصامی : المصدر السابق‎ )١( 
سعر المحلق ل الد رهم وپ م محلّق بالشریفی الأحمر - وید و‎ 
أنه تقد باسم ند أضراف المجازدوذ كر أوسعر السلق #البك‎ 
بل لي من القرش التركى وأحیانا يصل سعر المحلق الواحد الى‎ 
سبعة حروف ونصف » وانظر ص ۲ . ه وقد ذ کر فيها شد ةالطاقف‎ 
التى ندر فيها وجود 0 وقد عرفت مكة المحلّق أول مرة‎ 
عام ۷۸/۵۸۸۳ ۱م وراج فى أسواقها حقی عد نقدا سائسدا‎ 
لكثير من سلعپا وتراوح سعره فى تلك الفترة بين ۱۲ الى ۱۱ الی‎ 
د رهمایسعود يا ووصل سعره بالنسبة للد ینار الأشرفى المملوكى‎ ۰ 
محلّق للد ینار الواحد . ( ريتشارد مورتیل : الأحوالالسياسية‎ ٥۷ 
ال تتمادية يرن فى اسر انا ط (۱) مطابع جامعة الملك‎ 
› سعود نشر عمادة شتون المكتبات بالجا معة ۰ ه/ ۹۸۵ ۱م ص‎ 
.)1 


- ۳۲۷ - 


الی أرخبا بقل :"۱۵ كناد يقح "ای هبط الأسعان كمد مدن 
سى الرخاء والخصب .فانه يمكن القول : أن المحلق من العملات قليلسسة 
القيمة فى نجد ولعل ذلك بعد تطرق الفش والتزييف الیہا - خاصسسة 
اذا قارنا ذلك السعر بشعر التمر منسها الى الأحمر حيث بلغ ألف وزنسسسة 
بأحمر مما لايدع مجالا وہ قيمة المحلق ءوالا لكان عدد الع 
العی يمكن شراءها ەا ذل »ويؤكد ضآلة هذه القيمة البيت الشعبى 
السالف حيث أبرزها ببذه الصورة. 


وليس من الستبعد استنادا الى ماسبق أن يكون المحلّق عملة فضية قم 
اختلطت الفضة بالنحاس الى أن طفی عليها حتى اعتبرها بعضعلماء 
نجد من العملات النحاسية شلا مثل الجديدة لغلبة النحاس فا » واذا 
تمعنا فى قول العصامى :" أنه فى سنة ۱۰۷۹ھ / ۸٦٦۱م‏ جاءالحجساج 
اب سا نت تبين لنا 
أن المحلق کان قد مر بأگر من مرحلة سك غیرت من ماد ته وقللت من قيمته 
خاصة اذا علمنا أن الصسصامی قد ذ كر المحلق آکر من مرة كأحد التقسود 
التی يجلبها الحجاج معصهم» ولم يشرالى تعرضہا وی وو مس 
كان يذ كرها مكتفيا بذ کر شمنہا من المواد الغذ ائية وفیرها . 


)١(‏ تريخ المتقور : والفاخری وابن بشر: الصفحات السابقة. 

(؟) ابن قاسم : الدرر ۸۰/٥‏ 

(ع) الصدرالسابق : )/ .».۵. 

(ء ) انظر الصفحات السابقة فى العصامى . ويشير الجزيرى فى الدرر 
الفرائد ۰۷۱۰۷۱۳/۱ ۷٦٦‏ ؛ فی تسعيره لبعض المواد المحلية 
فى الحجاز أن هذه العملة من العملات الرئيسة فی الحجاز وتعسد 
من ذ وات القيمة المتوسطة المقبولة فى سوق التعامل قبل غلبة 
النحاس علیہا ء واذا علمنا أن ذكر هذه التسعيرات فى الستسسوات 
۵ ها ب وارهف ۹۸ص وأن الجزيرى يذ کھامقارنة بالنقد ا لأشرفى 
الجمملوكى اد ركنا أن هذه العطة كانت مملوكية ثم أصبحت عثما نية . 


- ۳۲۸۰ 


ومن الغریب أن العصاد ر التا ريخية النجد ية لم تشر الى المعلسسق 
كعملة تد اولپا النجدیون رغم اشارتها الى عملات متصد دة كما مر سواه كانت 
عالية القيمة أو قل من المحلق ءفلم آعثر بالاضافة الى البیتین السالفیسن 
واشارة علما؟ نجد التی مرت» لم مر مان شی" من هذا القبیل الا على 
المثل الشمبی القائل © محلّق ولاوجه لت الذی سک أن یصطی تصورا 
بانتشار المحلّق فى منطقة نجد کاحدی العملات المتد اولة. 


ولیس من الوا ضح سبب تسميته با لمحلق » ولعل ذلك راجع الى وجود 
حلقة بهء أو الى کون سکه كان على شکل حلقةء وعلی أى حال بسب 
تسميته بذ لك وتاریخ سکه » وفی عهد أى السلاطین تم ذلك. کل هذا 
شحت علینا به المصادر التاريخية وغيرها . 


وقد عرف النجد يون الزر أو" الزرمحیی" وهو عطة ذ هبية تركيسسسة 
ضربت فی صد السلطان مصطفی الثانی بن محمد الرابع الذی تولی من 
( ۵۱۱۰۱ ۰۳/۵۱۱۱۵۱۹۵ ۱۷۰م) وکان بطلق غلیپا فندق 
آلتونی " بزنة ۳ ه حبة قعح أى » رج غرام» ثم فى عهد السلطان أحمد 
الثالث بن السلطان محمد الرابع ( تولی من ۵۱۱۱۵ ۵۱۷۰۳ - ۳ ۲ 
۷ ۱ ضرب نوع من الفندقی ( ۲ ) تحت اسم الزر بزنة . > قمحة آی ه ر۲ 
غرام جنیا الى جنب مع الألتون » وهو يعاد ل مائتى نصف فضة مع تذ بذب فضى 
هذه المعاد لة بزیا د ة أو نقصء وقد اطلق عليه فى ترکیا ومصر عد ة أسماء 
الا أنه فى بقية البلدان العربية اطلق عليه الزر محبوب »أى الذ هب المحبب 
وقد مر عليه عد ة مراحل تتعلق بنقص وزنه وعيار ذ هبه حتی وصل فی عبد 
السلطان محمود الثانى بن عبد المجيد الأولى ( تولى من سذ ة 
۳ھ ۱۸۰۸ ۱۲۵۵ ۵ ۸۳۹ م)الی ۲۵ قمحةأى ۲ پر »› 


)۱ ںی الأثال ۰۳۳۲۲۰۱۳۳۱ ثل رقم ۲۲۱ ۰ 

(۲) اشتق اسم الفند قى أو الین قی من زخرفته بحبمبات فى آطرافه تشه 
يك الفندق ولیس‌علی آساس أنه ضرب فی البند قية كنا وهم 
البعض » فهو نقد عثمانی ء(لبّد الرحمن فہمی : ۲ ۷) 


۔٣۹-‎ 


وظل التعامل به ستمرا فى منطقة الشرق الأد نى حتى ضربت المجيد يسسسة 
الكبرى سنة ۲۸۰ ۱ه/ ‏ ۸ ۰۱ فبدأ یختفی تد ريجيا كنقد وهبد أت تتغذ 
منه النسا* حلیا وقلائد . 


وقد ذ کرت بعض العصاد ر النجد ية الزر » وأشار بعض الباحثسسسن 


الى أنه بمنزلة الریال الآن »كما قرر بعض‌علما* نجد جواز دفع الزرور عن 
الریالات مما یقتضی التماثل بینبما فى القيمة والجنس» كط قد أفتى الشیسخ 
محمد بن عبد الوهاب بجواز د فع الزرور عن المشاخصة بشرط کونه ونسسا؟ 
ظاهرا وبا طن » ولاشك أن ذلك قبل انقاص وزن الزر ذ لك النقص‌الفا حسش» 
لأن الشيخ توفى قبل أن يتم ذ لك أو بعد ماضرب منه قطعة تساوى ضعفه 
أو أربعة أمثاله تحمل الاسم نفسه » أما كونه بمنزلة الریال‌فذ لك بعد انقس‌اص 


(۱) 


)۲( 


للتفصيل فى الزر محبوب : ( الجبرتى : ۲۲/۱ أحداث سنة 
۱۸ ھ/ ٣‏ 6۳/۳۲ أحداث ۲۲۰ (ھ/ 46م 
۲ ۱ه/ ۸۰۷ ۱: د. عبد الرحمن فہمی : ۰۷۲۱۰۰۷۰ )وفیہا 
ورد اکر من اسم للزر كطغرالى ألتون : أى الذ هب المختوم أوالنقوش 
وتصحيفها بمصر " د ينار طربى " أو أبو طرة» أو جنزرلی على أساس 
أن حافته واطاره مشرشرة كالجنزيرة " السلسلة " كما يطلق عليه 
الأشرفى والفند قلى , وللاستزادة ( داثرة المعارف الاسلاهيبة 
٠۰ء‏ ۳ ماد ة زر محبوب » والموسوعة العريية المیسسرة 
۱ ماد ة زر »عبد الله الحاتم : خیار مایلتقط ۲۱۱/۱ )۰ 
الفاخری : ۱۳ »ابن بشر ۷۷/۱ »ابن قاسم : الدرر ‏ / ۳۱۱ ۰ 
۵ ممن فتوی للشیخ محمد بن عبد الوهاب »وابنه عبد الله 
الأولى بمعا د لة الزر با لشخص, والثا نية بمعا لة الزر با لریال ٭ 


سا ۳۳ 


وزنه »أو بعد ماضرب منه قطع تساوی نصفه أو ربعه وتحمل الاسم نفسه أيضا 

وقد ورد ذ كر الزر الجنزرلى فى فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب كذ لسك 

بتحريم اخراج ثمانی جنازرة لا مغشوشة بالفضة زكاة عن جنازرة تساوى أككر 
لقلة الغثراء ویبد و أن ورود أكر من اسم للزر كان تبعا لمرحلة الك 

التی يمر بها والتى تعطى هذه الأسماء قيمة مختلفة فيما بینہا هبوطا أوارتفاعا 
جسبامرعلة السك الى برج سرا دوجت تمد الذي يكت ده 


ومن المحتمل معرفة نجد بپذه العملة اما عن طریق الحجاز أوالاحساء 
العی يتوقع كذ لك أن يكون النجد يون عرفوا عن طريقها الزر الفارسی الذى 
کان متداولا فى الأحساء فى تلك الفترة وهو من النحاسء فقد كان الأصل 
فى الزر أنه فارسى يطلق على الذهب ثم أخذ الاتراك هذه التية 
ليطلقوها على النقد السابق ولا يستبعد أنه مربعراحل سك أصبح تحاساء 
كما لا يستبعد أن الزر الترکی الذى كان یوصف بالمحبوب قد فقد هذه 
الصفة بعد أن خالطته الفضة أو النحاس وأصبح يطلق عليه بعد ذلك 
الزر فقط» وليس من المعروف هل كان أبو دباس يقصد الزر الفارسى أوالتركى 
روہ ۹ (؟) 

يا دبای توجبت لی د حب الا کیاس.. مختلفة مابين زر ونیسسسره 


)١(‏ ابن قاسم : ۽ / ١۲ء‏ دائرة المعارف الاسلامیة: رود ری 
(۲) سبقت ترجمة أبى دباس فی الفصل الثانى من الباب الأول » وجبسست: 
اصل اللفظة فصيح من " جثت ب" ولكن العامة من باب الحذف 
والایصال غيروا فى تركيبها حسب حالة نطقہا فيقولون جابه يجيب ه 
حيث يحذ فون همزة جا* ويصلونها بالجار والمجرور أو بالج ار 
والفاعل ؛دحب ۽ بضم الدال وشرها فصيحة بمعنى الد غم والجسع 
فہی على هذا الأكياس المد فوعة بد ون تأخير أو المجموعةء كما تأتسى 
بمعنى الکیر اذا ضمت آخذا من الدحبة من الغنم فالمعنى على 
هذا الأكياس كثيرة النقد »تيرة : اصلپا فصیح من التورء والتقصسود 
بها نجديا قطمة النقد الذ هبية على أساس لونہا الأصفر المنسسور 
۱ (=) 


۲٣۳۹ -‏ ۔ 


ومن النقود الفارسیة التى أثر عن النجد مین معرفتهم با 


انا الذى عرفته فارس عن طریق المغول وعرف فیہا کعملة ذات قيمة 
نقدية عالية فى سوق التعامل التجارى منذ القرن السابع فقدر التوسسان 
بأربعين فرنكا فرنسيا حوالى عام ٠۷١‏ ٠ه/‏ .٠935م‏ هالتسبة للجنيه 
الانجليزى نقد قدرعام ٠.‏ )۰ھ/ ۰ ٣١٦۱مء‏ ۱۰۸۸ھ / 1۷۷ إمبثلائة 
جنیہات وستة شلنات وثمانية بنسات» ثم ضرب تومان ذ هبى بعد فترة وکان 


وزنه يتراوح بين ٩۲‏ حبة ( 1 ار جرام) فى بداية سكه الى ۷۰ حبة 
( مر جرام) الى ٣ه‏ حبة ( ر۳) جرام ثم قد ر التومان بعشرة قرانسات 
أو عشرة آلاف د ينار ايرانى »وقد ضرب من التومان قطع ذ هبية تتراوح قيمة 


(=) 


(١) 


الفيروزابادى ٩0/۱‏ ءأحمد رضا : قاموس رد العامى الى الفسيح 

ص ٩‏ ۱۱۰۰۱۰ »ومن البيت : عبد الحاتم : خيار ۰۲۱۱/۱ 

عبد المحسن أبابطين ۰۳۳ محمد سعيد كمال : الأزهار ١55/١‏ 
ویروی البيت با ختلاف بسيط عن المرجعين السابقين پشکل خساص 
تطلق النيرة على الجنيه الا نكليزى من ضربة اد وارد وجورج الخامسس 
وهو مایسعی جنيه أبو خيال لوجود صورة فارس معتطیا جواده على 
حد جانبيه » صحيفة الرياض: العدد السابق ص ١ه).‏ 

قيل ان اللفظة تركية الأصل منتمنأوتوسن بمعنى كير جدا ویسسل 
أن اصلها صينى أو طخاری » واستععلت عند المفول بمعنى عشسرة 
آلاف أو القبيلة, أو المنطقة التى يجند منہا عشرة آلاف مقاتل, 
على أنها كانت تطلق احيانا على الوحدات الادارية الصغری خاصة 
أيام حكم المغول لفارس والعراق » ويعرف بها سكان القری -أهل 
التومان -عن سكان الجبال »ثم أطلق التومان على عشسسسرة 

آلاف دينار مغلى أو ستين ألف د رهم » وفى عهد تيمورلنك کانسست 
الأموال تقد ر بالتومان ثم سك منه عطة نحاسية, للاستزادة ( دائرة 

المعارف الاسلامية ۲۸/۰ ۲۹۰ ۳۰۰ مادة تومان ). 

سيأتى الحديث عن القرآن أما الد ينار فلم يكن فى فارس سكوكا 
سوأ" فى عہد المفول أوعهدها الحديث -بل کان وحدة ماليسة 
صغيرة خيا ليةتستخد م للعد د فقط وعلى هذا فہو عملة وهمية مثله 
مثل البول الذى لا يستعطه الا التجار المحليون فى حساباتهيم 
وهو يعادل لل من القرآن ( المرجع السابق +/ ۳۰ء لوریمر: مرجع 
سابق القسم الجغرافی ٠)۱۸۳۲/۰‏ 


= T~ 


الواحدة من پ تومان الى تومان واحد الى تومانين الى خمسة تومانات 
الى عشرة توما نات »واستمر التعامل به فى ايران حتى جاٴت الأسرة الفهلوية 
فى القرن الرابع عشر فحل محله الفهلوى الذى يزن ۲٩‏ حبة أو ۸۸راجراما 


وقد عرف التومان فى العراق ومنطقة شرق شبه الجزيرة عامة ومن هنا 
تید و أن متفه تم قد مرت هن طریق عادین اتس ٠‏ وفد ورد کسر 
التومان فى رسالة بعشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى أحد الأحسائيين 
حینما قال فى آخر الرسالة :" فان‌الخلود فى النار جزاء الردة الصريعهمة 
مابسوى بضيعة تریح توما نا أو تفت تلان » ورغم أن هذه الاشارةعن 
التومان تعد الوحيدة - حسب علمى -فی الصادر النجدية»والشيخ أرسل 
رسالته الى أحسائى فخاطبه بما يعرفه فى بلده مما لا يدل بالضرورة على 
اشتبار هذه العملة فى نجد ء رغم ذلك كله فان هذه الاشارة قد تعطسی 
انطباعا عن تداول ‏ ولو محدود -لهذه العملة فى نجد » كنا أنها تشير 
الى معرفة الاحسائيين بها كذلك بل ان من الممتقد أن يكون النجد يسون 
قد عرنوها عن منطقة الاحساٴ فى اطار التبادل التجارى والصلات الاجتمامية 
بين المنطقتين . 


واذا أضفنا الى ذلك ثبوت تعامل النجديين بالقران - كا 
سيأتى ‏ وهو نقد فارسى مرتبط بالتومان - كما مر أمكننا حينكذ فہم اشسسارة 


(۱) دائرةالمعارف الاسلامية /٦‏ ٣٣ء‏ لوربعر ۱/ ٥۰۱٠٦‏ / ۱۸۳۳ء 

(۲ ) لوریمر ۰۱۰۰/۳ 

(۳) بضيعة تصغير بضاعة 

)٤(‏ الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ۲٢٢‏ »ابن فنام 
۱ ۰۱ أبن قاسم ۸ ۱ واسم الشخص المرسل ال یه : احق 


- ۳۳۳۲۰ 


الشیخ محمد بن عبد الوهاب ولو أنها الوحید ة حتی الآن -علی أنبا 
تأكيد على معرفة النجديين هذه الصطة سوا* قبل الدعوة آم بعد سا 
وأن تداولهم لها لیس مقتصرا على حركة التباد ل التجاری بين نجد والعسراق 
وشرق شبه الجزيرة بل يبد و آنبا كانت تعد آحد العملات التی كان 
يستعملها النجدیون فى أساليبهم التجارية المحلية كذ لك . 


ومن العملات واسعة الانتشار فى منطقة الشرق الأدنی عامة 
الإ الذی أطلق فى العالم الاسلامی على النقود الفضية الأورية عماد 
العملات الد ولية فی الرقرنين الحادى عشر والثائی عشر الهجريين /السابع 
عشر والثامن عشر الميلاد يين »والعی کان أبرزها وأولها الريال الاسبانسى 
" بيزو ۲22 الذى يقد ر بثمانية ريالات من العملات الأوربية القى ضمت 
بعدهء ثم أطلق بعد ذلك لفظ الريال على نوع من العملة الہولند ية 
التى عرفت فى منطقة الشرق العربى باسم الريال " أبو کلب" حيث اعتقد أن صورة 
الأسدالتى رسمتعليه هی صورة كلب» كما سعى الريال الاسبانی فى المنطقة 
نفسها باسم الريال " أبو مدفع' حيث نقشت على أحد وجهيه صورة مجموعة 
من الأعمدة أعتقد معہا سكان المنطقة أنها مدفع أو مدافع, كما يطلق عليه 
كذ لك المغربى لارتبا ط هذا النقد بحجاج المغرب الذين يمرون بتسر 
ویجلبونه معهم من المفرب و ۰ 


(۱) لفظة ريال مقتبسة من ( 484 ) التى تصنی أصللى آو فیر مزیف كا 
تأ یمعهی لك » وانتشر اسم الریال فى العصر الهديث حيسف 
اطلق فى مطكتى العراق والحجاز الشریفتین على أكبر قطمة نقدية 
فضية والتی قیمتپا ساوية لریال ماریا تریزا كما اطلق على عملة 
زنجبار القى سکت‌عام ۲۹۸ ۱ه/ ۱۸۸۰م »وقد انتشر استعمال 
لفظة الریال لكثير من العملات فى العصر الحاضر الا أن بعضبا 
ليس له وجود فى الواقع بل يد خل فی مجال الحسابات النقد ية 
المعاد لة. ر( داثرة انمعارف الاسلامية ۲۹۹/۱۰ »مادة رال 
الموسوعة العربية الميسرة ۹۰۵ مادة ريال » د .عبد الرحمن فهمى ۸ ۵۷) 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية : ۱/ ۲۹۹/۱۰۰۳۹۰۳۳ الموسومة 
العرپية الميسرة : ۰۵ »د . عبدالرحمن فهمی ۷۸ ه. 


۳۳2 


كما عرفت العملة الألعانیة والفرنسية الاکو( س6) والايطالية 
السكودو ر مسك ) باسم الرمال ء واذا کان جل هذه العملات الأوربية 
قد عرفتہا منطقة الشرق فان ريال مملكة النسا والمجر فى عبد مارا 
تريزا ( حكمت من ۵۱۱۵۳ ۸۱۷۰ ۵۱۱۸۰ھ/۱۷۸۰م) الذی ضسرب 
أول مرة سنة ۱1۵ ۱ه/ ۱۷۰۱م وهو السمی بالتالير أو آبو طاقة نسبة 
للطاقة ( النافذة) المرسومة على صد ر النسر المصور على أحد وجپی الريال 
هذا الريال لقى قبولا فى سوق التعامل النقدى فى منطقة الشرق العرسی 
مما جعله يتعرض لمضاربات نقد ية خطيرة أضرت بالمعلات الأخرى سواء » وکا نت 
أسواق الشام وسر تتنافس عليه فیط بینہا حيث كان سعره فى الشام أقتل 
من مصر الأمر الذى دفع بالتجار الى امتصاصہ من سوق الشام الى صر 
ليعاد سكه من جد يد بعد اضافة ثلاثة أمثال وزن فضته نحاسا ولم تفلح 
جہود الد ولة العثمانیة عن طريق ولاتہا و ومصر فى تحد يد سعسر 
ثابت لهذا الريال بعد أن د خله الخش والتزييف ٠‏ 


)١(‏ الجبرتی : 1/6١لم2٠/8ه١٠٠82؟ه0892وء‏ وذكر فيبا هذه 
العملة بما اشتهرت به فى نجد ومنطقة الشرق العربى عا 
وهی " الريال الفرانسة " وليس من المعريف سیب تسميته بالفرا نسة 
مع العلم أنه نمسوی مجرى مالا أنه يبيد وأن سكان هذه المنطلقة 
اعتقد وا أنه عملة فرئسية لما لفرنسا فى منطقة الشرق من 3 
تذبذب سعر الريال الفرانسة فى هذه الفترة» أما عطة المجسسسر 
فليس من المعروف لدى هل هذه العملة نفسها على أ اس 
أن مملكة النمسا والمجر كانتا مملكة واحدة أو أن ذلك كان عملة 
غير فرنسية وأنه ضرب بعد انصفال المجر عن النسا ء وللاستسزادة 
( دائرة المعارف الاسلامية ٠۰‏ ماد ة ريال » الموسيعهة 
العربية الميسرة ٩۰۵‏ ماد ة ريال أيضاءد . عبد الرحمن فہمسسی ء 
۸ ھ) وذ کر فيها الفرنك الفرنسی وأنه غير الفرا: a‏ 
النسوى .وأن الحملة الفرنسية على مصر قد طرحت الفرنك فى 

)=( 


-هة7؟ = 


وقد عرفت نجد التعامل بهذا الريال منذ وقت متقدم من‌انتشارالتعا مل 

بەفی منطقة الشرق الأ د نیاذ تشير الى ذ لك فتوى للشيخ محمدبن عبدالوماب 
عن حكم تعامل أهل نجد بالجدد حين رخصت وصارت الفضة فيها أككر 
من العملات الأخرى فأفتى الشيخ بعد م جواز بيع الجد د بالريال اذا كسان 
الذى فى الجدد من الفضة أكثر من فضة الريال والعکس؛ ومتابعة 
للأحداث تبين أن التعامل بهذا الريال قد استمر خلال ا لد ولة السعودية 
الأولى والثانية الى سنة ۷) ٣‏ وه/ ۱۹۲۸م حينما أمر الملك عبد العزيسز 
بسك أول عملة من الريال السعودى اناا ( 


ونظرا لأن مصد ر الفش والتزييف فى الريال گان دار السك بالقا هسرة 
التى كانت تمتص العملات السليمة من هذا النقد من الشام ليعاد ركا 
مخلوطة فى النحاس - كما مر -فقد كان الهنود والعرب عامة والنجد يون 
خاصة يتعاملون بالريال الفرانسة السليم ءبل كانوا فى القرن الثانی مشر 
البجرى وما بعده غير مستعدين لقبول أى فضة فيما عدا هذ هالعملة,ولعل 
هذا يفسر لنا التقدير الخا ص الذى لقيه هذا الريال اذ لو أنہم تسا لوا 


() الأسواق المصرية جنبا الى جنب مع‌الفرانسة :التسوی سا يمظلى 
بعض التعليل لتسمية الشرقيين للريال السنسوى بالفرا نسة ٠‏ 

)١(‏ اببن بشر ۰/۲۰۲۳۱/۱ ۰ وقد ذکرفیپا المحقق مقدار الفرنسسة 
أيام الملك عبد العزيز وأنه يساوى ثلائین جديدة. وانظرابن 
قاسم : الدرر ۷۲/۵»نلاد حمزة : البلاد العربية السعودية 
الطبعة الثانية ۳۸۸ ۱ه/ ۸1۸ ١م.‏ نشر مكتبة النصر الحديثئة 
الرياض ص ١۱۷١ء‏ د . عبد العزيز القويز: المرجع السابق ص ۷٢٠-٦٦‏ 
وذ کر لوريمر ( ۲/۱ ۱۳۲/۰۸۵۰۲۰۳۱ ) تبذبذافی سعر 
صرفه بالنسبةللمعلات الأخرى بمقد ار روية واحد ة وخص الى سبع 
انات وخس بیزات كما بساوی شلن وا حد وعشرة بنسات وربع وا حیانسا 
يصل سعره الى اربع رمیات »وانظر د . القویر المرجع السابق » ص 
۷١ - ۷ )‏ حيث ذ کر أن أول سك للریال السصودی الفضة كان عامسى 
٦ھ‏ ۸) ۳ ۰۵۱ ۲۷ ۰۱ ۹۲۹ ام مخالفا بذلك محقسسق 

)=( 
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(١) 
بما تعرض للخلط والغش لما لقى کل هذا التقد بر » وليس من | لس تم ہد‎ 


أن يكون هناك مصدر لهذا الريال السليم بالنسبة للنجد بين غير الشسام 
وهو الپند الذى کان يزخر بعد د من الشركات الأوربية الدينية والسياسية 
المتسترة تحت مظلة الاستثمار والتجارة والتى كانت تطرح عملات أوربية سليمة 
ومنها هذا الريال لتزداد الثقة بجد وى التعامل مصبا ثم تصل هسسسذه 
العملا ت الى الخليج العربى الذى ید فع بکمیات منها الى نجد فى نطساق 
التعامل التجارى بين المنطقتين . 


رن العملات الس عرقي التجديون رضاطوا يبا على جيل شنا 
بسعة هذا التعامل الشاهية أوالشاھی التى ترجعفى أصلها الى سلسة 
النقود الفارسية» ومن البد یہی أن النجديين قد عرفوها بواسطة منطقسسة 
شرقى الجزيرة العربية. 


والشاهية أو الشاهي من العملات قليلة القيمة وواضح من اسما 
أننها تنسب الى ملوك فارس حيث کان يطلق على كل ملك متهم ' شاه" 


أى ملك أو شاهانشاه : أى ملك الو + ومن هنا فان مصاي ا 


(=) تريخ ابن بشر » وفؤاد حمزة الذين ذكرا أن أول سك للريال 
کان عام ۱۳۰۷ھ ٩۲۸‏ ۱مء كما ذکر القويز آنه قد حد شت عملية سك 
عامى ۳ ۰ ۱۳ه/ ۹۲٥۰۲٢‏ ۱مء لكنها من فثة القرش ونصسف 
القرش وربعه » وذ لك قبل اطلاق الاسم الحالى للسلكة؛ کا ذكسر 
القويز مراحل سك العطة السعودية بمختلف فئاتها ليس هنا مجال 
للتفصيل فيها » ولمزید من التفصيلات ترا جع المجلة المذ كورة . 

)١(‏ الجبرتى : ۲۹/۳ وءد. عبد الرحمن فهمى ۸ ۰۵۷ هاطلتون جسب 
هارولد بوون : المجتمع الاسلامی والغرب ٩‏ ۰۱۵ 

(؟) للتفصيل فى لفظة شاهانشاه واشتقاقاتها اللفوية الفارسية راجسع 
دائرة المعارف الاسلامية ۳ ۱۱۷/۱ ۲۰۰ ۰۱ 

 )۳(‏ هناك عطة عثعانیة تحت اسم شاهي ولاشك أن هذه التسيسة 
أخذت من الفارسية شأنها شأن البارة والزر والملاحظ تشابه بعض 
العملات الفارسية با لتركية , والشاهي المثمانى نقد من مسب 


- ۳۳۷ - 


أو الشاهی : الملكية أو الملکی ضبی فى مقابل الریال باللاتينية» وییسسسد و 
أن هذه العطة قد سكت فى زمن لام مما يدل على أنها مرت بمراحل سك 
تحولت فيها من عملة كبيرة» اذ قد رت قیعتہا فى أوائل ضربپا عند ما کانسست 
من الفضة الخالصة وكبيرة الحجم بخسین دي نارا ثم بدأت قيمتها سی 
الانحدارالى أن أصبحت أصفر عطة فضية فى القرنين الحادى عشر والثاسى 


عشر البجریین / السابع عشر والثا من عشر المهلاديين تزن ۸ ۱ قسصة 


(=) 


(۱) 


الأسل فى تسميته وجود لفظة شاه عليه عند ما ضربه السلطان سليسم 
الاول ( حکم من ۹۱۸ھ/ ۲ ۱۵۱م) الی ۹۲ھ/ ۱۰۱۹م) وشاع 
بغداديا الى جانب شاهي ء ویبد و أن ضرب السلطان سليم هذا 
اسماعيل الصفوى فى تلك الفترة كان لافاظة هذا الشاه »فا ذ اعلمنسا 
الحرب الطاحنة التى جرت بين الزعیمین والتی استفل السلطسان 
سليم | نتصاراته فى أحد ها بارسال أبعين شخصا من آمپر سناع 
الفرس الى اسطنبول ولعل من بينهم من كان يشتفل بك 
النقود والعی أراد السلطان سليم أن ينافس الشاه اسماعيل قبسا 
بان يسك عطة شبيهة لها بالاسم وأقوى منها فى مادتها حيث كانت 
الشاهية الفارسية من الفضة بينما کان شاهى السلطان سلیم من 
الذ هب , اذا علمنا ذلك أد ركنا أن سك هذه العملة بهذه القوة 
يعتبر فى سلسلة الحرب التی دارت رحاها بين السنة والشيعة 
بزعا مة العشمانیین والصفويين ( محمد فريد بك : تاریخ الد ولسة 
العلية العثمانية ۱۱۰ »الموسوعة العربية الميسرة ۱۰۷۱ مادة شاه» 
وقد اطلق فیپا اسم شاهی على النقد العثط نی » وشا هية على ا لنقد 
الفارسی بینما أطلق فیپا اسم شاهی على النقد العثمانی ؛ وشاهية 
على النقد الفارسی بینما أطلق فى داثرة المعارف الاسلاسستة 
۳۳ , على النقد الفارسی الشاهی الشتبر لدی النجد یسسن 
بالشاهية, وید و آن الاسمین معا یطلقان على کل من ھذیسسن 
النقد ین ويغرق بینپما بأن ذلك عثمانی وذ لك فارسی ) . 

ضرب هذا النقد فى أول عبد الصفویین فى القرن العاشر الہجری 
/ السادس عشر المیلادی ( الموسوعة العربية الميسرة ۱۰۷۱) ۰ 


- ۳ ۳A- 


(۱) 


محمود ی »أو عشر قطع نحاسية فارسية » وقد بد أت شس الشاهية بالأفول فسی 
القرن الثالث عشر البجرى/ التاسع عشر الميلادى عند ما ضرب فتح على شاه 
اش القران ن فأصبحت الشاهية تسا وى خآ من القران الفضى .تئلم 
انحد رت قيمة التعامل بالشامية انحدارا شديدا فى أواخر القرن الثالث 
عشر الهجری/ التاسع عشر الميلادى عند ما أمبعت هذه الا سك بسن 
النحاس الخالس وتساوی سس مسضات ين علة الغناة تاا ا اسان 
عثانیة واحدة» واستتبع سك الشاهية من النحاس سك العملات التابعة لها 
سوا كانت من مس میس مو سس والاریع شاهي ات 
أو من القطع الصغيرة كالقطعة ذات نصف الشاهية » ورفم هذا التدنى فى 
قيمة الشاهية فقد استمر التعامل بها وما یتبصها من عملات كبيرة أو صغيسرة 
حتى قبيل الحرب العالمية الأولى حينما أبطل تداولها بعد طرح العملة 


(1) هوعباس الأول أوالأکبر ال صفوی حكم فارس منذ ۹۹۲ھ/ ۱۰۸۷م - 
۸ ۱« تب ١م‏ ضرب بيد من حدید على غارات الأزبك » واستولی 
على عد د من آراضی الأترا ك ء واستولی على مضیق هرمز من البرتفالیین 
اهامای اس ينه رسای دید بنية ضخمة من أصفهسان 

وعم الرخا* والتعمير» واستتب الأمن والنظام فى عبده. ( الموسومة 
العربية الميسرة ‘(1Yo‏ 

(۲) حكممتذ ۲۱۱ ۱۷۹۱/۵۱ ۲۵۰ ۵۱ 406 ام معظم عبده 
كان حروب دا خلیقوخارجية» وهزم أمام روسيا التی انتزعت رقعهة 
كبيرة من القوقاز وضمتہا الیپا . ر الموسوعة العربية المیسرة) ۲۷ ۱ ) ۰ 

(۳) . حكم فارس منذ ۰ ۱۸۸/۵۱ - ۸۹۱/۵۱۲۱۲ ام أعاد تنظیم 
الحکومة وانتزم هراة من الأففانيين » ومنح البریطانیین امتیا زات كبيرة 
انتشرت البهائية فی عهده حيث سمح لها بترویج آفکارها واغتاله 
احد رعایاه. ( المرجع‌السابق :۰ ۱۸۱۱م)۰ 

)¢( دکر لور تعمل امس هی الام الڈی بعاد لي من 

من القران أو . ه دينارا کا ذ کر أن الشاهى الواحلد 
مھ أو د هولي ؛ والشا هبین بسميان د وشاهى أو جبار 
بولى ( القسمالجغرافی ۰۱۰۰/۳ ٥/۱۸۳۳۰۱۸۳۲)ء‏ 


-ومم- 
(٦۱)‏ 

الايرانية الجديدة. 

وقد ورد ذ کر تعامل النجد بين بالشاهية الفارسية فى بس سسسسست 
حعیدان الشويعر التالى : ۲7 

ورواعی ١‏ لعقرون عبید الله © . والله مايسوى شاهية 

واذا كان هذا البيت يلمح الى تداول النجديين الشاهية فى مراحل تد نی 
قیعتہا النقدية التی وصلت الى حد الصاواة بالبارة عند النجديين فى عدم 
الاهتمام بها كنقد معتبر فى ميزان التبادل التجارى »فان من المعتق سد 
أن يكون النجد يون قد عرفوا الشاهية منذ آوائل ضريها عبر المراحل التسى 
مرت بها من عملة فضية كبيرة الى أن أصبحت عطة صغيرة ومن الئاس 
أيضا ميا قلل من أهميتبا تد ريجيا حتى جعلہا حميدان مثلا ضربه فى ضعف 
وحقارة صاحبه عبيد الله على طريقة النجديين فى ضرب شل هذااللشل 
فى تفد ية حقير بحقير. 


)١ (‏ للتفصيل فى الشاهية الفارسية ومواحل سکہا. دائرةالمعارف الاسلامیة 
١ > ٣۳٣‏ والعرجع السابق ۱۰۷۱ وقد أورد البديرى الحلاق فى 
حوادث د مشق اليومية ص ج م | ذ کر تعامل أهل الشام بالشاهيسة 
حيث ذ كرها کنقد معتبر فى تحد ید اشفا نیک ۸۱۷۵۰/۵۱6 
ومن غير المؤكد معرفة هل هذه العملة المقصود بها الفارسية 
أو العثمانية اذ أن من المحتمل أن تکون هی الفارسية فقد تکسون 
الشام قد عرفتبا عن طریق العراق كما قد یکون العقصود بسا 
الشاهية العثمانية. 

 )۲(‏ راعی : فصحية بمعاى صاحب أو مالكء العقرون : لم أعثر على فہسوم 
لهذا اللفظ النجدی ولعله من قران الشئ بالشئ ویبدو أنه نع 
من اللباس مقرون بعضه ببعضه ؛عید الله : تصغیر لاسم عبد اللسسه 
وهو أحد الأريعة الذین رافقبم حمیدان فى سفرة قابلہم فيا 
: فيبا الحادث ويسخر من نفسه ورفاقه عجزهم عن ملاقاة اللصسسوص» 
والله مایسوی شاهية : هذا من الأمثلة المتوافرة لدى النجديين 
وغيرهم وأمثلته كيرة والمعدى أنه لا يساوى حتى هذا النقدالضعيف 

2) 


حا ٣۔‏ 


ومن العملات الفارسية التى تعامل بها النجد یون القرانات جمسع 
ثرا والتی مر أن الشاه فتح على قد ضربها من الفضة وجعل الواحدة منبا 
تساوی ۲۰ قطعة من الشاهية» ومرت‌بمراحل سك متتالية الى أن اسمست 
سا اوساو IS‏ 


وقد ورد ذ کر تعامل النجد یین بالقرانات فى فتوی نجد ية بتحریم 
صرف الریالات بالقرانات لوجود التفاضل بين الریالات والقرانات » وید و 
أن هذه الفتوی قد صد رت بعد أن تد نت قيمة القران كأى نقد يمر بعراحسل 
سك متد رجة مط يوحى بأن النجديين قد عرفوا القران منذ أن كان عملة 
فضية كبيرة وحعی أصبح عاجزا عن الوقیف فى صف النقود الكبيرة الممتبرة 
نتيجة التفاضل بينه ہینہا فى القيمة والجنس ضعفا من ناحيته وقوة مسن 
ناحيتها . 


واذا کان النجدیون قد عرفوا البيزة البندية ر ۳٤‏ ) التى هى 


(-) ويسوى فصيحة وهی لفة فى يساوى أن يعادل (الفيروزابادى : باب 
الواو فصل السين ) وعن البيت وقصته : ( خالد الفرج ديوان النبط 
۱ء ۲ء ۷۲ محمد سعيد كمال ۰۵/٩‏ هه محمد الشیری 
الفنون الشعبية فى الجزيرة العربية ۲۰۳ ) وعن مايشبه هذا 
المثل فى الأمثال النجدية : ر محمد العبودى الاثال: ۱۲۸۸/۳ 
1110/42 ). 

(۱) معضیم يسميبا غرانات جمع غران بتخفيف الراء على طريقة سکسان 
۷۰ ۸)٭*٭ 

(۲) دائرةالمعارف الاسلامية : ١65/١7‏ وذ کر لوريمر تصامل العراقيين 
بالقران الايرانى وانه يعادل لل > بنس أو للد روبية والعزدوج ‏ ۸ 
ہنس ونصف القران ۲ بنسء والتومان يعاد ل كذ لك عشرة قرانات وذ کر 
أن القران من الفضة وان فثاته تتراوح بين ا قطمة الى قطمة السی 
قطعتين وهی أكثرها شیوعا الى خس قطعء كما اشار الى القران 
البحريتى وأنه عطه خيالية ( ۰۱۳۲/۰۱۰۰/۳۰۳۱۲/۱ 
۰ ۰ ).۰ 

(۳) ابن قاسم : الصدر السابق ۸۰/۵ 


- ۳۱ - 


پٹ 0 ">9 وتساوی لم منها كما مر فان من المعتقد أن یکونوا 
قد عرفوا الروپية كذ لك خاصة وأ نہا اشتہرت فى منطقة الخليج العربی وشقى 
الجزيرة العربية عامة اضافة الى أن ضربها والتالى انتشارها كانا قد ین 
فى شبه القارة البندية حيث بدأ ضرسپا فى القرن السادس والساب سسسسع 
البجريين/ الثالث عشر الميلادى عند ما کان يطلق علیہا اسم لا ؛شسم 
بدأ يطلق عليها اسم الرمية منذ القرن التاسع والعاشر العجريين /الخامس 
والسادس عشر الميلاد يين بعد أن فقدت التنكة قیعتہا النقدية العاليسة 
وأصبحت تضرب من النحاسء وزنة الرهية الأصلية ۸ ۷ ۱ حبة قمع أى ۳ مرا ۱ 

غرام فضة مما أسرع فى ارتفاع قیمتہا بين الناس خاصة وأنها كانت تضرب 

فى عہد سلاطين المغول فى الہند فى أكر من ماعتى دار سك فى جسع 
أنحاء البند » اضافة الى أنها كانت فى ارتفاع ستمر قى قيمتها ووزنبا 
بخلاف النقود الأخرى التی مرت والتى كانت تتعرض لا نخفاض مستمر فى قیمتبا 
ووزنہا »فقد زاد وزن الروبية وقيمتها زياد ة على وزنبا وقيمتها السابقٹیسسن 
حيث ضرب أحد سلاطين المغول الرهية الثقيلة الغى تزن ۲۲۰ تس 
أى 4 2 ١‏ غرام فضة» ید یہی أن هذه الزيادة قد قفزت بالرهبية 
على علو قيمتها السابقة الى مستوى نقدى عال فى ميزان التباد لالتجسارى 


)١(‏ رهية : لفظة سنسكريتية ينطقها البنود رویبا وروبكه ومعناهاالمملة 
الفضية ٠‏ ( دائرة المعارف الاسلامية ۲۱۰/۱۰ الموسيهة 
العربية الميسرة ۸۸۷) ٠‏ 

(۲) تنكة أو تنكجة نقد فضى أول ماضربه المغول منذ القرن السسسادس 
والسابع عشر الہجرمین / الثالث عشر الميلادى ویتراوح بيسن 
۰ -ن؟ قمحةأى پر١‏ - ١۹ر‏ غرام»وأخذ الروساسم هذه العملة 
من المفول وحرفوها الى دنجة ر 2292 ) فأصبحت عطة روسيا 
حتى منتصف القرن الثاني عشر البجرى/ الثامن عشر الميلادى الا 
أنها فى هذه الفترة بد أسنتضرب من النحاس. وهناك عطة نضي-ة 
صغيرة كذ لك يطلق عليها تنكة ضربت فى تركيا قبل العثمانییسےن 
يبلغ وزنها . ه قمحة أى ۲۵ر۳ غرام وليس لها صلة بتنكة البندية 
( دائرة المعارف الاسلامية ۵/ ۸ . م »الموسوعة العربية الميسرة۷ ۸۸ ) 


-۳)۲ - 


مما د فع بشركة الہند الشرقية أن تستمر فى ضرب هذه العطة ستفاسسة 
السمعة النقدية العالمية التى تتعتع بها الرهية المفولية. ثم مالبشت هذه 
الشركة أن نافست برهیتبا العملات المحلية وأبرزها الروهية المفولية حیسسث 
أقصت الرهية الا نكليزية القى ضریتپا هذه الشركة كافة العملات المحلية شینا 
فشیئا من سوق التداول النقدی والتجاری بعد أن كانت هذه العمسلات 
المفولية هى صاحبة الشأن الرئیسی فى هذا السوق مما اضطر د ور السسسك 
الكيرة المنتشرة فى الهند آنذاك الى اغلاق آبوابپا نتيجة لهذا الاقصاء 
لوڈ المولية وا سان علات معلية بحیث لمبیق نبا الا الیل 

وأصبحت من العملات الرئيسية فی منطقة الخلیج العربی وشرتی | لجزيسسرة 
العربية عامةء بل تجاوزت فى رواجها هذا المجال لتنتشر الرهية فى شرقسی 
افريقية عامة وکذ لك فى دنو ني لجاب سید الہنود والعرا قییین 
وعموم حجاج شرقی الجزيرة معہم كميات من الروپیات ؛ ومن الطبيعى نتیجة 


)١ (‏ دائرة المعارف الاسلامية ۲۱۱۰۲۱۰/۱۰ الموسوعة الهربيسة 
الميسرة ۸۸۷۲ء وبيد وأن النجد بين قد استفادوا من الاحسائبيسن 
التعامل بالبيزة العثمانية العی تساوى سل طويلة أو بلب من 
الدولار النساوى أو > جر من البنس أو ‏ ۱ نارٹنع أو سملل سن 
الترش العثمانی ( د . آبو علية ۽ النقود ص ٩‏ ۰)۱ 

(؟) الحلاق : حوادث د شق اليوسية ۱۱۱ وذ کر فیہا جلب الحجسساج 
معپم کمیات من الرهيات الا أنه ذ کر أنبا من الذ هب مع آنالشتهر 
هن الريبية انبا من الفضة» ولعلپا فى بعش الأخيان کانت تساه 
من الذ هب , ( دائرة المعارف الاسلامية ۱۰/ ۲۱۱ ) ويبد و آن‌الحلاق 
كان يشير الى استفاد ة الشام من هذه الكميات نتيجة مرور هو *ا لحجاج 
بد مشق أو أن حجاج الشام هم الذین جلبوها معهم »وذ کر الحسلاق 
كذ لك أن سعر الواحدة من هذه الرهيات ثلاثة عشر قرشا ٠‏ 


۳۳۰ 


لهذا الرواج أن تصبح الريية احدی الععلات الرئيسية التی تلقی قبولا مسن 
النجد ہین » وانتشارها فى منطقة شرقی الجزيرة ومنطقة الحجاز یج .ل 
منطقة نجد تمرف هذه العملة من هاتين الجپتین کلتیپا آواحداهسا 
مما زاد من كثرة تداولہا وانتشارها مرا ۰ 


وتؤكد الأخثال والأشعار الشعبية النجدية تعامل النجد بين ببعض 
العملات غير تلك التى سلفت غير أن فترة تد اولہم لہا ليست معروفة الا مسن 
متابعة مراحل سكبا » وأبرز هذه العملات البشلك أو البيشلك والعی‌ینطقبا 
النجد یون : لہس نقد عثمانى أول ضرب لها كان فى جو جام 
النقد ی الذ ی وضعه السلطان سلیمان خان الثانی بن ابرا هي م الاولء وكان. 
ضربه على غرار القروش الأ وربية العی كانت متد اولة فی العالم الاسلامی الى 
الى تلك الفترة, وفی الوقت نفسه ضربت عطه أخرى تحمل اسم القرش وتضا هه 
فى القيمة النقد ية » وضرب معہا أجزا* تابعة لہا هى البارا تالسابقتة 
العی قوم البشلك على أساسها جیث بلغ فى فترة من الفترات خس‌بارات» و لیس 
من المعروف نوع الماد 2 التی سك منها البشلك »فقيل من الذ هب» وتیل 


(۲ ) تالف 


: ( الجبوتى ١۸/۳‏ »د . عم حمن فہمی 

محمد | 5 ١4/7 LE‏ ل رق جح کان ان 
شاعرات من البادیة ‏ ٢۲ء‏ الموسوعة العربية 1۷ ) . 

(۳) ولد هذا السلطان فى ۱۵ ۲ ۱۵/۸۱۰۵ ابريل 1565م ء 


ری بعد عزل ايع و : الدبی مع التصا يما 
7 تمیز عید ۵ ب 2 د : 
کر لی کی فلامة لد ولة نتيجة لدا السام . تولی ف سی 
ر 1م ° وتو بعد ١‏ آخوه حمد خان‌الثانی 

۱ ولة العلية العثعانیة ‏ ۳۰ -۳۰۷) . 


t= 


من الفضة» وقیل من النحاس ویبد و أنه مر بپذه المراحل لب تفت ا 


وکان هذا النقد یضرب فی ترکیا وسر وزاد انتشاره فى آواتسسسل 
القرن الثانی عشر الپجری / الثامن عشر المیلاد ی » وبعید منتصف القسسرن 
الثا لث عشر الہجری / التاسع عشر المبلاد ی ثم ضربت كمية من البشلك تحت 
اسم جيرك »الما خوذ ة من جپاريك التی معناها ربع حيث قوم بربع المجید ية 
العی تعادل خسة تروش المعا د لة للفرنك الفرنسی حالیا تقریبا » ويروى أنه 
فى أوائل ضربه كان یعادل خمسة قروش ذ هب » وقیل سی تفا انها 


۳ 
ثم تمول الی آن اسی يعادال ترش سری وأحیانا خس‌بارات كلا مسر 


(9) دائرة المعارف الاسلامية 3۰11۱۰1۱1۱۳۳ . عبد الرحمن فیمی 
۷ ه الموسوعة العربية 1۷ ) .وأكد الد کتور البحرا وی أن البشلك 
أول ماسك کان من الذ هب وکان يزيد من در۱۷ قیراطا الى 
۳ قیراطا صافیا وسعر البشلك ه دولارات أو ماتعادل خسة 
قروش تركية » وأن ذ لك قد تم من الذ هب مرة آخری فى عصسسسو 
محمود الأول ( حکم ه ۱ رپیع الاول ۳ ۱۱ه/ ۲۸ سبتمبر ۱۷۳۰م 
الى يوم الجمعة ۲۷ صفر ۱۳/۵۱۱۱ دیسمبر > ۵۰ 2۱۷) وکذ لسك 
فى عصر السلطان مصطفی الثالث ( حکم من ١٦‏ صفر سنة ۱ ۱۷ ۱ه 
۰ أكتهر ۷۵۷ ۱م الی م ذی القعدة ۱۱۸۷ه/ ۲۱ ینابر ۱۷۷م 
( د . محمد عبد اللطیف البحراوی : حركة الاصلاح العثمانی ی 
عبد السلطان محمود الثانی -ال طبعة الأولى مطابع المنتتار 
الاسلامی » نشر وتوزیع دار التراث القاهرة ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷عم) » 
ص ۳۷ ) ۰ 

( ۲ ) خمسة قروش‌صافا كانت تمادل عشرین قرشا رائجا ءواحد سا 
يعادل بيشلية» وید و أن الفرق بين الصاغ والرائج أن الصاغ هسو 
السالم من الخش والتزییف » والراتج فيه غش أو كله مغشوش» ولعسسل 
الکلمة المصرية الحالية قرش صاخ ما خوذ 2 من الصاخ. 

(جخ) الجبرتی : ٩۱۸/۳‏ أحداث ذی الحجة ۲۳۵ ۱ه/اکتور. ۲ ام » 
وذ کر فیہا أن البيشيلية تماد ل القرش أو خس آنصاف فضة. (دائرة 
المعارف الاسلامية ۳/ 1٩۱‏ ,د . عبد الرحمن فہمی ۰۷۳ »الموسوعة 


)=( 


- ۳۵ - 


ولم تذ کر ا لعصاد ر التاريخية النجدية شيئا عن تعامل النجد بيسن 
بالبيشلية سوا* کان ذلك عن بد* معرفتہم بها »أو د خولہا فی أى مرحلة 
من مراحل سکہا فى معاملاتپم النقدية والتجارية , وکل مامثرت عليه فى هذا 
الموضوع شلین شعبیین هیتا عاميا ,وهی تذ کر أن تداول النجد بين للبيشاية 
كان فى مرحلة تد نی قیمتہا النقد ية؛ ولمل ذلك بعد بدٴ ضربپا من النحاس 
وهی كما تؤکد هذا الأمر فانبا تعطی تصورا بأن معرفة النجدبین لبا 
کان متزامنا مع أول ضربها خاصة اذ! علمنا سرعة تحرك أهل نجد تجارسا 
مع البلد ان المجاورة» وقد صور المثل النجدی : ال ين ضالة قيمسة 
هذا النقد فى المجتمع النجدى تبعا للتغير الدائم باتجاه النقص فى جنسے 
وقيمته النقدية سوا* كان ذلك فى مصدر سکه أو فى البلدان المجاورة. 


ونتيجة لسعة حجم التبادل التجارى بین بادية نجد وحاضرتبسا 
فانالوعى النقدى بحقيقة أى عملة لم يقتصر على الحاضرة بل أن أبن ساء 
البادية یعلکون رصيدا لا بأس به من هذا الوعى بحب واعزاز النقد القوى 
القيمة والجنس» واحتقار وامتہان النقد متد نی القيمة وضئیلبا » وكيا سبق 
فى المشخص الذى بلغ من حب أبنا* البادية له تسميه أولاد هم به واطسسلاق 
الحاضرة له على الحبيب والأصيل فان البيشلية على النقيض من ذلك 
لأن ذ کرها فی مقابلة أى شخص علامة على احتقاره هغضه والتالى ھجائےء 


(-) العربية ۱۷) وقد تعامل العراقيون باليشلية التى تعادل خسة 
متاليك أو ۲۸ بنس ( لوريمر ۱۰۰6/۳ وذ کر انہا تسك أحيانا مسن 
الذهب). 

)١(‏ تبي الحضرية؛ وتبئ البد وية أصلهما محرفتان من ضغی وتبغسى 
بمعنى تطلب أو تريد ( الفيروزابادى باب اليا" فصل البا* ) وجواب 
أو محذ وف تقديره ما أعطيتك. عن المثل وشرحه: (العبودى 
۲۳۴ ۰ ۲ ۱۱ )"۰ 


۳٩ 


ويؤكد هذه الحقيقة قول أحد البد و فی امرأة مد حت عند مجمالها فلم 
يأبه بذ لك قائلا : 00 

قلت بنت اللاش مافيها مسرة .٭. بايع حقى عليك بيشلية 
كما أن المثل النجدى الآخر:" فرق بين النيرة الصضراء والبيشلية" يبين 
تداول النجديين للبشلية» ومنزلتها النقدية بينهم مؤكدا مابينه المثل السابق 
من ضآلة هذا النقد بعد ما بدأ يضرب النحاس الخالص» وندرة ال زهب 
الصافى فى ذلك الوقت» يجعل النقد من أى معدن كان له قيمته النسبية 
فى سوق التبادل النقدى والتجارى »الا أن هذه القيمة تتد نى بشکل ملحوظ 
أمام النقد المضروب من الذ هب »ومن هنا عبر هذا المثل عن البون الشاسع 
بين قطعة الذ هب والبيشلية النحاسية وان جمعت بینهما الصفرةءوان كان 
هذا المثل يتجاوز هذا المعنى المحسوس ليفرق بين أى شئ أصيل وين 
ضده ولو شابهه سواء كان ذلك فى الانسان أو الحيوان أو سواهماء وسواء 
ای ذلك من السات اوق با 

ويرجح العبود فى أمثاله أن صلدی الواردة فى المثل العامى " لو 
تھی صلدی" محرفة عن زلطة او را ]نا التى تعنى احدى قطع النقود العثمائیة 


(۱) اللاش : أصل الكلمة فصیح فهى اما أن تکون من اللاشی* أى السذی 
لا قيمة له »أو من اللشلشة وهی كثرة الترد د واضطراب الاحشاء 
وهو لشلاشءأى جبان »وضپومه لدی عامة نجد يقرب من هذا فهو 
الرجل الخامل الذ کر الذی لا قيمة له ولا خير فيه » ( الفیروزایادی 
باب الشین فصل اللام ) وعن البیت‌وقصته وشرح بعض كلماته : (عبد الله 
أبن رد اس: شاعرات من البادية ۲۳۱ ۲۵۰۲۳ )۰ 

(۲) عن المثل : عبد الکریم الجپیمان : الأمثال الشهبية ۸/۰« شل 
رقم ۲۰۲ »ویطلق على البيشلية أحیا نا القطعة كأى نقد سل 
القيمة ( صحيفة الرياض العد د السابق ص ۵۱ )۰ 

)۳( يبدو أن أسل هذه اللفظة عربی أو معرب » فقد ذ کر صاحب القا موس 
المحيط أن الزلط المشى السريعء والزليطة اللقمة المتزلقة مسن 
العصيدة ونحوها مولّد (باب الطاٴ فصل الزاى ) وذ کر صاحب 

)< 


۔٣٣۷٣-‎ 


العی كانت تسك من الفضة أو النحاس وکا نت تسا وى ثلائین بارة » وقد | نتشسرت 
فى مصر وسوريا والعراق وكافة بلدان الشرق الأد نى منذ أوائل القرن الثانى 
عشر الپجری/ الثامن عشر الميلادى مما يبد و معه أنها قديمة السك »وقد 


١) 


شاعت فی الشرق شیوعا جعل أهل الیمن يطلقون الزلط على الد رهم عامة 
ويعتقد أنپا كانت من النقود ذات القيمة العالیة نسبيا ومن المحتمل أنبا 
قد مرت بعراحل سك متفاوته قد تكون بد أت بالذ هب ثم بالفضة ثم بالنحساس 
الى أن أصبحت نحاسا خالصا مما جعل قيمتها النقدية تتدنى ويصبح قبولها 


)=( 


قا موس رد العامی الى الفصيح أن الزلطعند العامة حصيات مابیسن 
حجم حبة اللوز أو ما يملأالقف وقد نعمت جوانبها بجريان المساء 
علیہا فذ هبت حروفہا ء وذ کر صاحب التاج أن الزلط كذ لك الحصی 
الصغار مثل حصى الجمراتء ويشبه بها الفول الذى لم يج سرش 
وأفاد بانها عامیة ء ومنہا قولہم زلط اللقمة زلطا اذا ابتلعبا مسن 
غير مضعء وقیل فيا أنها عربية الاشتقاق ولم يسمع من العرب أنبا 
مولدة ,ثم رأى أن الزلط للمعنى مأخوذ من الزلق بمعنى الأملس 
بیدا كلامه بالتعاقب بين الطاء والقاف المعروف بفصاسته شل 
أحاطبه العذاب وحاق ء وحلق رأسه وحلطه » وقيل ان الزلط بتفخيم 
الزاى قبطية وأن فصيحها هو الجرول كجعفر الأرض ذات المجسارة 
اونا مال سيا E A‏ طی جار اط سرد 
صاحب هذا القاموس فى ذ كر تفريعات أخرى لبذه اللفظة مقارنة 
بالعامية ویحتفِ ‏ سل انه اما أن الاتراك أخذوا هذه 
اللفظة من العربية وأطلقوها على هذه العملة لنعومتهاءأو أنعامة 
بلاد الشام وسر والعراق واليمن أطلقوا عليها هذا الاسم ولها 
اسم بالتركية تركوه » وأضفوا عليها ماتعارفوا عليه » أما عامة ال 
نجد فانہم -علی مايبد و -لم يرق لهم هذا الاسم" الزلط " وسموها 
التشدید ہعصنی الصلب الا ملس کالصلود وكسفرجل » ومنه قول‌اللسه 
تعالى : " فشله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلسد ا* 
من الاية ۲٩‏ من سورة البقرة. للاستزادة ( الفیروزایادی مساب 
الطاء فصل الزای والزبیدی ءأحمد رضا : قاموس رد العامی الى 
الفصیح ۷ ۰ ۸ ) ومتابعة لتحلیل هذين اللفظین پسده 
ترجیح العبود ی أنالصلدى هو الزلط أو الزلالطة. 

العبودی : المرجع السامق ۱۱۳/۳ ويرى بعض الباحثين آن‌لهذه 

(=) 


- ۳۸ - 


ضعیفا أمام العملات الكبيرة أو المتوسطة » هذا التد نى الذی يبد و آنه كسان 
دانما للمصريين عامة وعمال دار السك بالقاهر على وجه الخصوی ال سی 
الامتناع عن ضرب | لزلا طة وما يشبسهها من العملات ضثيلة القيمسسسة 
فى دار السك المصرية وذ لك حینما حضر الى سر أحمد الخد أت لولايتها 
ومعه أوامر -صادرة من الباب العالى العثمانی -بان يتم ذلك الضوب فى 
تلك الدار بقوالب سك أحضرها معه من استانبول على عادة الد ولة العثمانية 
تی انت ره االات اناه جال سر ,ون ھی أن ال 
كانت تضرب فی استا نبول وأن قیعتبا النقدیة تد نت وهی تضب فيم ا 
اذ لم أعثر على محاولة سك لها فى مصر بعد هذا الامتناع مما يدل علسسى 
أن انعدامها كان تدريجيا من سوق التبادل النقدى والتعامل التجسارى 
وهی فى آخر مرحلة سك لہا قبل امتناع المسريين عن ضریہا ولم تش سر 
المصادر التى بين يدى ۔بسبب ذلك -الی تجديد سکہا فى استانبول وكان 
من المعتقد أن تكون غاليةا لثمن نتيجة هذه الندرة الا أنها حینما تزانست 
مع‌التدنی فى قيمتها فان هذا جعل رحيل الزلاطة من عالم النقد غير مأسوف 
عليه » وهذا ما أشار اليه هذا المثل الشعبى سورا ضالتبا فى المجتمسع 
النجدى وانعدامبا من عالمه النقدى والتجارى فى الوقت نفسه. 


( -) اللفظة التى ينطقها اليمنيون ( ظلط) صلة ببعض أسما* النقود اليمانية 
قبل الاسلام ( جود على ٩۲۲۱/۷‏ )۰ 

(١‏ الكتخدات جمع كتخدا وهو الوكيل عن الباشا ويعينه السلطان برتة 
صنجق ( لواء ) ويتغير بتغیر الباشوات وقد حرفه الاستعمال 
والتداول الى كيخيا » ویبد و أن السلطان يكل اليه الباشوية وهو 
فى مرتبته ( محمد أديب فالب من آخبار الحجتاز ونجد فى تاريخ 
الجبرتى » الطبعة الاولی .وم ره/ ۱۹۷۰م باشراف داراليمامة 
الریاف ص ۲۱۵ ۲۷۰۰ ) ۰ 

(۲) آلجبرتی ۱۰۵۰/۱ ه حوادث صفر ۱۰ ۱ه/ 1۷ ۱م وحسسوادث 
٩‏ ۰۷ د ‏ عبد الرحمن فهمى : ۲ ۵۷ 


۳6٩۲ 


ومن العملات التی لم برد لہا ذ کر فى کتب التا ریخ النجدی المحلية 
والمعت لہا الا ال الشعبية المتليك أو المتليكة وهو نقد من المعتقدآن‌یکون 
أحد العملات العثا نية » وهو نوعان : متليك نحاسی ومتليك نیکل .وكاسلا 
هذ ين المعد نين ضئیل القیمة ؛ وقد انتشر التعامل به فى سوریا والعسسراق 
ونجد ورہما منطقة الشرق العربی کہا الا أن تاريخ بد* سکه وفی عبد مسن 
من السلاطین تم ذلك والمراحل التی مربپا. کل هذا غير متوفر فى 
العصاد ر المعروفة »غير أن من المعلوم كونه يساوى مقر ناراك »ويخلهسر 
أن انتشار التعامل به فى البلدان السابقة لم يكن بالد رجة التى حظیسست 
بها بعض النقود التى مر ذ کرها بحيث أنك اذا علمت نقدا منہا فى نجد شلا 
وبحثت عنه فى مصاد ر البلدان المجاورة تجد أخبار التعامل به مئوئة 
فى ثنايا هذه العصاد ر بتفصيلات أوسع مما فى العصاد ر النجد ية المحلية 
وهذا مايفسر لنا أن المثل النجدی :" لوتبى ليذ" يكاد يكون هس سو 
الصدر الوحيد الذى يشير الى التعامل النجدى بهذا النقد »والی ضآلة 
قيمته فى سوق التبادل التجاری ‏ والنقدى فى تلك الفترة. 


ورغم أن انتشار هذا النقد كان ضثيلا سوا' كان ذلك فى نجد أوفسى 
البلدان المجاورة فانه على مایظپر - كان منتشرا فى العراق أكر من غيرها » 
واذا علمنا أن باشوية العراق من الباشوات المپمة فى الحكم الادارى للد ولة 
العثمانية لانها تشرف على ولايات الد ولة فى شرقي شبه الجزيرة » وتقسسسف 


(۱) العبودى : الأمثال العامية ۱۱/۳ شل ۱۸۵۲ 

(؟) العبودی : المرجع السابق ۱۱/۳ المثل السابق . وذ کسسر 
لوریمر أنه قد ضرب منه فئة متليك أو متلیق واحد ویساوی فلسسسن 
أو نصف بنسء وکذ لك فثة متلیکین تساوی بنسا وا حدا » وفثة أربعسة 
متاليك وتصاوی قرشا صاغا أو بنسین وخصة متاليك تصاوی بیشلک ا 
واحدا أو بنسین ونصف ء وفتة ثما نية متاليك وتصاوی قرشین صاا 
أو اربعة بنسات( القبم الجغرافی ۱۰۰/۳) 


o 


سدا منيعا أمام هجمات الصفويين »أد ركنا الى أى مدى يمكن أن تقوم به مسن 
أد وار لتعزيز سيطرة الد ولة السياسية والاقتصاد ية من طريق طرح العمسلات 
العثمانیة فى العراق لتنتشر منہا الى البلدان المجاورة »وانتشار الشاهسي 
العثمانى فى العراق حتى سمى بغدادىء وكذلك المتليك يؤكد هذه 
الحقيقة القى أشار الیہا أيضا المثل النجدى المأخوذ عن المراقييسن : 
. متليك يوصلك ال * وهو كما يعنى قصر السافة المراد قطعپا بهذا 
النقد فانه ۔فی الوقت نفسه -یصور رخص هذا النقد ويؤكد مما آشار اليه 
المثل السابق فى هذا المجال. 


ومن الجدير بالذ کر هنا الاشارة الى وعى النجديين بحقيقة الوضع 
النقدى المحيط بهم والذى من أبرز ملامحه الخش والتزييف فى ماد ة كير سن 
العملات كما مرء هذا رغم ماكانت تعانى منه منطقة نجد من قلةأوانع دام 
كير من العملات المعروفة على ماکان يعتورها من هذا الغش والتزييفء 
هذه المعاناة التى كانت محصلة طبيعية لما كانت تتعرض له نجد فى تلك 
الفترة من سو* وترد فى كافة الأحوال الاقتصادية ءوهذه المعاناة النقدية 
التی أوجدت فى نجد حالة نقد ية أشبه ماتكون بالمجاعة النقدية تتزاسسن 
غالبا مع المجاعات الغذ ائية العی كانت تتعرض لہا نجد كيرا فى تلك الفترة 
أوبعدهاء والتى لم تقف حجر عثرة أمام الومى بتلك الحقيقة حيث BF EN‏ 
المثل النجدى : " ضرب تحت المقفزية" »واقع هذه العملات المزيفسسة 


(۱) الجهيمان : الأمثال الشعبية ۲۱۲/۷ وذ کر لوريمر تعامل العراقيين 
بالمتليك بفئاته السابقة ( ۱۰۰/۲) ۰ 

(۲) ضرب : أى سك المقفزية : احد أنواع النخيل النجدية المنتشسرة 
فى نجد تؤكل بسرا وکانت موجود ة فی القصیم الا آنها انقرضت فيه 
الان أو كادت أن تنقرض لا ا القصیم عنبا بأنواع غیرها 
وهی تنتشر فى منطقة العارض أكثز من مناطق نجد الآخری (العبودى 


بلاد القصيم 


-اه” - 


ناذا سلمنا بأن لہذا الشل قصة واقعة تقول : ( أن أحد الصافة عسسل 
قالبا لاحدى العملات المعروفة وصار يسك فيه من هذه العملات ويكتسب 
عليه ضرب تحت المقفزية ) »فان هذا المثل يكشف حقيقة العملات المزینسة 
وأن هذا التزييف من السپولة بحيث أى أى شخص يمكن أن يقوم به مسا 
ينبغى معه البعى والانتباه» وهذا الشل من قبل ومن بعد یحوی صورة مسن 
صور التنسد ر والمرح المروح عن النفس لدى عامة النجديين عند ما كانست 
الأحوال الاقتصادية تضيق بخناقہا عليهم. 


بالذى يظير لاح عن ةا المدد الرائر من العبلات الأجبية 
التی تعامل بپا النجدیون » وفیرها مما ليس هنا مجال التفصيل فى البحسث 
عنه. الذى یظہر أنه لا الد ولة السعودية الأولى ولا الثانية قد حاوالئت 
اصدارعطة خاصة بها بل تركت لبذه العملات المجال مفسوحا فى الانتشار 
والتداول فى كافة مناطق سياد تا فير مفضلة بين عملة وأخرى أذ لم تتبسسن 
الد ولتان أى عملة معينة بل ان العطة الأقوى مادة هی التی تث 
جدارتها وتنال الثقة من الد ولة والمجتمع؛ وان کان يحدث فى بعض الأحيان 
أن العملة الرديئة هى التى تنتشر فى أسواق التجارة والنقد لرضة عاسة 
القع نيا وف تالا من دوهی الا لحل جرلا نةا انع قى 
منطقة نجد فى عهود الامارات السابقة للدعوة والتكوين السياسى للد ولسسة 
السعودية أسبابا فى عدم ضرب عملة خاصة بالمنطقة أبرزها التفكك السياسى 
فان التنظيمات الادارية للد ولة بعد قيام الدعوة كان ينبفى أن تشمل ضرب 


(۱) عبد الكريم الجهیمان : المرجعالسابق ۱۸۹/٤‏ شل رقم ۳۲۹۳ 
)٢(‏ على أساسالمدأ النقدى القائل بأن الهملة الرديئة تطرد الجيدة 
من الأسواق (٠‏ د. عبد الرحمن فهمى : هه )۰ 


5 ۲ - 


السكة الا أن شيئا من هذا لم یحدث بل ذ کرت المصاد ر النجدية تد اول 
المجتمع والد ولة فى عهد الد ولة السعودية الأولى للعملات التى سبق 
الكلام عنها وخصوصا الأحمر والجديدة والمشخص والريال الفرانسة أب رز 
العملات العتد اولة فی أوائل وأواسط عبد سو مان سو 
العملات المصرية من سك د ولة محمد على باشا فى اوالماركا »ولعل الصب 
الرئيسى فى تأخر الد ولة السعود ية الأولى فى تحقيق مثل هذا العمل هو 
انشغالها بنشر الدعوة وتوطيد الكيان السياسى للد ولة» وتحدثنا بعسسض 
العصاد ر عن محاولة قامت بها الد ولة السعودية الثانية ‏ ويبد و أن ذلك 
فى عبد الامام فيصل بن تركى ‏ وهى طبع المتلیکات بطابع أثمتها وكتابة 
أسمائبم عليها ء الا أن هذه المحاولة لم يتم لها النجاح ويالتالى نلم 
تستمر وذ لك ع۶ ة للانقسامات السياسية فى الد ولقوالتى أعقبت وفاة الامام 
فيصل بن ان 

ولم تنجح محاولة من هذا القبيل الا فى عهد الد ولةالسعوديسة 
الثالثة عند ما تبلور المفهوم الحضارى للد ولة الحديثة»وانتبى المشك 
عبد العزيز تقریبا من توحيد أجزاء الد ولة فى عبد يها السالفين وبالتحديد 
سنة ۳٣ھ ٢٤‏ ) ) ۱۳ھ/ ] ۲ ۱۹۰مء ٩۲۵‏ 3 


رو) آها ر علطا* الدعوة الى تعامل النجد بين بقروش محمد على ء ( ابسن 
قاسم : الدرر ۷۱/۰) ٠‏ وسدو! ن نجدا قد عرفتها آثنا* حمسلات 
محمد على على شبه الجزيرة ثم انتشرت بعد ذ لك. 

(؟) ده أبوعلية ب الول س ا ٦ء‏ النقود : و 

(۴) د. عبد المزیز القویز , المرجع السابق > ۰۷ ومن رک ” 
هنا خروج الكلام عن العملات تالحديثة نسبيا عن فترة هذا البحث 
كالمجيدية وا لعملات الہاشعیة مثلا ء ولهذا فلم أتطرق لها . 
ولمعرفة ملاح بعض العملات الواردة فى هذا الفصل انظر الصسسور 
المرفقة فقة فى آخر هذا البحث. 


- Tor - 


بعد : فرغم محاولة الاستقصاء التى قمت بها للعملات المتداولة 
فى نجد منذ القرن العاشر الہجری الى قيام الدعوة ويعيد ذلك بقليل 
فانه من المؤكد وجود عملات أخرى أغفلتها المصاد ر النجد ية التاریخیةء وضیر 
التاريخية سوا* كانت تابعة للمجموعات النقد ية السابقة : الأوريية والعثمانية 
والفارسية »والپندية» أم كانت تابعة لسلات نقدية أخرى كالعمانية شلا 
اذا كانت سلطنة عمان وسقط أقوى امارات الجزيرة العربية فى تلك الفترة 
وامتد سلطانها الى شرقي أفريقيا وأجزاء من ابران الحالية» ومن الطبيعسى 
أن تكون لها عملة خاصةء أو أن يطبع بعض حكامها أسما*هم على العمسلات 
المتداولة انذاكءوأن تتعامل نجد بپذه العملات للصلات الواسعة بيسن 
المنطقتين. 


اله ا ل ابوت 
ال الم اة مات الین 
اعاب الوم : 


: "3 اهب‎ 7 «f» 


واب » السا اة 


> أضاع ارات ال ية : 
۰ لهج رق | لداخلس ده . 


دب » الهجرة الخايصبة : 


- 5ج" ه 
توطكلة: 


تشكل المظاهر العامة للحياة الاجتماعية عند حضر نجد فى تلك 
الفترة وضعا فریدا آذ أنالعرلة التى فرضتها الأوضاع الأمنية بالاقتصاديسة 
وغيرها أفاد ت المجتمع النجدى فى بقائه محافظا على كثير من عاداته وتقاليده. 


ورغم تلك الرحلات العلمية والتجارية ومايحدث أحيانا من هجسرة 
ذااخلية أو خارجية لیس الا سر والأفراف يسيب الظروك اا فان و لسك 
لم يؤثر كثيرا على تلك الحقيقة الا جتماعية اذ قد يطيب المقام لأولئكالمها جرين 
فى البلدان التی رحلوا اليما »وما قد يصاحب ذلك أحيانا من نقل متبادل 
لپذه المظاهر بين نجد وتلك البلدان فهو محدود لا يلغى احتفاظ 
المجتمع النجدى بخصائصه الاجتماعية العامة. 


واستنادا الى تلك العزلة ء ولوجود عناصر الخير فى المجتمع النجدى 
لخر ۔ لان سعد ف گان هذا آلمجتنع بے بکیر من العتساداث 
والتقاليد ومظاهر الحياة الاجتماعية الحسنة التی حفظت له أصالته وتكافله 
على :أن هذا المجتمع كذ لك لم یخل من بعض المظاهر الاجتماعية السينسة 
التی تعد حوادث القتل من أبرزها » وهی حوادث لم تكن نجد بدعا فیپا 
سواء تلك التی تنجم عن الصراعات السياسية أم الأسرية والفردية اذ أنبا 
موجود 3 لدی کل ا ران 1 


(۱) د . العثيمين : : تاريخ المملكة ۱/ هع والمطلع على مصاد ر البلدان 
الأخرى بری بروز هذه الظاهرة فیہا رغم ماتتعتع تع به من حکم منظسسم 
بالمقارنة بعهد الامارات السائد فی نجد قبل الدعوة. وعلى سبیل 
المثال انظرر د حلان : خلاصة الکلآام )۷۰۰٠۹۰٢۹۸۰۱۷ ۱٦٦ ۱٦٦‏ 
الجبرتی : عجائب الاثار ۸۱۰۷۸۰۵۳۰۵۱۰۵۱ البدیسری : 
حوادث د مشق ۲ ) - 5ع من مقدمة المحقق ۱۸۰ ۰۳۲۲۰۸۳۱۰۲۰ 


- +o - 

ورغم ماتتركه تلك الصراعات من آثار كبيرة على بعض المظاهر الا جتماعية 

أحيانا »الا أن ذلك كان عاملا ايجابيا دفع سكان المنطقة الى الساندة 

لجهود الاصلاح المحد ود ة فى المجتمع وأصبحوا بالتالى مصد رعون لأى حركة 

محلية تجعل هدفها لم الشمل وتوحيد الكلمة اذ أن النفوس كانت قد ملت 

حياة الفوضى والسلب والنهب وأصبحت مهيأة -بشکل عام -بل متحفزة للا نقياد 
لحركة من هذا القبيل . 


وتشكل منطقة نجد وحدة اجتماعية مميزة تتشابه عاد اتہا وتقالید ها 
وتتماثل مظاهرها الا جتماعية » ورغم وجود بعض الاختلافات فى التفاصیل 
الد قيقة للمظاهر الا جتماعية بين منطقة نجدية وأخرى بل وأحيانا بين بلد 
وآخر فان ذ لك لا يؤثرعلى تلك الحقيقة الاجتماعية التاريخية ء وكما سبقت 
لهااي كه كان مرف ملف ال جيدا فى ترد این من 
المفاهيم الاجتماعية أو تماثلها على الأقل , وكل هذا عائد الى تركز العلما*ء 
فى مناطق معينة وعدم انتشارهم فى كل مناطق نجد »على أن بروز مراكز علمية 
ثم اختفاءها أو تقلص د ورها لتظهر مراكز أخرى قد ساعد على أن تعتسسسزج 
الكثير من العادات والتقاليد بين المناطق والبلدان النجدية لتؤكد تلك 
الحقيقة فيما بعد. 


بعد هذا وذاك فقد کان هذا التشابه عاملا دفعالشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب الى أن يعد هذه المنطقة مجال تحركه الأول مما سبل _فيما 
بعد توحيد هذه المنطقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفق أحكام الشريعة 
الاسلامية ء وهذا ماجعل مؤثرات دعوته أكثر بروزا فى هذه المنطقة ا ۰ 


(۱) فی الفصل الثانى من الباب الثانى . 

(۲) أشارالشيخ الى هذا فى قوله لعثمان بن معمر فى أول لقاء بینہما 
حينما عرض عليه دعوته وطلب منه نصرته :" انی أرجو ان أنت قمت 
بنصر لا اله الا الله أن يظهرك الله وتملك نجدا وأعرابها" ابسن 
بشر ۱/ ٢۲ء‏ د. العشيمين : المرجع السابق )٩۳/۱‏ ۰ 


۳۵ 

تعد منطقة نجد ( قلب شبه جزيرة العرب ) مصد را بشریا للیسلاد 
المجاورة عبر التاریخ اذ منها خرجت الموجات البشرية العی قد مت الیبا 
من مصد ری الامد اد الیشری العربی : اليمن والحجاز وعمرت الأرض فی الهلال 
الخصیب وبلاد الرافد ین بل قد انتقل قسم من هذه الموجات الى سسسسر 
وافریقیا ومناطق أخرى كما خرج منها معظم جیوش الفتح بعد لاا 

وتنطبق على تحركات الأسر والأفراد داخل نجد وخارجہا كانة 
أنواع الهجرة التی قررها علما* الاجتماع كالهجرة الداخلية التی تحسدث 
داخل اقليم نجد بين بلد نجدى وآخرء والہجرة الخارجية التى تتجساوز 
منطقة نجد الى المناطق المجاورة وغير المجاورة أحيانا » والهجرة الدائمة 
التی یتبعها توطن كامل فى المنطقة المپاجر الیہا » والبجرة المؤققتة 
التی تنتهى بانتها الهدف منها علما أوعملا أو تجارة» والهجرة الاختيارية 
التى تحدث بمحض اختيار المہاجر وید ون ضغوط أمنية واقتصادية أو غيرها 
ویند رج تحتها تلك الرحلات العلمية التی سبق ذ کرها معض الرحلات التجاریةء 
وهناك الهجرة القهرية التی يضطر الیہا كير من النجديين فى تلك الفترة 
وما شابهها تحت ضغط تلك الظروف وفيرها من الأمور القسرية التی تلجی» 
بعض الأفراد والأسر الى ترك بلدانهم وقد يطلق عليها: ر البجاسرة 
الاضطرارية) : 

وعلى هذا فيمكن تقسيم الهجرات النجدية الى توعين رئیسین هما : 
الهجرة الداخلية »والخارجية ,اذ أن الأقسام الأخرى تندرج تحت هذا 


)١(‏ د : عمر فروغ »تاريخ الجاهلية مطابع دار الكتب نشر دار العل م 
للملايين . بيروت ۱۳۸ھ / ۱۹16مص ۰۳1 

(۲) مجموعة من الأساتذة المتخصصين : معجم العلوم الاجتباعية 
تصد ير ومرا جعة ۽ كه ابراهيم مد كور طبع الپيثة المصرية العامة 
للكتاب نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالتعاون مع مركز تبادل 
القيم الثقافية بالقاهرة ومنظمة اليونسكو ۹۷۰ ۱١م‏ ص 1۲۹ ( مادة 
هجسره ) ۰ 


- ۳۵۷ - 


التقسيم الذى يشكل اطارا عاط » ويعد علامة بارزة لمظاهر الحياة الاجتماعية 
العامة عند حضر نجد فى تلك الفترة بما نقلته تلك الہجرات لیعسسض 
المادات والتقالید النجدية الى الساطق والبلدان الآخریء 


وقبل الحد یث عن هذ ين التوعین لابد من عوض للاسیاب الرئيسة 
وراء تلك الپجرات وهی ترد ی الأوضاع الأ منية ء وسو الأحوال الاقتصاديسة 
فى بعض الفترات؛ فعلی الرغم من أن هناك آسبابا أخرى للهجرة من نجسد 
كالأسباب العلمية والتجارية الا أنها ليست بحجم تلك الپجرات العائسسد ة 
لهذين السیبین » على أن بعض الپجرات العلمية والتجارية تعود فى 


أساسها الى السیبین السابقین ثم تبرز أسر علمية أو تجارية اثر ذ لك . 
و-اسباب١‏ 2 


| الا سباب الأمنية: 

من الحقائق الثابتة فى التاريخ النجدى قبل دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ترد ى الأوضاع الأمنية الى د رجة كيرة وهذا راجعالى تعد د 
الامارات: وعدم وجود قوة حاكمة تحمل الناس على الحق وتردع المعتدين بل 
كان حكام كثير من البلدان النجدين ضالعين فى العديد من حوادث القتل 
الفردية وشبه الفرد ية » وکا نت مشکلة الأخذ بالثأر ۔علی ستوى الف رد 
والجماعة -عاملا دی الى بروز هذه الظاهوة فى تلك الفترة اذ أن سلسلة 
الأخذ بالثار قد تعتد أجيالا طويلة ولا يدرك لها طرف مما يؤدى الى تأصل 
هذه الفكرة فى أفراد الأسر يأخذ ونها عن آبائهم وأمهاتهم ولا يرضون 
عنها بديلا لحفظ مكانتهم فى المجتمع. 

وعلى الرغم من أن نجدا ليست يدعا فى وجود هذه الظاهرة فان 
استعراض أحداث تلك الفترة فى المصادر النجدية سوا* التاريخية أم غير 
التاريخية يؤكد بروزها كظاهرة أثوت على كثير من مجالات الحياة الا جتماعيسة 
اذ أن الصراعات الأسرية السياسية منہا وغير السياسية وط ینجم عنہا من 


۰ ۷ تاريخ ابن ربيعة. مقدمة المحقق ص ۳۵ ۰۳۹۰ ۵؟-‎ )١( 


- ۳٣ ان‎ 


حوادث قتل عديدة وجلاٴ جماعى أو شبه جماعی » كل هذا بدا وكأنه الشغل 
الشاغل لكير من أفراد المجتمع وأسره حتى طغت آخبار هذه الظاهرة 
' على قسم كبير من أخبار مجالات الحياة الأخرى » وتصور تلك الأخبار بع ۸سض 
النجديين فى صراع ستمر يتحين أهل كل قرية فرصة الا نقضاض على الأخسرى ؛ 
وتهتبل كل أسرة الفرص للثار من الأخرى حول مورد ما*ءآو مجرى واد لسقيا 
رض زراعية أو حمى رعوى أو زراعى أو صراع حول الزعامة رغم أن العاشسسسلات 
الحا دة رتافد علش سيا فی جه لاله كيرا وہہ ہے 
الان اتصی قن هذه الا ع تام ریخ اح یه الا 


ونظرا لتأكد هذه الحقيقة وبروز أحداث كثيرة لہا فقد قرر فقهاء تلك 
الفترة أن مابین‌البلدان النجدية مخوف ورتبوأ على ذلك مجموعة من الأحكام 
الفقہیة منہا أن الرجل اذا أمسكه لصوص ليأخذ وا متاعه ان كان من بلد 
معين فحلف بالطلاق ثلاثا أنه من المدينة الأخرى كاذبا لأجل الخوف أنه 
لم تنعقد يمينه » وكذ لك جواز أخذ اللقطة فى أنحاء نجد للحفظ لأن تركها 
يؤدى الى تلفها بأخذ الظلمة وقطاع الطرق لہا وخاصة لمن يأمن نفسسے 
عليها ولو مع الا متناعء وتحريم بيع السلاح فى زمن الفتن والفوضى » كما قرروا 
عد ة فتاوى أخرى تند رج حول هذا الوضع الأمنى فى تلك الفترة وهی تعطی 

۲ 

ديلا على می الققياء ينعتيتة سکس ی . 


وتشير الأحداث التاريخية الى الأثر البارز الذى يتركه الوضع الأمنى 
السي؛ فى نجد على الهجرة الد اخلیة والخارجية سواء نتجت هذه الہجسرة 
عن ایثار بعض الأسر السلامة وعدم الد خول فى صراع فترحل خوفا من ذلك 
أم نتجت اثر صراع تزيح الأسر القوية فيه الأسر الضعيفة أو المغلوبة وتستولى 
على ماکان لہا من مكانة سياسية أو اجتماعية أو اقتصاديةءالا أنه لكون 


(۱) تاريخ المنقور ص ١۲٢‏ ۲۳ء مقد مة المحقق تاریخ ابن ربيعة 
٩‏ ۳ ه© ‘Y=‏ 
(؟) المنقور: الفوا که ۱/ ٣/٣۱٢۹۳ ۰٣:۱۹۳‏ ۳ہ 


کو :و ۔ وریہ 


النزاماتالداخلية هی سمة العلاقات داخل البلدان النجدية پینہپاءفقسد 
١‏ 
كانت الهجرة بسبب ذ لك أكثر بروزا فی 023-۳ 


ومن أبرز الأحداث التاریخیةالتی تقرر هذه الحقيقة وتؤکد ما 
بجانبيها السابقين : ماحصل بين آل وهيب ( الوهبة) من تمیمء وبين بنسى 
وائل من عنزة فى أواخر القرن السابع الہجری / أواخر الثالث عش ر 
المیلاد ی فى میت التی وب الأصل لأفخاذ من تميم حتى قدم عليها 
آسر من بنی وائل فملکوا بعض الأراضی فیہا بطریق الاحياء والشرا* وككتر 
أتباعهم من قبیلتهم» وتمکنوا فی أشيقر حتی أصبحوا هم والوهبة کفرسی رهان 
فی التعداد البشری وكثرة الأملاك والوجاهة وهنا أصبحت السألة متعلقسة 
بالسیاد ة على البلد خاصة وأن الوائلیین قد أظهروا من صنوف الکرم للعابر 
والمقيم ماخشی الوهبة أن یکون ذ ريعة لاستیلانهم على البلد ة وطرد أهلبا 
الأصليين ء أو يصبحوا تابعین بعد أن و وت تی سو ا رتسا[ 
الخلاف الذى يحدث عاد ة بين الأقارب فكيف بمن هم من قبيلتين تعافش 
وكان هذان الحيان قد اتفقا فيما بینہما على قسمة الأعمالالى 
قسمين وهما القيام على المزارع والخروج للرعى بحيث أن يتم هذان العملان 
فى آن واحد فى وقت الربیع؛ وقد أوجدوا لذ لك نظاما يخرج الوهيبة 
على أساسه فى يوم بمواشيهم للرعى والاعتشابء ويجلس الوائلیون فى البلسد 


Abdulrahman. 8. Said : Saudia Arabia The Transition fron اوئنۂ‎ )١( 
Society to Anation ~ State ء‎ 0 27. 


81 1 5 3 سر لی أ ا 

1 اف پیک پا E E‏ ۳ 

شیقر فى بعض آلفترات ی سر 
۰ اء 


الاس انسات ال 
با ینت بغعاعف م ن ١‏ » حمد الح : جم انساب ا ا SE‏ 
المتحضرة؟ / ۹۴۲۰۱۱۲۳ ۰ ٩۳۵‏ »اليسام: علماًٴنجد ١‏ 7۱ء 0 
الشخصية مجلة العرب راس زجب ۳۸۷۲ هاس می ۷ وا 
بن عيسى :تاریخ بعخالحوادث ۲ ۲۹۰ »ابن بسام تحفة ورقة ys‏ 
الجاسر: المرجع السابق ۲ / ۲۸۹۰۷۸۸ 


- ۳= 


يحفظونها ويسقون النخيل والزروع» وفى اليوم الثانى يحصل العكسءفتمالا 
الوهبة على أنه وقت خروج الوائليين يتم اخراج نسائهم وأولاد هم وأموالهيم 
المنقولة وتغلق أبواب الأسوار د ونهم» ويكون على الأبراج حراسا سلحين 
حتی اذا رجع‌بنو وائل من مرعاهم منعوا من یه 
أموالهم ونساشهم وأولاد هم والبحث عن مکان آخر یستوطنون فيه ٠‏ 

رجع الوا تلیون آخر النهار لیجد وا نذ ر الرحیل أو الحرب أمامهم 
حيث منعهم الوهبة من د خول الیلد ‏ وقالوا لہم: هذه أموالكم وساؤکےم 
قد أخرجناهم لكم حيث ليس لنا شي منها مطمعء والسبب الوحيد الذ ىألجأنا 
لهذا العمل هو الخوف من احن بیننا قد توقع شرور وحروب ؛ ونحن سل 
البلد الأصليون فارتحلوا عنه الى اي مكان برضی منكم وتصاف فيما بيننا .ومن 
له زرح فليوكل وكيلا منا ونحن نقوم بسقيه حتى يحصد ء وأما بيوتكم ونخیلکسسم 
فكل منكم يختار له وكيلا منا يوكله عليهما ءفاذ| سکنتم فی أى بلد ذم دن 
أراد القد وم الى بلد نا لبيععقاره أو نخيله فليفعل »ولن يمنعه من ذلك 
أحد »وأکد الوهبة أن ليس لهم طمع فى أموال الوائليين فى البلد الا أنيم 
خافوا من حزازات قد تقع بینہم »أو أن يمك الوائلیون البلد ويرحلوه سم 
عنها أويفلبوهم على أمرهم وتكون لبنى وائل السيادة والمكانة الاجتماعية 
ال رت فى هه لیلد ء يمك[ اق الطرفان على داك برشى: واشناغ تور 
أن أن يوجد مثله فى تاريخ العلاقات الاجتماعیة بين البلدان والأسر النجدية 
ورغم أنه يمكن أن يكون لهذا جذ ورا من بعض الخلافات الجانبية الا أن ایشار 
بنى وائل السلامة ورحيلهم فى هجرة شبه جماعية قد سعاعد على تكثيف حركة 
التحضر فى نجد حینما تمكن المباجرون الوائليون من تأسيس واعادة بناء 
بعش الان النجدية بذ القرن الاس اریز آلتراب رالا 


(۱) ابن عيسى ٢۲۹ ١٢۸‏ ؛الیسام .ب ,الجاسر؟/ر.و* 

۷۹۰/۲ أبن عیسی ۰۲۹ البسام .بب ءالجاسر‎ (r) 

(r)‏ من الأمثلة على ذلك اعاد ة بناء التويم عام . ۰ ۷ (ه تقريبا 
سی و سا ری میں لوط اکر سال رس ا سو 


- ۳۲۱ - 


وحينما تفرع من یوید آسر عد يد ة انتشرت فى مختلف مناطسسق 


وتترى الأحد ات التاريخية مثرية لهذا الجاب ويؤكدة أثر الأوضاع 
الامنية علی هذه الہجرات وان کانت بعنف اکر معا دفع كيرا من الاسر 
النجدية الى هجر بلدانها فى رحلات جماعية وشبه جماعية الى مناطق وبلد ان 
أكثر أمنا داخل نجد وخارجپا ءفلئن لم تجر هذه الحادثة الى حرفب 
ومنازعات فقد کان كثير من الأحداث الأخرى ید ی الى حروب ینتج عنما 
انتزاع السيادة فى البلدان النجدية من الأسر المؤسسة لها أوالقديمة فیپا 
فضلا عن حصول تلك الهجرات. 

ومن الأمثلة التاريخية فى هذا الصدد جلاء آل جک من خوط سنا 
سد ير عام ۱۱۰۷ھ / 1۹۵ إم بعد انتزاع امارتہا منهم اثر منازعات بيهم 
وبين ابنا* قبيلتهم من تمیم » ورغم أن امارة هذه البلدة لم تخرج عن بنسسی 
العنبر من ی قد أدت الى هجرة آل عبہول عن الحوطة ء وفقد هسم 
ماكانوا يتمتعون فیہا من زعامة سياسية سس اتاد 


( = ) حرمة التى عمرها ابراهيم بن حسين الوائلی عام ۰ ۱۳۹۹/۵۷۷م ؛ 
وكذ لك حریملا* التی عمرها على ب بن سليمان بن حمد آل أبى رباع من 
بغی وائل عام ه> ۰ ه/ ٦۲۵‏ ۱م ۰( أبن عيسى ۲۸ ۲۰۳۱۰۳۰۰ ۰ » 
یں ور پ ۱۹ ۳ 5 

(۱) ينتمى آل عبہول الى بنى العنبر بن عمروبن تميم بن مرء وقد حفلست 
بادةصپل فى لغة العرب بعدة معان : فعبہل الابل آهطپا» 
والعباهلة لقب يطلق على ملوك الیمن وعلى من لايد لأحد عليهيم 
ونحو ذ لك من المعانى التى ربما کانفی هذه الأسرة صفة منباء 

( الفيروزابادى والزبيدى : باب اللام فصل العين»الحقيل : كنز 
اوت ۰ء الجاسر: جمہرة أنساب الأسر المتحضرة ۸۲ ۷ه ه٠)‏ 

(۲) المنقور: التاریخ ۲ ۷»الفاخری ۸۷ »ابن بشر ۲۲۲۸۲ ءابن عيسى ؛ 
۸۷ء البسام : تحفة ورقة ٩‏ ,أ » واصبحت امارة الحوطة بعد 
آل عبهول فى القعاسا( جمع قعيسا ) من بنی العنبر من تميم. 


- ۳٩۱۲ ۰۲ 


ان اشتداد الحرب الأهلية داغل بعض‌البلدان النجدية ولجسوه 
بعش الأسر الى الرحیل خان نجد بسیب ذلك د ليل واضح على أكر الناحية 
الأمنية على سير تلك الپجرات, وأن تلك الحرب قد بلغت فى بعض الأحيان 
درجة جعلت أطراف التزاع لا يرضون بغير البهرة الخارجية بدیلا حتسی 
یکونوا فى منأى عن موطن الخلاف . 


ويبد و أن بعض الأسر النجدية - وهی تترك نجدا بسیب ذ لك - ختوطن 
فى المناطق المجاورة لها » وهی فى هذا تجمع‌بین الپجرة عن‌نجد وعدم 
النأی عنپا مدفعپا الى ذلك ازد هار الناحية الاقتصادية فی هذه المناطق 
قیاسا على الاقتصاد النجدی سواء عن طریق التجارة أم الزراعة أم توفر فرص 
العمل بشکل عام . 


والأحداث التاريخية فی هذا المجال كثيرة الا أن هجرة مانسع 
اا مع أسرته تعد من أبرز هذه الأحداث حيث جلا مانع هذا وأسرته 
عام ۱۱۷۱/۵۱۰۷ من منطقة سد ير الى الاحساء اثر منازعات بين مانع 


١ 1 5‏ ۰ _. (۲) 
وأسرته من جهة وبين بعض من أهل سدير من جهة ناي . 


وييد و أن جذ ورا من المنازعات بين مانع وأسرته ويعض أهل المئطقة 


(۱) هومانعبن عثمان بن عبد الرحمن أل حديثة من بغى العنبر بن تميم 
كان أميرا لبلدة الحصون فى سدير حتی عام ۱۰۸۳ه حيث استولى 
عليها آل تميم -بتشدید الياء -من بنى خالد بساعدة أسرجلاجل 
ابراهيم بن سليمان بن حماد الد وسرى كما كان والده عثمان أميرا 
على قارة سد ير( المنقور ۳) ٢‏ هلاءابن ربيعة ٦۹۰۱٦۸‏ ءالفاخسری 
۷ این بشر ۲ / ۲۰۵ »ابن عیسی ٦٦٢٠٢‏ ؛البسسام 
تحفة ٣٦ء‏ )۷ب ؛الجاسر: جمهرة الانساب ۱۲۰۱۱/۱) ۰ 

)٢(‏ المنقور عه وقد ذكرها سنة ۰۸۲٠ھ‏ ءابن ربيعة ٦۹‏ ابن عباد 
وذكرها سنة ٩‏ . رهءالفاخرى ۷۷ء ابن بشر ۲۱۳/۲ ءالبسسام: 


تحفة ولاب . 


مم 

عمقت هذا الخلاف الأسرى ووسعته مما ألجأ مانعا الى ذلك الرحیسسل 
خارج نجد عففى سنة «) ۰ ١ه/‏ ٣٣٣۱م‏ حدثت حروب فى سدیر قتل فيبا 
عدد من آل عد بام كما أنه فى سنة ٠۸۳‏ وهر +7 إم حدثت اغارة من 
بعض زعماٴ المنطقة أدت الى تجريد مانع من امارته على احدی 1ءء" 
ولعل هذا الحدث الأخير كان السبب العباشر ورا* هجرة ما نع تلك اذ أن حد وٹ 
تلك الهجرة بعد ثلاث E‏ قد يفهم منه محاولة مانع وأسرته العودة 
الى الامارة فلما عجزوا عن ذ لك آثروا الرحيل عن نجد نهائیا . 


وتتد اخل الأسباب الاقتصادية مع الأسباب الأمنية فى هذا الحدث 
مؤكدة أهمية هذه الأسباب فى هجرات بعض الأسر النجدية داخل نجنسه 
وخارجها فقد تزامنت هجرة ما نع تلك مع حصول قحط شد يد استمر عدة سنين 
رغم هطول أمطار جعلت الأرض مخضرة والسبب فى هذا القحط الشديد هو 
هجوم أسراب كثيرة من الجراد والدباء أكلت الأخضر واليابس ومات كثير من 
الناس جوعا بسیب ذ لك وهذا مادفعأهل نجد أن يطلقوا ( جرادان ) على 
أحد مراحل هذا القحط وهی الأشد وطقا على النجديين حي كعد هذا 
العام من أعوام الشدة باجماع مؤرخی نجد فى تلك الفترة لما بلى الله 
النجديين فيه من القحط والجراد والدباء والغلاء والجوع ونقص من الأموال 


)١(‏ المنقور ص ۳) وقد ذكرها فى النسخة المخطوطة سنة > > . ۱هءابسن 
ربيعة ص . + وأشار فيها الى الحرب التی حدثت فی قارة سدير 
وهی المقصودة هنا »الفا خری ۷ وذكرها سنة ٤‏ > . ۱»ابن بشسرء 
۲ وذ کر الرآیین فى سنة حد وثها »ابن عیسی ۲ ه وذ کرف..حا 
سنة > > ۰ وهء البسام: تحفة ٩۳‏ أ وذ کرها سنة ی . زه . 

(؟) وهی بلد ة الحصون احدی بلدان منطقة سد یر قیل عمرت ام 
۰۷۵۰/۵۳ ام وقيل ۰۱ ۸۱۰/۵۱( أبن ربيعة ٩۸‏ من 
حاشية المحقق الفاخرى ۲۱۵ »این بشر15/5 ١ءابن‏ عيسى ١م‏ ۰ 
البسام: تحفة وه أ). 

(۳) المنقور ۰۳ م وذكرأن ذلك فى شوال ۰۸ ۱ه/ینایر > ۱۷م ء 
ابن ربيعة ٦۸‏ »ابن عباد وأورد ها عام > ۰۸ زهءالفا خری ۷٩‏ »ابن 
عیسی ۰1 ۵ وذ کر الرایین فی سنة حد وث تلك الاغارة» البسام » 
٤ب‏ 


- ۳۹ 


وا لا نفس والثمرات؛ ومن هنا فلا يعد أن و عذ د من الأسرالنجدية 
الى خان نجد يسيب تلك الضائقة ئقة | لا تس( 5 


۔الأساب الاقتصادية: - 

رغم أن أهل نجد قد قاموا بمختلف الأعمال الاقتصاد ية فى تلك 
الفترة كما مر - من الرعی والزراعة والحرف والتجارة,الا أن قطاعا عريضا 
منپم کان یعتمد فى حیاته الاقتصاد ية والمعيشية على الرعی والزراعة مما 
جعل هذه الحياة بسيطة فى متطلباتها , ولکنها تتأثر سریعا ۔سلبا وایجابا 
بأد نی الموثرات البشرية والكونية -,فكثرة المطر وقلتهأو انعد امه ومجئ 
العواصف وشد ة البرد وكثرة البرد وغزو الجراد ونهب البد و وا لحضر من‌القوی 
المحلية وغير المحلية للمحاصیل الزراعة التی قد تتعرض كذ لك للافات» كل 
هذه عوامل متعد د ة ومتنوعة تجعل هذين المصد رین الاقتصاديين عرض ة 
لعدم الثبات فى الانتاج مما ينجم معه شح فى المواد الغذائية الضرورية 
بندرتها أوانعدامها أحيانا مما يضطر بعضا من أهل نجد ‏ -بادية 
وحاضرة -أن يرحل الى بعض مناطقها الأكثر نماء وخصبا فى هجرة داخليسة 
أو الى المناطق المجاورة وغير المجاورة فى هجرة خارجية. 


(۱) سمى هذا القحط جرادان لكثرة الجراد والدباء »أو لكثرة أكلالناس 
الجراد وموتهم بسبب ذ لك اذ بینما یو نجد أن مسوت 
الناس فيه بسبب الجوع یذ کر بعضهم أن ذ لك بسیب آکلهم الجسسراد 
ولکنپم یجمعون اعتبار هذه الفترة من فترات الشد ة بسبب هذا 
الجراد رغم كثرة الا مطار ووفرة الربيع» وكأن أهل نجد آراد وا استغلال 
كثرة هذا الجراد للاعتماد عليه کی ا سالفا عليه وحماية 
الزروع عشب الصحراء منه » ولكن هذا الجراد آضر أهل نجد مین 
جهتين باهلاك من أكثر من أكله ‏ والقضا* على المزروعات وعشب 
الصحراء مما جعل هذه الفترة تتضاعف فيها مسببات الشدة وانگسار 
الحال. عن هذا القحط : : المنقور > و »أبن ربيعة ٩‏ »ابن 
عباد أحداث ٦ء‏ ه٤‏ الغا خری ۷۷ء ابن بشر ۲۱۳/۲ »ابن 
عیسی ٦٦‏ »البسام : تحفة yo‏ أ 


- ۳۹۵ - 


ومن هذا المنطلق فان انحباس المطر أوقلته يعد عاملا مهما يشترك 
فى التاشر بأضراره البد و والحضر على حد سوا؛ » ولهذ! فقد حفلت أحداث 
تلك الفترة ببهجرات بد وية جماعية أو شبه جماعية داخليا وخارجيا بتأیسر 
هذا العامل الاقتصادى المہم مما يعكس شمول المعاناة التی يعيشها كافة 
أمل نجد اذا ألمت بهم کارثة ينجم عنها قحط وغلاء وجوع تماما ...ا 
يستفيد ون استفاد ة شاملة من سنى الخصب والرخاء سوا* أصاب هذا الخصب 
الارض الغلوية آم الزراعية أم سا ئ0 


ابا الحضر فقد تفلت اشرار انحباس المطر أو قلته فى غور البار 
وخاصة فی بعض مناطق نجد التی تتأثر مياهپا الجوفية سریعا بهذا 
العامل حيث لا یکتفی أهل هذه المناطق بترله مزارعهم والبحث عن اعمال 
آخری فى بلد انهم بل برحلون عنها مما یجعل هذه البلدان تقفر من 
أهلها »فقد رحل بعض أهل هذه المناطق الغائرة الى مناطق الغصب 
والنماء داخل نجد ءكما اضطر قسم آخر الى ترك نجد نهائيا وولى وجہسے 
شطر المناطق الغنية تجاريا أو زراعيا فى شرق شبه الجزيرة والعراق والشام 
وغيرها. 


ومن الأحداث التاريخية فى هذا الصدد ما حدث عام ۶۸ھ / 
۰ء حين غارت الابار وغلت على اثره الأسعار ومات كثير من الناس جوعسا 
وجلا قسم من النجد یین بسبيه » وقد استمر هذا الحال ثلاث سنين » واذ لم 


(۱) لیس هناك مجال التفصيل فى الہجرات البد وية سواء الى البلدان 
النجدية أم الى المناطق الأخرى مما جعل القبائل النجدية تنقسم 
الى قسمين باد ية وحاضرة ؛ وتتوزع بين نجد والمناطق المجساورة 
وللتفصیل انظر: الفاخری ٩۸۰۷۳‏ »ابن بشر ۲۳۵۰۲۰۹/۲ »ابن 
عیسی ٩1۲۰ ٩۵‏ »البسام : تحفة رو أ »سس . هھ ۰ لونكريك : او 
قرون من تاریخ العراق الحدیث: ترجمة جعفر الخیاط ط ( م ) مكتبة 


التحریر. بغداد ص )۱۰ رسالة الما جستیر للباحث ۲۳۲۰۲۳۱ ۰ 
۹۲ 


- ۲۹۲۰ 


يحد د بعض مؤرخى نجد المناطق التی حصل فیپا هذاالغور فقد ذ کر 
يف نطقت سد ير والعارض مما يبدو معه أن ذلك كان شاملا لعدد مسن 
المناطق النجدية. 


وضمن أحداث هذا الغور فقد ذکر أحد مؤرخی نجد أنه فى نة 
۰ ه/ ۱۷۱۷م غارت مياه آبار العيينة مما اضطر قسما کدرا من هلما 
الى الجلا* عنها حیث توجپوا الى منطقة القصيم التی تعد من أمسم 
المناطق النجدية الخصبة والتی تتوافر فيها المياه الجوفية قريبة المنال 
بغزارة ‏ ومامن شك أنه لم تتأثر آبارها بهذا الغور» ولا بيعد أن یکون قسسم 
من آهل سدیر قد رحل الیہا ا 


ولعل السنة الأكثر غورا للابار فى منطقة سدير وريما فی غيرها من 
مناطق نجد هی سنة ١٣۱۱ھ‏ / ۲٢‏ ۱۷م حيث عم القحط والغلاء المنطقة 
فى تلك السنة وشطر من السنة التالية لها بل شملت هذه الضائقة مناطسق 
أخرى من شبه الجزيرة وكذا الشام حيث مات كثير من الناس جوعا من اليد و 
والحضر ونفق قسم کبیر من مواشيهم »وقد أعطى مؤرخو نجد معلومات دقيقة 
فى وصف د رجة أضرار هذا الغور فى سد ير خاصة حيث لم يبق فى بلدتى 


۳ 3 ۲ 
ا انسار الا بثران فى کل بلد بينما غارت کل الآبار فی بعس ض 


)١(‏ ابن عباد أحداث عام ۸ھ / ۰٣٣۱م‏ »الفاخری ٩٩‏ »این 
بشر ۲۳۲/۲ »البسام: تحفة ٩‏ 

(؟) ابن عباد : أحداث‌عام ۱۱۳۰ه 

)۳( من معانی العود والعود ة فی اللغة العربية الكبير عمرا ء ولہ ذ١ا‏ 
فعودة سدير من أقدم بلدانها ان لم تكن أقد مہا وتقع أسف سل 
واد ی سد یر بالقرب من التویم » وقد حفلت بأخبار فى كتب التاریےخ 
النجدى قبل الدعوة هعدها ( ابن ربيعة ۸٤۰۸۰‏ ؛الفاخسسری 
۱١٢٦١١٢١٠١۸۶۹۸ ۹‏ ابن بشر 10۰۸۰6۰/۱ ۰ 
۸ ۷ ۰ ۲۳۵۶ ابن عیسی ٩۱۰۹۵۰۹۰۰۸۱‏ مقبل 
الذ کیر ه ١ءابن‏ خمیس: معجم اليمامة ۱۹۰-۱۸۸۲ 

و العطار : بتشدید الطاء مع نتحہا احدی بلد آن سدیر القديمة ( -) 


- ۳Y - 


بلد انها » وكان جلا*الناسکٹیرا من منطقة سد يرالى دا خل نجد وخارجہاء مشکل 
وی سا ت العطار رقما قياسيافى رحيل آهلپاعنها حيث لميبق فيها الا أريعة 
17 »ورغم أن عد د السكان محدود فى البلدان النجدية الا أن بقاء هذا 
العدد الضئيل جدا يصور د رجة ضرر هذا الغورء والد ور الواضح الذى 
لعبه هذا الغور فى هجرة عد د كبير من الأسر من منطقة سديرعامة هلدة 
العطار خاصة» ويبد و أن هؤلاء الرجال الأربعة الذين بقوا كانوا بمفرد هسم 
اذ أن الأسربكرة عد د أفراد ها وضعف بعضهم لا تقوى على تحمل الآشسار 
القاسية التی نجمت عن هذا الغور مما يد فعہا الى الپجرة الجماعية. 

وقد صور أحد الشعراء الأضرار النا جمة عن تلك الضائقة الاقتصاد ية 
فى تلك السنین العجافدوآن الناس فیپا -بادية وحاضرة -قد شف سرا 
الى ثلاثة آقسام : 


1 - قسم تشرد وترك أمواله وهرب بنفسه عله يجد منطقة یعیش فیپا 


2 وتقع أسفل وادی سد ير قریبا من العود ة والمجمعة وتشکل الأحسد ات 
التی مرت بها مصدرا تاريخيا لہا سواء قبل الدعوة أم بعد مسا : 
( ابن ربيعة ٦٢ء۷۸‏ ؛الفاخری ۲ ۸۱۰۷ء ١۹۸‏ ١٢٦۱ء‏ این بشسر 
۲۱ ۲ ۲ ۰ مابن عيسى ۰۱۵۸۰۹۵۰۱ 
۹ء مقبل الذ کیر ۹ء ١ء‏ این خمیس ۲ / ۱۱۱) ۰ 

(۱) ابن ربيعة ۸۸ وقد ذ كر القحط العام فى نجد وغيرها وجلاء أكشر 
أهل نجد عنها ولکنه لم يذ كر التفصیلات الأخرى الشتعلتة بيدا 
الحدث »ابن یوسف : أحداث ۱۳٩‏ ها بن عباد أحداث ۵۰ھ 
۷٣ھ‏ وذكرفيها أن شدة لقحط کات عام ۱۳۹ ره تک ره 
آضراره على أهل نجد فقد کثرت التسمیات له وان کان آشپرسا 
( سحي ) ءالفاخری ٩۸‏ عأحداث عام ۱۳٩‏ زه من نبذ ة تاريخية 
عن نجد بخط الشيخ عثمان بن منصور الحسينى ( ت ۱۲۸۲ھ / 
اا جج پوس ات اب سس ٥‏ البسام: 
۹۸ . 


ىص۸۔ 


متحملا ماقد يرافق هذا التشرد من الجوع والخوف وربما الپلاك » وهذا لم 
يحدد الوجهة التی هو موليها. 
معه بهائمه وخسر کل مايملك . 

۲- قسم جلى عن المنطقة وتركها فى هجرة فردية أو جماعیة الى 
مناطق الخصب والنماء والازد هار الاقتصادى سواء داخل نجدأم خارجہاء 
وهذا القسم هو الذی يشكل الأغلبية بين سكان نجد بد وا أو حضرا _الذين 
عمتهم أضرار هذا القحط فى تلك السنة وماقبلها وما بعدهاء ورغم أن تقسيم 
الشاعر للناس فى هذا القحط قد يقتضى التساوى الا أن بروز ظاهرة 
الهجرة الداخلية والخارجية مع كل ضائقة اقتصادية يؤكد أكثرية الن ساس 
المہاجرین فى ذلك العامءاذ أن هذه الظاهرة تعد أفضل مخرج من تلك 
الا زمات التى تضيق بخناقها على النجديين بما تحققه من أمل فى عيش 
رغيد نسبيا فى البلدان المهاجراليها. 

يقول الشاعر - وهو من منطقة سدير فى ذلك : 

غدا الناس أثلاثا : ثلث شريدة "٠‏ یلاوی صلیب البین عار وجاثع 
وثلث الى بطن الثریدفن میت ٠٠‏ وثلث ال ىالأرياف جال وناجع 


(۱) الفاخرى ٩٩‏ ءأوراق الشيخ عثمان بن منصور أحداث عام ٣٣۱٣ھ‏ ء 
ابن بشر ۲ / ۲۳۵ »ابن عيسى ۹٦‏ »البسام: تحفة ۹۸ أء.ومعنى 
یلاوی صليب البين : تشتت آمره وضاع فلم يعرف له خبر أخذا من 
الواء الدهر: ولاوى الشئ : فارقه,والألوى من الطريق : البعيد 
المجهول »وا لصلیب يطلق على الشديد أو صعب المنال وتطلق 
البين على البكرالبعيدة القعر التی لا تصلها الدلاٴءأوالمہجورة 
فتكون مجمعا للبوم والغربان ومنه ( غراب البين ) ( الفيروز ابادى 
والزبيدى: باب الباء فصل الصاد »وياب النون فصل الباٴء ياب 
الواو والياء فصل اللام) . ولعل المقصود بها هنا الفراق . 


- ۳۱۹۰ 


ورغم أهمية غور الابار کسیب واضح فى رحیل سکان بعض مناطسسسق 
نجد عنها فان القحط عامة ولو لم ینجم عنه غور يشكل سببا رئیسا ورا* هجسرة 
قسم کبیر من حضر نجد ءففی سنتی ۵۸۲۹۰۱۸ 6۱16۰۲۳ حل 
فى نجد قحط شدید وفلاء فاحش حیث لم یأت فی الأولى أمطار وکا نت آمطار 
الثا نية قليلة, واستمر حتی عام ۰ ۸۷ه/ )٦٦‏ اھ وقد مات فى هاتهين 
السنتین عدد کبیر من أهل نجد جوعا ءبینما أكل قسم منهم الميتات» فیس | 
قام قسم كبير منهم بهجرة جماعية بأسرهم الى مناطق الازد هار الاقتصاد ی‌فی 
شرق شبه الجزيرة وجنوب غرب العراق »وقد تزامن هذا القحط والغلاٴ مع 
انتشار أمراض متعد د ة أهلكت آناسا كيرين من بادية نجد وحاضرتبا مسا 
جعل الپجرة الجماعية الى خارج نجد تشکل المخرج الوحید من تلك 
الضاخقة الاقتصا دية وا 


ویشکل مجو؛ الجراد مع قلة الأمطار عاملا مهما فى شد ةالقحط 
والغلا* مما ید فع بقسم کبیر من النجديين الى الهجرة خارجها ففى سنة 
؛٥ػھ/‏ مه ١م‏ هجمت آسراب كثيرة من الجراد والدباء على زروع نجد 
وأشجارها » وأكلت أخضرها ويابسها حيث اشتد القحط والغلاء الذين لم 
يتحملهما بعض النجد يين فقا موا بهجرات الى منطقتى الأحساء 220 


والواقع أنه لا تكاد تمر سنة الا ويقوم الجراد والدباء بهجوم کاسسج 
على مزارع نجد مسببا قحطا وغلاء شد يدين يلجئان بعض النجد یین الى 
الرحيل عن منطقتهم » ففى سنة ۲/۵۸۲۷ 1) ۱م هجم الجراد والدیسسا؟ 
على مزارع نجد نأكلفها وغلت اثر ذلك الأسعارء وفى سنة ۸۸۳ھ / ۷۸) ۱م غزا 
الجراد والدباء المناطق الزراعية والرعوية فى نجد فأقحلت الأرض وهلكست 
الاشجار وغلت الأسعارء ومن هنا فان هجوم الجراد والدباء لا يمكن 
النجديين من التمتع بنعمة الأمطار رغم كثرتها فى بعض السنين »ففسى 


۱۹۰۱۸۰۱۷ البسام : تحفة‎ )١( 
۳۷ المرجعالسابق‎ )۲( 
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سنة ۲۸۲/۵۸۹۲ ١م‏ كثرت الأمطار وأخصبت الأرض الا أن هجوم الجسراد 
والدبا* فیپا قضی على أي محاولة للاستفادة من ذا الخصب علی أنقسدة 
البَرّد ووقوع البرك يعدان حائلین دون تحقیق الفائدة المرجوة من 
الارض الرعوية والزراعية » ففی سنة هم ۸ه/ ۸۰) وقع برد كبيروكثيراً تلفزروع عد د 
من مناطق نجد »وفی سنة ره 10۱۸۸/۵۵۳ ۱۵ وقع‌برد فی 
الصيف أهلك محاصیل بعض المنا طق النجديةء وفى سنة ۹٦۹٦۸۹۹‏ ها / 
0م تضررت مزارع بعض مناطق نجد من شدة 0 من شك أن تلك 
عوامل أخرى جعلت بعضها من النجديين لا يرضى بغیر الهجرة الخارجية 
بديلا أمام تلك الأزمات الاقتصادية المتعددة. 


4دأنواع الهجرات النجدية: 
يمكن القول ان الزراعة فى نجد كط فى غيرها من المناطق عامسل 
تكثيف للوجود الحضرى »على أنها فى بعض الأحيان تقوم بد ور فاعل فى طرد 
أهل نجد عنها اذا شحت المياه وتد هورت الزراعة» ومن الطبيعى والحصال 
هذه أن ييم المضطر الى الهجرة وجهته نحو مناطق الخصب والنماء داخل 
نجد فى هجرة داخليةءفيما يلجأ بعض الناس الى مناطق الازد هار 
الاتتصادى الشامل خارج نجد »وقد يكون هدف المهاجر من هجرته 
داخلية كانت أم خارجية الحصول على قدر ولو محد ود من الأمن کان قد فقده 
فى بلده السابق . 
| - البجرةالداخلية: 


يشكل كبر ساحة نجد ,وا ختلاف أقاليمها وفرة فى المياه وخصهة 
فى التربة أسبابا واضحة تد فع بعض النجديين الى البحث عن مخرج لتد هور 
حالتهم الاقتصاد ية فى تلك المناطق الغنية -الی حد ما _بالمياه الجوفيية 


(۱) المرجع السابق ۸۰ 4)1 ۲)41 ۲۳۰۰۰۲۷۰۲۹۰۲۵۰ 


ص۰۱ - 


والخصوبة المنتظمة ء والقريبة من الوديان الكبيرة فى حك » وهم فى هنذا 
يلجأون الى المخرج الأسہل والأقرب ولو لم يكن ذ لك بالستوى الاقتصادى 


ولعل من المہم هنا أن نشير الى ذلك الحدث التاريخى الذى سبق 
أن عرضته حينما ترك قسم من أهل العيينة بلد تہم اثر غور آبارها عام 
۰ ۱۷۱۸/۷۳ فى هجرة داخلية الى منطقة القصيمءولا يبعد أن تكون 
هجرتهم هذه تند رج تحت اطار الهجرة الدائمة فمن المتوقع أن يكون هؤلاء 
قد توطنوا فى القصيم واستقروا فيها. 


ولئن كان المجال يضيق هنا عن العرض التفصیلی لأحداث الهجرة 
الداغلية فى نجد »والتتبع الد قیق للحرکات الاستيطانية للأسر النجه يسسة 
فى بلدان نجد » فضلا عن الشح فى المعلومات فى هذا السبيل » لن كان 
المجال یضیق عن ذلك كله »فمن الضرورى الاشارةالى مصد رین من صادر 
الامداد البشرى لمنطقة نجد وهما أشيقر وقفار لاعلى أنهما الوحید تان 
فى هذا الموضوع بل على. أنهما مثلان للبلدان والأقاليم النجدية الأخسرى 
التی انطلقت منها هجرات داخل نجد »اضافة الى قد مهما فى تلك الہجرات 
وكثرة الأسر المها جرة منهما . 


أما أشيقر فقد كانت فى الأصل لأفخاذ من تميم الا أنها فى فترة 


متقد مة من تاریخہا ضمت أسرا متعددة من قبائل شتی ء واستطاعت أن تفيد 
بلدان نجد الأخرى فى تجربتها الحضرية فى الاعمار والعلم منذ نهايسسة 
القرن السادس وبداية السابعا لهجريين / الثانى عشر والثالث عشرا لميلا د يين ٠‏ 


والسابع عفر الميلاد يين عد ت أشيقر أكبر مركز علمى فى نجد وهذا ما أتساح 
لہا كثرة فى العلما* وزيادة فى العلومء وهو ما أدى بالتالى الى بروز أسر 


(۱) ابنعیسی ۲۸۰ 


- ۳۷ ۲ - 


علمية فیپا جعلت أكثر من نصف علماء نجد فترة ماقبل الدعوة ینتمون الى هذا 
المرکز العلمی سوا* کان ولادة وتعليما أم تعلیما فقطء ومامن شك أن وضعا 
كبذا قد أثمر انتقال قسم كبير منهم الى بلدان نجدية أخرى لسد حاجتهسا 
من العلماء فى مجال القضاء والامامة والفتیا و 


ان اثراء أشيقر لمنطقة نجد فى رحيل بعض‌علماتها بمفرد هم أويأسرهم 
الى البلدان النجدية الأخرى يعد سمة بارزة فى تاريخ هذه البلد ة بل 
فى تاريخ نجد عامةء وهو علامة واضحة على الد ور الا جتماعی العلمى الفاعل 
الذى لعبته هذه البلدة فى تلك الحقبة من التاريخ النجدى ذلك أنهجرة 
العالم ۔بعد ادراک الى بلدان أقل مستوى علمى من بلدته التی تلقى 
العلم فيها لابد أن يترك آثاره العلمية والاجتماعية واضحة فى البلد المپاجر 
الیہا بد“! أو تنشيطا للعلم فيها » وتپذ يبا للعادات والتقاليد الاجتماعية 
فيها وفق أحكام الشرع هذا فضلا عن ازدياد النموالعمرانى والاقتصادى فى 
تلك البلدة نتيجة لاتجاه الناس الیہا للتعليم والفتيا وما الى 0 


١ (‏ ) عبد الله البسام: علماء نجد ۱/ ۱٥٢١٠٢‏ ؛د. عبد اللهالعثيمين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۲۵ نجد منذ القرن العاشرالهجرى 
حتى ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مجلة الدارة ع۳ / س۳ص 
> م » وم ء منصور الرشيد : قضاة نجد أثناء العهد السعودى مجلة 
الدارةع ۲/ س > ص ۲۰۰۱۹۰۱۸ 

(؟) لعل من الأمثلة فى هذا المجال رحیل الشیخ آحمد بن محمد بسن 
یسام من أشيقر الى القصب فملهم فالعيينة لتولی القضا* فیپا ء ورحیل 
الشیخ سلیمان بن على بن مشرف - جد الشیخ محمد بن عبد الوه اب 
من أشيقر الى روضة سدير فالعيينة للقشا* كذ لك , والملاحظ أنالعيينة 
قد شهدت ازد هارا اقتصاديا وعلميا فى تلك الفترة ( ابن عيسى 
۰۵ > السام علا ۰۳۱۰۰۳۰۹۰۱۸۷۱ 


5 


الأسباب التی دفعت الى هذه الہجرات وهى أسباب تتصف بالد موية أحيانا 
كنا أن هذه اليجرات قاع سیا قى ناسین أو اعاق الفياة الغا يبي 


بلدان تجدية أخزى: 


ولعل من الأمثلة التا ريخية فى هذا الصدى حدوث مذبحتین ی 
أشيقر عام ۰۸ زهاءوم. زه/ 1۰۱۲۱۷۳ ۱۷ إمبين بعض الاسر المتنفذة 
فيها وقتل فيها عدد من الأشخاصء وقد أعقب هذين الحدثين -نييا 
يبد و قيام بعض الأفراد والأسر بهجرات الى المناطق والبلدان النجدية 


الأخرى. 


وقد خرجت من أشيقر موجات هجرية أسرية كبيرة اثر أحداث تتل 
بين أهلها حصلت فى ریع الأول 48 هم/ سبتمبر ۹۷ ١۱م‏ ,وقد قتسل 
فى هذه الأحداث عدد كير من وجها* أشيقر وزعماشها » وهد مت بع ض 
المانى والحصون : ورغم أن بعض الا سر قد عادت الى البلدة بمجرد سک ون 
الفتنة فان البعض الآخر لم يرجع وتشتت من تبقى منهم أفرادا أو أسرا فى 
البلدان النجدية الأخرى وطاب لهم المقام فيها حيث استقروا استقسرارا 


ني لب 


وفى عام ۱۱۵ ۰۷۳/۵۱ ۱م حدث ثل ذلك تماما مما دفع بیغ 
1 سرالى الهجرة من أشيقرء والتفرق فى بلدان نجد الأخرى؛ورقلم 
أن يعضيم قد عا د وا نم من الذين فا موا يلك الأحداث حیت ققل قد دا 
منهم فان البعض الآخر لم يعد ورضي بالاستقرار فى موطنه الأخير موشسرا 
السلامة على تكرار مثل هذه المذ ابح ٠‏ 


)۱ ابن يوسف : أحداث > ۸ . ٠؛قلم.‏ ٠ھ‏ ابن عيسى ہ٥۰‏ ۹ البسام 
تحعه ‏ ۰۷ ۵ ۷ 


۱ 1 
(۲ ) أبن يوسف احداث ۱۰.٩‏ ۱ه وقد حدد الشهرءالفا خری ۸۸ ولمم 
۳3 بحد د الشہر وتابعه أبن بشو ۲۲۳/۲ وسن حدد | كذالك 


[ ۳ ۱ اھ ا وو سو ت باقضان هو داین یوسف فى ( =) 


۳۷ - 


والمطلع على تاريخ هذه البلدة منذ تأسيسها یستطیع الحصول على 
معلومات جيدة تثرى هذا الجانب سوا" فیط يتعلق فى ابتد اٴ عمارة بعض 
البلدان النجدية أم اعادة عمران بعضها الآخر من بع ضالأسرالتى تعود 
نی أصلها الى أشيقر أم فيما يتعلق بكثرة الأسر المتحضرة التی تتوزع فى 
مناطق نجد المختلفة ذلك أن هجرة الاسر غير العلمية من هذه البلدة ة 
فاقت كثرة وتوزعا الأسر العلمية» ونظرة فى كتب أنساب حضر نجد تؤكد هذه 
الحقيقة را 

(۲1 

أما قفار فقد كانت أكبر بلدان منطقة شمر منذ القرن الثامن الہجسری 
الى منتصف القرن الثالث مشر تقرییا حینطا بدأت تتضاءل مکانتها آمام مکانسة 
حائل السياسية والعمرا نية فى المنطقة؛ ولعل من آبرز العوامل التی ساعد ت 


ر ) أحداث هذه السنة » وکذ افعل‌الفا خری ٩۱‏ واین‌بشر۲ / ۲۲ »ابن 
عیسی ‏ ۸ ۵ »البسام : تحفة ۰۸۸ 

)و مما يمكن أن بنذ رح تحت ھذ١‏ الموضوع اعاد ة عمران ن آل صقيه من‌وهبة 
تیم من اعد للقرپنة نواس حریملاه - سنة 1. ۰ ۱ ۰۱ 
وکذ | عمران ال صقيه للرس فی حد ود ۰ ۹۵ ه۵/ ۲ ه ۱م ثم بیعسه 
على آل أبى الحصین سکانه حالیا »ثم عمران آل صقیه كذ لك لقفسار 
بعد خروجهم من الرسء وكذ لك عمارة الشبارمة من وهبة تمیم من 
أشيقر لبلد ة سميرا ‏ جنب حائل -فی حوالی القرن العاشرا لپجری 
السا دس عشر العیلادی ؛عن هذه المعلومات ومن توزع بعش آسسسر 
أشيقر فى مناطق نجد انظر ( ابن ربيعة ۷۷ »الفاخری ۸۲ »این 
بشر ۲۲۰/۲ »ابن عیسی ۵ ۲۲۳-۲۲۰۰۷ ۲۷۰۲۲۲۱۰ ۲ ءالیسام: 
تحفة ۸۳ »الجاسر : یا افًشری سنہ 
۱۷ ۱۲ ۲ ۲۲ ۹۰۰1۹۰1۸۰۲۰۰ - 
۲ء / ٩۲۱۰۷۵۰۷۰۸۷۱۱۱۸۷ ۰۰۰٦٢٠٢ ۸۸۰۶۸۹۸۶۰۱۰۵٦۳‏ ۰ 
۶۹ء 

(۲) کے تفار جعت جال بحیالی ۵ ۱ کیلا شرلی سلسلة جبال اجا عم 
الى قسمین ۱-بد ائع قفار وهی الكبيرة وسکانها من بنى تمیم وخالطهم 
بعد ذلك غيرهم وهی المقصودة هنا ؛ ۲- نقرة قفار وسکا نہا من شمر » 
وقد اصبحت الآن أحدى ضواحى حائل ( الجاسر: شمال المملكةء 
العطابع الاأهلية » نشر دا راليمامة رو.٠١١).‏ 


- ۳۷۵ - 


بلدة قفار على أن تکون لها تلك المکا نة الشبيهة بمكانة أشيقر تشابه هاتين 
البلدين فى (اصل اسکای اة أن سكان كار تسیرن كليم فى ذلك شل 

كان آشیقر» وقد استعدت هاتان البلد تان نمو مکانتہا الاجتماعية الحضرية 
فى نجد من أهمية قبيلة تميم الشپورة بکرتها العد دية» ونزعتها القد يمة 
الى التحضر وا لاستیطان » وحب الزعا مة , وكثرة الہجرات الد اخلية والخارجية 
التی آثمرت اعمار بعض البلد ان النجدية واکثار الأسر العائدة لتمیم داخل 
ات 


على أن لاشیقر فضل السیق فی نزوح كثير من الأسر التميمية منبا 
الى داخل نجد وخارجہا »ومن هنا فان جو ار یں میں 
ا كان اڈ سو وہ تء فقد کا ل 
القاد مة من أشيقر الد ور الفاعل فی كثرة بنى تميم فى ق 
ذلك فی هجرات أسرية لاعمار بلدان فى منطقة الجیل والمناطق المجا ورڈ 

ومن الطبیعی أن تتجه الاسر الضيمية من قفار اتحقیق عدف ا 
العمرانى نحو المناطق القريبة لها سواء لتأسيس بلدان جديدة أواعادة 
عمران ما اندثر من بعضہا فى منطقة الجبل نفسها أو المناطق القریبة منها 
ک لقصیم طلا اد أن ذلك أسيل لها حتی اذا لم بتم لبعضپا تحقیق هذا 


۱ > د . عبد الله العثیمین : : المرجع السابق‎ )١( 
» من أبرز الأسر التميمية القاد مة من أشيقر الى قفار مرورا با لرسآ ل صقيه‎ )۲( 
والشبارمة الذين قد موا من أشيقر وتوطنوا فترة فى الخبراء فى القصيم‎ 
م رعاو الى قفار وهاجروا منہا الى سميراء التی تكاثروا سڪ‎ 
سيعت الارتيم بیع یا - فیما بعد رحلت أسر شبرمی‎ + 
القصيم ( عبد الله بن صقيه : بنو تميم فى بلاد الجبلية, المطابع‎ 
۰)۸۷ ٤۷۱ص بالریاضء نشر دار اليمامة ۰۱ ؛ ۱اه ۱۹۸۱م‎ 0 


۳۷۹٣ -‏ ۔ 


الہدف الأسہل تحت أى سیب من الأسباب ولت وجہتہا نحو المتا طسق 
الأخرى من نجد فیط خارج نجد أحيانا . 


ید ۶ا بمنطقة الجبل فقد كانت على وجه الخصوص صرحا لہجسسرات 
عد د كبير من الأسر التميمية ذاتالأصل القفاری »ومن هنا فان جل من فى 
بلدان هذه المنطقة من بغی تميم ان لم يكن كلهم قد نزحوا من قفارء وهذا 
ما أعطى الوجود القبلى التمیمی فى الجبل كثافة أكثر من ذى قبل مما جعله 
يزاحم القبائل والأفخان العائدة لطي سوا* القديمة منها كقبيلة لام أم الحديثة 
یه عر 

(؟) ۳1 

وتعد الستجدة من أقدم بلدان جبل شمر التى نزحت اليها بعسض 
الأسر التميمية من قفار حيث أسستها احدی الأسر من بنى عمرو بن تميم اثر 
رحيلها من قفار حتى اذا كبرت وازد هرت رحلت الیپا آسر تميمية أخرى من 
گر وچ متفه با موف نیا بلغت من القوة والنمو الا قتصادی حدا 


(۱) ابن صقيه ‏ المرجع السابق ٣‏ ۱ءء 

( ۲ ) تقعالستجدة جنوب حائل وتبعد عنہا ه١١‏ كيلا » وهناك مستجدة 
أخرى من موارد قبيلة حرب تبعد عن حائل ۲۰۰ كيلا جنها » وستجدة 
صفیط بلد ة تنسب الى رادی مشي مد عن خاقل ۷۰ كيلا 
جنها غربا ,والستجدة هجرة فی منطقة الد واد مى ( حمد الجاسر: 
المرجع السابق ١٢٢٢١٠٢٢٢ /۳ ٣۷۸۱/۲‏ مقدمة السجسم 
الجغرافی ١۱/۲‏ ١ابن‏ صقيه ١ه‏ -8”ه). 

(۳( شير مدر يمس اس ال عقاو لسسع 2ای شر عسشان 
۰ه / ۷۰۸٢م‏ الی تاريخ عمران هذه البلدة اذ من المتوقع 
أنها لم ترحل الا بعد ازدیاد روہ ۱ ءوینما 

یتفق البسام والقاضی على هذا التاريخ يذ کر البسام أن رحيلالأسرة 

من المستجد ة الى عنيزة » ویذ کر القاضی ان رحيلها کان من قفار 
الى عنيزة وأسرة السعدی لازال لها بقایا فی الستجدة والوسیطسا 
( البسام : علماء نجد ۲۲/۲ »القاضی : روضة الناظرهين 
5 سرک و 

ری) من عن اور ا سل عن تسوس يوان ا ی و یی 
ای من بی سعد من ودا بن ضيعم الذين | گرا يمد 

= ( 


۳۷۷ - 


جعلها تنافس قفار فى بعض الفترات 
)۱ 
على أن بلدة السبعان تعد کذ لك من البلدان القديمة فى هذه 


المنطقة وقد تم انشاؤها عن طريق أسرة تميمية هى أسرة آل مفيد من بنیعمرو 
ابن رین فل کار وف ازا شرت گرد ۶ سرا تیوه ت ا 

ہے تس منہا الى الرحيل الى منطقة القصيم والى المناطق الأأخرى 
خارج ۳ 


وقد اند فعت موجات هجرة أسرية من تمیم قفار فى فترات مختلفة 
فعمرت بلدانا أخرى فى منطققالجیل ففى مطلع القرن الحادى عشر الهجرى 
خرج أحد أفراد أسرة آل عمير من بعی عمرو بن تميم من بلدة قفار واتجه 
الى ٦‏ ' مدا مزاولة الزراعة حتی أصابه قبول فيها فوفدعليه 
بقية أسرته وأةاربه وجاوروه فيها بعض الأسر من القصيم حتی نمت البلدة 
وارد هرت رمذت من الا کر الشيمية فى تباید الي > 


ر -) ذلك الى الوسيطا »وهم يضيفون يا“ النسب فيعرفون بالمنقورى تمییزا 
لهم عن منقور سدیر( ابن صقيه ه ه » ومقابلة شفوية مع أحد هم ) . 

(۱) تقعالسبعان أسفر واد يحمل الاسم نفسه غرب جبل سلعی على يعد 
۷۵ كيلا جنب حائل زر الجاسر: شمال المملكة ۲ ۲ ۹۵-1۵ ۰ 
ابن صقیه ۲۰ - ۲۳ )۰ 


(؟) این صقیه ۲٢‏ ون و 
1 تقع ا لروضة جنب ب تل سافة و ۷ كيلا ر الجا 
کو و علي ۷ كيلا ر( لم رسیم 
۳ ۱ 1 الا 
LC‏ ا دح بت سی 


سی ا وی ماد 


ن السويداء نم ا نوم ار 


(ه) ل سمل ہی ذكر فيها أن ¿ ابتداٴ تأسيسها فى مطلع القرن 
الحادی عشرالا أ ن السوید اٴ ذ کر فى ملا حظته السابقة والتى نقتل 
با ابن عليه أن تاريخ انشائها كان فى نهاية القرن الثانىعشر 
رجاله فو روا پا على خود ہو نلہان ال من ال عور فين 
بغی عمرو. 


۔١۷‎ ۸- 


وفى القرن العاشرالہجری / السادس عشر الميلادى هاجرة أسرة 
الشبارمة التميمية من قفار حيث تمكنت من ایس رفا رت ا نے 
اثر رحلة من أشيقر الى القصيم فقفار استغرقت مائة وخصين سنة قبل أن تحط 
عصا الترحال فى سميراء التی عرفت فيها هذه الأسرة وتکاثرت بعد نمو 
البلدة وازد هارها ورحيل عد د من الأسر التميمية من بلدان الجبل وغيرها 
فضلا عن ساكنة بعض الأسر من القبائل الأخرى التى أصبحت لها مکانسسۃة 
اجتماعية مرموقة فى سميراء لا تقل عن RES‏ زاك كاك a‏ الأسر 
التميمية رحل قسم منها الى بلدان أخرى فى منطقة الجبل» ومناطق آخسری 
yT‏ 

وتتوالى حالات الپجرة التميمية من قفار لاعمار عد د من بلدان الجبل 
ابتداء أو اعادة عمران »فبلد ة موفق' الزراعیة القد يمة أعادت عمرانها أسر من 


١ (‏ ) سميراء بفتح السین بلدة قديمة ذ كرها الجغرافيون المسلمون وذ کر 
أبن بلي e‏ قسمان للشبارمة والجلاعيد وهی تقع جنب حائل 
وتبعد عنها ۱۳۰ كيلا تقريبا وهناك سميراء أخرى قرب البجاديسة 
بعالية نجد ( الحسن الأصفہانی : بلاد العرب ۰۵۱ ۳۳۷ 
الهمداتى : صفة جزيرة العرب ۲۸۲ ۳۷۰ ءالحربی : كتاب المناسك 
۹۰۰۰۲ ۳۰( ۵۱۰۳۱۳۳۱۱۷ ۲۰۵ ۵و »البکری : معجم مااستعجم 
۳ ۷ »ياقوت ۳/ ۵ ۲۵ ۲۵۲۰ »ابن بلیہد : ماتقارب سماعه‌وتبا ینت 
آمکنته وبقاعه ٩۲‏ ,الجاسر: شمال المطكة 1۹۵-1۲۲ »ابسن 
صقیه ٦۸‏ - ۷۳۲ ) ۰ 

(۲) همالجلاعيد من الد هامشة من عنزة وقد تولى بعض أفراد ها امارة 
سميراء مما يدل على قوة مكانة هذه الاسرة فيها ء وهی منتشرة فىعد د 
من بلدان نجد وكذا الاحسا"( ابن صقيه ۷۲٢۰۷۱‏ ءالجاسسسر: 
الجمپرة ١//ره١١).‏ 

(۳) الجاسر: المرجع السابق ۲/۱)) »این صقيه ۷۱ء 

() موقق منے وک و بلد ة قد يمة كذ لك ذ کرها الجغرافیون 
السلمون على أنها ذات نخل وزرع وتقع فى السفح الغربى لأجا 
غرب قفار وتبعد عن حائل ۷ كيلا غربا .وقد تعرضت لغزوات القادة 
الأتراك فى نجد عام ۷ ۵۱/ ۱۸۲۱م ويوجد فیہا غير بی تيم 
أسر من شمر( البكرى ۹۰۱۱۱٢ / ٤‏ ۱۲۷ یاقوت ۲۲/۵ »این 
بشر ۳۰۷/۱ ء؛الجاسر ۲۸۸/۳ ۱۲۹۰-۰۱ ابن صقيه ۵ ۷۷-۷) ۰ 


ة>كصج٣۔‏ 
(١)‏ 1 
تميم رحلت من قفار فى فترة متقد مسة» كما أن قصر العشروات أسسته اسر 


من بنى عمروبن تمیم فی رحلتها الاستيطانية التى بدأت من قفار منذ القسرن 
العا الجن د اع إلى ای الای ال سقيه في اسار 
الوجود التميمى فى منطقة الجبل وحائل على وجه الخصوص حينما رحلوا من 
أشيقر وعمروا بلدانا فى القصيم وواصلوا رحلتهم الى قفار ومنها رحل قبسم 
منہم و وبعض بلدان الجبل » وعاد قسم الى القصيم ورحل قسم آخر 
خارج نجد. 

ولم تقتصر حالات الهجرة التميمية المنطلقة من قفار والبادفة لاعمار 
بلدان جديدة »لم تقتصر تلك الحالات على منطقة الجبل بل انطلقت بعض 
الأسر من هذه البلدة الى متاطق أبعه من ذلك داخل نجد ففی القن 
السابع الپ‌جری تقریبا / الثالث عشر المیلادی هاجر من قفار جدان مشپوران 
ینتمی الیپما فرعان من أكبر الفروع التميمية وهما مزروع بن رفيع بن حميد جد 
آل مزروع مفيد جد آل مفيد وهما من بنی عمرو بن 7 ارف مس زروع 
موضع روضة سد ير وعمرها وتد اولته ذ ريته من بعد ه» ومعروف أن منطقة سدیسر 


(۱) ابن صقيه ه ۰۷ 

(۲) قصر العشروات يضم العین وسکون الشین وضم الواو وتشدید السواو 
مع فتحها جمع عشر يقال فى سبب تسمیته أنه کان فى عہد العثمانیین 
مرکزا تستوفی فيه رسوم البضاتع الوارد ة الى حائل بنسبة العشر» وهو 
بلدة تقع شرق أجا وتبعد عن حائل هم كيلا جنیا ( الجاسسر: 
۴ ۰ ۱ »ابن صقيه ۷۹ - ۸۱). 

(ع) ابن صقیه ‏ ۸۰۰۷ . 

( > ) المرجع‌السابق ۰۸۱ ۸۷ ؛الجاسر : الجمپرة ۱/ ۰۲-۹۰ 

( ۵) حدد الشیخ حمد الجاسر فترة مزروع التقريبية القرن السابع بينما 
ذ كر الشيخ یوسف البارك فى نسب آل مارك أهل الأحساء من بنى 
مزروع أن ذ لك كان فى القرن الثامن وقد نشر ذلك فى مجلة 
العرب ( ج ۰۰۹٠ء‏ السنة الثامنة ص 11۷ ) وقد نقل عنه ذلك 
الجاسر فی الجمهرة( ۰۷۷۲-۷۷۱۲ ۱ 


5 ۳A۰ - 


من مناطق تمیم قبل الاسلام وبعد هو فهذ ه الپجرة ماھی الا عود 5 للمناطق 
۱ ۰ 
التميمية الا وقد تکاثرت الأسر العائدة للفرع المزریعی فی منطقة 
؟)ء 
الى مرافقته لمزروع فقط بينما المح أحد مؤرخى نجد الى أن لآل مفيد بقية 
فى سد يرء وليس من المعروف لدى هل توطن فى سدير فترة ثم رحل أو رحسل 
عقبه أو بعض منهم الى منطقة الجبل حيث لازال هناك أسر فى هذه المنطقة 
۳ 
وفی منطقة هی 


ولقد کان اثراء بلد ة قفار لمنطقة نجد بالاسر التميمية كيرا وشاملا 
ففوق ماذ کر انتشرت من هذه البلد ة عد ة أسر تميمية فی بلدان أخرى فى منطقة 
الجبل ومنطقة القصیم ء وسد یر »والزلقی » وجنوب نجد » والاحساء والكويت 
والعراق »ومن هنا یمکن أن تعد قفار المرکز الحضری الثانی بعد أشيقر 
اذ كان د ورهما کییرا فى اثرا* وتكثيف الوجود الحضری فی نجد وخارجسه 
وناقتا فى ذ لك الد ور الذى لعبته بعض البلد ان بسیب قوتها السياسية 
فقط کا لعيينة بل . 


وعلى أى حال فالهجرة الداخلية فى نجد تعد عاملا مهما أضفى 
وحدة اجتماعية لمنطقة نجد . صلة فى النسب » وتماثلا فى العادات والتقاليد 


)١(‏ يذكرالشيخ الصارك أن قسما من آل مزروع سكن الروضة وقسما سكن 
قارة سدير المعروفة بصبحا وسط وادى سد ير( مجلة العرب العددان 
السابقان ۷ الجاسر: المرجعالسابق ۷۷۲/۲). 

(۲) من أبرز من رحل خارج نجد قاسم بن حمد جد آل مارك فی‌الاحسا* 
کما رحل قسم الی حوطة بنى تمیم فا زد أد بذ لك الوجود التمیمی فى 
جنوب نجد ( مجلة العرب : العد دان السابقان ۷ الجاسسر 
۲ء ک۴)) 

۳ أبن بشر۲ / ۲۰۸ »ابن عيسى ‏ مم و ؛الیسام: تحفة ٦٦ءالجاسسر‏ 
۶۲۱ ۱۱۰۷۲۲۰۷۷۱۸۷۱۲ 
أبن صقیه ۲۰ ۲۱۰ ۷۸۰۳۱۰ وقد آشار ابن لعبون فی تاریخسه 
المطبوعرص"۲ ۲ ) الى أن لمفید عقبا فى سد يرء ولم یشرالی مصیرهم‌فیپا۰ 


الجا ۳ ۰ 5 
)€( وذ لك / 4 را رت ماق ۰ / ۳۲۳ )۱ے لمم :۰ 


- ۳۸۱ - 


سواء كانت هذه الپجرة من أشيقر أم من قفار أم من غیرهط ء وسواٴ قامت 
بها أسر تميمية أم أسر من قبائل وأفخاذ أخرى ,ولعل کون هذه الهجسسرة 
كذ لك من نوع الهجرة الدائمة المستقرة فى الغالب مما أعطى تلك الوحدة قسوة 
أكثر من قبل خصوصا وأنها تزامنت مع حركة الاعمار التی مرت بها البلدان 
النجدية فى تلك الفترة وهى حركة جعلت الأسر المؤسسة لهذه البلدان 
تستقر وتتکاثر فيها مع عد م نسيان مكان سكنها الأول أو أصولها الأسرية 


بادا لبجرة الخارجية: 

رغم حرص كثير من النجدیین على عدم النأى عن منطقة نجد الواسعة 
والاقتصار فی هجراتهم على البلدان النجدية المعروفة أواقامة بلدا نجديدة 
فی مواقع يهاجرون اليها حرصا من هؤلاء على عدم الاغتراب عن نجد .رفم 
ذلك كله فان قسما لايستهان به من أهل نجد قد لجأ الى البجرة الخارجية 
يد فعه الى ذ لك الاستقرار النسبى فى الحياة السياسية والأ منية ء وازد هار 
الحياة الاقتصادية فی بعض البلدان المجاورة وغیر المجاورة مقارنة بمنطقة نجد . 


وكما كانت منطقة الخليج العربى والعراق مجالا حيويا للتحسرك 
العلمى والتجارى للنجد يين »فقد كانت من جانب آخر أماكن جذب لبعض 
النجديين الذين قد لا تكون التجارة ولا العلم دافعہم الوحيد للبجرة 
الخارجية»اذ أن البحث عن مجالات عمل أخرى غير التجارة» والحصول 
على موقن أكثر افا عن نجه حف أسيانا مره بحلل ميا بعش اتید سن . 
للخروج من نجد » والبعد عن الاكتواء بنار أوضاعها التی تزداد سو؟ا بين 
فترة وأخرى فى مختلف مجالات الحياة. 


ولعل من أهم البلدان التى هاجر كير من النجديين الیہا على 
فترات مختلفة بلدة الزبير جنوب غرب العراق والتی كانت الى وقت قريب مكانا 
لرحيل النجديين اليه لا للتعلم والتجارة فحسب بل للعمل المتنوع فیہسا » 
والاند ماج فى الأسر النجدية الق فیها منذ آمد طول ؛وهذا ماجعل 


- ۲۸۲ ۰ 


الزبير فى فترة متقد مة من تاریخها والی الوقت الحاضر تضم أكبر جالية 
نجدية لا فى منطقة الخلیح العربی والعراق فقطبل خارج نجد بشکل عام 
وهى جالية لم نس أصوله] النجدية نسبا أو بلدانا رغم استقرار بض 
الأسرالنجدية قديما فيها. 


وتشکل أسباب وأحداث ونتائج الهجرة النجدية الى الزبير خاصة 
مجالا رحبا يمكن بها اثراء وتوسيع جوا نب البحث فى هذه الهجرة سواء كان 
ذلك قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أم بعد قيامها وانتشاردها 
وشمول آثارها الواضحة منطقة نجد بشكل عام حينما جدت أسباب أكثر الحاحا 
على هذه الهجرة » وپرزت أحداث أكثر تفصيلا لجوانب تلك الہجرة ومن هنا 
فان من الضرورى هنا الاكتفاء بعرض أمثلة لاحداث تلك الهجرة خلال فتسرة 
Sa‏ 


فى سنة ٦ ٩‏ مه/ 014 ) م كانت الزبير من أهم البلدان التى هاجسر 
اليها قسم كبير من النجدیین بنسائهم وأولاد هم اثر قحط عظيم وغلاٴ فاحسش 


نجد وباديتها أهلكت مجموعات كبيرة منهم مما جعل الہجرة الخارجية 


(۱) يوسف الیسام: الزبير قبل خسین عاما . »١‏ والواقع أن مجسسرات 
الزبيريين المعاكسة الى نجد فى فترات الرخاء تعكس حرصهم على 
استمرار العلاقة مع أصولهم النجدية كلما لاحت فى الأفق بواد 
انفراج للحالة الاقتصادية فى نجد وخاصة عند ما تكون هذه الحالة 
الاقتصاد ية الجيدة قد استقرت فترة واخذ ت فی النمو»ولى ل 
الهجرات الكبيرة العائدة الى نجد فی الآونة الأخيرة تؤكد هذه 
ال قيقة . 

[ ۲ ) -يمكن اعتبار معاد اة بعض حضر نجد للدعوة فى بداية انتشار ها 
عاملا د فع بهم الى الهجرة سواء للزبیر أم لغيرها شل ماحصل من 
أوعن طریق الا جلاء القسری من أئمة الدعوة بعد أن ثبت عد م ولائہم 
للدعوة ود ولتها وعلى سبيل المثال انظر( الفاخرى ٠۸‏ وءابن بشسر 
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-ص۸۳۔ 
اک ۸ 
الحل الوحيد للخروج من هذه الازمات المتنوعسة 


وقد ازداد الوجود النجدى فى الزبير بهجرة عدد كير من النجد یین 
اليبا عام ۷> ٠‏ ١ه/‏ ۷٣٣١م‏ حينما تكرر ماحدث فى السنة السابقة وعدت 
تلك السنة من سني الجوع والشد ة اذ مات فیہا كثير من الناس جوعا نتيجة 
شح أوانعدام المواد الغذائية فى أغلب بلدان منطقة نجد ء حیث أطلق 
النجديون على تلك السنة ( بلادان ) مالغة فى کون القحط والغلاء والجوع 


تدعا اتید ا 


وفى الفترة من > الى 5. ٣ھ‏ / مه الى هه ١م‏ مرعلى منطقة 
نجد قحط شديد ألجأ قسما من النجديين الى ترك أوطانهم والہجسرة 
الى الزبیر ضمن بلدان أخرى » وقد بلغت شدة هذا القحط واستفحال الجوع 
ليان مات اعد من الناس جو ومن يقن یم لم يجة مایخ وق الا جيف 
الحيوانات والجلود بعد حرقہا ‏ ولیس من المستبعد أن یشمل ذلك جيف 
العيزانات الال واتمراع اکہا بن باب العترورة ا 


(=) ١/دهمءممءابن‏ عيسى ۱۱۷»البسام : تحفة ۱۲١‏ یوسف البسام: 
المرجع السابق 1۳ 11۰). 

۰۱٩ الیسام : تحفة‎ )١( 

(۲ ) المنقور ۳  )۰‏ وقد اشار اشارة موجزة لهذا القحط ولم يشر 
للهجرة ‏ وکذ | فعل ابن ربيعة 1۱۰۰ وابن یوسف » وابن عباد فى 
SS‏ ۸ ابن بشر۲ / ۲۰۵ ۰۲۰۱۰ 
ابن عيسى ہے وسر SS E‏ 
الأدلة على شمول هذا القحط والغلاٴ معظم قد وم قافلة لجساس شيخ 
آل كثير من بنى لام للامتیار من نجد فلم تجد لمانا نیاق يبعي 
بلدانها. 

)۳( اقتو مرن أن دا ال ابن لوي راس ٦‏ وعرض له 
بایجار شديد ء ولکنه رجح فى التسخة المطوطة ان بد ایثه آخر ک٦‏ 
وبداية ۰۱۵ هءابن ربيعه ص٢٦‏ وذ کر أنه عام ٩۱‏ . ۱ه وذ کره 
الفاخرى عام ه1 مترد دا بين هذا العام وعام ۱۱ »بینما ذ کر این‌بشر 
۲۰۹/۲ أنه عام ٩۳‏ وذ کر ابن عيسى أنه عام 4 ,اما البسام الذى 
الذى ذ كر تفاصیل أضرار هذا القحط وهجرة بعض النجد یین فيه 
فقد حد دہ من عام ع الى ٦ھ‏ وھذ١‏ القحط هو السمی ( هبران ) . 


“A= 


ورحلت مجموعة نجد ية الى الزبیر فى عامی ۰۸٩۰۸۵‏ اه ۱۷ 
۷٥‏ ۱ م حيث عانت نجد نهاية قحط شد يد أكل الناس فيه كسابقه الجيف»› 
ورغم أنه عام ۸٦‏ . ١ھ‏ هطلت أمطار أعشبت الأرض اثرها الا أن الغلاء بقى 
على حاله بسبب ند رة الأقوات وامتداد آثار القحط السابق لتلك السنة كذ لك 
مما جعل هجرة النجديين بدو شاو نمال كلا . 

وخلال القحط الشديد الذى مر بنجد ومناطق أخرى من شبه 
الجزيرة والسمى ( ۷ هاجر قسم من النجديين الى الزبير وفير ها 
من البلد ان » ومما ضاعف فى نسبة المہاجرین خلاله أنه استمر عدة سنوات من 
٣ھ‏ الی ۱۷۰۲۵۱۱۱۸ آلی ۱۷۰٩‏ ات ہس كانت شد 
وطثا » وکل مرحلة يهاجر فيها مجموعة من النجد يين . 


(۱) المنقور ۽ ه وعلى عادته آشار الى هذا القحط السمی جرمان بذ کر 
اسمه فقط, وكذا فعل ابن یوسف »ولم یذ کر ابن عباد هذا القحصط 
باسمه هذا بل ذ کر أنه ضمن القحط السمی جرادان عام ٦۸.+ھ‏ » 
الفا خری ,ابن بشر ۲۱۳۰۲۱۲/۲ »ابن عيسى 11۰10 ولسم 
يذ كر هؤلاء المورخون الهجرة بینما ذ کرها البسام فى التحۂ 1 
وأكد حصولها فی هذين العامین على التوالی : ورقة ۵ ۰۷۰۷ 

(۲) من معانى السمود فى اللغة الذ هاب والهلاك . ( الزبيدى باب 
الدال فصل السین ) . 

( ۲) المنقور وقد حد د بدايته سنة ١۱۱۱ھ‏ مؤكدا أن شد ته عام ٦ء‏ وذ کر 
ابن ربیعه أنه عام ٤‏ وسماه سمدان العوازم مما يشير الى تضرر 
هذه القبيلة أكثر من غيرها »الفا خری وذ کره عام > وه وأن شد ته عام 
ه ١‏ وتابعه ابن بشر ۲ / ٣۲٢٢‏ ۲۲۷ »ابن عيسى ۸۳ وسماه القحط 
والبلاٴ العظيم وأنه عام ۽ ١‏ وذ کر له شد تين عام ۱۰۱۵»وأکد 
البسام فى التحفة ورقة ۸۸ حد وث هجرة كبيرة من النجديين الى 
الزيير والبصرة والاحساء. 


- ۳۸۵ - 
المنطقة قحط آخرعام ۱۲۸ ۱ه/ ۱۷۱۵ حیث غارت فيه الابار وشحت 
اثر المواد الغذائية مما رفع آسعار القلیل الموجود منها وهلك تسم من 
الجزيرة وجنوب غرب العراق »وکان استمرار هذا القحط الى سذ : 


۱ ۱۸/۵۱ ۱۷م عاملا آخر کثف من هجرات النجديين الى هذه البلدان 


وخاصة الزبير. 


وتعد السنة التی سبق ذ كرها وهی الأكثر غورا فى بعض مناطسسق 
نجد ( 181 ١ه/‏ ۱۷۲۴م) من آهم سنى الشدة التى ضرب النجديون فیہا 
رقما قياسيا فى الهجرة عن منطقتهم الى خارجها ءواذ ورد ذكر الزبير 
تی أول البلدان الى هاج السكيين اليا فى نال تالت 
أن هجرتهم اليها -بشكل خاص ۔ كانت بنسب تفوق نسبة المہاجرین الى 
غيرها م بداو فزق سر اوو ری شرب اناد 


ولیست الأسباب الاقتصاد ية هىالوحيدة التى د فعت بعض النجديين 
الى ا لرحيل خارج نجد كما مر وان کانت أهعها ,فا لی! لزبیرعلی سبیل المثا ل ها جرت 
بعض الاسریسبب ضعف الناحية الأمنية التی نجمت عن‌بعضها حوادث قتل » ومن 
الأمثلة فى هذا الصدد رحيل آل وطبان الى الزبير بعد أن قتل وطبسان 
ابن ربيعة بن مرخان ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان سنة 1۵/۱۰1۵ ۱م 
فهرب الى هذه البلدة خوفا من أن يلحقه ثأرء وأصبح لهذه الأسرة مكانة 
اجتماعية مرموقة فى الزبير أهلتها لتولى الرئاسة فيها فى بعض الفترات» كما 


)١(‏ ابن عباد : آحد اث عام ۱۳۰۰۵۱۱۸ إهعءالفاخرى ۹٦‏ »ابن بشر 
۲ البسام : تحفة ٩)‏ . 

(۲) القاخری ۹۹ »اوراق تاريخية للشیخ عثعان بن منصور : أحداث عام 
٦ھء‏ ابن بشر ۲۳۰/۲ »ابن عیسی ٩٩‏ »البسام : المرجسع 
السابق ۰۹۸ 


۳۸۲۰۲ - 
(١)‏ 
برز منها علماء وشعسرا*. 
ان هذا العرض لبعض أحداث الهجرة النجدية الى الزبير لی 

الا على سبيل المثال فحسب على أساس وجود أكبر جالية نجدية فيياء 
ونظرا لضيق المجال عن عرض أمثلة لہجرات النجديين الى البلدان الأخرى 
التی وجدت فيا جاليات نجدية بنسب لا بأس بها وان لم تصل الى نسبة 
الوجود النجدى فى الزبيرء ومن هنا فان الزبير والاحساء والبصرة تعد أماكن 
ثلائة كف النجد يون من ھجرتہم اليها بسبب القرب المكانى لها من نجسد ء 
وبسبب التوا سل الاجتماعی القديم بين نجد وهذه البلدان »اذ أن تلك 
الا أحداث التی سبق ذكرها وغيرها من الأحداث السابقة والتالية لہا قد 
زرد فيها ذ کر هذه البلدان الثلائة کمہاجر للنجد یین »اضافة الى الکویست 
التی بدأ بعض النجديين كذ لك يفضلون الرحیل الیپا بعد أن تأ ۰ 
وتبوأت مک نة اقتصادیة بين بلدان المنطقة, كما أن لبغداد نصيب من 
هجرة أعداد من النجديين اليما اما ابتداء أو بعد الاستقرار فى البصرة 
على أن منطقة الحجاز والشام وسر والهند كانت هی الأخرى مراكز هاجر 
الیہا ا ف وفضلوا البقاء والاستقرار فيها مما ليس هنا مجال 


)١(‏ المنقور ٩‏ ؟ واشار بایجاز الى حادث القتل »ابن ربيعه > »الفا خری 
۲ ۷ ابن بشر ۲۰۸/۲ »ابن عیسی ۰-۳۸ ) ءالیسام: . ۱۲۰۱ و 
خالد الفرج : دویان النبط ۱۸۲/۱ »الجاسر: الجمپرة ۱/ ۰۳۰۱ 
۲ - ۹۳۱ ءالبسام: الزبیر ۱۰۱۰۳ ۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰۵ 
٣۹‏ 

(۲) أن نظرةعامة فى کتب أنساب النجديين عدا الأحداث التاريفئية 
تعطی تصورا عن وجود عد د من الاسر التجد ية كن هذه المتاطق 
وعلی سبیل المثال أنظر: ( أبن عیسی 6 ۰۳ ۱۱۱۰۱۳۲۰۵۷۰۳۵ 
۷ ۲۲ ۰ الجاسر: الجمعرة ۱/ ٦۱ء‏ ۱۷ء 
۸۸۶۲۲۸۲۹۶۹ ۹۲۰۱۹۹ ۶۹۹ ۳11۸۱1۰1 « 
۲۳٣ ئی۳٣٣٤٣٢ ۲٢٣٦٣٣٢٣٣٥٢٢ ٦٤‏ یر یں تب 
۹۰۲۱۷۸۰۰۰۲۸ ۲۰ ). 


-۰۸۷-۔ 


وعلی آي حال فقد ظلت الزبیر البلد الأكر تفضیلا لدی الد بيسن 
فى هجراتهم الخارجية؛ وان أوضح معطیات تلك الأحد اث وغیرها مما حفلست 
به کتب التاریخ والمرویات الشعبية الى وقت قريب أن الزبیر تعد البلد الوحید 
الذ یلا تخلو سنة من سئوات الشدة التی كانت تمر بها نجد من حالة أو أكثر 
من حالات الہجرة اليها سواء كانت هذه الهجرة أسرية أم ول 

وبعد : فان أبرز ملاح هجرات النجديين الخارجية کونہا تعد 
عامل وجود أو تكثيف للعنصر النجدى والعربى فى المناطق المہاجر اليباء 
وعامل تشابه بين العادات النجدية وعاد ات تلك المناطق »فهى بالتالى 
تشكل مصد ر عون وتسهيل لأى محاولة تجعل هدفها التوحيد ولم الشمل 
أو التعاون فى أى مجال من مجالات الحياة المختلفة» وتتسم هذه الہجسرة 
بسمات الهجرة المستقرة أحيانا وغير الستقرة أحيانا أخرى »على أن سا 
من جانب آخر كانت عاملا بارزا أدى الى انخفاي ملحوظ فى عدد السكان 
فى نجد يمكن أن يضاف الى الانخفاض الذی يحصل من كثرة حالات الوفاة 
فى تلك الفترة ءعلاوة على أن حالات التعويضعن هذا الخلل السكانى قليلة 
فيما عدا بعض حالات الهجرة الحضرية من خارج تجد اليها وهی حالات 
محد ود ة لا توازى تلك الحالات الكبيرة من الہجرة الخارجیة؛الا أن وجود 
بعض حالات التحول من البداوة الى التحضر قد ساهم فى سد بعض جوانب 
هذا النقص» وهی حالات قد عرفتها منطقة نجد فى فترة متقد مة منتاريخبا 
الى الت انح ۲ 


لعل مما ينب+ ا ا ا اح کن ا eT‏ 


0 
< 9 0 
۵ 6 ۷۰۱ ۳۹ 
۰/۹٩۳ ۰ ۲ ۶۵ 4 ۶‏ 
(؟) لقد عرفت نجد فی تلك الفترة ومابعد ها عد دا من الأسر التي تحولت 
الى التحضر سوا ۶ كانت تن جس الى سو وو سب نی 
القباعل البدوية ا المجاورة .على أن أبرز هجرة حضرية 
من خارج نجد ابا شی حجر آل عالق تام 6٤‏ 1هم/ ١176م‏ من 


)=( 


هص۳۸۸۔ 


ر -) الاحساءالى نجد التى تكاثروا فيا وأسسوا أوساهموا بتأسيس 
بعض البلدان فيها فيما بعد ؛حیث تفرعت منهم بعد ذلك عدد من 
الأسرء وقد بقى لهم فى الاحساء بقايا لازالوا محتفظين بانیم سم 
السابق والواقع أن لآل عفالق وجودا سابقا فى نجد فالشيخ 
عبد الله بن عفالق كان قاضيا للعيينة ومن کار علماء نجد وتوسسسی 
فى العيينة سنة ۹ ۰۱٣ھ/ ٦٠١‏ إم . (المنقور :النسدخئة 
المخطوطة وانفرد بذ کر وفاة ابن عفالق عام ہ ۰٣ھ‏ ابن ربيعة 
۸ء ۸۷ء الفاخرى ٩۷ ۰٩۵‏ »وأشار الی أن آل عفالق قد أجلوا 
من الاحسا؟ »ابن بشر ۲ / ٩٩‏ ۱ »ابن عيسى ۱۰۱۰۳ ءالبسسام: 
تحفة ۱۰۰۹۰۵1 البسام: علماء نجد ۱/ ۵٩۷/۲۰۱۱۳۲‏ ۰ 
۳ جاسر: الجمپرة ۲ /۲ ۱۰ ۱۲۰ )۰ 


الفضمل الما 
زظرات الجر لوالا لاما 
۰ نظرة |ئحضرعپ للب‌دوي . 


دب ٠النظرة‏ لمرلّة و مكاتتها فوالمجتمع . 


ا ساءش هبات َ‫ 


رجه وضع | لرفبق ونظرة الجمع لهم ۱ 


- ۳۸۹۰ 


لقد تأصل لدى البد وى النجدی والعربی عموما كرهه لأسل يب 
المعيشة الحضرى ومنشأ ذ لك کون البد و أصل للحضر وسابق عليه كما أكسدت 
ذلك الأحداث التاريخية» وكما قرر ذ لك الخليفة الراشد عمر بن الخطلاب 
رضى الله عنه فى وصيته لمن يلى آمر السلمين بعد وفاته حينما قال :"وأوصيه 
بالأعراب خيرا فانهم أصل العرب ومادة لاملا" ٤‏ وکما قرر ذ لك مؤسس علسم 
الاجتماع عبد الرحمن بن ۳ حینما عقد فصلا فى مقد مته تحت عذسسوان 
"فيل فى أن اليد و ار العف وماق علیدوان. الیادیة اسل 
العمران والأمصار مدد ا .وكان هذا الفصل منيا على العديد من 
الأحداث التاريخية التی تثبت أن التحول انما يكون من البداوة الى التحضر 
كما کان كذ لك توضیحا 0-09 نحو البد و والبداوة. 


(۱) وردت هذه الوصية فى صحيح البخاریوکنب التاریخ الاسلامی » وعنببا 
وعن‌التعلیق عليها : ابن حجر : فتح البارى ۱۲۱۲/۱۰ وکسان 
عمر رضى الله عنه كثيرا مايردد هذه الفكرة فى حياته مما يدل علسسی 
تحسه لها( ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك ه/ ) وقد استعرضت 
تلك النظرة العمرية فى رسالة الما جستير ص ۲ ۱ ۱۱۳۰۱ :وهی 
مستمد 5 من فپمه العميق والشامل لنظرة الاسلام للبدو والبداوة 
العی فصلّت الحد بث عنها فى تلك الرسالة کذ لك ص ۸۳  -‏ ۰۱۱ 

(۲ ) هوعبدالرحمن بن محمد بن خلد ون ( ۱۳۲۲/۵۳۲۲ ۸۰۸ هت | 
1 ۱ ليس هنا مجال التعریف بشخصه فقد کرت الد راسات عنه 
وعن دو ضمن الجز" الأخير من سوو ری 0 ست 
كان عن فى اا انا اتل شف نے 
عنان ء وأفرد الستشرق الفردبيل له ترجمة وافية فی داثرة المعصسارف 
الاسلامية ( ۱۰۲/۱ - ۱۵۷) وكذلك الزركلى ر الالام 
٠ ۰۷ ۱۰۰۶٤‏ ) وأقيمت له أسابيع فكرية للتعریف بجوانب متعددة 
من حياته فی عد د من الجامعات والمراکز العلمية. 

(+) مقدمةابن خلدون ۱۰۳ 


--۔ 


- ۳۹۰ = 


وانطلاقا من هذه الحقيقة التاريخية الاجتماعية فقد حفل تاريخ 
العلاقات اليد وية الحضرية منذ القدم وحتى العصر الحاضر بعدة حالات تبين 
كره البد وى لمعيشة الحضرى , وعد م تأ قلمه مع أساليب الحياة الاجتماعية 
بد انعضو ادا م ال ايكيا آرادت ات المصازة جديا ابن اليادية 
الوجاوت اسر ایی ف الفسر دا متها تر جاو یی 
بداوته. 


)۱ 
وتصور قصة ميسون بنت بحدل الكلبية أصالة هذا الجانب عندالبد وى 


5 المرأة حينما تضطرها ا لظروف الزواج من حضرى »فقد تزوجہا معاوية 

بن أبى سفيان رضى الله عنهما ولكنها مالبثت أن ملت الحياة الحضرية 
الا فی یت سو تو ہو مشا : 

پیت د ال ریا قي ب ہر مس 

ولبس عباءة وتقرعيئنى .. أحب الى من لبس الشفوف 

وأكل كسيرة فی خف تسيب تیلست 

وأصوات الرياح بکل فج .. أحبالى من نقر الد نوف 

وخرقمن بنى عمى نحيف .. أحب الى من علج عنيسسف 

خشونة عيشتى فى البد و وأشهى .. الى نفسى من العيشالطريف 


)١[(‏ ھی ميسون بنت بحدل ب بن أنيف من قبيلة بغی حارثةأشرف بطون كلب 
كان أبوها نصرانيا كيل نان عن نصرانيته طلقہا معاوية اثر سماعه 
لهذه الأبیات ‏ وكانت حاملا بيزيد » وقيل كان رضيعا وحاملا ببنست 
نشأ يزيد معها فى الصحراء عند أخواله وأضفت ميسون بپذا السزواج 
لا نہ شهرة وكات يرن یاعد البحدلية ئن كار اتام بجي 
أمية ء توفيت سنة ۰ ۸هھ/ ۷۰۰م ( أبن جرير /٦‏ ۰۸۳ ۷/ ٢٦ء‏ ابسن 
حزم : جمهرة نساب العرب ۷) وذ کر آن بحدل 20 
لأمه فان کان يقصد ابن أبى سفيان فهذا وهم يناقضه زواج جیے 
من ميسون »أبن عبد ربه : العقد الفريد ۱۳۱۰۱۱۷۰۱۰۵۵+ این 
الاثیر : الكامل ۲۱۱/۲ ۰۳۱۷۰ ابن كثير ۸/ ١٤١١‏ وقد آسے' 
على ميسون ووصفہا بعضم الشأن جمالا ورياسة وعقلا ودين ا 
الزركلى ۸ / ۱۳۰۲۹۸ / دائرة المعارف الاسلامية ۳۹۹۰۳۹۸/۳ )۰ 


-۹۔ 
)۱( 

خشونة عیشتی فى البد و أشهى .'. الى نفسى من العیش الطریف 

ولعل من أبرز القصص المشابهة لقصة ميسون والمؤکد ة لتا ےك 
الحقيقة المتأصلة لد ى البد وى ماورد أن أعرابية قالت لبنات عم لہا :السعيدة 
منکن من يتزوجها ابن عمہا فيمهرها بتيسين وكلبين وعيرين ورحيين فيشسب 
التيسان وينبق العيران وينبح الكلبان وتد ور الرحيان فيعج الوادی ء والشقية 
منکن من يتزوجها الحضرى فيكسوها الحرير ؛ ويطعمها الخمیر » ويحملها ليلة 
الزقات ملق مو وی مہا ادا 


ان الاعتقاد المتوارث لدى البد و أنه يجب الاحتفاظ بالعادات والتقاليد 
الأصيلة فیہم وأن ذ لك یتعارض مع التحول الى المياة الحضرية» ولپذ ! فقد 
كان البد وى منذ القدم والى الوقت الحاضر فخورا بنفسه وأصالته فى الصحراء 
التی یری أنها المكان المناسب لحفظ شخصيته وعاداته وتقاليده, کا 
يعتقد أنها أعطته الحرية الكاملة فى القول ود وام المناقشة وابد ا* الآراءببساطة 
وصراحة » وأضفت عليه نوعا من العزة تأبى عليه أن يخضع أو يذل ؛ وهى عسزة 
جعلته يجمع كل سا 00 كونه قد أشرب حب الكرم جیلا عن 


)١(‏ تخفق : تتحرك؛الأرواح : جمع ريح وهو كناية عن بيت الشعرء 
الشفوف : جمع شف بكسر الشين وفتحها الثب الرقيق الذى یحکی 
ماتحته » كسيرة : تصغير كسرة وهی الخبز مخرق : بضم الاول والثاني 
وفتحهما » وسكون الراء فى الحالین »من معأنيه : : الرجل الذ ی‌لایحسن 
العمل ولا التصرف فى الأمورء وكذا الأحمق والمرأة خرقاء ,علج : 
بكسر الأول وسكون الثانى : الرجل من كثار العجمء أو الأعجمى عامة 
والرجل الشديد المعالج للا مور. (الغیروز ابادی والزبيدى باب الجيم 
أبن خميس. ٠‏ اتاد فی نے فیس رت 


۲ أبن عبد ربه: : طبائع النساء تحقيق محمد ابراهيم سليم. مكتبة 
القرآن , القاهرة ص ۸۱۰۸۰ 

(؟) یعتبر الراصد ون للحياة الاجتماعية عند البدو أن العزة من أهسسسم 
المظاهر المميزة التی يعتقد البد وی أن الحياة فى الحضر تؤدی ( - ) 


۳٩۲ - 


جيل حتی أصبح ظاهرة یحترم ويهان على أساسها .هذه العادات وغيرها 
جعلت البد وى ينظر الى الحضرى فى الغالب نظرة احتقار لاعتقاده أنه 
يفقد الكثير من هده المقات اا 
)۲( 

وتصور قصة بداح العنقری أمير ثرمدا جانبا من النظرة الاجتماعية 
المتبادلة بين البد و والحضر ويمكن أيضا الاستفادة منها فى نظرة كل منہما 
للا خرء وملخص القصة أن من عادة البادية الاقامة ( المقطان ) وقت الصيف 
وخاصة فى سنى المحل بجوار البلدان النجدية» وبينما كان أحد أحياء 
البد و قاطنا قرب ثرمدا* وكان الأمير بداح كثيرا مایمر على منازل ذا 
ممتطيا فرسه بحكم سئولیته عن البلد وماحوله » وفی احدى جولاته أثار فضول 
فتيات القطين حینما مر بهن فتغامزن بينهن قائلات: ( خيال الحضر زين 


( -) الى فقدانہا والى هذه الحقيقة يشير بيت أبى العلاءالمعهمري 

( ت ٩‏ ه/ ۰۵۷ م): 
الموقد ون بنجد ناربادية .". لایحضرون وفقد العز فی الحضر 

(۱) لیس هنا مجال العرض التفصیلی لنظرة البد و تجاه الحضر فقد فصلت 
الحد یث عنها فى رسالة الما جستیر من ص ه ۲۱ الى ۲۳۲۹ ,الا أنه 
لابد من المامة عامة عن تلك النظرة حتی یمکن فهم وجهة النظسر 
الحضرية حیال تلك القضية المتد ا خلة . 

(۲) هوبداح بن بشربن ناصربن ابراهیم بن خنیفر العنقری من بنسی 
سعد بن زيد مناة بن تميم وکان العناقر امراء ثرمد ۴۱ منذ القسرن 
الحادى عشر الهجرى » تولی بداح امارة ثرمداء عام ۹ ۱۱ ۰۷/۵۱ ۱۷م 
وقد حصل فى عهده عدة معارك بين ثرمدا* والبلدان القريبة منہاء 
توفى سنة ٣۱۳٣ھ‏ / ۲۳ ۱۷ء ء وتولى بعد ه ابراهيم بن سلیمان‌العنقری 
الذى يعد من أبرزامراء نجد معارضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ومنہم اپناء بداح فقتلہم لحزازات بينهم » وينتشر العناقر فى عدف 
من بلدان نجد كما رحل قسم منهم الى خارجها ( ابن عصساد: 
أحداث عام ٦‏ ۱ ه.»الشیخ محمد بن عبد الوهاب: الرساسل 
الشخصية ۰۷ ۲ ءالفاخری ۹۹ »این بشر ٦٦ ی٦ ۲۸۰۷٥٤٤٢٤ ٣/۱‏ 
۰٤۶‏ ۰ ٢٠٢۲ء‏ ابن عیسی ۹۱۰۹۰۸۷ )۰ 


۳۳ - 
(۱) 

زین التصافیح ) ای أن مظهره حسن ومخبره بخلاف ذ لك فهو رعدید لایستطیع 
أن يصمد أمام الغارات فضلا أن يغير هو بنفسه » كما یروی أن العنقری 
قد شغفه سب احدی بنات القطین ولعلپاابنة زعیمه - وكان قد خطببا 
من آبیہا فامتنعت قائلة کلاما يشبه کلام البنات السابق »وحدث ذات مسرة 
أن أغار غزو من احدى القبائل على هذا القطين فأخذ مواشیه , فأیت شيمة 
العنقری أن يؤخذ جيرانه فأغار فى اثر الغزو وهاجمهم حتی انتصر علیهسم» 
وعاد بابل وخيل القطين التی سلبت مضافا اليها بعض ابل وخيل الغضسزوء 
ولما قام تجاه جيرانه بواجبه أحسن قيام وقف ليقى نظرة على هذا القطيين 
وقال قصيدة يعاتب فيها تلك الفتيات أو الفتاة التی قالتعنه ماقالت ومنها : 
لے الحد ياباعرينا سیک سا کر وا رتا حاياكالسايم 
ویما على آکوارهن امیت ا ١‏ ویاما وكينا مسیر مراویسج 
ويما تعاطت بالہنادی يدينا .. وياما تقاسمنا حلال المصاليح 
وراك تزهد ياأريش العيزفينا تقسول " خيال الحضر زین تصفيح" 
ترى الظفر مہو بس للظاعنيئا ٠.٠.‏ مقسم بين الوجیه المفاليح 


۲ 
البد و واللی بالقرى نازليئا .. کل عطاه الله من موا گے 


)١(‏ لعل مما يؤيد هذه النظرة كذ لك قول الشاعر: 
حسن الحاضرة مجلوب بتطرية .. وفى البداوة حسن غیرمجلب 
فرغم أن الشاعر قد يقصد معنى خاصا للحسن هنا ءالا أنه ييمكن 
أن يعد دليلا على أصالة الأخلاق الكريمة عند البدو وأنبا غير 
مصطنعة سواء كا نتشجاعة أم كرما أم غير ذلك ء وأن الحضر على النقيض 
من ذلك وان کان هذا ليس قاعدة مطردة. 

(۲) الله لحد : قسم فيه معنى التكثير مخفف من والله الأحد ءياما : كثيرا 
حاميات المشاويح : كناية عن الابل ولعل المقصود هنا هو حفظبا 
لمنابت الشيح على خطأ فى جمع الشیح على مشاويح والصحيح مشايح 
والتی تطلق على القيعان والرياض فيكون المعنى على هذا : حاميات 
المراعى »أكوارهن : جعع كور بضم الاول وسكون الثانى رحل البعير 
کالقتب والشداد » عصير : تصغير عصر؛ مرا ويح : وقت الرواح والمقصود 
اللاتی رواحن عصرا ؛تعاطت: تباد لت ءالپنادی: السیسسس وف 

)=( 
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ولقد اتسمت نظرة الحضری نحو البد وی كما صورها العنقرى 
فى هذه الأبيات برد الفعل تجاه نظرة البد وی المتعالية نوعاما ءفاذا كان 
البد وی یعتقد أنه يبز الحضری کثیرا بشجاعته وفروسیته وجوده » وأن الحضری 
یفقد کثیرا من هذه الصفات»واذا کان لهذا الاعتقاد بعضالصهة 
فان الحضرى ممثلا فى العنقری قد حدا به رد الفمل أن سین قولا عت‌سلا 
أن تلك الصفات البطولية متوافرة لدی البد و والحضر على حد سواٴء وانےے 
بقدر مایکون فی البد و أبطال فقد یوجد فی السضر مثلهم كذ لك » وقد ر مایکون 
لد ى الحضر جبناء وضعاف نفوس فقد يوجد فی البد و مثلہم كذ لك. 

ولقد كان العنقرى واقعيا حينط اعترف ضمنا بأصالة الظفر فىاليدو 
اذ قد مهم فى الذ کر على الحضرستد را قناعة محبوبته فى الاعتراف بوجسسود 
شجعان فى أوساط الحضرء ويبد و من تلقف الحضر لپذه القصة وترداد هم 


( -) المشحونة أو المصنوعة فى الہند ؛حلال المصاليح : مالالذدين 
يصلحونه با لنما ء وراك : مالك وهى لفظة نجدية لم اجد لها أصلا 
فيما بين يدى من كتباللغة ولعل أصلها وراءك أى ماوراء قعلك 
هذا أو ماوراء العمل الذى حدث وينطقها بعض النجدیین أراك »> 
تزهد فينا : ترب عنا »أريش العين : ذ و الرموش الطويلة كالريش 
الا مور ) قصيحة) بس 0 بفتح البا* بمعنى حسب وفقط قيل عربريمة 
وقيل فارسية »الظاعنین : المرتحلين والمقصود البد وءالوجیه: جمع 
وجه وا لافصح جمعہا على وجوة المفاليح 5 المتصفة بالفلاح ءعطاه : 
أعطاه » هبة الریح : الأفعال الطيبة یقولون : فلان هب الریح أو هاب 
أو هباب ريح أى انسان ندب شجاع كم ذو نخوةر الفیروزابادی » 
والزیید ی باب الحا* فصل الشین ‏ وباب الرا* فصل الظا*؛ ونصل 
الکاف ءباب السين فصل الباءءالعبودى : الا قالن العاسهية 
۳ ۲ ۱ ۲۱۳۲۱۰۱۵۵۵ »محمد كمال : مرجع سابق 
۱ ۳۷۰ عبد الله بن رد اس: شاعرات من البادية ص ۳۱۱ 
العرپية ص ۱۳۰۱۳۵ »ابن خميس المرجع السایق ۰۱۹۲-۱۸۹ 
وللقصة وا لابیات بقية وروايات تفصيلية أخرى ولکنہا تس نظرة آلبد وی 
للحضری ولذ ١‏ فقد عرضتپا فی رسالة الما جستیر من ص ۲۳ ۲۷-۲ ۲ ۰ 
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ابیاتبا أنها تصور شمورا نفسیا قبل هذه القصة یعدھا يتمثل فی اتناع 
الیو أن يخففوا من حدة تعاليهم على الحضر فی سائر الأخلاق الكريمسسة 
التی يعتقد ون بفقدانها فى الحضرء ومن ثم فان هذه القصة بتفاصيلبا 
الا خری , وأبياتها قوية المعانى ستبقى مثلا رائعا يطفى* نار الفخسر 
والاعتزاز لد ى البد وی لتقوم العلاقات الا جتماعیة بينمهما على التعاون والأخوة 
وحسن الجوار. 


ولئن كانت النظرة الواقعية لدى الحضر التى صورتها هذه القصة 
هى النظرة الغالبة»فقد کان بعض الحضر ينظر نظرة أخرى تجاه البد و» حيث 
ولد تعالى بعض البد و أحيانا ٠‏ واغارات البد و المتكررة على البلدان النجدية 
فى تلك الفترة » ولذ ذلك قناعة لدى بعض الحضر بأن البدوى متغو مل رس 
لابد أن يعامل بعنف وقسوة حتی يسير سيرة حسنة» ويكف عن تعديله 
المتكرر على الحضر »ولعل من صور هذه النظرة الشاعر العامى حي دان 
الشويعر الذى مامن شك أن لنظرته القاتمة نحو المجتمع النجدى عامة ‏ حاضرة 
وبادية-الأثر الواضح فى تحسه بل تبنيه لهذه النظرة القاسية نحوالبدوء 
فقد قرر أساليب فی معاملة البد و لايمكن أن تتخذ قاعدة عامةءواذ١‏ كان 
التاريخ النجدى قد شهد حالات من سو؟ العلاقة بين الطرفين تملست 
أحيانا ببروز الطابع الد موی لهذه العلاقة فى تلك الفترة وحتى قرب الاستقرار 
الاجتماعى القريب »فان الباحث لا يستطيع تحميل طرف واحد تبعة هذا 
السوء اذا کان لأسلوب الاثارة من كل من الطرفين ضد أحدهما الآخرء 
ومنافسة الحضرى للبد وی فی الرعى والاعشاب من الصحراء التی يعتقد 
البدوى أ نها مجاله وحدهءفضلا عن مزاحمة البد و للحضر فى البلدان وقرب 
المزارع زمن الصيف والقحطء كان لذ لك كله الأثر الواضح فى ظهور تلك 
الحالات من العلاقات السيئة. 


يقول حميد ان الشويعر: 
الاك حاف عال دای شرا ان از 
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مثل کلب الى رمي فهو یروح.'. وان رمي له بعظم تبع من رماه 


حاکم يا کلونه ومنپم یخ-سساف.'. من رخا ميته ماهنین شاه 
وحاكم داواهم بفعل یش اف 3 کلما خالفوا لحق فیہم مناه 
كل يوم عليهم صباح شرير .". غير ذبح اللحى عزل بوش وشلاه 


۱ ۱ : ۱ 
مثل وصف الحباری تصرف الطیور . ۰ يوم جا حاذق موب من سمساه 


ویتبین من هذه الأبيات أن حميدان قد قسا فى نظرته للبد و مسا 
جعله یستعمل أبشع الالفاظ فی حقہم عموما محاولا استعداء حکام البلس‌دان 
النجد ية لیعاملوا البد و بپذه المعاملة القاسية» ولو أنه فرق بين من یستحق 
القسوة من البد و ومن لا یستحقپا لكان لکلامه وجه من الحقيقة والواقع وسواء 
كان حمیدان قد تبنى هذه النظرة ضمن نظرته القاتمة نحو المجتمسع 
أم أن ذ لك نتيجة تلك العلاقات الا جتماعية السيئة أحيانا بين الفریقیسن ؛ 
فان مجو؛ تلك النظرة ضمن أبيات كلها نصح وارشاد وحکم جعل قسط مسسن 
حضر نجد یجعلہا قاعد ة للتعامل بينه پین البد و عامة. 


(۱) تصلط: تسلط وتأمرء خایف: خائفء مير : عامية والمعنی لكن 
بالك : اياك ءعطاه : أن تعطیه » الکمام :الوحدة وهيمنة الحکسم 
وشموله »ساق: دفعالى » : اذاء رخأ ميته : ضعفه پک سو طلا لبر 
الرخمة وهو طاثر شییه بالنسر الا أنه جبان وضعیف , ماهنین : 
وستهينين بەءثواه : مقره أ و جنابه » داواهم : عاملهم أو کت 
لحق فيهم مناه : ول فيهم منيته ورغبته » صباح شرير : غارة صباحية 
شديدة الوط * عليهم» ذبح اللحى : القتل على آساس أن الذبح 
أعلى العنق من جهة اللحية بخلاف النحر الذى أسفل العنق مسن 
جهة الصدرء ولعل المقصود بها الرجال لان لحك مايعيز 
الرجل عنالمرأة عزل بوش وشاه : أى تقسيم ماشيتهم من ابل وغخنم 
وغنائم ء وا لبوش فصيحة بمعنى الاخلاظ من الناس ولمم الک ےج 
الحباری : طائر معروف يصاد بواسطة الصقرء حاذق : منتيه » موثسب : 
منقض ( الفیروزابادی والزبید ی باب الشین فصل الباء ,العاملی : 
قا موس رد العامی الى الفصیح ص ٦۸‏ »وعن الأبیات : خالد الفرج 
د یوان النبط ۳/۱ »محمد كمال : الازمار النادية ٩‏ ۲۸). 
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وفى معرض مد حه لبعض الأمراٴ النجديين حزما ضد الأعداء وحسن 
سياسة ورفقا بالرعية والاصد قاٴ يؤكد حميدان أهمية هذه السياسة لحفسظ 
الأمن فى البلدان النجدية كلما تعرضت لاغارات القوى الحضرية المجاورة 
وغير المجاورة » وغزواته القبائل البد وية المتكررة مشد دا على نظرته السابقة 
فى استعداءالحكام النجديين ضد البدوءوأن الأمير الجيد هو الذی‌یودب 
البد والذين ينهبون البلدان ويخلون الأمن فيها » يقول فى ذلك : 
وبالحكام من يحمى الرءية .. عن العدوان عن سرق وفسسارة 
يزور الضد بمجموع صباح "٠‏ بوادیہا ومن يسكن دي اسالره 
الى من البد و داسواكمامله .. یخلیہم جثايا ناس 7 


ويبد و أن تلك النظرة القاتمة نحو البدو ‏ وقد وجد لها مايبررهها 
أحيانا ‏ قد نادى بها من الشعراء غير حميدان فهذا جبر بن سيار يؤكد فى 
بيت له ضمن قصيدة فى الحكم هيان صفات بعض فثات المجتمع أن من اليدو 
من لاخير فيهم ويجب الحذ ر منہمء فیقول : 00 
وکل اعرابى دنوع مكهله .". خبیث ونفسه فی مصافيه بای رہ 


)١(‏ غارة: أغارة»الضد : العد و یخلیہم : يتركهم » جثايا وردت عند 
الحاتم " اجثي" ومكانها فراغ فى الأزهار النادية وعند الفرج جثايا 
والمعنی جالسين على رکبهم من الذ لة2أو جاثين بمعنی ميتين » 
ورواية الحاتم أفصح بحذف الألف التى عادة مايبدأ بها النجديون 
بعض الكلماتء ومنه قوله تعالى :" ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا" 
وقوله :" ونذ ر الظالمين فيها جثيا" ( سورة مریم آیق۸ )۷۲۰٢‏ » 
المعارة : أرض معرة ومعارة قليلة النبات أولا نبت فيها يقولون أمعرت 
الارض ثم امرعت اذا محلت ثم أخصبت, والمقصود هنا : أرض المعركة 
( الفيروزابادى والزبیدی باب الراء فصل المیم ؛ وباب الواو والياء 
حرف جيم »وعن الابيات : الفرج : ٩/۱‏ »الحاتم ۰۱۳/۱ محمد 
کال : ۰۲۳/٩‏ ۳). 

(۲) دنوع من الد نع وهو الفسل الذی لالب له ولاعقل وفیه لوم وخسه ما خوذ 
من د نع البعیر وهو مایطرحه الجازر منه فكأن الذی من سفلة النساس 
وأرذ الهم یطرحه الناس من بالهم واهتمامپم» كما یطلق على الطمع 

)=( 
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يفهم ذ لك من هذا البیت بقراءة ماقبله » واذا علمنا أن جبرا كان سرا 
۱ 

النظرة » وأن ذلك منی على تعامله مع فتات خيرة من البد وء وفتات على 

النقیض من ذ لك. 


وتصور الأمثال العامة جانبا من نظرة الحضری تجاه البد وی ففیم] 
یتعلق بتلك النظرة القاتمة -التی لها مایبررها أ حيانا ‏ نجد أن الأ شال 
العامية قد غذت هذه النظرة سوا* كانت سابقة لنظرة حمیدان آو امتسدادا 
لہا 7 ففى معخی قول حمید ان‌السابق ؛ " البد وی أن عطیته تصلط عليك " 
الى آخر الأبيات ورد فى أمثال العامة قولهم:" الأعراب سود الوجوهءان لم 

7 ۱ ۱ - 
یظلموا الا“ وف هذا المثل فی سوء الظن بالبد و»وخاصة فی تلك 
الفترة حينما كان حبل الأمن مضطربا ءوکان كل من البدو والحضر يتياد لون 

(۳: yT 
. سوء الظن وأوصاف الذ م فی کثیر من الاحیان‎ 


( -) والخضوع والذ لة» مكهلة: لعل المعنى صاحب كهالة أو كاهل وهو 
الشدید الضب لا مور يسيرة وهی صفة تنطیق علی بعض البد و ۰ 
ونفسه فى مصافیه بایره : من معانی البایر الدنها وهی مأخوذة من 
البوار والبور بمعنى الكساد ° ) الفیروزابا دی وا لزبید ی باب العين 
مايلتقط ۱ / ۱۳۵) . 

(۱) سبقت ترجمته فى الفصل الثانی من الباب الأول . 

(۲) العبودی : الا مثال العامیة ۱۱۲/۱ وأ ورد أمثلة مشابهة له تطلسق 
على يعض الفئات فی بعض البلدان . 
الوقد اتی العتیبی ( ت ۲۹۱ ۸/۵۱ ۱۸۷م) التی تبين أن جانبا 
من هذه النظرة القاتمة نحو الجوا نب السيكة عند البد و موجود ة فى 
أوسا ط البد و أنفسهم » وفی هذا دلیل على أن بعض‌البد ووقنسد 
تأصل حب الخير فيهم ‏ يمارسون النقد الذاتى للجواب السيئكة 
عند أبناء جلد تهم»يقول بد یوی مخاطبا ابنه عبد العزيز: 
عبدالعزيز الليث یاسیع غايسة ۰ ياشيت ویش اللى مع البد و نشبك 

(ع) 
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ولما كانت حياة البد وى غير ستقرة ومدعاة فی غالبها للجفاء 
فى الطباع والغلظة فى الدین بسبب البعد عن مراکز العلم والاصلاح فقد 
نظر اليها الحضری المحب للاستقرار على أنها شقاء وجفا* وأنها هی السبب 
فى بعد البد وی عن الأسلوب الامشل فى التعامل »وقد جات هذه النظضرة 
فى هذين المثلين :" البداوة جفاء" و" البداوة شتا ويبد و أنالحضرى 
يرد بهذ ين المثلين‌على البد وی الذى يعتبر حياته فى الصحراء قمة سعادته 
ناعيا على الحضرى حياته الستقرة الوادعةء ومن هنا فهما يندرجان نی 
اطار رد الفعل تجاه نقد البدوى لحياة الحضری الذى رغم أن بعض الظروف 
قد تجيره على العيشعيشة البد وی فى فصل الربيع فانه لايلبث أن يتضايق 
منها ليعود الى حياته الحضرية» والواقع أن هذين المثلين يعودان فى 
أصلهما الى الحديث النبوى الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسم 
" من بدا جفا" وفى رواية:" من سكن البادية +2 " وما من شك فى أن مرد 


(-) ماأخبلك یاباغی من البد و ثابة. .البد ووان‌شافت معك شی تنهبك 
خل البد و لعلهم بالذهابة .. حيث أن مذ هبهم مخالف لمذ هبك 
احذر تطرف ياخذ ونك نهابة .. وترافقهم يحتون مزهبك 
أن جوا على العيشة سواة الذيابة ترفع مخالبهم عن الزاد مخلبك 
الديك لو صلىعليه الجنابة e‏ والکلب مایومن ولو کان صا حبك 
ورجالهم عنده من المدح صابه. . لو تسمعن فى بعضالالحان‌شيبك 
وان جیت تذ کر فى النبى والصحابه ۰ ماواحدصلی علیپم وجاهيك 
ماعند هم حشمة ولالك مهابة. ۰ وان جيت تهرج طارف القوم کذ بك 
( محمد سعید كمال : الأزهار النادية ۱ ).+ 

(۱) عبد الكريم الجهيمان : الأمثال الشعبية ۲/ ٢٢٢٠ء‏ 

(؟) ورد هذا الحديث بهذين اللفظين وتكملته بعد هما كل على روايته 
۰ من بدا جفا" »ومن تتبع الصيد غفل »ومن أتى أبواب السلطان 
أفتتن ء وماازداد عيد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا" 
رواه الا مام أحمد فی سنده بسند حسن (۲/ ٤٢٤٢۰٢۱۳۷۱‏ / ۲۹۷) 
ورواه كذ لك مع أبى داود والنسائی بلفظ :" من سكن البادية جفا" 
الحديث الى " افتتن" (السند ۱/ ۳۵۷ »سنن ابی داود ۰۲۷۸/۲ 
النسائی ۷۲ ءا وقد تكلم الشوكانى بتفسيره ۲ / ۳۹۷ فى 


سند الحدیث وأثنى الالبانی على سنده فى الأحاديث الصحيحة 
۰۳ ؟). 


و 


ذلك الذم یعود الى أن سکنی البادية قد یدفع الید وی الى الانزوا* نييا 
والانشغال عن تعلم أبسط قواعد الدین »وم یسببه ذلك من تغلب الجوانب 
السيثة على السلوك الاجتماعی عند البد وی » ومن هنا فان هذا الحدیسث 
لايمكن أن يفهم منه الذم المطلق لحالة البداوة لأن الرسول صلی الله عليه 
وسلم قد مدح البداوة وركز على الجانب الخير فیہا فى كثير من أقواله 
وأتعالة وقريرات وا وسات ينا لس فنا مجال التسیل فد 


وأنطلاقا من تلك النظرة فقد کان ا لحضری حذرا من سطوة | لبدوى 
واغارته عليه فجأة وسيطرته عليه » ورغم حذ ره هذا فلا يلبث أن يقع ت 


كد اب مامعه من مال أو متاع» ومن هنا جاء المثل النجدی :"البدو 
رن أ 
أ 


جن الارض مصورا ن البد و لا يتجمعون الا عند الانقضاض على من يريد ون 
نپبه ولا يستبعد ن بعض البد و كذ لك وقد استپواهم هذا المثل فاجبوا 
به حيث يصورهم شجعانا يستطيعون السيطرة على من حولهم اذا أرادوا » 
ويحد ثون الرعب فى الحضر الذين يخافون البدو خيفتهم من الجن سواء 
بسواء. 


وفى مجال البيع والشراء فان الحضرى کان يسخر من البد وی لجبله 
بیعش أساليبهما والتی منها عدم اطمئنان البدوى لأى ستند یثبت له 
حقه كالوثيقة التی تثبت البيع والشراء ومقدار الثمن حتى أنه لا يؤمن الا بما 
یمسکە من مال نقدى أوعينى مقابل البیعءبعکس الحضرى الذى يمكن أن يكتفى 


)١(‏ قت بجمععدد من أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ذ 
الامہات الست وسند الدارمى وسند احمد وموطأ مالك سواء التى 
تذ م البداوة أوالتى تثنى عليها وقمت بالعرض والتعليق علی بعضہا 
فى رسالة الماجستير ( من ص ۹۷ -۰)۱۱۲ 

(؟) الجهيمان: المرجعالسابق ١1/6‏ والمقصود ظاهر الأرض لاباطنها 
او ائے ال 


== 


بورقة يوثق فيها البيع وأجله باقرار وشہود »ولعل لعامل الاستقرار عند 
الحضرى وعد مه عند البد وی د ور فى بروز هذه الظاهرة التی ريما جعلت 
البدون أحيانا سويقين يخس على أن سه عدا وها باحعل الق 
يتند رون على البد و بهذا المثل * 7 عدا البو الریال » وقضب الحضسسری 

الا" " واذا كان هذا ليس حکما عاما فانه يعطى تصورا لأسلوب التقا بض 
بين البد و والحضر. 


ويبد و أن ا سألة تلقی الرکبان التی نهى عن ها 
رسول ال صلی الك عليه ولم کانت تحدث بين بد و نجد وحضرها نی 
تلك الفترة» ولعل من آبرز العلل فى هذا النهی استفلال الحضر للجبل 
التجاری عند البد و حيث یخرج تجارهم الى البادية آو الی ظاهر البلسدان 
قبل أن یصل البد و اليها فیشترون منهم مایحملون من نتاج البا دية بسن 
یخس لایلبث البد و بعد وصولهم القری والتقاشهم ببقية أهلها والتجار نیب ا 
أن يتقالوه فیدعون الغبن ,على أن للنهی علة آخری » وهى أنه متی ترك 
البد وی یبیع سلعته ینفسه للناس‌عند وصوله البلد اشتراها الناس‌برخسسص 
تو غلیپم کی ۱۵1 اشتراها تا جر او تولی بجعا للبد وی ناك لاسا 
الا بسعر رك فیضیق على الناس‌فی د لا 


)١[‏ قضب: فعل آمر قضب وهی تصحیف نجدی لقیض‌بمعنی أسك اذ معنی 
قضب فى اللغة قطع وبتر وهو مخالف لما تدل عليه هذه اللفة 
عند عامة النجديين ( الفیروزابا دی والزبيدى باب الباء فصل القاف» 
العبودى: المرجعالسابق ۳/ ٠)۹۷۷‏ 

(؟) المرجعالسابق ۹۷۸/۳ 

(۳) ورد ذلك فى الحديث الذى رواه اب بن عبانى رشي الله متا كاله ٭نہی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نتلقى الركيان وأن يبيع حاضسر 
لباد ' قيل لابن عباس : : ماقوله " حاضر لباد ؟ قال : : لايكون له 
سسا را" متفق عليه » ولحد یٹ جابر مرفوعا : ٠“‏ لا يبع حاضر لباد دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ا عن هذه السألة 
( البہوتی : شرح المنتہی ۲ /۰)۱۵۷۰۱۵۱ 

(ع) المصدر السابق ۱۵۷/۲ . 


کو ا سے 


وفى هذا الاطار فقد كانت ترد آسئلة الى علماء نجد فی تلك 
الفترة تنظم هذه المسألة وفق الشرعءغقد ورد سؤال للشيخ عبد الله بسن 
كان ااا نول او لطيو عابم فعس تام سے عرفا سے 
صار فيه غين »هل للبائع دعوى الغبن والحالة هذهءأم لا لأنهم كالمقيمين 
با هاليهم ؟ وقد فصل ابن ذ هلان اجابته بأنه ان كانت قافلة فللبائع 
الغ ار فان كان المشترى يقبل معهم ولم يكن قصده الشراء أولا »بل 
جا*ھم لحاجة, آو للشرا* منهم بعیدا من البلد »فأبلوا الى البلد قافلة, 
فاشتری منهم فى طريقه »ففيه تقل »هل للبائع دعوی غبن »أم لا دعوى 
لے ؟ والثانى أقرب ا ومعتی هذا أن القافلة المتجهة للبلد للبيع 
ثتطیق عليبا سا لة تلقى الركبان اذا قصد المشتری الشراء منهاءأما اذا لم 
يقصد الشراء ابتداء فلا ينطبق عليها هذا النہی . 


ومن ناحية أخرى فقد توهم احدى قوافل البد و أهل القرى أنه لم 
يقد م من البادية غيرها فتبيع عليهم مامعہا بزياد ة» وأفاد الفقهاءأنهاذابان 
كذب هذه القافلة ود خل جاب بعد هم وكثرت السلع فان للمشترى الخيارء 
أما اذا لم توهم هذه القافلة أو تلك أهل القرى أنه لم يقدم غيرها ولو 
باعت بزيادة دون أن يجرى كلام فى هذا فلا خيار فى ذلك ولو جاء جلب 
ونزلت الما ومن هنا فان الادعاء بالغبن كان يأتى من الحضر واليدو 
على السوا* مما يعطى تصورا أن الأسواق النجدية كانت تشہد اختلانا 
محتد ما أحيانا بين الطرفين تغذيه تلك النظرة السيئة المتبا د لة بینہما . 


. سبقت ترجمته فى الفصل الأول من الباب الأول‎ )١( 

(؟) المقصود خيارالغبن وهو أحد صور البيعالتى لايثبت معها. 
(۲) قوله :" فيه ثقل" أى الرأى متأرجح بين القولين . 

( > ) المنقور: الفواكه ۱/ ٢٢٥‏ 

(ه) المصدر السابق ۲۳۹/۱ . 


ے ۷۰ج سے 


وفی اطار تلك النظرة المتبادلة وفی ظل الظرف الاقتصاد ية 
السيكة التی تضیق بخناقها على النجد یین بادية وحاضرة فقد کان بعض 
البد و یغیرون على البلد ان النجد ية حيث يسلبون مایستطیعون سلیه من 
هذه البلد آن » فعلی سبيل المثال وفی سنة م يرهم مم ع وم آغار قسم من 
من قبيلة الظفیر على بعض‌بلد ان سدیر ونهیوا آغنامپا . 


ويبد و أن احساس بعض البد و بضرورة الا کثار من الغزو للبلد انا لقريية 
من مرابعهم وماقد بحدث من أهل تلك البلدان من رد فعل انتقامسسی 
ازا* تلك الغزوات» يبد و آن ذلك کان یدفع هؤلاء البد و الی اعاد ة الغسسزو 
أكثر من مرة ها دفین من وراء ذلك الحصول على غناتم آکثر من التی حصلسوا 
علیپا فى الفزوة السايقة »ففی سنة ٩٩‏ ره/ .و » م أغارت قبيلة سبيع 
على العيينة واستولت على قسم من أغنامها ثم لما لم تتمکن من الحصول علی 
غناعم أكبر أغارت اثر تلك الغزوة على العيينة نفسها وغنمت بعض الابل .كما 
حدث مثل ذ لك عام ۹۹/۵۹۰۵ وم حیث أغارت فيه سبيع على العيينة 
مرتين وأخذت ابل أهلها الذين ردوا عليها وقتلوا منہا عد دا من الرجال 
وتمکنوا من استعاد ة بعض مواشیہم اف ور 


(۱) البسام : تحفة ورقة ۲۵ ۰ 

(۲ ) الیسام : تحفة ۲٩‏ ۲۸۰ »وقد تکررت اغارات سبيع على العيينة کسنسة 
۱ ۰5م ء وسنة ٦۹۹ھ‏ / ۸۷ ٣٣م‏ وسنة ۱۰۰۸ ۹۹/۵ هام 
كما أن آل نبپان من آل كثير كانوا يكثرون الغارات على العيينة 
كما حدث سنة ۲۰/۵۲۷ ۵ ام وسنة ۵ ۸/۵۹۵ هإمبلل 
ان آل نيهان قد قتلوا أمير العيينة محمد بن حمد بن عمسسسر 
( خرفاش) سنة ۲۹/۵۱۱۲ ۱۷م ءالا أن الملاحظ أن أهل العيينة 
کانوا لايتركون الغزو بل يلحقون به ويرد ون ما أخذ منهم متهم 
ویشخنون الجراح أحيانا بمن يغزوهم ويستاقون ماشيتهم غناعم ولعسل 
السبب فى ذ لك کون العيينة فى تلك الفترة تعد كبرى البلسدان 
النجدية تخاف سلطتها وترتجى بمالها من هيبة فى نجد وهذا 
ماد فع قبيلة سبيع ‏ كبرى قباعل العارض أن تعقد صلحا معأهل 
العيينة سنة ٩‏ ۰۰ ۱ه/ ۰ ۰ ام عن هذه الأحداات شیر هس تیا 
رالمنقور : التاریخ ۲ .این ربيعة ٩۱‏ »الفاخری ۱۰۲ »این بشسر 
۲ الیسام : تحفة ۰۵۰۵۳۰۵۲۰۰۰۳۱۰۲۰ ۱۰۵) ۰ 


5 = 


وكانت قوة سطوة بعض القبائل البد وية ء وضعف بعض الحضر عن الرد 
على تلك الاغارات عاملا يد فع الحضر الى الاستنجاد ببعض اليد وأحيائنا 
ممن تربطهم بهم رابطة نسب أو حلف أو جوارء وفى هذا الصد د فقد أغار 
آل 007 بلدة حرمة فى سد ير سنة ۹۰۱ھ/ ۰٤٢١م‏ وأخذوا نام 
أهلها »وحتى لايتمكن رعاتها من ابلاغ الخبر بالسرعة الممكنة فقد استاقسسوا 
الرعاة معهم كذ لك »الا أنه لما وصل الخبر الى أهل حرمة استنجد وا بفريق 
من قبيلة عنزة کان فى البلد ة لغرش ما » حیث تمكنوا وهذ | الفریق من رد الأغنام 
بل استولت عنزة على بعض ابل آل كتير وقتلت منهم بعض الأفراد . 


ونظرا لكون بعض الحضر یرحلون الى الصحرا* فى فترة الربیع للرعسى 
وجمع العشب والحطب , فقد کان بعض ‌البد و فى ظل تلك النظرة لا یسمحسون 
لهم أن يضربوا أطنابهم بجوارهم الا اذا اشترط الحضر الجوار منہم فحينكذ 
یلتزم البد و بحمایتهم» الا أن الحضر بقدر مايكونون أقوياء وكثر بقدر مسا 
يزداد امتناعہم عن تنفيذ مطالب البد و التی من أهمها الرحيل عن جوارهم 
وتنشأ من جراء ذ لك حروب بد ویة حضرية يكون البقاء فيها رت ۰ 


ورغم كثرة تلك الحروب والاغارات التى لا يعد و ماذ کر كونه أمئلة 


)١(‏ بنتمی آل نبهان الى قبيلة طئ وانضموا الى آل كثير من بنی لام مسن 
طئ ( الجاسر : الجمهرة ۸۹۷۰۱۷۲۷/۲). 

(؟) اليسام: ۷ء » ويبد و أن عون عنزة لأهل حرمة ضد آل كثير يندرج فى 
اطار التحرشات التى كانت تقوم بها هذه القبيلة ضد بنى لام وغيرها 
من قبائل نجد كجزء من استعراض قوتها آمام تلك القبائل حتى 
تتمكن من تستم ذ ری الزعامة القبلية فى نجد وهو ماحصل لها اشر 
تو موی ا ° 13 ps‏ و Ma AL Thenayan‏ )4( 


» جا كلين بیرین : اکتشاف جزيرة العرب ۸( ٣۷‏ . 


ن( - 


لها فقد كان بعض البد و یستتکقون القيام بغارات على الحضر فی بلدا نيم 
أو الد خول معهم فى حرب مكشوفة يبد أونها هم أو القيام بأى عمل من 
شأنه سلب الحضرى »ولعل ذ لك يد خل فى اطار تلك النظرة المتبادلة بين 
الفريقين »أو أن ذلك كان نتيجة لمسالمةا لحضوی ءومحاولة من بعض البسد و 
ایجاد نوع من الثقة المتبا دلة بین الید و وا لحضر , هذه الثقة التی یب۔۔سسد و 
أن قسما من البد و یحرص على ایجاد ها لتخفف حدة التوتر فی العلاقسات 
الاجتماعية بينهما » وهذا مايمكن فهمه من وجود عدد من علاقات الأخوة 
والتعاون بين تسم من البد و أبى أن يسئ الى الحضرء وقسم من الحضر 
رضى أن بيادل هؤلاء هذه النظرة بمثلها » وهی نظرة تتطلبها ضسسرورة 
التكامل بين مجالات الحياة عند الفريقين سواء فى فترات المحل حینما 
يضطر قسم من الیدوالی الاقامة قرب البلدان سم سرت الربیسع 
حینما يضطر قسم من الحضر الى الاستفادة من خيرات تلك الفتسرة. 


ولغن کانت الا ال العامية الى سيق ذ کریعشاقد اعطت تصورا 
واضحا عن جانب من نظرة الحضر تجاه البد و وأضفت جانبا من التندر والتهکم 
والسخرية من حياة الیدو الا أنها لا تعد دلالة أكيد ة على بروز ذا 
الجانب أو ذاك فى الحياة الید وية عامة بل انها تندرج ضمن شعور الدناع 
عن النفس الذی كان الحضر يشعرون به » وبمرور الزمنعممها الحضر على البد و 


(۱) ابن بليهد : صحيح الأخبار ۱۲۲/۲ وقد نقل عن أحد زعماء القبائل 
قوله :" والله ما أ خذت الحضرى ولا أرضى بأخذه" . 

(۲ ) قمت بجمععدد من الأمثال الشفوية والمكتوية التی تصور جانبا مسن 
نظرة الحضر تجاه حياة البد و بجوانبها المختلفة الا أن عرضها يتطلب 
مجالا اہنع من هذا المحث وللاستزادة:" (العبودى ۱ / ۲۵۳ YY“‏ 
٤/٣٣۷۹۹۰۱٦۹۹۲۱۰۱۵۴۷۰ ۸۴۲ )٤٣٢) ۵‏ مو 
۰ ء١٢٢۳ء‏ الجہیمان ۲ /۰۵/۳۰۱۱ ۲۷۵ ۰ 
۴۲ ۲۷۵۰۲۷۰۰۸۰۳۳ ).۰ 
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كما لايمكن النظر اليها على أن سائر الحضر ينظرون من خلالها الى حياة 
البد وءاذ أن الحضر يعتقد ون أن أبناء الباد ية - كأى مجموعة من الناس ‏ فيهم 
الحسن وااسيء من الطباعء وأنه بقدر ماحفل تاريخ العلاقات الاجتماعية بين 
الفريقين بالعديد من صور الفرقة والسلب والنهب وقطع الطريق »فقد حفل 
كذ لك با لکیر من صور المودة والاخا* والوفاء والتداخل الآسری بين هذين 
الفريقين مما تزخر به قصص وأشعار تلك الفترة»بل ان الحضرى رفم معاناته 
من تصرفات بعش البد و يعتقد أن ن البد وف على جانب من البراءة وسرهمة 
التصديق أحيانا نتيجة الجہل وعدم المشركةء رغم مايشوب هذا الاعتقاد 
لدى الحضرى فى بعض الأحيان من الحذر والشك. 
ب النظرة للمرأة ومكانتها فی المجتمع 

ان المطلع على نظرة المجتمع الحضرى النجدى للعرأة ووضشعبا 

ومكانتها فيه لايجد اختلافا كثيرا بين ذلك وبين وضع المرأة ومكانتها عند 


البد و » فکما عا نت المرأة البد وية من قضیة اراش تعد أبرز ظاهرة 
آهینت المرأة من خلالپا فقد كانت المرأة الحضرية کذ لك تہان عند نسبة 


(۱) العبودی ۲۲۰/۱ 

( ۽ ) اتحجیر أوالتحيير أو التحیین كلها ألفاظ لمعنی واحد : وهو قصر 
البنت فى الزواج على ابنعمها حتى ولو لم يحد د موعدا للزواج بحيث 
يتركبا أمدا طویلا حتى یری رأيه وقد تأ بی البنت الزواج منه ويأبى 
هو الا الزواج منپا فينشأ من جراء ذلك اضرار بالمرأة ء ومنازفات » 
وخصومات قد تصل الى اراقة الد ماٴ وهی من اا دات ال اة 
عند البد و منذ عصر الجاھلیةء ولط جاء الاسلام أكد على أهية 
رأى المرأة فى اختيار زوجہا فى دة اديت ليين فنا مجال عرضبا 
الا أ ن الحديث الذى روته عائشة رضى الله عنها له ساس بقضية. 
6 » قالت عائشة :" جاءت فتاة الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقالت : يارسول الله ان أبى زوجنى ابن أخيه يرفع بی خسيسته 
فجعل الأ بی قالت : فانى قد أجزت ماصنع أبى ولكن أردت أن 
تعلم النساءأ ن لیس للاباء مر من الأمرشئ " وقد بقى التحجير لدى 


- (¥= 


نا شتا من المجتمعء وكما لقيت ابنة البا دية التكريم والاعزاز من الرجل 
فى مجالات أخرى فقد حظیت امرأة الحضر بنوع من التکریم كذ لك عند ففة 


أخرى من المجتمع . 


وتتشابه النظرة للمرأة فى بعض جوانبها عند حضر نجد مع النظخسرة 
اليها عند عرب ماقبل الاسلام فالازدراء الذى تلقاه النسوة الحضريات عند 
بعض الناس له أساس من نظرة عرب الجاهد ية القاتمة نحو المرأة.ءلى 
أن تكريم بعش الجاهلين للمرأة فى بعش الحالات التى تمثل فيها بروز نساء 
شهيرات فى المجتمع الجا هلی قد قابله بروز نساء شهيرات كذ للعند حضر 
نجد ءاضافة الى أن هناك فثة لہا ثقلها فى المجتمع نظرت الى المرأة مسن 
خلال نظرة الاسلام اليما تكريما ومراعاة لد ورها الرئيسى فى المجتمع؛ وتمشيا 
مع خصائصہا التی تختلف بها عن الرجل . 


وقد تمثلت النظرة القاسية نحو المرأة عند من ينظرون بها فى 
ولادة البنتء ومامن شك أن هذه النظرة من بقايا النظرة نحو المرأة عند 
الجاهليين التی كان من مظاهرها لديهم وأد البنات والتشاؤم بمولد الأنٹی 
فكان المولود له أنثى يعد ذلك بلاء وشرا عليه وعلى أسرته كما قال تعالسی 
فى أدق وصف عن حا لتهم : " واذا بشر أحد هم بالا نثى ظل وجهه سودا 
وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوء مابشر به أيمكسه على هون أم يدسه 


( = ) بعض‌البد و الی وقت قريب بل الى الوقت الحاضر رغم افتاء العلماء 
بتحر یمه وتشد ید النکیر على فاعله ( الامام آحمد : السند ۱۳۱/۱ 
د . جواد على : مرجع سابق ) / 1۳۸ »محمد بن عرفة : حقوق المرأة 
فی الاسلام ط ( ١‏ ) مطبعة المدنى . القاهرة ۹۸ ۱۹۷۸/۵۱۳م 0 
ص هوه - 1۲ »رسالة الماجستير للباحث ۲)۲ ))۲ ) . 

(۱) سورة النحل آیة ۸ ٩۰۵‏ ٠ء‏ وعن نظرة عرب الجاهل ية نحو المرأة انظر 
د. جواد على ٦٦٦ - 5٤‏ »محمد بن عرفة : المرجع السابسق 
۱ ۔ ۳ »وا لواقع أن الفرح بولادة الذ کر والحزن عند ولادة الأنشی 
موجود عند غير العرب كذ لك( د : جواد على /۵۰). 


- A - 


وسوا* کان سم فرح بعش حضر نجد بولادة البنت عائداً لانتقاس 
المرأة لد يمم أم أنه عائد لکون البنت لا تفيد أسرتها كيرا کا یفعل الولد 
الذی يعد لدیہم المعین الأ قوى فى سائر الأعمال التی تقوم بها الأسرة» 
سواء کان السبب هذا أم ذاك فان تلك نظرة جاهلية تفت الى ایازم 
بصلة اذ أن المرأة التی یتح لہا المشاركة فی أعباء الأسرة تقوم بأعمال جليلة 
توائم طبیعتها ولا یستطیع الذ کر القیام بها » فضلا عن أنها قد تقوم بأعمال 
قد لا یقوم بها الا الرجال وقد تبزهم فی هذا المجال . 


وسا يؤكد احتقار المرأة لدی تلك الفتة من حضر نجد المثل العامسی 
مصد ر شوم ذ لك أن الزوجة المکروهة عند زوجها تزداد کراهية اذا أنجبت 
متا » وکون هذا المثل قد تواتر لدی قسم من حضر نجد سوا؛ بلفظه أم بمفهومه 
فان ذلك یعنی أن جانا من نظرة الجاهلیین نحو ولادة البنت قد اعتقدبسه 
۱ 45 
بعض حضر نجد بس اتکی ان عو او أن شال پر سر اھ 


وفى اطار تلك النظرة المتد نیة وتبعا لمظاهر الانحراف عن العقيدة 
السليمة عند حضر نجد قبل الدعوة كما سبق فانه يمكن الربط بين اعتقاد بعض 
النساء فى شجرة الطرفية اذا ولد لهن ذكر فرحا به وعدم حصول ذلك 
الاعتتاد اذا ولدت لہن أنثى فقد ذ کرت بعض المصاد ر التی رصدت بعض 
جوانب الحياة الدينية قبل الدعوة أن النساٴ يأتين تلك الشجرة ويعلقن 
عليها خرقا اعتقادا منہن‌بأنذ لك وسيلة لحماية مولود هن الذ کر من المسوت 


(١)العبودى:‏ المرجع السابق ۲۷۳/۱ 

(؟ ) رغم حرص الاسلام على اماتة تلك النظرة القاتمة نحو المرأة الا أنه بقسی 
جانب منها ظل يعتقد به بعض العرب بعد الاسلام ء ویصور هذا . 
البيت المنسوب لجرير وجود جانب من تلك النظرة فى قوله. 
اذا ما المر' شبه له برنات.. عصبن برأسه لما مارا 


- ۳ ۔ 

)۱( 
أو الأمراض, ومامن شك أن هذا مظہر من مظاهر تأثر المرأة نپا 
بتلك النظرة القاسية نحو ولادة الأ نشی » وحرصا من المرأة أن تجد لبا 

مكانا فى قلب الرجل اذا شاركته هذا الشعور خوفا على ستقبلہا معه. 


وقد أكدت رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( وقف الجنف والائم ) 
التی سبقت الاشارة اليها أن قسما من النجديين كان يتحايل بطريق الوقف 
أو الهبة أو القسمة لحرمان النساء من حقبنهيّن رحمه الله أن ذلك " من 
أعظم المنكرات وأكبر الکبائرء وأنه تغيير لشرع الله ودينه ,والتحيل على 
ذلك بالتقرب اليه ء وذ لك مثل أوقافنا هذه اذا أراد أن يحرم من أعشاه 
الله من امرأة أو امرأة ابن أو نسل بنات آو غير ذلك" 


ورغم الاثار الايجابية لهذا الوقف بصرفه فى أ وجه الخير العامة 
الا أن الشيخ نظر اليه على أنه امتهان لكرامة المرأة وساب لحقوقها مسا 
اضطره الى بسط الكلام فيه مشد دا النكير على فاعله » والمفتى بجوازه مقيما 
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفعل الصحابة على بطلانه , واعتبر ذ لك من 
التحايل على الله بالتقرب اليه » مشیرا الى اختلاف السلف فی الوقف ال ی 
يقصد به وجه الله على غير من يرثه»فقال فى ذلك :" وأ ما سألتنا فهبى 
اذا أراد الانسان أن يقسم ماله على هواه وفر من قسمة الله وتمرد عن دين 
الله » مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل ولا تأکل منه الا حياة 
عينها أو يريد أن يزيد بعض أولاده على بعض فرارا من وصية الله بالعدل 
أو یرید أن يحرم نسل البنات, أو يريد أن يحرم على ورثته بيع هذا العقار 
لكلا يفتقروا بعده ويفتى له بعض المفتين أن هذه البدعة الملعونة صدقة 
بر تقرب الى الله » ويوقف على هذا الوجه قاصدا وجه الله فہذہ سا 


( ۱) ابن غنام : روضة الأفکار ۱ ۷ .الشبل:الشيخ الامام محمد بن 
عبد الوهاب ص ۱۳۲ . 

(۲ ) الشیخ محمد بن عبد الوهاب : الرسائل الشخصية ۷۹۰۷ 

(۲) الصدر السابق ۷۸ 


اماع - 


الى أن قال :" فاذ! شرع الله لهم أن يوقفوا أموالهم على آولاد هم 
ویزید وا من شا*وا »أو يحرموا النساء والعصبة ونسل البنات فلأى شىء 
لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله صلی ١‏ لله عليه وسلم» ولأئ شئ لم يفعله 
التابعون ‏ ولأى شئ لم يفعله الأعمة الأربعة وغیرهم ؟ أتراهم رغبوا عن 
الأعمال الصالحة »ولم يحبوا أولاد هم واثروا البعيد علیپم» وعلی العمل 
الصالح »ورب فى ذلك آهل القرن الات موف ١‏ 


ولكن كانت المسألة خلافية بين الفقہاٴ كما مر فانه فى اطار النطسرة 
المتد نية للمرأة عند بعض حضر نجد قبل الدعوة وجد أناس يستغلون 
الرأى ١‏ لفقهى الذى لایری د خول الزوجات والبنات ونسلهن فى أى وقسف 
أو وصية يوصى بها الا بقرينة أو نص صريح من الواقف أو الموصى »ومن د وافسع 
هؤلاء الرغة فى أن تعم أفعال الخير قطاعا عريضا من المجتمع مع أن هذا 
يتعارض مع قول الله عز وجل : " كتب عليكم اذا حضر أحد كم الموت أن تسرك 
خيرا الوصية للوالدین والأقبين بالمعروف حقا على کا 


۷۹ المصدرالسابق‎ )١( 
(؟) البقرة اية .٠م ١ءوقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدی فى تفسير هذه‎ 
الاية بعد ذ كره اختلافالمفسرين فيها :"الأ حسن ان يقال : انهذه‎ 
الوصية للوالد ين والأقربين مجملة رد ها الله تعالى الى العرف الجاری‎ 
الى أن قال :" وبقى الحكم فيمن لم یرٹوا من الوالدين الممنوعين من‎ 
الارث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف »فان الانسان مأمور بالوصية‎ 
لبؤلاء وهم أحق الناس ببره" وقال سيد قطب:" وحكمة الوصية لغير‎ 
الورثة تتضح فى الحالات التی توجب صلة القرابة البر ببعض الأقارب‎ 
على حين لا تورشهم آیات المواریث لان غیرهم یحجبہم  وهی لون من‎ 
ألوان التکافل العائلی العام فى خارج حدود الوراثة؛ ومن تلم‎ 
ذ کر المعروف »وذ کر التقوى فلا يظلم فيها الورثة »ولا يهمل فيها غیسر‎ 
الورثة ( عبد الرحمن بن سعدى: تيسير الكريم الرحمان فى تفسير‎ 
كلام المنان » مطابع الد جوى »القاهرة نشر المؤسسة السعيدية بالرياض‎ 

۱ ۶ سید تطب : فى ظلال القران ۷۲/۱: ۷۳۲) . 


و ود 2< 


وقد كانت النظرة الواقعية للمرأة هى الغالبة فی المجتمع الحضری » 
فرفم أن تلك النظرة القاتمة قد وجد لها مؤيد ون فان قسما كبيرا من‌النجد بیسسن 
ينظر الى المرأة من خلال ماتتحلى به من خصال حميدة وماقد يوجد عند 
بعض النساء من خصال مذ مومة» والمرأة فى هذه النظرة لا يختلف وضعبا 
عن وضع الرجل الا با ختلاف الخصائص بينهما »وقد أكد حميدان الشويعر 
هذه النظرة الواقعية باختلاف النساءءوان كان قد قسا فى اختيارالألفاظ 
تماما كما قسا على المرأة فى أبيات أخرى وعلى فثات أخرى من المجتم ع 
الا أن أبياته التالية تشیر الى أن النظرة العامة فى المجتمع نحو المرأةت+تاذ 
باختلاف طبيعتها وأخلاقها حيث يقول فيها : 

وبالنسوان منهى شبه صفراء. . ولدها بالشيه تعرف مهاره 

وبالنسوان من هى ثل باقر ... ولدها بيين فيه الئسسوارة 

ولا للبوم يوم شيف صيد .. ولاشيفت بقرة بالمسسارة 
وبالنسوان من جنس الفواسق .. ولدهاجرذى من یت 

وهذا من اله الناس قسمة .. وطبعالعيد Uy‏ 


وتبعا لتلك النظرة الواقعية فقد کان قطاع عريض من المجتمسسسع 
يكرم المرأة ويضعها فى مكانها اللاعق بها أما أو زوجة أو أختا أوبنتاء 
ومامن شك أن ذلك منطلق من نظرة الاسلام نحو المرأة »ولئن كان تكريم 


۱ النسوان : بكسر النون جمعامرأة من غير لفظها »صغرا* : فسسرس 
بيضاء , مہارة: جمع مهرة وهى ولد الفرسء باقر : لغة فى البقرة 
الثوارة: الہیجان أو البلاد ة أوالحمق والجنون »شيف: رى 
المعارة : أرض المعرکة»الفواسق : جمع‌فاسق أو فاسقة وهی الفأرة 
جرذى : نوع من الفتران ويجمع على جرذان ء (الفيروزابادى باب 
اثرا* فضل اليا والتا» هاب الواو والیا٭ قصل التون ٠ء‏ عن الأبينات 
خالد الفرج ۰۱ ۰ ۱ ۵ ء محمد سعید كمال ٩‏ ۰۳ ۳۰ 


٢٣‏ ۱ب 


الا م والبریپا آمرا لازما ونقررا عند التجديين وغيرهم فانه فى ذلك الفتسرة 
يعد علامة بارزة لاثبات الرجولة والأصالة والوفاء »اذ أن أى تساهل فى هذا 
البر یجعل الانسان يعض أصابع الندم» وتصور قصيدة الکلین۲ ) التی تبلغ 
سبعة وستین بیتا جانبا من مظاهر هذا التکریم والبر , ومناسبة هذه القصید ة 
تضفی عليها طابعا شعوریا یتسم بالتوجع فی قلب الشاعر اذ أنه قالها بعد ما 
خرجت من بيته لتسكن عند أخيه الذى يضصغرة سنا :ويد و أن:ن لاك بست 
عتاب أو غضب منہا عليه مما جعله يبدى تأثره الشديد بهذا العتاب أو الغضب 
ویتخشر أشد السيرة على ذلك الخري عونت قال فى هذه القصيدة؛ 


الی الله مشكى ليعة مادرى بها 
كنيتبا بالقلب والقلب ماصببا 
على الولف والفرقا فياويل من غسد! 
جفتنى وعانتنی ونسيت جما يل سى 
ليتنى مع الموتى تقد مت مصسسارأت 
وياخذ باياديها الى هی على البقا 
الى عاد مايشفق على | لعبد والده 
فلا الناس ارحم بالفتى من کریسے 
فلاهزنى أو حل بالحال تلا 
على غير مزعول زعلها فغاضنسى 
هی نور عينى ثم روحى ونعشتسی 
وهى الرجا والخير فى شوف منعسى 
وباذن بجمع لامها لى على الرجا 
من هولها مثلى الى خش ما نظسر 
عن من ربى عنده بلطف الى حكى 
عندى ولو تنسام فى موسم الغلا 


ہے جام ولامته البرايا عاق بنا 


يوم عليها والمقاسى صلييبا 


وزهد ت بنفسی يوم قصر نصييه ا 


۰ عينى افراق اللى عسى الله یئیبہا 


مع طول عمر فيه وأنا حبييبا 
ترانى بد نيا قد شبانی دبییپسا 


۰ تيمم هواها داری غيرى وهی بها 


وهی النفس واسقام حالی غطييها 
ربی بعلم اسرار لطفه يجيببا 


. بحسن الرضا معنا عسی الیوم‌طییپا 
ہ٭ بالبیث غير أمه وجایختضی با 


معہا وهی بالود ماینصخی بها 
وتحكم بغالى الروح حيشاشترىبها 


(۱) سبق التعريف به فى الفصل الأ ول من الباب الأ ول 


- ۱۳ 


لو كنت من عقب الغلا شفت قيمتى 
حنا هاا لكبر عند ەوصارت لكتبا 
يد خل يحب الراس والعين واليدا 
مع ذا يوادعها بلطف كأنزبا 


كما فخ حبال بالايدى حنى بيبا 
والى ظہر للسوق ماش بريببا 


ولا هو كثير عاد منى ولول جسری 


وتمضى القصید ة على هذا المنوال فہی جزلة المعانى قوية الألفاظ 


ثرة بالأساليب العاطفية تجاه الأم ومن هنا فهى تعد من غررالشع سر 


(١() 


مشكى : شكوى : الليعة : حرقة القلب » كنيتها : أخفيتها وسترتہحا 
ماصبا ؛ ما جہل وماعمل مایشین »المقاسی : المعانى من شدة : صلیب 
شد يد وقوی »الولف والألف : القرب والا جتماع وا لوصل » الفرقا : الفراق 
جفتنى : الجفاء ضد الصلةءعافقتنى : كرهتنى »عسی الله یٹییہ۔ہسا : 
يجزيها الثواب » الى عاد : اذا ءيرفا : من الرفو وهوازالة 
الفزع وا لمد اراة » خملات: جمع خمل وخملة وهی هنا المعايي ب 
الضنا : الولد ءشبانی : علانی وأسك بی » دبيبها : جمع د پیب وتطلق 
على النمل وسائر الحشرات القارصة» سيرة: طريقة, اسوات: هى 
تحریف لسوا*ة وسواية والمقصود فعل مایکره»مزعول : من الزعل وهو 
الغضب , وفاضنی : صحتہا بالظا ولیس بالضاد من الفیظ وهوالغضب 
نعشتی : من الانتعاش وهو رفع الرأس أى سبب عزتی »عطییها: لعلها 
من العطب وهو الهلاك والمعنی واسقام حالی سیب ھلاکہا ء شیف : 
رؤية » يجيبها : مركبة من کلمتین : یجئ »بپاء وحذفت الهمزة 
ووصلتالیا* بالبا*, اللام: القرب أو الاجتماعء طيبها : أصفاهاء 

خشی : دخل " فصیحهة" »ینصخی بها : تبذ ل وتعطی با تیه 
تنسام : تطلب للبیع ويعرض فيها ثمن » تحکم: يطلب فیپا سعسسرا 
مرتفعا » حناهاالکیر: أى احد ودب ظپرها وأضعفپا الکبر » لکنپا: 
تخفیف لكأنها »كما فخ حبال : تشیه مصيدة الصائد حینما تحنسی 
تالا یف ید خل يحب الرأس الخ : اذا د خل قبل رأسها وعينييا 
ويد يها واذا خرج ودعہا بلطف , ولاهو كثير الح : أى أن مافعلسه 

)=( 


٤.‏ )۔ 


e‏ ا ان توجع قلب الشاعر وتحسره جعله يبدى استعداده لبذ ل 
الغالی لارجاعہا الى منزله أو الحوز منہا برضویجعل قلبه يطمئن وشاعسرہ 
المتأججة تبدأءولا توضح لنا القصيدة هل تم شی من ذلك أم لا ولكنبا 
على أى حال تعطی تصورا واضحا لما تلقاه الام قى المجتمع النجدی من یسر 
وصلة » وهيية نحو الساس بمکا نتها العالية كيف لا وقد قرن الله عز وجل رضاه 
برضا الوالد ين » ومن هذا المنطلق فان الاحسان الى الوالدین مرتبسسط 
بعباد ة الله عز وجل »والی هذا المفهوم الستمد من القرآن الکریم والسنة 
النبوية أشار الشاعر بقوله : 

وغضى نظیر الطرف عنها كرامة .. وکسری جناح الذل خوفی حسییها 
حيثه على حث الرضا قال : من بغی .. يرضين يرضي والده رھ ا 


( -) مع والدته من بر ليس بكثير عليها فهى تستحق أكثر من ذلك لانببا 
أرضعته العلت الصافى ؛ 
( الفيروز ابادى والزبيدى : باب الباء فصل الدال »وياب الشين 
فصل الخاء ,وباب الظاء فصل الغين » وباب العين فصل اللامء اب 
الواو والياء فصل الرا۶ٴء وعن الأبيات : أبابطين ۹۹ . . ١‏ الحاتم 
۱ و٤ ٥‏ ؛ وتختلف رواية بعض كلمات القصيدة بينهما كما أن الحاتم 
اسقط البيت:" على الولف والفرقا". 

(۲) وان جزالة ألفاظها لتقريها من الشعر الفصیح حيث من السبل 
تحويلها الى الفصحى . 

(؟) غضى : خفضی » نظیر الطرف : الطرف يطلق على العين والنير 
والناظر النقطة السوداء وسطها ء وغضها كناية عن الحياء.وكسر 
جناح الذل أو خفضه كناية عن التواضع» وخوفىحسيبها خوف 
محاسبتها » وا لشطر الثانى فيه اقتباس لفظى من قول الله عز وجل 
عن آلوالدین :" وا خفف لها جناح الذل من الرحمة الآية ع ۲الاسراء* 
حیثه على حث الرضا : على الحث على الارضاء » وضرورة الشعسر 
الجأته الى حذف أل التعریف وحرف الجرءوفی الأبيات اشارة الى 
الایات والأحاديث الد الة على البر بالوالدين. عن الا بيات أب 
بطين : ۱۰۱ ءالحاتم 00/۱ 


ده )© - 


شم يدعو الله أن يبدى اہ لتعذره وتصفح عنه وتعود اليه فيقول : 


يهدا جناب أمى عن الغيض بعد ما 
وابرم د واليب الرضا حيث قصسرت 
بجاش غد ی للد وب ياعين منتہسی 
ابكى على من شرف الله قد رها 
هلى دموع مہعلات على الجفا 
أمى سراج البيت ياعين بالكسرى 
ربيت وربتنی على طول مابقصسی 
والله قسم ثم والله ما ۱ 


لکن ذا آمر من الله كاتبه 


تخت یلام البعد وأنا الترہبا 


۰ فياعين ابكى عين من ینبکی بها 
۰ بالد ع دم ثم هلى سکب ہا 


لو قرحت من طول هیامی صبییپا 


.٠‏ وعند التناهی صرت فيها حرييهبا 
.٠‏ على العبد وارجى من الہی‌یجیبہا 


(۱) لام البعد : شدته وقسوته وأبرم د واليب الرضا : أى أرجع رضاها 


السابق »الجاش: بهمزة أو بد ونها هو رواع القلب »الد ب »التعسب 
هلى : هلت العين : سالت بالد مع»سكيبها : ماينذ رف بسرهة 
بسرعة وكثرة » مهملات: من هملت الد موع بمعنى فاضت وسالت 
باستعرارءالجفا : هى الجفان بحذف النون لضرورة الشعر الا أن 
صحتها اجان وجفون جمع جفن وهو غطاء العين من أعلسى 
وأسفل ء لو قرحت من طول هیای صبیبہا : أى لو آلمنی صبیسب 
تلك الد موع من طول وشد ة محبتی لوالد تی » وعند آبابطین" هامى 
حبییپا" ولعلها خطأ مطبعی اذ مافی " خیار مایلتقط" هو العتناسق 
مع القصيدة ومناسبتها » الکری : النوم أو الليل »وقد وردت عند 
عند أبابطين الکبری » وتلفي : تلقی وقد ورد ت الأولى عند الحاتسم 
والثانية عند أبابطين »سدا : اما أن تكون من التسد ية بمعنی التتابع 
فالمعنى تكرار القسم أو بمعنى لم يكف القسم اذ جاات معہا اکسا 
عند الهامء أكون : أصعب أو اکلف ارجی الأنسضع أن یقول : أرجو 
( الفيروزابادى : باب الباء فصل الدال والسين »وياب الشين فصل 
الجيم » وباب اللام فصل الهاء »وباب الميم فصل اللام » یاب الواو 
والياء فصل الكاف ) وعن الأبيات أبابطين ۰۱ء الحاتم ۱/ هه 


- ۱ 


ولقد کان لبعض مرخی نجد فی تلك الفترة اسپامات واضحة فی ابراز 
النظرة الوا قعية نحو المرأة ولاغرو فى ذ لكفأغلب مورخی تلك الفترة على د رجة 
من العلم الشرعی » وعلی المام کامل بمكانة المرأة فى الاسلام » وقد تعثلت تلك 
الاسپامات فی ایضاح حکم الشرع فى کثیر من السائل التی لها ساس بالمرأة 
وذ لك فی مولفاتپم الفقپية مما قد برد جانب منها فی الفصل الثالث مسن 
هذا ١‏ لباب فیط يخ صالعادت المرتبة بالزواج والطلاق وما اليباءأما فى 
المؤلفات التاريخية فقد تمثلت فى رصد بعض الأخبار المتعلقة بالمرأة والتى 
يلمح المطلع عليها أن تكريم المرأة قد تزعمه العلماء والمؤرخون فى تلك 
الفترة نظرا لكونهم هم الفتة الواعية فى المجتمع والحريصة على توجي 
عاد ات الناس وتقاليد هم وفق أحكام الشرع. 


ويعد المنقور من آبرز مؤرخی نجد الذين حرصوا على تضمين نبذ هم 
التاريخية جانبا من أخبار المرأة سواء كانت أما أم زوجة أم أختا أموبنتتا 
وذ لك فى حالات الولادة والزواج والوفاة فكما ذ كر تاريخ وفاة والده فی‌سنة 
۹ ھ/۸ ۱۷ م فانه کان قد أورد وفاة والدته واسمها غالية -سنة 
٩‏ ۷ ۰۸۱۱۹۱۸/۱ كما أنه ذكر ولادة أخته سلمى سنة ۰۸۳٣ھ‏ ۲ 6۱۷ 
وذ کر زواجه الثانی بامرأة أضان ا ااا ره مهم ره اثر 
وفى ۲۵ /۱۱۰/۲ه الموافق ۱۵۹۷/۱۰/۸ أورد خبر ولادةابنته 
الأولى التی سماها على اسم والدته ۔غالیق »أما ابنته الثانية ر هيفاء) 
فقد ولدت فى ۱۰ رمضان سنة ۱۱۳٣ھ‏ الموافق ۱۷۰۲/۲/٩‏ ء كما 
ذکر خبر ولادة ابنته الثالثة ( موضی ) فی ٩‏ ۱ /رمضان سنة ۱۱ ۱ه الموافق 
ek ۱۷‏ . 


الا جتماعية حیث ذ کر آخبار ولاد ة بعض ابنائه وأحفا ده الذ کور فقطء رغم ذلك 


( ۱) المنقور: التاريخ ۱۰۵۳۰۱۲۰۱۱ ۰۷۹۰۷۱۰۷۰۰۱۱۰۵ 


5115 م 


فقد آشار الى بعض آخبار الزيجات فأورد سنة ۸/۵۱۰۱ 1۵ ١م‏ زواج الشیخ 
سلیمان بن على بغاطمة بنت أحمد بن بسامء كما ذ کر سنة ۰۸۸ اه ۱۱۷۷م 


1 ۰ 


ولكن كانت تلك الا خبار النسائية وأمثالبا قد تبد وعادیة نان 
رصد ها فى مجتمع شديد الحافظة والحساسية فیط يتعلق بالمرأة من قريب 
الرصد يعد علامة وعى اجتماعى حرص العلماء والمؤرخون على ابراز وها 
تجنيبا للمجتمع ع نالحساسية المفرطة ازاء قضايا المرأة , وتعوید | له على عدم 
اهمالپا » وعلى تكريمها فى اطار التكريم الاسلامی لها . 


۱ a 


نساء شہیرات: 

وقد أتاحت تلك النظرة الستمدة من نظرة الاسلام نحو المرأة أنييرز 
عد د من النساء النجديات فى تلك الفترة فى بعض المجالا تالاجتماعهية 
تماما كما برزت نساء فى تاريخ العرب قبل الاسلام بعدهء كما برزت نساء 
كذ لك عند بد و نجد فى تلك الفترة . 


ومن أبرز النساء اللاتى أشار اليبن التاريخ النجدى فى هذا المجال 


(۱) أبن ربيعة ص ۲۱ من مقد مة المحقق ٢‏ ۷۰۰۵ 

(۲) هوعبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن حسن بن 
طوق أل معمر من العناقر من بعی سعد من تميم تولى امارة العيينسة 
سنة ١ ٠ ٩٩‏ ه/ > 1۸ ۱م ومكك فيا اثنتین وأربعين سنة وهی مد ة 
طوبلة أ تا خت له التہوض با مارة العبينة حع كبرت وازد هرت وغظیسری 
ودها قبائل نجد وبلدانها وتوفی فی أواخر عام ۱۲۸ ۶۱۷۲/۵۱ ۰ 
( المنقور ٩۱‏ »این ربيعة ۸۹۰۱۸۲۳ الفاخری ۱۰۰۰ »ابن بشسر 
۲ ۲۲ ابن عیسی ۹ البسام: تحفة ٩‏ ۱۰۳۰۷) ۰ 


- ۱۸ 


فى الہ جا نا خدا بهذا الم أن تبغر کم حسة ان الڈی کان بل 
مكانة تلك المرأة التی لم تسعفنا المصادر باسمہا حيث استجارببا 
خفية فشفعت له عند زوجپا فعفا عنه وكساه وأجازه مما كان منه الاآن مدحه 
بقصيدة تزيد على الستين بيتا تعد من أروع ماقاله حميدان ومطلعہا : 
الأموال ترقع من ذراریے خا فبسه. +« والقل ييفى فارفع من لا 
وما كان ابن معمر ‏ وهو المشهور بقوة البأس -أن يقبل شفاهة 
أة لمجرد أنها زوجته بل من المؤکد أنها فعلت ذلك بما تملك من ميزات 
أهلتها لہذہ المكانة عند زواجها » ولتشکیکها فى صدق الواشين بحميدان 
فقد حملت زوجها الأمير على قبول هذه الشفاعة ومنح الفاعر هدية اش لك 
ومن المعتقد بروز أعمال اجتماعية أخرى لهذه السيدة الا أن اللساادر 
النجدية المتنوعة بخلت علينا بذ کرها كما لم تشر الى أن حميدانا قد مدحها 
بقصيدة تبين شيكا من هذا الجانبء ولعله خاف من ابن معمرأن يعد هذا 
تشبيبا بزوجته » وربما كان قد قصدها ضمنا فى مد حه لبعش النساء الذى مرحين 
قال : 
وبالنسوان من هی سس ٠.‏ ولدها بالشبه تعرف مہسارہ 
ومن فضليات النساء وشہیراتہن فى تلك الفترة الجوهرة بنسسست 
عبد الله بن محمد بن معمر ( الأغير اطا اون المعروف هل 


(۱) آلذراری» والذ ريات جمع ذ رية وهم أولاد الانسان فهو جمع لجع 
خانسه : انخنس تأخر وتخلف » ومنه قول الله عز وجل " من شر الوسواس 
الخناس سورة الناس آية( » ) فہوعلی هذا المتخلف أوالكسلان > 


القل يكير أوله هرا سے 
TLE‏ ا E‏ مت ان اش رصح 


زراعته ۱ الزبید ی باب السي 

اول اا یا | ا ا صل اند ال ل اون الست ا 
lL‏ ویک ( سة ¢ تسم 
فرح ۳ N‏ وھ 


(۲( الساء: تحفة ٩‏ ۷ +الفرج ۱ زها زر ۳۲۵/٩‏ ۰ 


- ۱ ٩۰ 


كانت المراة السابقة آم لہا آم لا .۱ آن اليم أن السادر النجدیسة 
آشارت الى ثلافة أد وار رئيسية للجوهرة جعلتپا تحتل مکانة فى التا يخ 
النجدی لا تقل مکانة عن المرأة السابقة بل فاقتها فى ذلك»وه ذه 
الأد وار هی : 

وت ا نیا كانت سیا کی انقاذ حياة محمد ين سعود الذی قام 
بنصرة الشیخ محمد بن عبد الوماب فى نشر دعوته » ولعل الله سبحانه وتعالی 
قد أراد لہا أن تقوم بهذا العمل حتی یود ی ابن سعود عطه العظیسمء 
فى احتضان الدعوة ومؤازرة صاحبها . 


ففى سنة ۵۱۱۳۸/ ۲٦‏ ۱۷م أصاب العيينة وباء شديد أفنى كثيرا 
من رجالها وعلى رأسهم أميرها السابق عبد الله بن معمرء فطمع زيدبسن 
ان فى أموالها وأراد نهبها فسار اليها مع بعض بوادى العارضءالا أنه 
وهو فى | لطريق أغراه أمير العيينة الجديد محمد بن حعد بن معمر 
الملب ( خرف ا( بأن يرضيه بالأموال بد ون قتال ولا نہب من البوادىالتى 


(۱) هو زید بن مرخان بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بن ابراهیم بن 
موسی بن ربيعة بن ما نع المرد ی الوا ئلی ء تولی امارة الد رعية بعد 
وناة أميرها سعود بن محمد بن مقرن سنة ۱۱۳۷ھ/ ۱۷۲۵م ء ولےم 
يجلس فى الامارة الا سنتين حيث قتله خرفاش سنة ٩‏ ۲۷/۵۱۱۳ ۱۷م 
( الفاخری ۱۰۰۰۸۱۰۷۳۰۱۰ این بشر ۸/۲ - ٤۱۹‏ ۱١۱۱ء‏ 
۵ ۱ ۲۳۷۰۲۳۸۰۸۱۸۹۱۵ ابن عیسی : ۰۷۱۰۱۹۰۵۰۳۲ 
۷ ۷ ۰ البسام: تحفة ۱۰۰۱۰۳۰۹۸ محمود الألوسی 
اخبار بغداد وم جاورها من البلاد » مخطوط > ۲ ۲۷-۲ ۲ )۰ 

(۲ ) هو محمد بن حمد بن عبد الله بن مھمر ‏ لقب بخرفاش والمخرفنسش 
المخلط» ورجل مخرفش وخرفاش بين الخلاطة أى متسرع» وا لخرفاش سن 
التمر هو مالا وزن له ولا مذ اق ولعل فيه شی من ذلك -تولی امارة 
العيينة ۹ ۲۱/۵۱۱۲ ۱۷م بعد وفاة جده وعمه عبد الرحممن » 
غد ر بأمير الد رعية فی الحاد ثة السابقة .كما عزل الشیخ عبد الوهاب 
ابن سليمان ‏ والد الشیخ محمد عن قضاء العيينة اثر نزاع بينهما 
قتل سنة ۲ ۲۹/۵۱۱ ۱۷معلی يد آل نسهان من آل ككثير مسن 
بنى لام وتولى بعده أخوه عثمان ( الفيروزابادى والزبيدى باب الشين 

(ے 


ت٭۴ چا 5 


معه » ففرق زيد من معه من البد وء وسار اليه بأربعين رجلا منهم محمدبن 
ابن سعود ءفأد خلهم بن معمر فی قصره وأوكل رجالا أن یقتلوا زیدا ممع 
بعض رجاله , فلما تم ذ لك خاف محمد بن سعود ومن معه وتحصنوا أحد مواضع 
القصر » وطلب منهم خرفاش النزول فرفضوا خشية أن يلقوا سیر زيد »ولا 
الح علیهم جد دوا رفضهم مها أعطاهم من آمان الا أن یکین تحت مان 
الجوهرة هذهءفما کان منها الا أن أعطتهم ذلك فنزلوا سالمین » ورحلوا الى 
الد رعية »وتولی بن سعود امارة الد رعية بعد زيد بهد أن تم توسیسسیع 
نطاقپا بضم بعض المناطق المجاورة 


ورم أن المصادر النجدية لم تشر قل ذلك الحدث آوبعده الى 
مكانة هذه المرأة فى آسرتپا » الا أنه بتتبع الاحداث ومقارنتہا بعضپاببعض 
يتبين أنها عمة للأمير ر خرفاش) لانه كان حفيدا للأمير عبد الله بن معمسر 
من ابنه حمد » ومنذ عهد أبيها الى عہد ابن أخيها استطاعت أن تتبسوا 
مرکزا مرموقا فی أسرتها وتتمتع بسمعة اجتماعية خاصة فى العيينة. 


۲- قبول هذه المرأة الزواج من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممع 
أنه كان قد تزوح فی سن مبكرة من عمره بتا* على رغبة والده ‏ ولم تشر 
المصادر الى طلاقها أو وفاتہا -,وتأتی أهمية هذا الد ور من أن تبولبا 


(ے) فصل الخاءءابن ربيعة ۸۹ ۹۱۰ ءالفاخری ۱۰۲۰۱۰1۰۱۰۰ 0 
ابن بشر ۱/ ۶٢۲٢۸-۲٣۳٣٣٠٢٠ / ٢٢٢٢‏ ۲ابن عيسى ۸( » 
۹ ۰ ١٢۰٠ء‏ الیسام: تحفة ۱۰۵۰۱۰۰۱۰۳). 

)١(‏ ابن بشر ۲ / ۲۴۷ ءالبسام ۱۰۰۱۰۳ حمد الجاسر: المرأة 
فى حياة امام الدعوة. بحث قدم لاسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ونشر ضمن بحوثه التى طبعتها ونشرتہا جامعة الامام محمد بسن 
سعود الاسلامیة ۱۰٠۱۷ ۰/٠۰م۱۹۸۲۳ / ھ٣ ٣۰٣‏ ۱۷ء 


- 6 ۲۱ - 


الزواج من الشيخ كان بعد أن تبلورت الدعوة فى ذ هنه وبدأ تنفيذ ها 
معد أن أطلت المعارضة النجدية بر؛یسہا ضد الشيخ ودعوته محاولة 
قتله ء وقبولها هذا الزواج رغم زواجه السابق ورغم وضوح الد ور العظيم الذى 
سيقوم والذى سيكلفها معه جہدا عظيما , قبولها هذا الزواج يعنى أنبا 
كانت على استعداد تام للتحضية معه فى سبيل دعوته رغم العقبات التسی 
۱( ۱ 5 
واذا کان من الواضح أن هذا الزواج قد تم بعدما اقتنع ابسن 
(۳ 
اخیپا عثمان بن حمد بن معمسر بماد ئ الدعوة مما یتوقع أن یکون له 
تأثير علیہا فى اتمام هذا الزواج فانه لولا اعجابها بامام الدعوة وتقد یره 
للجهد الذى ستقوم به معه لما رضيت اتمام هذا الزواج خاصة وأن عثمان 
لايملك ارغامها على هذا الزواج لمكانتها الكبيرة فى الأسرة ولانها عمشته 


)١(‏ ولعل اخراج این آخیپا الامیر عثمان للشيخ كان من آهم العقےات 
القى واجہتہا معالشيخ بط يحمل من ضغوط نفسية . 

(۲) وقد وهمالشيخ حمد الجاسر حینما قرر فى بحثه السابق ( + ١‏ ) أن 
الشيخ محمد لم يتزوج قبل الجوهرة أى بعد أن بلغ الثامنة والثلاثين 
من عمره ء بعد أن انتقل الى العيينة ووفاة والدہ هلام 
۲ ۰٣۱۷م‏ معأن جل مؤرخى نجسد قد ذ کروا أنه قد تسزوح 
فى سن مكرة على خلاف بينهم هل كان ذلك قبل حجته الأو 
ام بعد هاءر این غنام ۱/ ۲۵ ۲٦٢‏ عبدالرحمن آل الشيخ : شاهیسر 
علماء نجد ۱۷ ءعبد الله البسام: علما* نجد ۲۷۱ عبد الله 
العثیمین : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۳۰ حسین خزعل : حياة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۹۰۰٦‏ ٦ء‏ أحمد آل طامی : الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ۰ء مجلة العربی عدد ۷ ۱ ذوالىمجمة 
۰ ۱ه/ فجرایر ۱۹۷۱م ص ۲۲ من مقال للشيخ حسن آل الشيخ 
عن الشیخ محمد بن عبد الوهاب ص ۲1 ) . 

(؟) هوعثعان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن معمر تولى امارة العيينة 
بعد مقتل أخیه ء استقبل الشیخ فی‌عود ته الى مسقط رأسه -العيينة - 
اثر وفاة والده وأعلن قبول دعوته » وقام معه بتطبیق بعض ماد ئا 

)<( 


۲ ۲ = 


,۱ 
ولیست ابنتسته ۰ 


ولئن لم تشر العصادر بالتفصیل الى الأ دوار القى قامت‌بپسسا 
مل افعرلافی سيل الدعرة بعه اجا شی الوك اما تار اتال 
كبيرة فی سبيل نشر هذه الدعوة سواٴ فى مرحلتها الثانية أم الثالثة فى 
أوساط النساٴ ٠‏ 


+ تقوية الصلة بين زوجها الشيخ محمد وبين ابن أخيها الأمير 
عثمانء فرغم أن هذا الأمير قد قبل مد تیا الدعوة السلفية»فان من المؤكد 
أن علاقة الاثنين قد ازدادت توطدا بهذا الزواج الذى يبد وأن الشيخ 
محمد کان حرريصا عليه لآ الشهرة آل معمر فى المجتمع تحسب فأسرك حه 
كذ لك لہا شهرة عالية فى هذا المجتمع» بل لسمعة الجوهرة الاجتماعية 
الخاصة بها الذى مر جانب منهء ويبد وأن الشيخ كان يعتقد أن هذه 


(-) فی أصول الدين وفروعه حقی جاءه الضغط الخارجى من ها کت نم 
الاحساء لاخراج الشيخ من العيينة ففعل ,ثم مالبث أن جا* السی 
الدرعية معتذ را من الشيخ طالبا العودة فاعتذ ر هو والامام محمد 
ابن سعود »ثم وفد الى الدرعية مایعا مع‌بعض أهل العيينة»› 
واشترك فى بعض الغزوات فى جیث الد ولة السعودية بل عين فى 
بعض الفترات قاعدا عاما لهذا الجيشء قتل سنة ۱۱۳ ۱ه/ ۱۷۰۰م 
على يد بعض أهل العيينة المؤيدين للدعوة وأمر الشيخ بعسده 
فيها مشارى بن ابراهيم بن عبد الله بن معمر ( ابن ربيعة ٩۱‏ 2 
حسن الريكى : لمع الشپاب ]۲۵۰۲ ۲۸۰ -7:«9ا7ءحسي تن 
خزعل ۸۱۔۸۲۳ »امین سعيد : سيرة الامام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ۲۲ ۲۵ ۰ ۲۰۰۲۹ ,عبد الله اليسام: علماء تنجد 
۱ د ۲۲ »د. عبد الله الشیل : الشيخ الامام محمدبن 
عبد الوهاب ‏ > > ء د . عبدالله العثيمين »المرجع السابق 1 ع -. > 
ڑا تاريخ الك الحربية السعودية ا وعدم وا وپ مر 
۸ ۰ ) ۰ 

)١(‏ وقد وهم مؤلف کتاب " كيف كان ظہور شيخ الاسلام محمد بن 

)=( 


= - 
(١()‏ 
السمة ستؤثر على انتشار دعوته ولو فى العيينة بشكل مبدئی . 
ومن هذا المنطلق فان من المؤكد أن هذا الزواج قد وفر ججوا 
مناسبا وهاد تا للشيخ محمد للصدع بدعوته فى العيينة هذا مع ماکان يتمتع 


به الشيخ نفسه من سمعة حسنة سواء فى شخصه أم فى أسرته. 


ولعل من أبرز النساء الشہیرات فى المجتمع النجدى والدة الشيسخ 
شر آينة سیخ بن عزاو من أل حاف روه ہس یک امه رایسب 
وأخبارهاء الا أن أسرتها أسرة علم من بلد العلم ( أشيقر) »ومن المعتقد 
أن لها دورا رئيسا فى توجيه اینہا منذ صغره الى الاهتمام بالأمور الدينية 
وتربيته التربية الصالحة» ومن المؤسف أن الشيخ نفسه لم يشر لها لا من 
قريب ولا من بعيد الا أن من يعرف طبيعة المجتمع النجدى وتحفظه فى ذ كر 
الأعمال التى تقوم بها المرأة يد رك الى أى مدی كانت تؤثر فيه ء ولكن بستر 
وهد ۇء ومما لاشك فيه أن الشيخ قد اكتسب من والدته كما أفاد من والسده 
الكثير من الخصال الحميدة فى بيت جعل الاهتمام بالأمور الشرعية هاجسه 
الیل 

(ه 


ورغم أن زوجة الأمير محمد بن سعود موضى ینت أبى وھ ن قد برز 


) عبد الوهاب " ( ص ‏ ه؛ مه ) حيئط ذ کر أنها أخت عثمان. 

(۱) د. العشيمين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ »تاريخ المملكة 
۱ء حمد الجاسر: المرجعالسابق ۰۱۷۱/۱ 

(۲ ) د. العثیمین : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۷ ۰۷۱۰ 

۳( تج ا عا سد ہی بل و مار سل الاوك می 

الباب الثانی . 

البسام : علط" ۲۹۰۲۰۷۱/۱ ۳»الجاسر: ۰۱۹۰۱۱۸/۱ 

هی موضی بنت أبى وهطان من آل کیر من ہی لام » وقیل انها مسن 

الفضول من بنى لام كذ لك وقد أطلق علیبا بعض‌الذین کتبوا عن 

6ار بهد بين ميو اليا یت ای رکا ای ا 

عبد الرحمن آل الشيخ بنت أبى وطبان كما وجدت فى احدی نسسخ 

ابن بشر( ٠١٠١١ > / ١‏ ) أغرب فيها المعلق حينما قال:" لعلببا 

بنت محمد بن سویلم" اب سر ۷ر۵ ا و و ۰ 

آمین سعید ۲۸ وقد سماها موضی بنت وطبان ) . 


- = 


دورها الواضح فى تسهيل اقتناع زوجها بدعوة الشيخ محمد مما قد لايد خل 
فى فترة هذا البحث الا أن من المعتقد أن هذا الد ور لم يأت وليد ساعته 
بل کان نتيجة لما كانت تتمتع به هذه المرأة من نفوذ قوى فى امارة الد رعية 
قبل مجئ الشيخ اليما .فقد أثر عنہا أنها كانت صاحبة عقل ودين ومعرفة 
وامرأة عند ها هذه الصفات الكريمة لابد أن يكون لها أثر واضح فى مختلف 
مجالات الحياة فى هذه الامارةءاذ أن المرأة العاقلة الحكيمة وہ جس 
على زوجها حتى فى أخطر الأمور ومهما كانت قوة شخصية هذا الزوج . 

وعد : فقد كانت المرأة النجد ية - رغم نظرة بعش الفثات المجحفة 
تجاهها -تقف الى جانب الرجل فی محاولة التغاب على ظروف الحياة القاسية 
فكانت تقوم بکل شخون المنزل وتربية الأطفال »فضلا عن العمل فى الزراعة 
أ وا عاب وجع الط من السرا او الغیے الساعدة قى سب الات 
الانتاج ہس رب تب العامة للرجل » واعترافها له بحق 
القوامة وأعباشپا كما قررها الاسلام. 


ج : وضع الرقيق ونظرة المجتمع لہسم : 


لقد کان المجتمع النجدى بأد ية وحاضرة يحصل على الرقيق من 
مصادر شتی » حیث تشكل سواحل افريقية الشرقية أكثر هذه المصادرامدادا 
لنجد ۔بل ولغیرها من الرقيق فمن زنجبار تبحر السفن محملة بالرتسق 


)١ ( أبن بشر ۲/۱ »ابراهیم عبيد : تذكرة أولى النهى والعرفان ط‎ )١( 
٦8 ۱٦١۸۱ ءالجاسر‎ ٣٣ ء٣٣‎ /۱ مطابع النور : الرياض‎ 

(۲) د. العثیمین : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١٣١٠٣٢‏ ءالأوغفساع 
الاجتماعیة والاقتصادية فى نجد . الدارةع ۳/ س ۳ شق ول 
۷ ھ/ سبتمبر ۱۹۷۷م ص ۰.۲۳ 


- (o = 


الى منطقة الخليج وخاصة الى مسقط التى تعد أكبر مركز لتجارة الرقیسق 
فى منطقة شبه الجزيرة فى القرنین الثاني والثالث عشر الہجریین / التامن 
عشر والتاسع عشر الميلاد ييين » حيث كانت بد ورها توزع الرقيق على شبه 
الجزيرة والخليج وفارس والعراق والہند وغيرها » وهناك مراکز جنب فب 
شبه الجزيرة التى تبيع رقيقها فى موانئ البحر الأحمر الجنوبية الغرية 
كالحديدة وجازان وغيرهما من الموانئ القريبة من مضيق باب المندب السذى 
يعد عامل وصل بين شبه الجزيرة وافريقية »اضافة الىالمراكز الحجازية 
كجدة ومكة ءالا أن نجدا رغم حصولها على كمية من الرقيق من هذه المراكز 
فان للقواسم وهم من كبار تجار الرقيق فى الخليج ‏ دورا كبيرا فى اداد 
نجد بأكبر كمية من سی ولا عير مد امع ہت سس 
الا حساء وخاصة العقیر والقة ی 


على أن هناك مصدرا آخر للرتیق وهو الہند فان السفن التتى 
تفرغ بعض رقیقها الأفارقة فى بوبای تعود محملة ببعض الرقیق من البنسد 
وخاصة النساء لبیعہن فى مناطق آخری ومنپا منطقة الخلیج التی يتمم 
نديا یداہ ف جيه كذ لك بالزق الہلد سو أن هه ١‏ الم کان 
يجلب عن طريقه رقيقا من أجناس آخری من تلك الجزر الواقعة فى المحیسط 
البندى كجزر سيلان والمالديف وفيرها ؛فضلا عن حصول المنطقة على الرقيق 
من مراكز أخرىكمد نالشام والعراق التی كان يتم جلب الرقيق من المناطسق 
الشمالية عبرها » وكانت نجد تحصل على بعض هؤلا* وخاصة من النساء فى 
اطار التعامل الشامل بین نجد وهذها ا 


(۱) جون كيلى : بريطانيا والخلیج ( ۱۷۹۵ -۱۸۷۰م) ترجمة 
محمد مين عبد الله . مطبعة عیسی الحلبی . القا هرة. تشر 
وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان ۲/ ۰۱۷۰۱۹۸۰۷ 

(؟) المرجع السابق ۲۰۱۰۰۵۹۰۵۸۰۲۸۲ ۰۷۹۰۷۸۰۱۷۱۰۱۷۳۰۷ 


۲۱ 


وكما هو الحال عند بدو نجد فی تلك الفترة فقد کان لا يمتلسك 
الرقيق الا الوجپاء , والأغنياء وعلية القوم فى الحضرء حیث یشکل هذا العا مل 
علامة واضحة على ثراء المالك » ولعل هذا هو ماحدا بالشيخ آحمد المنقسور 
الى أن یسجل السنة التی اشتری فيها عبده ( يريك ) وهی سنئة 
۳ ه/ ٩۸۲‏ ۱م علی اعتبار أن هذا الشراء حدث مهم فى حياة المنقور 
يؤكد أنها ميسرة الرزق مکنته من الحج آربع مرات ثلاث منها متوالية سنة 
۱ء ٣۹٠٣ھ‏ ومکنته من التفرغ لطلب العلم » وا لرحیل فی سبیله » فضلا 
عن التوسع الزراعی حیث کان يملك مزرعتین تعدان کبیرتین بمقایس تلك 
الفترة» ومن هنا فان تأريخه لشرا* يريك یند رج ضف اطار تسجيله الشاسل 
لحالته الاقتصا دیة من باب الشكر 7 9 


ویبد و منذ كر حالة الشرا* تلكاثر ذ كره لحجته الثالثة باشرة أنه 
اشترى هذا المملوك من أحد أسواق النخاسة فى الحجاز سواء من مك ة 
ابوه بعد ان أ ہپ رھت ST‏ 


3 ۳ 


(۱) المنقور : التاریخ ۸ ۰۱ ۸ ۵ ۰ 
(۲) کذا فى الاصل وصحتها ( ثلاث) ص ۸ه من تعلیق الد کتور الخویطر 
على الحدث. 
(۳) قال ا ۱ ۱ الكلمة ۽ 
( قال ال بعد دالوا ان شی پا هذ ه بیج 


دز کالہ ere‏ 


أنة 3 ۱ ى نفسه د ره ب یت ضسات 
الله“ ا یر ات شون مد تق" رفسا 
بالاخره» وشروه ہثمن بخس د را بے (السور والاهيات 
على التوالي لبقرة ۲ ۲۰۷۰۱۰ »النتسا* ؛یوسف ۲۰ ) رقم 
سی به هنا البيع وليسالشراة ابا 4 فصیحة قال 
التام ( باب اليا* والوا اله اتی ے 

1 شاک ونب با فر را مد : المد له از 


۰ وقد یا المنقور فى احدی تسفه شراى" ۰ 
)¢( اس اا ر السابق لمه. 


= > ۲۷ - 


خاصة اما من قبيل اعجابه بهذا المعلوك أو عکس ذ لك »واذا علمنا آن‌توسعه 
الزراعی كان لاحقا لذ لك الشراء أمكننا تغلیب جاب الاعجاب على عکسه 
حيث من المتوقع أن یکون لبيرك دور فى ذلك مما يبدو معه أن الشيخ 
كان يكل تصريف هاتين المزرعتين اليه أحيانا وخاصة اذا دفعته الرزضلة 
فى العلم الى الرحيل عن بلدهء ولعل هذا هو السبب فى کون أولى رحلاته 
العلمية الى الرياض قد تلت هذا الشراء ماشرةعام ۰ ۱ه/۱۸۲م ۰ 
حيث توالت بعد ذلك تلك الرحلات لتلقی العلم على شيخه عبد الله بسن 
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ونظرا لتعدد الأعمال التی يقوم بها الأرقاء فى المجتمع كالعمل فى 
المزارع والبيوت والرعى والاعتشاب وجمع الحطب من الصحرا* وفيرها فقد كانت 
د واعی الاعجاب بهم گر » ونظرة المجتمع فى عمومه تتسم بالتكريم وا لتقد یر 
لهم »بل ان قسما من هؤلاء الأرقاٴ قد يبز سيده فى حسن الأخلاق والصفات 
الحميدة , وهذا ماکان محل اعجاب شديد من بعض فثات المجتمع حيث عبر 
عن ذ لك حميدان الشويعر بقوله : 
لفيت با لهید ن عبر جيلد .. گل المراجل فى يمنه تذ كرا 
ولقیت بالأحرار حرباطظطلل ..٠‏ سوی تصیف لوبیاع ویشتری 


(۱) المصدر السابق 10404 ۰۷۷۰۷۱۰۷۵۰۱۷۳۰۱۰ 

(۲) العبدان : احدی حالات الجعع لعبد وهی فصيحة » جيد »هكذا 
عند الفرج » ومحمد سعيد كمال فى الأزهار وعند الحاتم( لقیست 
بالعبید عبد هيلع) ومعنى هيلع فی اللغة الضعيف وهو مغاير 
لما يقصده الشاعر هنا فهو من باب تحريف المعنى أو قد يكون مسن 
الهلع الذ ی من ا كل أمر وهى هنا صفة مدح على 
أساس أن يعض الرتیق سریع فى آدا* الخد مة لسیده ومن بطلبپامن 
سائر الناس» یسوی نصيف الخ 0 لعلها مایسوی تصیف » وا لنصیسف 
مقدار كيل سبق بيانه » وعند الحاتم: بنصيف طح لو يباع مايشترى » وفى 
هوامش الفرج وكمال : بنصيف ملح لو سباع ويشترى : ( الفيروز ابادی 
والزبيدى باب الدال فصل العين »ماب المين فصل الها ) . 


كن البيتين : القرج ۱/) ,محمد سعيد كمال و/.؟«الحاتم 
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وتتسم النظرة الأخرى للرقيق بالقسوة نظرالکون بعضهم لا یؤدیالخدمة 
المطلوة منه كما ینیغی وربما سیب بعض المشكلات الاجتماعیة لسيده ؛ وهذا 
ماکان محل نقد لاذع من بعض فثات المجتمع التي نظرت الى فثة الرقيق نظرتہا 
لأى فكة اجتماعية فيها الحسن والسئ »وکا عبر حميدان عن تلك النظسرة 
المعجبة ببعض الرقیق فقد عبر كذ لك عن تلك النظرة القاسية نحو البمسض 
الآخر حین قال : 
هالعبدان من هودون مه ۰.۰ ودارم فلا یسوی حمسارہ 
يموق الى شبع وان جاع رق .. وكيفاته الى شمالكتارة 

والواقع أن حميدانا قد جمع النظرتین فى البيتين الآخرين فهسسو 
مدح بعض الأرقاء فى الشطر الأول من البيت الأول اذ معنى دون عمه 
أن یقوم مقام سيده فى خلافته فى آهله هیته ومزرعته ومتجره وما الى ذلك 
من اكرام الضیوف ونحوه »كما ذ م بعضهم فى بقية البيتين ۰ 

وطبیعی أن تختلف معاملة الأرقاٴ تبعا لاختلاف نظرة المجتمع 
لهم وتبعا لا ختلاف معاملة أسياد هم لهم كذ لك قسوة أو سماحة» وفی هذا 
الصدد وضمن أحداث تلك الفترة يذ کر أن صبیحا مولى عقبة كان يخدم فى 
مزرعة سيده فى أشيقرء وکان لعقبة زوجتان احداهما تكرم صبیحا وتعطسسف 
عليه والأخرى تحتقره وتهينه » وتمضى الأيام ويعتق صبيح اط لاخلاصه فى 
خد مة سيده واما لمقد رته‌المالية على المكاتبة ء هعد أن اغتدى وأصبحت لديه 


)١(‏ الداشر: تطلق على السفيه ء ومن يترك يعمل على هواه دون روية 
ولا مراقبة » وتعرف بهذا المعنى فى بعض البلدان المجاورة كالشام 
ولم ار لها أصلا فيما بين يدى من كتب اللفة الا أن مؤلف قامسسوس 
رد العامی الى الفصيح رجح كونها تحریفا لكلمة جشر التى تعنسى 
الماشية التی لا ترجعالى أهلها ءقال فی‌التاج :" قوم جشر غراب 
والجشر محركة : حثالة الناس" یموق : من معانيها الغدر والنكسسث 
للعهد كما تروى يبوق بالباء من البوق وهو الغدر والخيانة كذلك » 
كيفاته : أى حالات انبساطه وسعاد ته ءالکتارة: رائحةالشواء 
( الفیروزابا د ی والزبيدى باب الرا* فصل الشين » هاب ھ0 
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مقد رة ورضة فى وقف جز“ من ماله حفظ لکلتا الزوجتین معاملتپا معه فجعسل 
جز*ا من وقفه على آولاد سیده عقبة من تلك الزوجة العی تکرمه » وحرم مضه 
آبناء الزوجة الآخری ءفضلا عن أنه جعل ولاية الوقف الخیری العام المذ کور 
فى وصیته لامام مسجد أشيقر ویساعده ۔اذا ضعف - المصلح من آل عقبة 
وان ترك الامام الولاية فليس له أن يأخذ المقرر للوالی وهو ريع سدس حاط 
ونصف السدس ومعنى هذا أنها ترجع الى من یتولاه من أبنا' عقبة» وا لمعتقد 
-اة! صحت تلك الرواية - قصر ذ لك على أبناء الزوجة التى تكأمليا. 
والواقع أن صبيحا لم ينس أصله السابق فى أنه مولى فقد أكد ذلك 
فى وصيته المنشورة, وقد عد بعد العتق من كبار الأثرياء فى أشيقر بعايملكه 
من عقارات زراعية وغيرها مما ذ کره فى وصيته ‏ وهذا يوضح جانبا اجتباعيا 
مهما يتمثل فى اتاحة المجتمع النجدى الحضرى فى تلك الفترة للرقيق سسوا٭ 
فى حال رقهم أم بعد العتق أن يعيشوا عيشة غنى مما یمکنهم - وخاصة 
بعد العتق -أن يصبحوا من كيار الأ غنياء فى المجتمع ويتبوأوا مركزا مرموقسا 
فيه بما ينفقونه من أموالهم فى سبل ال بالاضافة الى ماهو متعارف فى 
أوساط المجتمع النجدى كذ لك من اتاحة افرص للرقيق کی يتلقوا العلم ومسن 
ثم يحصلوا على مكانة اجتماعیة عن طريقه حيث یلقی حامل العلم الشرعى 
من النجد بين التقدير والاحترام ربط فاق فى ذلك البارزين فى مجالات أخرى. 


وتشكل الخد مة فی المنازل أحد أبرز مجالات العمل التى يقوم بها 
الرقیق عند حضر نجد فى تلك الفترة وكان اللسذ كور منهم بشكل خاص - بتولون 
تجهيز القهوة وتقديمها للضيوف سواء بحضور أسياد هم أملا » ويصور دبساس 
هذا الجاب فى قصيد ته الجوابية على قصيدة والده حيث يثنى على أبيه قائلا : 


)=( المیم » الما ملی : قا موس رد العامى الى الفصیح ۱۸۰ وعن‌البیتیسن 
الفرج ۰/۱ه عكال ۳/٩‏ ؛الحاتم ۰۱۱/۱ 

(۱) البسام: علماٴ نجد ۷۱۲۱/۳۲ ءعبد العزيز المارك وثائق الأحوال 
الشخصية من الناحية التاريخية »العرب ج ۱/س ۲ رجب ۳۸۷٣ھ‏ 
ص ۷ه ( نص الوصية ) 

( ۲ ) المرجع السابق ٦ہ‏ 
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ومامن شك أن دباسا وقد ضمن قصيد ته بعضا من مظاهر الفغفر 
بوالده قد عد امتلاك والده للرقيق أحد تلك المظاهر حتى يتسنى له 
الاستعرار فى اکرامالضیوف مما يبد و معه أن لوالده مكانة اجتماعية جيدة. 


وبصفة عامة فقد كان الرقبق يلقون من حضر نجد التقدير والاحترام 
تماما كما يلقون ذ لك من بادية نجد وهذا مامہد الطربق أمامہم نحو العتق 
حيث بلقی المعتق كذ لك معهوأثره التكريم والساعد ة كذ لك » ويتشل هذا 
باعطائه ماله من مال عند سيده الذى يستعفف عن أخذ هذا العال رفم 
أنه حق له على رأى بعض العلما “ءبل قد یپبه شيئا من المال بستطیسسع 
أن يواجه به متطلبات حياته اس3 


ونظرا لأهمية العتق كمرحلة أخيرة ينتقل فيها الرقيق من العبودية 
الى الحرية فقد كان حضر نجد كياد يتها یولونہا أهمية قصوى حيث يشهد ون 
على ذ لك بل يكتبون وثيقة على ذ لك يكتبسها القاضى أو أحد كتاب الممدل 
كتابة موثقة سواء كان الاعتاق لوجه الله تعالى أم كان بعوض, ویتم ذلك اما 
فى حياة التالك آو یعلق حصول العتق بعد موته وهو مایطلق علی الب 

ویختلف الحضر عن البد و فى بعض مظاهر النظرة الى الرقیق ؛ نقد 
كان بعض البد و يمتنع عن معاشرة رقيقة النسا* ؛ ولعل ذلك جهلا منم بأحكام 
الاسلام‌کجز* من جہلہم العام باصول الد ين وفروعه قبل دعوة الشیخ محمد 
EE‏ ی مس صن سفوا 

ی اا ی مو 
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نیت لا أو أن د یا سے نی سا مرکا لفات تب 
لأنسابهم وأصالتهم »أما الحضر فلوجود بضاعةمن العلم الشرعى لدى بعضہم 
وتوافر العلماء الذين بيينون لہم أحكام الرقيق »فقد كانوا يعاشرونز من 
شا*وا من رقیقاتہم لوجود النصوص الدالة على جواز ذلك من الكتاب والسنة. 


ولما كان قسم كبير من رقيق نجد فى تلك الفترة يتمكن من تحر يمر 
نفسه أو يمن سيده عليه بذ لك فانه لا یلیٹ أن يتزوج ويقيم أسرة له ؛ وقد 
صلته بسيدهءالا أن بعضا من هؤلاء قد يلحق نسبه بالأسرة التى أعتقته 
مما ترتب عليه تكثير الأسر التى لها أرقاء محررون »كما نجم عنه کذ لك رفع 
الوضع الاجتماعى لبؤلا* الارقاٴ بعد التحرر حيث عدوا ضمن الترکیسسسب 
الأسرى عند حضر نجد لهم مالهم وعليهم ماعليهم ‏ ويدين كير من أبنا* 
هؤلاء الموالى للوضع الأمثل الذى حصل عليه آباؤهم أو حصلوا عليه هم 
بعد التحرر : وهذا مايجعل المطلع على وضع الرقيق عند حضر نجد فى تلك 
الفترة يتبين أن هذه الفئة قد لقيت من هؤلاء الحضر كما لقيت من البد وكذ لك 
كل عطف ورعاية وتكريم لم تلقه فئة الرقيق فى كثير من المناطق المجاورة وفير 
المجاورة؛ مما أثر على هولا* الرقيق والموالى فيما بعد بتشبعهم بكثير مسن 
عاد ات وتقا ليد النجد يين » وا ند مجوا فى المجتمع النجد ی بحیث یستحیسسل 
الأسر النجدية مع هذا الوضع الذی تقبله هولا* وأولئك » منوا علاقاتبم 
الاجتماعية فی اطأر؟ ) 
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ويمكن القول أن النظرتین العتشد دة والمتسامحة قد فلبتا على 
حضر نجد فی تلك الفترة بحيث سارتا فى خط متواز سوا* فى نظرة المجتمع 
الى البد و أم نظرته الى المرأة أم نظرته الى الرقیق » وفیر هذه الفطات 
كذ لك » وهذ | يشير الى تکامل هاتین النظرتین «فاذا جنحت النظ رة 
المتشد دة بأصحابها الى القسوة فى آراشهم مالت بها النظرة العتسانم ےۓ 
الى البد و* وتفلیب المنطق السلیم » واذا أفلتت النظرة العتسامحة الزمام 
فى البت بای قضية اجتماعية التفتت الى الجواب الحسنة فى النطسرة 
العتشد دة من أخذ الحيطة والحذ ر والحزم وما الى ذ لك ء وهكذا حافنظست 
هاتان النظرتان مجتمعتین على الاند ماج الکامل للفثات الاجتماعية عند حضر 
نجد وأسهمتا بقدر جيد فى وحدة المجتمع النجدی باد ية وحاضرة بحیسث 
بدا المجتمع - رفم كثرة الصراعات فيه ذاكيان اجتماعی واحد تلتقی أصوله 
الأسرية وتتماثل عاد اته‌وتقالید ه ٠‏ 


ومن جانب آخر فان تشابه تلك النظرتان للفئات السابقة وفير ها 
مع نظرات عرب الجزيرة قبل الاسلام هعده قد آوجد بين الجانبین جذ ورا 
من الاتفاق فی وجہات النظر بین هولا* وأولئك فى كثير من القضاب اا 
الاجتماعیةء بل ان الباحث فی عادات وتقالید النجدیین فى تلك الفترة 
يستطيع تلس أوجه الشیه بينهم وبين أولئك الأقد مین فى كير من مجسالات 
الحياة» مما يتبح له تطبیق بعض المظاهر الاجتماعية القديمة على سل 


سوسم د 


الضل الاك 
الما وات رالا الله ایام لو 


(0]-] له من إلعادات الخاصةبالزواج . 
قاد تكن رش الي افص سید . 
[۲] - اللبب و أشاع لبو سات . 
[] - برذ اع رل کل والعادات | اصة به . 
3] - بر نالمش رویات وأا طمن | لعادات المتعلقةبالشرب | | 


بص 


“(r~ 


رفم أن حياة الحضرى تختلف عن حياة البد وى لوجود عامل 
الاستقرار النسبى عند الأول وكون الحياة لديه قد تبد و أكثر تنظیط مالتالی 
اکر تعقيدا لوجود عدد كبير من أنواع الأثاث المتنوع فیہا بخسسلاف 
البد وى الذى يتميز بقلة الأثاث حیث يعتقد أن كثرته وتنومه تمیق من أهصم 
هدف يسعى اليه وهو الرحيل الستمر والمفا جو؛ أحيانا ,رفم كل ذلك 
نان المظاهر العامة للحياة اليومية الحضرية فى تلك الفترة على جا: : 
كبير من البساطة فى اطارها العام وعند الأغلبية العظمى من هولا* الحضر 
اذ أن ماقد يوصف بالتنوع فى الحياة اليومية لا يوجد بشكل واضح الا عند 
علية القوم من علما* وأمرا* وأثرياء ووجها*ءءومن هنا فان المظاهر العامة 
للحياة اليومية عند الحضر لا تختلف كثيرا عنها عند البدو. 


١-أمثلة‏ من العادات_الخاصة بالزواج : 


وكما تأصلت عند بد و نجد ظاهرة التحجير - كما مر ۔فقد بسسرزت 
عند قسم كبير من حضر نجد ظاهرة زواج الأقارب »رغم أنها لم تكن بد رجسة 
قسوة التحجير على المرأة » وتتميز كذ لك بشمولها لجانبى القرابة من جببة 
الأبوة والأمومة وهذ! الشمول فرضته طبيعة الحياة الحضرية الستقرة 
والمنفتحة على الأ سر سوا* من ناحية النسب أم الصهرءالا أن الحرصملى 


)١(‏ العبودى: الأمثال العامية ۲ / ۰ 1۰۸۵ ۵ » والجادةبتشديد 
الدال فصيحة بمعنى الطريق عامة أو الطويلة الواضحة فيباء 
بارت من البور وهو الكساد اذا بقیت فى بیتہا لا تخطسسب 
( الفيروزابادى باب الدال فصل الجيمء هاب الرا* فصل البا* ) . 


-)۳6۰- 


التفضیل لابنة العم أحيانا منشأوه قدیم عند العرب اعتقادا منبم أن ابننة 
العم أصبر ومن هنا فقد عدوا النكاح منها أحد المناكح الگ 


ان التفضيل المتوارث عند بعض حضر نجد للزواج من ابنة العم 
لا يترتب عليه اضرار بها كما يحصل عند البد و فى هذه القضية بل متسسى 
عدل عنها ابن عمها أو لم ترضه هی مضى کل منہعا فى سبيله ولا بحصسل 
من جراء ذلك قطيعة بين الأسرالا قليلا. 


ومن هذا المنطق فقد عرف حضر نجد مختلف أنواع الزيجات التسی 
كان العرب قبل الاسلام وبعده يتزاوجون على أساسها وهی : ۱- السسزواج 
المحصور فى الأسر فلا يتعداها » ۲-الزواج الأوسع مجالا وهو الزواج من 
القبيلة نفسها وخارج نطاق الأسرة» ۳۔الزواج الاغترابى وهو الزواج مسن 
خارج الأسرة ویما من خارج القبيلة التى ينتمى اليا مريد الزواج »وقد 
يضطر الى ذلك لوجود عد ة أسباب کمنع يعض أفراد ها من الزواج من آقارسپم 
أوعدم وجود بنات صالحات للزواج داخل الأسرة أو ماشابه ذلك.وه ذا 
الزواج قد أقره الاسلام بل أكد عليه فى بعش ابی ٤۔الزواج‏ الذى یجسع 


(۱) د. جواد على : مرجع سابق ٣٦۹/٢‏ ۰.1۱۰ 

(؟) يرى بعض الباحثين الاجتماعيين أن تحريم الاسلام لزواج الانسسان 
ببعض قريباته الذ ی ورد فى آية النساٴ( ۲۳ ) :" حرمت 
طم امام الآية" يندرج فى اطار تفضيل الاسلام للزواج الاغترابى 
كما أورد بعض العلما* أثرا نسبه لرسول الله صلی الله عليه ولم 
يقول فيه :" اغترهوا لا تضووا" أى تزوجوا فربيات ليقوى نسلكلم 
ولا تتزوجوا فى العمومة ومنشأ ذ لك اعتقاد بعض العوب أن ولد 
الرجل من قرابته يجئ؛ ضاويا أى نحيفا ‏ ولم آتبین درجة صحة هذا 
الحديث ‏ رفم بحثى عنه - كما آورد وا قولا لعمر جا" فيه " يابنى السائب 
انكم قد ضريتم فانکحوا فى النزائع أى تزوجوا فى البعيدات تسا 
عنکم وقد أكد النجديون اعتقادهم بپذا الرأى فى المثل العامی* 
ابعد اللحم عن اللحم لا يخيس" أى لا يعفن ورفم أن هذا الشل 
شامل لمعان أخرى الا أنه فى موضوع الزواج أوضح وللاستزادة( -) 


جیتیلئً؟۲“۔ 


بين الأنواع الثلاثة السابقة بحيث يتم الزواج من الأسرة والقبيلة وخارجبا 
فى حالات عدة» ومامن شك أن هذا الأخير عامل من عوامل التواصل الا جتماعى 
بین الأسرالنجدية المنتمية الى أصول قبلية لے 


ورفم أن التکافؤ فى النسب فى الزواج بعد قضية خلافية فقد اعد 
على خلاف بين متقد مى الحنابلة ومتأخريهم هل الكفاءة فى النسب شسرط 
لصحة النكاح أوللزومه »اذ أن المتقد مین برونه شرطا للزوم والصح-.سساء: 

۲ 
والمتأخرون يرونه شرطا للزوم فقسط »وبيد وأن علما* نجد فى تلك الفترة 
قد عدوا الكفاءة شرطا للصحة, وقد أكد ذلك ابن ذ هلان حینطا قال فى 
٠‏ ۱ ۹ 

موضوع النكاح :" فمن لم يعرف له نسب من العرب »ليس کنژا لمن هو معروف: 
واذا علسسا أن نظرة آهل نجد قبلية محضة فى موضوع الزواج بشكل 
خاص أد ركنا أهمية تسکہم بہذا الرأى. 


وليس تفضيل بنت الهم على اطلاقه فقد کان يقرن فى کتیر من 
الحالات بالتحقق من سلوك وطبيعة أمها »على أن هذا التحقق أمر لاد 
منه سواء كانت المقصودة بالزواج ابنة عم أم فيرها »وهذا الأمر أصيل عند 
العرب كأصالة تفضيل بنت العم تماما فقد أثر عنہم التأكيد على خطورة 


ى ي 

(-) (الفيروزابادى والزبیدی باب الواء والیا* فصل الضاد »د . جسواد 
على > / ۳۹ »معجم العلوم الاجتماعیة ماد ة أضواٴء وزواج افترابى 
ص ۲۷ ۸۰ ۲۰۲۱۰ ءعبد الكريم الجهيمان : الاثال الشعبية 
۱ )"۰ 

(۱) دہ جواد على ۶ء معجم الملوم الاجتماعية ۰.۳۰ 

(۲ ) منصور البہوتی : شرح منتہی الارادات ۲۷۰۱۲۲۱/۳ »ابراهیم بسن 
۲۹ ام ۲/ ۸٠۱۔١١۱‏ محمد آل حسين : الزواشند 
‘T/۲‏ ۱ 


(۳) المنقور: الفواكه ۰۳۲/۱ 


۰ ۳۱۰ 


نزع العرق من جبة الام كقولهم:" عرق الخال لا ينام" بل آثر عن بعض 
العلما* القول ان عرق الخال أنزع من عرق انا وقد أكد النجد یسسسون 
أهمية أثر طباع الام وأخلاقها فى طباع بنتها وسلوكها وأهمية مراعاة هذا 
الجانب عند التزوج بهاءوذ لك فى العثل العامى الذى یقول :" الى بغيست 
تما ناد عن أا وب يفال على سفن الكل ميد آلکنه ين 
وروده فى بيت لحميدان الشويعر يقول فيه : 

ار ضرا لا تر مسا وج خرس رظنا لا ار 


على أن للنجد بین رأيا آخر فی ضرورة التحقق من طبيعة وأخلاق 
الرجل سواء كان المقصود به الزوج أم والده أم والد الزوجة ء فمع التشدد 
فى موضوع النسب لابد أن يتصف الرجل أو الأسرة بصفات فاضلة كا لكرم » وفسى 
هذا الصد د فقد حذر حميدان من مصاهرة البخيل الذى لا يطعم نفسے 
وأهله الا بشق النفس مؤکد ا على ضرورة مصاهرة الكريم الذى يرحب بضيوفه 
ويحرص على د فععاعلة الجوع لمن لجأ اليه بسببها ؛ ثم هو لا يمل من كثسرة 
الوافدين عليه بل يقابلهم فى كل مرة بكثرة الترحيب الذى تبد و سیماہ على 
وجهه ومحياه بالتبسم واد خال السرور على من قد م اليه » وهذا كله يرينا 
الى أى مدى كانت نظرة النجديين متشد دة فى موضوع الزواج من جع 
الجپات حرصا على أن تكتسب الأسرة الجديدة صفات محمود ة» وخوفا مسن 
حد وث شکلات أسرية تغذ يها تلك الصفات السيئة الموجودة لدى البعسض» 
يقول حميد ان : 

لا تناسب بخيل كثير الحلال .. مهنته كل يوم يقيسعشاه 


(۱) د. جواد على ٦٦٢١٠٢١٠/٤‏ 
(۲) العبودی : المرجع السابق ۰۱۳۸/۱ وانشد : أى اسأل . 
(۳) خالد الفرج ۳/۱ ء محمد كمال : الأزهارالنادية ۲۸/۹: خيار 
۱ ۱ ویروی بعض کلمات البیت : الى عرفتءلا يغرب ولا والى 
بمعنى اذا. 


- ۳۷ - 


)1( 
ناسب اللى يرحب الى جو جياع .. والتبسم بسنه من أول قسراه 
وتنتشر فى نجد فى تلك الفترة ظاهرة الزواج المكر نظرا لبسامة 
الزواج ويسر آموره فى اطار البساطة العامة لكافة مجالات الحياة »فمتسى 
ما رأى أهل الفتی أو الفتاة فى أنفسهم القد رة على القیام بتک لیف الزواج 
فانه يتم باجراءات سهلة وميسرة سوا* فى أوساط الأسر الغنية أم الفقيرة 
اذا تحققت هذه الأ سر من وصول أبنها أو بنتها حد البلوغ الشرعى ولو 
۱ 42 
لم بیلفا سن الخاسة عشرة؛ ومعلوم أن الحرس على الزواج الصكر تفع 
اليه عدة عوامل فى تلك الفتوة کاحصان الشاب » والحرص على تكير السل 
لتعويض النقص الحاد فى عد د السكان الحاصل بسبب الوفيات من الأمراض 
أو الحروب أو الہجرات الخارجية, کا أن لسرعة الانجاب فائدة مببسةء 
وهى أن يكون الأولاد فى سن يتمكنون مصپا فی فترة قياسية ‏ من ساعدة 
أهليهم للتغلب على سائر العقبات فى مجالات الحياة العامةء وحتی يكونوا 
عزوة لأهليهم فى مجتمع برزت فيه ظاهرة الصراع بين الأسر والأفراد » ولصسل 
مما يذ کر فى هذا الصدد كشال للزواج الصکر ماروی أن الشیخ محمد بسن 
عبد الوهاب قد تزوج فى سن الثانية عشرة من عمره بعد تحقق والده مسن 
بلوفه الاحتلام فى هذه السن » وقد أكد الشیخ عبد الوهاب ذلك فى رسالة 
عيبي ب يبيالا هم 
)١(‏ الفرج ۳۰6۲/۱ کال ۹ء الحاتم ١16/١‏ ويروى التبسم 
( یتبسم) ومعنى يقيس عشاه ی يقد ر عشاه تقد يرأ محد داأوناقصا. 
(۲) أشارالفقباءالى 3 البلوغ الشرعی له علاطت اذا ظہرت واحدة 
العانة ۳-بلوغ خص عشرة سنة وتزيد الفتاة علامة رابمة وهى الحيسض 
كما ذ کر بعض علما* الاجتماع علامات أخرى کخشونة الصوت» وزيادة 
الطول والوزن » ولهذا فعلما* الاجتماع يعرفون البلوغ بأنه" ظاهرة 
یمر بها النشو؟ فى سن معينة وتتميز بنضج الوظائف الجنسية ومايصاحبه 
من تفيرات جسمية وعقلية وانفعالية" ولہذ١‏ فلیس له سن محمد دة 
تماما فقد يقل عن الخس عشرة سنة أو يزيد . ( محمد اليه 7 
مرجع سابق ۰۳ ۰ معجم العلوم الا جتماعية 1 مادة بلوغ الحلسم 
ص ٩۸‏ ) ۰ 


- {A= 


الى بعض آصحابه‌قائلا :" وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل اکمال ائنتی عشرة 
سنة على الاتمام " الى أن قال " وزوجته بعد البلوغ فى ذلك ۲ م“ وما من 
أن ماذ کره الشیخ عبد الوهاب عن بلوغ ابنه سن الاحتلام فى هذه السسسن 
يعم أب فی دی الا اه وا رک اعد ت انت أ ف 
حالة من حالات عديدة عرفتہا هذه المنطقة وغيرها فى كل وقت نظرا لكون 
البلوغ له عدة علامات قد تظهر احداها فى وقت مكر. 


ومن الأ مور المألوفة والمنتشرة تعدد الزوجات فى حدود ماسح به 
الشرع؛ وحسب المقد رة المالية » فعلية القوم قد يصل التعدد لدیپم الى 
أربع زوجات» اضافة الى التسری مما ملكت اليمين من الامام ءوعا مة الناس 
لا یتجا وز التعد د المثنی آو الثلاث. 


۳ 
ومن عادة النجد يين لير البنت المراد تزويجها بحيث أن البنست 


اذا بلغت الخاسة عشرة من عمرها أو بعد ذلك أو قبله تحبسعن الأنظسار 
حتی يتم تزويجها حيث تنطلق بعده الى الحياة العامة لتمارس دورها 
فیپا» وهی فى هذه الحالة تتمنع‌عن مقابلة غير أقاربها بل ريما منع بعسسض 
النساء من رؤيتها كذ لك. 


(۱) ابن غنام: روضة .۲٦٢٢٢/١‏ 

( ۲ ) د. عبد الله العثیمین : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰ ۲. 

(۳) الخفر محركة فصيحة تعنى الحيا* أو شدته واستعمال هذا اللفظ 
أو احتجابها ومنه المثل العامى عن الولد" يطعن ويطحن والبنسات 
مخفرات" ( الفیروز ابادی والزییدی باب الرا* فصل الخا* »العبودی 
المرجع السابق ۷/۰ ۸۰۱ ۱۷) »ولما کان تخفیر الینات يسبق 
زواجها فی الخالب فقد كان عامل اغرا* فيها » وصفة مكملة لحسنبا 
اذ جعال المرأة یکین فی حيائها والی هذا المعنى آشار الپسزانی 
بقوله : 

سالبات الملا تلع الرق ساب .. خرد ات بالبیوت مخفرات 
( محمد سعید کمال : الأزهار النادية ۲ 6۱۱۰/۱ 


“۳۹ - 


أما الصداق فكان على جانب كبير من البساطة سواٴ كان نقدا قلیسلا 

أم شيئا عینیا محد ود | » ومن آبرز ماتصدق المرأة به النخل حيث یمپرها عد د 

من النخل نيعا وثمرا تزيد أو تقل حسب حال المتزوج سوا" كان صاحب مزرعة 

سی فى بيه » كما قد یصد قہا بعض الفرش أوالألبة 
أو الأغطية أوالأحذ 


99 09 طريقة دفع المپرفبعضپسم 
يد فعه مرة واحدة سوا* کان حالا ام مؤجلا معضیم قد يد فعه على مرحلتیسن 
مقد م ومؤخر بحيث يد فع المقد م قبل العقد ويؤخر الباقى الى مدة معلومسة» 
وقد أكد الشيخ عبد الله بن ذهلان على جانب من هذه العادات حين قال 

* وظاهر عاد تنا وعرفنا أن الصداق رو العقد أنه يكون ماج لا 
بلا شرط ولا يخسرعلى القول اف 


وكان بعض الاباء يأخذ من صداق ابنته مقدارا معلوما كحق له 
وريما شرط لأمها كذ لك »وقد أفتى العلماٴ بجواز ذلك للأب فقط عند الخلاف 
وشرط أن لا یجحف بمال البنت واستد لوا على ذ لك بقول شعيب لموسى 
عليهها السلام فيما حكاه الله عنه بقوله :" انى أريد أن أنكحك احدى ابنضی 
هاتين على أن يد ٠‏ الآية" وقول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم :" انت ومالك لأبيك" وقوله :" ار ن أولاد کم من كسيكم فكلوا من أموالب" 
وفى رواية :" أطيب ما کلم من كسيكم وان اولاد کم من کیا » ورفم وجسسود 


)١(‏ ابن قاسم: الد رر السنية ۳/٦‏ ۲ عید الرحمن السویدا*: مرجع 


سابق ۰۲۷۰ 
(۲) المنقور: المصدر السابق ٦٢/٦‏ 
(۳) القصصضآية با؟. 


1 روى الامام أحمد هذه الألفاظ فى حدیث واحد بثلاث روايات نيبا 
بعض الا ختلافات البسيطة فی الرواية» ( السند ۲۰۵۸۱۷۹/۲ , 
؟ ۲۱ )۰ 


ه ۰ ) 5ه 


هذه العادة عند عدد ولو محدود من النجد ہین وافتا* العا اء 
ہجار فان الظاهرة البارزة لأغلب النجديين حرصهم على تزويج بناتهم 
الأكفاء من الرجال والاستعفاف المطلق عن أن يأخذوا من مهرهن قل آوکر 
بل كانوا يعينون على اتعام الزواج بد فع بعض النفقات» واعداد بعسسسسض 
التجہیزاتء وعدم التعقيد فى اجراءات الزواج سواء كان للتطلع الى الکسب 
المادى أم المعنوى من وراٴ الزواج »وقد سور بروز هذه الظاهرةالخيرة لسدی 
النجديين الشل الذى يقول :" زوجوهن وأعينوا 0 هنا فقد كان مقت 
النجديين شديدا لمن يأخذ من مير ابنته. 


ويطلق النجد يون على الصداق المپر أو الجهاز على أساس أنه تجهسز 
به العروس الى بيتها بأثاث وكسوة وما الى ذ لك » وهذا هوالذى بعوجیسه 
يتم الاتفاق على الزواج ء الا أن للنجديين عادة فى هذا المجال »وهى أنه 
اذا اتفق على المبر الذی يعادل تكاليف الجہاز فى الغالب يتم العقد 
على ملغ زهيد جدا كرمز لرغبة أهل البنت لهذا الزوج مالتالی رة 
الطرفين فى اتمام هذا الزواج » ومن هنا فقد نظر فقهاء نجد فى تلك 
الفترة الى أن مايتم العقد عليه بعد دفع المہر يعد زيادة لصحة العقد » 
وتلحق بالمہر فيما يرتبط به من أحكام کالرجوع على الزوجة بنصفه اذا طلقہا 
قل الدخول» ردكا له بزیا دته اذا طلقها بعد اند غيل 


٢٢/٦ ابن قاسم‎ )١( 

(۲) الجپیمان : المرجع السابق ۲۲/۳۲ ومامن شك أن هذا ينطلق 
من فہم جيد لموظوع الزواج كما أكد عليه الاسلام فى تيسير أمسوره 
وتسهيل متطلباته فهذا المثل يعبر عن فهم للحديث الذى روتسسه 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:" ان 
أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفى رواية عنہا كذلك:" أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤئة" رواه الامام أحمد فی سنده(۱۰۰۸۲/۱) ۰ 


(؟) النقسور ۰۵۸/۲ 


)٣‏ 1ه 


وينظر النجد يون الى الجمال الأنثوى البارع بشو؛ من الحذ ر لکونسه 
صورة زائلة ء ولما قد يحدث عنه من شدة الادلال » ومحنة الرفبة لكنهم يفضلون 
حسن الصورة وجمال الجسم وتناسق أعضائه بشكل واقعى ويؤكد ون على هذه 
الناحية عند الرضة فى الزواج ء ومن هنا فانهم يحرصون بالد رجة الأولى على 
أصالة البنت وکرم أخلاقها » وهم فى هذا ينطلقون من نظرة أصيلة عند العربى 
مد القدم الذ ی تواترت القصص على شدة مراعاته لهذا الجانب عند ما يبدى 
1 
رجته فى الزواج »وقد جاء المثل النجدی :" من أخذ عشق على أ ماه مؤکد | 
على النهى عن اعتبار الجعال الخلقى أساسا لاختيار الزوجة مع ترك الاهتضام 
بالأمور الخلقية والد ينية » وموافقا فى مضپومه معالحديث الوارد بهذا الخصوص 
والآثار الأخرى التى توضح هذا الجانب وتقرره » ورغم تقرر هذه النظرة عند 
غالب أهل نجد الا أن الزوجة النجدية أثيرة عند زوجها فهى ذات مرکسسز 
مرموق فى البیت ومكانة سامية فى الأسرة رفم ماقد بيد و أن الوضع خلاف ذلك 
ومن هنا فقد وجد فى نجد كما سلف زوجات فرضن أنفسهن على عالسسم 
الرجال من خلال عدد من المزايا التى تحلين بها مما دفع الرجال الى أن 
يكرموهن ويحظوهن حتى ضرب النجد يون مثلا للمرأة الأثيرة عند زوجہا بقولہم : 
" مد للها د لال السيف بحلاقه » والفتاح بعلا وهذا المثل كما يصور درجة 
يي سے یی سس ۰:0 
)١(‏ العبودی : ۱۳۸۹/٤‏ ءالجہیمان۸/ ۱١۷‏ ءاخذ يعنى تزوج .فى 
عشق تحریف فی نحوها اذا المفروض تصبها لانہا فعول لاجل ہے ء 
خلى : سبق تعريف التخلات أو التخلية فى عرف النجد بین وأ نہ ا 
تعنى الطلاق أو الخلع البائن وذ لك فى الفصل الثانی منالباب الثانى 
(۲) ورد النهى عن اعتبار الجمال مقياسا عند الزواج فى الأثر المنسوب 
للرسول صلی الله عليه وسلم والذى يقول :"اياكم وحضراء الد مسن » 
فقيل : وما خضراء الد من؟ قال : المرأة الحسنا؛ فى العنیت السوه" 
ضعفه بشدة الالبانی فى الاحاديث الضعيفة( ۲/۱ ۲۰۰ ) بل 
قال : انه مترولدوعزا ذلك لسنده واعتمد على عدد من کب 
الحديث فى ذ لك , كما ورد النبى كذ لك فى الحدیث الذ ی ورد فيه 
" لاتتزوجوا النساء لحسنہن فعسى حسنهن من أن برد يهن"الحديث 
رواه ابن جه( ۵۹۷/۱ ) وضعفه المحقق .ومن تأصل هذه النظرة 
عند العرب انظر د . جواد على / ۰۱۰۰۳0 
۳۱ العبود ی ) / ۱۳۰ معنی حلاقة حلیته ء وفلاقه ء قفله وحفظسه ( 0 


= ) ۲ ۰ 


حب بعض الرجال لزوجاتپم الى د رجة التد ليل فاته يصور ضعف بعسسسض 
الرجال آمام نسائهم ؛ ووقومهم تحت تأثير افراشین سوا* کان عن طريق 
جمالپن ام ما یتصفن به من صفات كريصة. 


ویطلق النجدیون على المرأة مريد ة الزواج أو المراد الزیاج منہانعوتا 
تین جانبا من طبع بعض النساٴ اللاتی على وضك الزواج کالرنجة فى الزواج من 
الغنى وتفضیله على غیره » وهذ ه الصفة مما تأصلت لدی الضا؛ فى فترات 
التاریخ المتعاقبة ولدی أغلب المجتمعات» وقد أكد المثل النجدی" المسرة 
جرادة" بروز هذه الصفة عند غالب النساٴء هعض النجد بين يزيد علی‌الشل 
مايوضحه فيقول :“ المرة جراد ة ماتاقع الا على خضرة" وهذا المثل فى الحقيقسة 
لايعد و أن يكون توضيحا وتقريرا لتلك الصفة المتأصلة والتى أكد تها النصوس 
الفصيحة المتوا ترة عند الصرب » ومن آبرزها قول الشاعر عبدة بن اتف 
فان تسألونی بالنساء فاننى .. علیم بادوا* النسا* طبيب 
اذا شاب رأس المر* او قل ماله .. فلیس له فى ود هن نب 


( -) يريد ون أن المرأة الأثيرة عند زوجها بمكانة السیف الغالی الٹسےن 
ذى الحلية الذى لا يسء ومنزلة الختاح للخزنة التی تحوى أشياء 

)١(‏ العبودى ٤و"‏ ۳۴ء تاقع: تقع» ومعنى المثل أن المرأة كالجسرادة 
لا تقع الا على شئ أخضر ويقصد ون أن المرأة التی على وشك السزواج 
لا حرفب الا فى الغدى الشاب. 

(۲) هوعبدة بن يزيد الملقب بالطبيب أو الطيب بن عمرو بن على من بنى 
سعد بن زيد مناة بن تعیم أحد الشعراء المخضرمين الفحول شيد 
بعض فتوح العراق وفارس مع المثنى والنعمان »رثی قيس بن عاصم 
المنقرى التميمى بأرثى بيت قالته العرب وهو: 
وم کان قيس هلكه هلك واحد ۰۰ ولكنه بنیان قوم تېد ما 
وكان عمر رضی الله عنه يعجب بشره , وقیل لأحد العارفین به انه 
لایحسن الهجاء فقال : بل کان يترفع عنه توفی أو استشبد قرسا 
من سنة ١‏ ه/ ۵) وم( أبو الفرج الاصیپانی :الاغانی ۸۱۸۰/۲۳ 

)=( 
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يردن ثرا * المال حیث علمئن له .. وشرخ الب تفه مت 

وتتأكد تلك النظرة فيما يروى على ألسنة العذ اری والعوانس الراجات 
فی الزواج حيث يروى عنهن قولہن : " يا الله مالی " جصيصته » رابط بقیرته » 
دافن سط" وهو دعا* الى الله عز وجل أن بیسر زوجا على درجة من الغنى 
والیسر تتمثل فى توفر كمية كافية من التمر لديه حيث يشكل غذاء رئيس سا 
فى تلك الفترة وأن يبلغ هذا التمر قدرا يجعل هذا الزوج يملأمكان خزن 
التمر المعروف آنذاك وا وأن توجد لديه بقرة يربطها فى بيته 
للحصول على الین منہا فى أى وقتءواذا توفر للانسان حينذاك تمرا ولبنا 
فذ لك يعنى ارتفاع مستوى المعيشة لديه وهو قمن اذا خطب أن ينكع ‏ أما 
الفقرة الثالثة من المثل فتعنى أن والدته قد توفیت حتی تنفرد الزوجة 
بزوجها من غير مشاركة والدته لہا فى حبه » ومعلوم مايكون بین والسدة 
الزوج ( الحماة) والزوجة من الخصام والنزاع فى الغالب فى كل فتسرات 
التاريخ وعند سائر المجتمعات» واذا توفرت هذه الأ مور الثلاثة فى ربصلل 
فان ذلك سيحقق قد را كبيرا من السعادة لزوجته. 


ولما كان الوضع اللائق بمكانة المرأة فى الزواج أن يتم عن طريق 
الخطبة وهی أن يطلب الرجل المرأة للزواج بأى وسيلة حفظا لکرامتها نقد 
كانت نظرة النجد بين منسجمة مع هذه القاعدة ولهذا فقد نظروا لمن يعرضابنته 
للزواج نظرة ازدرا* مہعا كان الہدف ورا* هذا العرش ثل أن يرى قى 


(=) ۸۱۸۳ ابن عبد ربه : العقد الفريد ۱/ ۹٦/۷۰۱٠ ٣/٦٦٠٠٣‏ 
طبائع النساء ۹۰ ٢‏ ابن حجر : الاصابة ۱۰۱۰۱۰۰/۳ ت 1۳۹۲ 
الزركلى : الاعلام ۲۲۲/۲ ) ۰ 

(۱) ابن عبد ربه : العقد ٦/۷‏ ء طبائع النسا*. + ١‏ وشرح الشباب أوله 
وريعانه . 

(۲) العبودى ۰۱1۲۸۰۱۱۲۷۵ 

(۳) سیأتی تعريف الجصة ضمن الحدیث عن السکن باعتبارها من أهم 
محتویات البیت النجد ی . 
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شخص كتقاءتهأو ماشابه ذ لكء وقد أكد النجديون هذه النظرة فی الشل 
الموریت" من عرض‌بنته للزواج بار ورفم آن هذا الل لا یمکن قاهدة عامسة 
فقد توفق بعض الزیجات بپذا الأسلوب الا أنه يؤكد على أهمية الخطبسسة 
فى الزواج كما يشير الى وجود بعض الحالات التی تعرض فیہا البنت للسزواج 
وهذه النظرة تتطابق تماما معالنظرة المتأصلة لدی العربی منذ القدم 
فى أن يتم الزواج عن طریق الخطبة للمرأة ولیس‌من طریق الاختطاب للرجل 
حیث یعتقد ون أن الاختطاب لا یکون الا لامرأة فیہا بعض الصیوب فى 
خلقبا او غلقها أو طبعہا وأنہا لو كانت خالية من أى عيب لتسابق اليما 
اٹل رم أن ةا الانضاد رجه من السمة فى مس الات ةا 
يتعارض مع نظرة الاسلام فى اختيار الزوج الق عن طریق الخطبة 
أو الا ختطاب »ومن هنا فقد قرر الفقہاٴ أن الخطبة هی السبيل الأشل 
للزواج الا أنهم قرروا كذ لك أنه لا بأس‌بسعی الأب لتزويج ابنته لاختيار 
الكف* لها ء واستد لوا ۴ ذلك بعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على آبسی 
بكر وعثمان رضی الله عنہسم. 


أن هذا العرض المجمل لبعضعادات حضر نجد فی سألة السسزواج 
لا يعد و أن يكون اطارا عاما يندرج حوله الكثير من العادات الأخری فى هذا 


(۱) الجپیمان ۰۱۹۷/۸ 

( ۲ ) الفیروزابادی والزبیدی باب الباء فصل الخاء 

(۳) ابن ضویان : المرجع السابق ۲ / 0 ۱ »وللتفصیل فی قصة عرض عمسر 
حفصة على ابی بكر وعثمان وزواجها من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم انظرر على البيثمى : مجمعالزوائد / ۲۷۷ حیث عرض هذه 
القصقومعها قصة آعرابی عرض ابنته على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم للزواج منہا »ابن حجر : الاصابة ۲۹۵۰۲۹ ). 


هت ۵ ه 


المجال » حیث توجد تفصیلات لمراحل‌الزواج تتشابه فیپا نجد مع بعسسض 
المجتمعات‌المجاورة وربا غير المجاورة أحيانا » واذا تحد ثت عنها بض 


المؤلفات العی تبحث فى لعاف ات التبدية قلي هنا نبال اليل دیراد 


۲-الصکن عض الاسالیب المتبعة فيه : 


يعد أسلب السکن الحد الفاصل الواضح بين حياة البد ووالمضر 
فى نجد منذ أقدم العصور الى وقت قريب » حيث تتداخل آسالیب الحياة 
الأخرى فى الخالب بين الطابع البد وی والحضری »أما السکن فهو آبرزمایمیسز 
کل فریق عن الآخرءعلی أن بعض الباحثين بری أن أسلي السکن ذاته 
تغلب عليه الطبيعة البد وية - وان بدا فى الظاهر أن الحضر أهل قسسسرار 
والبد و أهل نجوع -ففی نجد -بشکل خاص -برزت الطبيعة البد وية علسسی 
مظاهر السکن غير الما دية عند الحضر الذین يمكن أن تنطبق علیپم صفسة 
التحضر من ناحية السکن والاستقرار؛ والتعلق بالأرض »وعدم ارتحالمسسم 
عنہا كما یفعل البد وء الا أنهم لم یشکلوا تجمعات سكانية حضرية كتلسك 
التى تکونت فی المناطق المجاورة لنجد من ناحية كبر هذه التجمعات وقيام 
الد ول الکبری على أساسها ءفبقیت الساکن الحضرية فى نجد أشبه بساکن 
البد و فى بساطة البنا* وتناثرها حول الواحات وآبار المياه » هروز طابسع 
العصيية ملی تکوین انا ر 


وتتفق الساکن النجدية -علی اختلاف آشکالها - مع عناصر وأنماط 


(۱) عبد الرحمن السویدا* : مرجع سابق ۲۱۹ - ۲۷۲ 

(۲) د٠‏ جواد على )۲۸۰۲۸۰۰۲۷۷۰۲۷۲ »د . أبوعلية: الاصلاح 
الاجتماعى فى عہد الملك عبد العزيز: المطابع الأھلیة للأونسست 
الرياض. نشر دارة الملك عبد العزیز ۲۹٣۱۳ھ/٣۹۷‏ ۱م ص ۲۵۵ . 
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من بطون الأود ية المتوافرة فى المنطقة» والملاحظ فى هذا الصدد أن اتخاذ 
ماد ة الطين كوسيلة للبنا* لا تنفرد بها نجد أوالمتاطق المجاورة لہا بسل 
عرف ذ لك الانسان القديم فى مناطق كثيرة من العالم؛ معا جعل هذه المادة 
تعد أقد م الوسائل العمرانية فى العالم» ویبد و أن طرق الاستفادة منالطين 
كذ لك تتفق فيه نجد معغيرها من المناطق سواٴ عن طريق استخدام القوالب 
العشيية لضكيله الى "ل آم برع الظين علی شکل مرق طیقات بعضبا 
فوق بعض ترتفع حتى يكتمل الجدارء هذا فضلا عن أسلوب خلط الطين 
بالأقدام العارية. 


وکا عنى العرب الأقد مون بزخرفة الأبواب والنوافذ وبعض الجسسدر 
الداخلية لبعض الخرف الخاصة بالضيافة والجلوس فقد اهتم النجديون الحضر 
بهذا الجانب والمطلع على بعض ما أبدعته يد النجار النجدی من زخسارف 
وأشكال فنية فى الميادين السابقة الى وقت قريب يتملكه الاعجاب من دقسة 
هذه الأشكال وجمال تلك الزخارف التی تدل على حس فنی لد ىالنجديين 
رفم ماتتسم به من طابع البساطةء ورفم قسوة الأحوال العامة فى تلك الفتسسرة؛ 
ورفم أن هذه الزخارف ليست فى ستوی ماکان معروفا فى المناطق المچساورة 
كثرة فى تلك الأشكال ود قة فى تنمیقها . 


(۱) سبق تعريف اللبن والملبن والتلبين فى الفصل الأول من الباب الثالث 

(۲ ) صحيفة الریاض‌عدد ۱۷۰۸ السنة( ۲۳ ) بتاريخ ۰۷/۲/۱۲) ٣ھ‏ 
ص ٩‏ ۱ »وقد نقلت تفاصیل خبر عن وكالة رویتر ملخصه أن أحد المختصین 
الا مریکیین فی مجال البنا* فتح مد رسة فى جنب غب الولایسسسات 
المتحدة لتملیم الطلاب كيف یقه‌مون منازل عن طریق الاستخدامات 
الطينية ء وكيفية التلبین وأسلب خلط الطین ,وهی طريقة تشبسسه 
طريقة النجد بين » ويبد و من فحوی الخبر أن هذه المد رسة تد رس 
كذ لك تاریخ البناء فى الطین فى مختلف المناطق . 

(۳) د. جواد على ۱۵۰۱/۵ د. ابوعلية و۲۵ السويیداٴ ۱۲ , 
٩۶ ۷‏ ۵ ۳ ۰ 


ھعکگ۔ 


ولئن کان بناٴ البيوت من الخارج لا يخضع لنظام معين أو خطة 
مرسومة فقد كان تشكيل الغرف يتم عن طریق تخطيط لابأس به فى مقياس تلك 
الفترة حيث تأخذ الشكل الستطيل أو المريع فى الغالب ویتمالتحقق من 
ذ لك عن طريق وحدات القیاس التى بيت الماع راو صافة مابين 
القد مين اذا بلغ الخطو أقصى اتساع لسسهء 


وتحيط ببعض الصاکن النجد ية أفنية داخلية وخارجية »فالقفا* 
الداع وع ر آل ر هيك کے العف ابرا و ہد 
امتدادا لہا من ناحية الفناء الخارجى ( الحوش) ءوتتم الاستفادة مین 
الليوان بالجلوس والقيلولة به صيفا بحثا عن الهواء البارد »اضافة الى بعسض 
الاستخدامات الأ خرى » ویبد و أن فكرة اللیوان وأسلوب بنائه قد استفاد ها 
النجديون من أشكال البناء الفارسى الذى رما كانوا قد تأثروا به عن طريق 
المراق أو بلدان ارگ ۳ 


.١)١ أبو عليه ۳ ءالسویدا۱ٴ‎ ۰ ۵ )١( 

(۲) لم آجد فیما بين يدى من کتب اللفة أو کتب المأثورات العاميسسة 
معلومات عن لفظة " لیوان" والذی يبد و لى أنها تصبیل للفظة 
" ایوان " الفارسية الأصل التی تعنى الصفة المظيمة, کا أنببا 
تطلق على البپو الذی تفتح الحجرات عليه وهو شپوم اللیوان عنسد 
انیا ععرفة هناك بلفظة ایوان » وفی الکویت 
معروفة با للیوان .وهی فى هاتین المنطقتین تدل على ماتد ل عليه 
عند النجد يين ( الفیروزابا دی والزییدی : باب النون فصل الہمزة 
اليسام 1 »۵ ۰ غانم سلطان : البیت الكويتى القد یم : مقالة منشورة 
فى مجلة العربی الكويتية عدد ۱ ۳۵ السنة ۲۱ جمادى الاخسسسرة 
۸ ۱ه/ فبرایر ۱۸۸ ۱م ص ۸۹۵ ۰٦۱۹ء‏ وقد ذكرالسويداء 
( ص ۳۵۸ ) لفظة الايوان واللیوان مما يبدو معه أنها معروفة 
بشمال نجد بهذ ين اللفظین. 

(۳) الحوش‌فصيحة لفظا ومعنى ( الفیروزابا دی والزبید ی باب الشسسن 


ون 
ریں ۱ : لمع الشپاب ۱۸۷ »البسام: +ع ءد .فانم سلطان : مجلة 
العربی ءالعدد السابق ۱۱۰۱۱۵ »السویدا* ۸ ۰۳۵ 
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ويتألف البيت النجدى من مجموعة غرف يضمها د ور واحد فى الغالب 
وتتعد د الفرف حسب حجم البيت والمكانة الاجتماعية لوب الأسرة » وقد يضاف 
الى ذلك غرفة أو غرفتان فى الد ور الثانى عند عامقالناس» أما علية القوم 
فتتمیز ساکنہم بارتفاع بنيانها وكثرة غرفہا وكبر المساحة فيها وكونهم یضیضون 
د ورا ثانيا تكون الغرف فيه أكثر من غیرھم ومن هنا فقد أثرعن عامة الناس 
فى تلكالفترة عد م رنجتهم فى ارتفاع الصانى »وهی رغبة تند رع فى اشملار 
البساطة فى البناء الذى تحكمت فيه عدة عوامل بيئية وبشرية. 


ولعل من آبرز محتويات البيت النجدى فى تلك الفترة والى مهد 
قريب غرفة خزن الطعام من القمح أو التمر حيث یتم خزن التمر بضغطه( فى 
أماكن خاصة وهي ( الجصاض) لدى بعش النجد مین » ولها ضعیات أخسرى 
عند البعض ال خر؛ على أن بعضهم قد بخزن التمر فى ( ال ولاشك 


۳۵ الریکی ېړ »د . ابوعليه ۲۵۳ السویدا‎ )١( 
الجصاص‌بکسر الجیم جمع جصة وهی مكان ستطیل الشکل بختلف‎ ) ۲ ( 
کبرا وصفرا بیتی من الحجارة الرقيقة والجص الذ ی بستخرج من‎ 
الأرض ويوضع فيه فتحة صغيرة لاد خال التمر وا خراجه منه ء واستخسد ام‎ 
الجص للبناء "والطلا* قد ہم عند العرب : (الفيروزابادى وا لزہیسسد ی‎ 
العبسودی‎ ٩۷ باب الصاد فصل الجيمء احمد رضا : مرجع سابق‎ 
الأمثال ( ۱۱۲۸ ) ءوقد ورد ذكرالجصة فى بيت لحيدان‎ 
: الشويعر يقول فيه‎ 
تعيزل وتبيزل فى ماله . . ماقال الجصة ممخورة‎ 
(الفرج ۱۲/۱ وقد ورد عنده ومند كمال فى الأزهار ة/ه») فى‎ 
الليت تعزل وتبیزل- لاقال الخ ) ٬الحات سم‎ 
. ) ۷۰ 9۱ء آبابطین‎ 
كالصهةءقال فى القا موس والتاج باب البا* فصل الصاد :" الصهية:‎ )۳( 
الجماعة من الطعام»والكدسة من الحنطة والتمرء والصوة الجرين‎ 
أى موضع التمر* وهی اكبر من الجصة وتوجد عاد ة عند تجار والتمر.‎ 
القعد بضم القاف وفتح العين جمع قعدة وييد وأنها سستبذلك‎ ) > ( 
لأنها تشيه قعدة الشخصء وهى سنی أصغر من الجصة ویینی مسن‎ 
مكوناتها على شكل اسطوانى فى وسطه حزام بارزء ويوجد نوع منیا‎ 
. ) فى متحف الكلية‎ 
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أن الوضع الاجتماعی لرب الأسرة عامل فى توفر الجصة عند بعض النجد ييسن 
وفقد انها عند البعض الآ خر الذى قد يستعيض عنہا بالقعدة. 


ورفم أنه لم يكن لدى النجدیین صرف صحى لمجارى البيوت فقد کا نست 
بعض‌بیوت الموسرين لا تخلو من بيت للخلا* يشبه بيوت الخلا* لد ی عسسوب 
الجاهلية اذ قد يكون غرفة فى ناحية بعيدة من البيت وتسمى ٭ ل أو 
" برجا " وقد يكون سترا من قماش أو سعف أو نحو ذ لك :اما عامة الناس فكانوا 
یفتسلون من مياه الآبار الزراعية » ويقضون حاجتہم فى ظوا هر البلدان » والمطلع 
على أسلي التخلى عند النجد بين لایجد اختلافا بينه وهين أسلب التغلسی 
عند العرب الأوائل بل يجد فى الكير من حالاته جانبا من هدى رسول الله 
صلي الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة مما ليس هناك مجالالتفصيل نال ) * 


ولعل کون بيت الخلاء فى مكان منزو من البيت هو ماجعله مكانا 
لاختباء من يضطره الخوف الى ذلك وفى هذا الصدد يذ كرابن بشرآنسے 
فى سنة ٩‏ ۱۳ ه/ ۲۲ ۱۷م قتل أمير الد رعية مقرن بن محمد بن مقرن فى 
بيت الخلاء ‏ ولعله الخاص -بسكن مقرن -بعد أن حاول الاختفاٴ فیسسےء 
والذى قتله ابن أخيه محمد بن سعود بن مقرن ومقرن بن عبد الله بسن 
مقرن » والسیب فى ذ لك خلاف عائلی حول الامارة بين زيد بن مرخان ومقرن 
ابن محمد انتبی الى الصلح الظاهرى حيث طلب مقرن من زيد أن يأتيه 
لاتعام الصلح واضفاٴ جو من الثقة بينهما ءوکان قد بيت قتل زيد الذى كسان 
)١ (‏ الکتیف مفرد جمعه كنف يضم الكاف والنون من معانيه الساتر والعالى 

من البنيان , وقد اطلق على المرحاض لأن الانسان يستتر به عند قضاء 

الحاجةءأط البرج فيبد و نپا أطلت عليه لكونه منعزلا عن عرف المنزل 


كالبرج يكون منعزلا عن بان ىالبلدة( الفيروزابادى والزبيدى باب 
الفاء فصل الكاف) 


(۲) أبن القيم: زان المعاد ۱ ءد. جواد على ۰۳۳/۵ 
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حذ را فلم يأت الا بكفالة محمد بن سعود ١»‏ ومقرن بن عبد الله فتم ذ لك وأتصى 
زيد »بان من مقرن بن محمد عزمه على قتله ,فأراد الکفیلان ثنيه عن ذلك 
فحملا عليه فہرب من مجلسهم الى بيت الخلاء فأد ركاه فيه وقتلاه وأعادا زيدا 
الى الا ار 
ومن مظاهر ممائلة أسلوب البنا* النجدى للبناء العربى القدريم 
وجود الأسوار والأبراج » فقد کان يحيط با لسا کن سور له باب أوعد د من 
الا بواب , وأحیانا يكون للبدة سوران يكون بینہعا صافة قد تستغل فى الرعی 
أو ماشبه ذ لك حين تضطر الأحوال الأمنية الأهالى الى عدم الخروج الى 
الى الصحراء البعيدة» وتنظم الأسورا عد دا من الحصون ترتفع سامقة فوق 
المانی السکنیة لیستغلہا المدافعون عن البلدة بعدا فى النظر »وسهولة 
فى ضرب المباجمين على البلدة» وتشكل هذه الحصون أو ما تعرف بالابسراج 
عند ص الخ رين وال ان مند البعض الا خر» تشكل علامة واضحة على 
معرفة جيدة من النجد يين بالفن المعمارى الحربی الذى ورثوه عن أسلافهم» 
واستفاد وه من جيرانهم »ومن هنا فان وجود بعض الأبراج والمراقب شامفة 
الى الوقت الحاضر د ليل علی رسوخ قد م النجد پین فى هذا الفن . ووسيلة 
(١)‏ ابن ربيعة ٩‏ ر »وأشار الى القتل باقتضابءابن بشر ۲ / ۲۳۷ ءالبسام 
تحفة ‏ . ١‏ وقد أشار ابن خميس فى کتاب الد رعية ص (ه. ع ) أنه 
یوجد فى حى الطريف بالد رعية حمام على شكل الحمامات الخارجسة 
بقنواتہ واخواضے ومواقد ه » كما د لت د راسة قام بپا بعض خب راء 
الآثار فى الد رعية القديمة على وجود حطام بی على غرار الحمامات ' 
التركية ء ولاشك أن ذلك اثر النهضة الاقتصادية التی عمت المنطقة 
بعد قيام الد ولة السعودية الأولى »ولکنه قد يشير الى وجود نسسوع 
من ذلك ولو کان محد ودا عند علية القوم فى البلدان النجديسة 
الكهيرة قبل ذ لك . ( صحيفة الجزيرة عد د ۰ السنة ۱-۲۰/ ۵0 / 
۳ هص )۰ 
(۲) المراف : جمع مرف بفتح المیم وسکون الرا* وفتح القاف نصیح لفظسا 
ومعنى ( الفیروزابا دی والزبید ی باب الباب فصل الراء ) . 
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ولعل مما يمكن أن يؤكد هذه الحقيقة التاريخية ويوسع مجال البحسث 
فیہا مكونات تلك الأبراج وشكل بنائہا ءفپی سميكة البناء مكونة منالحجسارة 
والطين ولیس من الطين فقط كالساكن » ويوضع فى أعاليها منافذ يتتكن 
المدافمون من هة ا لضباجمين وتوجيه الرمى بدقة اليهم» وقد تضم مخزنسا 
للا غذية والأسلحسة. 


مشکل عام فقد كان تفاعل النجد بین واضحا مع بيئتهم فى الناحيسة 
السكنية على وجه الخصوص حيث استطاع النجدى أن بستفل كل امكانسسات 
البيئة المتاحة له لتشكيل سکنه , فمن الأودية أ خذ الطین ومن النغيل 
والأثل أخذ المواد اللازمة للتسقيف وصنع الأبواب » وما الیپا »كما أنالنجدى 
استطاع أن يكيف نفسه مع الظروف البيئة المحيطة سوا* من ناحیقالضسسساخ 
أم التضاريس» فجاٴت أنماط البناء النجدى موائمة للعناصر المناخية الضسی 
تمیزت بها نجد وهی عناصر الحرارة والرياح والأمطار ءفالحرارة الشديسسدة 
صيفا حيث يتلظى حرها ويقضى على الأ خضرواليابس» والبرودة القارسة شتاء 
التی تصل الى أقل من الصفر حتی داخل البيوت أحيانا ءوهذ! العامل جعل 
النجدى يشكل سكنه ليوائم حالة الشتاء والصيف »فضم البیت النجد ىالليوان 
والأحواش والأسطح أمكنه تخفف من حر الصيف اللاهب »وضم غرفا دا خليسسة 
محكمة » وأ مكنة لايقاد النار توفيرا لقدر لابأسبه من الدفة فى الشتاء» أما 
الرياح فقد حرص على اتقاء أخطارها بعد م رفع الصانى وتقوية الأسس الخاصة 
بها » وتسميك الجد ران الخارجية وخاصة تلك التى توا جه هبب الاح 
العاتية أحيانا كالمتجبة من الشمال أو الغرب أما المطر فقد حرص على 
الاستفادة منه واتقاء خطره فى آن واحد حيث يحرص على تلقى مياه الأمطار 


۲۵۵ دے جواد على ه/ووءد. أبوعلية‎ )١( 
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من الأسطح عن ا للاستفادة منها لسد حاجته من الشسسسب 
والطبخ وما اليه » كما يحرص على اتقاء خطره بالقيام بأعمال الصيانة المؤديسة 
لهذا الغرض كاضافة قد ر من الطين بين فترة وأخرى على السقيف ء وتقوية 
ما تأثر من المطر كالجد ران وما حول الأبواب »أما التضاريس فقد حرص على 
الابتعاد عن بطون الأودية .والمرتفعات الشد يدة سواء كانت جبلية أم رملية 
وهذا ماجعل الساكن النجدية بعيدة عن أخطار الأودية وزحف الرمال 
وأخطار البناء على المرتفعات الجبلية التی تجعل مؤثرات الریاح العاتيسة 
قوية فيها مما ينجم عن ذ لك سقوط المانى ء وصعهة الحركة والتنقل بين 
الصاکن , وهكذا نرى أن أشكال البناٴ جات صورة واضحة للتكيف البیشسسی 
والتحايل البشرى الذى انتج قد را لابأس به من التعايش والانسجام بين 
الانسان والبيئة فى نجد »وهو تعايش وانسجام يعد مثلا واضحا لعلاقتة 
البيئة بمظاهر الحياة الا جتماعيةا لمختلفة.. 


م- الملیس وأنواع | لملبوس سات 


يشكل اللباس مظهرا واضحا من مظاهر الاختلاف بين الناس فسسی 
أى مجتمع تبعا للحالة الاقتصاد ية والمكانة الاجتماعية للفرد ء وتلك سنة من 
سان الله فى خلقہ؟ ورفع بعشكم فوق بعض د رجات لييلوكم فين تكم" ومذا 
الاختلاف مقبول شرعا وعرفا وعقلا اذا لم يجر الى التمايز الفثوی والتناحسسر 
الطبقى. 


غهناك الملابس الرجالية التى تختلف عن الملابس النسائيةوما يتعلق بها من 


(۱) وقد ورد فى المثل العامى : > بوم السيل کل يتلقى عن مزا ۵ مه" المرزام 
والمرزاب والمزراب والشعب كلها القاظ تهدية تطلق على من 
المطر من السطح ويكون عادة من الخشب هعضبا نصیح هعضيسا 
معرب من الفارسية وا لشعب أفصحها ( الفيروزابادى والزييدى 
باب الباء فصل اٹ مل اا 1# ). 

(۲ الأنعام آیة ۰۱٩6‏ 
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أنواع الحلى »كما أن هناك بعض الملابس التی قد تضفى طابعا خاصا علسسی 
مرتدیپا كبعض أجزاء اللباس الخاص بالعلماء وأئمة الصاجد ومن تظہسسر 
عليهم سيما الصلاح والتقوى والورع» هذا فضلا عن أنواع الأحذية الشتوية 
والصيفية » وما يمكن أن يكون من أوجه شبه فى ذ لك بين نجد والبلد ان‌المجاورة. 


وكان النجد يون يحصلون على القماش الخام سواء الشتوى أم الصیضی 
من بلدان الخليج أو العراق »كما تشكل الحجاز والشام ومصر وعمان واليمسن 
وتركيا مصاد ر أخرى لجلب القماش‌الی نجد اضافة الى استيراد الملاب سس 
الخارجية الجاهزة کالما *ات. 


المريحة» كما قد يتشابهان یڈ فى شکل الأكمام وکونها اس ای 
مع سعة الثوب حیث عرف " الثب المرود ن" فى تلك الفترة عند ایدو اس سر 


,)۳ 
٠‏ والغالب على ملابس الرجال القارعية كوبا 7 ۳ انوہ 


نوعا من الألبسة غالية الثمن تلبس فى 7 الشتاء* وهی الصناة * الم التی 


(۱) الریکی : لمعالشهاب ۰۱۹۱۰۱۸۷ 
(۲) السويداء: مرجع سابق ۲۷٩‏ »والمرودن هو الب الذی تتکون أكمامه 
من رد نين ء وا لنجد يون یاتون بصيغة الجمع فیقولون: رد ون ملع 
1 انپما ائنان » وهی لفة فيها. 
(+) يذكر الريكى أن ن الغالب على لاس الرجال الكرياس رالات وسو 
الثوب المكون من القطن الأبيض وهی لفظة فارسية الأصل . ۰ © 
( الفيروزابادى والزیید ی باب السين فصل الكاف ءالریکی (AY‏ ۰ 

۰۱۸۷۰۱۸۳ الریکی‎ )٤( 
زه) الجخ : نسیج من الصوف الانجلیزی فالی القيمة لا یلبسه الا الأثریاه‎ 
فى نجد ومنطقة الخلیج والعراق وکان من أهم صاد رات شركلة‎ 
/ الہند الشرقية الى منطقة الخلیج فى القرن الثالث عشر البجرى‎ 

)=( 
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كان لبسہا الى وقت قريب مظہرا من مظاهر التمايز بين الفثة الثرية والفقيرة 
فى المجتمعء ويبد و أن بعضا من طلاب العلم قد أشكل عليه حكم ليس الأحسر 
والمعصفر خشية التشبه بالیہود »فافتی ابن ذ هلان بعدم كراهية ذلك 
فى نجد لانتفاٴ العلة وهی عدم وجود بود اه 

ومعا يشير الى قدم معرفة نجد بهذا النوع الفا خر مناللباس قول 
راشد الخلاوی : ۲ 

فاصل الحریر العال من جوف د ود ة . .والجوخ صوف لکنا جزاه‌جات به 

وکما عرف العرب قد یماالجباب والأقبية فقد عرف حضر نجد هذه 
الملبوسات سوا ٴ كانت بأسمائها الد ماك أم كانت تحت أسماء أخرىكالزيون 
ااب ها -ص ‏ کک ابيا 


(-) الثامن عشر المیلادی »وقد حوى الأدب الشعبى فى نجد ومنطقة 
الخليج أمثلة وأبياتا تشيد بهذا النوع من القماش ( العبودى: 
۳ اجپیان 41/۷ 404 ›د .عبد الاميرالايىن : 


المصالح البريطانية فى الخليج العرہی(ص ١۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷‏ ۰ 
البسام: الزبير ۱۳۱ »الحاتم : خیار مایلتقط ۲۷٦/١‏ ). 


(۱) المنقور ۱/ ۷۷ء والعصفر بكسرالعين نبات معروف فى نجد يتخذ 
من بزره صبغا للثياب ولفظه فصیح (الفیروزابادی والزبيدى باب الراء 
فصل العین ) ۱ 

(۲ ) ابن خميس: الخلاوى ۲۰۳ » ویتضمن الشطر الأول الاشارة الیاللے 
عز وجل بأنه فاصل الحرير من جوف د ودة القزءاما الشطر الثانى 
فيشير الى أن الجوخ صوف معریف . 

(۲) د. جواد على ۲/۵ 0۳۰۵۰ »والجیاب جمع جبة, والاقبية جمع قبا*. 

(؟) الزبون : معروف فی العراق ومنطقة الخلیج بهذا الاسم وفی‌الشسام 
باسم القنباز وفی المعاجم العربية الزین وا لزیون » وهو شبیه بالشسب 
بجسده وأكمامه ولکنه مفتوح من الامام وقعاشه من النوع الثقیل الملسون 
ویلبس فوق الملابس» وتشیپه الصاية ولکن قماشها من النوع الخفیسسف 
الأبيض ز الفیروزابادی والزییدی باب النون فصل الزای »آحمد ر ضا 
قا موس رد العامی الى الفصیح ) ۸۳۰۲۲ ۰ » ءالسوید ۱۴۱ ۲۷ ). 
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بين أهلها هين النجديين فى شكل هذه الطبوسات وطريقة 
اه 


ومن الملابس المعروفة فى تلك الفترة اللبد ة أو اللبادة» وهى یج 
من صوف يؤخذ من أغنام المنطقة ويصنع محليا ویطن بقطن حتى لا يخدش 
الجلد »وما جلب من المناطق المجاورة؛ وهی لباس داخلى للنصف الأعلسى 
من الرجل على شكل الصد رية فيما بيد وء وقد ورد ذ کر الليدة فى قول 
سی 00 
يوم جا ماعطانی لبيسسميده .. أتدفا بها یوم ظہری عسسری 
ومن أهم أجزاء اللباس التى يحرص البد وى والحضرى فى نجد على 
ارتدافيا العياية وين انعر انام السی الى عرفت فى شید فى تلك الفخرة 
العبي القيلانية التى يأتى منہا ألوان أشهرها الأسود ء وقماشبا يجاب السی 
الأحسا* ثم يحاك على شكل عباية محاطة بنوع من الخيوط الصفراٴء وهی ناعمة 
ولا يلبسها الا الأثرياء فى و 


ومن أنواع العبى الفاخرة كذ لك العبى الشرقیةء وليس من المسسریف 
هل هى القيلانية أو أنبا تنافسہا فى الجودة ءالا أنه يمكن من معرفسسة 
جبة ورود ها وهی شرقى شبه الجزيرة والعراق امكانية اعتبارها القيلانيسة 
نفسها أو أن النوعيين من جہة واحدة »وید وأن ذلك اطلاق عام للعيسى 
الواردة من شرقى شبه الجزيرة المشهورة بجودة حياكتها » وتد خل القبلانية 


(۱) الفرج ۱۱/۱ كال و/معءالحاتم ۱۵٩/۱‏ ویروی أتدفا :أتوقى 
واللبدة فصيحة ( الفيروز آبادی والزپیدی باب الدال فصل اللام) . 

(۲) العباية أكثر استعمالا وان كانت العباءة والعباوة لختین فیپسساء 
وتجمع على عبى وعبا'ات ( المصد ران السابقان باب الواو واليا* 
فصل اللام) . 

(۳) الریکی ۰۱۸۸۰۱۸۳ 


٦+‏ ھ)۔ 


ضمنہا تمييزا لہا عن تلك التی تحاك فی نجد فی تلك الفترة » وقد أورد المنقور 
فى الفواكه اشارتين الى جودة هذه العبى فى باب الرد فى البيعاذا حمل 
غبن ء حيث أن الناس يفضلون تلك العبى وقد یجہلون صفاتہا د 

على أنها شرقیة فأفتى ابن ذهلان بأن للمشتری الرد ان بانت أردأ ٠‏ 


على أن العبى الشمالية كذ لك لا تقل جودة عن الشرقية خاصة وأنبا 
فى الفالب من النوع الثقيل الذى يتحمل برد نجد القارسء وهذا ماجعلہسا 
تلقى تفضيلا كذ لك عند النجديين فى تلك الفترة والى الوقت الحاضرء وی 
هذا الصدد كذلك أورد المنقور فتوى لشيخه ابن ذ هلان فادها آن‌الشتری 
اذا اشترى عباية يظنبا شمالية بثمن الشماليةفبانت آردا فله ال . 


ويلبسعامة أهل نجد عبيا شقراء تصنع من الصوف ء وأحیانا من تلك 
وأحيانا تحاك فى نجد ء وتعتبر أردأ من النوعين السابڈیل ء ومن هذه العبى 
اررگاء الی کان یلیسہا الفقراء والأد نون من الناس» ومن هنا جاء الضل : 
" أبرق عباة " للشخص المجہول أو المضمور سے ای اج تشتبه" 
٤‏ ۱ ( 
يضرب للاشخاص الذ ين لاخير فيبم يشتبه بعضہم ببعض فى الرد 2*۱ » ویبد و 
وهذا ماجعل جریرایقول ضمن هجاء لے: )0 
فانكم قطین بنى سلسم ٠.٠‏ ترى برق العباء لكمثيابا 
)١(‏ المنقور ۰۱۹۲/۱ ۱۹۷ءالریکی ۸۸ ۰۱ 
(؟) المنقور ۰۱۲/۱ 
(۳) الریکی ۱۸۸ 
)٤(‏ من معانی آبرق برقاء: کل شئ اجتمع فيه سواد میاض ( الفیروزایادی 
والزبيد ی باب القاف فصل البا*) . 
(ه) العبودی : ۲۵۹۰۳۹۱/۱ 
(1) محمد اسماعیل الصاوی : شرح دیوان جریر ط( ۱ ) مطبعة الصاوی‌نشر 
المكتبة التجارية الکبری . القاهرة ۳۵۳ ۱ه ص ٩‏ ۷ والعبودی ۲۵۹/۱ 


= لاه ه 
(T۲) ۱۱‏ 

ومن هذه العبى " الد ويرجية " نسبة الى بلدة دورق التی‌اشتهرت 
منذ فترة متقد مة بحياكة بعض العلابس المنسوبة لها » ویبد و آن منطئقة 
نجد عرفت هذا النوع من العبی عن طریق الأحساء نظرا لقرب بلدة د وق 
منہا »أو جنوب العراق الذی يعد أقرب العناطق الیہا »وقد ورد ذ كر 
هذين النوعين من العبى فى قول الشاعر العامی : 7 

تكسيه المحرمة والعبسات .. برقا أوعبات د ويرجية 

أما أغطية الرأس فقد عرف حضر نجد فى تلك الفترة لبس الک( 
وفوقها عمامة حمراٴ أو مخططة بلون أحمرء وقد يلبس كمة أو کی تحتباء 
وقد یلبس عقا لا اوسا کو ساب قدماء المرب التى قيل أنہا هی 
العمامة وقيل أنها شبيهة بالشتال »وسا يؤكد شبهها بالعقال قول 
حمیدان فى ذم بعض الصفات السلوكية عند البعض . ری 

وصف المحابس وزین الملابسس . . وکب العصايب وکسع المحارم 


(۱) على لبجة شرق شبه الجزيرة بقلب القاف جیما أحيانا . 

(۲ ) تقع‌بلدة دورق فی منطقة خوزستان وهی منطقة عربستان الحاليسة 
الحالية ( ياقوت الخموی : معجم البلدان ۸۳/۲ 

(۲) الحاتم ۱۱۰۱/۲ »والمحرمة تطلق على الثوب . 

٤ (‏ ) الكفية قيل أنها من الکف بمعنى الجمع أى المکفوف بعضه الى بعض 
وقيل انها نسبة الى الكوفة فذ کر بعضهم أن أصلهاعربى 4 ومعضشہسم 
ذكرانها ليست عربية »ومن مجموع الأقوال فيها يتبين أنها اسم 
جامع لكل مايوضع على الرأس عدا العمامة فپی تشمل الشال والفشرة 
والشماغ والحطة والمند بل والحلالية والقزية وغيرها ( أحمد رضا : مرجع 
سابق ۵۰ ۰ ۰ ) ۰ 

(ه) الطاقية اسم لكل مایوضع تحت الكفية وید خل بعضیم القلنسوة فى 
مصناها ء والطاقية ليست فصيحة وفصیحتها الکمة لأنها تفطی الرأس 
كما تغطى الاکمام اليد ين (المرجع السابق ‘(FIT‏ 

)٦(‏ العقال والبريم والعصابة والخزام والسب كلها اسماء لسمی واحسد 
حسب المناطق العربية ( المرجعالسابق ۰۰1۱۰0۰۰ ) . 

(۷) د. جواد على ۰۰۹/۵ ه ۲ 

(۸) الفرج ۱/١‏ »کمال ۳۱/٩‏ ءورومان الشطر الأول : ونظف الملابسس 
ولبس المحابس الحاتم ۱/ ۰۱۲۱ وصف المحابس: أى وضع الخواتم 

)-( 


- مره ۔ 


فهذا البيت كما يبين بعض الطبوسات فانه يشير الى أساليب اللباس 
التى يظهر بها.بعض المترفين كلبس الخواتم والعناية بمظهر اللباس بشكل 
ملفت للنظرء وامالة العصائب أو العقل على أحد جانبى الرأس واطالة 
الثياب خيلاء وكبرا ء وعلی ندرة ! لفاعلين لذ لك فى تلك الفتوة فان اشارة 
حميدان تدل على قيام بعض المتوفين بهذا العمل مما يعطى تصورا بتشابه 
هذه الصفات السلوكية عند المترفين قبل تلك الفترة ممد ها . 


وتختص بعض الفئات فى المجتمع با نوا من اللباس وأساليب فى اللبسس 
تميزها عن الآخرين »فمن تظہر عليهم سيما الصلاح يلبسون العمامة أو نوا 
خاصا منها يضفى عليهم المهابة والاحترام والى هذا أشارالهزانى بقوله: 

ماينومن لوكان يلبس عمامة .. لو هو نقی فالعرب به بث 

ولم يكن لبس العمامة وحده مظہرا خاصا بهذه الفئة فقد يشترك 
معہم فى ذلك بعض العامة الا أن لبسپا بطريقة خاصة مما يميز هذه الفقة 
عمن یلیس العمامة من غیرها فکبر العطامة وتكويرها تعد أبرز الصفات التسى 
يتصف أفراد هذه الفئة بها » وتعطی تصورا بشرف لابسها وقيمته الاجتماعية 
والى هذا المظہر أشار الهسزانی كذ لك مصورا جمال محبهته حيث أطلق 
على المتدینین كار العطايم: 7 

نامه سوت ر العطایم .. تبد لوا عب الهدی بالمواشيم 


(-) فی الاصابع »وک العصائب : امالة العقال ؛ وکسع المحارم : اطالة 
الثياب وا مالتہا ( د . عبد الله الفوزان : حميدان الشویعر ( ۱) » 
مطابع نجد . نشر شركة الجويسى للتوزيع ۸ ۰ > ۱۱۸۸/۱ ۳ ۱) ۰ 

)١(‏ الحاتم ۱ ۱۸۳١ء‏ کمال ۲ ۲۱/۱ »وینومن : يؤمن » ومعنى البيسست 
لا يؤمن جانبه حتى لو لبس الععامة تدينا أو تظاهرا بأى مظہر تد يسن 
فلو کان نقيا فا ن المجتمع يشك فى صدقه. 

(؟) الحاتم ۲۱۲/۱ كمال ۲ ۱۳۵/۱ وصيغة جمعالائم هنا غير 
فصيحةء وتكثر فى اللپجة النجدية لغة : أكلونى البراغيث كما فى الشطر 
الأول ومعنى البيت لو شاهد حسن هذا المحبوب وكان على درجة 
من التدين لتغير هداه الى ضلالة» وسبحان مقلب القلوب ۔ 


= 0= 


ولع يكن تكوير الا وحد ها علامة على الجاه والمكانة الاجتماعية 
العالية القى يحظى بها المتدينون فى المجتمع فلبس الشال المپسسسدب 
بطريقة خاصة من أساليب اللباس لدى هذه الفئةء وقد أشارجبر بن سيار 
الى كبر العمامة ولبس الشال ضمن ألبسة المتد ينين فى المجتمع فى معسرض 
الذم لمن يتظاهرون بالدين هاطنهم خلاف ذلك حين قال : 
وکل کبیر التاج نسل مطسسوع .. بأبى الى كف القطا هسرب 
كا الد یل یراق الما خین کن ہے برت الیش فا ليطي انرا كال 


وقد عرف النجد يون النعال المتخذة من جلود الحيوانات المدبوفة 
التى سبقت الاشارة الى آنبا تصنع فى نجد وتختص بلبسها فى الغاالب 
الفئة الثرية أما عامة الناس فمن لابس للنعال الشبيهة بالجلدية والمسنومة 
من خوص النخيل بعد سفهء ومن مكتف بالعراقيب يلبسها اذا الجأته 
الضرورة القصوى الى پا 


 )۱(‏ تكوير العمامة هو لفها على الرأس وتحويرها عكس ذ لك فالأول يدل 
على الرخا* والنعمة وحسن الحال »والثانی يعنى تغیر الحال السی 
أسوأ وقد ورد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يتعوذ مسن 
الحور بعد الكور_بفتح الأول والثانى -أى من النقصان بعد الزيادة 
(الامام احمد : السند ۳۰۸۲/۰ ءالفیروزابادی والزیید ی باب 
الرا* فصل الحاء وا لکاف » د ۰ جواد على ۰ ).۰ 

(YT)‏ الحاتم ۱ / ۰ ۱۳ والمقصود بالتاج هنا العمامة اذا يطلق على 
العمائم منذ القد م تیجان العرب » فسل : رل لا مروءة له » مطسوع: 
ذات تركب فصیح فپی مأخوذة من اطاعة آوامر الله »أو محرفة مسن 
مطواع بمعنى مطیع ومعنی الشطر الثانی : يرف ض اذا کشت 
اسراره ان يعترف بها ہ ومصنی البیت الثا نی انه کا لد یله مختلط بياض 
جناحیه بسواد أو حمرة» وقد كحل عينية وبعتقد أن التدین فى وضع 
الشال على الرأس بطريقة مپیبة( الفیروزابادی والزبيدى باب السلام 
فصل الفاٴءد. جواد علی ۹۰ء ءالعبودی f‏ ۱۳۰۷ )۰ 

(۳) محمد القویعی تراث الأجداد ط ( ۱ ) مطابعالبادية للأوفنسصمست 
۲٢۲۳۲ھ/‏ ۱۹۸۲م ص ۹۲ ۱۰ ۱۵۰۷۰ والعراقيب جمع عرقب وهو 
نعل نصفى من الجلد على قد ر عرقوب القد م ومن هنا جات تسميته . 


٩ ۰‏ ) تس 


أما الغفاف فأبرزها الزرابیل العی تصنع من الجلود كذ لك والتسى 
كانت معروفة فى بعض المنا طق المجاورة منذ فترة متقد مة » وظلت تلبس فیپا 
وفى نجد الى وقت قريب مما 7 تصورا بتشابه منطقة نجد وهذه المناطسق 
فى لیس مثل هذا النوع من الخفاف. 

وتختلف ملابس النساٴ وأنواع حليهن تبعا لثرا* الأسرة والمكانئنة 
الاجتماعية للمرأةءفالنساء الثريات يتخذن ملابسهن من الحرير البندى 
عالى القيمة المحلى بالذ هب حيث تأتى منه الوان عديدة»وكذ لك الحرير 
الايرانى الذى يعتبر أكثر صفاء من غيره اضافة الى الحرير الشامى المشرز 
بالذ هب وكذ لك الحریر الرومى" التركى" »أما عامة النسا* فیتخذ ن ملابس من 
قماش أسود متوسط القيمة أو قليلها وأحیانا من قعاش آزرق أو أحمر ويتم 
خياطة تلك الأنواع سواٴ الراقية منہا أم العكس على شكل مقاطع أو أقواب 
وقد نقل المنقورعن شيخه ابن ذ هلان فتوى حول بلا* الكسوة ومتی وی 
أى نوع من الأقشة يكون للمرأة على الرجل كسوة اذا بليت؟ فأفتى بأنالشقة 
السمراء - وهی فيا يظهر نوع رد ئ من القماش لا تكفى العام غالبا اذاكانت 
وحدها وأنها قرب ثلثى العام أو ثلاثة الا 


ويبد وأن المعتداتعدة وفاة يتخذ ن ملابس للعدة من هذه الشقسة 


(١)‏ البہوتی : شرح المنتہی 1ء مفثمان بن قائد : هدية الراغسب 
۳ ه »الفیروزابا دی والزییدی : باب النون فصل الزاى , المنقسور 
۰۱ الحلاق : حوادث د شق ٠۰٢‏ ءأحمد رضأ ۲٢٢‏ ء وقد سبق 
الحديث عن الزرابيل ضمن مِحث الحرف اليد وية فى الفصسسل 
الأول من الباب الثالث. 

(؟) العنقور ۲ / ۱۷ »الریکی ۸۱ ۱۸۸۰۱۸۰۱ »السویدا» ۳۸۱۰۳۸۰ 
والفرق بين العقطع والثوب أن المقطع شبیه بثوب الرجل مقطع الى 
قطع بوصل بينها بخیا طة على قد ر الجسم بینما الثوب له اكمام واسمة 
فضلا عن سعته هو وقد تلبسه المرأة على المقطع وفی الصلاة. 


۰ 1= 


السمراء مما حدا بابن ذهلان كذ لك أن يفتى بأن المقصود الشقة السمرا* 
التى ذهب نيلها فبذه يجوز للمعتدة لبسها بخلاف المصبوغء وفضل أن تكون 
غير جديدة وان لم يشترط ذ 9 

وتخضع أنواع العبى كذ لك للمقاييس الا جتماعیة السابقة فالنساء 
الثريات يلبس نوما من العبى القيلانية تقارب فى جود تہا القيلانية الرجالية 
وهی محاطة بخيوط من الذ هب وتجلب من منطقة الأحسا*ءأما عامة النساء 
فيلبمن عبيا سود ا* تقل قيمتها كثيرا' عن القيلانية » ورغم شبه خياطتها بخياطة 
عباية الرجل الا أنها تختلف عن الرجالية بلونها الأسود دائما وبكون أكمامها 
ضيقة أو مغلقة حتى تخفى المرأة ید يها بہا . 


أما أنواع الحلى فقد كانت هی الأخرى تختلف وتتباين نفاسة 
ورد اة بين الفكات الثرية والمتوسطة والفقيرة فى المجتمع» وكما سبقت الاشارة 
الى بعض العملات المتداولة آنذاك فان بعضا من النساء المقتدرات ماليا 
یتخذن منها حليا وقلائد بالربط بين كل عملة وأخرى سواء كان للتحلى بها 
فى الرقبة أم الأذن أواليد. 


ولما کان الپسزانی يعد من أبرز الشعراء الذين تفزلوا بالمرأة فقد 
جاء وصفه واضحا لعدد من أنواع الحلى ووسائل التجمل عند المرأة فى تلك 
الفترة» ومن أبرز أنواع الحلى التى ذ کرھاالبرابیش وهی حلى تعقصہا المرأة 
على جدائلها بعد تضفیرها وقد أشار اليها بقوله: 
7 تیاهن سات ا ل 


ومن أنواع الحلى كذ لك المفاتيل وهی على شکل مفتول تلبس فسسسی 
المعصم وتتكون من أنواع من المعادن تختلف نفاسة وردا*2 ورہما شكلت من 


۰۷۳ /۲ المنقور‎ )١( 
۰۳ ۸۲ (؟) الريكى ۱۸۸۰۱۸ ءالسويدا'‎ 
كمال ۷/۱۲م عباغى : مریسد‎ )۳( 


= 1= 


من غير المعادن کذلكء اضافة الى الطوق وهی حلى تطوق به المرأة عنقبا 
على شكل قلاده وقد يطلق عليها المورقة» وقد أشار الیپا والى المفرك وهو 
نوع من الحلى »أو الثوب النسائی المفروك بأصباغ جميلة»أشار الى هذه 
الثلاثة بقوله 

قلت: الرهانة قالت : دوك المفاتيل .. الطوق والمفرك 7 ان 


وتعد الخواتم ذات الفصوص المكونة من الأحجار الكريمة » وکذ لك 
المحابس وهی التی بد ون فصوص وتشبه خواتم الرجال »تعد هذه الحلى 
من أهم ماكانت تتحلی به المرأة قديما وحديثا »فبى مظپر من مظاهسر 
الجمال عند المرأة» وطريقة لبسها وعد د ها يعطى جمالا أكر »ففى اليد 
اليمنى تختار المرأة أربعة أصابع منہا لتجمل فى كل اصبع خاتمين مما یجمل 
جمال الكف متناسقا والى هذا المظهر آشار الهزانی بقولے : 
والذال ذهب المواجر بيشساه .. أضابعه تزها الخواتم 9 


وتحلى المرأة النجدية رجليها من أسافل ساقيها بالخلاخيل جسسع 
۳ 
خلخال أو ما يطلق عليها الحجول جمع حجسل »وهی من أنواع الحلسسی 


)١ (‏ المرجعالسابق ۸/۱۲ »السویدا* مع وءدوك : خذ أوهاك »> 
أصلپا فصيح من د ونك فحذفت النون ءلياك: منحوته من لا ويساك 
تطريش: من الطرش والطراشة : السفر ابتغا* الكسبويرجح العبودی 
أنبا نصیة أهملتبا المعاجم. ( الأشال العامية 0/۲۰۹/۱ » 
۰۵ ۱۱ ) ۰ 

(۲) كمال ۲/۱۲ ۱»السویدا؟ ۽ ۱ »ولمل ذهب الحواجر تعریف 
للشو؛ باصله اذ الذ هب أصله من الحجر أو أن ذلك على آساس أنه 
یطلق على الذ هب الحجرء وفی الشطر الثانی يبين أن الخواتم 
قد زهت بأصابيع محبوته ولیس العکس؛ والخاتم والمحبس كلها فصيحة 
(احمد رضا ۲۰۱۱۱ ۱۱) ۰ 

(۳) الخلخال والحجل كلها فصيحة ( الفیروزابادی والزبید ی باب اللام 
فصل الحاٴ والخا"). 


۰ 61۳ 


الموفلة فى القد م عند المراة العربية حيث آشار الى ذلك امرژ القیس بقوله : 
کانی لم أركب جوادا للذة .. ولم أتبطن کاعبا داتع ان 


وقد ورد ذکر الخلاخيل عند الہزانی حینما عد لبسبا من اسم 
صفات الجمال عند المرأة فی تلك الفترة فى قولسه : 7 
تشكى الجفا من لابسات الخلاخیل .. نجل العيون معسلات الأشافى 


وقد عد أحد الشعراٴ العرب عدم احداث جلجلة للخلخال صفة 

سے ترآ مین قال فى قطربیت:*براقا الجيد سوت الما یل * هت اساي 

أن أهم صفة فی المرأة هى عدم ابدا* زینتها ءالا أن الهزانى قد عد رنيسن 

الخلخال أو الحجل علامة ملفتة للمرأة» وتذ کر بعض ملامح الجمال فيهاءوذ لك 
فى بيته الذ ی بقول فيسه: (e)‏ 

هو قط جسمك ناحل من فراقه .. هو جس رنین الحجل فی عرضساقہ 


وقد حرصت المرأة النجدية فى تلك الفترة كما هی عادة المرأة فى 
كل زمان ومكان على استعمال كافة وسائل التجمل الأخرى غير الحلى من 
التجمل بكافة الساحيق المتوافرة آنذاك کالکعل وما یوضع على الوجه وخضاب 
الشعر واليدين وما الى ذلك من أمور تجميلية فير مفرطة تتخذ ها المرأة فى 
الغالب من النباتات الموجودة فى المنطقة. 


ويعد غسل الرأس بالسدر من أهم ماكانت تتخذه المرأة ابت داه 
لتجملها بما يمنحه من نظافة ظاهرة ورائحة شذيةءاذ يعطى فى هذا السبيل 
هذا المظهر فى محبوته كأهم صفة جمال واغرا* حيث يقول : 
( ۱ المرجع السابق باب اللام فصل الخا؛ » د . جواد على ) / ٦٢٢‏ 
(۲) کال : ۳۰/۱۲»الاشافی جمع شفه والفصیح أن یقول : شفاه. 
( ۳ ) الفیروزابادی والزییدی باب اللام فصل الخا*. 
)٤(‏ كال ۱/۱ وقط و أجل . 


۔)٦٤-‎ 


اللى نطحغی سيك الغا ويمات ۰۰ اللی سل راسه بسدر کان 


ومن مظاهر التجمل عند المرأة النجدية آنذاك اتخاذ الرشوش دهانا 
لشعر رأسپا سواء قبل أم بعد تضفیره وهو معجون مکون من ۹ 
وورد يعض | لمواد الأخرى حيث یضفی على شعر المرأة لونا جذ ابا ورائحة 
طيبة والى هذا النوع أشار الهزانى بقوله : 7 
یامن الى وردن الأظعانزماورد .. یامن رشوش قرونه الشقر ماورد 


وقد يكتفى بالزعفران للتضمخ به تجملا وتطیبا لشعر الرأس حسسث 
أشار الى ذلك رميزان بقوله : (e‏ 
وا لاشد مجد ول طویل ضافسي ۰۰ والا قذ لت بالزعفران عطو رها 


خاصة بالزعفران كما تخضب كفيها بالحنا الذى تضیف اليه المرأة بعسسض 
المواد المحسنة حيث يضفى على کفیپا جمالا تعجزعن اعطائه وسائل‌التجمیل 


الحداكة. 


(۱) کمال ۲۹/۱۲ ءنطح : أتى من الامام(فصيحة) . 

(۲ ) الزعفران : نبات بصلی قیل اصل لفظه عبری ویعرف بجادی وقیسسل 
معرب عن الفارسية ء وقد عرفه العرب بپذا الاسم»والریپقان والشصر 
والعبیر والقرمد وفیرها ء بعد من النباتات العالمية» وقد ورد له 
ذ کر فى الأدب العربی وله عد ة استخدامات طبية وغذ ائية وتجميلية 
( أحمد قدامة: قا موس الغذا* والتداوی بالنبات ۲٠١۹-۲۰۷‏ ). 

(۳) کال ۲ ۲۲/۱ ءالحاتم ۱۸۰/۱ وقد ورد الشطر الثانی عنده (بالزین 
مثل بنية عند سرداح ) ومعتی الشطر الاول یامن اذا ورد الاظصان 
الما* لم برد »والشطر الثانی یامن یتکون دهن ظفائره من ما"الورد 
وانظر الى الجناس اللفظي فى ( ماورد ) الأولى و( ماورد )الثانية . 

()) الحاتم۱/ ۲ ۱ءوقذلت: امالت شعرها الى قذالپا وهو مإخر 
الرأس؛ وهو هنا مشطت رأسها الى مخرته وعطرته با لزفسران 
) الفیروزابادی والزبيدى »هاب اللام فصل القاف ) ۰ 

ره) الحاتم ٠/١‏ کال ۱۳٤/۱١‏ ۵ »السوید!* ۰۳۸۸۰۳۸۷ 
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تلك هی آبرز مظاهر اللباس عند الرجال والنساء وما يتعلق بذلك 
من أد وات التحلى ووسائل التجمل » ويجد المطلع عليها وعلی مشبلاتبا 
عند العرب الأقد مين انبا عند النجدیین مفرقة فى الأصالةء وهی اصالة 
تنسجم مع الوضع الا جتماعی العام الذ ی يعيشه النجدی فی مختلف مجسالات 
الحيساة. 


> أبرز أنواع الأكل والعادات الخاصةیسه ؛ 


يختلف أكل الحضر عن أكل البد و حيث يتسم أكل الأولين بالتنسوع 
الى حدما بينما تبرز فى أكل الآخرين البساطة المتناهية وهذا بشكل عسام 
اذ أن شح الموارد الاقتصادية قد تعكس الوضع أو قد يتساوى الطرفان شحا 
فى الأكل وند رة فى عناصره » على أن الأكل ‏ من جانب آخر -يعد ظہسرا 
من مظاهر الاختلاف بين فئات وأفراد المجتمع حسب الحالة الاجتباعهية 
لكل منهسسم. 

ويشكل التمر أهم المواد الغذ ائية التى عرفتها نجد منذ فهر 
تاریخہا حيث كانت تكتفى منه ذاتيا فی فترات الازد هار الزراعى بل انه 
يعد فى تلك الفترات مادة من أهم المواد العی تد خل فى حركة التبادل 
التجارى بين نجد البلدان المجاورة؛ وفی المقابل فانه فى فترات الح 
الاقتصادى يتم تعويض النقص فى التمور باستيراد کمیات منه من البلدان 
المجاورة سوا* من تلك التی داخل الجزيرة العربية أم من 21ھ ۲ 


۰۳۸۸۰۳۸۷ )و؛السویدا"‎ ٣٣/۱٢ كمال‎ ۷١/١ الحاتم‎ )١( 
الریکی ۹۱ء وآأعید هنا ماسبق أن ذ كرته فى حركة الأ سعار فى‎ 
الفصل الثانى من الباب الثالث حينما انخفض سعر التمر حينما مسر‎ 

حجاج الاحساء بالعارضعام ۱۱۳۳ھ۱۷۲۰۸م. 
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ويتم الاعتماد على التمر كفذا* رئيس طيلة موسم جنى التمر حتى 
اذا جاٴ وقت صرام النخل تزود الناس منه الى أن يتم زهو التمر فى عام قابسل 
حيث يتم حفظه طيلة هذه الفترة بعدة طرق تحول بينه وبي نالفساد . 


ومن أبرز طرق حفظ التمر کنزة وهو ضغطه أو كبسه وهی طريقة معروفة 
عند عرب الجاهلية بالأساليب التی عرفها النجديون الى وقت قريب بل 
فا بق الى الريك لانو نداتسا س الي والفیةنسستان 
النجديون يكنزون التعر فى ظروف ومكاتل من الخصوص تسمى خصافا أوقفافا 
أو فى أكياس وقرب من القماش أو الجلد »وهی تشبه أوعية التمر المکنوز لدى 
فب اٹ 


وبالاضافة الى الاعتماد على التمر بعفرده کفذ ا* رئيس فقد أدخله 
النجدیون - تماما كما فعل أسلافهم العرب الأوائل -فی تركيب بع دض 
المأكولات حيث عد من أهم عناصرها الغذ ائية , فقد عرف بنو حنيفة طعاما 
يشكل التمر أهم عناصره وهو الحيس أو الحويس حتى عرف هذا الطعام بهم 
فقيل ( حيس بنى حنيفة ) وبلغ من حبهم له أن اتال اتور کون 
من تمر وقمح وأقط أو تمر واقط وسمن تعجن الى بعضبا ءوهذا الطمسسام 
يشبه تماما طعام الحنينى الذى يتكون من الخبز مخلوطا بالتمر بعد نزع نواه 


)١(‏ المنقور: الفواكه ۲۱۱۰۲۱۰/۱ د. جواد على 09214/10*ء وقد 
سبق ذ کر الخلاف الذى جرى بين ابن عطوة وزميله الشويكى حسسول 
التمر المشغوط وهل يتأتى كيله أو وزنه . 

(۲) د. جواد على ۲ /۰۳۹/۷۰۹۸وقد ورد أن بی حنيفة أوبعضا 
منہم حینما جاعوا أكلوا حیسہم الذى اتخذ وه الها فقال أحدا لشعراه 
پمہجوھم : 

اککت حنيفة يبا .. زمن التقعم والمجاعة 
لم يحذروا من يبا .. سو العواقب واتباعه 
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مضافا اليه الزيد وربعا شو؟ من حامض الأترج أو الليمون »كما يشبه معام 
الحويس أو العفيس أو الخلاصة الذى تعرفه كير من مناطق نجد الى الوقست 
الحاضر وهو يتكون من التمر مع خلاصة ( بقايا ) السمن بعد طبخه معشسسئ 

أما القمح فقد سبقت الاشارة الى قدم زراعته فى هذه المنطقة » والى 
بروزه كسلعة رئيسة عند الحديث عن حركة الأسعار فى تلك الفقرة.وهه ذا 
ماجعله مادة غذائية مہعة سوا" بمفرده أم بخلطه معالتمر كما مر -أم بد مجه 


ولكن کان الخبز المصنوع من القمح على أنواعه قد عرفه العرب فى 
مراحل تاریخہم الطويل فقد أشار مؤرخو العرب قبل الاسلام الى الرقساق 
أو المرقق أو المرتیق مما يبدو معه أن الطعام المعريف عند النجديين 
بالاسم الأخير منه له جایر ہا ريعية وان لم يكن ذ لك بالد قة فى طريقة صنعه 
واضافة المواد الس الا 


وقد أشار المنقور فى مجموعه الفقہی الى القمح المعروف باللقیس سی 
وخلط بعض الباعة له بنوع أردأ منه وهو السويلمى حيث نقل فتوى لشيخه ابسن 
ذ هلان أنه لابد من رؤية جميع المیع فى هذا ولا یکی مرا ء والنسسسوع 
الأول عرف بجود تهوا تخاذ النجديين لطعام الجريش منه فى تلك الفترة وريما 
قبلها الى الوقت الحاضرء وقد ذكر صاحب اللمع أن هذا الطعام من آبسسرز 
أطعمة النجديين وأنه يطبخ كالرز مع اضافة الد ھن الكير اليه.وه ذا 


ل ١‏ » ولعله 
۰ نون مت 


لون اتسنا ان ا 
تا یں ا که 5- - 


0 
العین 00 ا ۸۰ العبودى ۰۳۳/۲۰۳/۱ 4 


(۳) د. جواد على ۷ء وی 7ھ 


(۳) ۲۹/۱ »ویبد و آن اللقیمی بپذا لفاون رفا منت زان 


= = 


وصف ينطبق تمام الانطباق على طريقة اعداد هذا الطعام وتقديمه 
( ۱ 


حتی يوا هذا . 


أما خلط القح بأنواع الحبوب الأخرى واعداد طعام واحد متها 
فقد برز شکل واضح فى الطعام المصروف بالشلوث وهو نوع من آنواع العصيد 
مکون من القمح والذ رة والد خن وسمی بالمثلوث على أساس ثلاثية عناصره والیه 
أشار حمید ان الشویعر بقوله : 

فا قرو اة ی مج ال بره عدا جر 


مع بعض الحبوب الأخرى حيث تعد الذرة المحصول الزراعى الثالث الذىيلقى 

طعامه تفضيلا لدى النجديين ولا أدل على ذلك من د خوله فى حركسة 

آسمار الأطعمة فى تلك الفترة كما مسر . 
ومن أبرز الا طعمة المتخذة من و وشو من الأ تسه 

( = ) الصرب منذ فترة متقد مة فقد ذ کر الفیروزابا دی والزبیدی فی باب 
الميم فصل اللام EL‏ و وت رالسروية( أى التسى 
تؤتى من السراة ) ۰ TT‏ وخوت 
من الطائف حتی اذا اعجبوا ئک لايبعد أن تكون الطائصسف 
مشهورة بجود ة وكثرة زراعة القمح منذ فترة قد يمة كما سبق ۰ 

(۱) الريكى ٩۰‏ ۱ ءالسویداٴ ۸ ۲۷ »وهو يشبه البرغل المعروف فى بلاد 
الشام حتى أن البرفل يتخذ منه جریشا ا 
الام فصل الباء ا سد رضا ٠٤‏ ). 

(۲) الفرج 0١/١‏ »كمال قرع الماع ر ۱ ويروى” من لیل" مسن 
فجره » وتأبعه أبابطين ۰ ۷ وتعبا : : تي وتجپز ( فصيحة ) » وا لجپمة 
يقصد بها أواخر الليل (فصیحة) ‏ والتنور قيل أصله عربى وقيل مصرب 
وهو حفرة ليست بالكبيرة تبنی بالطين ويخبز فیہا (الفیروزابادی 
والزبيد ى باب | لميم فصل الجيم وباب الواو والیا* فصل المين ء 

د . جواد على ۷ء" ٠)‏ 
من بجشخی شمو 
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التی عرفها العرب فی فترات تاریخہم المختلفة , وفى آغلب بلدا نهم »وهم فى 
هذا يتفقون مع النجديين فى طريقة أعدادهء والمواد المضافة اليه » وقد 
وردت العصيدة ضمن الأطعمة التی کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نيا » ولئن كان النجد يون قد عد وها من أهم أطعمتم الى وقت قریسب 
فقد أشار حميدان اليه على أنها من أبرز أطعمة تلك الفترة حینما قبممال: 

ليتك حاضر عذره وتحلیفضسے .. يوم جاب العصيدةفى الطسيل 


ويتخذ النجديون من الد رة والقح كذ لك طعاط شبیپا بالعصيد 
الا أنه يكثر ماه حقی يكون شبيبا بالحساٴ الفلیظ وهو مایعرف بالد ويفة 
فى بعض بلدان نجد والمويسة فى بعضها الا خر »وقد وردت كطعام مصروف 
آنذاك فی بيت لحميدان الشويعر يقول فيه : 


)١(‏ روى الامام أحمد فى سندہ )۲۹۸/٦(‏ عن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت :" رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم جا“ته فاطمة غد ية ببرمة 
قد صنعت له فيبا عصيدة" الحديث وللاستزاد 3() ۰۱۸۸۰۳۳ ۳۱) 

(۲) الفرج ۹/۱»کمال ورمع »الحاتم ۱۷۲/۱ »أبابطین ۷۷ء د . 
الفوزان ۱۹ء ومعنی البیت لبتك قد حضرت تقد ميه الأعذار الواهية 
المقرونة بالایمان المفلظة لحظة مجيئه بالعصید ة فى الطسیل وهو 
تصفیر طسل بکسر الطا* یطلق على الصحن ( فصيحة ) »ورفم أن كل 
الرواة اثبتوها ر الطسیل ) الا أن بعض الشراح ومنهم د . الضوزان 
قد جعلوها فى الباش ( السطیل ) وهو فیر الطسیل الذ ی‌یتصده 
حميد ان الشعوير ( الفیروزابادی والزییدی باب اللام فصل السیین 
والطا؟ ) ۰ 

(+) وهی شبيهة بالحريقة والسخينة عند المرب قبل الاسلام وهی مأخوذه 
من داف بيد وف د وفاود یافاہمعنی خلطه أو حرکه وله وفی المفسسرب 
تعرف با لحريرة وكذا فی المناطق التی لاتزال متأثرة بالحضارة العرپية 
فى اسبانیا . ( الفیروزابا دی والزیید ی باب الفا* فصل الدال »د جواد 
على ۵/ 11۱۰1۵ »السوید!! ۲۸ براقا فة من أستاذ ی ۱ لمشرف ) 


- 
)۱( 

ماد ريت أن الد ويفة طريفة .. لين جيت البير جعله مايسيل 

آما الأرز فقد عرفته نجد فى تلك الفترة كما أنه معريف لدى العسب 
وعد ا ن يجلب الى المنطقة من الأحساء التی اشتہرت بزراعته 
0 ذ كر صاحب اللمع أن لابن معمر مزرعة فی الأ حسا* تحتوى على النخيسل 
والرز 7 كما عرفت نجد الرز العراقى »ولاأنه محصول خارجى فان نجدا لاتعرفه 
الا فی فترات الرخا* وعند سراة القوم»آما فى فترات قلة الموارد فانه يغتفى 
وتبقى المحاصيل المحلية هى الرائدة فى المواد الغذائية .والى الرز 
العراقی أشار الخلاوى بقوله : 7 

يذبح لہم من كل كبش مقسسرن .. وعیش العراقی بالصحون فراش 


)١(‏ الفرج ٥۹/۱‏ ءکمال ۹/ء) »الحاتم ۱۷۲۱ء أبابطین ۷۷ء 
د . الفوزان ۱۹۲ ومعنی طريفة شئ ناد ر وصعب المنال وأهل نجد 
يطلقون على اللحم طريفة لند رته فكأنه شيسهبهه به » وهی فصيحة 
او وس ا المعروف »لين : مخففة ومجموعة مسن 
الى أن جیت مخفقة من جفستالبیو: بلد سبق التعریف 
به فى الفصل الثانی من الباب الثانی » جعله مایسیل : أى لا أنزل 
الله عليه الغیث, وقیل فی مناسبة القصيدة أن آهل البیر لم یضیفسوہ 
حینعا مر بهم » 0 

(؟) کان العرب بسمونه الى وقت قريب الرز والا رز والرنز والتمن ( ابن 
القیم: راد المعاد ۳/ ۷١٣۱ء‏ الفیروزابا دی والزبید ی باب السسزای 
فصل الألف والرا*؛الریکی ۱ ۰ ۰ ماععبودی ۳۲/۱ ۰ 
السویداٴ ۲۸ ) . 

(۳) الریکی ۰۱۸۲۰۱۸۲۰۳۱ 

()) ابن و : راشد الخلاوى ۸۵ ۳ » وقد ورد ت فى هذه الطيعة خطأ 

رو و بين في او سور یھ اہ سس 
ومعنى مقرن أى له قرون وهی أكباش مرغوية للأكل فى نجد . 
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ويعد الجراد مأكولا مهما لدى النجدیین فکما أنه یجتاح الزّض الرعوية 
والزراعية ويقضى على الأ خضر واليابس فان جمعه واد خاله ضمن المأكولات 
يود ى الى رخص أنواع الأطعمة الأخرى » وهذا ماجعل المؤرخ النجدى يسجل 
سنى غزو الجراد لا بسيب ماتحدثه من أضرار فقط بل لما ينجم عن صيد ها 
من توفرها فی الأسواق النجدية ورخص الا طعمة وا للحوم ۳( وقسد 
أشار حمیدان الى الجراد كطعام من أطعمة تلك الفترة بقوله : 

ولو كان ماکولی جراد وخلطسۓے .. قصیل وانالی فى المعزة فا 

واذا کان عرب ماقبل الاسلام يكنون عن الجوعب (أبى ماك فسان 
النجديين يطلقون عليه لقبا قريبا من ذ لك وریما كان أدق حیث‌سمونسسه 
(أبا موسى ) وهم فى يشبهونه بآلة القطع الحادة المعروفة ( الموسی ) وقسسد 
أشار الى ذ لك حميدان بقوله: 

ولقيت الجوع آبو ميمسى .. بان له 0 ا 


هذه أبرز أنواع الأطعمة التی عرفتہا نجد فى تلك الفترة والمعتقسد 
أن النجديين قد عرفوا غيرها كذ لك کاتخاذ هم من الشعير طعاما وغيره مسن 


)١ (‏ وقد ورد فى السنة مايبين أهمية الجراد كمأكول منپاما روی‌عن‌عبد الله 
ابن أبى أوفى رضى الله عنه أتهقال:غزونا مع رسول الله صلی الله عليسه 
وسلم سبع غزوات. وفى رواية ست فكنا نأكل فيها الجراد" متفق عليه 
ورواه الامام أحمد والنسائى والترمذ ی والدارمى » ویصور المثلالنجدى 
" كثر الجراد يرخص اللحم" جانبا من ذ لكء وانظر السویداٴ ۳۱۸۲۱ 
وقد سبقت الاشارة الى بعض تسجیل مؤرخى نجد لذ لك فى الفصل 
الاول من هذا الباب. 

(۲) الحاتم۱۱۱/۱»ومعتی البيت لو كان أكلى جراد ومعه أعواد شعير 
مقصولة مع عزة وشيمة نفس فهذا أحب الى » ويروى الفرج ۲۰/۱ »وکمال 
٩‏ البيت بهذا اللفظ فى الہامش الا أنه روى فى المتن البيت 
هكذا: ولو صار شربی ماهماج مخالطه. . حنظل وأنالى بالمعزقشان 

(؟) د. جواد على ۵/ ۱٦ء‏ كما يكنون عنه وعن الافلاس‌ب( أبى عمرة) . 

(ء) الفرج ۰۱٦/۱‏ کمال ۹م الحاتم ۱۸/۱ »آبابطین ٣۷ء‏ والحجرة 
هضبة تقع الى الشمال الشرقی من المملكة وتمتد الى العراق والشام 
وهى منطقة رعوية الا انه بيد و آن القحط قد عمپا حینما مرببا 
حمیدان فى غود ته من الزبير الى نجد. 
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المواد الغذائية الأخرى » ومن هنا فان الأطعمة الشعبية المعروفة الى الآن 
لها جذ ور تاريخية ءالا أن عد م ذ كر المصاد ر المعاصرة لفترة هذا البحث لہا 
قد حال دون التفصيل فيها فضلا عن الاکتفا* بما ذ كرته كتب المأثورات الشعبية 
التی تتحدث عنہا الى ماقبل النبضة الملاماة. 


- آیرز الشرهات وأنماط من العادت المتعلقة بالشب : 


لقد كانت مشرهات النجد بين محد ود ة حتی القرن العاشر وهی 
لا تختلف فى محتوياتها عن مشرهات العربى منذ القدمءفالماء الصالح للشب 
يحصلون عليه من بعض الابار المحد ودة التی قد تبز عموم الآبار يكونبا 
أعذب منہا ما* نوعا » كما قد يحصل بعض عليه من بعض العيون والحسي ءالا 
أن أفضل ما* وأعذبه هوماء الفيث الذى يحصل عليه النجدى اما عن طريق 
الميازيب كما مر أو عن طريق بعض الفدران ( جمعغدیر) التی تتكون هنا 
وهناك اثر هطول الأمطار أو عن طریق الا دی 


ولا تختلف طريقة شرب الماٴ عند النجد یین كذ لك عنپا عند عرب 
ماقبل الاسلام أو عند البد و كذ لك فجمع الید ین وافتراف الماء بہعا من عیسن 
الما" أو ستجمعه, وكذا الانبطاح على الأرض ثم مد الفم الى الما*»أو من 
أفواه القرب والد لاٴء کل هذه طرق تأصلت لدى النجدى منذ القدم اذ لم 
يعرف الجرار الفخارية أو ماشابسهها ء ولكنه قد يشرب الماء فى بعض الأوانسى 
التى تتوافر لديه للاستعمالاتا لمنزلية و 


وتبقى المشرویات المأخوذة من الحيوانات هى البارزة ضمنالشروسات 


۰۲۸۷ - ۲۷۷ السویدا؟‎ )١( 
۷۱/۵ د. جواد على‎ )۲( 
۷۷/۰ المرجع السابق‎ )۳( 
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الا خری حيث يعد وجود الأبقار أو الأغنام أو الماعز ‏ قلت أم كثرت - من أهم 
الأمور الضرورية لكل بيت للحصول على الحليب أو اللبن فضلا عن‌المنافسع 
الا خری »علاوة على أن بعض الحضر قد تتوافر لد يهم ابل كذ لك. 


ولم يكتف النجد يون بالاعتماد على التمر كأحد الأطعمة الرئيسة 
بل اتخذ وا منه مشرما يسمى المريس حيث ينزع نواه وقمعسة ویمرس بالماء 
حيث يحصلون على شراب حلوء وقد يمزج معه بعض الأقط ليخفف من حلاوتسه 
ويعطيه طعما بين الحموضة والحلاوة » وهذ | المشرب معروف عند المرب 
الألإكلل. 


وقد جد تعلى حياة النجد يين الا جتماعية منذ القرن العاشر بعض 
الشرهات نتيجة الاتصال بين المجتمع النجدى والمجتمعات المجاورة سواء 
فى الميدان التجارى أم العلمی أو امتہان الأعمال الأخرى »وكان من آبسرز 
الشرهات الستجد ة القهوة والتد مین سیا* للتبع انار ارال وريم 
انتشار الأولى كان بشکل واسع وسریع فان الثانية قد وجد لها بعض الفاعلین 
وان لم یکونوا بالكثرة التی اشتهر بها غیرهم لکنہا على أى حال اشسسارات 
تصتحق الرصد والتحلیل . 


( ۱) القمع بکسر القاف فصيحة وهو فطا* رأس التعرة من جبة الشمراخ وهو 
من ماد ته ولیس من ماد تہا ولذ لك ينزع عند الا کل ( الفیروز ایسادی 
والزیید ی باب العین فصل القاف ) . 

(۲) المصدر السابق باب السین حرف المیم »السوید ۳۰۰۴۱ »القویعی ۱۱۸ 

(۳) سبق الحدیث عن أصل لفظ التبغ أما النارجيل بالهمزة والألف 
فهى جوز الہند ولفظہا معرب وأصله الصربی ( المقل ) وهىنخلة 
تشبه نخلة التمرالا آنبا أدق منہا وألين نبعا » وتحمل الى ثلائين 
نارجميلة فى كل قنو أحيانا ‏ ءولہا لبن له خاصیات» وهناك نارجیل البحر 
ویؤخذ من جوز الہند ماد قالنارجيلة التی تد خل 07ھ 0 
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تلك الفترة من هذين المشرهین فى بداية معرفة نجد نا اباحة 
للأول وتحريما أو كراهة للثانى مما نجم عنه د خول القبوة كأهم شرب فى 
المتطقة؛بافتیار شیب الدعان سية حيث لم يكن الییٹم مقلا له كل التصل 
بد رجة تقبله للقهوةء 


أما القپوة فيبد و أنه لشح المنطقة فى المشرویات السابقة » ولموقف 
العلماٴ الايجابى تجاهپا فم يكتف النجديون بعد ها أهم شرب بل 
أصبحت لد يهم عنوان الكرم وعلامة الرجولة ء وطالماتغنى بها الشعراء بسے وا 
"تر 


وكما أن كثرة رماد القدر واسوداده كناية کی بها العرب الأوائسل 
عن الكرم واشباع الضیوف »فان اسوداد الد لة علامة على الرجولة والكرم عنسد 
النجديين ان يجعلون الدلة قرب النار نی كل وقت تحسبا لمجئ أی‌ضیف 
فجأةءولا يعتد بأى تكريم مهما بلغت طبية طعامه وكثرته وتنوع أصنافه مالم 
يسبق ذلك أو يعقبه تقديم القهوة,اذ يقرن النجدى بين هذا وذاك فسى 
سألة الک 


ولقد كان اهتمام النجدى بد ويا كان أم حضريا بالحصول على البسن 
كبيرا فانه یقطع الفیاتی والقفار فى سبيل أن يبتاع بنا له ولضيوفه مہا 
بلغت حالته المادية» ومپما أعوزه وجود هذه المادة ثم هو بعد ذلك يحافظ 


( -) شرب التارجيلة أو الشيشة أو البرپورة كما كان يعرفها حضر نجد 
فى تلك الفترة( الفيروزابادى والزبيدى باب اللام فصل الميم والنون » 
الموسوعة العربية الميسرة ٠)٦٦٦ +٦٦٦‏ 

(۱) وذلك فى الفصل الثانی من الباب الثانی . 

(۲) السویداٴ ۲۸۹ -۰۲۹۲ 

(؟) عبد الله بن رداس: شاعرات من البادية ۲۰۱ ۱ ءالسویداٴ ۲۸۹ ۰ 
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علیہا وعلى أوانيها كأعز مايملك » ولمل هذا هو ماحدا بدباس أن يعد 
ذبح الغنم والاكثار من الطعام وشراٴ الین وتقد يمه للضیوف صفات مدح بارزة 
لوالده فى أبياته التی يقول فيها : 

مہفی الغنم لأهل الركايب والأفراس . . لاروحوا له لاعلیہم تصسيرة 
راعى معاميل بها العبد جسسلاس ۰ . للبن يشرى بالسنين العسيسرة 
هذى فا رهد رو ان ری مم ری لهي 2 


ويبد و أن معرفة النجديين بالمواد المضافة للبن كالبيل والقرنضسل 
كانت فى تلك الفترة كذ لك وان كان من المعتقد تأخرها بعض الوق تعن 
معرفتہم بالبن أصلا »وقد وردت اشارات للهيل فى بعض أشعار تلك 
الفترة تفيد استخدام النجد يين له عدة استخدامات كخلطه مع بعض أنسواع 
اللي تقلا عن اقات للا 


أنا التد خين للتبع فرغم عدم استفحاله فى المجتمع فقد ابتلي بب سے 
شرائه معہا أو مع الہیل والى هذا المعنى أشار أحد شعراء تلكا لفترة: 


(۱) الحاتم ۲۱۷۰۲۱۱/۱ »ویروی " هذ ی‌بمرکاها" هذى مرکیپا , أیسا 
بطین ٢‏ ۲ ومعنى مپفی : مذ هب والمقصود يذبحها ءالرکایسسب : 
جمع ركاب وهى الابل المعدة للركوب ؛ ومعنى الشطر الثانی اذ اذ هبوا 
اليه فى غير قصر من الوقت »والبیت الثانى سبق شرحه فى فقرة الرقيق 
وا لمحماس : انا" حمص القپوة » والأولی أن يقول فى الثالثة هذى 
يصبسها ولکنه أتى بها على بعض اللهجات النجدية التی تم ذف 
الألف الدالة على التأنيث والاکتفا* بالبا* مع فتح ماقبلها تمييزا عن 
التذ كير الذ ى يضم ماقبله » الوجیه : جمع عا مى للوجه وا لفصیح الوجوہ ء 
والسفيرة: السفرة ومنه قوله تعالى :" وجوه يومئذ مسفرة" سورة عبس 
أية ۸۵ م. 

(۲) الحاتم ١ ۲٠١۹۲۰۹۰/۱‏ أما الشاي فيبد وأن معرفة النجدييسن 
به متأخرة اذا لم يعرف فى الحجاز الا عام ۲۱۰ ۱ه/ ]۸ ۱م؛ ویبد و 
أنه قد عرف مناطق الخليج فى هذا التاريخ أو قريبا منه قبلا أيعدا 
وهاتان المنطقتان أقرب مناطق التأثير على نجد فى العادات ء 
رد . ابراهیم الفوزان : اقليم الحجاز ۲۵۳ »السوید ٩۱‏ ۲۹۷ )۰ 


۷ = 


۱ 
تمتع بخرد ات الحبایب وتشتری ۰ . بپیل وتنباكالقرا عصیر 
یحصلون عليه بأكياس أو بالوزن »وهم یمتارونه اما من بلدان الخليج أو من 
الحجاز التی وجد فى احدی بلدانپا -وهی جدة -اثنان وئلائون تاجسرا 
لا یتعاطون الا تجارةالتبغ» وقد يحصلون عليه عن طریق الرحالة الغربییسن 
الذ ین یجوبون المنطقة تذل . 


وقد عرفت نجد فی تلك الفترة الشلاییی السنوعة التی كسان 
النجدیون یجلبونها من جدة التی راجت فيها تجارة الفلایین هی الأخترى 
تبعا لرواج تجارة التبغ»على أن من لم یستطع الحصول على الفلايين 
ایس نوة قد يعفة غليونا من العظم ميت يقطع عظنا تميقا بشکل ساب سب 
لاد یام توق ردت اعارا ت إلى القلايين فی بيت جمد ان اسر 
الذى يقول فيه : 
ياعيال الندم يارضاع الخدم. . ياغذايا الغلاوين والل( ۶ 


)١(‏ الحاتم ٩۲/۱‏ »والخردات: جمع‌خرید وخريدة وخرود تطلق على 
المرأة البكرء أو الخفرة الحيية الطويلة السکوت الخافضة الوت 
المتسترة(الفيروزابادى والزبید ی باب الدال فصل ا لخا*). 

(۲) جاگلین بیرین ۲۳۲ ۲۷۱۰ ۲۷۷۰ ۰ 

ر۳( الغلايين : جمع غلیون وهی ماید خن به المد خن التبغ كالقصبسسةء 
وذ کر الشيخ أحمد رضا فى قاموسه (ص ۰۲) ) أنه معرب من قلیسان 
الناس السبيل وجمعه سبلان »وذ كر انهم ہما سموه بذ لك بمعنى 
الوقف من سبله اذا وقفه لأن الغليون فى المضافات السابقة يد وبين 
الضيوف یتد اولونه من فم الى فم فكأنه وقف عام بينهم. 

() بیرین ۲۳۷ ءعبد الله الصقرى : من نوادر الاشمار ط (۱) مطابع 
الرياض ٤٣۰۱‏ ھ/ ٩۸۱‏ ۱م ص ۲۸ ۰۱ 

(ه) الفرج ١ر‏ ١ء‏ کمال ۹ / ۱۷ء الحاتم ۱٢۹/١‏ ومعای البيت يا 
أيبا الأولاد المتندم عليهم الذين تتولاهم الخاد مات والخدم فلم 
یرپوا من قبل آباہئمءوالذین لاهم لهم الا شرب التبغ من الغلاييسن 

)=( 
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وهذا البیت يرينا الى أى مدى كان مقت المجتمع شديدا للمد خنين 
مما يشير الى محد ود يتهم فى المجتمع حيث جمعہا حمید ان ضمن صفسات 
موی سر من وجرد ها لدی بعش الناننء راق جسہا با ناجیه فد لاك 
ہنا فى سی الات ولت ا که غان سا 


كما أشار الہزانی الى الغليون بقوله: 5 
۱ 
عوجوا رقاب ركابكم یا مطالیسسسق .. مقدار شرب مولع الکیف غلیسسون 


ولئن کان التد خين بالتبغ مما يشترك به البد و والحضر بل ریما 
بز الیدو الحضر فى كثرة المد خنين به فانه يبد و أن النارجيلة أكثر انتشارا 
عند الحضر ولعل ذلك راجع الى كثرة ترحال ابن البادية وتنقله وغزواته 
التى يصعب معها حمل النارجيلة بغلاف التبغ الذى قد يصره فى ثوه »وقد 
أشار اليها حميدان فى بيته السابق »كا أكد ثانية على وجودها فىالمجتمع 
حینما أشار الى اقتران رغبة بعض الناس لہا برضتهم فى e‏ 
البق فا الال ٠١‏ ای ا ابره 


(زے) ( وهى أفصح جمعا من الغلاوين ) ثم هم يشربون النارجيلة, والبريرة 
اطلاق على النارجيلة على أساس أن صوتها عند الشفط يحدث آنره 
مايشبه كلمة ( بربر ) متكررة . ۲ 

(۱) كطل ۱۲/ ۰۷٠۱ء‏ ومعی البيت: امیلوا رقاب ابلكم الينا وأقيمواعند نا 
یامن انطلقتم فى سفرکم ولو زمنا يسيرا بمقد ارمایشرب المد خن ماملاء 
غليونه من التبغ ء ( ومولع الكيف ) أى مشعل التبغ وكنى بالكيف عنسه 
لما يعتقد بع ضالمد خنين من تكييف نفسه به وهو مما سولت لهم 
به آنفسهم. 

(۲) الفرج ٦٦/١‏ ءکمال / »6غ وقد وردت‌عند هما ( الفنجال ) بد ون 
أل التعریف ءالحاتم ١ 25/1١‏ ءأبابطين ٢۷ء‏ والفنجال معرب مسن 
الفارسية التى تعنى القدح أو الكأس الصغير تشرب به القهوة والشاى 
أو أنه من فيالجة المعرية بيالةء وريما كان عربيا من الفلج وهو مكيال 
عرفه العرب فيكون أصله فلجال أو فلجان »وقد فصل الزبيدى ورضا 
فى ذ لك وأضاف الشاعرواوا للبريرة لضرورة الشعر وموافقة لقافية 
الأبيات السابقة( الفيروزابادى والزپید ی باب الجيم فصل القفاء 
رضا ع م«ع ۹ م»؛ البسام: الزپیسر 0 .)١‏ 
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ولايعنى كونه قد ضم القهوة بالنارجيلة فى بيت واحد فى مجسال 
سخريته من ابنه مانع أن المجتمع اذ ذاك لم يتقبل الق لو بل العكن هو 
الصحيح اذ الثابت محبةالمجتمع للقہوة ولكنه قصد من ذلك السخرية مسن 
ابنه فى انشفاله بشرب القبوة عن العمل »كما قصد كذلك سبه لشرسسه 
النارجيلة. 


وعلى أى حال فان تلك الاشارات عن شرب الد خان سواٴ التبسسغ 
ام النارجيلة لا تخمی استفحالها فى المجتمع اذ آنبا وردت قى مرش 
التندید بالشاربین لہا الذ ین لاشك أنهم على محد وديتهم یلقون العقست 
وا لسخرية من عامة المجتمع مما یجعلپم یستخفون من‌الناس حين شيباء 
وكفى بعزلة المجتمع عقابا ود ليلا على عدم بروزها کظاهرة متفشية كما عرفتبا 
بعض المجتمعات المجاورة . 


(۱) د. عبد الله العئیمین : بحث فی مجلة الدارة ع ۳/س۳ ص ۲۳۰۲۲ 
وقد سبقت الاشارة اليه . 


المل‌الرایی 
اسان لا دواعي واراعرال المة 


عرضے م وخر لجش مرخ | لھا نڑے لبقا حي في لاا 


| برد مظاهرا لگا نڑے الدمقاخس ع رمت رقب رجات لوق ۔ 
۰ الكاة الاج . 

<« صدقات اثتطوع : 

۳۰ لوقاف الشخصية . 

EE 


«n On.‏ طرق الخيروالا سان خرس 


۷٩ 
عرض موجز لبعض ملامح التکافل الاجتماعی فى الاسلام ؛:‎ 


لقد كان التکافل الاجتماعی فى الاسلام من آبرز ما میزه عن سار 
سائر الأديان والنظم لانه يقرر هذا المدا فى کافة صوره وأشکاله تقريرا 
جعل الاسلام دين التکافل الا جتماعی بحق ء ولاغرو فى ذلك فهو يجع لالأمة 
مسئولة عن حماية ضعفاکہا ‏ ورعاية مصالحبم" ومالکم لاتقاتلون فى سبیل الله 
راالسممتین س الما الصا رادان عه اا ان ہے 
أن تحافظ على أموالهم صيانة لہا عن الضیاعء وتنمية لها عن طريق اليح 
الحلال * وابظرا الیٹانی سی ادا يلغوا الان فان تیم شیم ردا 
فا د فعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا أو بدارا أن يكبروا .ومن كان 
تی تفت سی نا اليكل با شرب الا کو ای هرب تب 
رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال" الساعی على الأرطة 
والسکین کالمجاهد فی سبیل الله وأحسبه قال :" وکالقائم الذی لا یفضسر 
وکالصائم الذ ی لا يفطر " متفق عليه » وعن سپل بن سعد رضی الله عنسه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ." آنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا" 
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينها " رواه البخارى . 


والاسلام يجعل الأمة مسئولة عن فقرائہا ومعوزيها فترزقهم بعافیسے 
الكفاية سواء كان ذ لك عن طريق الزكاة الشرعية أو صد قة التطوع أو الوصاييا 
والأوقاف وغيرها من سبل التكافل انطلاقا من الحديث القائل :" مثلالمؤمنين 
فى تواد هم وتراحمہم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تد اعسى 


0 سس و 


( ۱) الایتان على التوالی من سورة النسا* 1۰۷۰ 

(۲) سید قطب : الصدالة الاجتماعية فى الاسلام ط( ۷) ۳۸اه / 
۷ ۱ ص ۲ ۰۷ 

(۳) المرجع السایق ۲ ۷۳۰۷ وقد توسع سيد قطب فی موضوع التکافسل 
الاجتماعی كأحد صور العد الة الاجتماعية فى الاسلام بمالامجال 
للتفصیل فيه هنا وذ لك من ص ۲ ۱-۷ ۷. 


مت 


اند مظاهر التکافل الا جتماعی عند حضر نجد قبل الدعوة : 


وقد تجسدت فى المجتمع الحضری النجدی فى تلك‌الفترة بعضا 
من‌تلك المظا هر وغيرها مما أكدت النصوص الشرعية آهمیتبا » وبرزت نی 
المجتمع السلم فی فتراته التااريخية المختلفة , ولا دل‌علی ذلك من توافر 
الکتیر من أعمال الخيرية التی ظاهرها الاحتساب »والتی أوجدت فى المجتمع 
تکافلا اجتماعية وأريحية واستعد ادا جماعیا لتبتی کل ماشأنه القضاٴ آوالتخفیف 
من أسباب العوز والفقر والفقر والفا قة لد ى بعض الاسر حیث كانت هذه 
الا عمال تتضمن رماية للیتامی والأرامل والصساکین ء وا لمنقطعین للعبادة فى 
شہر رمضان المارك على وجه الخصوص, وتوفیر الطعام اذا أصاب النسسساس 
مسغية , ولم تقتصر على الحضر أو من كانت سبل الانفاق الخيرية فی محیطہسم 
بل كانت تشمل البد و والحضر وکل قاد م الى أى بلد نجدی توافرت فيه سبل 
الخیر تلك ء كما أنها لم تقصر مصارفها على الأحیاٴ فحسب بل امتدت منافعها 
لتشمل الموتی الفقرا* الذ ین لم یخلفوا أكقانا حیث كانت تتضمن توفير الأقشة 
اللازمة لتأمينذ لك عملا با لقول المأثور" حرمة السلم میتا کر فضلا 
عن أن جانبا من أعمال الخیر تلك لم تصرف منافعہا فى منطقة نجد بل امتدت 
لتصل الى أماكن أخرى . 


وقد أتت مظاهر التكافل الا جتماعی تلك وغيرها - كما سيرد تفصیلہا۔ 
منسجمة - مع القواعد الشرعية للتکافل الاجتماعى فى الاسلام المتمثلة فى 
الجوانب التالية: 


( ۱ يبد و أن هذا القول مأخوذ بمعناه عن الحديث الذى روته عائشه 
رضی الله عنها من رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : " کسر عظم 
المیت ککسره حيا " رواه آبو داود وابن ماجهء وروته أم سلمه رضى 
الله عنپا عن النبی صلی الله عليه وسلم بلفظ: " کسر عظم المیت ککسر 
عظم الحی فى الاثم" رواه ابن ماجه وقال فى الزوائد : فى استساده 
عبد الله بن زياد مجہول ء ولعله عبد الله بن زیادبن سمعانالمد نوأ حد 
المتروكين »ولم أعثر فيما بين يدى من كتب الأحاديث على حديث 
بلفظ : حرمة السلمءعلى اننى قد اتصلت بأحد المختصين فأفاد نی 


- CAI - 


١-الركاة‏ الواجبة: 


لقد سبقت الاشارة فى محث العملات المتداولة الى أن علما* نجد 
فى تلك الفترة قد حد دوا نصاب بعض العملات المتوافرة آنذاك وكذ لك نصاب 
الحبوب والثمار وعروض التجارة وهی أبرز أنواع الزكاة التی يبد وأنها كانست 
تخرج بشكل واضح لبلوغها حد النصاب أكثر من غيرها ء ولما كانت الزكاة 
هى قوام التكافل الاجتماعى فى الاسلام فمن المؤكد أن زكاة النقدين والحبب 
والثعار وعروض التجارة كانت تصرف فی بعض مصارفها الشرعية مما أوجد نيما 
من التكافل عند الحضر فى تلك الفترة. 


ورغم أن نجدا قبل الدعوة لم تقم فيها حكومة منظمة تأخذ الزكاة مسن 
الأغنياء وترد ها الى الفقرا* كما هى الحال بعد قيام الد ولة السعودية» 
ورغم أن بعض أمراء البلدان آنذاك كانوا يفرضون نوعا من المكوس على الأهالى 
فقد أوجد فقهاء تلك الفترة مخرجا للناس بجواز د فع المكوس بنیة الزکاة 
ويسقطها ذ لك ولو لم يكن على صفتها كما مر بيانه - »كما أكدت اح دی 
الفتاوى صراحة على جواز د فع الزكاة بنيتها ولفظہا الى أمرا' البلدان بلا 
ترد د مما يبدو معه أن بعض هؤلاء الأمراء كانوا يصرفونها فى مصارفبا 
الشرعية التی تأتى الجواب التكافليةفى مقدامثياً . 


وأشارت احدى الفتاوى الى أن من مصارف الزكاة رزق الفقہاٴ والقضاة 
والأئمة والمؤذ نين ومصالح البلد سواء كان هذا الصرف عن طريق المزكى نفسه 
آم عن طريق أمير البلد ء وتلك الفتاوى شاملة للنواحى التكافلية والانفاق على 
العمال والموظفين ومتطلبات الضيافة والدفاع عن البلد » وهذا توجيه من 
هذه الفتوى بأنيصرف على هذه المجالات حسب الا همية وال ة. 
_- ا 1 

حديث ۲۲۰۷ »ابن ماجه : السخن 1١5/١‏ مء»حديث ٦١٦۱ء‏ 

۰*۵ ۷۲ 


۱۵۹۰۱۵6/۱ المنقور : الفواکه‎ )١( 
۰۱1۲/۱ الصدر السابق‎ )۲( 
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ومامن شك أن تشد د الفقهاء فى تطبيق الأحكام الفقہیة المتعلقة 
بجودة المخرج للزكاة قد جعل الستفيد من هذه الزكاة يحصل على نوعية 
جيدة من احتياجاته الضروریةءوفی هذا الصدد أكد أبن ذهلان فى احدى 
فتاويه أنه اذا أصاب القمح بلل فعطن فى لق ابیت فيه فان زكاتته 
تلزم من غيره من القمح الجيد لاستقرار الزكاة بوضعه فى قوعه قبل عييمهء 
بخلاف مالوعاب قبل وضعه ولو يعد حصادهءأ وأتاه مرض فضمر حبه فیجزشسه 
الاخراج منه لشمول العيب القح كله ء وكونه بعد استقرار الزكاة ی 

ویید و أن النجديين كانت تواجههم بعض الاشكالات وهم يقومسون 
بد فع الزكاة ثم يد خرون ماتبقی ومنها مايتعلق بدفع زكاة الثمار بعد دفسیع 
الأولى اذا اد خرها للنفقة فأفتى ابن عطوة أنه سأل شيخه عن ذلك فأجابے : 
بأن الزكاة لا تجب ثانية بخلاف ائنقد ين » وقرر ذ لك يعد ها أبن ذ هلان مفيدا 
بأنه لو آعد ها للتجارة لا تجب الا بعد البيع فيزكى على الثمن اذا حال عليه 
الحول »وهذه الفتوى ترينا الى أى مدى کان المجتمع -عن طريق علمائے - 
حريصا على الاهتمام بأمور الزكاة وسائلها الد قيقة والجليلة كعامل مهم 
لتحقيق التكافل الا جنا 


ومما یندرج فى اطار الزكاة الواجبة زكاة الفطو التی حفلت الفتاوی 
النجدية فى تلك الفترة ببعض الصائل الفقهية حولها والتى تشيرالى 
أن النجديين كانوا حريصين على الاهتمام بشأنها عن طريق طرح بعسض 
الاستفسارات حولہا على العلطء حينذاك لا على سبيل المعرفة التفصيلية 
باعکانہا تعسب يل على آساس آنبا ظہر ين الظاهر النسية للافساق 
على الفئات المحتاجة فى المجتمع .هذا المظهر الذى يحرص افراد المجتسع 
على القيام به لأن أحكامه الشرعية تؤكد على ذلك ءبحیث کان تكافل فسات 
)١(‏ القیع : هوالمسطم الذى فيه التمر أ امه و 
وت عي ال یری و مت اه شمه( نا 


(۲ ) المنقور:المصدر السابق ۱۵۰/۱ 
)۳( المصد ر السابق ۱۰۸/۱ 


۸۳ - 


۱ 
المجتمع واضحا فی أواخر الشهر الكريم أكثر من أى وقت آخسر . 


۲ -صد قات التطوع : 


تشکل صد قات التطوع عاملا آخر يؤدى الى تقوية التکافل الاجتماعمسی 
نہی بمثابة المكملة للزكاة الواجبة فى هذا الجاف بل تودی الى سد 
۲ 
الذ ین ورد التأكيدهليهم بذ لك فى قول اللمعز وجل :" انما الصد قا ت للفقراء 
والساکین والعاملين عليها والمؤلفة تلمهم في الرقاب والغارمین وفى سبیسل 
الله وابن السبيل نريشة من الله والله علیم تیم" : 


ولئن كان من المعتقد أن تكون الصد قات الطوعية عند النجدييسن 
فى تلك الفترة شاملة لكافة مجالات الخير وفى کل أشهر السنة.فقد كان موسم 
جنى التمر فرصة سانحة ينتظرها أهل الخير بفارغ الصبر لتجود نفوسهم سا 
أفاء الله علیہم من تمورتماما كما كان الفقراء والمحتاجون ينتظرونبا 
ليحصلوا على قدر من حاجتهم من التمر طيلة موسم الجنى ءالا أن انتظسار 
الفئتين ليوم جداد النخل أو صرامها عظيم اذ يعد هذا یوما مشهودا فى 
كل البلدان النجديةءولا يمنع من الأكل فيه أحد فضلا عن كثرة الأعطيات فيه 
ومن هنا جاٴ المثل النجدى " يوم الصرام كل 0 مصورا درجة السخاء 
فى هذا الیوم حيث يتساوى فى العطاء فيه كل المزارعين على اختلاف بينم 
فی درجة هذا العطا؛. 


(۱) المصدرالسابق ۱۱۳۰۱۱۲/۱ 

(۲) د عبد العزیز الخیاط: المجتمع المتکافل فى الاسلام ط(۳) نشسر 
دار السلام القاهر »حلب »بیروت 1 ۰ ) ۹۸/۵۱ ام ص ۰۱۷۳ 

(۳) سورة التوية اية ٩۰‏ 

(؟) العبودی: الأمثال ۱۷٩۷/۰‏ »والصرام والجداد والجذاذ كلببا 
فصيحة لمعنی واحد ( الفیروزایا دی والزیید ی باب الدال فصل 
الجیم ؛باب الذ ال فصل الجیمء هاب المیم فصل الصاد ) . 
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وقد صور حميدان الشعوير ‏ فی معرض ثنائه على النخلة الذى 
مر ذكر جانب منه - أهمية غرس النخل لطرق كافة سبل الخير فہی التی تتمثل 
فيها هذه السبل واضحة اذا ضيقت الأزمات الاقتصاد ية بخناقها على النجد یین 
سواء كان المرد ود من هذه السبل عائدا الى أقارب الشخص أم الى الفقراه 
والساكين فى مجتمعه مما يتيح للانسان اللحاق برک أهل الخير فى کتسسرة 
الأعطيات فى موسيي الحصول على التمر منها : الجني ءالصرام ؛نضلا عن 
الاستفادة منہا وافادة المجتمع بعناصرها الأخرى: 

تری الخير فى راسيات الجذوع .. الى دلبحن‌السنين الحطايم 

توفر حلالك وتغرح عيالك . . ويكثر نوالك بيوم الصراب گم 


ويبد و من بعض الاشارات الفقهية أن أفراد! من المزارعين كانوا 
كانوا يغلقون أبواب حوائط مزارعهم يوم الجداد وينطلقون وهم يتخافققون 
أن لا يد خلنها اليوم عليهم سكين » ورغم ماقد يلتس لهم من أعذار تتشل 
فی قسوة الظروف الاقتصاد ية المتمثلة أحيانا بقلة» وضعف المحصول من 
التمر أمام كثرة الفقراٴ والبحتاجين فى المجتمع» رغم ذ لك كله فقد كاز 
هذه السألة من ضمن السائل التی عدها الشيخ محمد بن عبدالرمابٍ 
من المظاهر السلبية فى المجتمع مفتيا بعدم الجواز لذ لك فى قوله :" وأما 
اغلاق الباب أيام الجد ادفلا أتجسر على الجزم بتحريمه» ولكن أنه 


)١(‏ الفح : مرجع سابق 1/۱ »كمال : مرجع سابق ۲١/۹‏ »الحاسم 
مرجع سابق ۱۱۱/۱ وقد سبق عرض هذ ين البيتين وتأصمي ل 
کلماتہن فی الفصل الا ول من الباب الثالث» وقد صور الشاصسسبر 
محمد بن لعبون ( ۲۰۰۵ ۵۱/ ۱۷۹۰م - ۲۲۷ ۸۳۱/۱ ۱م) أهمية 
موسم الصرام لطرق سبل الخير حينما قال : 
ياسنين لى مضت ثل الحلوم .. کنہن فى دار ابن عوام عام 
هل غريم الشوق يشبع منك يوم .. شبعة المسكين بايام الصرام 
ورغم تأخر زمن الشاعر عن فترة اعداد هذا البحث الا انه يكن 
الاستئناس ببيتيه هذ ين فی بحث هذا الجاب الخير عند النجديين. 


-۸۵۸)۔ 


لایجوز فى هذا المعنى ومن الكتاب والسنة وكلام أهل العلم » من ذ لك ماذ کرها 
(ND). 7 ۱ ۲ ۱‏ 

الله فى سورة رن ) عن أصحاب الجنة : ( اذ أقسموا یربا سس )ی 

لم يغلقوا الیاب بل یلوا بالسرام فى وت لا ياتى ای 


كما يعد موسم حصاد الحبوب عامة والقمح خاصة مناسبة أخرى یجسود 
فيها أهل الخير من المزراعين على المحتاجين سواء باعطائهم كميات مسن 
الحبوب بعد تصفیتہا أم باتاحة الفرصة لهم لتعقب الحصاد والتقاط ماقد 
يسقط منہم من سنابل صغيرة حيث يتولون تصفيتها بطرقهم الخاصة ء ويعرف 
هذا الأسلب براللقاط) » ويبد و أن تلك الفثة التى تغلق أبواب حوائط 
مزارعها وقت الصرام تفعل الأسلوب نفسه وقت الحصاد نظرا لكون الي 
والتمور عماد العناصر الغذائية آنذاك مما يدفع بالفقراء والمحتاجين الى 
التواجد بكثرة عند المزارع فى الموسمين , وتلك قضية أخرى تطرق اليا 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما قال بعد مجواز ذ لك وقاسها على 
صسألة الصرام بالاستشہاد بآية(ن ) الا أنه زاد الحديث حولها ستشهدا 
بایة :" وآتوا حقه يوم کات مینا شمولہا للزكاة الواجبة وصدقة التطسوع 
من خلال أقوال عدد من الصحابة والتابعين فى تفسير هذه الآية »بل 
انه نقل عن أحد التابعين أن المقصود بها هواتاحة الفرصة للمحتاجين 
للقا ط حينما قال فى تفسيرها : ( ماسقط من سال »وتشيرافاضة 
الشيخ محمد فى الحديث عن تلك الظاهر ة أكثر من ظاهرة اغلاق اللاب 


() آية ۱۷ 

(؟) الفتاوی ۱۲۹ 

(؟) سورة الانعام ۱) ۰۱ ۱ 

() الفتاوی ۱۰۱۰۱۰۵ این قاسم : الدرر ) ۳۰۰۱ »ولعل من‌الاد لة 
العی استدل ببا الث خ كذ لك على عدم اخفا؟ الحصاد والجسداد 
مارواه البيهقى بسنده أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نہی عسن 
الجذ اد بالليل والحصاد بالليل ( ابن كثير : التفسير ) ۰۸ ) . 


۸ 
وقت الصرام أن الفاعلین لذ لك فى الحصاد أكثر منہم فى الصرام على أنه 
من المعتقد أن هولا* وأولئك کانوا محد ودين فى المجتمع النجسدى» اذ 
المشپور أن ظاهرة الانفاق فى أوجه الخیر فی الموسمین هی الأكثر بروزا عند 
المزراعین الى درجة ان احدی الفتاوی أكدت أنه على الخارص للزكاة أن يدع 
ثلث النخيل أو ربعها فلا يد خلها فى حساب الزكاة حقى يأكل منبا 
المزارعون ويتصد قون وسهد ون » وتقاس الحبوب على قله فنا يدن 


ان بروز الصد قات الطوعية فى هذ ين الموسمين لا يعنى الاقتصسار 
عليها فیپما فمن المعتقد أن تكون فتراتالسغبة الكثيرة فى نجد حينذاك 
أوقاتا يتنافس فيا أهل الخير باطعام الطعام وتقديم كافة الأعمال الخيرية» 
كما أن الأزمنة الفاضلة كشهر رمضان وعشر ذى الحجة وغيرها مواسم يحسرص 
النجديون على بذل الصد قات فيها هذا فضلا عن تخصيص قدر من الصد قات 
للفقرا* فى الأ مكنة الفاضلة كمكة والمد ينة » وكل هذا خارج نطاق الوصايا 
التى يوصي بها المتوفون أو يوقفونها كما سيأتى 

+« الا وقاف الشخصية: 

يعد الوقف أبرز مظہر من مظاهر التكافل الاجتماعی فى الاسلام 
نظرا لشموله لعد د من مجالات الخير واستمراره سواء فى أصله أم فى منافغسه 
وقد نظر اليه المسلمون عبر تاريخهم على هذا الأساس, ولورود التأكيد على 
أهميته فى قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( اذا مات ابن آدم انتطسع 
عمله الا من ثلاث: صد قة جارية أوعلم ينتفع به »أو ولد صالح يدعو اله) 
وقد فسر العلماء الصد قة الجارية بالوقف » كما فصل الفقپا* فى أحكام الوقصف 
تفصیلا لويد سال ليها حكم شرعی الا بینوها لعنايتهم به»واهتماميسم 
سان الام ترا 


(۱) ابن قاسم: ۲۰۸/۲ 

(۲) البهوتى : مصدر سایق ۸۹/۲ »د. الخياط : المرجعالسابق 
۳-۔ هم ١‏ ءوالحد يث رواه الجماعة الا البخاری ومعا يؤكد عظ سم 
أهمية الوقف عند المسلمین ماروى عن جابر قوله :" لم يكن أحد فحن 
اسحاب النبی صلی الله غليه وسلم ذو مقدرة الا وف ٭ء 


- لالم؟ - 


وانطلاقا من هذه الأهمية القصوى التی أولاها السلمون عامة 
وخاصة للوقف فقد تعد دت ساھمات النجد يين الخيرية فى تلك الفترة عن 
طريق الوقف حتى عد أوسع مجالات الخیر لد يهم حيث أشارت الوثابق 
الشخصية منذ القرن الثامن البجرى/ الرابععشر الميلادى الى طرق 
العديد من الأعمال الخيرية سواء كانت هذه الوثائق منفردة وتداولبا 
الناس جيلا بعد جيل أم وجدت مد مجة فى أحكام الوقف ضمن الكتب الفقهية 
النجدية. 

ولعل من أبرز وثائق الأوقاف الشخصية ان لم تكن ابرزها هى وصيسة 
7 بع القن أكد فیپا أنه أوقف وقفا میدا آباره التی فى 
وريعها لعنافع السلمين ومحتاجيهم ‏ كماأشارت أنه اذا تعطلت متافسسسع 
آحدالابار أو كلها جعلت على بئر غيرها مما ينتفع به الصلمون ء 

وقد خص منافع هذا الوقف أهل 0+0 ومن شمن دة 
الأعمال الخيرية تخصيص ستين صاعا تصرف أثمانہا بدل أكقان لموتى هذه 
البلدان الذين لايجد ون مایکفنهم؛ وقد جعلت الوصية مصرف هذا الوجسه 
أولبا بعد أن يأخذ ولى الوقف حصته ؛ معد أن يخرج منه دلو وحبجله 
للبثر العی تغذی هذه ۳ 1 لأن هذا الوقف هو أولى وجوه صرف الوقسف 
بالاسراع به عملا بالقول المأثور السابق » ولأن فسل العیت وتکفینه وتجہیسسزہ 


)١ (‏ سبقت الاشارة الى بعض الجوانب المتعل قة بپذه الوصية مسن 
دون التفصیل فى أوقافها ء وذ لك فى الفصل الأول من الباب الثانسی 
والفصل الثانی من الباب الرابع. 

(؟) سبق أن أعطيت تمریفا عن آشیقر وأن اسم عکل کان یطلق علي ا 
احيانا » وذ لك فى الفصل الأول من الباب الرابع . 

(۳) الفرعة : بفتح الفاء وسكون الرا* احدى بلدان الوشم تقععلى 
واد ى اشیقر لاصقة به من الجنوب وسکانہا من النواصر من بای تمیسم 
وهناك أكثر من بلد بهذا الاسم. ( ابن بلیہد : ماتقارب سماععه 
۲۲ مابن خميس : اليمامة ۲ / ٢٢۷٢‏ ۲۵۰۰ ) ۰ 

(> ) وهی بثر العصاية. 


= CAA=— 


من أعظم القربات عند 0 

ونظرا لأهمية اطعام الطعامء كأحد مصارف الوتف فقد أولته 
الوصية اهتمامها حینما أكد صبيح على أن يخرج الولى من الريع طعاما 
يعد لشهر رمضان وخاصة ليالى الخميس والجمعة والاثنين »بعد أن یسسوزع 
هنه ثلائین صاعا على الأرامل اللاتى يحتجن الى الطعام ويستحين فللا 
يسالن الناس الحاتل؟.) 


وقد فصل الواقف كيفية هذا الاطعامبأن يجعل نالا عاما يأكل 
ولم يشر الواقف الى مكان تقديم هذا الطعام هل هوفى السجد أو قريهء 
أو فى بيت الواقف أو مكان معہود »وان فى شمول هذا المصرف البسدو 
والحضر دلالة على أن البد و يتمتعون بأوجه صرف الوقف الذى يوقفه حضر 
محف عادة على أساس أن السلمین سواسية » ولان البد و عابروا سبیل لايمرون 
بالقرى الا لماما فيحتاجون الى تكريم من أهلباء وان هذا المصرف ليند رج 
فى اطار العلاقات الطيبة بين البد و والحضر ولايبعد أن يكون هذا قد 
أوجد لدى بعض البد و معرفة ‏ ولو محد ودة -ببعض أحكام الوقف وسل 
مدا ) 
وکان الواقف متحسا لتعدد أوجه الصرف فی هذا الوقف حیتما 
أعطى الولی مرونة فی التصرف بهذا الطعام فى غير شپر رمضان » وخاصة 
اذا آصاب الناس صغبة عامة أو خاصة » فیطعم مته فى أى وقت متی رأى ذ 
)١(‏ عبد العزیز المارك : وثائق الأحوال الشخصية من الناحية التاريخية 
( مجلة العرب ج ۲/۱ سص ۵۸۰۵۰۷ ) ۰ 
(۲) المرجع السایق ص۸٥١٠‏ 
(+) السماط بکسر السین جمعه أسمطة وسما طات بطلق على الصف »وعلى 
مایمد الطعام عليه وهو فصیح ( الفیروزابا دی وا لزبید ی باب الطاء 
فصل السین ) . 
( > ) نص‌الوقف فی المرجع السابق ص ۸ ه 


= 4۹ - 


,۱ 
ذلك حاجة للسلمین » واذا آعد نا للاأذ هان الضوائق الاقتصاد ية العديدة 


التی کان يمر بها المجتمع النجدى حضريا وید ويا آنذ اك أمكننا الادراكأن 
مصرف هذا الوجه مهما الى أبعد الحدود تحسبا لأى ضائقة يمر بم ا 
هذا المجتمع. 

وانسجاما مع ظاهرة السماح بأكل التمر وقت الجداد والتصدق سے 
كذ لكءفقد جعل الواقف ذلك من أوجه صرف وقفه حيث أوصى الولى بأنه 
لاحرج عليه هو أو من يحضر أن يأكلوا عند ان د »واذا کان الواقف لسم 
يشر الى اعلان ذلك للناس فى هذا اليوم»فان مجرد السماح بالأكل كاف 
عن الاعلان اذ أن موسم الجداد معریف » ومثل هذا الأمر فى الوقف لايحتاج 
الى اعلان سبق فى مجتمع يعد الهس فيه ضجيجا »ويتداول أهله الخبر 
بسرعة صغر أم كبر. 


وقد ختم الواقف وقفه بالأسلوب الشرعى المعتاد فی ختام الأوقاف 
بالتحذ ير الشديد لمن يتعرض لهذا الوقف بظلم أو نقص أو تغيير أو تحريسف 
سواء فعل ذلك بنفسه أم أعان عليه بقول أو عمل أو مشورة حيث دعى عليه 
الله عز وجل أن يذيقه صنوفا من العذاب يوم القيامة» وكل هذا حرصا مسن 
الواقف على استمرارية العمل بوقفه سوا* فى أصله أم فى منافعه وصولا السى 
شمول هذا الوقف وتلك المنافع الى الفتات والمصالح التی ورد ذكرما 
فيه ءفضلا عن أن اکار الشهود على هذا الوقف وتسجيلهم شہاداتہسسےء 
وكتابتهم أسماءهم بأنفسهم عامل مهم لزيادة توثيق هذا الوقف ومعرفة عسد د 
كبر نی الثاني لاے؟ 


ونظرا لأسبقية وقف صبیح وشموله لعدد من مجالات الخير فقد كان 


(1) المرجع السابق ص۸ ه. 
(؟) المرجع السابق ص مهم 
(۳) المرجع السایق ص ,۸ ه ٩۰‏ ه 


س۰ - 


عدد من أهل الخير يعتمد ون ماذ كره من أوجه صرف أساسالا وقافهم.فقد 
اتفق وقف صقر بن قطام بن صقر الذى جعله قربة لله تعالى على أهلاشیقسر 
مع وقف صبيح فى مسألة الاطعام حيث أكد صقر فى هذا أن على الولى 
أن يجعل " فى السجد ساط فى نہر رشان على گر العام رط میک 
الا أن الواقف لم يحدد ليالى معينة كما فى وقف صبيح بل ترك للولى حرية 
فى هذا السبيل فيطعم فى أى ليلة من رمضان يرى أن الناس أحوج فیپا 
سی من غيرها سواء كانت تلك الليالى الفاضلة أم غيرها من ليالى الأسبوع 
ویبد وأ ن الواقف کان حريصا على شمول الاطعام كل أيام رمضان من غيرتفضيل 
عشره الأواخر على غيرها فى الاطعام وعد مه اذ يبد و أن الأملاك الموقورفة 
من الكثرة بحيث كانت تد ر ريعا كثيرا » كما أن الواقف قد أطلق المجال للولى 
أن يطعم الناس فی غير شہر رمضان ان آصاب الناس سفية اوران ی 
الاطعام فى غير شهر رمضان صلاحا ءواذ لم يحدد الواقف مجالات هذا 
الصلاح فقد ترك للولى فهمه على أوجه الصلاح العامة »وان تأكيد الواققف 
على أن يتم ذ لك يما يفضل لدى الولی د ليل على ثقته بان الریع سيغطى 
هذا الاطعام سواء فى رمضان أم فى 


ومن بنود الاتفاق بين الوقفين أنه لاحرج على من حضر هذا السماط 
فى الأكل منه سواء كان غنيا أم فقيرا حضريا أم بد ويا »ام ناظر الوقف نفسه 
وان تقديم هذا السماط فى المسجد أو قربه ليضفى عليه صفة الشمولية سواء 
لمن ذ كروا و دیسے سس تم الس 
كل مؤدللصلاة فى السجد وكل مار فيه حال تقد يم أ 
ولم يغفل الواقف هنا _تماما كما ورد ذلك فى وقف صبيح -التأكيد 
۶ )€ 5 4 5 
اتات مت كل عام أربعين صاعا من تمر تنفق على الأرامل فى 
) آلمرجع آلسایق ج > ۲ ص ۷ 
و ۲ 9 ) ا سن 
(۳) المرجع السابق ص مهه 
)€( هنا اشارة الى أن ن التمر كان يكال كيلا فى تلك الفترة . انظسسر 
تعليق الأستاذ المارك على الوقف فى المرجعالسابق ص ع مم ء 
وسحث المكاييل فی الفصل الثانى من الباب الثالث. 


- ٩۱ - 
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بیوتبن لأنہن یشتہین الطعام عن حاجة ماسة ولكنهن یستحین أن بسئلین 
الناين ةلكالا آن وف عقر لم یتضر علبین فى هذا الصرف‌ یل اد عسل 
معہن المرضى من الرجال الذين لايطيقون وصولا الى الطعام فى السجد 
أو قربه »ومن المعتقد أن هذا الوجه قد شمل كذلك كل من لم يطق الوصول 
الى الطعام فى مكانه سواٴ كان لكبر سن أم مرض أم أى عائق يحول بينهم 
وبين ۳ ولكن كان هذا البند قد زاد عما فى وقف صبيح عشرة آصع » 
فلريما كانت هذه قد خصصت للرجال العاجزين »وأن نصيب الأرامل هنا 
متفق مع نصيبهن فى وقف صبيح »على أن صبيحا لم یحدد فى وقفه نوع الطعام 
المقدر بثلائین صاعا هل هو من القمح أم من التمر وان كان المكيل من 
الطعام اذا لم يحدد ينصرف الى الحبوب عامة والقح ے 0-2 هنا فان 
اصع وقف صبيح ربما كانت من القمح الذى تفوق قيمته قيمة التمر » ولهذا فلا 
تعد زيادة وقف صقر عليه ميزة یمتاز بها . 


ونظرا لكون الأمطار الغزيرة من الأمور التی تحدث اضرارا بالمسزارع 
سواء كان فى الزروع والنخيل نفسها أم فى الأسوار المحيطة بها وكذالك 
فى المنازل »لكل هذا وغيره من الأضرار فقد نص الواقف بتخصيص جز“ مسن 
الوقف يصرف فيما يسيبه السيل من غرمءاضافة الى الصرف على مايسببه 
الجراد من اضرار فى المزروعات سواٴ كان هذا بعکافحة الجراد »أم اصلاح 
ما أفسده من الزروع التی يتسنى اصلاحها »أو أخذ الحیطة منه قبل انتشاره 
واذا آعد نا الى الأذ ھان ماسیق أن ار من اضرار الجراد الذى يغفسزو 
الأرض المخضرة فیجعلپا قاحلة أد ركنا الى أى مدی تکمن أهمية هه ذا 
المصرف ءعلى أن الواقف قد أطلق الحرية للولی أن يصرف من هذا الوجه 
على أى کارثة تحل سواٴ كانت بسبب المطر أم الجراد أم الريح العامف 


)١(‏ نصالوقف فی آلمرجع السابق ص ,هه 
(۲) د. عبد العزيزالخويطر : عثمان بن بشرص ۲ ه 
(۳) وذلك فى الفصل الاول من الباب الرابع. 


= ۲= 

(۲) )1( 

أم غيرها اذ أن قوله :" أو طارقة تعم البلسد" يجعل الوف يساهم بشكل 
شامل فى أى نازلة تصيب اليلد سواء كانت اقتصادية أم غير ذ لك »ومامنن 
شك أن الواقف هنا حريص على استمرار الا نتفاع من وقفه كل وقت يريع فيه 
بحيث أنه اذا تعطلت منافع الوقف فى وجه من الوجوه أمكن استحداث أوجه 
أخرى تحت تلك الكلمة العامة التى تشمل الانفاق على الأعمال الخيرية 
سواٴ مايتعلق منها بذات الانسان أم ممتلكاته ء ولعل أبرز مايؤكد حرصطه 
على هذا الجانب تأكيده على الولى أن " يصلح الأوقاف من غلاتها بما يزيد 
فى نمائها من خد مة وغيرها". 


وقد جعل الواقف من أهل المعروف والخير فى أشيقر قواما على 
الولى يراقبون أعماله فى هذا الوقف يحق لهم عزله وتولية أمين غيره انعد مت 
الأمانة فيه :أو مجزعن العمل فى الولاية لمرض أو كبر أو نحو ذ لك » وقداتبع 
الواقف فى وقفه هذا المشهور من المذ هب الحنبلى حيث وقف على نفسه 
تمان 0 وبعد موته على بنات أخيه محمد بن قطام ء وخصلة بنت فیاض۔ ولم 
يوضح درجة صلتها به - ويبد وأن صقرا لم يكن له أولاد اذ لم يجعل 
شيئا من هذا الوقف لهم »وقد ختمه بمثل ماختم صبيح وقفه من وجب الاستمرار 
فيه وانجازہ ولزومه وثباته وعد م بيعه وهبته وارثه والتحذير الشديد لسن 
يتعرض له بأى شوئ يعطل منافعه ء وكانت أولى كتاباته فى ه شعبان سنسسة 


(e 
فبرایر ۵۲۳ ۱م۰‎ ۲۰/۵۰ 


(۱۱) نص‌الوقف فى المرجع السابق ۰.۵۰۷ 

(۲) ص ۰۷ ۵ 

(۳) ص ۰۷ ه 

۱ أورد البپوتی فی شرح المنتهی ( ٩6/۲‏ ) خلافا فى وقف الانسان 
على نفسه » كما ورد المنقور فی الفواکه( ۲۰/۱ ) رأیا لأحد العلماه 
انه باطل » وعرض اختلاف المذ اهب فيه » وکونه عند الحنابلة ذيه 
روایتان متکانثتان . 

(ه) نص الوقف فی المرجع السایق ص ٩۰۰٥5٥0۹6٥۸‏ م 


٩۳ - 


وقد اقتصر رميثة بن قضیب فى وقفه على أن یجعل جز! من مزارمه 
فى آشیقر طعاما للآكلين فى لیالی شهر رمضان فى سجد آشیقرعلی حككم 
وقف صبيح »واذ | وضعنا فى الحسبان تتابع سنی الجوع التى كانت تمرببا 
المنطقة كما مر تبين لنا الأهمية القصوى القى تقوم بها الأوقاف التى تقتصسر 
على الاطعام وام فى ليالى الشهر الكريم فى الحد أو التخفيف من 
الأزمات الغذائية. 


وقد وثق الواقف وقفه عند قاضى أشيقر فى وقته محمد بن أحمد بسن 
نیف القَاأضى' الذى كان اجه ضاخ وت یم ويستفظ بس بوا 
يعتمد عليها فى كل وقف يكتب عن طريقه » وكان حرص الواقف على حض ور 
الولى مظہرا من مظاهر التوثيق » كما أنه حرص على شموله الأحكام الشرعية 
فى الوقف والتحذ یر لمن يتعرض له بشئ يعطل منافعه جيلا بعد جيل »وکا نت 
أولى کتاباته فى ٩‏ ۱ رمضان ۱/۵۹۸ نوفعبر 4 ۰ 


ان تأكيد الأوقاف السابقة على أهمية الاطعام كأحد مصارفبا 
لابد أن يكون قد ترك أثرا واضحا فى التخفيف من قسوة الحالة الغذائية 
التی قد تمر بها أشیقر اذ أن تضافر هذه الأوقاف الثلاثة فى توفير الطعام 
للصائمین والمحتاجين قد جعله متوافرا ۔الی حد ا ۔لسد حاجة تلك 
الفئات» ولو قصرت النفقة أو الريع لوقف منها عن تعضية مصرف الطعام عنده 
فى فترة من الفرات سد الوقفان الآخران أو أحد هما هذا التقصير. 


(۱) المرجعالسابق ص .وه 

(۲( هو محمد بن أحمد بن محمد بن منيف بن بسام بن منیف بن عساكر 
من أل محمد بن علوى من بنى وهيب من تميم ولى قضاء أشيقر» طلبه 
أحد اشراف مكة لقضاء عاليةنجد فرفض فسأل عنه علما* أشيقر فأكد وا 
أهليته للقضاء فألزمه على ذ لك ء ولقب من هذا التعيين بالقاضى 
ونسبت اليه أسرة القاضى المعروفة .بيعد من علماٴ أواخر القلرن 
العاشر الپجری / السا دس عشر المیلادی . (البسام :علما * تجد » 
۳ 0۲ 

(؟) نص‌الوقف ص ٦٦م‏ ۰۵۱ 


= > - 


ومن استعراض تلك الأوقاف يتبين أن وقف صبيح كان هوالأساس 
الذ ی عول عليه كتاب الوقفين التاليين وربما غيرهما كذلك معاختلان ات 
جزئية تحكمها الظروف الحياتية التی تمر بها منطقة نجد بين فترة وأخرى ء 
وهذا بلاشك عائد لد قة الألفاظ الوقفية فى وقف صبيح » وشموله وتداول عد د 
من القضاة وکتاب العدل الذين كتبوا الوقفین التالیین له » ویعد اطصسسام 
الأوقاف الثلاثة . 


والواقع أن تفطير الصوام واطعام الطعام فى هذا الشهرالكريم 
يشكل ظاهرة بارزة لدى النجد يين عموما اذ تشير بعض الفتاوى أن كثيرا من 
مزارعى المنطقة كانوا يخصصون كل عام عد دا من آصع القح تصرف فى شہسر 
رمضان على الصزام فى سجد معين فى البلدان النجدية »على أن بعضہسم 


کان یقس-ے_ے سے سشرن بي ن الو 
عل ىام ام سجسسد معين ومؤذ نه والصوام الذ یسن 
یود ون الصلاة فى ذ لك السجد بنسب قد تتفق أو تختلف حسب حالة كل منهم 
فضلا عن أن بعض أهل الخير يوقفون عد دا من الآصععلى فقراء الجيران توزع 
علیہم فى شہر رمضان سواء كان ذلك فى حياة الواقف أم يوصى بذلك بعد 
م ویجسل عؤلا» الجیران النقرا* فى المقام الثانی فى هذا الشرف بعد 
التستاج. س الذرہ ما 


ومن مظاهر شمول الوقف لد يهم إيقاف الذ کور من الأنعاموالفحول من 
من النخيل لتلقيح أناث من ليس عنده ذکرءفضلا عن ايقافهم الرّحِي للعامة 
حتى يطحنوا بہاحیہم وما يحتاجون الى ذلك من أى شي :9۱ الوقف 
نان بت" الس اد ر آراش نبا کات سارف ا ال اننب ين 
وقد سبقت الاشارة الى أن أسرة الشيخ عبد الله بن سيف قد حولت أرض بيتها 


۵۰۰۳۰1۰/۱ المنقور: الفواكه‎ )١( 
۰۲۰۰11۱/۱ المصدرالسابق‎ )۲( 
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(١۱) 
لبناء مسجد باب ناج وعلى منافعه ا کا‎ 


ولقد کان بعض النجد يين يوقف آنية ينتفع بها المسلمون فى الشسرب 
والأكل عن طريق الاعارةء وكذ لك الد لاء - جمع دلو لتضخ المياه لعامة 
الناس من الآبار التى تحفر ليكون ماؤها وقفا على المسلمین » ومما یتعلق بذ لك 
بناؤھم للبرك والصاقي - جمع سسْقَاة - لتتجمع فيها المياه لشرب النساس 
واستعما لاتهم الأخرى وسقی ماشیتهم سوا* كان للحضر أم للبد و والمارين 
بها » ویوقفون بعض النخل لصيانة تلك البرك والصاقی ء وکذ | القرب لتبرید 
تیش انس 

ولم یقصر النجد يون مجالات أوقافهم داخل بلد انهم أو منطقة نجد 
نقط بل مد واتلك الأعمال الخيرية حتی وصلت الى مناطق آخری وعاصة 
الأمكنة الفا ضلة کالحرمین الشریفین تماما كما کانوا یفعلون فی صد قات التطوع» 
وفی هذا السبیل تشیر فتوی لابن ذ هلان أن بعض النجدیین کانسسوا 
یوقفون نخلا على الحرم المکی وأكدابن ذ هلان فى هذا أن العرف ارسال 
ثمرها تصرف عليه حيث یوجر على توصیله الى مكة بسہم منه »أو یباع ثم یقسسسم 
ثمنه يرسل بعضه وید فع منه قيمة ایصاله » كما أشارت فتوی أخرى الى بسروز 


(۱) راجع الفصل الثانی من الباب الثانی. 

(۲) المصدر السابق ۵۰۱۷۰۱۹/۱ ۵۳۵۰۵۰۳۰ ومن الاینات 
المؤکد ة على عمارة الساجد قول الله تعالى :" انما يعمر ساجد 
الله من آمن بالله واليوم الا خر وأقام الصلاة وآتى الزكاة*الاآية 
۱۸ می ال نیس الحا د یت مار متا اس ان ن رضى الله 
عنه قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول :" من بنی لله 
سجدا بنی الله له له فى الجنة" متفق عليه . 

(۳) الصدر السابق ۰۵۲۳۰۵۲۲۰۷۱۰۲۷۳۱ ۷] ۰۵۵۷۰۵۵۰۵ 


)۹١-‏ ۔ 


ظاهرة نقل الوقف الى بلدا نأخرى ءفافتی ابن ذهلان نفسه بجواز نقل 
آنية وتف على نفع السلمين الى بلد آخران لم يعين الموصى أوالواقف 
اه 


ورغم أن الأقاف العلمية الخاصة والعامة التى سبق الحديث عنبا 
تعد أوقافا فى مجال خاص الا أن مرد ودها لابد أن ينعكس على مجالات الحياة 
العامةوخاصة تلك الأوقاف العينية من التمر أوالقمح اذ أن نيل المحتاجين 
شيئا منها أمر متوقع فى اطار التشجيع الواضح من العلماء وطلبة العلم على 
انتشار المجالات الخيرية فى سے 

كما أن الأوقاف ذات الطبيعة الأسرية الخاصة أو ماتسمى بالوقف 
الا ارال لها شرل جيه فى فك فة الع فی الجو مب سر 
ا أنها نوع من أنواع التكافل العافلی الذى يندرج تحت مفہوم صلسة 
القرابة بالبر ببعض الأقارب المحتا جين من غير الورثة وتكمن أهمية هذه 
الأوقاف فی أن المحتاجيين من ذ رية الواقف أو قرابته يستغنون بذ لك عن 
الا وقاف العامة بحيث توجه مصارفها الى فقراء المجتمع ممن لم توجد لهم 
أوقاف أهلية أو ذ رية »على أن كثيرا منالواقفين ‏ كما مر كانوا يجمعون فى 
أوقافهم العامة والخاصة »فاذا لم یوجد محتاجون بين ذ وى القربی أو اکتفسوا 
بعد ذلك وجہت تلك الأوقاف مصارفها الى عموم المحتاجين وضرورات المجتمع 
العامة وبهذا يشيع مدأ التكافل الاجتماعى بين الناس بتعد د مصارفه 
وألوانه. 


د الوسایا وأنراعيا : 


تختلف الوصايا عن الأوقاف فى کون الأولی يعلق تنفیذ ها بعدالموت 


(۱) المصدرالسابق ۷/۲۰۰۵۲۱/۱ 

(۲) راجع الفصل الثانی من الباب الثانی ۰ 

(۳) سی بالوقف الأهلى نسبة الى أهل الواقف والذ رى الى ذ ریتسسه 
( معجم العلوم الاجتماعية + + »الموسوعة العربية ه ٩۵‏ »ماد ة وقف 


= ) ٩۷ - 


بينما يمكن للانسان أن يوقف من ماله فى حیاته ,بل انه اذا علق تنفيسذ 
الوقف بما بعد موته فان ذ لك يحوله من وقف الى وصية وتجرىعليه أحكامبا 
فلا یصح الا فى الیل وتعد الوصايا أحد مظاهر التكافل الاجتماعى سواء 
كانت وصایا خاصة آم عامة » وهی تسد ثغرات كبيرة فى حالات الأزمسسسات" 
والضوائق الاقتصادية أذ تشمل فى مصارفہا کیرا من المجالات التی‌بحتا جها 
المجتمسع. 


وقد طسرق النجدیون فى تلك الفترة مختلف أنواع الوصایا التی تند رج 
تحت هذ ين القسمین » وتتد اخل سار فپا أحيانا بینهما كذ لك اذ قدیوصی 
أحد هم بفعل خيرأو قربة تستفید من منافعها ذ ريته وأقاربه والمحتا جسسون 
فى المجتع على حد سواء أو بنسب متفاوته » وفى كلتا الحالتين فالوصية تساهم 
بقدر جيد فى تحقيق التواصل الاجتماعى بين أسرة الموصي والأسر التي 
تنال شيئا من تلك الوصايا » وتضفى اثر ذ لك جوا من المحبة والوٹام بيسن 
آسسر المجتمع. ۱ 


ومن أبرز أنواع الوصايا الوصية بأضحية أو أضاحى قد تشمل الثلسسث 
كله أو جز'! منه وفى هذا الصدد فقد كان بعض النجديين يوصى بثمر نخلسه 
أو نخل معين أن تصرف فى أضحية كل عام وفى اطار الأحكام الفقيية 
المنظمة للوصايا فقد أفاد ابن ذ هلان أنه متی تحصل على الثمر اشترى به 
وقت الأضحية »فان لم يتحصل عليه رصدت الأضحية الى )+0 


ورغم أن الأضحية المطلقة فى الوصية لایلزم فيها الا قدر المجسزئ 
الا أن عادة كثير من الأوسیاٴ اخراجہا من الأنعام مرتفعة القیعة ابرا٭ٴ للذ مة 


(۱) وقد رأى البعض أن فى قول رسول الله صلی الله عليه وسلم عسن 
الوصية فى الثلث " والثلث كثير " أفضلية ماأقل من الثلث کالرسسسع 
والخص وللتفصيل ؛ ( البهوتى ۰/۲ ۰۵ ابن ضهان ۰۳۱/۲ 070م) 

(؟) المنقور»المصدر السابق ٦/٦‏ 


- )۹۸- 


وحرصا على الانفاق من طيب الكسب تحسبا لزيادة الأجر من الله عز وجل 

للميت والحى »وقد أفتى الشيخ سليمان بن على بأن ذلك لا يجوز فى حالة 
0٦‏ 

کون أحد الورثة قاصرا مما يؤثر على نصيبه من التركة. 


ويبد و أن عاد ة بعض النجديين فی اطلاق الوصية أنها تتسرف 
الى الأضحية لكونها أهم أنواع الوصايا التى يحرص عليها النجد يون .نقد 
امازالی ذل سوال ورد الى ابن ذهلان يفول فيه الشاكل + آومن مرش 
بثلث ماله ( هكذا ولم يعين ) وأتى وقت الأضحية وهو حى مريض فضحى شم 
مات هل تحسب من الثلث ؟ آم من راس المال ؛ فأفتی اين ذهلان 
بأنها تحسب من رأس المال .اذ لاحق له فى شئ من ماله حال مرضه وخاصة 
اذا عاين معه الموت باتفاق ال , 


ونظرا لكون أشيقر البلدة العلمية الأولى فى نجد فى تلك الفنتسرة 
فقد كانت صيغ كتابات الأوقاف والوصايا الصادرة منها ھی التی يعتمدهها 
كثير من النجدپین حينما يوقفون أو يوصون لاشتمال تلك الكتابات على ألفاظ 
د قيقة تلبى رغبة الواقف أو الموصى »وفی هذا الصدد ‏ وفى سألة الوسية 
بالأضحية خاصة -فقد تواتر لدى أهل أشيقر عبارة يؤكد ون على الوصى 
الالتزام بها وهی قولهم فى مواصفات هذه الأضحية :" تشتری ضحسوة 
العيد من يذ النياع فى يد ای شوه السیه شوه ان ك راف تارف 
فكرة تلك العبارة لدى النجديين حتى أنهم يحرصون على تأخير شراء الوصية 
حتی يوم العيد أو أحد أيام التشريق حتى لو لم ينص الموصى على الك 
خشية من أن يؤدى شرائها قبل ذلك الى تعرضها للهلاك ؛وهذا عامل 
مهم فى انجاز الوصية ابراء للذ مة على العكس من الأضحية غير الموصی بها 


٦/٢ المصدر السابق‎ )١( 

۲۱( وهو مايطلق عليه العرض المخوف . المصد ر السابق ۲ء ابن 
ضویان ۲ ۳۰ 

(۳) افادة من فضيلة الشیخ عبد الله السعد وكيل الجامعةلشئون المعاهد 
والبیاع لغة فی البائع أى کثیر البيع(! لفیروزابا دی والزبید ی باب 
العین فصل الباء) . 


ص+۹-۔ 
فقد تشترى قبل العيد بفترةقد تقصر وقد تطول ۰ 


ولئن كان أكثر الموصين يوصون بأضاحى فان من يمت ولم يوص بشسسئ 
أو أوصى بغیر أضحية يحرص بعض ورثته على تخصيص أضحية له كل عام 
أو اشراكه فی أضحية البيت وأهله حيث تعد الأضحية عن الميت سواء أوصسى 
أو لم يوصى من أهم المظاهر البارزة فى المجتمع النجدى ید فعهم فى ذلك 
الشعور بعجز المي تعن العمل الصالح وانقطاعه عنه وحاجته الشديدة 
للثواب خاصة وأن هناك عبارة فى المذ هب الحنبلى تقول :"والتضحية عن 
ميت أفضل منها مو ي " رغم أن هدى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى الأضاحى أنها عن الأحياء الا أن أوصى الميت بأضحية عنه أو تبرع لله 
بها أو أشرك مع الأحيا* فيها ‏ ويبد و أن الاعتقاد بأهمية تخصيص السست 
بأضحية حتى لو لم يوص قد واكبته بعض الأمور المخالفة للشرع كأضحية الحفرة 
التی يبد و أنها تأصلت لد ى بعض النجد يين » وهی تخصيص الميت بأضحية 
أول عيد أضحى بعد موته لا يشرك معه فيها غیره ,وهذه من البدع التسى 
نشأت بسبب التأکید على موضوع الا ضحية عن الأموات آوصوا أم ۳ . 

ویتم توزیع لحم الأضحية سوا* كانت وصية آم غيرها حسب التوزیسسع 
الشرعی لذ لك : ثلث يأكله أهل البیت وثلث یتصد ق به “وثلث یہد ي 
الا أن بعض الموصین يخص بعض آقاربه فى الاستفادة من لحم الأضحية كله 
أو بعضه » والواقع أن التوزیع الشرعی هو الفالب سا كان له الأثر قى 
الاستفادة من الأضحية بحالتيها فى تحقیق قدر لا بأس‌به من التکافسسل 
الا جتماعی »والتواصل الا 


ومن مظاهر الوصايا الأخرى الوصية بحجة تؤدى عنه بعد وفاتئه 
قد تكون فريضة أو تطوعا » كما قد يوصى أحدهم بقد ر معلوم من‌الطال یحج به 


۸۷/۲ البهوتى‎ )١( 

(۲ ) الشيخ محمد العثيمين : خطبتى عيد الفطر وعيد الأضحى . مطابع 
السليم. الریاغی ص ۲ ۰۱۳۰۱ 

(۳) المنقور: المصدر السابق ٦/٦‏ 


عنه ولا يحدد هل هى واحدة أو أكثرء وقد افتی ابن ذهلان آنها تكون 
واحدة اذا كانتالقرينة تدل على ذلك بحيث تقد ر تكلفة الحجة الواحدة 
حال اقراره الوصية » ولو رخصت الأشياء بعد ذلكءوأكد على أن يوكل القيام 
بها الأصلح علما وورعا وأن على الولى التقيد بذ لك خاصة اذا أكد الموصى 
ل 

ويبد و أن بعض العوصین يخول الولى التصرف الكامل فى الثلث بما 
يراه صالحا للصرف منه على أى وجه من أوجه البر والاحسان ء اذ أكدالعلياء 
على أنه اذا خول الموصى فلابد أن يبحث الولی عن الأفضل فى تلك 
الأوجه حرصا على ابراء الذ مة وزياد ة الثواب للميت» الا أن بعض الموصیسن 
يقيد ولى الوصية على الصرف منه على وا سا ا ر 


وكما كان النجديون يوقفون أوقافا تستفيد من منافعها مكة والمدينة 
فقد كانوا يفعلون الشئ نفسه فى الوصايا اذ يوصون بعال يقسم فى هاتين 
المد ينتين تحسبا لمضاعفة الأجر فیپما » وقد آشار ابن ذهلان فى احدى 
فتاويه أن هذا المال یقسم على أهل هاتين المد ينتين , والمجتاز بهما مسن 
حاج وغيره » ويخرج من ذ لك الوكيل الذى يقبض الصد قات لأشخاص آخریسن ء 
ويبد و أن بعض النجد يين يوصي للحرمين بشكل خاص سواء كانت أموالا أم 
أشيا* أخرى منقولة كقرب ود لا* » وأطعمة وغيرها مما يمكن أن يحفق الراحة 


ناما لت 


ه طرق الخير والاحسان الآخسری : 


ولم يقصر النجد يون أنفسهم على تلك المجالا تالتكافلية رغم أهميتها 
وشمولها المجتمع بأسره فقد طرقوا مجالات خيرية أخرى لا تندرج تست 
تلك المصارف ولکنها تلتقی معها فى اضفاٴ روح المحبة والتواصل بين 


)١ (‏ المصد ر السابق ۲ ۷ ۰7۲۱« 
(۲) المصدر السایق ۰۲/۱ ۰۱۲ ه 
(۳۲) المصدر السایق ۷/۲ 


آفراد المجتمسع. 


ولعل من آبرز تلك المجالات نظرة ذی العسرة الى الميسرة»اذيقوم 
بعض آلموسرین فى المجتمع الذ ین یضطر الناس الى الاستد انة من مم 
بامپال المعسر منهم » وریما أسقط الد ين أو جز منه فى حال التحقق مسن 
العجز الکامل عن السداد »وقد آشار الی هؤلاء حميدان الشویعر بقوله: 

مالتجار من یذ کر بخير .. وصبار علی كود الخس‌ارة 

ومهال على المعسر لیسره .. وجیرانه وضیفه والخطاره 

ترى هذا يدعى له بخیسر ٠‏ ونجيه الولي رو جن 

لعله عند تفريق الحسانى .. کتابه فى يمينه عن ي رہ 


ولقد كان الامپال على المعسر واسقاط الدين عنه أحيانا والصبر 
على زلات الجيران مجالات يفتخر بها الفاعلون لهاء وهذا عامل مهم فى 
معرفة الناس عنهم هذه الصفات الكريمة فیقصد ونهم لقضاء حوائجہم مۋملينن 
أن لا يطالبوهم بسداد الديون عاجلا أو اسقاط جز* منہا عنهم» ومن هنا 


(۱) الفرج ١/.مءكمال ۳/٩‏ الحاتم ١16/١‏ وقد وردت يعض 
الأبيات لديه على النحو التالى : 
وبالتجار من يظهر حقوقه .. بتزکات وقروض وخطاااره 
ويحسان على رحمه ولحمه .. وصتّار على كود الخس اره 
وامهال عن المعسر ليسيره .٠‏ وخیمه طیب ويه خي اره 
ومعنى الابیات التى فى المتن: كود الخسارة 1 صعهتبا ء مہسسال 
أى ينظر ولا يضايق , ليسره : حتى بأتيه اليسر مقتبس من قول الله 
تعالى : " وان كان ذ وعسرةفنظرة الى ميسرة ". البقرة آية ۲۸۰ 
الخطارة : لعلها من الخاطر الذ ی هو الہاجس ومالقيته الا خطره : 
أى أحيانا ,وهی تطلق على الضیوف ولعل أصلها أن الضیف الخاطر 
يأتى دون سابق خبر كما يخطر فى الذ هن عند تفریق الحسانی :أى 
یوم القیا مه , وتفریق الحسانی : أى يجزل لهم الله عز وجل الحسنات 
عن يساره : أى بسبب غناه ویساره الذی بذله فی سبیل الخیر. 


۲ و 


فقد کان فخ رأبى الا د هذا البیت واضحا حینما قال : 
وحنا ندین جارنا من كبلنا .. وند ينه دين بغير وفاء ۱ 
ونصبر ولو طق القصير خيارنا .. من خوفة تشمت بنا الاعد۲۱(۱) 
وفى المقابل فقد كان مقت المجتمع شديدا للتاجر الذى يسلك 
سبلا معوجة للتجارة ولا ترى آثار نعمة الله عليه والى هذا النوع أشار حميدان 
بقوله : 
پالتجار حراز يخي ل. . یرابی باغى كثر التجارة 
وهو ستجهد يجمع لغفيره.. حرمان ولا هوبختياره 
فنى عمره وهوما ذ یسسق زاده.. وماله حازمه جود مرن 
يجيه الوارث من بعيد.. وهويقدم على اللەفی اوزارہ 


وما من شك أن تلك الجوانب الخيرية وخاصةامهال المعسر كانت 
جوانب مشرقة أمام تلك الجواتب السلبية فى المداينات النجد ية من مضایقات 
المد ينيسن وقلب الدين عليهم حتى يقل كاهلهم عن السداد ,وهوقى 
الوقنت نفسه يرينا الى أن هذه الجوانب السيكة ليست منتشرة فى المجتمع 


)١(‏ هوالشاعر الفارسی أبو حمزة العامری لم تسعفنا المصادر بمعلومات 
عنه الا أنه من بغی عامر من سبیع ومن شعراء القرن التاسع والعاشسر 
الهجريين رالحاتم ۱/ ٣۲ء‏ وقد أورد له قصيد تين »فهد الربيعان : 
العرینات مطابع الباد ية ءالریاض ٩۸‏ ۳ ١ه‏ ص مو ) . 

(۲) الحاتم ٣٢٦/۱٦‏ ءالربیعان۹ ۹ طق : ضرب والمقصود هنا قتل »القصیر 

الجار ومی فصيحة مأخوذة من مقاصري أى قصره - منزله -بحذ ا* قصري » خیارنا 
اهل الخیر فينا والعقصود الوجهاء» من خوفه الخ : أى نصبر على ذ لك 
خوفا من شماتة الأعد۱*. ( الفيروزايادى والزییدی باب الراء قصل 


القاف ) . 
(۲) الفرج ۱/۱ کمال ۳/۱ الحاتم ۱۱۳/۱ ومعلی حراز: مسك 
حرمان : محروم » ماذ یق زاده: لم أحدا فى بيته » حازمه مسن 


الحزم أى الربطء جود صراره : امسك وأوكى صرته ومعنی يجيه 
الوارث الخ : أى يأخذ ماله بعد موته وارث قد لايكون ابنا له 
أو قريبا جداء فقد يعصبه شخص ليس بالقوي القرابقینه , فیستفیسد 
من ماله بينما هو يقد م على الله فى أوزاره التی منہا جمعالمال وعدم 
الانفاق منه فى سبل الخير. 


د ۳ ۰ هه 


وأنه بقدر وجودها فيه فانه لم یعدم أناسا حرصوا على طرق سبل الخير 
عن طريق الدين ذاته » ولعل التأكيد على أن تلك الجوانب السيئة مظهر من 
مظاهر الربا كاف فى بیان درجة مقت المجتمع لتلك الجوانب وذ لك عن طریسق 
التقريرات الفقبية القى مريعضها فى إشارة الشيخ محمد بن عبد الوطال) 
وإشارةحميدان فى البيت من القصيدة السابقة كذ لك. 


ان تلك الأعمال الخيرية التكافلية وغيرها مما حفل بها المجتمع 
النجدى قد ساهمت الى حد كبير فى التخفيف من قسوة الظروف الحياتهية 
العامة فى تلك الفترة مما جعل هذه الأعمال مهما كانت ضآلة مرد ود بعضها 
على المجتمع أحيانا تسهم الى حد كبير فى توفير قد ر لابأس به من مستلزمات 
الحياة العامة» وفى تعميم وتأصيل ظاهرة حب الخير والتکافل بين أفراد 
المجتمع وأسره ؛ واس شك أن هذا كان ماعلا ساعد دعوة الشيخ مخ 
ابن عبد الوهاب والد ولة السعودية فى استثارة نوازع الخير فى المجتمع 
باعتبار ذ لك أحد الأهداف الرئيسية التی تسعى الى تحقيقها حيث انطلقت 
بتلك الجوانب الخيّرة الى مجالات أرحب مما كانت عليه وسخرتها لأهداف 
الدعوة العقدية وغيرها. 


(۱) لقد مر جانب من نقد الشيخ لقضية قلب الدين حيث أكد على أنه 
احد مظاهر الربا وذ لك فى الفصل الثانى من الباب الثالث . 


- .هما 


لن استعرض‌فی هذه الخاتمة كل الاح التی توصلت اليه بعد 
اعداد هذا البحث اذ أن کثیرا منها شبوت فی ثنایا فقرات ومباحث کل‌ساب 
وفصل على حدةء وأنا على يقين بأن تلك النتائج وفیرها من تلك التی مسرت 
فى هذه الرسالة لا تتسم كلها بطابع الجدة فبعضها معروف للنجديين 
سواء کا نوا باحثین أم غير باحثين »وقد عرضت لی - كما قد تكون عرة : 
لغیری ‏ أٹئناٴ الاطلاع على المصاد ر والمراجع المكتوبة أو السماع للرواييات 
الشفوية لأى جانب من جوانب الحياة الاجتماعية عند حضر نجد فى تلك 
الفترةء الا أن جمع شل هذه المعلومات من مصاد رها الأولية المحلية وفير 
المحلية وعرضہا بقالب جديد قد يضفى مزيدا من النتائج التی تبين ببعسض 
الجوانب التفصيلية للحياة الا جتماعية » ولايمكننى بأى حال من الأحوال اعتبار 
ماتوصلت اليه من نتائج قضايا مسلمة وتعبر تعبيرا صادقا عن مجتمع حضسر 
نجد فى تلك الفترة بجوانب حياته الد ينية والعلمية والاقتصادية وفیرهسا 
اذ لا تعدو أن تكون محاولة لرصد الملامح العامة لجوانب تلك الحياة» وعمل 
كهذا شأنه شأن أى عمل بشرى يعتوره النقص ومعرض للخطأ والخلل » الا أن 
لی من ملاحظات أستاذى المشرف السابقة واللاحقة وأساتذتى الكلسرام 
المناقشين ومن يطلع على هذه الرسالة من بعد هم ماعساه أن يسد بعسسض 
جوانب هذا النقی ویصحح بعض مظاهر الخطأ والخلل .كنا أ نأى نقد 
لأى جانب دينى أوعلمى أو مظهر اقتصادى أواجتماعى لايمكن الا أن يعد 
صفحة من صفحات التاريخ ولا يعبر عن أى اتجاه من الباحث ضد أى نشة 
فى المجتمع بقدر ماهى محاولة للتقويم والاصلاح على قدر المستطاع وما عدا 
ذلك فلایجوز أن يتخذ ذریعة للنقد غير البتاء السلح ف ر تلك أ ة 
قد خلت لہا ماكسبت ولكم ماکسبتم ولا تستلون عما کانوا يعملون ) ۰ 

وانطلاقا من تلك الحقيقة التاريخية المهمة فان من الوا ج 
أن لا تؤثر على سيرة حیاننا الاجتمامية تلك الأحداث السلبية التی تند رج فى 
اطار العلاقات بين بعض الفئات الاجتماعية عند النجديين وخاصة بین‌الیسد و 


- جم = 
والحضر فى ظل فقدان الوضع الأمنى الجيد والسلطة الرادعة. 


اسلا مهم بين بد و وحضر » وهو التقسيم الذى یذ ركنا كذ لك بالعد ید من صسور 
الجانب السلبى أم الايجابى من تلك العلاقات . 


ومن ناحية أخرى فان وجود تلك الفثات الاجتماعية الأخرى التى 
العلاقات العامة بين هذه الفثات كحد وث فتن عرقية أو فئوية من تلك 
العی كانت تحدث بين الفثات الاجتماعية فى كثير من البلدان المجاورة وغيير 
المجاورة» بل ان تلك الفئات النجدية قد قامت بأعمالها الحرفیة وا لمبنية 
فى المجتمع د ون أى مضايقة من الفثات الأخرى بل شكلت تلك الأعمال التى 
يحتاجها المجتمع ويستنكف القيام بها بعض فئاته أمانا لتلك الفثاتء صوأتهبا 
مكانة جيدة فى هذا المجتمع أتاحت لأفرد ها وأسرها الساهمة فى الأنشدطة 
العامة فى نجد من علمية واقتصادية ويرزت لہؤلاٴ الأفراد وهذه الأسر 
أعمال اجتماعية زادت من قوة تلك المكانة كالمشاركة الواضحة فی أذعال 
الخیر التی لاشك فی قوة أثرها لزيادة مكانة الفرد والأسرة فى المجتمع. 


ومن آبرز نتائج هذا البحث أن وجوه تلك الانحرافات‌فی اس سول 
الدين عند حضر نجد قبل دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب لم تنزل الى 
ذلك الستوى الذى كانت عليه بعض المجتمعات الاسلامية المجاورة وغير 
المجاورة بل لم تصل الى ماکان عليه بد و نجد كذ لك ابان تلك الفتسرة» 
الا أن هذه الانحرافات قد كانت صدى لتلك التى عرفتها البلدان المجاورة, 
وهی فى الوقت ذاته جعلت تجداً بحاجة ماسة الى هذه الدعوة الباركة 
وهيأتها من جهة أخرى لأن تكون أرضا صالحة لقيامها اذلو لم توجد تلك 


= هه 


الانحرافات والبدع لما كان لدعوة الشيخ ذلك الدور الفاعل العظيم الذىقامت 
به فحيث تنتشر البدع والخرافات تنجح محاولات الاصلاح لازالتها أو تبذيبها 

والعودة بها الى العقيدة الصافيةءواذ ران على النا سالتعود على البدع 

والألف لبا تیش الله للامة من يجداى لہا أمردينياء 


على أنه من جانب آخر لم تكن تلك البدع والخرافات شاملة لكلل 
بلدان نجد اذ الواضح من تقريرات الشيخ محمد نفسه » ورصد المؤرخين 
المحلیین كما مر وجود تلك البدع فى مناطق محد ودة من نجد ,الا أنذ لك 
لايعنى عدم وجود بدع أخرى سواء كانت أخطر أم أقل خطورة من تلك 
البدع فى تلك المناطق التى لم ترد الاشارة اليها فى تلك التقريرات وذ لك 
الرصد » ولكنها ضاعت فى اطار الشح الشامل لأحداث نجد فى تلك الفترة 
واقتصار تسجيل تلك الأحداث -علی ندرتہا -على مناطق معينة» ومن هذا 
المنطلق فان نجدا - لا مناطق معينة منها فحسب - كانت بحاجة ماسة لهذه 
الدعوة»ولعل هذا هو مادفع الشيخ لأن يعتبر منطقة نجد بشمولها مجسال 
تحرکه الاصلاحى الأول كما سبق بيانه رغم أن نقده كان لتلك البدع فى تلك 
المناطق المعينة» وهو رحمه الله - د قیق فى هذا الجانب اذ لم يشرق 
الا لماكان يعرفه فى بيئته وماحولها. 


ان وجود تلك الانحرافات فى فروع الدين كذ لك قد أثبتت حاجة 
المنطقة لهذه الدعوة والدولة السعودية التی تبنتها ونظمت المجتمع على 
أبناس فن بادئها اذ أن المجتمع الحضرى النجدی كما عانى من الانحرافات 
العقدية فقد عانى من تلك الأعمال المخالفة للشرع» ورغم محد ود يتبسا 
كذ لك فقد كان نقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شدیدا للواضح منها سا 
يدل على أنها قد تغلغلت فى نفوس كثير من الناس» ومما يرينا الى أى سدی 
كان الشيخ حريصا على أن تكون العادات والتقاليد موافقة للشرع تماما كما 
کان حريصا على تصحيح العقیدةء وهی فى الوقت ذاته ت تصورا عن 
مواقف بعض‌علما* نجد قبل الدعوة فى مداراة أهل نجد فى عاداتهم تلك. 


۵ ۰ ۷ 


الحضری النجدی فى عمومه يعيش على قطرة الاسلام يقيم أركانه الخصة كما 

آتیتت ذ لك التقريرات التق أوردها الشيث سيد بن غبد الوهاب حي !ا 

عقد مقارنة ‏ أكثر من مرة بين البدو والحضو فى درجة تصكهم بالدين 

وكا أكد ذ لكفی‌عد د من الأدلة العی سيق عرضیا ء وهذا ماشكل أرضية جيدة 

لتلك الدعوة استطاعت الانطلاق بها الى الاصلاح الشامل للمجتمع» ولايعنى 

ف كر تلك الجوا نب الحسنة فی الحياة الدينية عند حضر نجد قبل الدعموة 

وجود تناقض فى عرض الجواب السيتة والحسنة فى هذه الحياةان لا يجب 

أن يفهم من وجود تلك الاتحراقات الدينية بجاغیہا خلو المجتمع النجدى 

من الأسس العامة للدین وكا يبب التاکد بان لك الجواب الحسنة لست 

كافية للحکم على أن هذ! المجتعع يطبق تعالیم الدین بشکل أقرب الی‌التفصیل 
ومن هنا فانه يمكن القول أن هذه الجوا ب الثلاثة للحياة الد ينية عند حضر 
نجد قبل الدعوة قد أثبتت حاجة مولا* الحضر لهذه الدعوة وأهلتهم فى 

لوت نفسه لقبولها والقيام بنشرها . 


أن وجود ذلك الکسم من العلا* هروز تلك الأسر العلمية یت 
یطلایدع مجالا للشك أزد هار الحياة العلسة فى نجد فى تلك الفترة ولو لم 
يكن ذ لك بالشكل الذدى أصیحت عليه هذه الحياة بعد قيام الدعوة والدولة 
السعودية الا أن طرق التجديين للسبل المتتوعة فى التعلم كان دليلا 
على الحرص | لواضح على الاستقادة القصوى من أى فرصة تسنح لتلقى العلم 
فيها ومجاراة من سبقوهم فى هذ) المضطار من أهل البلدان المجاورة» ومسن 
الاستعراض السابق لتلك السيل ءوالرحلات العلعیة يتبين لنا أنها قد 
أدت د ورا كبيرا فى ازد هار الحياة العلمية رغم أنها كانت تتم بنسب متفاوتة 
بين بلد وآخرء وحسب المقدرة الشخصية بحیث أن الذى یستطیع الترحال 
فى سبيل العلم كان يقوم برحلات علمية سوا“ الى المواكز العلمية داخل نجد 
أم خارجها »فى شبه الجزيرة أم فى الیلدان والمناطق الأخرى المجاورة لها 
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ومن لم تسعفه أحواله القیام بتلك الرحلات کان یقصر همه على التعلیم المحلی 
مکتفیا به جامعا بینه وبين القیام بأعباء الحياة الآخری العی لا سم له 
بالخروج من بلد ته » على أن قسما من طلبة العلم النجدیین کان ینتظسسر 
بلہفة وشوق مرور بعض العلما* من البلدان الاسلامية الأخری على نجد فى 
طریقهم الى الحجاز أو غیرها لیحقق من الاستفاد ة العلمية على أيديهم مالم 
تتحقق له با لرحلات العلمية » ومالم يحققها له التعلیم المحلی »وهذا العرض 
. السایق قد بين أن قسما لا یستہان به من النجديين كان حدبه التعلم» 
بحيث لا تمر فترة الا وقد تم فیہا رحلة علمية أو اکٹرء اضافة الى خروج بعضہم 
الى ظاهر البلدان النجدية عسى أن يمر ببلد تہم عالم أو أكثر من أولقك 
الذين لهم سمعة بارزة فى هذا السبيل ء وييد و هنا أن قسما من هؤلاء كان 
يجمع بين التعليم المحلى »وا لاستفاد ة من مرور علماء البلدان الأخرى علسى 


تنجد و 


وتصور العلاقة بين الطلاب وأساتذ تيم جانبا مهما أدى الى نمو 
الحركة العلمية الى جانب تصويرها للعلاقات الاجتماعية بين هؤلاء الطسلاب 
وأساتذ تہمء تلك العلاقات التی حفظت للشيخ كرامته وتقد يره وللط السب 
احترامه ولم تحل دون وجود تلك المناقشات العلمية الستفيضة اذ وى 
الطلاب والأساتذة حقيقة أن التقدير والتكريم والاحترام شئ وضرورة النقساش 
العلمى شيئ آخر وقد كيف كل منهما علاقته بالآخر على هذا الاطار..سا 
أعطى الحياة العلمية مرونة وجانب المناظرات العلمية فيها نموا وازد هارا . 


ومن جانب آخر فان طرق المؤلف النجدى لعدد من مجالات التأليف 
على اختلاف فيما بینہا فى درجة التأليف هذا الطرق أضفى عاملا آخسسرا 
مهد لنمو الحركة العلمية وتوسع التأليف فرغم أن التأليف اقتصر على الفقه 
والتاريخ والتوحيد وعلوم الالة» الا أن ذلك كان ارهاصا لسعة التأليهيف 
فى هذه المجالات وغيرها مما حصل بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
اذ يلمح المطلععلى هذا الجانب زياد ة العلما* وتوسع مجالات التأليسف 
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كلما قرب الزمن من قيام هذه الدعوة»على أن من المعتقد وجود بعض التآليف 
فى مجالات آخری"ولو على نطاق محد ود - حيث أثر عن بعض النجديين 
معرفتهم واهتمامهم ببعض العلوم الأ خرى كا لتفسير والحد يث مثلا . 


وتعد طريقة التأليف أسلها اتبعه المؤلف النجدىوينبى؟ عن استفاد ة 
هذا المؤلف من طريقة من سبقوه فی هذا المجال كما ینم عن حرصه على توخي 
الأمانة العلمية التى تستمد توجیہاتہا من خوف الله عز وجل ومراقبته فى 
عدم نسبة مالم يقله أو يفعله الى نفسه بل عزوالمعلومات التی يستفيد متها 
الى أصحابها انطلاقا من ذلك الخوف وحرصا على الخروج من تبعتها أمام 
الأ جيال القاد مة»ومامن شك أن تلك قمة الأمانة العلمية. 


ولقد كان وجود بعض الخطا طین والنساخ وكتاب العدل فى تلك 
الفترة عاملا ساعد على وجود حركة نشر وتوزيع لا بأس بها فى مقاييس تلك 
الفترة التى يعد نشر الكتب وتوزيعها عن طريق النساخ الأسلوب الوحيد فى 
هذا السبيل تماما كما أدى النساخ والخطاطون الد ور ذاته فى تاريخ التربية 
والتعليم فى الاسلام فى الفترات التاريخية المختلفة» كما أن وجود العديد من 
كتاب العدل قد ساعد فى تنظيم عقود السايعات والأنكحة وسائع نوع 
العقود مما أكد الأثر الواضح لحركة التعليم فى نجد فى تنظيم أمور الناس 
الاجتماعية. 


ورغم أن المكتبات فى تلك الفترة لا تعد و أن تكون مكتبات خاصة وتشبه 
الخزانات المحد ود ة للكتب الا أنها قد أدت د ورا لابأس به فى تنشيط الحياة 
العلمية ؛ وأعطت تصورا عن مدى حرص المتعلم النجدى على اقتناء الکتسساب 
والاستفادة منه وافادة الناس عن طريقه وهذا ماجعل بعض هذه البكتبات 
مكتبات ذ ات صفة عامة توسعت الاستفادة منها فضلا عن د خول بعض هذه 
المكتبات فى بعض سبل الأوقاف الخيرية العامة والخاصة. 


طرق مجالات الأوقاف العلمية سواء فى مجال المكتبات أم غيرها كإيقاف القرآن 
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الكريم ء وتخصيص أماكن للد راسة ء والحرص على استمرار الناحية العلمية فی عقبہم 
بما يوقفونه من أوقاف علمية على طلبة العلم فى ذ ريتهم» كما أن من المظاهر 
الجيدة حرص بعض أمراء البلدان النجدية على طرق هذه المجالات احتسابا 
منيم للأجرمن الله عز وجل » واقتناعا منم بآن ذلك يدخل فی اصسسسار 
الاهتما مات التی يجب أن تضعہا امارة البلد فى الحسبان. 


ويمكن القول أن المجتمع النجدى قد أعطى مكانة جيدة لعلماء تلك 
الفترة رغم أن تلك المكانة لاترقى الى مكانتهم بعد قيام دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والد ولة السعودية العی جعلتإكرام العلعا؛ والأضذ 
شورع هن اه أبس ال اة الداخلية لیا ءال أن ما يفن الأفسارة 
اليه هنا أن تلك المكانة السابقة كانت عاملا استفاد منه الشيخ محمد فى 
بداية دعوته حيث استطاع اقناع عد د من كبار علماء نجد فى وقته بدعوته 
حتى اذا اقتنعبها عد د لابأس به من الناس مضت الدعوة فى سبيلها رفم 
تغیر مواقف بعض هؤلا* العلماء فيما بعد. 


ولعل من أبرز عوامل تأصل تلك المكانة حرص الفقيه النجدى على 
طرق الموضوعات الفقهية ذات الصلة الماشرة بالمجتمع النجدى اعتماد! على 
أن مراعاة العرف السائد أساس لأى فتوى أو حكم شرعى ؛ وتجب مراعاته مالم 
يتعارض مع نص أو اجماع أو قياسء وكان الفقيه النجدى ينطلق من هذا الأساس 
بای طرق موشهات تفا غير وان مس دة قف مودي الى اة فى 
أوساط العامة » فكل بيئة لها مايناسبها من الأحكام الفرعية فی اطسسسار 
القواعد العامة للشرع التی يستمد منہا السلمون كافة أحكامهم. 

وتد لنا بعض الفتاوى التی سبق عرضہا على اد راك جيد من علماء 
نجد فى تلك الفترة بحقيقة مجتمعہم أذ كانوا يحرصون على مراعاة أوضاع بعض 
الفتات العاملة فى المجتمع انطلاقا من يسر الدين وسماحته ولکنهم كانسسوا 
فى الوقت ذاته حريصين على أنلا يستغل أى جاب من هذه الفتوى فى 
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التحلل من ماد یا الدين والتنصل من أحكامه. 


كما أن بعض الأحداث تؤكد لنا أن هؤلاء العلماء كانوا على اطلاع 
جيد على تلك المؤثرات الخارجية على المجتمع سواء تلك الموثرات التی ليس 
على المجتمع فیہا ضرر أم تلك التی يمكن أن تؤثر على قيمه وعاداته الأصيلة 
ومن هنا كان موقف علما* تلك الفترة جيدا فى بیان حكم الشرع فی بض 
الشرهات الستجدة كالقهوة والد خان حيث أفتوا بحل الشرب ‏ وتحرسسم 
أو كراهية الثانی مما كان له الأثر الواضح فى انتشار الأول حتى عدأحد 
مظاهرالكرم فی المنطقة وقلة انتشار الثا نية وتمبيد السبيل للدعوة والدولة 
السعودية فی وقوفها أمام هذا الشرب الضار. 


ومن استعراض بعض الأحداث التاريخية يتبين لنا الجبود الجيدة 
التى قام بها ببعض علما* نجد فى الاصلاح الاجتماعی »وهی جهود-على 
محد ود يتا وتفرقها ‏ قد أدت أد وارا جيد ة فى اصلاح ذات البين , والحيلولة 
دون استفحال بعض مظاهر التعدى والظلم سواء بين عامة الناس أماقد یأتسی 
من أمراء البلدان النجدية» وزعماء القوى المجاورة الذين يغزون نجدا بيسن 
الفترة والأخرى » ومامن شك أن هذا ينسجم مع الد ور الفاعل الذى يقوم به 
العلماٴ السلمون فى مختلف المناطق وسائر الفترات. 


واضحة فى سبل الخير سواء كانت أوقافا أم وصايا أم غيرها .وهذا ليس 
بغريب على العلماٴ الذين تأتى ساھمتہم تلك انسجاما مع الاهتمام العام 
بهذه السبل »وتشجیعا منهم لهذا الجاب الخير فى المجتمع» ومن هنا 
فقد كان حرص بعض العلماٴ شديدا على بذل الخير والتفانی فى ذلك 
والمعاناة فيه اعتقادا منهم بأنه لابد من تحقيق القدوة فى أنفسهم آمام 
عامة الناس الذ ين ينظرون الى أن العالم اذا قرن علمه ببذل الخير للناس 
كان ذلك أدعى لقبول كلامه فيما بينهم . 


۲ زمه 


بعض العناطق وزادته مكانة اجتماعية فی هذه المناطق كثرة المتعلمين عللى 
هذه الا سر مما أدى الى معرفة عدد من العلماٴ وطلاب العلم فى مختلف 
البلد ان بتلك المكانة » وهذا بد وره أعطى سمعة خارجية لپذه الأسرءعلى 
أن أولئك الذین رحلوا ولم يستقروا فى تلك البلدان المجاورة قد كانت لمم 
مكانة بين علماء تلك البلدان سواٴ کان فى مرحلة تلقيهم العلمأم بعد 
بلوغهم مرحلة الادراك. 


ولقد كان تصویر الأدب الفصيح ‏ وهو مظهر من مظاهر الحياة 
العلمية ‏ مع قضايا المجتمع د قيقا الى حد ماء اذ رغم قلة النصوص فی هذا 
السبيل فقد صورت بعض مظاهر الحياة الاجتماعية سوا* كانت مؤيدة لبا 
أم معارضةء ولكن لم يكن ذ لك التصوير بد رجة تصوير الأدب العامى فقدكانت 
عرضه لبعض المظاهر وأسلب نقد ها أكثر تركيزا وتوجيها نحو الوجپستة 
الشرعية , ولاغرو فى ذلك فرواد الشعر الفصیح فى تلك الفترة هم من فشة 
الفقباء. 


ان كل ماسبق يرينا الى أى مد ى كانت ا لحياة العلمية ذاتأئسسر 
واضح فى توجيه مظاهر الحياة الاجتماعية الوجبة السليمة , ويؤكد لنا 
أن هؤلاء العلما* لم يكونوا بمعزل عن قضايا مجتمعهمء وهذا أمر يند رج فى 
اطار کون الحياة العلمية أحد الأركان المهمة للحياة الا جتماعية» وكون فئة 
الفقهاء والعلماء آبرز الفكات الاجتماعية تأثيرا فىالمجتمع اذ یحرص الناس 
على التقرب منہم والاستفادة من آرائہم وتوجیهاتهم: مما أثمر تغلغلا 
لنفوذ هؤلاء الفقهاء والعلماء فى المجتمع فاق فى كثير من الفترات نفوذ ذ وی 
الحكم والسلطان . 
عريض من المجتمع يقوم به » ونظرا لمؤثراته الا جتماعية البارزة الناجمة سواء كان 
فى مجال الرعى والثروة الحيوانية أم كان ذلك عن طريق الزراعة أم الحسسرف 
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اليد وية والمپن والأعمال عامة » أم فى مجال التجارة وأساليبها المتعددة 
ووسائطها الكثيرة من مکاییل وموا زین ومقاییس وعملات. 


ويما أن الثروة الحیوا نية يشترك فى امتلاکها الحضر والبدوعلى 
حد سواء فقد كانت صفة الراعی من المہن التی كان الحضر یقومون بها 
اذ تعد أحد أساليب التشابه فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية بين هذ ین 
الفريقين » ویجد المطلععلى الجوا نب التفصيلية لهذه المهنة تشابها بين 
نظرة العرب الأوائل نحوها ونظرة عامة النجديين خاصة النظرة تجاه رما 
الشاع كما وردت الاشارة الى ذلك. 


ويختص الحضر من د ون البد و فى القيام بأمور الزراعة ء وقد آبتست 
الدراسة قدم هذه الناحية فى نجد من خلال عرض بعض الأحادی 
والد راسات التخصصية فى هذا السبيل التی أكدت أن نجدا أحد المراکسز 
المهمة فى شيه الجزيرة العربية سواء فيما يتعلق بزراعة الحبوب أم ككختسرة 
النخيل وغيرها » ولا أدل على أهمية الزراعة عند حضر نجد من أن الأمسراء 
وعلية القوم عموما كانوا يحرصون على القيام بها وامتلاك مزرعة أو أكثر .فضلا 
عن أن الزراعة هی أساس تكويناليلدان النجدية تماما کا كانت أساس تحضر 
الانسان الأول فى فجر التاریخ »ویجد المطلععلى الفتاوى النجدية فى تلك 
الفترة أن كثيرا من السائل المتعلقة بالزراعة قد أخذت نصيبها من الوافر 
من البحث والتحقيق عند علما* نجد » نظرا لامتہان قسم كبير من المجتمسع 
لكثير من الأعمال الزراعية الرئيسية والفرعية. 


ان نظرة المجتمع النجدى لبعض الحرف اليد وية امتداد لنظرة العرب 
المتأصلة فى هذا المجال » وهی نظرة ليس العرب بدعا فيها فقد عرفتهيا 
مختلف شعوب العالم القديمة؛ ورغم ذ لك فقد عرف المجتمع النجدى كثيرا من 
المهن اليد وية والحرف التى سدت حاجته فى كثير منها » ويجد المطلععلى 
تاريخ تلك الفترة تقد ير أفراد المجتمع للفئات العاملة فى الوقت الذى تستنكف 
بعض فتاته من امتہان بعض الحرفء ویبد و أن هذه الفئات تفرق بين المهن 
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وقد أثبت تاريخ تلك الفترة وماقبلها قدم بعض المہن فى منطق ۃ 
نجد منذ العصر الجاهلی كالنسيج مثلا الذى عرفت به منطقة الوشم فى فترة 
متقد مةء ومن المعتقد قدم بعض المپن المتعلقة بالنسیج کالخياطة التسی لا 
يجد الباحث اختلافافى أساليبها عند النجديين فى تلك الفترة عن أساليبها 
لدى العرب الأوائل »على أنه يبد و كذلك أن کیرا من الأعمال والمبن 
كانت أصيلة فى هذا المجتمع منذ العصر الجاهلى . 

وتعد أساليب التجارة المختلفة د ليلا واضحا على أصالة الجانسب 

التجارى عند الحضر رغم أنه لم يكن فى مستوی الجانب الزراعى والحرفی فى 
كثرة القائمين به ءالا أنه من جانب آخر كانت أساليب التجارة عاملا من عوامل 
الاتصال الاجتماعى سواء كان ذلك عبر التجارة المحلية أم التجارة الاقلييية 
داخل نجد ءأم التجارة بين البد و والحضر أم التجارة الخارجية بين نجد 
والبلدان المجاورة وربما غير المجاورة أحيانا »وتؤكد لنا الأحداث فى هذا 
السبيل الد ور الاقتصادى الجيد الذى لعبه التجار النجديون عبر تلك 
ابا لح نالوا ثقة المتعاملين معہم سواء فى داخل نجد أم خارجہاء 
اذ تشير الصادر الى ولع بعض النجد یین بهذا الجانب » وتفا نیپم‌فی العمل‌به 
وحرصهم على أن يتم التعامل التجارى بتوجيه من أخلاقهم وعا د | ته سم 
الكريمة. 


وتؤكد الأمثلة التی تم عرضها فى مجال الأسعار أن نظام العرض 
والطلب هوالسائد فى هذا الجانب الذى كان شار اهتمام مؤرخى نجد 
حيث أعطوا احصاءات د قيقة عن أسعار بعض السلع الغذ ائية وغير الغذائية 
وتصور هذه الاحصاءات الأساليب الباشرة وغير الما شرة ورا* ارتفاع ]وا نخفاض 
الأسعار مما ورد تفصيله. 


كما أن أساليب البيع والشراء التى تم عرضها تبين أنها كانت تخضع 
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تخضع لتقریرات وفتاوی وأحکام فقهاء وقضاة نجد فى تلك الفترة حیث كانت 

تلك التقریرات والفتاوی وال حکام عوا مل رئيسة أضفت جانبا من التنظیسم 

على هذه البیوع وأكدت دور العلما؛ البارز فى الحياة الاجتماعية »ولاأد لعلى 
ذلك من وقوف هؤلاء الفقها* والقضاة ضد بعض البیوع التی رأوا فیپا خروجا 

عن أحكام البیوع الشرعية , کا أنهم من جانب آخر کانوا یجیزون كثيرا من هذه 

البيوع التی لم يروا فیپا محذ ورا شرعیا ء الا أنهم قد عجزوا -فیما یبد و صن 

منع الناس من القیام ببعض أنواع البيع التی تأصلت لدی بعض آفراد المجتمع 

كبعض المد اينات العی وجد لپا بعض المظاهر الجائرة کقلب الدين والتحیل 

على الربا عن طریقه. 


وقد تین لنا أن منطقة نجد فى تلك الفترة عرفت عد دا من الآصسع 
حسب أقاليمها المختلفة» وأن هذه الاصع تختلف مقادیرها الى الصاع النبوی 
على أن نجدا من جاب آخر قد عرفت عد دا من المكاييل التقد يرية الگیسرة 
کالوسق وكذ لك المكاييل الصغيرة التی تقد ر كمياتها الى الصاعء وقد کانسوا 
يستخد مون تلك المكاييل الكبيرة والصغيرة فى كيل كثير من المواد الغذائیة 
وغير الغذ ائية , ویری المطلع على أنواع الكيل النجد ية عدم وجود اختلاف فى 
ميات هذه الأنواع وأساليب الكيل فيها عن أنواع الكيل التی عرفها العرب 
الأوائل »وان اختلفت تقديرات الكيل فیہا ۔ 


أما وسائل الوزن فقد أثبتت الد راسة اشتراك نجد وبعض البلسسدان 
المجاورة فى اتخاذ الوزنة ومایتضرع عنها من وحدات وزنية أصغر لوزن مالايتأتى 
كيلهبا لصاع أو غيره , كما عرفت نجد ‏ وشابهت فی ذلك كذ لك بعض البلدان 
المجاورة القياسة» كما يجد المتعمق فى دراسة وسائل الوزن أن تجدا 
كذ لك عرفت بعض الا وزان التقديرية التی عرفها عرب ماقبل الاسلامء كالشّفْل ء 
وهذا يبين لنا أن وسائل الوزن النجدية فى تلك الفترة كانت خليشسا 
متشابها مع أوزان العرب الأقد مين ويعض البلدان المجاورة. 


ومايمكن أن يقال فى المكاييل والموازين ينطبق على المقاييس التی 
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كانت فى نجد هی نفسپا التی عرفہا عرب الجاهلية واستمر القیاس بها 
بعد الاسلام كذ لك کالباع والذ راع والشبر والفتر ء والمعتقد أن البلد ان‌المجاورة 
كانت تقیس بهذه المقایس ممأ يشير الى وجود تشابه فى هذا المجال بيسن 
النجديين ومن سبقوهم أو عاصروهم . 


ومن ذلك العدد من العملات التى تم عرضہا يتبين لنا أن نجدا 
قد عرفت عد دا كيرا من العملات عالية القيمة وعكسها من تلك التی تنتمسى 
الى سلات عملات مختلفة» ويجد المطلععلی هذه العملات أن التعاممل 
النقدى فيها هو السائد فى البلدان المجاورة کذ لك بل غير المجاورة أحيانا 
مما يؤكد وجود شبه وحد ة نقد ية بين كثير من مناطق العالمفى تلك الفترةوان 
كان ذ لك‌مققصراعلی‌بعض العملات التی كانت مقبولة فى التعامل التجارى 
وسوق النقد الد ولى آنذاك »وهذا يشير فى الوقت ذاته الى أن نجداقد 
غدت احدى المناطق التی لا تجد فيها هوية نقدية لبلد من البلدان بل 
ظلت العملات الرديئة والجید ة تتنافس فیہا سواء فى مجال التعا يمل 
النقدى أم اتخاذ ها من قبل النساٴ للتجمل والتحلي بها . 


وتؤکد الأحداث التی سبق ذ كرها بروز الناحية الأمنية كسبب ماشسر 
لهجرة كثير من الآسروالأفراد خارج نجد »اذ أن تردى الأحوال الأمنية 
فى تلك الفترة جعل الحياة الاجتماعية فیہا لا تطاق لدى بعض هذه الأسر 
والأفراد ء حيث تصور تلك الأحداث بعض النجديين فى صراع ستمر ویپتبل 
کل فرد وتتحين کل أسرة الفرصة للثأر من الأخرى حول العديد من مجالات 
اللدياة الأجضاعة القن بحسل راع حوليا » مہہ المطلع على هب ره 
الأحداث فلا يجدها تختلف كثيرا عن تاريخ العرب قبل الاسلام فى هذا 
السبیسل . 


وتتداخل الأسياب الا ضا دید ع الام فى سمل الا التامة 
فى نجد شديدة على بعض أهلبا ءاذ أن تأثر الحياة الاقتصادية ۔حضسسی 
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أغلب مجالاتها -بأد نى المؤثرات الكونية والبشرية أوجد شحا فى الكثير مسن 

المواد الغذائية مما دفع‌بقسم من النجديين الى الاندفاع خارج بلدا نیم 
فى هجرة داخلية أو خارجية» وتؤکد ککسسرة الأحداث فى هذاالصدد 

وجود مثل تلك الحالات عند البدو والحضر على حد سواء اذ أن التأشسر 
بانحباس المطر أو قلته يشترك فى الاكتواء بناره الفريقان معا ء فبالاضافة الى 

تأثر ظاهر الأرض بهذا الضرر وهو ما یتضرر منه البد وی كثيرا »فان باشسخن 

الا رش هو الا خر لا يقل تأثرا عن ظاهرها من جراء عدم هطول الأمطار ء وتشير 
بعض الا حداث الى أن غورالابا رکان‌عا ملاوحيد! د فع بعض النجديين الى 

هجر بلدانہم. 


ولقد كان قسم من النجديين حريصيين على أن يتم حل هاتين 
المشكلتين بالهجرة الداخلية» وهو ماينسجم مع كبر مساحة نجد ء واختلاف 
أقاليمها وفرة فى المياه وخصوية فى التربة» وقد عدت الهجرة الداخلية 
أحد العوامل الرئيسية فى وجود وحدة اجتماعیة لمنطقة نجد صلة فى النسب 
وتاتلا فى العادات والتقالید :۵۱ بجد النطلع على اجدات تلك اليجسرة 
ان القائمین بها لم ینسوا أصوليع الأسرية السابقة أو كان سك م 
الأول رغم الاستقرار فى البلدان التی هاجروا اليها داخل نجد. 


ويبد و أن قسما من النجديين قد رف التأي عن منطقة نجد الى 
خارجپا » وهذ! القسم لم یقتنع بجد وی الہجرة الد اخلية کحل للخروج من 
الا زمات العامة فى نجد فولی وجهه شطر المناطق الغنية - نوعا ما سواء 
كانت مجاورة أم غير مجاورة مما أثمر وجود جالیات نجدية فى هذه المناطسق 
التى تعد الزبير أهمها حيث ضمت أكبر جالية نجدية » وظلت البلد الأككر 
تفضيلا لد ى النجديين فى هجرتهم الخارجية, كما أن بعض مناطق الخلیسج 
العربی كانت هی الأخرى مناطق مفضلة عند النجدى للعمل والتجارة والتعلم. 


ويمكن القول من عرض تلك الرحلات العلمية والتجارية وهجسسرات 
بعض الأسر العامة للعمل خارج نجد ء يمكن القول أن موقع نجد المتوسسط 
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فى شبه جزيرة العرب قد أتاح لها التعامل الشامل مع‌ساثر المناطق العربية 
وهذا ما أثمر وجودا اجتماعیا نجدیا فى أغلب هذه المناطق فضلا عن غيرها 
من المناطق الأخرى غير العربية» وأد ى بالتالى الى اكتساب بعض النجديين 
لبعض‌عاد ات هذه المناطق من جانب ‏ وتأثير بعض العادات النجدية نی 
سكان هذه المناطق من جانب آخرء وان تكثيف التعامل الشامل مع منطقة 
الخليج منذ فترة متقد مة ليؤكد قدم وأصالة التوجه الاقليمى لپذه المنطقة 
نحو التعاون فى شكله الحالى ؛ وصولا الى الوحدة الشاملة المستقبلية, وهى ما 
يجت أن يكون لها وجهة اسلامية صافية المعتقد حتی تصبح امتدادا طبيعيا 
لتلك الوحدة الشاملة الفاعلة فى فجر الاسلامء وحتى تأخذ شيئا من التأئیسر 
العالمى الذى قا مت به تلك الوحدة. 


وتعد نظرة الحضرى للبد وى فى تلك الفترة امتدادا لتلك النظرة 
المتأصلة بين الفریقین نحو الآخرء وهى نظرة كانت ناجمة عن كره كل نبا 
لأسلب معيشة الآخرء الا أن هذه النظرة لم يكن لها التأثير القوی على 
درجة تعامل الفريقين فيما بينهما فى العديد من صور التعامل الاجتماعسی 
الجيد حيث حفلت الكثير من القصص والأخبار بالعديد من حالا تالأخاء 
والوفا* والتداخل الأسرى وحسن الجوار بینہما . 

ومن جانب آخر فان النظرة للمرأة لا تختلف عنها عند البدو كذذدلك 
كما أن فیہا تشابها مع نظرة العرب الأوائل تجاهها حيث كانت تبين 
المرأة فى بعض جوانب تلك النظرة کا أن المرأة تلقى التكريم | لجيد فى 
بعض جوانبها الأخرى ‏ وهذ ا عامل أدى الى بروز بعش النساء الشہیسسرات 
فى المجتمع النجد ی آنذ اك » وتشیر بعض الاأحد اث الى الد ور الذی قلام 
به العلما* فى التأكيد على أن تکون النظرة للمرأة تتطلق من منطلق الاحترام 
لها والاعتراف بالأعمال التی كانت تقوم بها من القیام بشتون المنزل ورعاية 
الأولاد وغيرها. : 


ويجد الباحث فی وضع الرقیق عند حضر نجد عدم اختلاف معاملسة 
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الأرقا» كذكك ہین الهو رالعفر قى سی الجا ب الا آناسالیب الغديسة 
عند الحضر تختلف عنها عند البد و تبعا لاختلاف أساليب الحياة عند الفئتين 
وقد تبين أن امتلاك الرقیق يعد علامة واضحة على غنى مالكهم, وه ذا 
مايؤكد أن الامتلاك للرقيق لا يتوفر الا عند الوجہاٴ من الأمراء والعلماء 
وعلية القوم » وتشبه النظرة للرقيق النظرة للمرأة حيث لقى الرقيق تكريما لدى 
بعض النجد يين كما لم يلق تكريما واضحا لدى البعض الآخر ء الا أن مسا 
ينبغى التأكيد عليه أن حالات التكريم هی الأوسع انتشارا فى المجتمع» وأنعد م 
التكريم كان محد ودا عند بعض الأفراد . 


وتشكل المظاهر الخاصة للحياة الا جتماعية المتعلقة بسير الحياة 
اليومية امتدادا لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية عند عرب ماقبل وع ےد 
الاسلام » وتنطلق بعض جوانبها من تنظيم الاسلام لهاءففى مجال الزواج تتم 
عاداته ضمن المشہور من المذ هب الحنبلى فى الصداق وسائرالأم ور 
التی من شأنها اتمام هذا الزواج ويجد المطلععلى مظاهرهالبساطة والیسسر 
والحرص على أن يتم فى اطار ذلك انسجاما مع البساطة فى مجالات الحيساة 
العامة. 


وتتشابه ساكن النجديين وأسلوب السكن لديهم كذلك مع هذا 
الجانب عند حضر العرب الأقد مين ؛ حيث تشكل حدا فاصلا بين البداوة 
والتحضرء وتعطى تصورا لد رجة تكييف النجدى لخامات البيئة فى تکوی سن 
سكنه » ومراعاة العناصر المناخية والموقع حين اختيار السكن وبنائه . 


ان أنواع اللباس ومظاهر اللبس عند حضر نجد قد تنوعت رغم بساطة 
الحياة العامة حيث كانت نجد تستورد الملابس الراقية للخاصة من الناس 
فى ملابس النجد يين عامة وملابس العرب الأقد مين وأهل البلدان المجساورة 
رغم اختلاف بعض سميات هذه الألبسة » وتبعا للتوزيع الاجتماعى فقد ككرت 


~o 
فى نجد فى تلك الفترة الملابس المغرقة فى البساطة وتد نی القيمة.‎ 


وتتفق ملابس النسا* مع ملابس الرجال فى کونہا تخضع للحالة 
الاجتماعية كما تشبهها فی بعض أشكال اللباس الخارجية, الا أن الباحث 
يجد أنواعا منالحلى التی كانت المرأة تحرص على التحلى بهاء وكذدلك 
أنواعا من وسائل التجميل الأخرى التی كانت منسجعة معبساطة الحياة 
العامة وتؤكد حرص المرأة النجدية على التأنق لزوجها رغم كثرة الأعمال 
التى كانت تقوم بہا . 

وقد استفاد النجدیون فى ماکلہم من المنتجات المحلية التی كانت 
هى الراعدة فى أنواع الأكل حيث شكل التمر والحبوب التی تزخرببا 
المنطقة أهم العناصر الغذائية الا أن هذا لم يمنع فى بعض الفترات الأخرى 
من استیراد بعض الأغذية من البلدان المجاورة ء وکا اتفقت نجد فى 
العديد من المظاهر الاجتماعية مع العرب الأوائل فان المطلع‌علی المأكولات 
والعادات الخاصة بالأكل يجد تشابها فى بعض المظاهر المتعلقة بها 
مع ھؤلا۶ٴ العرب كذ لك وأهل البلدان المجاورة. 


وقد تبي ن أنه رغم تشابه النجديين مع العرب الأوائل فى بض 
المشروبات والعادات الخاصة بالمشرب فقد جدت على حياة النجديين 
تلك المشروبات التی سبق بيان موقف علماء نجد منہا وهى القهوة والد خسان 
حيث عد هذ ين الشرهين أبرز المؤثرات من البلدان المجاورة فى مجال 
الشرب ء وقد واک هذ يسن المشروبين ظهور بعض العادات الحسنة والسيفة 
التملقة يكل وانحة سہاء 


ويجد المتعمق فى الحياة الا جتماعية عند حضر نجد الكثير ممن 
المثل العليا وصور التكافل الاجتماعى التی تندرج فى اطار تنظيم الاسلام 
للمجالات التكافلية عن طريق الزكاة الواجبة وصد قات التطوع وا لا وقاف الشخصية 
والوصايا وسائر طرق الاحسان والخير مما أكد أصالة الجانب الخيّر المسوجود 


= ۲٢٢م‏ “ہمہ 


لد ى بعض الناس الان » ورسوخ جانب الاحتساب فيه » وا لحرص‌علی أن تتنسوع 
منافعه وتشمل سائر فثات المجتمع. 


هذه بصورة عامة آبرز الأفكار والنتایج التی ضمها هذا البحث على 
أن هناك بعض الأفكار والنتائج العی كانت مثوتة فى كل فقرة تفصيلية مسا 
یضیق المجال فی هذه الخاتمة عن عرضها ولا أريد أن تکون تکرارا لبا, 
وكما سبق أن قلت فان بعض هذه النتائج قد جات تأکیدا لاجتپسسادات 
باحثین آخرین » وکلی رجا* أن أكون قد قد مت صورة شبه واضحة عن أبسرز 
معالم الحياة الاجتماعية عند حضر نجد منذ القرن العاشر الهجری الى 
قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ء كما أنى آرجو التماس العذر لى 
فى بعش الأخطاء أو النواقص التى قد توجد فى هذا البحث نظرا لح 
المصادر فى هذا السبيل » وعدم وضوح الصورة فى المتوفر منہساء وما 
توفيقي الا بالله , والحمد لله ب العالسيسن. 


النفار“یس 


۱-۴(صا دےواطرا 4 2 


. تتيناطوطألا-١‎ 

6- اللطبوعاد ے . 

۲- العام ود وا زالعتارقے ۲ 
+ -الرورياتت 


۵ - کلپ الصاررقہاللفة | رلک ۔ 


ب ‏ کیوبات الریاله. 


ہ٢‏ ھہ۔ 


۔المصادر والمرا جسسع : 


أولا : المخطوطہات: 


-الذ كر 


: عبد الله بن محمدبن عبد العزیز( ۲۱۸ ۱۸۵۱/۵۱ م - 


٦‏ ھم ۱۹۲۷۰م۱)) 
تحفة المشتاق فی آخبار نجد والحجاز والعراق ,نقله 


عن الاصل نور الد ين شريبة سنة ۵ ۷ ۱ 1۵ ۹۵ إام. 


: عثمان بن منصور رت ۲۸۲ ۵۱ ۰6۱۸۲۵ 


نبذ ة تاريخية عن نجد بخطة. 


: محمدبن عبد الله( ۲ ۲۳ زه/١مإاه‏ ۱۲۹۵ھ / 


۸۸ ۴۳۵۱۸ 
مخطوطة خدا بخش بتنه . 


: عثمان النجدی البصری ( ۲۲۰-۱۷۱۱۵۱۱۸ ۱ه۵/ 


۸۲ ۱ ) ۰ 
سپاعه السية فى اعبار اه تجل ررق الأسعة 


: مقبل بن عبد العزیز( ۲۹۹ زه/ ۸۸۲ ۱م ۱۳۹۳ھ - 


؟ ٩‏ ۱م) ۰ 

سود ة تاریخ لم یقرر مولفه عنوانا له حيث وضع أكثر مسن 
عنوان ولم یترجح لدیه أحدها وهی موجودة فی مكتبة 
الد راسات العلیا جامعة بغداد برقم ۰۵۷۰۰۵1٩‏ 


-ابن ضويان 


ے المنقسسور 


۔ابن عباد : 


of -‏ ۔ 


: ابراهيم بن صالح ( ت ٣٣٣۱ھ‏ / ۱۹۲۰۱م)ء٠‏ 


قفاب من و جم اا معا 


: احمد بن محمد( ۰۲۱۷ ۱۱۵۱/۵۱ ۲۵۰ ۵۱۱/ 


۳ إم)ءوقد ذ کرت فى ترجعته نقلا عن أستساذى 
الس کی تہ کین رة اف ظا على با تست 
وجوده عام ۲۸ ۱ ۱اه ٠.‏ 

النسخة الخطية من تاریخه وقد رجعت الیپا رفسم 
اعتمادی على النسخة المحققة العشورة لوجود بعش 
الا ختلافات بينهما فی بعض الأحدات . 


محمد ( ت ۵ ۱۷ ۵۱ ۱۱ ۷ ۰)۱ 
تاريخه السمى تاریخ أبن عبا د ٠‏ 


: محمد ' 


~o = 


0 ١-أبا‏ بطیسسسن :عبد المحسن بن عثمان . 
المجموعة البپية من الأشعار النبطيةءط )٣(‏ نشسر 
مكتبة الرياض الحديثة ۳۹۸ ۵۱/ ۱۹۷۷ء۰ 


١ابن‏ الأثير : أبوالحسن على بن محمد ( ٥٥٥ھ‏ ۱۱۹۰م - 
۲۳۲/۵۰۵۰ ۶۱) ۰ 
الکامل فى التاریخ ءطر۲ ) دار الکتاب العر سسی 
بیروت ۳۸۷ ۵۱/ ٩۱۷‏ ۰۶۱ 
؟د-أرنوالد : سور توماس , 
الدعوة الى الاسلام ترجمة د . حسن ابراهيم حسسن 
0 9 0 الس 
القاهرة ۰ ۱۹۷م 
مو دأسيلد : محمد ( ليوبولد فايس سابقا ). 
الطريق الى مک ترجمه عفيف البعلبكى تحت اسم 
الطریق الى الاسلام ط (۲) دار العلم افليس 
سيروت ) ۳۸ ۵۱/ ٩1‏ ۰۱ 
٤‏ !-الأصبهانى : ابوالفرج على بن الحسین القرشی . 
الأغانی »تحقیق ابراهیم الابیا ری ء طبعة دار الشعب 
۹۷۹/۵۸۱۳۹ ۰۱ 


هدالأصببانى : ابو نعیم أحمد بن عبدالله ( ۸/۵۳۲۹ ۳۰-۵۹ ه/ 
۸ )۰ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ءالطبعةالثالئة دار 


الکاتب العربی »بیروت ۰ ۰) ۱ه/ ٩۸۰‏ ۱م ۰ 


یناہفصالا۔١‎ ٦ 


ىنابلألا-١‎ ۷ 


٤ - ۸ 


۹-الاميسن 


۰ ٢ابن‏ بسسساز 


1 ۲-البحسراوی ۳ 


= oo = 


: الحسن بن عبد اللورت ۲/۵۳۱۰ ۲٩م)‏ ۰ 


بلاد العرب » تحقیق حمد الجاسرءد. صالح 
العلی »ط ( ۱ ) شر دار اليمامة»الرياض ۱۳۸۸ھ / 
۸ ٣م‏ علی خلاف بينهما فى نسبة الکتاب فبینم.ا 
یقول الجاسر : انه للأصفهانى یقول العلی : انه 
للأصمعى , والله اعلم. 

محمد ناصر الد ین . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ط( ۲ ) المکتب الاسلامی 
بیروت » د مشق ٩۷ ٩/۵۱ ۳ ٩٩‏ ۰۶۱ 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة »الطبعة الأولسی 
المکتب الاسلامی ۸۱۹۷/۵۱۳۹ ۰ 


3 
: عبد الا میر محمد ؛ 


المصالح البريطانية فى الخليج العربی ( ۷ ۱۷م/ 
٠ھ۔۔۱۷۸۸م/۱۱۹۲ھ)٠.‏ ترجمة هاشم 
لازم » مراجعة مكي المؤمن مطبعة الارشاد بغداد » 
نشر مركز د راسات الخليج العربى » البصرة » توزیسع 
الدار الوطنية. بغداد ۹۷٣۱ھ‏ / ۱۹۷۷م 


: عبد العزیزبن عبد الله ؛ 


التحقيق والايضاح لكثير من سائل الحج والعمرة 
والزيارة ط ( . ؟ ) المطابع الأهلية . الرياض 

د . محمد عبد اللطیف . 

الثانى »الطبعة الأولى مطابع المختار الاسلامى 


نشر دار التراث القاهرة ۶۸ھ /۱۱۹۷۸م۸م). 


۲۳۳ ۲ ۔ابسسسسام 


ماسسسبیلا۔٢‎ 


٤‏ ۔الب۔۔۔۔۔۔سام 


و أبن بشسسسر: 


- ۲ ۲ هه 


: عبد الله بن عبد الرحمن , 


علما* نجد خلال ستة قرون هط( ١‏ ) مؤسسة الخدمات 
مكة المکرمة ۰ ۸ ۹٣۱ھ‏ / ۸ ۲۱۹۷ء 


: محمد ( ت 1 ) ۲ه/ ۰ ۸۲ م) 


الد رر المفا خر فى أخبار العرب الوا خر » تحقيق 
سعود العجمی »ط( )١‏ ۱۹۸۱/۵۱۰۱ 


: یوس بن حمسلد ۰ 


الزبير قبل خمسين عاما المطبعة العصرية. الکو يت» 
۱/۱ ۰۱ 


عثمان بن عبد االله ( ۰ ١۱۲ھ‏ / ۱۲۹۰۰-۴۱۷۹۵ 

۷۳۳ ام). 

عنوان المجد فى تاريخ نجد ء تحقیق وتعلیسسق 
عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ ۰ط( ۳ ) طبع 
ونشر وزارة المعارف السعود ية ۳۹ ۵۱/) ۱۹۷م ۰ 


: د . السید يعقب . 


نصوص فى فقه اللغة العربية دار النبضة العريية 
بيروت ۹۱ ۱۳ھ / ۱۹۷۱مء 


و الليدى آن . 


رحلة الى بلاد نجد » ترجمة محمد أنعم غالب » ط( 1( 


تشر دار الیمامة. الرياض ۱۳۸۲ھ / ٩۱۷‏ ۱م. 


۸ ۲-آبن بلیہسسد : محمد بن عبد الله( ۰ ۳۱ ره ۲ رم 


‘(pl ٩۵ ۷ ف۱‎ ۷ 


۹ ۔ابن بلیہسد : 


.م -البہوتى 


١‏ ۔بورکہسسارت 


۲ ۲ بیرہ۔سسسن 


۳ -الترمذى 


) ۲ - توتیشسل 


- ۵ ۲۷ - 


صحیح الاخبار عما فى بلاد العرب من آلأثار»راجعهة 
وضبطه وصنع فپارسه محمد محي الذ ين عبد الحمید 

۰۱ ٩۷ ۲/۵۱۳۲ )۲( ط‎ 

ماتقارب سماعه وتباينت أمكنته ویقاعہ. تحقيق د . محمد 
ابن سعد بن حسين . مطابعالاشفاع. 


: منصور بنيونس( ۵۱۰۰۰ ۱۵۱ أه.اهم/ 


۱ )۰ 
الرياض. 


: جوهان لود فیج( ۹ ۹ ۱۱ھ / )۱۷۸م ۵۱۲۳۲ ۸۱۷م) 


مواد لتاريخ » ترجمة د ٠.‏ عبد الله الصالح العثيمين 
الطبعة الأولى شركة العبيكان للطباعة. الریساض 


۵ ۵۱/ ۲۱۹۸ء 


الکا تب العربی . بيروت » مكتبة النهضة. بغداد. 


: محمد بن‌عیسی ( ٩‏ ۲۰ ۸۸۲/۵ ۲/۵۲۷۹ ۸۹ ) 


الجامع الصحيح 0 المصروف بسن الترمذ ی ؛ نش سر 
دار الفکر “بيروت ۰ ۰ ) ۹۸۰/۵۱ ۱م۰۴ 


+ ك س٤‏ ادوار جورجى . 


ترجمة شكيب الأ موى » دار احياء الکتب العربية.القاهرة 


۵ ۷ ۱ ه/ ۵ ٩۵‏ ۱م۰ 


وم_الشيرى 


رسساجلا۔٦‎ 


۷ 4۷ 
معد ا م 
۹س ©“ 


۱ ع-الجبرتى 


4 -الجیرتسسی 


۸ ۲ مه 


757 حش 


العمومية بد مشق ۳۹۲ ۵۱/ ۲ ٩۷‏ ۰۸۱ 


: حمد بن محمد ۰ 


مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ »ط( ۱ ) نشر دار 
اليمامة »الرياض ١م+اه/557١م.‏ 


: مقدمة المعجم الجغرافی للبلاد السعود ية» ط( ١‏ ) 


مطبعة نهضة مصرء نشر دار الیما مة ۹۷ ۱۳ھ ۱۹۷۷ء 
شمال المملکة , طر ۱ ) المطيعة العربية الحديئنة 
القا هرة » نشر دار الیما مق ۳ ٩۱۸/۵۱‏ م۰ 

المرأة فى حياة امام الدعوة الشیخ محمد بن‌عبد الوه اب 
بحث قدم لاسبوع الشیخ مجمد بن عید الوهاب الذي 
عقد ته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


۰6۱ ۹۸۰/۵ ۰ 


: عبد الرحمن بن حسن ( ۲۱۷ ۲/۵۱۱ ۵۱۲۳۷-۱۷۰ 


۲ ۲ ۸ ۱) ۴ 
عجائب الاثار فى التراجم والأخبار . مطبعة سمياء 


نشر دار الفارس. بیروت. 


: عبدالر حمن. 


دراسات وحوث عنه‌طبع با شرافد . أحمد عزت عبد الكريم 


۳ - < ب 


۽ هاملتون » ها رولد بوون . 


المجتمع الاسلامی وا لغرب ؛ ترجمة د ٠‏ محمد عبد الرحیم 
مصطفی طباعة ونشر دار المعارف القاهرة ۹۱٣٣ھ‏ / 
۰۱ء 


۳ الجزیدسسری 


و الول ۶ 


5 -ابن جنيدل 


۷ -الجپیسان 


۸ -ابن الجوزی 


-الحاتسم : 


= ۵ ۲ ٩ - 


: عبد القادربن محمد ( ۷۵/۰ ۱م - ٩۷۷‏ ۱ه/ 


۰ ۷ ۱ ).« 
الد رر الفرائد المنظمة فى آخبار الحاج وطریق مكة 
المعظمة »الطبعة از ولی مطبعة نهضر مصرء نشر 

دار اليمامة. الرياض ۰۳)٣٣ھ/‏ ۱۹۸۳۴ء۰ 
تفه 

البد اوة والبد و فى البلا دالعربيةء مطابع الشركة 
الثلائية عمان ۰ الأردن ۵۱۳۸۳/ ۰۱۹۳ 


: محمد کستال. 


انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة 
العربية مطابع نجد التجارية نشر دارة الملك عبد العزیز 


۰۱ ٩۷ ۷ ۵۱ ۲۳ ۷ 


+ سعد بن عبد الل‌ه. 


عالية نجد ء مطبعة نهضة مصرء نشر دار الیما مة ضمسن 
المعجمالجغرافى للمملكة ۹۸ ٢۱ھ/‏ ۱۹۷۸ء۰ 


۽ عبد الکری_سسسم . 


الأمثال الشعبية فى قلب جزيرة العريبءط(؟) دار 
الثقافة . بيروت» نشر دار أشبال العرب. الرياض ‏ 2 
٩۷ ٩/۵۱ ۳ ۹‏ ۰۱ 


: عبد الرحمن بن على ( ۱۱۱/۵۵۰۸ - ٩۷‏ هه / 


*-) ۸۱ 

سيرة عمر بن عبد العزيزء مطبعة الامام. القاهرة 
عبد الله بن خالسد. 

خيار مايلتقط من الشعر التبط, طر م ) نشر دار ذات 
السلاسل . الکویت ۱ ۰) ۵۱/ ۹۸۱ ۰۸۱ 


مع اہو جا اشنا 


١‏ هد الحا فيد 


ه-الحرسى 


۳ و- آین حزم 


؟ ۵ حسسسسون 


م ه- این حسیسن 


ہے ۳ ۵ - 


4 آحمٰد مصطفی , 


الكويت ۸۷ ۳٣ھ‏ / ۱۹۷م 


: عبد الله بن علسى, 


الشعر فی الجزيرة العربية خلال قرين ( ۰ ٠٠١‏ إه/ 
ہ٣‏ ۱ه) ۰ الطبعة الأ ولى » مطابع الا شعاع التجارية 


الریاض ۲ ۰ ۱ه/ ۱۹۸۱م 


: ایراهیم بن اسحاق ( 2۱۸۱۰/۵۱۸ - ۲۸۵ ه / 


(PIAA 
المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » تحقیسق‎ 
حمد الجاسرء مطبعة المتنبى . بیروت. تشر‎ 

دار اليمامة ۳۸۹ ٩۱۹/۵۱‏ ۱م۰ 


: محمد بن على ( ]۹/۵۲۸ ۵۱ 6۱۰۱۳/۵) 


جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد الساام هارون »دار 
المعارف . القاهرة ۳۸۲ ۱ه/ ۲ ٩۱‏ ۱م. 


: د. علسی. 


تاريخ الد ولة العتما نية. المكتب الاسلامى دمشق 


۰۱ ۹۸۰/۵ ۰ 


: محمد بن سعد * 


الشیخ محمد بن‌بلیہد وآثارہ آلادبية » ط ( 1( 
مطابع اليمامة. الرياض ۹۹ ۱۲۳٣ھ‏ /۹ ۱۹۷مء 


: محمد بن عبد الله( ۸ ١٣٣ھ‏ / ۱۸۹۰م-۱۳۸۱ھ/ 


۱ ۱ ) ۰ 
الزوائد فی فقه الامام أحمد بن حنیل » ط( ۲ ) مطبعة 
البيان + یه توا ها مت یت القاهرةد 


لاه الحفیےسہل 


۸ ه د الح لاق 0 


4م حمسزه 


۰۰ 
۰ 
۳ 
۱ 

کے 


۲ الحنپلسسی 


۴ الخزاصسی : 


- ۵ ۳۲۱ = 


: حمد بن أبراهيم. 


كنز الا نساب ومجمع الا د اب » ط( ۰ ) 1/۵۱۳۹ ٩۷‏ ام 


أحمد البد یری. 

حوادث د مشق الیومیة( ) ١١۱ھ‏ / ۱ ۱۷ ١۱۷إه/‏ 
۳۲ء) تنقيح الشيخ محمد سعيد القاسمى . تحقيق 
د . أحمد عزت عبد الكريم » ط( ١‏ ) مطبعة لجنة 
البيان العربى . القاهرة»نشرالجمعية المصرية 
المصرية للد راسات التاريخية ٩۵ ٩/۵۱ ۳۷ ٩‏ ۱م۰ 


7 ه 
: فؤاد بنأمين ( ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹م ۹۵۱/۱۳۷۱۰ 


قلب جزيرة العرب. المطبعة السلفية,ءالقاهيرة 
٩۳۲/۵۱۲۵ ۲‏ ۰2۱ 

البلاد العربية السعود ية»الطبعة الثانية » نشسر 
مكتبة النصر » الریاض ۳۸۸ ۱ه/ ٩1۸‏ ۱م۰ ` 


: الامام أحمد بن محمد الشیبانی الوائلی )٠٠هد‏ / 


۷۸۰ - ۱ ۲ ه/ ۵ ۸۵ ) ۰ 
السند » ط( ۲ ) دار الفکر ؛ والمکتب الاسلامسی 


۰۱ ٩۷۸/۵۱ ۲ ۹۸ بیروت‎ 


: ابو الحسین محمد بن أبى یعلی ( ۱ ۱۰۵۹/۵0 - 


‘(ITI ۵٩ 
طبقات الحنابلة نشر دار المعرفة. بیروت.‎ 


على بسن محمد بن سعود ( ۱۳۱۰/۵۷۱۰ - 
۹ ۰۱۹۸۷ 

تخریج الد لالات السمعية على ماکان فی عبد رسول 
الله مل ال عل ونام بی لحرت الصاف رالسالات 
الشرعية. تحقيق د . احسان عباس»الطبعة الأولى 


1 ۰ 
٣۷ےے‏ “4 4 
۸ الخویطسسر 


۱-1۹ لخياط: 


۰ انيو داود 


۷۱ - د حسسسسلان 2 


= ۲ ہ۔ 
دارالخرب الاسلامی »بيروت ٣۲٣۰۰۰‏ ھ/ ۹۸۰۵ ۱م 


عبد الرحمن بن محمد ( ۲ ۲/۵۷۳ ۳۲ 2۱ - ۸۰۸ ه-/ 
٦‏ ۱ )۰ 
العبر وديوان الستدأ والخبرء مؤسسة الأعلمى 


۰۱ ٩۷ ۱ /۵۱ ۲ ٩۱ بیروت‎ 


: عبد الله بن محمد 


راشد الخلاوی ء نشر دار الیما مة ۲/۲ ۹۷ ۱م 


الفرزدق »الریاف ۲ ۰) ۲/۵۱ ٩۸‏ ۰۸۱ 


؛ الدرعية . العاصمة الأولى ؛ط(١)‏ طابسسع 


الفرزدق ۲ ۰) ۹۸۲/۵۱ ۰6۱ 


: د . عبد العزیز العبد الله. 


عثمان بن بشر: منهجه وصاد ره » ط( ۲ ) مطابہع 
اليمامة»الرياض ۹۵ ۱۳ه/ ٩۷۵‏ ۰۱ 

د . عبد العزیز . 

المجتمع المتکانل فى الاسلام »الطبعة الثالثة» تشر 
دار السلام» القاهرة؛ حلب » بیروت 1 ۰ ۹۸۲/۵۱ ۰۱ 


: سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى( ۲ ۰ ۲ -/ 


.ء)م۸۸۸/ھ۲۷ہ٢۔۔مء۳۷‎ 

السنن ء تعلیق عزت الدعاس وعادل السيد » ط(١)‏ 

نشر وتوزيع دار الحديث. حعص سوريسة. 

أحمد زیخی ( ۲ ٢۱۲ھ‏ / ۱۸۱۷م تب ۰٣٣ھ/۸۸)م)‏ 
خلاصة الكلام فى بیان أمراء البيت الحرام؛ تصویسر 
عن الطبعة الأولى . المطبعة الخيرية ۱۳۰۵ه/ 


۷ء 


۲ الربیعسسسان : 


۳۳ - این رجب : 


۽ +#-السيد رجب : 


ہ٥‏ ۷ - ابن رد اس 


٩‏ الرشيسد 


۷ - الرویشد 


۸ -الریکی 


8 ریمونسسد‎ - ۷ ٩ 


ل ۳ ۳ ماهس 


العرینات» مطابع الباد ية الریاض ۹۸ ۳ ۸/۵۱ ٩۷‏ ۰۱ 


عبد الرحمن بن أحمد ( ۱۳۳۵/۵۷۳۱ - ٩۵‏ ۷ه/ 
٦٣‏ ۴۱) 
الذ یل على طبقات الحنابلة. دار المعرفة »بیروت. 


عمر الفا روق . 
دراسات فى جغرافية المملكة العربية السعود يسسة 
طر ۲ ) شرکة الخد مات الصحافية والطباعية. بیسروت 


نشر دار الشروق . جدة ۰۱ ٩۸۱/۵۱‏ ۰۱ 


: عبد الله بن محمد ' 


شاعرات من الباد ية »دار اليمامة. الرياض . 


: عبد العزیز بن أحمد ( ۳۰۱ ۱۸۸۳/۵۱ - ۳۵۷ ۵۱/ 


۸ ۱۱ 
تاریخ الکویت نشر دار مکتبة الحیات. بیروت. 


: عبد الله يبن سعد ° 


الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى التاريخ طباعة 
داراحياء الكتب العربية ء نشر مكتبة عيسى الحلبسسى 
۳۲ ۳ ۲/2۵۱ ۲۱۹۷ء 


: حسن بن جمال بن أحمسد٠‏ 


لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقیسق 
الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ . المطابعالأهلية 
للأوفست " الرياض» نشر دارة الملك عبدالعزيز. 
حجان 

مذ كرات فى أصل الوهابيين » تقرير مقدم الى ديه 


۱ السامرائسی 


4م السعهدى: 


- ج٣‎ - 


شامانى وزير الخارجية الفرنسى فى عہد نابليون 
كتب سنة ۲۳۲ ۲ ۱ه/ ۱۸۰ »وهو ستخرج مسن 
محفوظات تلك الوزارة » ومترجم الى العربية ومطیسوع 
على الآلة الكاتبسة. 


۽ ف مصطفى بن حسني ( 2 ۲ 4۳/ ۱۹۱۰م - ۳۸٤‏ ۱هھ/ 


‘(PIA 
أحكام الصيام وفلسفتة الطبعة الثانية". دارالقسرآن‎ 
. ھ١‎ ۳٩۲ د مشق بيروت‎ ٠. الكريم والمكتب الاسلامی‎ 


: يونس أبرأ هيم , 


تاريخ مساجد بغداد الحديثة. نة الاہے٤‏ 
الأمة ,بغداد تشر وزارة الأوقاف العراقية ۹۷ ٣٢٣ھ‏ / 


۷ءء 


: سليمان بن مصلح ( ۲۱۱ ۱۹/۵۱ ۰ ۹٣٣ھ‏ / 


۰ ۲ ۱ ) ۰ 
الأسنة الحداد فى الرد على علوي الحداد ؛الطبعة 
الثانية» مطابع الریاض 1 ۳۷ ۱ص . 


: محمد الأحمده 


أبطال من الصحرا*» مطابع دار الكتب. بی سسروت 
٩۱۸/۵۱۸‏ ۰6۱ 


عبد الرحمن بن ناصر( ۰۷ ۱۳ھ/۱۸۸۹م ‏ سب 
٦ھھ/۹۵۹م)ء‏ 

تيسير الكريم الرحمان فى تفسير كلام المنان ؛تحقیسق 
محمد زهرى النجمارء مطابع الد جوى -القاهرة » تشر 
المؤسسة السعيدية. الرياض. 


~o و"‎ = 


هم_أبوالسعود : بن محمد الععادی (.۹۰۰ھ/ )۵۹۸۲-۲۴۱۲۹ | 
؟ ۷ ۵ ۱) ۰ 
ارشاد العقل السلیم الى مزایا الكتاب الحکیم؛ تحقیق 
عبد القادرعطا »مطبعة السعادة. القاهرةءنشر 
مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 


٦‏ سے سعيدتلك : اب 
سيرة الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب » طبع 
سنة ۳۹۵ ۵۱/ ٩۷۵‏ ام. 

“AY‏ 2 : فيصل العظیم »الطبعة الثانیة ء مطابع نجد التجارية 
نشر وزارة التعليم العالى فى المملكة 

هم-السليسان :على بن حسين. 
العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك 
الشركة المتحدة للنشر والتوزيع. القاهرة» توزیسع 
دار حراء. القاهرة ۵۱۳۹۳ ۰6۱۹۷۳ 

۹ ۔السلیمعسان : خالد بن أحميدء 
معجم مدينة الرهاض »الطبعة الأولى مطابع الفرزدق 
الرياض» شر الجمعيةا لعربية السعودية للثقانسة 
والفنون ١‏ ۰ ) ۹۸/۵۱ ۰6۱ 


۰ السهسوانى: معمك بشيسسر ۰ 
صيانةالانسان عن وسوسة الشيخ دحلان »الطبعة 
الرابعة مطابع القصيم » نشر دار الافتاء السعودية 
٦۳ھز/ ٩۲۱۷‏ ۱م۰ 


/۵۱ ۲۰۰۰-۱۷ ۲١ / ھ۱١٣‎ > -السویسدی : عبد الرحمن بن عبد الله(‎ ٩ 
۰۱ ۵ 


؟4-السويداء 


مو -السيار 


-شاکر 


۹۔الشیسسسل 
+٤‏ 
۷ ۰ 


ک 1 ۳۲ م 


تاریخ حوادث بفداد والبصرة من عام ۱۱۸ص / 
۷۲ الی ۱۷۷۸/۵۱۱۲ تحقیق وتعليق 
د . عماد عبد السلام روف ء مطابع دار الحرية 


: عبد الرحمن بن زيدء 


نجد فی الس القریب ؛الطبعة الأولى . دار العلوم 
الرياض ۰۳ ۱ه/ ٩۸۳۲‏ ۱م . 


: عائتشة. 


د ولة الیعارىةء الطبعة الأولی نشر دار القدسء 


بیروت ۱۹۷۰م 


۶ سوك ٭ 


قفقاسيا » ط مؤسسة الرسالةء شر الشركة المتحدة 


للتوزيع. بيروت ۹۲ ۳ ۱ه/ ۲ ٩۷‏ ۰۸۱ 


۽ د . عبد الله بن یوسف 


محمد بن عبد ألوهاب. حياته ودعوته ء مطابع جامعة 


الا مام محمد بن سعود الاسلامية, تش راسيو الفية 
محمدین عبد الوهاب ۰۰ ھ/ ۱۹۸۰م 


: آهم السادر النجدية لتاریخ الد ولة السعود یة. 


دراسة تحليلية. رسالة دکتواره من جا 


الاسکند رية ۰۰ ۱٣‏ ھ/ ۱۹۸۰م لم تنشر بعد . 


: تاريخ أبن ربيعة »د راسة وتحقیق . مطابع الشسسرق 


الاىطء الریاش + ضرالنادی الأدبى فى الريساض 
٦ھ‏ ۱۹۸٠ء‏ 


-آل الشیخ : 


د صبمسسركئى 


° الصاوى: 
۱۰ _الصسری 0 
۵ ۰ ۱ ۔ابسن صقيه 


۵ ۲ ۷ - 


تاريخ التربية الاسلامية ء الطبعة الخاسة» مكتبة 
النپضة المصرية, القاهرة 5و« ۷۱/۵۱ ۸۱ 


محمد بن على ( ۱۷۳ ۵۱ ۲۵۰۰-۱۷۲۱۰ ۱ھ / 

؟ ۱۸۳ ) ۰ 

فتح القديرءطر ۲ ) مكتبة ومطبعة صطفی البا۔..(سی 
الحلبی . مصر ۳۸۳ ٩۱  /۵۱‏ م۰ 

عبد الرحمن بن عبد اللطیف ٠‏ 


مشاهير علما؛ٴ تنجد وغيرهم » ط( 6 دارالييامة 


الرياض ۹۲ ۱۳ھ / ۲ ٩۷‏ ۰۱ 


: أيسب. 


مرآة جزيرة العرب. ترجمة وتعليق د . أحمد فؤاد 
متولى » والصفصافى أمد المرسی » الطبعة الأولى 
دار الریاض للنشر والتوزيع. الرياض ۰۰۳٣ھ‏ /۱۹۸۳ء 


: عبد المتعال ٠‏ 


المجد د ون فى الاسلام» طبع دار الحمامى نشرمکتبة 
الآداب »القاهرة ۳۸۲ ۱ه/ ۲ ٩٩‏ ۱م. 


محمد اسماعیسل : 

شرح ديوان جريرء ط( ۱ ) المكتبة التجارية الکری 
القاهرة ۳۵۳ ٩۳/۵۱‏ ۰۸۱ 

عبد الله بن سعسود ۶ 

من نواد ر الأشعار ءط( ١‏ ) مطابع الریاف 6.١‏ ١ه/‏ 
1ء 

عبد الله بن علی . 

ودار اليمامة الرياض ۰۱ ھ/ ۹۸۱ ۰۱ 


٦۰-ابن‏ ضويان: 


- ١۔آل‏ أبوطامى : 


۰۸۔الطعیسسس : 


۰» -. ۱ 


oF A-= 


ابراهیم بن صالح. 
منار السبیل فی شرح الد لیل ء الطبعة الرابعة 
المکتب الاسلامی »د مشق ٠‏ بیروت ۹۹ ۳ ۹/۵۱ ٩۷۲‏ ام 


اد بن حجر + 
الحکومة. مكة ۳۹۵ ۱هد. 


فالخ بر( ر: 
مدينة حریملا؟ » مطابع المجد . الریاض ۹۹٣٣ھ‏ / 
۶۹ء 

يوسف بن عبد الله ( ٣٣۳ھ‏ / ۱۹۷۳م ۱۳۰ )۰/۵ ۱۰۷م) 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ ط( )١‏ مطبعة 
احمد بن محمد الأندلسى ( ٢٢٤۲ھ‏ ۲۸-۲۸۱۰ ۲ه/ 
(Pt.‏ 

العقد الفريد » دار الفكر. بيروت ٩۵ ٤۲/۵۱۳۷۲۳‏ ۱م. 


: طبائع النساء تحقيق محمد ابراهيم سليم» مكتبسسة 


- 


القران ۳ القاهرة. 


.- ١ال‏ عبد المحسن:ابراهيم بن پد 


۱۳۳ ۱ ابنعبد الوهاب : 


تذ كرة أولى النهى والعرفان ٭ط( ۱ ) مطابع سے 
النسور. الرياض 

الشیخ محمد ( ۱۵ ۵۱۷۰۳/۵۱۱ ۲۰۱ ۵۱ 6۱۷۲۹۱ 
مختصر سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ مطاب ع 
الرياض » نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
فی اسیو الشيخ بجع پی عة ال وف سیسات 


۰ ه/ ۱۹۸۰ء 


٤‏ ۱۱ -ابن عبد الوهاب 


۵ 4 
٦-۔‏ “ 
4۷ “ 
=A‏ 44 
وزو-العب ودى 
٢إ‏ مس 4۶ 
۱ -العتسسن 
.ےت 7 
۴ ال تون 
؟ ۲ ۱ تس يل 


: مجموعة رسائل فى التوحید . 


: خطبتو عيد الفطر وعید الأضحی . 


۰ ۵ ۲ ٩ 


الاسلامية» أسبوع الشیخ محمد بن عبدالوهاب» 


: العقید ة والا داب الاسلامية مطابع جامعهمة 
5 الامام محمد بن سعود الا سلامية . 


طبع ونشر جامعة 


الامام محمد بن سعوں الاسلامیة ۰ 


: الفتاوی »طبع ونشر جامعة الامام محمد بن 


سعود الاسلامية ۶ 


: محمد بن ناصسر ٠‏ 


الأمثال العامية فى نجد ء المطابعالأهلية 
للأونستء الرياض. شر داراليباسيسة 


۰۶۱ ٩۷۹/۵۱۳ ۹ 


: بلاد القصيم, مطبعة نہضة مصر ءالقاحسسرة 


نشر دار اليمامة ...ع ۱ه/ ۰۱۹۸۱ 


نے مد الا السا سے 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مطبعة نبضة 
نپضة مصر. القاهرةء نشر دار العلوم. الرياض 


: تاريخ المملكة العربية السعودية» الطبعسسة 


الاولی ١٢٣٣ھ‏ /| ۱۹۸۲۱ء۰ 


: محمد الصالح. 


مجالس شہر رمضان الطبعة الثانية ء مطاب ع 
المدينة ٩٩‏ ۲ ۱ه 


مطابسسسع 
السب التعا یی الرياض» 


= و وت 


م؟ ١‏ -أبن عرف سه :محمد بن عبد الله . 


٦‏ العريئى 


۷ العسقلانژسصسی : 


٤ -۸ 


٣.‏ عط ار 


١‏ س۔ ابن عقيل 


حقوق المرأة فی الاسلام مطبعة المد نی ءالقاهرة 


۰۱ ٩۷۸/۵۱۳۸ 


: عبد الرحمن بن على , 


الحياة الاجتماعية لدی بادية نجد ونر 
الدعوة السلفية فیہا منذ القرن العاشر 
الہجری وحتی سقوط الردعیة ء رسالة ماجستير 
لم تنه : 

أحمد بن على بن حجر( ۵۷۷۳ ۱۲۷۱م - 
۲ عله/م؟6ام)ء 

الاصابة فى تمییز الصحابة » ط( )١‏ مطبعة 


السعادة مصر ۲۸ ۳ ۱ه/ ۰ ٩۱‏ ۰۸۱ 


: فتح الباری بشرح صحیح البخاری » مرا جعة وتعلیق 


طه عبد الرژوف سعد وزمیلیه ء شركة الطباععة 
الفنية, نشر مكتبة الکلیات الأزهرية. القاهرة 


۰۱ ٩۷۸/۵۱۳۸ 


: عبد الملك بن حسین ( ٩‏ ۱۳۹/۵۱۰ ۱م ‏ - 


۲1٩٩/2۵ ۱‏ ۱ع) ۰ 
سمط النجوم العوالى فی أبناء الأوائل والتوالسی 
المطبعة الصلفية . القاهرة ٩‏ ۱۳۷ھ /۹ ۱۹۰۱م 


ز أحمد عبد الغَفےورء 


محمد بن عبد الوهاب »الطبعة الأولى »دار 


العلم للملایین . بيروت ۱۳۸۷ھ / ٩۲۱۷‏ ۰۱ 


۱ بو عبد الرحمن الظاهری. 


أنساب الأسر الحاكمة فى الأحساء»الطبعة 
الأ ولى مطبعة نهضر مصر نشر دار اليعايمة 


الرياض م. ) ۱ه/ ۰۱۱۸۳ 


؟» ابن عقيل 


وپ لسن سین 


ك٤۷-‏ 2 
۶۸-۔ 21 
- < 
۰ العم سرى 


- 0(١ - 


: أبوعبد الرحمن الظاهرى٠‏ 


د يوان الشعر العامی ءالطبعة الأولى مطبعسة 
المتوسط بيروت نشر دار العلوم. الرياضء 
۲ ۰ ۲/۵۱ ۹۸ 6۱ 


0 تاریخ تنجد فى عصور العامية . مطبعة التقد م۰ 


القاهسسرة. 


۽ نه محم ول ° 


جغرافية شبه جزيرة العرب »الطبعةالثالئننة 
مؤسسة سجل العرب. القاهرة هلاوام. 


: د . جواد 


المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام»الطبعة 
الأولى دار العلم للملايين » نشر مكتبة النهضة 
بغداد ۱۹۱۸م 


۽ د . عبد الفتاح حسسن ‏ 


الد ولة السعودية الثانية ء مؤسسة الأنوار للنشر 
والتوزیع الرياض م . ٣‏ ۵۱/ ۹۸۳ ١م.‏ 


سی ) دار المريخ »الریاف. 


د النقود والموازین‌والمقاییس فى سنجق الحسا 


دار المریخ . 


المطابع الا هلية للأوفستء نشر دارة الملسك 


عبد العزیز ۳۹۲ ۲۱/۵۱ ٩۷‏ ۰۱ 


ال اساسان: 


علماء آل سلیم معلما القصیم ؛ الطيعة الأولى 
مطابع الاشعاع. الریاض ۰ ۱ه/ ۹۸۵ ۰۱ 


۱)١‏ ہ۔العمسسری 


۲٢‏ ابن عيسسى 


یزاسسسغف-۔-٣٭٣‎ 


:»بالغ زى 


۵ ۶ داین غنسسام 


٦ء‏ دالفاخسری 


= ؟ ۵ = 


: عبد العزیز بن ابراهيم 


الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر الرسسول 
صلی الله عليه وسلم» الطبعة الأولى ۵ ۰) ١ه‏ / 
۵ (م ۰ 


: ابراهیم بن صالح ( ۰ ۲۷ ۱۸۵۳/۵۱ - 


۳۳ھ۰۲۰ ۲ ٩‏ ۱ع) ۰ 
تاریخ بعان الحوادث الوا قعة فی نج سد » 


: د. مجمد جميل 


ومطبعتها ا القاهھرةء جدة. 


: نجمالدين محمد بن محمد ( ۱۵۷۰/۵۹۷۷ 


۱٦ھ‏ ٣م)‏ 
الكواي السائرة بأعيان المائة العاشرة تحقيق 
الد کتور جبرائيل جبورء الطبعة الثانية( نشسسر 

دار الافاق الجديدة ولاوإم. 


۽ احسین بن أبى بكزة ت ۲۵ ۲ ۰/۵۱ 6۱۸۱) 


روضة الأفکار والأفہام لمرتاد حال الامام وتعداد 
غزوات ذ وی الاسلام » ط( ١‏ ) شركة مكتبلبة 
صطفی البابی الحلبی وأولاده بمسرء نشرالمكتبة 
الأهلية بالرياض ۸ ۱۳۲ھ / ۱۹۲۹م 


: محمد بن عمسسر( ۱۸۲ ۲/۵۱ ٩۷۲‏ ام - ۲۲۷۲۷ اه 


‘(PIA 
الأخبار النجد یة ء د راسة وتحقيق اله کی حور‎ 


وعز- الف سج 


٩‏ ۱ -فريد بك 


۲ -الفوزان 


و ور کہ 


عبد الله الشبل » مطابع جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية , نشر لجنة البحوث والترجمة 
والنشر بالجامعة. الکتاب رقم( ۱۰ ) ۰ 
: محمد بن أحعد الحسينى ( ۴۱۳۳/۵۷۷۵ - 
۲/۳۲ ۱)- 
العقد الثمين فى تاریخ البلد الامین ؛تحقیسق 
فؤاد سيد » مطبعة السنة المحمدية. القاهرة 
۹1/۵۱۸6 ۰۱ 
: عماد الدین اسماعیل بن على ( ۲ ۲۷۳/۵۲۷ ۱م- 
۲ ۲۱۳۳۱/۵۷۳ ۰ 
المختصر فی آخبار البشر؛ دار المعرفة. بیروت. 
: خالد بن محمد ( ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۸م ۵۱۳۷ 
٠)۰‏ 
د يوان النبطءالمطبعة العربية. القاهرةء نشسر 
المكتبة الأهلية. الرياض. 
0" 
تاريخ الجاهلية » مطابع دار الكتب. بیسسسروت 
نشر دار العلم للملايين. بیروت ۱۳۸ھ/ 
6 ۱ 
ا 
تاريخ الد ولة العلية العثمانية تحقيق د .احسانم 
حقى ءالطبعة الأ ولى دار النفائس بيروت 
۱ ۹۸۱/۵ ۰۱ 
: د. ابراهیسم بن فوزان 
اقليم الحجاز وعوامل نهفته الحديثة» مطابسع 
الفرزدق . الریاف ۰۱ ۵۱/ ۹۸۱ ۱م۰ 


= 645 هه 


۳ ۱ -الفسسوزان : د . عبد الله بن ناصسسر. 

حمیدان الشویعر الطبعة الأولی سلا ع 

نجد نشر شركة الجریسی ۸ ۰٣۱۰ھ‏ / ۱۹۸۸م 

عثمان بن أحمد النجدی رت ۱۰۹۷ھ / ۱۱۸۵م) 

هداية الراغب لشرح عمد ةالطالب » تحقي ق 

الشيخ حسنين مخلوف ء مطبعة المد نىالمؤسسة 

السعودية ,القاهرة. 

-٥‏ 2 : نجاة الخلف فى اعتقاد السلف نشر مجمد جميل 
الشطى ۳۵۰ ۱هه 


۱۵۹ -ابن قاسم : عبد الرحمن بن محمد العاصمی النجسدی 


؟ ۱۵ ابن تاد 


۰۰ 


( ۵۱۳۱۹ ۱۹۰۱ ۲۵۱۳۹۲۰ ۱۹۷م) ° 
الد رر السنیة فی الأجية النجد ية» ط( ۲  )‏ » 
مطبوعات دار الافتاٴ السعودية ۳۸۰٣ھ‏ / ٩1۱۵‏ ۱م۰ 
۷ -القافسسیی : محمد بن عثمسان 
روضة الناظرين عن هاثرعلماٴ؛ نجد وحوادث 
السنين ء مطبعة الحلبىالقاهرة ۰ ۰) ٣ھ‏ / 
۰ ۸ ۰۱ 
۸ ابن قتييسة : عبد الله بن سلم( ۸۲۸/۵۲۱۳ ۲۷۱۰ هد / 
(A۸۹‏ 
المعارف تحقيق د . ثروت عكاشة الطبعة 
الثانیةء دار المعارف. القاهرة. 
۹۔-۔قطسمب : سید () ۱۹۰۱/۵۱۳۲ ۹۱۱/۵۱۳۸۱۰ 6۱) 
فى ظلال القرآن »ط( ٥‏ ) دار احیا* التسراث 
العربى بيروت ٦۱۳۸ھ‏ / ٩۱۷‏ ۱م۰ 
ات 7 : العدالة الاجتماعیة فى الاسلام الطبعة السابعة 


۹۲۹۷ ھ/ ۱۹۹۷۰مء 


١‏ القویع8 ےی 


١ ۲‏ -ابن قيم الجوزية 


٦۔‏ الكركوكلى 


۷ کرس 


۸ كع ال 


=o) = 


تراث الأجداد الطبعة الأولى ؛ مطابع البادية 


۱ ۹۸ ۲/۵۱ ۰ ۲۳ 


3 
: محمد بن أبى بكر( ۲۹۲/۵۱۹۱ ۵۰۱-۱ ۵۷ / 


‘(Plo 
زاد المعاد فى هدى خير العباد » مراجعة‎ 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده . القاههرة‎ 

1۹۷۰/۰ م. 


: بوالفداء اسماعیل بن عمر( ۰۱ ۲/۵۷ ۲۰ ۱م 


6 ۷ھ ۳۷ ۱ ) ۰ 


: البداية والنهاية » ط( م ) مکتبة المعارف » بیروت 


۰۱ ۹۸۱ ۵۱ ۱ 


: التفسیر» طر ۱ ) دار الفکر ء نشر مکتبة الریاض 


الحد يثة الریاض. ۰ ۱ه/ ۹۸۰ ۱ع۰ 


: رسول بن حاوي ( ت ۰ ۲ ۲/۵۱ ۸ ۰)۱ 


د وحة الوزرا* فی تاريخ وقاشع بغداد الزوراء 
نقله عن التركية موسی کاظم نورس» مطبعة كرم 
بیروت» نشر دار الکاتب العربی . بیروت » ومکتبة 


النپضة بغد اد . 


: دانیسال .هھ 


الد خينة فى نظر طبیب » مطابع الا صفهانی » جد ه 
شر مكية ااسعارفء الطاعت : 


۶ محمد عبد ۰ 


الأزهار النادية من آشعار الباديةء صدر منہا 
حتى الان سبعة عشر جز“ صغيرا » ط( ۱ ) مطابع 
دار الكتاب العربى 4 الا هروه نشر مكتبة 
المعارف »الطاثف . . 


٩‏ - گکیل...سسی 


۰ ۔ ابن لعیسون 


لون 


۲ ۷ لوریسسسر 


1 لونكرهيك 


74 دابن ماجه 


۵ ۷ المسسسارك 


= )د - 


: جون ەب ۰ 


بريطانيا والخليج ( ۹۰ ۱۷م - ۱۸۷۰م) ترجمة 
محمد أمين عبد الله » مطبعة عيسى الحلبى 
القاهرة نشر وزارة التراث القومى والثقافة 
بسلطنة عمان . 


: حمد بن محمد (ت ۲۵۰ ۵۱ھ/۱۸۲۹م) 


تاريخ ابن لعبون ءط( ۱ ) مطبعة أمالقرى 
مكةالمكرمة ۳۵۷ ۱ه/ ۸ ٩۳‏ ۱م- 


4 فوستساف ۰ 


حضارة العرب » ترجمة عاد ل زعبتر» ط( ۳ ) دار 
احیاء الکتب العربية »القاهرة» نشر داراحياء 


التراث العربی » بیروت ۹۹ ۳ ٩۷ ٩/۵۱‏ ۰۵۱ 


: چون غورد ون . 


د ليل الخلیج » القسم التاریخی » ترجمة مکتسب 
الترجمة بد یوان أهيز قطرء الد وحة ۳٩۵‏ ۱ه / 
۰۵۰ م۰ 


: ستیفن هیسلی ( ولد سنة ۵۱۳۱۱ ۱۸۹۳م) 


غاا سا فى تاریخ العراق امه بت تحت 
جعفر الخياط تحت اسم أربعة قرون من تاريخ 
العراق الحد یث » ط( 68 نشر مكتبة التحریسسسر 


بغداد . 


: محمد چن يزيد ( ۲۰۷ھ / ۸۲۲م ۔ ۸۸۸/۵۲۷۵م) 


۱ لسن ٤ت‏ تحقیق وتعليق محمد فؤاد عبدالبافسی 
دار احیاء العراث العربی ؛بیروت ۹۵ ۳ ۸۵۱ ۱۹۷م 


: نہسد(ت ۳۹۸ ۸/۵۱ ۱۹۷م) ۰ 


من شیم العرب ط( ۳) ۰۰ ۱ه/ ۹۸۰ ۱م- 


1 التتى 


۷ | مرسى عباس 


۸ ۷ ۱ - مس سرزوق 


۷ -المفیسسری 


۲ ۸ المئت ور 


: عبدالرحمن بن محمد ( 


- ا ۷ ) و 


: محمد أمين بن فضل الله( ١٠١‏ ٠ه/‏ ١١٠٠م‏ - 


٩٩/۵ | ۱‏ 1 ۱م)؛ 
خلاصة الأثر فی آعیان القرن الحادی عشر 


نشر دار صادر . بیروت . 


٤‏ السید فده 


فهارس عنوان المجد لابن بشرءط( ١‏ ) مطبعة 
المدينة »الریاض» نشر دارة الملك عبد العزيز 


الرياض ۹۰ ٣۳٣ھ/‏ ۱۹۷۰م 


: محمد عبد العزيز. 


الناصر محمد بن قلاوون . سلسلة أعلام العرب 
والترجمة والطباعة والنشر. 

یھو فان 
٤ھ‏ ۲٣۱۹م‏ 
د. ابراهیم الزيد ء الطبعة الأولی دارالحارئی 
للطباعة والنشر »الطائف > .> ۹۸/۵۱ ۱م 
القشیری ( ۸۲۰/۵۲۰ ۲11 ھ/ A۷٥‏ م( 
صحیح صلم بشرح النووی .ط( ۲ ) دار الفكر 


بیروت ۲ ٩‏ ۱۳ھ / ۲ ٩۷‏ ۱م ۰ 


5 ه 
: اسامقبن مرشد (۸۸)/ ۹۰۵ ۱۰م۔ب(ەھ/ 


٠) ۸‏ 
المنازل والديار » الطبعة الأولی : المككقتب 


الاسلامى »د مشق بيروت ۸۰٣٣ھ‏ / ۹۱۵ ۱م . 


و :برش مخمد 


تاریخ المنقور» تحقیق ونشر الد کتورعبد العزيز 
الخویطر طر ۱ ) مطابع الجزيرة»الريساض 


۰۱ ٩۷۰/۵۱۳ ۰ 


۰۳ے التقسسسسسور 


00 A 


1 مؤلف مج سول : 


۷ رتیل : 


۸ نادسسسستھ : 


8 ابن نفيسة 


۰ اين السسوردی 


= 6) ۸ 


: الفواکه العد ید ة فى السائل المفيدة,ط (۲ ) نشسر 


: جامع المناسك الثلاثة الحنبلية » تحقیق محمد توس سس سس 


الشاويش ء ط (۳ ) المکتب الاسلای . بيروت» د.شق 
٩۷۸/۵۱ ۸‏ ۰۸۱ 

د . محمد بیوسی 

دراسات فی تاريخ العرب القديم؛ المطابع الأهلية 
للاونست» الرياض » تشر جامعة المام محمد بن سعسسود 
الا سلامية. المکتبة التاریخیة (۱) ۹۷۷/۵۱۳۹۷ ۰۶۱ 


كيف كان ظہور شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهابء 
تحقيق د . عبد الله الصالح العثيسين ء ملاب عم 
دار الهلال ےالریاض. شر دارة الملك عبد المزيز 
٩۸۳۲/۵۱ ۳‏ ۰۸۱ 

ریتشارد ۰ 

الا حوال السیا سية والا قتصاد ية بمكة فی العصر السلوكى 
الطبعة الأولى طباعة ونشر جامعة الملك سعود بو . ) ره / 


تاریخ العرب ؛ عصر ما قبل الاسلامط (۲ 1 مطبعہ ےق 
السعادة هر ۲ ۰٩۵‏ 


: سعد بن محصد ٠‏ 


اضمامة من التراث, نشر دار الوطن . الرياض ١.)(ها‏ / 
۱("ء+٭ 


: عمر بن مظفر( ۲۱۲/۵۱۱ ۸ ٣)۹‏ ۷ھ /۹ ٢٣1۱م‏ )تتصسة 


المختصر فی أخبار الیشر؛ اشراف حمد رفعت البد یسسسری 4 


-و)ہ۔ہ 


طرں دار المعرفة. بیرت ۹۷۰/۵۱۲۸۹ ۱م. 

۱ ۔الہعمدانسسسی : الحسن بن أحسد ( ۹۲/۵۲۸۰ ۸م - )وهر )و (م). 
صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد الأكوع, نشر داراليناسة 
الرياض ۳۱ ۹۷/۵۱ ۰۶۱ 


۲ - هولفریتشز : هانسسز. 
اليمن من الباب الخلفى ء تعريب خيرى حماد »شر 
المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت 


۳ البيثسى :على بن أبى بگسر(ن٣۷ھ/‏ ٣۱۳۳۔۷‏ ره و زه) 
مجمع الزوائد ونبع الفوائد ۱ لطبعة الثالثة نشر دارالکاتب 


العربی . بيروت ۲ ۰ ۲/۵۱ ۹۸ ۱م۰ 


سام وت 


ٹا لٹا : المعاجم ود وار المعارف : 


الیک ری 


وال ي 


ا ااي 


۔الغیروزابادں 


: عبد الله بن عبد العزيز رت ۸۷)ھ/ ٣۱۰۹م)‏ 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تحقهيق 
صطنی السلا _الظبعة الأولى » لجنة التالیف والترجمسة 


والنشسر. الظاهرة ٣٣۱۳ھ‏ 1٣۱۹م‏ 


: حسد بن محمد 


جمهرة أنساب الأسر المتحضرة فى نجد » الطبعة الأولى 


مطبعة نہضة مصرء الفاً هرة . نشردار اليمامة »الرياض 


: ياقوت بن عبد الله () ۷ ۵ه/ ۲۱۰۱۱۷۸ ۵1 ۲۲۹ ۱م)۰ 


معجم البلد ان نشر دار صاد ر بیروت. 


: عبد الله بن محمد ۰ 


معجم اليمامة الطبعة الأولى مطبعة الفرزد ق » الرياض 


۰۸۱ ٩۷۸/۵۱۸ 


: محمد مرتضی الحسینی الواسطی () ۲۰۵-۵۱۱ (ه/ 


۰6۱۸۹۰ - ۱ ۷ ۲ ۲ 


: خير الدين بن محمود (۰ ۸۱۸۸۲/۵۲۱ ۱۲۹1ھ | 


)۱ ۰۲ 


الأعلام. قا موس تراجم ‏ الطبعة الثالثةو ۳۸ ۹۱/۵۱ ۱م۰ 


ادا ین تا 


قاموس رد العامی الى الفصيح ط ۲ ) دارالرائد العربى 


بيروت (۱۹۸۱/۵۱۰۲۰مء 


: محمد بن یعقوب ( ۲ ۵۷ ۔ ۸۱۷ھ / ۹٣٣۱ھ‏ - ۵ (6ام) 


8 اف ات تشه 


الا كال ية 


: محموعة ستشرقين‎ - ١ ١ 


۲ [ - مجموعة با حثين عرب 


۳ مد کور وى 


- 00| = 


حسم 


لاض اذا والتداوى بالنبات»الطبعة الأولى دار 
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ئس »بیروت ۱۲۰۱ھ / ٩۸۱‏ ۱م۰۴ 


۽ عصر رضتا۰ 


معجم قبا ئل العرب القد يمة والحد يئه › الطبعةالثانية 


دار العلم للملایین . بیروت ۲۸۸ ۵۱/ ٩۱۸‏ ۰۱ 


تاش لسار الا سل یف ترسم تایب ال دي 
وزملاعه , نسخة مصورة عن طبعة عام ۲ ۳۵ (ه/ ٠ ۸۱٩۳۳‏ 
انتشارات جهان طپسران . 


: باشرای محمد شفيق غرسال ٠‏ 


الموسوعة العربية الميسرة» صورة طبق الأصل عن طبمسة 


۵ (م ۰ 


.برا هيم ونخبة من أساتذة علم الا جتساع . 


معجم العلوم الااجتماعية ء ط ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) نشر اليونسكو ۳٩۵‏ (ه۵/ ٩۷۵‏ (م۰ 


= oo = 


اتا الدوساش 


مجلة الحرس الوطنی السعود ى . الریاض . 

مجلة الدارة . الریاضء 

لاہ ا طني و ا کته 

مجلة الدعوة . الرياض, 

مجلة العرب ۔الریساض ء 

نالیم ٭ کیت 

المجلة العربية 8 الریاض . 

مجلة كلية الآداب . جامعةالملك سعسود (الرياض سابظ ). 

مجلة كلية اللفة العربية والعلوم الا جتماعية بجا معة الاعام محمد بن سود 
الاسلامية .الرياض. 

مجلة مركز البحوث . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

مجلة كلية الشريعة والد راسات الا سلامية بالا حسا*, جامعة الامام محمد بسن 
سعوں الا سلامية. 

محلة حضارة الا سلام ۰ د شسسق ۰ 

محاضرات الموسم الثقافی للکلیات والمعاهد العلمية سابظ . جامعةالامام 
محمد بن سعود الاسلامية حاليا لعام ۸۷( ٣ھ.‏ 

صحیفة الجزیرة السعودية . الریاض ۰ 

وا ا راو ای 

صحيفة السياسة الکوین ة . الكويت. 
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المد خل : الفثات الاجتماعية فى نجد ۰۰۰۰۰ 
الباب الاول: الحياة الديية عند حغر بعد قبل الدغرة 

الفصل الأول : مظاهر الانحراف عن الدين الاسلامى 5 
توطئنة ۰ ۰ موه ۱۸ 
۱ 1 عق أصول ال يسن ويح كدو ود ۱۸ 
ماق یوون 0 و 
؟-الأشجيار او او اماس 
الک وا موب ۰ 8339 
ع»-الأشخقاص. 5 5.7۰ وف 
وس ظا هر البدع الأخسری ١.‏ : ہی i‏ 
بوي اة A leases ss‏ 
۱-رشوة الحاكم ... هم وی r‏ 


؟-أمثلة لبعش العادات النجدية المخالفة 
للشسرع .ہے 0و 08 و و واه YY‏ 
الفصل الثانى : مظاهر الالتزام بالدين....... ۸۷ 
الباب الثانی : الحياة العلمية وأثرها على الحياة الا جتماعیة 
الفصل الأول : الحياة العلمية: استعراش عام :- 
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تابع محتویات الرسالة 


البوف بيع 
ب ۔الرحلات العلمية داخل نجد وخارجها . ...... 
الرحلات العلمية الى المراكز العلمية داخل نجد 

الرحلات العلمية الى المناطق الأخرى فى شبه 
الجزيرةالعربية ہے فقا رر 

الرحلاث العلمية الى المراكر العلعیة خارج شبه 

| الجزيرة العربية ......... موس 
ج -الاستفادة من مرور بعض العلماء على : 


+-العلاتة بین اللاب وأساتذ تحسم 0 
؟- مجالات التأليف وم ةافو وم موم راثم 


ه-الساخ والخطاطون وكتاب العدل .......... 
5-العكتبات دوس ےن SS‏ 
۷-الاً وقاف العلميسة وم یومع وم 
الفصل الثانى : الاثار الاجتماعية للحياة العلمية ... 
المكانة الاجتماعية لعلماء نجد قبل الدعوية ... 
-١‏ طرق الموضوعات ذات الصلة الماشرة بالمجتمع النجدی 
- مراعاة أوضاع بعض الفثات الاجتماعية ET ...... ٠.‏ 


11۸ 


= ونه 


تابع: محتويات الرسالة 


| عادة شرب القبوة ...... 3 00م ۳۰ 
ب -عادة التدخين 0ص موم )۲۰ 
' ۔جہود العلماء الاصلاحية فى المجتمع ..........٠.‏ 2 
م ساهمة العلما؛ فى سيل الخيسسسر .....2...... ۳۱ 
٦۔الأثرالاجتفاعی‏ للرحلات العلمية و تفه و و و 1٦‏ 
۷- نقد الأدب الفصیح وتصویره لبعض مظاهر الحياة الاجتماعیة! ۰ ۲۲۳ 


۳-بحث العلماء لبعض العادات الواندة على المجتمع النجدی 
۱ 


الباب الثالث: الأوضاع الاقتصادية 0 9 
الل الأول + دالس وا الاه عو 7 
؟-الزرا و موی ۳۰۰ 

العف اليدوية والمهن .... ror‏ 

الفمل الا ,الان یر eens‏ 
ای وی aes‏ و وج 


١-أساليب‏ التجارة ....... 5536 
١‏ -أسلو التجارة المحلية ........... ۲۹۵ 


متمد مي مم ممت 


ب حالف الضارة الأقليبية ز الحضرية ) وه ۳۹۲ 
ج -أسلب التبادل التجاری بين البادية والحضر ۰ | ۲۱۷ 
د -أسلي التجارة الخارجية أو تجارة القوافسل ... ۳۷۰ 
؟- نظام الأسعار وأمثلة منها فى تلك الفقرة | ۲۸۰ 
+- أشلة من أساليب البيعوالشسييرا" ۰ | ۲۸۹۰ 
ع المكاييل والموازين والعقاییس ......... ۰۹ 


= ۵ ۵۷ = 


۳۰۲ سج ود ماله سد لد ا‎ E 
| ۳۰ عن 7 ب و + و‎ 
۳۰۹ م تفش ال اول و مو وت 6 و‎ 
۱ 5 ... الباب الرابع: المظاهر العامة للحياة الاجتماعية‎ 
۳۵) و‎ ETE 0000006۰ توطاكة‎ ۱ 
| الفصل الأول : الملاس العامة للہجرات النجدي ک۱‎ 
| اشاب الع سیر یٹ ط و جرح و او‎ 
۱ این‎ ٦٦٦٣٦ الأيبات آلا شس دف یی‎ 1 
۱ ت ۔الاہاب الاقتصا دیا مه م د ببپ ا‎ 
| TY 5557 ۰۰ +-أنواع البجسرات التجديسة‎ 
۱ ۳۷۰ 29 اہو الدافلیٗسلءیدووووت+‎ 
۱ ۳۸۱ ls نب الین :النا حسحنة موه‎ 
۱ الفصل الثانی : نظرات العجتمع لبعض الففات‎ 
الا ام و‎ 
5207 -نظرة الحضرى للبدوى ہے‎ ١ 
٠٠... ب النظرة للمرأة ومكانتها فى المجتمع.‎ 
0000000000۰۰۰ نسا“ شہیراأات‎ 


ج وضع الرقیق ونظرة الت ليسم ۰۰۰۰۰ 


-لّممهه- 


الفصل الثالث: العادات والتقالید التعلقة بالحياة اليومية 
-السكن وبعض الآسالیب المتبعة نيه 1ئ09 
ینیع الوا ع ام مع وین 
عد أبرز انیا الائل بالا ات اا ت یصو 
فاب ر ال ریات رانا تی العادات السملو باي 
الفصل الرابع : التكافل الاجتماعی والاعمال الخيرية ٠...‏ 
- عرص موجز لبعص ملامح التكافل الاجتماعى فی الا سلام 
أبرز مظاهر التکائل الاجتماعى عند حضرنجد قبل 


١-أمثلة‏ من العادات الخاصة بالزواج TET‏ 


]ادا صل قات التطسسوع رز م و و و وهو مه مه و و و 
۳- الا وقاف الشخصية 


هاو و و و و و و م و و و و و و و و 


)- الوصايا وأنواعب ا ”2 
4 
ه- طرق الخير والا حسان الا خنری و ام م ها ما ثم 


٦ 
ا‎ 
ا‎ 
۱ 


وصية صبیسح : مجلة العرب الجز' الأول السنة الثانية رجب ۱۳۸۷ تشریسےن 
اول ۷ء -سن ص ۵۹-0۲ 

هز ۱ ما وقف وحبس وأبد النقير الى الله سبحانه وتعالى الحاج هیمس 
عتيق عقبةء حيطانه فى عكل ولہن من الما* ثلاث وقعات ونصف على بئر الغطفضفا* 
بحد ود هن وحقوقہن وأرضهن ونخلہن ماٹہنونعائپسن وکل حق لہن داخل 
نہین أو خارج عشهن ۾ يدهن من الغرب سور القرية ومن الال البثر وطرسسق 
السلمین ومن الشرق حویط ابن شقير ومن الجنوب الجنرة والقطيعة وال حیسری 
وقفا حبسا مژید | محرما بجميع محارم الله تعالى التى حرم بها الزنا والربا وشسرب 
الخ وأكل الميتة والد م ولحم الخنزیر وقتل النفس يغير حق وتنا قاكنا على آموله 
جاریا على رسومه قاثما على سبیله ماضيا لأهله جائزا لهم. 
لا يزيد ه مرور الا یام والأزمنة الا تأكيد! ولا یکسبه تقلب الا وقات‌الا تمبیدا وتأیی دا 
ولا يحله تطاول أده ولا تقاد م عد وکلما تطاول عليه الزمان أبد ٠‏ وکلما أتى عليه 
سر جد ب واه بال ذلك كارك ان کال با ایا :ع يرت ال 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین ۰ وليجدد حكمه. وينظه الخلف عن السلفء 
ولا یتعرض لا بطاله التلفء وتنقبض عنه الا طماع الكاذ بة وتقصر عن تناوله الأب دي 
الظالمة -لايزال هذا الأمر جاريا فى هذا الوقف المذ كور على شرائطه الس كورة 
الا حكام الموصوفة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خی ر الوارئین ۰ وول الوقف 
المذ كور امام الجامع وله سد س حائط ونصف سد س حائط فان كان الامام فيه فمف 
فيساعد ہ المصلح. من آل عقبة وأن ترك الامام الولاية فليس له شی' - ویبد أ لولس 
بعمارة الوقف وكلما يزيد فى نماثه ثم ماحصل فيخرج منه د لو وحبلها على (بشنر 
العصامية) فان تعطلت بئر العصامية جملت على بر غيرها مما ينتفع به السلسسون 
ونيه أيضا (ستون صاعا ) تكون أكفانا لمن يموت ولم يخلف مايكفنه من أهل عكل وأهل 
الفرعة وهل شقرا* وبا فضل بعد ذلك طعمه الولی فى شہر رمضان ويكون ساطا 


== 


فى ليالى الجمعة والخمیس‌والا ثنين ويغرق منه الولى ثلاثين صاعا على الأراسل 
اللاتى يشتهين ويستحين ولا حرج على من حضره فى الأكل منه سوا* أكان غنييا 
أو نقيرا أو بد ويا أو حضريا ۔ وان أصاب الناس مجاعة فى غير شهر رمضان المعظم - 
أطعمه الولى فى ذ لك الوقت ان ۱ رأى الا صلاح فى ذلك - ولا حرج على الولى وسن 
حضر فيما يأكلون عند الجد اد »ولا يحل لأحد من خلق الله تعالى ین بالله 
واليوم الآخر أن يتعرض هذا الوقف بظلم أو نقصان أو تغيير أو تحريف» سن فصسل 
ذالك أو أعان عليه بقول أو عمل أو مشورة فالله حسیبه وطليبه ومعاقبه ونجازسسه 
وممسائله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. يوم هل كل 
مرضعة عما أرضعت_الآ'ية ‏ يوم الطامة يوم الحسرة يوم الندامة يوم يعضالظالم 
على يد يهء يوم الواقعة »یوم الآزفة يوم الرجفة »يوم الحاقة» يوم يكشف من ساق 
ويد عون الخ ۰ يوم انعرض يوم النشور يوم لا يجزى والد عن ولد ه شيئا الآية. يوم 
يقول الكافر یالیتنی گنت ترابا يوم تطوى السما* كطى السجل للكتب» يوم لا ينشفع 
الظالمين معذ رتہم ولهم اللعنة ولهم سوٴ الد ارء يوم يقوم الروح والملائكة صفا 
الآية -فمن يعس مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى 
المعترض لهذ! الوقف لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ۔ولا يقبل الله مشه 
صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا وعجل الله نضيحته فى الد نيا وضاعف له العذ اب فی 
الآخرة » وجعله من الا خسرین أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الد نيا . الآية 
- فمن بدله بعد ما سمعه فانما امه على الذ ين يبد لونه _الآآية . 

کلت وثيقة الا صل بالتمام من غير تحريف وتاريخها سنة( ۷۰۷) هجرية 
وهذ » النسخة گیا من وثيقة کتببا على بن شنیح برد * رحمه الله سراف وتعالسی 
من وثيقة الا صل وگانت الا ولی قد فنيت من طول الوقت ‏ فسبحان من لا يفنى ولا يموت 
وتاریخ الوثيقة التی کتبها على بن شفيع رحمه الله تعالی كانت بیوم النصف من شہسر 


ےی ۴ سے 


رمضان المعظم سنة (۸۹۰) من الہجرة النبوية على عہاجرھا أفضل الملاة 
والسلا م٠‏ 

ثم قال على بن شفيع رحمه الله : (حضر عبد الله بن بسام على هذه 
النسخة المباركة وكتب بيد » وحضر أحمد بن سليمان بنى منيف بن بسام وكتب بيد » 
وحضر عبد الله بن شفيع على ذ لك وكتب بيد ٤ء‏ وحضر حسن بن عبد الله بن منيف 
ابن بسام وكتب بيد ٦ء‏ وحضر على بن حعد بن ريس وگتب بيد ٥ء‏ وحضر عبد الله 
ابن غملاس‌بن حجى وكتب بيد » وحضر حك بن محمد بن منيف بن يسام وكتسب 
بيد »»وحضر حسن بن الكلبى بن منيف بن بسام وكتب بيد » - وصلى الله وسلم 
على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم وكتب هذ ه الوثیقة الثانية بعد مانتسست 
الاولی ون من فنا" الثانية أو ذ هابها ۔گتیہا حرنا بحرف ہما احتوته معانيبا 
وبما اند رجت عليه مبانیپا محد بن أحد بن محمد بن منيف بن بسام التافى 
الحنيلى منصوب الشرع الشريف بتاريخ (۱۹ رمضان سنة ۹۸۹ھ) من الپجسرة 
النبوية على مپاجرها الصلاة والسلام. 


ره 

مجلة العرب ‏ الجز؟ الساد س ‏ الستة ؟لناتية ذ و الحجة ۳۸۷( ه آذ ار ۸٦۱۹م‏ 
ص ۵۵۲ 01۱ 
۲- وصية صقر بن قطام : 

قد وقف وسبل وحبس ونجز صقر بن قطام بن صقر رحمه الله فى حال صحة 

عقله وید نه وطوعه ورضاه وجواز أمرہ جميع أُملاگہ فى ور عو ملکه المص روف 

بحيطان أم أشكال ۔ وأيضا أرضه فى المقلة المصروة فة بأرض( آل اہی على ) وأيضا 
نی العقلة المعروفة برض ابن ربيمة. وایضا ارضه فى البر لیپا بثر خارج القرسة 
یوشذ تعرف ( یالحميد ية) ۰ 

وایضا بلک الع بانید یع وف مٹر اليك کور سم .هك » الا ملاك الم كورة 
وأخر جہا من يد 4 ومن ملكه قربة لله تمالی على أهل ( قرية أشيقر) وجعل الولی 
النظار عليها زوجته يوكذ ( مرهجة) بتتعبك اثرحمن أبن محمد بن ريسء ولو 
تأبت منه تخرج غلاتها على نظرها فيهم. ولہا عة البد يعة أجرة لہا على النظر فى 
ول ان اللاك انیا نان ايك ليلاية لے يكن لیا شیاه ران مانت فل 
صقر فولا ية الا وقاف عائد ة الى صقر» وقد اشتوط صقر لنفسه الولاية والعزل واستثنى 
النفقة على نفسه والأكل مد حيا ته من غلة الأ وقاف المذ كورة ٠‏ فان ماتت مرهجة 
ومات صقر والبقاء لله تعالى نالولى الناظر على جميع ذلك هو سليمان بن 
عبد الله بن موينع يصلح الا وقاف من غلا تہا بط يزيد فى نمائها من خدامة وغيرها 
ويخرج ماينوبها من اجار فى بناٴ حیطاتها أوغرم سيل أو جراد أو غير ذ لسك 
أو طارقة تعم البلد ۰ نا فضل بعد ذلك فلە عشره أجارله على النظر فى ذلك 
فا فضل بعد ن لك اطعمه فى المسجد ساط قى شهو رمضان المعظم على حكسم 
اطعام وقف صبيح غير آته لا حد عليه فى ليالى معينة. وان ن أصاب الٹاس مجاعة 
فى غير شر رمضأن المعظم أطعمه الوالى فى ذلك الوقتءان رأى فيه صلاحسبا 
ولا حرج على من حضره فى الأكل منه سوا * كان غنيا أو ققیوا حضوي أو بد ويا أوناظره 
وينفق منه كل عام أربعين صاعا ت تمرا یختص‌بها الا رامل فى بیوتہن اللاتى یشتہیسن 
ويستحين . والزمن من الرجال الذى لا يطيق, وسولا الى الطمام. ثم وليه الناظر 
عليه بعد سليمان من رضيه واتفق على اماتته آهل الصلاح والمصروف . ويخير سن 


هت و 


أهل البلد وله عشيرة غلة الا وقاف المذ كورة على نظره عليها . فان عد مت الأمائنة 
والعيان بالله فى ولى . فلمن ذ كرنا من أهل المعروف عزله وتوليه أمين غیره . وأيضا 
وقف صقر المذ گور وسبل وحبس‌علی نفسه ثمان نخلات التی على ساق التينة بعد معلی 
بنات أخيه محمد بن قطام وعلى خصلة بنت قياض بينهن بالتساوی فمن مات ضہسن 
فحقه راجع على الباقى . ثم بعد هن تابعات الا وقاف اذ کورة. مالعقبهن شيء 
فصار جميع الا وقاف المذ كورة على الترتيب المذ کور أرضها-ونخلها وتوا بعنجا ولوازمہسا 
وبا یعرف بپا وبا ینسب الیپا وقفا مد | منجزا شرعیا ثابتا لازنا علی مذ هب الا سام 
أحيد بن محمد بن حنبل رضی الله عنه لا تباع ولا توھب ولا تورث ولا شی" شهلا 
ب سرا مخ ان الع اتی عم ال بها الیکا راہ ےراس الككرير ازا 
والربا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق ٠‏ 

قائا على أصوله جاريا على رسومهء ماضیا لأهله جائزا لهم. لا يزيد مسرور 
الأيام والاأزمنة الا تأكيد! ولا يكسبه تقلب الاوقات الا تمهید۱. ولا يحله تطاول أمد 
ولا تقاد م عهد . وكلما تطاول عليه زمان أكد ه وكفا أتى عليه عصر جد ده وأكده 
لا بزال ذلك كلانه الى أن يرت الله ال رض ومن علیبا وهو خر الوارئین . ولیجد د 
فى كل عصر ذ کره لیقرع الأسساع مان كر فيه من حکمه وینقله الخلف عن السلف 
لتنقبض عنه الا طماع الكان بةء وتقصر عن تناوله الا ید ى الظالمة. لایزال هذا الأأمر 
جاریا فى ذ لك الوقف على شرائطه المذ كورة وأحكامه الموصوفة الى أن يرث الله 
الا رض ومن عليها وهو خي ر الوارئین . ومن تعرض هذا الموقف بتغيير أو تبد يل أو 
تحريف أو اعان عليه يقول أو فعل أو مشورة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نقلا والله تعالى حسيبه وطليبه ومجازيه 
ومعاقبه ومسائله - يوم لا ینفع مال ولا بنون - الآية يوم تذ هل كل مرضعة عمسا 
أرضعتء الا ية - يوم الرجفة يوم الآزفة يوم الحسرة يوم الندامة يوم الأأخذ بالطاسة 
يوم يفر المر* من آخیه الخ ء ويم لا يجزى والد عن ولد ۰۰ الآية -یوم لا يتففع 
الظالمين مهد رتهم الآية ‏ وجعله الله من الأخسرين أعالا . الآية فمن بداله 


~~ = 


كان ذ ل خاس‌شعبان عام ۹6۰ صسائة وارسین من الهجرة الو ةة 
على مہاجرھا أفضل الصلاة والسلام. شهد على ذلك محمد بن على بن حواش وگتب 
بيد ه. شہد على ذلك سليمان بن على بن حمد وكتب بيد ه. شہد على ذلك أحمد 
ابن عثمان بن حمد بن ريس وكتب بيد ». وشهد على ذلك محعد بن حسين بن منصور 
وكتب بيد ۰۰ شہد على ذ لك محمد بن حط بن منيف وكتب بيد ٤ء‏ وشہد على الك 
أحدد بن سليمان بن شرف وكتب بيد ه. شہد على ذ لك الا قرار من صقر بالاوقاف 
العذ كورة واخراجها من يد » الى يد ( مرهجة) المذ كورة مشرف بن رميح وكتب بیسسد ہ 
شہد على ذ لك رميح بن مشرف بن رميح وكتب بيد »: وشہد شارخ بن شرف سن 
رميح وکتب عنه بان نه. 
ثبت عند ی اقرار صقر بجمیع باهو فى هذا الکتاب فحکمت عليه بصحته بعد أن سألنضی 
ن لك والاعتماد به من له الدعوی شهود مشرف بن رمیح وأبنائه العذ کورین أعلاه وغيرهم 
کتبه طلحة بن حسن بن على بن عبد الله بن بسام بید » فى شہر شوال عام ٩۲‏ ه 
ثم نقل هذه الوثيقة من آدلها بعد ما اختل يسير من أولها فقیر عفو الله سلیمان بسن 
علی بن محعد بن آحمد بن راشد بن بريد بن شرف بتاريخ رابع شہر الله السرم 
سنة ه ۱۰۷ الف وخمس وسبعين هجرية على مہاجرھا أنضل الصلاة والسلام. وذلك 
بعد ما عرفت ان ذ لك خط الشيخ طلحة حقيقة. وصلى الله وسلم على سيد نا 
محمد وآله وصحبه وسلم. ونقل هذ ه الوثيقة الثالثة من خط الشيخ سليمان بن على 
رحمه الله تعالى الفقبر الى الله تعالی عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عد وان غسرة 
رجب سنة ه ۱۷ ۱ه . ونقل هذ الوثيقة الرابعة محمد بن عبد اللطيف خاسمس 
جماد أول عام ه )۲ وه حامدا الله مصليا على نبيه وسلما. ونقل هذه الوثيقة 
من خط محند بن عبد اللطيف _بعد ماخشی عليها التلف والذ هاب راجى عفو ره 
عبد اللطيف عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن موسى بتاريخ شهر صفر سنة(۱۲۱۹ه) 
( الف ومائتين وتسع وتسعين. وصلى الله وسلم على خي ر خلقه محمد وآله وصحبه 


وملسم 


؟ - وصية رميثة بن قضيب: 


بسم الله الرحمن الرحیسسم 


الحعد لله وحد ہء والصلاة والسلام على من لا تبی بعد ه. محد وال ه 
وصحبه . 
هذا ماوقف وحبس وابد ( رميثة بن قضيب أولاد جبر) وقف وحبس حائط روق الگائسن 
فى ( عقدة د ينار) فى ( أشقير) وشهرته تغنى عن تحد يده شرعا . ووقف ثلا ة 
أرباع حويط حمد المعروف الذ ی قبلى أرض الفاضل فى ( عقد ف د ينار) شرقى سوق 
حيطان البد ی . كل ذ لك وقفه رمیثة بن قضيب رحمه الله تعالى : ١‏ أرضه ونغلئه 
وأثله بحد ود ہ وحقوقه وماعة ونمائه وکا فة منافعه الد اخلة فيه والخارجة عنه مما يعرف 
بذ لك وينسب اليه شرعا ۰ وقفا صحيحا شرعيا مرضيا نافذا لوجه لله تعالی . ثوابه 
لرميثه . وحكمه فى الاکل من غلته حكم وقف صبيح رحمه الله فى مسجد اشیقر - يحسل 
سماطا ۔للاکلین فى ليالى شهر رمضان المعظم. فصار وقفا مبرورا مؤيد! محرا 
بجميع محارم الله ومحارم الصد قات الموقوفات المؤید اتہ ويما حرم الله به للفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ._ولیحذ ر المتعرض لهذ يه الوقفين المذ کورین ۔الموتء وغصته 
ومنكر ونكير وسمالتهما ء والحشر والموقوف, والحساب الشد يد والعذ اب الالیم. 
التعرض بما ينقص هذا الموقف أو شيئا منه لعنة الله والملائكة والناسآجمعین واذ اقه 
الخزى ؛ وبلاه بالفقر وضيق الصدرء ونواعب الد هر. وجعله من الأخسرين اس الا 
( الآية) »واجر الموقف فيما قصد ہ من ذ لك على الله الذ ی يجزى المتصد تين ولا يضيع 
أجر المحسنين . وهذ ! مكتوب بحضرة الولى يومئذ و محمد بن عبد الرحمن بن على 
ابن حمد بن عساكرامن بسام وكتب محمد بن حمد بن محطد بن منيف بن بسام القاضی 
بيد ہ وا ثبت شت وا ضا٥‏ حکا وی والزمه شرعا » » وشاعت وذ اعت صحة هذا الوقيف 
وأكله جیلا بعد جيل »فى مسجد اشيقر بتاریخ ( التاسع عشر من شہر رمضان المبارك 
سنة 7.موه) من البجرة النبوية على مپاجرها السلام وأنضل الصلاة. 


سے 


كتب هذ ٭ الوثيقة ووثيقة صبيح أحمد بن سليمان بن مشرف من خط محسد 
ابن حعد بن محمد بن منيف بن بسام حرفا بحرف» من غير زياد ة ولا نقصان فى آخر 
شہر شعبان سنة ١١۱۰ھ‏ من الہجرة النبوية على مباجرها أفضل الم لاة 
والسلام» والحمد لله رب العالمین . 

ونقل هذ ه الوثيقة ووثيقة صبيح رحمه الله تعالى من خط الشيخ أحعد بسن 
سليمان بن مشرف رحمه الله تعالى الفقیر الى ربه غفر الله ذ تومه محد بن‌عبد اللطيف 
حامد! الله ومصليا على نبيه» ونقل هذ ه الوثيقة ووثيقة صبيح من خط محمد بن 
عبد اللطيف مخافة التلف والذ هاب العبد الضعيف عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
ابن موسق . ( وصلی الله وسلم على محمد وآله). 
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